ك2 ةف التاية 


ا 
بر وعبرالر وو قالمَاهم 


3 دارالصحابة 


كن 
حَقيقة أصوفية 


اولي مدة دف المتاد 
2 


تاليف 


و 


كر عبرا زوف المّاسم 


سوزييع 


دَارالصَحابَة 


اقرأ الفضصلين الأول والثان مبدوء وإمعان. 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 
الطبعة الأولى 


اه لالمروام 


توزيع 
دار الصحابة للطباعة والنشر 
ص . ب15.6082/ ١١‏ 
بيروت - لبنان 


6 المقدمة : 


إن الحمد لله نحمذه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من بهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ككل . 

«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا مُوبَنّ إلا وأنتم مسلمون. » 

«يا أبها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخخلق منها زوجها وبث 
منبها رجالا كثيراً ونساءء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم 
رقيبا» . 

«يا أيا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً» يُضْلِحْ لكم أععالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيم|» . 

أما بعد . 

لننتبه إلى الآيات التالية» ولنتمثلها جيداًء قبل البدء بقراءة الفصول. يقول 
سيبحانه : 
عصوا وكانوا يعتدون., كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبس ما كانوا يفعلون». 

4 

بالله» . 

يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحجييكم واعلموا أن الله يحول 
بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون » . 


و 


م 
يقسم المتصوفة الضوفية إلى طريقة وحقيقة . 
والطريقة هي التي تؤدي إلى الوصول إلى ال حال الذي يعرفون به تلك الحقيقة . 
فا هي الطريقة؟ وما هو الوصول؟ وما هي الحقيقة؟ 
وسدا بلاؤاسة اقيق اله ثم الطريقة. ثم الوصول. وبعد ذلك تأتي 
المناقشات . 
وستكون المناقشات بعرض حقائق الصوفية على القرآن والسنة. ثم تفسيرها 
فيزيولوجيًا. ثم الكشف عن آثارها التاريخية والاجتماعية . 
وعلى هذا فسيكون الكتاب قسمين: 
5 القسم الأول للدراسات , 
- والقسم الثاني للمناقشات . 


القسم الأول: 


الحقيقة ‏ الطريقة ‏ الوصول 


الباب الأول: الحقيقة الصوفية 


عباراتناشتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير 


لا يوجد إلا صوفية واحدة» غايتهدا واحدة وحقيقتها واحدة (وسنرى أن طريقتها 
واحدة) منذ أن وجدت الصوفية حتى النهاية» وإن اختلفت الأسماء. وهذه براهين من 
أقوال عارفيهم (وصاحب البيت أدرى بما فيه) : 

قال الجنيد() إسيد الطائفة) : 

الصوفية أهل بيت واحد لا يدخل فيهم غيرهم”". 

0 لأن علم الحقائق ثمرة العلوم كلها ونهاية جميع العلوم . وغاية جميع العلوم 
إلى علم الحقائق, إذا انتهى إليها وقع في بحرلا غاية له. وهوعلم القلوب. وعلم 


المعارف» وعلم الأسرار» وعلم الباطن. وعلم التصوف» وعلم الأحوال. وعلم 
المعاملات, أي ذلك شئت فمعناه واحد©» . ش 


)١(‏ الجنيد بن محمدء إمام الطائفة, مات في بغداد سنة /91اه. 
(7) الرسالة القشيرية ص/ا؟١.‏ 

() عبد الله بن علي بن محمد. طاووس الفقراء» مات سنة 4ل/الاه. 
(5) اللمع ص /4017 . 


ويقول أبوطالب المكي0©: 
... . فأما المعرفة الأصلية التي هي أصل المقامات ومككان المشاهدات.. فهي عندهم 
واحدة. لأن المعروف بها واحد. والمتعرف عنهاء إلا أن لها أعلى وأول» فخصوص 


المؤمنين أعلامهاء وهي مقامات المقربين» وعمومهم أوهاء وهي مقامات الأبرار. وهم 
أصحاب اليمين29). 2 


ويقول أبوحامد الغزالي9: 


... فأما العلم الحقيقي الذي هوالكشف والمشاهدة بنور البصيرة؛ فكيف يكون 
حجاباً وهو منتهى المطلب”». . (وعبارة «منتهى المطلب» تعني بوضوح أن لا غاية 
غيره) . 


ويقول ابن عربي (الشيخ الأكبر) : 

. . . وينكرون الذوق لأنهم ما عرفؤه من نفوسهم , مع كونهم يعتقدون في نفوسهم 
أنهم على طريق واحدة. وكذلك هوالأمر, أصحاب الأذواق على طريق واحدة بلا 
شك غير أن فيهم البصير والأعمى والأعمش» فلا يقول واحد منهم إلا ما أعطاه 
حاله, لاما أعطاه الطريق. ولا ما هو الطريق عليه في نفسه "© . . 


ويقول ابن البنا السرقسطي © : 
مذامب الناس على اختنلاف ومذهب القوم على ائتلاف8. 


)١(‏ محمد بن علي المكي مات في بغداد سنة 85 لاهف. 

(1) قوت القلوب : 5 /ثتنل. 

(7) محمد بن محمد الغزالي مات سنة ©2٠6ه.‏ 

(4) إحياء علوم الدين: ١‏ / 3868؟. | 

(ه) محمد بن عل بن عربي الحاتمي , أندلسي مات في دمشق سنة 518ه. 

(5) الفتوحات المكية: # / 7١7‏ . 

(7) أبوالعبالئن أحمد بن محمد بن يوسف التجيبي » من سرقسطة في جنوب الأندلس . مات في فاس في :حوالي 
الربع الأول من القرن التاسع . 

(8) الفتوحات الإلهية» ص١ .٠١‏ 


يشرح ابن عجيبة20 هذا البيت فيقول: 

. . . يقول (أي ابن البنا) : ثم تقوم الحجة الدالة على أنهم على المحجة والطريق 
ا لمستقيم » يد 1" بخلاف مذهب الصوفية. فهي متفقة في المقصد والعمل وإن 
لمن تأملها. وذلك بخلاف مذهب غيرهم, والوجه فيه أن الحق واحد وطريقه واحدة وإن 
اختلفت مسالكهاء فالنهاية واحدة» والذوق واحدى وفي معنى ذلك قال قائلهم : 
الطرق شتى وطريق”2 الحق واحدة والسالكون طريق الحق أفراد 

.. . ومذهب الصوفية هوالاتفاق في الأصول والفروع, أما الأصول فنهايتهم 
الشهود والعيان. وهم متفقون فيه لأنه أمر ذوقي لا يختلف”©. . 

.. . يعنى أن الطريق والغاية كلاهما واحدة في الحقيقة. وهوا حق, فالعارف يدعو 
على بصيرة من اسم إلى اسم" . . . 

ويقول أحمد الصاوي المالكي الخلوتي0©: 
في الوسيلة» كالبرعي والببوصيري., ومنهم من طلبه بالتغزل في المقصد كابن الفارض 
وأمثالهى ومنهم من تغزل في المقامين كسيعدي علٍ وفا. ومقصد الجميع واحد” . : 
(يعني بقوله «الوسيلة» محمداً كله ) . 


وبقول سيدي محمد كنسوس (تيجاني) : 


)١(‏ أحمد بن محمد بن عجيبة الدوريس الفاسي مات سنة 117174ه. 
)١(‏ ليستقيم البيت يجب أن يكون «الطرق شتى ودرب الحق . . .2. 
(") الفتوحات الإلهية» ص١ ٠١‏ وما بعدها. 

(5) الفاضل الكامل مات بعد سنة ٠ال/اه.‏ 

. ١66 ص‎ )0( 

(؟) مصري مات سنة ١7141اه.‏ 

(17) الأسرار الربانية والفيوضات الرحمانية. ص40 . 

(8) أبوعبد الله محمد بن أحمد مات في مراكش سنة 4 1178ه. 


١ 


. . فاعلموا أيدكم الله أن طرق المشايخ رضوان الله عليهم كلها أبواب مفتوحة 
إلى حضرة مولانا الكريم , وهي 'بمنزلة الطرق المحسوسة المؤدية إلى حل واحد وهي 
مع ذلك مختلفة في القرب والبعد والسهولة والصعوبة والأمن والخوف”". . 

وقال شاعرهم : 

22 كك 50 ولوك إكنان اتى ذال الحبو ال 6 

ويقول محمود أبوالفيض المنوني 9 : 

. وإذا فني العيد عن الأغيارء كملت معرفته لبقائه مع الحق. . . وإذا وصل من 
العرقة إلى هذا الحد من التمكن شارف عين الجمعء أي الحقيقة, وصار الجميع له 
حلاً. . بيدا ا معنى هو مرمى نظر الصوفية» وكل ما صنفوه ودونوه وأمروا به ونهوا عنه في 
أقوال وأفعال وأحوال إنها هي وسائل إلى هذا المقصد الشريف. والمقام المنيف©». . 

وشرنافه لقال رسيي 6 

وإن الطريق واحدة في حقيقتهاء وإن تعددت المناهج العملية» وتنوعت 
أساليب السير والسلوك, تبعاً للاجتهاد وتبدل المكان والزمان, ولهذا تعددت الطرق 
الصوفية, وهي في ذاتها وحقيقتها وجوهرها واحدة0©... 

ويقول عبد الحليم محمود (الشيخ الأكبر) شيخ الجامع الأزهر: 

... وفي النامن مخ يوق أن التصوف مذاهب وفرق وطوائف» ولكن هذا التفكير 
اللبسرلة0اى إلى القائلين به من نظرتهم إلى علم الكلام وإِلى الفلسفة؛ ففي علم 
الكلام : أشاعرة ومعتزلة ومشبهة؛ وفي الفلسفة: مططيرة وإفلاطونيون 


)١(‏ كشف الحجاب. ص7”7984. 

(؟) غاية القرب. ص85. 

(") محمود أبوالفيض بن علي بن عمرمن منوف في مصر ولد عام 11*١ه,‏ أسس الكلية الصوفية في القاهرة 
ولعله لا يزال حيًا حتى كتابة هذه الكلمات . 

(4) معام الطريق إلى الله ص7١7‏ . 

() من حلبء؛ شاذلي الطريقة؛ هاجر من حلب في أواخر السبعينات» متمتع بصحته جتى كتابة هذه الكلوات . 

(5) حقائق عن التصوف. ص377” . 
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وديكارتيون . . 


والنشوس مهيأة لقبول فكرة الطوائف في جميع العلوم النظرية ؛ ولقد خلط الكاتبون 
بين هذه الدراسات والتصوف. فزعموا أن في التصوف مذاهب وفرقاً وطوائف . 
وتو لكلف لعبرقوا أن القصوق تجرية :رونحية» وليس نظ را عقليّاء :وإذا كان 
كانت الفلسفة . لأنها نظر عمقل . مذاهب متعددة» فإن التصوف. وهو تجربة. مذهب 
واحد لا تعدد فيه ولا خلاف . 
عً ءِ 
وكا انه لا يستساع الخلطة بين الوسائل والغايات في اي ميدان من الميادين» فإنه لا 
يستساغ ال عر اا وهي وسائل , وبين الغاية.» وهي المي 
فطرق التصوف متعددة مختلفة قام ا وصمتها ارق نين سفن 000 
بعض . ولكنها على اختلافها وتعددها. تؤدي إلى هدف واحد وغاية واحدة . 
التصوف إذن مذهب «بصيغة المفرد» لا مذاهب «بصيغة الجمع)2"0. 
© 
عِ 1 ءً 
هذه أقوال لبعض كبار القوم» نخلض منها إلى أن للصوفية عقيدة واحدة يدين بها 
والخلوتية والنقشبندية واليشرطية والمولوية والبكطاشية والتيجانية وغيرها وغيرها» وإن 
اختلفت أساؤهاء فهى كلها تؤدي إلى هدف واحد هو العقيدة الصوفية الواحدة. 
فيا هى .هذه العقيدة؟ 
000 كالغزالي مشلا أوا بن عربي ؛ ع ا ثم تطلق تحكد 
بكل ثقة واطمئنان على جميع المتصوفة» وأن ككمنا سيكون علعا صيعييجا. 


فلقول: هذا صحيح كل الصحة من الناحية العلمية . ولكننا أمام جماعة باطنية 


.١"و‎ ١7ص التعرف لمذهب أهل التصوف.ء‎ )١( 


1 


لهم عقيدة سرية» استهوت عقوهم ونفوسهم واستحوذت عليهاء فلا يهتدون سبيلاً إلا 
والدوران وجميع الأساليب اللاعلمية واللاأخلاقية! 

وكمثل على: ذلك: إنهم يعلمون يقياً» وخاصة الواصلون متهم. أن الصوفية هي 
كفر وزندقة بالنسبة للشريعة الإسلامية. ومع ذلك» فهم يكتمون هذه الحقيقة ويشيعون 

ءً 

بين الناس أن الصوفية هي قمة الإسلام والإيهان وهي منتهى التقى والورع , وهي مقام 
الاحسان! 

وقد انطلت هذه الخندعة على الناس وصدقوهاء» حتى لوقلت لاحلجم | إن الصوفية 
زئدقة » لثار عليك واتهمك الاتبامات التي لا تخطر لك على بال» رغم أنه الست وا 
ولكنه اقتنع بالخدعة وانجرت عليه ذيوها . 

ومثشل من مراوغاتهم المعتادة: لوجئتهم بدراسة عن صوفية ابن عربي مثلاء 
لسمعت من يقول لك: هذا مدسوس عليه » أولسمعت من يقول: هذا شيء لا يدين 
به النافرن: ا لتصعف هذ كان ]مف عن اللرمانم ون ليق لدائر» وتسم من 

ب عِ 

يفول + العدوفنة لآق لأ بع توق هذه الات وله بتهموواء واكدهم بسطاءوسدج» أذ 
هذا يعرفه بعضهم ويجهله الآخرون. وإن كانت الدراسة حول صوفي غير مشهور, 
فسيكون الجواب: هذا مندّس على الصوفية. مدع فاء والضوقية الحقة رريقة منه وخ 
أمثاله» والصوفية الحقة هي قمة الإسلام والإيمان. . . 

ولو أتيتهم بنصوص صوفية للغزالي مثلاء وبرهنت هم على صحتها وصحة نسبتها 
إلى قائلها وأريتهم مواضع الضلال فيهاء «لاجواب الذي يسمت : هذا كلام له تأويل! 
أويجب أن نؤوله! أوهذا كلام لا نفهمه! أو. اناي إل 

ومشل و لأمشوينة «"تتتيدها انض موعن لصوف » من كثير من الناس, لأنهم 
متتعوها ساق من المتصتوقة وسيعوها وتتمغرها كتير حتى :افتتهوا بنا! 

ومن الأجوبة التي نسمعها من غير المتصوفة أكثر الأحيان» ومن المتصوفة في بعضها. 
5 2 ءً 5 ًً 
قليلون لا تأثير لهم في المجتمع» أُوإن الكلام عنهم فيه مبالغة . . إلخ. . مع العلم أن 


١5 


يقول سعيد حزى أ احية سي اناري باتصف تزيد على ذلك» 500 
ابيع الذين يدعون. 93 التصوف انتهى . ف في أفكارهم ودفاعهم متأثرون بالصوفية 
إلى حد بعيد. 
ومن أعجب ما نسمع من دفاعء قول القائل الغافل: إن فضح الصوفية هودعاية 
ها وعندما تصل السذاجة بصاحبها إلى مثل هذا المستوى. فلا يبقى مجال لمناقشتها. 
أمام هذا الوضع اروب عق الإسلام. وعن قرآن الإسلام وقل سق رمسوك 
الإسلام . أمام هذا الوضع الشاذ الذي تتتخبط به المجتمعات الاسلامية . أمام هذا 
الوضع . لا يكفي تقديم دراسة عن صوفي واحد أو انين أوثلاثة أوعشرة! لذلك ستكون 
الفصوة الآتية أقولاً لأكبر عد يمكن للكتاب أن يستوعبه من أئمتهم وكبرائهم . منذ 
لجنييد وأشرانه حتى أصحاب الطمرق في أيانا الحاضرة: بحيث لا يبقى مجال لأولئك 
تب أذ فدات ون لان ابد أذ العسرق مدهت واه كرا شاه 
أضحات هذا الماعت العارفون الزاضلون: 
وكل ما هوات من الفصول إنما هوبراهين على ذلك. ولنتذكردائاً أن أصحاب 
ع[ 
البيت ادرى بط فيه . 


0 


١6ه‎ 


مدخل إلى فهم النصوص الصوفية 


يا رب جوهر علم لو ابوح به لقيلٍ لي أنت من يعبد الوثنا 
ولاستحل رجال مسملون دمي يرون أقبح مايأتونه حسناً 


قبل لولوج في متاهات النصوص الصوفية » ودهاليزها الملتوية المتعرجة» وزحاليقها 
المتقنة الصنع » قبل قبل ذلك يجب أن نأخذ فكرة واضحة عن الأساليب التي يتبعونها في بسط 
أفكارهم وعقائدهم. 3 أقوالهم ومادايم » في تواليفهم ودعاياتهم, لنستطيع فهم 
كلامهم بوضوح تام وان نعرف اغراضه واهدافه, وبدون ذلك لا نستطيع دراسة 
: 

الصوفية دراسة صحيحة . وستكون دراستنا لأساليبهم من اساليبهم , ومن اقوالهم 
وتواصيهم في بينهم . 

سنرى ‏ في هذه الدراسة - بوضوح تام ما يلي : 
هناك سرغريب يتواصون بكترانه عن غير أهله . 
؟ ‏ أهل هذا السرهم الصوفية. 

و 

. هذا السرهو كفر وزندقة» يقتل من يبوح به على انه مرتد عن الإسلام‎  * 
: يقسمون المجتمع الإسلامي إلى صنفين‎ - 4 

أ أهل الشريعة) دتسموييم أهل الطامن أو اهل الرشوم أو اهل الأوزاقه أذ 

العامة . 


1١ا/‎ 


ع ادمع 0 0 ع 
عامل الحقيقة. وهم الصوفية . ويسموهم ايضا اهل الباطن. واهل الأذواق» او 
الخاصة. وخاصة ة الخاصة هم كبارهم . 
ل ل الور سي رب 
معينة (ستمر بين ثنايا النصوص) حيث يعبر ون عنه باللغز والرمز والإشارة والعبارة 
المنمقة . 
اللذة الجنسية التي لا يعرفها إلا من يذوقها. 
7 - في العادة. يرمزون إلى الذات الإلهية بأساء مؤنثة مثل ليلى وبثينة وغيرها. . 
عِِ 00 
وهذه نصوص لأئمتهم واقطاءهم وعارفيهم اوردها حسب التسلسل التاريخي (بدون 
دقة) : 
ءَ ع 
عًٍ 5 2 
ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون اقببح ماياتونه حسنة"» 
في| هوأهذا العلم الذي لو باح به لرمي بالوثنية ولقتل على الردة؟ 
ويقول أبوبكر الكلاباذي (تاج الإسلام)9): 
قال الجنيد"” للشبلي): نحن حبرنا هذا العلم تحبيراًء ثم خبأناه في السراديب» 
: ع" ع ع اعاء 
فجئت أنت فأظهرته على رؤٌ وس الملا! فقال: أنا أقول. وانا أسمع. فهل في الدارين 
ع 
5 8 5 2 1 5 , 2 2 3 
يهمنا في هذا النص قول الحنيد فقط . إنه يخبر عن علم حيره هو تحبيرا» (اي وضع 
)١(‏ الأنوار القدسية في بيان الآداب للشعراني» هامش الطبقات: ١154 / ١‏ ., والمناظر الإلهية. ص44» 
والفتوحات الإلهية» ص44 وغيرها. 
(7) التعرف لمذهب أهل التصوف. باب 56 ص518١.‏ 


(4) الشبلي من أصحاب الجنيد وأقرانه مات في بغداد عام 4 اه. 
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قواعده وأصوله): ثم خبأه في السراديب! ف) هو هذا العلم المخبا؟! ولم خبأه في 
السراديب؟! 
احاكول لشي ترا ف عن 
ويقول الخد أيعناً» عي على زمنالة أرسلها له ابو كر القيل: 
يا أبا بكر الله الله في الخلق» كنا نأخذ الكلمة فننشقهاء ونقرظهاء ونتكلم بها في 
المزاديية تدايك انك اكليف لاز جاتووية اقلق القاطفة فى ارن 
مقة تل او 
عندما يتمرس القارىء بالأساليب الصوفية سيعرف أن معنى قوله «يذهب ما 
وصفت) 2 هو تقتل. 
وقول اليد أيفا: 
0 58 2 5 ادع 
لا ايكون الصديق صديقا حتى يشهد له في حقه سبعون صليقا انه زنديق, فهم 
يشهدون على ظاهره. تمماظهرمن حاله. لأن الصديق يعطي الظاهر حكم الظاهرء 
ويعطي الباطن حكم الباطنء فلا يلبسون بالباطن على الظاه رولا بالظاهر على 
عِِ 2 2 
الباطن. فهم يشهدون أنه اتديق ظائهرا» كل يطلمون أناصديق باطناء لتحتين ذلك 
الحال في نفوسهه”" . 
يا للعجب! ظاهراً ‏ أي حسب الشريعة ‏ زنديق» وباطناً صديق!! فهل الشريعة 
تخدعنا؟؟ 
وقال ا (وقد وك الغزالي ف إحياء علوم الدين) : 
3 8 7 5-7 ع 
.. اهل الأنس يقولون في كلامهم ومناجاتهم في خلواتهم اشياء هي كفر عند 
العامة 9 وقال مرة؛ لوسيهها العنوم لكترومع «رهم عدون المزيلافي أحواهم بقللك: 
وذلك يحتمل منهم ويليق بهم © . 


.37١6ص اللمع.‎ )١( 
المناظر الاهية ص4 24 وكشف الحجاب» ص 737/7 وغيرها.‎ 2١ 


() إحياء علوم الدين: 54/ 787» ولعل الفقرة وهم يجدون المزيد . . الخ» هي من تعليق الغزالي. 
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ع2 3 95 1 
وقد كان الحنيد ينشد أبياتا يشير مها إلى اسرار احوال العارفين. وإن كان ذلك لا 


جوز إظهاره ء وهي هذه الأبيات27): 
سرت باناس في الغيوب قلويهم 
عراصا بقرب الله في ظل قدسه 
مواردهم فيها على العزوالنبى 
4 3 
واعطلي عباد الله منه حقوقهم 
7 8 
وقال سهل التستري © : 


فحلوا بقرب الماجد المتفضل ”) 
ريا الست وسيل 
وبمعدرهم فيهالا هوأكمل 
وماكتمه ولى لديسن واعدل 
وبل مشنفدها أن اللفدن: يطلل 
وأمبع منهما ار المنع يفضل 
إلى أهله في السر والصون أجمل 


اللعالم ثلائة علوم ».علم ظاهر يبذله لأهل الظاهر, وعلم باطن لا يسعه إظهاره إلا 
لأهله. وعلم هو بيئه وبين الله تعالى لا يظهره لأحل) © , 


أما العلم الظاهرء فقد عرفتاه. إنه علم الشريعة. فم) هوعلم الباطن؟! ولم هو 


باطن؟ ! 
ويقول الحلاج©: 


«المنكر في دائرة البراني» وأنكر حالي . حين م يران وبالزندقة ساني » وبالسوء 


رمانى)220, 


يعني بدائرة البراني : ما هو خارج دائرة الصوفية . 


- فلم يسميه المنكرٌ زنديقاً؟ ويرميه بالسوء؟! ماه والسر؟! 


.784 / 4 إحياء علوم الدين:‎ )١( 
. في البيت إقواء‎ )5( 


() سهل التستريء من تستر» بلدة من الأهواز, من أئمة القوم » توفي عام «ملاه أو لاه 


(4) إحياء علوم الدين: 1١‏ / 89. 
(ه) قتل صلباً عام 8:ه. 
(5) الظواسين» طاسين النقطة . 


وقال (يخاطب الناس 5 المسجد). ويروي القصة عبل الودود بن سعيدك الزاهد : 
... اسمعواء إن الله أباح لكم دمي فاقتلوني» فبكى بعض القوم, فتقدمت من 
بن انل اعنة :بوفلت: يا شيخ» كيف نقتل رجلا يصل ويصوم ويقرأ القرآن؟ فقال: يا 
شيخ المعنى الذي بيه مقن الدماء خارج عن الصلاة والصوم وقراءة القران» فاقتلون 
تؤجروا وأستر يح. فيكى القوم ء ركه رب إلى داره» وقلت: يا شيخ ما معنى 
هذا؟ قال: ليس في الدنيا للمسلمين شغل أهم من قتلي. فقلت له: كيف الطريق إلى 
3 5 
الله تعالى؟ قال: الطريق بين اثنين» وليس مع الله احد. فقلت: بين. قال: من لم يقف 
على إشارتنا لم ترشده عبارتنا(© . 
3 
- إنه يقرران الشريعة تبيح قتله! فلم؟ 
3 3 
- ويقرران المعنى الذي يباح قتله من اجله خارج عن الصلاة والصوم وقراءة 
القران! فا هو هذا المعنى؟ 
لننتبه إلى قوله : «ليس مع اله احدىء وقوله : «من لم يقف على إشارتنا لم ترشده 
عبارتنا)؟ 
ويقول: 
كفرت بدين الله والكفرواجب 3 وعصئك الملتمحلسين قبيم0) 
- يعني بقوله: 0 كشرت) أئ سترت . والكفر هوالسترء فهويقول: سترت 
بالإسلام» والستر واجب عل . 
فا هو هذا الأمر الذي يستره بدين الله؟! ما هو؟ ! 
من الممكن أن نعرف هذا السر من بعض أقواله وفلتات شعره. يقول: 
زأيكت ربي بعين قلب فقلت: من النك؟ قال: أنت© 


41 أخبار الخلاج » صرلاة . 
)2232 ديوات الاج صم ؟ : 
(") الطواسين «طاسين النقطة) . 
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فالحقيقة» والحقيقة خليقة, دع الخليقة لتكون أنت هوء أو هو أنت من حيث . 
الحفيقة0) , 
1 0 7 9 5 2 
0 0 0 تخاطباً الجنيد : 


ب م عا لان جرم ار 
ومما يورده الغزالي : 


. . .قال بعضهم : للربوبية سر لو أظهر لبطلت النبوة» وللنبوة سر لوكشف لبطل 
العلم, وللعلماء بالله سر لو أظهروه لبطلت الأحكام©». 
0 !! تبطل مها النبوة ويبطل بها العلم» نيت الى 
وقال ابن عطاء”», في قوله تعالى : «وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً4. قال: على 
مقذار فهوتهم وفيلخ عتوفع'0, 
- واضح أنه يعني : على مقدار فهوم أهل الظاهر وأهل الشريعة)؛ ومبلغ عقوهم . 
وقال بعض المتكلمين لأبي العباس بن عطاء: ما لكم أيها المتصوفة قد اشتققتم 
ألفاظاً أغربتم بها على السامعين؟ وخحرجتم على اللسان المعتاد! هل هذا إلاطلب 
للتمويه؟ أو لعوار المذهب؟ 


. الطواسين «طاسين الصفاء»‎ )١( 

() أحمد بن محمد التوري» بغدادي من أقران الجنيد مات سنة 17800ه, وترد كنيته في كتبهم أحياناً «أبوالحسن» 
وأحياناً وأبو الحسين», وقد اعتمدت الثانية «أبو الحسين» دون تحقق. إذ لا يهمنا ذلك في هذا الكتاب. 

فيه التعرف لمذهب أهل التصوف. ص45١.‏ 

(4) إحياء علوم الدين: ١‏ / 88. 

(0) أب العباس بن محمد بن عطاء الآدمي البغدادي, من أقران الجنيد, مات سنة 9:اه. 

(5) التعرف. باب 58 ص45١.‏ 


"5 


فقال أبوالعباس: ما فعلنا ذلك إلا لغيرتنا عليه لعزته عليناء كيلا يشربها غير 
طائفتنا . ثم اندفع يقول: 
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3 
احسن ما لسوتي ونظهره بادىء حق للقلوب لشعيره 
0 


3 
يخبره عبني وعئله اخيره اكسوه من رونقه ما يستره 
عن جاهل لا يستطيع ينشره يفسد معئاه إذا ما يعيره 
فلذ لتبق]الالعل لا سيره .تزاف ره .ليه 


3 
فيظهر الجهل وتبلو زمره ويدرس العلم ويعفوائ.ووه<) 


ءً عًِ 2 
وانشدونا ايضا له290: 


إذا" اهل التنازة باد لتعرتنا احسيسافيم. امعد الأنحان 

ادي يا ورم تقصر عنه ترحمة العبارة 
٠.‏ ٍِ ع 

ترى الأأقوال قي الأأحوال اسرى كاسثير العارفين ذوي الخسارة 


- البادي : ويقال: بادي الحق, والباده9؟, وهو بداية الوارد». والوارد: كل ما يرد 
على القلب من المعانٍ من غير تعمد من العبد9”. 

دوقرلت اممووسن روه ناسشوعن جاهل: ٠:‏ أي يكوا كلدم الدى بطهرة 
للناس من السرونق الذي يعجب السامع ما يستر حقيقة السرء لأنه لولم يفعل ذلك» 
لأخبر الجاهل (أي : غير الصوفي) به غيره. فكان ذلك سبباً لقتل صاحب هذا السر. . 
وبقتله. وقتلهم. يزول هذا العلم (الصوفي) ويظهر الجهل به. 

وفي الأبيات التي بعدها. 


م اهل الجا : يعني بها الناس غير الصوفيين الذين يحتاج في خطابهم إلى العبارة 


)١(‏ التعرف. باب ١‏ ص86. 

(؟) عبارة «وأنشدونا أيضاً له» هي لأبي بكر الكلاباذي مؤلف «التعرف». 
() الباده وردت في الرسالة القشيرية, حاشية العروسي ج7١‏ ص84. 
(4) تعريف البادي من معجم مصطلحات الصوفية مادة (وارد) . 

(0) تعريف الوارد من معالم الطريق إلى الله ص4758 . 


رف 


ذات الرونق 5 


3 

الأحوال : جمع حال» وهوما يرد على القلب من طرب وحزن اوبسط وقبض 
(وغيرها), وتسمى ا الوارد2"' . 

عق البيت الأول والشاي» دون أن هيك حلن السوالبالاكنارة وعم هذه 
الإشارة غامضة! فلِم؟! 

- في البيت الثالث يخبر عن تلك التي يَشهدها هو. وتشهده هي سرورا تستنير له كل 
جارحة من جوارحه. ف هي هذه الي يشهدهاء وتشهده كل هذا السرور؟؟ 

ع1 
- في البيت الرابع» يبين انه عندما ترد عليه الأحوال ‏ وعلى غيره ‏ تكون الأقوال 
3 

والكدات يدجي أسرة لأيظلقرتها بيعزية «ونشبهها بالعارفين ولي الذين قرا القاية من 

7 ' 1 3 3 
الصوفية) الذين خسروا حريتهم لأنهم بأححوأ بالسرء فاصبحوا اسرى مكبلين. وكذلك 
الآقوال. 


- فلم كل هذا؟ ! 
ويورد أبوبكر الكلاباذي في «التعرف» ما يلي©: 
.. وقال غيره في قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه 
ا 4 0 
باليسين74": أي لونطق بالمواجيد على أهل الرسوم . يدل عليه قوله: «إبلغ ما أنزل 
إليك من ربك 9». وم يقل بلغ ما تعرفنا به إليك. 


3 

5 المواجيد : جمع وجد على غير قياس » وهى ثمرات الأوراد*», اوالوجد هوغلبة ما 
كان يبعثه (المتواجد) ويتواجد له على قلبه29. وهويشبه الحال والوارد. 
)١(‏ تعريف الأحوال من معجم مصطلحات الصوفية» مادة وحال»). 
(؟) التعرف. باب 58. 
)*١‏ سورة الحاقة . 
(4) المائدة للك 
(8) حاشية العروسي : ؟ / 45» الحامش . 
(") حاشية العسروسى : 7 / 47 » ويعرف ابن عربي قي «كتاب إصطلاح الصوفية» الوجد بأنه ما يصادف القلب 

من الأاحوال المغيبة له عن شهوده . 
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عِ 
- إنه يفسر الآية كما يلي : «لونطق ب| يجده عندما يرد عليه الحال» على اهل الرسوم , 
أي أهل شري ااهل الظاهر,. لأخذنا منه باليمين. . ») 1 
وطبعاً هذا تفسير ما أنزل الله به من سلطان, ولا عرفه محمد يك ولا أصحابه» وهو 
هنا يفتري على الله سبحانه أنه يأمر محمداً َك أن يكتم سر المواجيد! فم| هوهذا السر؟ 
ويقول الطوسي (صاحب 007 
تبعد عن الفهم . ونحن نذكر من ذلك طرف كه يمكن شرحهع 2 أكثره إشارة لا 
تخفى على من يكون هلد .. 
ويقول الطوسي نفسه في تعريف «التقية» : 
3 
المؤمن كما أن الكعبة حرم مكة. وقال قوم: التقية نور في القلب يفرق بها بين الحق 
والباطل7». . 
32 كدلو انفية مدني بستروة جا :رذن قفحن أماءاقرقة باطلية. 
ويقرل أبوطالت للك 0 
. فتفصيل معاي التوحيفامن شواهد الناظرين اي الضيق » وها ابيع ف 


0 ولبقا في الفناء. 59 الخفي 2 وشرح غريب عن الأسماع ره 0 
مقر اناير أب سر مه يتيك هيا واه فيتكشف له ما غطيناه2' . 


- شواهد: جمع شاهد. وهوما تعطيه المشاهدة2 من الأثر في قلب المشاهد”" . 


.6١ص اللمعء.‎ )١( 

(5) اللمعء ص707. 

(”) محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي » نشأ في مكة ومات في بغداد سنة 85اه. 
(4) قوت القلوب: ؟/ .4١‏ 

(0) أي مشاهدة الحق زالله). 

(4) رسائل ابن عربي «اصطلاح الصوفية ) 


هه" 


الجمع : إشارة إلى حق بلا خلق”©. (لننتبه جيداً إلى معنى «حق بلا خلق») . 

- التفرقة (أوالفرق): وهوإشارة إلى خلق بلا حق. وقيل : مشاهدة العبودية». 
(هناك الفرق الأول والفرق الثاني وها عندهم تعابير كثيرة. ولننتبه إلى عه عبارة «خلق 
بلا حق)). 

الفناء على ثللاثت درجات : فناء الظاهر. وهو مسلوبية العبد عن إرادته واختياره 
بتجلٍ الحق عليه بصفة الفعالية وتسمى «فناء الأفعال) . وفناء الباطن. وهومغلوبية 
مقنابة ق:تيلقلنة انور الصنفنات القدنية الأزلية )وتسم وقناء الفسفات ).رقنا سن 
الباطن» الذي هوذات العبد, فإن الأفعال هي حجاب الصفات, فالصفات باطنها؛ 
والصفات هى حجاب الذات, فالذات باطنها وسرها. ولذا يسمى «فناء الذات).» وهو 
كناية عن مغلوبية ذات العبد في إشراق أنوار عظمة الذات وأحديتها©. 
لهذا «البقاء) 9) . 
© الملاحظة: يلاحظ القارىء هناء أن الألغارتفسر بالألغاز, ويُشرح الغموض 
بالغموض !؟ وذلك لأننا الآن وجهاً لوجه أمام السر الذي يكتمونه. 

3 جع 
ويقول ايضا (ابو طالب المكي) : 
3 

... وقال الجحنيد: «وهؤلاء 0 الصوفية) هم المدلون على الله تبارك وتعالى ‏ 
الوحشة ينهم وبينه؛ ا أشياء هي عند العامة كفر بالله 9 جا عار 
أن الله تعالى يحبهم. وأن لمم عند الله جاهاً ومنزلة . ثم قال عن بعض العلماء: أما أهل 


الآأنس بالله تعالى فليس إلى معرفتهم سبيل» . 3 هذا من كلام الجنيد ونح و معناه. حدثني 
3 5 
به الخاقاني المقري» ولولا أنا روينا عنه ما ذكرناه. ما كنا نشرح حال هؤلاء إشفاقاً على 


. رسائل أبن عربي‎ )١( 
. (؟) رسائل ابن عربي‎ 
."51 / ” : حاشية العروسي‎ )"( 
.51 / ” : حاشية العروسي‎ )1( 
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الألباب7©, . 
ًًٍ 3 

يوهم ايوطالب المي القارىء انه لا يمشرح حال هؤلاء القوم الذين يتكلمون 

بأشياء هي الكفرعند العامة أي عند أهل الشريعة ‏ إشفاقاً على الآلباب. وهذا غير 
3 5 

نعود إلى ما مر من مصطلحاتهم والغازهم, ولا بأس من وضع بعض الصوى 
الصغيرة التي قد تساعد على فهم هذه الألغان على أن توضيحها الكامل سيأتي في ما 
يأتي إن شاء الله . 

عّ 2 
فالفناء: ويسمى ايضا: المحوق والسكرء والغيبة. والطي . والحضور بالحق» 
عٍِ 

والحلوة. والاحسانء والجميع . : وكلها اسماء لمسمى واحد. وهومقام الجمع . (وهناك 
بعض الاختلاف بين مدلول الكلمات)., فالجمع هو الفناء. وضم تعريفيههما إلى بعضههما 
يساعد ‏ بعض الشيء ‏ على فهم السر والألغاز. 

أما البقاء: ويسمى أيضاً: الفرق الثاني» أو الجمع في التفرقة» أو الفرق في الجمع» 
عًٍ 3 3 
اومحرا يمه اوالإطلاق. 5 فهومقام اعلى من مقام الجمع» يجتمع فيه الفناء مع 
الصحو اوالجمع مع الفرق. والاستغراق في مقام البقاء يسمى «جمع الجمع»). وبيت 

3 
من تائية ابن الفارض قد يلقي امام القارىء بعض النورء يقول: 
عِ 

ومن «انا إياها) إلى «حيث لا إلى» عرجت وعطرت الوجود برجعتي 

في هذا البيت» يخبرنا ابن الفارض أنه بدأ عروجه إلى الله «سبحانه وتعالى علوًا 

42 3 ءًٍ 
كبيرا) من «انا إياها») الذي هومقام الفناعء او الجمع . إلخ. حتى وصل إلى رحيث لا 
إلى » ويكني بذلك عن مقام جمع الجمع . 
ءًِ عٍِ 

5 الرجاء من القارىء ان ينتيه إلى كل عبارة. وخاصة (انا إياها) ‏ وماذا يعي 3-3 

«إياها) . 


3 
ويقول ابوحيان التوحيدي”" في (رسالة :)١‏ 


(1) قوت القلوب: ” / /ا/ا. 
(؟) علي بن محمد بن العباس » نزيل فارس» بقي إلى سنة ٠٠4ه‏ ويمكن أن تكون وفاته سنة /41ه. 


يف 


2 0 2 
فلعلات تن غلك فيا . 
© الملاحظة: في هذه الفشرة» يذكر التوحيدي أحد الأسباب التي تدفع العازف 
بالسر إلى إفشائه. 
ويقول أيضاً (رسالة كد : 

. يا هذاء تجمع عن تفرقك», وتفرق في تجمعك! أتدري ما تفسير هذا اللغز؟ 
أي ١‏ احضرعن شيتكاء 0 هذا امادار أنا شولك باحر 
لضن كو الإ ثم اس جلك من حفر الغ بول ماودب لا 

7 اكه إلى ما يل : : إنه يستعمل حرف الجروعن» ف العبارة الأولى وت عن 
تفرقك» بينا يستعمل «في) في العبارة الثانية «تفرق في تجمعك) وذلك لأن كلمة «تفرّق» 
تعني «الفرق الأول» الذي هوحالة المحجوبية التي نتخبط فيها : نحن المحجوبين ؛ ؛ فلحن 
نرى أن الخلق غير الحق! وهذا هوما يسمونه «الفرق الأول» فهويطلب الانخلاع عنه 
بالترقي إلى مقام الجمع» فيقول دمغ عن تغرفك»ء بينا في العبارة الثانية : «تفرق في 
تجمعك» بطلب من الواصل إلى ١‏ «الجمع) أن يتحقق بالتفرقة في جمعه. أي يجمع التفرقة 
والجمع ؛ وهذاء كا مر معناء هو مقام «البقاء» ليق الثاني). 

والفزق الأول هوما غير عنه بعد ذلك ب (الهموم كلها)» وب (كل دنس يكون في 
الإنس). فالحموم كلها كلهاء وكل دنس يكون في الإنس : يعني بها «الفرق الأول»» أوحالة 
المح لتحعجدو بيه ة الي نحن المحجوبين فيها . 

الس في قوله: «وانف عن سرك . 60 ه وحسب اصطلاحهم » لطيفة مودعة في 
القلب» كالررح في البدن, وهو مل المشاهدة© (أي مشاهدة الألوهية).. 


لأحنةانا أنه عير هنا عن «الفرق الأول» اوجالتة المعحجوبية التي هي عدم رؤية 


1١‏ الإشارات الاهية 05 صراة 4 إفرة معجم مصطلدات الصوفية باختصار. 
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الحق في الخلق. عير عنها ب «الهموم والدنس»). وفشيكين رذ هنا ايف و والففقات 
التميمف أو الردية» و«الأفمال الذهيمة أوالزدية»» ونا شائه هذه التعايس: 
عِ ع 

كما يعبر ون عن «الجمع») ب «الصفات الحميدة) أو «الأفعال الحميدة) اوالاحسان) 

ويقول أبوبكر الكلاباذي0©: 

وإنها نقصد في ذلك إلى معنى العبارة دون ما تتضمنه العبارة, فإن مضمونها لا 
يدخل تحت الإشارة فضلاً عن الكشف, وأمًا كنه أحوالهم, فإن العبارة عنها مقصورة» 
وهي لآربابها مشهورة9) 

- يعني بكلمة «الكشف» هنا: المعنى اللغوي المعروف. الم الامطادسي» 
التاعاة وميه عدر فسنرى بعد التمرس سكن القوم , أخباققالطة 
للايهام » 1 المانع عن كشفها هو الخوف من عقوبة الردة. 

ويقول القشيري”” (صاحب الرسالة) : 

20 وهذه الطائفة 0 اح الي 
على ل أسزارعم» ابن اعد نان 2 علو إذ ليست 
حقائقهم مجموعة بنوع تكلف. ؛ أومجلوبة بضرب تصرف» بل هي معان أودعها الله تعالى 
قلوب قوم ) واستتخلص لحقائقها أسرار قوم . 

3 3 2 2 
-عيارة «غيرة منهم على أسرارهم» هي أيضاً مغالطة, وسنرى أُمثالها كثيراً» إنها 


(؟) التعرف. ص١١١.‏ 
(*) أبو القاسم, عبد الكريم بن هوازن مات سنة ©456ه في نيسابور. 
(5) الرسالة القشيريةء» ص١".‏ 
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ليست الغيرة» وإنما هو الخوف من السيف؟ سيف الردة . 

ويقول أبوحامد الغزالي «الذي يسمونه حجة الإسلام»!!© : 

2000 ليس كل سر يكشف ويفشى » ولا كل حقيقة تعرض وتجلى . بل صدور 
الأحرار قبور الأسرار» ولقد قال بعض العارفين: «إفشاء سر الربوبية كفر). بل قال سيد 
الأولين والآخرين: «إن من العلم كهيئة المكنون» لا يعلمه إلا العلاء بالله. فإذا نطقوا به 
م يتكره إلا أهل الغرّة بالله . مهنا كر اهل الاغترار. وجب حفظ الأسرار على وجه 

3 
الإسرار, لكني اراك" مشروح الصدربالله بالنورء منزه السرعن ظلات الغرور؛ فلا 
3 
اشح عليك في هذا الفن بالإشارة إلى لوامع ولوائح » والرمز إلى حقائق ودقائق , فليس 
الخوف في كف العلم عن أهله بأقل منه في بثه إلى غير أهله . 
32 
فاقنع بإشارات مختصرة» وتلويحات موجزة”2” . 
© الملاحظات : 
أ يبين «وحجة الإسلام» متى يكتم هذا العلم المكنون؟ ومتى يلكا ولمن؟ 
ءًِ عٍِ 

ب - يذكر اهل الغرة بالله»» واهل «الاغترار الذين يجب حفظ الأسرارعنهم»)» و 

«الجهال. . .») فمن هم هؤلاء؟ من هم؟ 
عٍِ 

ج - يقول لسائله : «اراك مشروح الصدر بالله بالنور» فما هو هذا النور؟ 

عٍِ عً 

د بالعودة إلى ما سبق من نصوص » نعرف ان الجهال هم اهل الظاهرء أهل 
الشريعة. وهم هم أهل الغرة بالله !؟ 

ها يشير «وحجة الإسلام» إلى 1 هوإشارات إلى لوامع ولوائح . هورمز 
إلى حقائق يخفيهاء هو إشارات مختصرة وتلويحات موجزة!؟ ف| هي؟ 


.هه٠8 محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي مات في طوس سنة‎ )١( 
. هذا الكلام» بل الكتاب «مشكاة الأنوار» كله هو جواب لسائل سآله‎ )9( 
مقدمة كتاب مشكاة الأنوار.‎ )"( 


الزكى 


ويقول: 

العوع قد تختلف الأعصار في كثرة الحاجة وقلتها. فلا يبعد أن يختلف الحكم 
لذلك؛ فهذا حكم العقيدة التي تعبد الخلق بهاء وحكم طريق النضال عنها وحفظها 
(يعني بذلك علم الكلام). امنا إزالة أشبهة 2 الحقائق » ومعرفة ة الأشياء على ما 
هي عليه. وإدراك الأسرار التي يترجمها ظاهر ألفاظ هذه العقيدة» فلا مفتاح له إلا 
المجاهدة وقمع الشهوات. والإقبال بالكلية على الله تعالى وملازمة الفكر الصافي عن 
شوائب المحاولات. وهي رحمة من الله عزوجل تفيض على من يتعرض لنفحاتها بقدر 
الرزق» وبحسب التعرض» وبحسب قبول المحل» وطهارة القلب, وذلك البحر الذي 
لأ يدرك عوروولا له ساطلله: فإن قلت: هذا الكلام يشير إلى أن هذه العلوم لها 
ظواهر وأسرار» وبعضها جلٍ ا وبعضها خفي عي بالمجاهدة والرياضة والطلب 
الحثيث والفكر الصاني والسر الخالي عن كل شيء من اشغال الدنيا سوى المطلوب» وهذا 
يكاد يكون تخالفاً للشرع» إذ ليس للشرع ظاهر وباطن وسر وعلن» بل الظاهر والباطن 
والسر والعلن واحد فيه» فاعلم أن انقسام هذه العلوم إلى خفية وجلية لا ينكرها ذو 
بصيرة» وإنما ينكرها القاصرون الذين تلقفوا في أوائل الصبا شيئاًوجمدوا عليه ؛ فلم يكن 
لهم ترق إلى شأو العلاء. ومقامات العلماء والأولياء”©. . 
© الملاحظات : 


أ-يقول: إن معرفة حقائق الأمور وكشفهاء ومعرفة الأشياء على ما هي عليه (لا كا 
يعرفها الناس) وإدراك الأسرارء كل هذا لا يعرف إلا بالمجاهدة وقمع الشهوات و. ! 
فهل يجيز لنا وحجة الإسلام) هنا أن نتساءل : ما هودور الرسل؟ وما هودور الشريعة؟ 
وما هودور العلم؟! بل ما هى الفائدة من إرسال الرسل؟! 
ب ما الذي كان يمنع محمداً ول من أن يعلمنا أن الحقيقة لا تعرف إلا بالمجاهدة وقمع 
الشهوات و..» وماهوالخطر الذي كان يخشاه يَكِيهِ من ذلك؟ حتى جاء هؤلاء 
العارفون ليعرفونا بهذا السر؟ ! 


١ 


ج - تقريره وتأكيده على وجود الظاهر والباطن والسر والعلن, وأن هذا لا ينكره إلا من 
عميت بصبرته! فهلْ كان سول الله لله أعمى البصيرة عندما قال لنا: «قد تركتكم 
على البيضاء, ليلها كنبارهاء لايزيغ عنها بعدي ! إلا هالك. . .)20, 

دما هي غاية «(حجة الإسلام» من تعريضه ب دالذين تلقفوا في أوائل الصبا شيئاً وجمدوا 
عليه. 6 وماذا يعني بكلمة «شيئاً» التي تفيد التعميم بكونها اسم نكرة؟ ! طبعاً إن من 
هذا الشيء الذي تلقفوه هوعلوم القرآن والسنة (الشريعة). 

000 
. . فإن قلت: . . فإن الباطن إن كان مناقضاً للظاهر ففيه إنطال الشرع . وهوقول 

من قال: إن الحقيقة خلاف الشريعة» وهوكفر., لأن الشريعة عبارة عن الظاهر, 

والحقيقة عبارة عن الباطن » .وإن كان لا يناقضه ولا يخالفه فهوهوء فيزول به الانقسام. 

ولا يكون للشرع سرلا يفشى » بل يكون الخفي والجلي واحداً؟ فاعلم أن هذا السؤال 

يحرك خطباً عظيماً. وينجر إلى علوم المكاشفة, ويخرج عن مقصود علم المعاملة» وهو 

غرض هذه الكتبء فإن العقائد التي ذكرناها من أعمال القلب» وقد تعبدنا بتلقينها"» 

بالقبول والتصديق بعقد القلب عليهاء لا بأن يُتوصل إلى أن ينتكشف لنا حقائقهاء فإن 

ذلك ل يكلف به كافة الخلق. . . وإنما الكشف الحقيقي هوصفة سر القلب وباطنه» 

, 

ولكن إذا أبحر الكلام إلى تحريك خخيال في مناقضة الظاهر الباطن» فلا بد من كلام وجيز 

في حله . فمن قال : إن الحقيقة تخالف الشريعة؛ أوالباطن يناقض الظاهر, فهوإلى 

الكقار اريت مه لين الإيمان! بل الأسرار التي يختص بها المقربون بدركها ولا يشاركهم 

الأكثرون ني علمهاء ويمتنعون عن إفشائها إليهم» ترجع إلى خسة أقسام : 

القسم الأول : أن يكون الشيء ء في نفسه دقيقاً تكل أكثر الأفهام عن دركه! فيختص 
بدركه الخواص» وعليهم أن لا يفشمه إلى غير أهله. فيصير ذلك فتنة عليهم حيث 
١ :‏ ْ 

تقصر أفهامهم عن الدرك. وإخفاء سر الروح” وكفٌ رسول الله يك عن بيانه من هذا 

. 4# سنن ابن ماجة» المقدمة» حديث‎ )١( 

(7) بتلقينهباء هكذا في الاحياءء ولعلها غلطة في النسخ أو الطباعة. ولعل الصحيح هو (بتلقيها) . 


إفة إقنازة إلى تررك ابن سرد خين اله الهرد عن عن الروح فأمسك النبي كل فلم يرد عليهم حتى نزلت الآية؛ 
واستعاله في هذا الموضوع هومغالطة صريحة . 


بض 


مزا ا ع ان »انس اناه ار ل رج 0 
منها إلا الظواهر للأفهام من العلم والقدرة وغيرهماء حتى فهمها الخلق بنوع مناسبة 
توهموها إلى علمهم وقدرتهمء إذ كان لهم من الأوصاف ما يسمى عل) وقدرة فيتوهمون 
ل ل ال ا 
يمهموه » بل لذة الجاع إذا ذكرت للصبي أو العنين م يفهمها إلا بمناسبة إلى لذة المطعوم 
ل ده ولايكون ذلك فهياً على التحقيق20. 
© الملاحظات : 
أ- تقرير «حجة الإسلام) أن القول بأن «لا يكون للشرع سرلا يفشى» بل يكون الخفي 
والجلي واحداً)» يحرك خطباً عظيراً! وينجر إلى علوم المكاشفة . 
انب قراانا هين تدان 1 عرف ايقن 
ري أنه دأي الصوفية» تعبدوا الله بتلقيها بالقبول المباشر» قبل أن يتكشف لهم ! 

و الك ووس 0 الخلق . وهذا الكلام هوعرض فيه إيجاء للقارىء أن 

كفل هو ايها عذة العلى اديه بالكيول الناشي لا بأ دعرمل إلى لاتقب 

له! 
ج ‏ هذه الجملة (الأسرار التي يختص ببا المقربون) وما فيها من إيهام وإيحاء مغري ! 

د تقريره أن السرلا يمكن فهمه فهياً صحيحاً بالشرح» ولا يفهم إلا بالذوق. ويشبهه 
بلذة الجماع . 

ل ل ا 3 
ووككائنة :و لذااق قلقي راكزوا جر لياف وقالوا ها الشوس» وان كوت إن 
معذية وإما منعمة بعذات ونعيم لا يدرك بالحمس؟؛ وهؤلاء هم المسرفون. وحد الاقتصاد 
بين هذا الانحلال كله وبين حمود الحنابلة دقيق غامض لا يطلع عليه إلا الموفقون الذين 
يدركون الأمور بنور إِلهي؛ لا بالسماع, ثم إذا انكشفت لهم أسرار الأمورعلى ما هي 


.88 / ١ الإحياء:‎ 0 


رذن 


عليه نظروا إلى السمع والألفاظ الواردة» فا وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروه. وما 
: ٍ : 

خالف اولوه. هاما من يأخذ معرفة هذه الأمورمن السمع المجرد. فلا يستقرله فيها قدم, 

ولا يتعين موقف . . . والآن فكشف الغطاء عن حد الاقتصاد في هذه الأمورداخل في 

علم المكاشفة, والقول فيه يطولء فلا نخوض فيه؛ والغرض بيان موافقة الباطن 

الظاهر. وأنه غير مخالف له02 , 

© الملاحظات : 


١‏ -ماذا يعني بعبارة «جمود الحنابلة»؟ في حدود معرفتي , كان علماء الحنابلة يطلبون دائ) 
الدليل من القران والسنة ويتمسكون بهء فهل هذا هو الجمود الذي يعنيه «وحجة 
الاسلام)؟! 

؟ - تقرير «وحجة الإسلام ومحجة الدين التي يتوصل بها إلى دار السلام» أن الحق.الذي 

2 2 
يسميه «حد الاقتساد) لا يعرف بالسماعء والسماع ‏ بدهياء يكون من عالم بالقران او 
: 2 
عالم بالحديث اوعالم بالفلسفة. . . وغيرها. وهؤلاء ‏ طبعا ‏ اخذوا علومهم بالسماع 
من علماء قبلهم . وهؤلاء ‏ حسب قول الغزالي - لا يطلعون على حد الاقتصاد, ولا 
: 

يمكن أن يعرفوه! إذن» فكيف يمكن معرفته؟ ! 
الجواب يقدمه «حجة الإسلام» : لا يطلع عليه إلا الموفقون الذين يدركون سر الأمور 
بنور إلمي (أي : بالكشفع. لا بالسماع ! 
فنسأله: ما هودور القرآن والحديث؟ ولم أنزلا؟ ونسأل غيره: أليس هذا الكلام هو 
كفر من جهة» ومحاربة للعلم من جهة ثانية؟! 

*- يقرر «حجة الإسلام وبمحجة الدين التي يتوصل بها إلى دار السلام؛ أن علم الكشف 

5 

هوالحق. هوواقع الوجود وحقيقته. بقوله : «إذا انتكشفت لهم اسرار الأمور على ما 
هي عليه), وقوله: ( ما شاهدهوه بنوراليقين)! وسنرى فيما يأتي أنه مخدوع. وأن 
كشفه لا يمت إلى اليقين بأي صلة. 

4 - اعترافه بوضوح كامل وصراحة تامة أنهم لا يأخذون بغير الكشف. وأنهم لا 
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يعثر فون بشيء من الشريعة إلا إتإوانق كشفهم !نوما خالف كشنهنم يوولوة ! وهذا 
يعني بكل جلاء» أنهم يعتير ون الشريعة غير صحيحة» وأنها ليست :هي الليق» 1 
- على الآقل د فيها أخطاء يجب أن تؤ ول لعفق مع كشفهم! 
والسؤال: إذا لم يكن هذا ضلالاً وزندقة . . ! فما هو الضلال والزندقة . .؟ 
وقد يقول قائل_وما أكثرهم : إنه لا يعني الشريعة بقوله : «السمع والألفاظ 
الواردة) » فنجيبه : 
1 ع 1 
أ الفلسفة, لا يحتاجون تأويل نصوصهاء لأن من اسهل الأمور ان يقولوا عنها: إنها 
كفت وغطا ويلا وكفرواى شي يدوه دون أن افر أحدا أويخشوا شيعا أما 
ع 6 ع 

شىء من ذلك. لأن وراء هذا القول حد الردة. لذلك يستعملون الإشارة والرمز 
واللغز ليموّهوا عليناء فيقول قائلهم : «السمع والألفاظ الواردة» بدلاً من «الشريعة»! 

- الغزالي نفسه يوضح لنا مراده من مثشل هذا التعبير في مكان اخر من إحيائه؛ 
التعصب له بمجردالاتباع للمسموع من غير وصول إليه ببصيرة ومشاهدة » فهذا 
شخص قيده معتقده. . فصار نظره موقوفاً على مسموعه. فإن لمع برق على بعد وبدا 
له من المعاني التى تباين مسموعه حمل عليه شيطان التقليد حملة9". . 
إذن فالغزالي يعني ب «السمع والألفاظ الواردة» الشريعة الإسلامية . 
وذوكتياي سجن وقد يحمل شارة علمية ذات اسم أوذات شكل؛ ٠‏ ليفور ويثور. 
زياتق بتصوض من عنااومنالك: يحاول أن يثبت له بها الإمامة والاستقامة! فنجيبه : 
جه انار قوقع د نايت المغالطة . 
ب - الحواب عليه ورده واضح في هذه النصوص المنقولة عنهم 


3 
ج ‏ نحن هنا امام نصوص محددة نناقشهاء وموضوع معين ندرسه. 


دي ني العارين «السحري» مصلت على رقاب النصوص (من قرآن وحديث). 

إذن» فلا تخالفة بين الث بعة والكشفف! (هذا ما يقرره الحجة)! 

- هنا نتقدم. بخشوع صوفيء لنسأل «الأمامء حجة الإسلام. ومحجة الدين التي 

يتوصل بها إلى دار السلام !) لتسأله : ما معنى قوله سبحانه : #فإن تنازعتم في شيء 

فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» . 

د وهله با إماء ااعتازة زفزدوه "إن الله والرسول "مدق د ركوو إلى الكدمب] 

- جوابنا لهذا الإمام. ولأتباع هذا الإمام. هو: إن من يؤمن أن محمداً رسول الله ء 

يقول: إذا خالف القرآن الكشف. ندوس الكشف تحت اقدامناء ونتبع القرآان 

الكريم . هذا هوسبيل المسلم . 

ويفول أيضاً: 
. . . علم المكاشفة, وهوعلم الباطن, وذلك غاية العلوم. فقد قال بعض 
: 

العارفين: من لم يكن له نصيب من هذا العلم أخاف عليه سوء الخاتمة» وادنى نصيب 
منه التصديق به والتسليم لأهله . . . وأقل عقوبة من ينكره أنه لا يذوق منه شيئاً. . . فهو 
علم الصديقين والمقربين. أعني علم المكاشفة, فهوعبارة عن نور يظهر في القلب عند 
يي ةوتزكقة من ضفان المنطونة :اال« ووكسف من ذلك النور امور كير ة كان يسيع من 
قبل أسماءهاء فيتوهم لا معاني مجملة. غير متضحة, فتتضح إذذاك. حتى تحصل 
الممرقة الحقيقية بذات الل سحائ وتصيفاته الباقيات التامات » وبأقعالف ونيحكمه في 
لق الجزكارر لكشو وريج درفي كاعر على اللاقباة او لقن يبهد القرة ولعي 
ومعنى الوحي . ومعنى الشيطان. ومعنى لفظ الملائكة والشياطين. وكيفية معاداة 
الشياطين للانسان, وكيفية ظهور الملك للآنبياء. وكيفية وصول الوحي إليهم . والمعرفة 
بملكوت السماوات والأرضء ومعرفة القلب. وكيف تصادم جنود الملائكة والشياطين 
فيه. ومعرفة الفرق بين لمة الملك ولمة الشيطان. ومعرفة الآخرة والجنة والنار» وعذاب 
القبر والصراط والميزان والحساب» ومعنى قوله تعالى : «اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم 


)3 مر معنا قبل صفحات معنى عبارة وصفاته المذمومة) 5 


0 


منه والنزول في جواره. . . إذللداس في معاني هذه الأسوريسد التصديق بهامقامات 
ع" 

شتى » فبعضهم يرى أن حم ذلك أمثلة . يد ا أعظيمة في ا فة بالله 
سعئى 2 لبعصهم ين ميع : . وبعضهم يدعي أمورا مغر 
عزوجل. . . فنعني بعلم المكاشفة ان يرتفع الغطاء حتى تتضح له جلية الحق في هذه 
الأمور إيضاحاً يجري مجرى العيان الذي لا يشك فيهء وهذا ممكن في جوهر الإنسان لولا 
أن مرآة القلب قد تراكم صدؤها وخبثها بقاذورات الدنياء وإنما نعني بعلم طريق الآخرة 
العلم بكيفية تصقيل هذه المرآة عن هذه الخبائث التي هي الحجاب عن الله سبحانه 
وتعالى وعن معرفة صفاته وأفعاله. . ولا سبيل إليه إلا بالرياضة التي يأتي 
تفصيلها("؟., . 

© الملاحظات : 


أ علم المكاشفة هو علم الباطن» وهوغاية العلوم . 
ب - يجب التصديق به والتسليم لأهله. 
ج ‏ هوعلم الصديقين والمقريين. 

وعلينا أن نلاحظ ما في الفقرتين ب » ج من إيحاء براق وجذاب! كما علينا أن نتبه 
إلى تزكيتهم أنفسهم (صديقون ومقربون) بالرغم من الآيات الكريمة: #أم تر إلى 
الذين يزكون أنفسهم, ؛ بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلآ . انظركيف يفتر ون 
على الله الكذب وكفى به إنا مين وافلا تزكوا أنفسكم هواء. م بمن أتقى # و#إوما 
أدري ما يفعل ين ولا بكم إن أسم إلااما يو إلى 4. 
5 يلقي الغزالي هنا بصيص نور على السر الذي يكتمونه (نوريظهرفي القلب. تتضح به 


المعرفة بذات الله وبصفاته التامات» حتى إل (بعضهم يدعي 0 عظيمة) . وتتضح 
أيضاً معرفة معنى النظر إلى وجهه الكريم). . 
وعلينا الت دار 9 قوله: 000 بذات للم ي وبقية “العام أ 


.١18/05 الاحياء:‎ )1( 


يذنا 


فسنصل إلى السر. 
هف تسميته للحجاب عن الله سبحانه ب «قاذورات الدنيا والخبائث)». ومر معنا في نص 
سابق تسميته له ب «الصفات المذمومة»؛ وعرفنا من قول أبي حيان التوحيدي» أن 
هذه إشارات ورموز يعنون بها «الفرق الأول» وسنعرف في] بعد ما هو «الفرق 
الأول). ٠‏ 


ويقول: . . . وعبر ابن عباس رضي الله عنهها عن اختصاص الراسخين في العلم 
بعلوم لا تحتملها أفهام الخلق, حيث قرأ قوله تعالى : «إيتنزل الأمربينين4» فقال: لو 
ذكرت ما اعرفه من معنى هذه الآية لرجمتموني. وفي لفظ اخر: لقلتم إنه كافر("». 

- وطبعاً ابن عباس بريء من هذه الضلالات والهذيانات. 

وَتقَول ايشا : 

. .. فاعلم أن هذا قرع باب من المعارف, وهي أعلى من علوم المعاملة, ولكنا 
نشير منها إلى ملامح . ونقول: هاهنا نظران» نظر بعين التوحيد المحض, وهذا النظر 
يحودلك قطما أنه لكي انه. لمعك و واه المتشي ةر أنه لمحيؤيا :عالط عر غيرفت اله 
ليس في الوجود غيرهء وأن كل شيء هالك إلا وجهه. وأن ذلك صدق في كل حال أزلاٌ 
وأبداً. لأن الغير هو الذي يتصور أن يكون له بنفسه قوام » ومثل هذا الغير لا وجود له 
بل هومحال أن يوجدء إذ الموجود المحقق هوالقائم بنفسه». وما ليس له بنفسه قوام. 
فليس له بنفسه وجود, بل هوقائم بغيره. فهوموجود بغيره. فإن اعتبر ذاته ولم يلتفت 
إلى غيره لم يكن له وجود البتة» وإنما الموجود هو القائم بنفسه, والقائم بنفسه هوالذي لو 
قدر عدم غيره بقي موجوداً. فإن كان مع قيامه بنفسه يقوم بوجوده وجود غيره. فهو قيوم ' 
ولا قيوم إلا واحدء ولا ضور ان عون عي دلق . فإذا ليس في الوجود غير الحي 

١ 
القيوم. وهوالواحد الصمد, فإذا نظرت من هذا المقام. عرفت أن الكل منه مصدره.‎ 
. وإليه مرجعه. فهو الشاكر وهو المشكور. وهوالمحب وهو المحبوب”".‎ 
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إن 


عًٍ 
© ما يجب ان نللاحظه : 


أ في هذا النص» كشف الغزالي حجاباً آخرعن السر المصون, ومع ذلك فهويشير إلى 
ملامح منه. وقد سمى السر هنا (التريكيا. للخم (وهذا النظر بعين التوحيد المحيض 
فلك انه الشاكر وأنه الكو وان السو وان الحو بل وأنه ليس في الوجود 
غيره)؛ (وأخيراً صرح بالسر المصون. فغدا السرغير مصون). ومع هذا التصريح 
فقد لا يكون القارىء قد عرف هذا السر بعد. 

ب - بعد التصريح بالسر(ليس في الوجود غيره). هذا التصريح الذي قد يجرد عليه 

7 

السيوف,. بدأ الغزالي .اوك كلاما باسلوب علم الكلام» ليبعد به شبح ما بعد 

التكفير ثم يعود ليقررمن جديد: «فإذاً ليس في الوجود غير الحي القيوم . . . الكل 

منه مصدره. وإليه مرجعه. .») 

وك لكر ةفاي تومة ار ادل ف سغوفة نوو فين 

ويقول: .. . الفريق الثاني ليس بهم عمى » ولكن مهم عور, لأنهم يبصرون 
بإذى العنين وجو جود الي فلا كرون :ولعي الاخرى إذاجم رام ل يتعبريها 
قناء غير الموجدود انلق ٠‏ فأثبت موجوداً أخرمع / الله تعالى» وهذا مشرك تحقيقاً. . . فإن 
جاوز حد العمن إلى الغمكن أدرك تفاوتاً بين الموحودين + فاثبت عبداً ورباء فهذا القدر 
من إثبات التفاوت والنقص من الموجود الآخردخل في حد التوحيد. ثم إن كبحل بضرةايا 

8ب-0010 اا 0 

تعالى» فإن بقي في سلوكه كذلك. فلا يزال يفضي به النقصان إلى المحو. فينمحي عن 

زقاية مابدوى اللاو لاير جل إلا الا كر لزيا كال اليد » شيط أدرك انفضا فق 
وجود ما سوى الله تعالى دخل في أوائل التوحيد . . . وترجمته قول «لا إِله إلا الله). ومعناه 
ان لايرى إلا الواحد الحق. والواصلون إلى كمال التوحيد هم الأقلون. . . إذ عبدة 


الأوان #قالواما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4. فكانوا داخلين في أوائل أبواب 
التوحية دعولا ضيحريةةا: 
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© الملاحظات : 

أكتفي مؤقتاً بوضع خط تحت الجمل التي يجب أن نلاحظها وننتبه أليهاء ففيها من 
الوضوح ما يكفي . 

ولا 5 الآن من إضافة فقرة متممة للنص» أفردتها عنه لأن لما قيمة خاصة. 
يقول: 

«.. . وفيهم من تنفتح بصيرته في بعض الأحوال, فتلوح له حقائق التوحيد. 
ولكن كالير ق الخاطف لا يثبت» وفيهم من يلوح له ذلك ويثبت زمانا ولكن لا يدوم , 
والدوام فيه عزيز» . 

ا ا ا ةا : «الفناء ي الله أو 
الجمع. . .)» ستفيدنا فيا بعد. 

زوق ىج :فإك كلك كنك يسور أن لا امد إلا واداء ومويشاهنا السياء 
والأرض وسائر الأجسام المحسوسة. وهي كثيرة؛ فكيف يكون الكثير واحداً؟ فاعلم أن 

/ ءِ 
هذه غاية علوم المكاشفات,. واسرار هذا العلم لا يجوزان تسطرفي كتابء فقد قال 
العارفون: إفشاء سر الربوبية كفر, ثم هوغير متعلق بعلم المعاملة» نعم ذكرما يكسر 
سورة استبعادك ممكن 00 الشيء قد يكون كشيراً بدوع مشاهدة واعتبار, ويكون 
ادا ينوع آخر من المشاهدة والأعتان وهذا ىم أن الإنسان كثير إن يت إلى روحه 
وجسده وأطرافه وعمروقه وعظامه وأحشائه» وهوباعتبار آخر ومشاهدة أخرى واحد. إذ 
تقو[؛ إنه إنسان واحد. فهو بالاضافة إلى الإنسانية واحد وكم من شخص يشاهد إنساناً 
5 , 

ولاظطر ريالة كدر امغاقه وغروقة واطراقة وتتصيل زوج ويصيله واعطتائة. والفرق 
بينها أنه في حالة الاستغراق والاستهتار به مستغرق بواحد ليس فيه تفريق » وكأنه في عين 
الجمع. والملتقت إلى الكثرة في تفرقة .ذلك كل نا فى الكدود مو لقالق والخلرق له 
لت ومشاهدات كثيرة مختلفة» فهو باعتبار واحدٍ من الاعتبارات واحدٌ وباعتبارات 
الجدينيواء كقير “ويفقدينا ادك وبيس ردك الإنساده وإن كان لا يطابق 
الغرض» ولكنه ينبه في الحملة على كيفية مصير الكثرة ة في حكم المشاهدة واحداً. 
ويستبين بهذا الكلام ترك الإنكار والجحود لمقام لم تبلغه. وتؤمن به إيوان تصديق. فيكون 


20 


الول شيع الل وين لحي تيتا وان يكوه اننت و متخت 8 انلك 
إذا آمنت بالنبوة وإن ل تكن نبا كان لك نصيب منه بقدر قوة إيمانك» وهذه المشاهدة 
التي لا يظهر فيها إلا الواحد الحق. تارة تدوم, وتارة تطرأ كالبرق الخاطف وهو الأكثر» 
والدوام نادر عزيزء وإلى 2 أشار الحسين بن منصور الحلاج حيث رأى الخواص يدور في 
الأسفارء. فقال: في ماذا انت؟ فقال: ادورفي الأسفار لأصحح حالتي في التوكل» وقد 
كانيع المركلية قفا نا اناقل أحيك عبئرة ف عشران ناطنك .قاين الفناء :ف 
التوحيد؟ فكأن الخوؤاص كان في تصحيح المقام الثالث في التوحيد. فطالبه بالمقام الرابع» 
فهذه مقامات الموحدين في التوحيد على سبيل الإجمال. . . أما الرابع فلا يجوز الخوض في 
نانم وليمن التوكل ايض د ل 
© الملاحظات على النصين الأخيرين : 
أ في النص الأول قوله : «فأئبت موجوداً مع الله تعالى وهذا.مشرك تحقيقأ»» يقر فيه 
بالتلونت فيةازوتق» أن تن يرك أن هذه المخلوقات هي شيء غير الله تعالى فهو مشرك 


للقارىء. ش 3 


3 
السهاوات والأرض؟ . . ويقرران هذا هوعلم الكشف, وبالتالي هوالسر الذي لا 
3 : 1 
يجوزان يسطر في كتاب»). 


- ومع ذلك فقد سطرما يفشي هذا السر إلى غير أهله! ثم يقدم مثلاً يعين على فهم 
هذا الأمر وأي رؤية الواحد في الكثرة) . 
ب - قوله : «فلا يرى إلا الله أي لا يرى في هذا الكون في كل ما يراه من المرئيات إلا 
الله . فيكون قد بلغ كيال التوحيد . 


3 ءًِ 
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والمخلوق له اعتبارات . . . فهو باعتبار واحد من الاعتبارات واحد. : » 

إذن : فالخالق والمخلوق هما واحد» أوهما وحدة. وهكذاء وضح لنا السر أخيراً» 

إنه ووحبة الوجود»» وما أدراك ما وحدة الوجود؟ ! 

عً عً 4 ع 

ج ‏ في النص الأول يقرر أن عبدة الأوئان داخلون في أوائل التوحيد دخولاً ضعيفا . 

سال إقالم يكن عدا عو الكدو والرندقة , فيا هو الكفر والزندقة؟ 

واه إل أن القارىء اكور تاقينا ذلك واي العنارة |العنوقية ميرف أن معن 

حملة الغزالي هيوان عبدة الأوثان دخلوا في التوحيد عندما عبدوا الوئن (لأنه جزء من 

الله) وكان دخوهم ضعيفاً عندما قالوا: «. . . ليقربونا إلى الله زلفى 4. لأن هذا 

التوحيد دخولاً كاملا لقالوا ‏ عن إيهان وعقيدة ‏ إنهم يعبدون الله بعبادتهم للصنم لأنه 

ع عً ع[ 

يستوعبهه| جيّداء ففي هذا تسهيل كبير لفهم كل نصوصهم, وفهم سرهم . 

4 

وهذه نصوص إضافية ل «وحجة الأسلام» اوردها دون تعليق : 

يقبول: . . . والرابعة أن لا يرى في الوجود إلا واحداً. وهي مشاهدة الصديقين» 
وتسميه الصوفية الفناء في التوحيد. لأنه من حيث لا يرى إلا واحداً» فلا يرى نفسه 
أيضاًء وإذا لم ير نفسه لكونه مستغرقاً في التوحيد» كان فانياً عن نفسه في توحيده؛ بمعنى 
أله فلن اعون وق ايه اتبيه والخلم 0 

ويقول : من هنا ترف العارقوت من حضيض المجاز إلى يفاع | لحقيقة :وا ستكملوا 
معراجهم. فرأوا بلمشاهدة العيانية أن ليس في الوجود إلا لله تعالى » وأن «كل شيء 
هالك إلا وجهه » لا أنه يصير هالكاً في وقت من الأوقات» بل هوهالك أزلا وابداًء ولا 
يتصور إلا كذلك . . . فإذن لا موجود إلا الله تعالى ووجهه. فإذن كل شيء هالث إلا 
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ماح عا ع ا ع ع 
وجهه ازلا وابدا. . . وم يفهموا من معنى قوله : «الله اكبر» انه اكبر من غيره. حاش لله , 
عٍِ 
إذ ليس في الوجود معه غيره حتى يكون اكبر منه2©9, . 


3 
ويقول: العارفون بعد العروج إلى سماء الحقيقة, اتفقوا على أنهم لم يروا في الوجود 


إلا الواحد الحق0©. . 


- وأختم هذه الجرعة الضئيلة من بحر أقوال الغزالي في هذا الموضوع بنتف من 


تائيته ؛ يقول: 
إذا كان قد صح المخلاف فواجسب 
عً عِ 5 392 
وهل انا إلا انت ذاتا ووحدة 
3 0 
كان لم احجب با وكانم|) 
2 


وقد كان لي في الصير ستر على الهوى 
د 
يكل لساني عن صفاتي وإنم) 
2 


)١(‏ مشكاة الأنوار وحقيقة الحقائق». صهه. 
)1١(‏ مشكاة الأنوار وإشارة» ص/0 . 
(*) النفحات الغزالية. صة؛ ١‏ . 


على كل ذي عقل لزوم التقية”» 


2 


: . 


هي احتجبت بي فازدهى الناس عشقتي 
وجني كف 3 امتائفت: سنتي (4) 
2 

دلا بق مسي اليك صفحتي 
بقول ولا فعل سواك فضيحتي 
عابي الس اديت عورتي *) 
د 

000 


2 


(4) النفحات الغزالية» ص 2177 والأبيات ليست متتابعة في القصيدة . 


(0) النفحات الغزالية» ص59١.‏ 
(5) النفحات الغزالية. ص١7١‏ . 


2لا بابق من التنبيه إلى فكرة «لزوم التقية) ف البيت الأول حيث نعرف أننا أمام 
«فرقة باطنية) ترى لزوم التقية» وقد مر هذاء وهي ملاحظة هامة جدًا جدًا. 
2 0 ء 

ء 90 
يرجع في كل الأمور» حتى القرآن الكريم والسنة يِب أن يعرضا عليه ليحكم في 
صحتههما. فهذا إن لم يكن كفراً وزندقة» فا هو الكفر والزندقة؟ ! 

. نفهم من هذا أنه 0 نهم لا يرون القرآن حمًا لأهم يؤ ولون منه ما خالف الكشف‎ - ١ 
. مع العلم أن الإيوان بالقرآن يقتضي نبذ كل ما يخالفه لأنه كفر وزندقة . وهذا واضح‎ 

ع 8 

علم المكاشفة عنده هو علم الصديقين والمقربين!! فاين ذهب القران وصحيح 
السنة؟ ! 

1 ءِ ع 

5 - ليس في الوجود غير الله وكما يعلم كل من في بصيرته ذرة من عقل او إيان ان الكون 
موجود 0 اللهء ولكن عند الغزالي» وعندهم . الكون هوالله. «ما الكون إلا 
القيوم الحي) . وهي وحدة الوجود . 

ش ٍِ ْ 2 عِ 
ه-يقرر«حجة الإسلام» ان من يثبت موجددا اخرمع الله. اي (من يقول: إن 
ا 
03 1 
احا حر علي الية ولتم وم شري وب ها : 520-00 وح عق 
للأغبياء أن عبارة «غير الله تعني الأوثان والقبور والأولياء وغير هم . ٠»‏ وكل هؤلاء 


مخلوقات . إذن فالقران يشرر بوضوح كامل» أن المخلوق غير اللخ فنسأل 
«الحجةو, وأتباع الحجة. والمخدوعين بالحجة: هل القرآن شرك؟ أم الذين ج#الفوت 


القرآن هم المشركؤن؟ والضالون المضلون؟ والزنادقة الكفرة المارقون؟ 


5 كلمة «التوحيد» يعني 5 ويعنون كت مها «(وحدة الوجود» وحيثأ وردت في كلامهم فهذا هو 
معناها . 


ع 0 
يقرر ان عابد الأصنام داخل في اوائل التوحيد. 


1 


ع 
4 - تقريره أن وحدة الوجود هي مشاهدة الصديقين «والرابعة أن لا يرى في الوجود إلا 
وأندد) ومن مشاهدة الصديف 11 

4 تقريره لزوم التقية! فِلِمَ؟؟ وعلام؟؟ وفيم؟؟ 

. حكم وحدة الوجود في القرآن الكريم سنراه فيهما يأتي‎ - ٠ 

١-هله‏ الأقوال للغزالي وهي جزء صغين حدا من قيضة: هي من كتابه المشهور. بل 
المقدس. والمسمى «إحياء علوم الدين»» كلها فنه إلا نصين. ومع ذلك فيسمى 
صاحبه «حجة الإسلام», ويتخذ الكتاب مرجعاً رئيسيًا عند غالبية المسلمين؟ ! فإنا 
لله وإنا إليه راجعون . 

ع 0 

- للغزالي كتب كثيرة يذكر فيها العلم «المضنون به على غير اهله» لم اتطرق إليها؟ 
لأن كتاب الإحياء فيه الكفاية والشهرة» وهوثقة عند القوم. وعند غير القوم . 

1 - أنبه بشكل خاص إلى قوله في تائيته : «فدنت بأمرحرمته شريعتي وأحييت حكرماً قد 
أماتته سنتي»» التي نفهم منها أنهم يعرفون تماماً أن الصوفية تناقض الإسلام, كما 
يعترف بالشطر الثاني أن الإسلام أماتهاء فجاء هووأحياها؟! كا يُفهم من هذا 
الكلام أنها كانت موجودة قبل الإسلام . 


- وننتقل إلى غيره. لنعود إلى التواصي بالكتمان» ونرى صوراً من العبارة التي 
يستغملونها : 

يقول عبد القادر الجيلاني27 «قطب الأولياء الكرام) : 

.. . هم (أي : الواصلون) أبداً في سرادق القرب» فإذا جاءت نوبة الحكم كانوا في 
صحن الحكم . إذا جاءت نوبة الخروج كانوا على الباب يأخذون القصص من الخلق 
يصير ون وسائط بيمهم وبين الحق عز وجل . هذه أحوالهم, ولكن من الحال ما يكتم”©. 


)١(‏ أبومحمد محبي الدين عبد القادرين أبي صالح موسى جنكي دوست». ولد في جيلان عام ». وعاش في 
بغداد. وتوفي فيها عام أكهها. 
(؟) الفتح الرباني. ص١٠١٠7.‏ 


ه؛: 


© ما يجب الانتباه إليه : 


١-الواصلون‏ «في سرادق العرب» : واضح أنه القرب من الله؛ وكات اسن 
الحكم» : واضصح أنه لكوي الكود. أوالتصرف! وهذا هومقام الغوئية وهو ى| 
يمرك كل إن قرا الفران ولح أنه أي القول بالتصركم من الشركة الاعظي» » لأنه 
5 500 ونون على اباب وسائط بين اق والق عل الطلريت ارقن 
التعبير عن مقام «الفرق الثاني» أترك تحليله للقارىء. 1 
اق مع ما في قوله من الشرك العظيم » ؛:فهويقول م فا هوهذا 
الحال الذي يكتم؟! وهل هناك ما هو أعظم من الشرك «كانوا في صحن الحكمع؟ ! 
لغفاف دوار! 
ويقول أيضاً «سلطان الأولياء» : 
9 فهكذا العارف» الخلق جميعهم كالأولاد. يخاطب الخلق بلسان الحكم, ثم 
0 
يرحمهم لاطلاعهم على العلم» فيرى افعال الحق عزوجل فيهم » ينظر إلى خروج 
الأقضية والأقدارمن باب الحكم والعلم ولكنه يكتم ذلك وبخاطب الخلق بالحكم الذي 
هو الأمر والنبي » ولا يخاطبهم بالعلم الذي هوالسر(©. 
ويقول: . . حتى إذا رأيت موارد الحق إلى قلبك» غمض عينييك وأخبت» لا 
تفش إلى 00 وارد الحق يأتي قلوبهم عا العافت أحواهم ومقاماتهم تتغير 
ظواهرهم لتغير بواطنهم » ويحتاج المريد المطلع على أسرارهم أن يكون 9 قل 
سكران» حتى إذا ظهرت نجابته عنده» وَضَفَن أدية يكتم سره) لعله يكسو قلبه ببعض 
ثيابه» يدعو الله بظاهره9 . 


)١(‏ الفتح الرباني» ص6؟3؟ . (؟) الفتح الربان» ص؟556. 


كك 


- نكرر السؤال رغم معرفة الجواب : ما هو السر الذي يكتمه؟؟ 

ويقوك4......' لين اللخير كالمسازنة فيفل تكون من أمرل اعلى يتناد نقية لأغنار 
علبينا ولاداتيين ,لل طبولة شف رولا إرعيات + فالصير الصبرع والرش) الرفنا سقف 
الصموت, الحذر الحذر, النجا النجاء الوحا الوحاء الله الله ثم الله الإطراق الإطراق» 
الإغماض الإغماضء الحياء الحياء. إلى أن يبلغ الكتاب أجله. فيؤخذ بيدك, فتقدّم 
وينزع عنك ما عليك, ثم تغوص في بحار الفضائل والمنن والرحمة. ثم تخرج منها فتخلع 
عليك خلع الأنوار والأسرار والعلوم والغرائب اللدنية. ثم تقرب وتحدث فيه بإعلام 
وإهام وتكلم وتعطى7". . 
© ملاحظة : نحن مع عبد القادر الجيلاني ‏ أمام القمة في الأسلوب الإشاري الرمزي . 
ففي هذا النص الأخير مثللً» يريد أن يقول: الكشف هوالحقيقة التي لا شك فيهاء 
ويحتاج إلى الصبر على المجاهدة مع الرضا وحفظ السرحتى إذا وصل السالك تخلع عليه 
الأنوار ويعطى العلوم اللدنية. ويرى اشياء كثيرة ويسمع . 

وللقارى وتان النصن قبي 

وما ينسب إليه (وهي في الحقيقة لابن عربي) : 


انا القران والسبع المثاني ودوحٌ الروخ لا روح الأواني 


د د نف 
وعْصٌ في بحر ذات الذات تنظرٌ عاق :م1 يدث “للسيان 
باتصاري.. ٠‏ قالة” «سسييات فمحرة «بارواع لحان 
فَمَنْ فَهمَ الإشارة فَلْيِصنها فالا" شوق بفحل. :اسان 
كحلاج المحبة إذ تبدَّت له شمس الحقيقة بالتداني 
فاك اما ع يي اددى ل شين . متم ب “رسيا 


)١(‏ فتوح الغيب» ص”7" و58". 
0( فتوح العغيب» ص 0377١‏ وقد أورد ابن عربي هذه القصيدة في «كتاب الإسرا» في «باب سفر القلب» كما أورد - 


/ع 


1 1 
-ما أنبه إليه هوقوله : «كحلاج المحبة: الذي يدل على أن قائل القصيدة يؤمن 
5 59 . ع 0 اه 5 35 5 5 5 3 
بعقيدة الحلاجء وكذلك اهل الطريقة القادرية لأنهم يتبنول.هده القصيدة . وكذلك 
توضيحه ابي الكتيك «والا سوف يقتل بالسنان» . 


ويقول ع الرفاعي الغوث27: 


أي علي » كل القوم قر فحكمت عليهم , افعرايدوا وباحواء وخالك شريها 
000 د واخفى وجدهء فظهر بكترانه على أقرانه» وارتفع بكتمان حُبه 
عند حبه على صحبه. أي علي » عليك بكتان الأسرار. تنال الفخار”” . 


يريد بقوله: «شربوها). أي شربوا الخمرة الإطية» وهي إشارة إلى التحقق 
بالألوهية وما يصاحبه من لذة. 


.ويقول: : أي سادةء من أراد أ يتكلم بلسان أهل العرفة» فيخي أن يحفظ أدب 
كلامه, فلا يكشف وثائقه قه إلا عند أهلهى وأن لا يحمل المريد فوق طاقته» ولا يمنع كلامه 
من كان من أهله» ويكون كلامه مع أهل ا معرفة بلسان العرفة؛ ومع أهل الصفاء ء بلسان 
المحبةء ومع أهل الزهد بلسانهم» ومع كل صنف على قدر مراتبهم ومنازهم وقدر 
عقولهم » فإن الله تعالى جعل للعارف هذه الألسن» نعم كلها تتلاشى عند ظهور سلطان 

: 

الحق» وينبغي آلا يتحدث بحديث لا يبلغ عقل المستمع إليه» فيكون ذلك فتنة» فإن 
أكثر الناس جاهلون» اشتغلوا بعلوم الظواهرء وتركوا علم تصحيح الضهائرء فلا 
يحتملون فاق كلام السارفين؛ لأن كلماتهم لاهوتية» وإشاراتهم قدسية. وعباراتهم 
ازلية . . . واي دهشة أشد من دهشة العارف, إن تكلم عن حاله هلك وإن سكت 


احترق”2 . . 


- 0 أبياتاً منها في مقدمة الفتوحات المكية مع التصريح بأنها لهء وقد أورد البيث «وأسراراً تراءت مبهيات» بدلاً من 
«وأسراري قراءة مبهمات». , 
)1١(‏ أحمد حيبي الدين أبوالعباس الرفاعي ولد وعاش في أم عبيدة (كسفيئة) من أعمال واسط بالعراق» وتوفي فيها 
عام ملاده. 
(؟) قلادة الجواهر ص87 , وعلي هذا هوعليٍ بن عثمان ابن أت الشيخ أحمد, وهو صاحب كتاب «السر الجلالي 
والمقامات والمعالي) . 
(”) أغلام التصوف الإسلامي لأحمد أبوكف ص75 و/ا3. 
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أقول: الكلام واضح جدّاء لا يحتاج إلى شرح (الكتهان عن غير أهله. والبوح به 


ويقول: 
ومستخبر عن سر ليلى تركته يننا من ليلى بير يقين 
يقولون 5206 فانتك كاتا وما أنا إن عيرم ذا مين0”0 


نلاحظ دكين إلى ما يكتمه بالاسم المؤنث «ليلى». 
ويقول: 
قاف اونسطتس ع[ عزائنهيا فتظهرٌ جُلاسي على سرّيّ الخفي 7 
إذن هناك س رخفي يكتمه. ويتحدث بكتانه تعلياً لمريديه. ويرمز بالمدامة التي 
شربها إلى الحذبة ولذتها. 
ويقول: 
يسقي ويشربٌ لا تلهيه سكرته عن النديم ولا يلهوعن الكاسٍ 
ع 0 0 7 0 5 0 
اطاعه سكره حتى تكسن من حال الصحاأاة وهذا اعظم الناس9) 
.. ونعرف طبعاً أن السكر هومقام الفناء» أو هو لذة الشعور بالألوهية . 
ويقول: . . . فإذا أتقن السالك معرفة هذه الآداب اللازمة المطلوبة منه في حق 
2 2 ءِ 
مرشده علما وعملا» فحينئذ يلزم عليه ان يدخحل باب القوم رضي الله عنهم بفناء النفئس 
والإاعراض عن الدنيا بالكلية» والإعراض عن الخلق . . . وعدم التفاخر وترك الدعوى 
وستر الأحوال وكتمان الأسرار© . . 
)١(‏ قلادة الجواهر ص"؟77 . 
(؟) و(”) قلادة الجواهر ص/7ا77 . 
(”) في كتاب «مهجة الأسرار ومعدن الأنوار»» ص١١‏ يعزى البيتان للشيخ سيف الدين قاضي القضاة أب 


صالح؟؟ 
(4) قلادة الجواهرء ص 7379 . 


1: 


وطبعاً. نعرف الآن ماذا يعني بقوله : «بفناء النفس والإعراض عن الدنيا. . .» 
ءّ[ 2 

له من الفقر سبعة قراريط» بشرط أن يكون مداحاً بالحقيقة . . . هذا الشرط في المعنى 
شروطاً: الأول: أن يكون فقيراً. . . السادس : أن يكون أمين الخزائن السرية» أي 
أميناً على الأسرار فلا يكون مبيحاً بالسر”"». 

وله اننا نطوالآن يناق: القع علن النستوضى قاذ أسكنك ارايخ 

ع 

ويقول أبومنين الغرين 09والعزت»: | 
وق السبسر أسبراردقياق ليقن حا ينا ات 

ويورد عبد الحليم محمود (الدكتور, : شيخ الجامع الأزهر)9© : 

قيل له (أي لأبي مدين) مرة في المنام : حقيقة سرك في توحيدك؟ 

فقال: : سري مسرور بأسرارتستمد من البحار الإلمية التي لا يبغي بثها لغير أهلياء 
إذ الإشارة تعجزعن وصفها 50 الغيرة الإلهية إلا أن تسترهاء وهي أسزار غيطة 
بالوجود لا يدركها إلا من كان وطنه مفقوداً» وكان في عالم الشفرقة مدو وجرا يتقلب في 
الحياة الأبدية. وهو بسره طائر في فضاء الملكوت» ويسرح في سرادقات الجر وت » وقد 
تخلق بالأسماء والصفات, وفني عنها بمشاهدة الذات. . . وكشف لي عن مكنون 
التسحقيق: فحياتى قائمة بالوتحدانية» وإشاراتي إلى الفردانية©): .., 


يلاحظ هنا أن الكلام منامي ! رؤيا رآها أحدهم! ! ولكن نحن, ماذا علينا؟ فقد 


. 37/8 قلادة الجواهرء ص‎ )١( 
أبومدين شعيب بن حسين الأنصاري , أصله من «حصن قطنيانة» قرية تابعة لإشبيلية في الأندلس» هاجر إلى‎ )7( 
. بجاية صغيراء وعاش فيهاء وتوفني في «العباد» خارج تلمسان عام 5ه وقيل قبل ذلك‎ 
الفتوحات الإلحية» صه 4 . وهي من قصيدة أوها: تضيق بنا الدنيا إذا غبتموعنا وتزهق بالأشواق أرواحنا منا»‎ )( 
أوردها عبد الحليم حمود في كتابه «أبومدين الغوث» حاذفاً متها هذا البيت؟؟!!.‎ | 
, من أكبر مشايخ الصوفية في مصرء توفي منذ سنوات قليلة‎ )4( 
. ١١١٠ كتاب «أبومدين الغوث»),» ص‎ )0( 


رواه في كتابه الشيخ الأكبر شيخ الجامع الأزهر! ! كما يجب أن ننتبه إلى عبارة : «وإشاراتي 
. إلى الفردانية) . 
ع م6 1 
ويورد ايضا ان ابن عربي يقول: 
1 ع ً و 
شيخنا ابومدين, من الشمانية عشر نفسا الظاهرين بامر الله عن امر الله لا يرون 
ءِ 2 ع 3 


ذهبت (المتكلم هوابن عربي) أنا وبعض الأبدال إلى جبل قاف, فمررنا بالحية 
فردت» ثم قالت: من أي البلاد؟ 


فقلنا من بجاية . 
فقالت: ما حال أبي مدين مع أهلها؟ 
فقالت: عجباً والله لبني آدم! . . 


- ويقول عمربن الفارض9): 


فلاح وواشر ذاه يدي لعضزة ضلالا وذا بي ظل يهذي لغرة 
14 1 
اخالف ذا في لومه عن تقىّ كا اخالف ذافي لؤمه عن تقية7» 


0 
يجب ان ننتبه 5 البيت الثان إلى فكرة (التقية» ومع من يستعملها؟ 


ويقول: 


.١؟4ص أبومدين الغوث.‎ )١( 

(؟) مدينة جزائرية على ساحل البحر الأبيض . 

(”) أبومدين الغوث. ص"7١‏ . 

(4) ولد وعاش في القاهرة ثم هاجر إلى مكة وبقي فيها ١6‏ عاماً ثم عاد إلى القاهرة وتوني فيها عام ”5ه . 
(0) التائية الكبرى» الديوان ص"73 . 


اه 


ولي في الموى علم تجل صفاته 
ومن لم يكن في عزة النفس تائها 
إذا جادٌ أقوام بال رأيتهم 
وإن القع سراً رأيت صدورهم 


ويقول: 

وم أمور تم لي كشفٌ سترها 
وعنيّ بالتلويح يفهمذائقٌ 
بهالم يبح من لم يبح دمه وني ال 


ومن لم يفقهه الموى فهوفني جهلٍ 

2 5 راك مم و 
بحببالذي هوى فيش ره بالذل 
يجودون بالأرواح منيمم بلا بخل 
قبوراً لأسرار تزه عن نقل") 


ك5 
عو عن المممجويب التعيتة 


إشارة معنلى ما العبارة حدت92) 


ما يجب أن ننتبه إليه في أقوال ابن الفارض هناء ه و كلمة «الموى» في قوله : ولي في 
ال وى علم تجل صفاته . . . وإلى ماذا تشير؟ 

إن تحليلاً لهذه العبارة «الإشارية» يقدم مساعدة جديدة في فهم إشاراتهم ورموزهم . 

000 أوالعشق قافنا ما كات لسن ِ ليس فيه علم ولا فقه. فا هوهذا 

3 ١ 
من البدهي أنه يعني با حوى هناء هوى الذات الإلهية . ونريد أن نقفزفوق فصول‎ 
32 5 1 ٍٍ 3 5 0 

الكتاب.» لنوضح هذه الإشارة» رغم ان مكان التوضيح هوي ما يأتي من الفصول.. 

في الحقيقة والواقع. إن هذا الموى». هوهوى لتلك اللذة العارمة التي يذوقونها في 
«الجلوة» أو «الجذبة»» ففي الجذبة يغدون ني حالة لا يرون فيها الأجسام ى) هي , فقد 

2 0 2 2 13 

يرونها أشباحاً شاحبة يتخللها نور قد يكون باهتأ وقد يكون قويًا طاغياً وقد تضمحل 
هذه الأشباح والرؤى قلا .يري أمانة إلا أبغاداً شفافة: وقلريري مناظر خوافةمٍ وقد يرى 
نفسه شفافاً مندجاً في وجود شفاف » ويفسر هذا حسب الإيحاءات الشيخية أنه فناء في 
الله (جل وعلا) وما شابه ذلك . 


ٍٍ 01 5 3 32 3 ش 


)١(‏ ديوان ابن الفارض» ص١‏ 5. (؟) التائية الكبرى. 


ون 


تحاف وتفالك خن رش ركو راك أن ده الال ونه بدك اله افيس والافيةا 

وق شت تلقاسة قو سيتندرة كلام اديرون اشنا توا عل وقوما مهوت 
«العلم اللدني). وسنرى فيا بعد أمثلة من هذا العلم «اللدي». 

إن الشدوق» أرالنشى» الشبحرة الالهبة دى] ببسوياد هوالدي يدفعهم إلى 
الرياضة والتجاهده من أجل (الوضيوق إلى الدثية)» وتسموية ذلك والوسوك إلى الل 
أو العروج إلى الله» حيث يتلقون العلم اللدني. 

- إذن» فهذا ا وى هوالذي قادهم إلى الجذبة فالعلم . ومن هنا كانت إشارة أبن 
الفارضن: 

قوسو يري كليحة وافرنعا ل ماتيقرة لدافرئء :وهو لخنق: و الفقله اله ريل 
الصحيح هواللذة الي يجدونها والتي تستغرقهم حتى الإمناء) . 

ويقول السَّهِروَردي المقتول9" : 
بالسرّإِنَ باحوا تباح دماؤهم وكذادماء البائحين تباح”) 

ويقول شهاب الدين السهروردي البغدادي” : 

.. فصار هم بمقتضى ذلك علوم يعرفونها وإشارات وتعاحديء ٠»‏ فحرروا لنفوسهم 

اط لحان بسر إلى سهان درفنا رتسو يفن جرال دوسا تاقد للف الل عن 
التلك» حتى. ضار ذللك :رسا مسعرا وخر | مسفقراا فى كز عخطنرون از 

ويقول: . . وريا يتراءى له أنه بالله يصول وبالله يقول, وبالله يتحرك فقد ابتلٍ 


بنبضة النفس ووثوهاء ولا يقع هذا الاشتباه إلا لأرباب القلوب وأرباب الأحوال. وغير 
ارباب القلب والحال عن هذا بمعزل. وهذه مزلة قدم مختصة بالخواص دون العوام 


)١(‏ شهاب الدين» يحبى بن حبش» قتل بحلب عام /المهه. 

(؟) التصوف في الإسلام لعمر فروخ. ص9١١.‏ 

(9) أبوحفصء شهاب الدين عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عمويه» صحب عمه أبا النجيب السهروردي 
والشيخ عبد القارد الجيلاني, من سهرورد. توفي في بغداد عام 7لالاه. 

(4) عوارف المعارف. هامش إحياء علوم الدين: ١‏ / #.". 


هم 


فاعلم ذلك0". 
© الملاحظة : 
1 

الأسلوب الإشاري 5 القمة. يشبه اسلوب عبد القادر الجيلاني» اويفوقه . ولا 
غروفقد تخرج في مدرسته . انظر إلى قوله : «بالله يصول. وبالله يقول, وبالله يتحرك) 
حيث يمكن تفسيره بتفسير ظاهر لا غبار عليه واخر باطن هوما يريده ويرمز إليه» ومن 

عٍ 2 ع 0 

السهل معرفته بشيء من التأمل» كما يمكن التعرف أيضاً بشيء من التأمل إلى ماذا ترمز 
العبارة : «ابتلي بهضة النفس ووثوها». والجملة : «وهذه مزلة قدم مختصة بالخواص. .2 
توضح الإشارة وتشرح العبارة وتحل الرمز. 

ويقول محيي الدين بن عربي7: 

ءِ 

وهذا الفن من الكشف والعلم يجب ستره عن اكثر الخلق لما فيه من العلوى فغوره 

بعيد» والتلف فيه قريب» فإن من لا معرفة له بالحقائق ولا بامتداد الرقائق » ويقف على 
ٍ ًٍ 

هذا المشهد من لسان صاحبه المتحقق به وهولم يذقه. ربا قال: انا من أهوى. ومن 
عِ عِ 
اهوى اناء فلهذا نستره ونكتمه . 

وقد كان الحسن البصري رحمه الله إذا أراد أن يتكلم في مثل هذه الأسرار التي لا 

ن-00 : 0 5 

ينبغي لمن ليس من طريقها أن يقف عليهاء دعا بفرقد السبخي , ومالك بن دينار. ومن 
حضرمن أهل هذا الذوق» وأغلق بابه دون الناس» وقعد يتحدث معهم في مثل هذا 
الفن» فلولا وجوب كتمه ما فعل هذا("! . . 

ويقول: فالساترون هذه الأسرار في ألفاظ اصطلحوا عليها غيرة من الأجانب» 

5 عِ 

طِ 
بايدي الروحانيات العلى» القائمين بالمرتبة الزلفى من مقام الفهوانية» فيها كتب مرقومة 


.99 / ” عوارف المعارف, هامش الاحياء:‎ )١( 

(5) ولد في مرسية في الأندلس» ثم انتقل منها إلى إشبيلية حيث اتصل بابن برجان وأخذ عنه الطريقة العريفية (وفي 
إمكانية هذا الاتصال نظر)» ثم ذهب إلى المغرب واتصل بأبي مدين, وكثر تنقله في المشرق حتى استقر في 
دمشق ومات فيها عام 578 . 

(") رسائل ابن العربي » كتاب الفناء. ص”7. 


6: 


مقدسة, تقوم لهم شواهد على تحقيق ما هم عليه وتعظيم الانتقال عن هذا الوصف إلى 
وصف آخرميزهاء فينبتك ستر الساتر, فيكشف ماستر ويفك معماه. ويحل قفله, 
ويفتح مغالقه. ويتحد همم ذلك الآخر بمطالعة الحقيقة الأحدية» فلا يرى إلا هما واحداً 
لاغيرء عنه تكون الآثارعلى الحقيقة. فتارة تكون عنه تحويراء وتارة تكون عنه عند 
تكون هذه الهمم عنه2". . 

الفهوانية : خطاب الحق بطريق المكافحة في عالم المثال9». 

- رجعنا إلى تفسير الألغاز بالألغاز! ! ولكن سنعرف معناها بالضبط فيا يأتي . 
© ما يجب ملاحظته : 

في النص الأول. يقدم سببين للستر: 
١‏ - علو هذا الفن» وبعد غوره واظن الإشارة فيه مفهومة . 
؟ - التلف (أي الموت أو القتل) القريب لمن لا يستر. 

والعبارة «امتداد الرقائق» فيها بعض الوضوح لمن قرأ النصوص السابقة. وفي نص 
لاحق في هذا الكتاب. سيرى القارىء كلمة «رقيقة» بمعناها الواضح تماماً . 

وفي النص الثاني» قوله: «بوجود الآثاربالهمم» يعي الهمم على المجاهدات 
والرياضات تازه تروك فو اتيك ع أن حامق خرف قالانارن أو يدر اكز الؤقاوة 
يعنون بها الأسماء الإهية©, ومنبا نعرف معنى الآثار. والهمم : الرسول عله . وقل ورد 
هذا التفسير ف كتاب «معالم الطريق إلى الله » 5 فصل «امعجم مصطلحات الصوفية) . 

ءً 

مع الملاحظة انها وردت في «باب الميم» بعد كلمة «مالك الملك» وقبل «المناصفة». ومع 

ع[ 2 ع[ 
العلم أن محلّها يجب أن يكون «باب الهاء». والمعنيان مدلوش| واحد. 

وهناك العبارة : «. . بمطالعة الحقيقة الأحدية. فلا يرى إلا هما واحداً لاغير» عنه 
تكون الآثارعلى الحقيقة. . .». وما أظن إلا أن القارىء أصبح الآن يدرك معناها 
بسهولة» أؤلاء ففي النصوص المقبلة المعين اللازم الكاني . 


. رسائل ابن عربي» كتاب الفناء. ص4 . (*) معجم مصطلحات الصوفية‎ )١( 
. معجم المصطلحات الصوفية . (عبارة دعالم المثال» هي مصطلح إساعيل)‎ (3 


اكت 


ع 1 ع 0 
ويقول: اما تهمته في دينه» فهوان يكون من اهل الكشف والوجود. فيلحق باهل 
. .يه 20 ٠‏ ع 0 
السحروالزندقة. وربما يكفرء فهويتكلم على الأسرار التي اودعها الله في موجوداته 
1 ع , 
وجعلها امناء عليهاء والناس ينسبونه إلى انه يقول بنسبة الأفعال إليهاء فيكفرونه 
بذلك27©. . ظ 
الوجود: وجدان الحق ذاته بذاته؛ ولهذا تسمى حضرة الجمع حضرة الوجود”" . 
ان مان اطق لالد 
0 3 
الغازتفسر بالغاز. ولكن ابن سبعين يوضح فيقول: ومن اسمه «الوجود») كيف 
يخصص بأسياء9؟. . 
عع . 
ويقول: 3200 وكلنت اريد ان اذكر الخلوة وشروطها وما يتجلى فيها على الترتيب» 
7 ع ِ 
شيئا بعد شيع لكن منعني من ذلك الوقت» واعني بالوقت علاء السوء الذين انكروا ما 
جهلواء وقيدهم التعصب وحب الظهور والرياسة عن الإذعان للحق. والتسليم له 0 : 
يكن الإيمان"». 
© ما يلاحظ: 


. الخلوة. . وما يتجلى فيهاء هوما يجب كترانه (ونعرف الآن ما الذي يتجلى فيها)‎ ١ 
تسميته علماء الشريعة ب «علماء السوء)!؟‎ - ” 
. أسلوبه في مهاجمة الشريعة والدعاية للتصوف‎ © 

قيقول: إقتارة - لأازاحة مع الخلق - فارجع إلى الحق» فهو أولى بك. إن عاشرتهم 
على ماهم عليسه بعدت عن الحق؛ وإن عاشرتهم على ما أنت عليه قتلوك, >فالشاز 
أرلى 6 وابستزة أن تون كان بانالةة: 


. رسائل ابن عربي «الميم والواووالنون»؛» ص7‎ )١( 

30( مغالم الطريق إلى الله اامعجم مصطلحات الصوفية». 
(9) رسائل ابن عربي «اصطلاح الصوفية»)» ص © . 

(4) ابن سبعين وفلسفته الصوفية» ص 4١٠‏ . 

(8) رسالة الشيخ إلى الإمام الرازي ص/7. 

(") رسائل ابن عربي «كتاب التراجم)؛ ص49 . 


كه 


الملاحظة الحامة جدًا: «إن عاشرتهم على ما هم عليه بعدتَ من الحق»!! فما هو 
هذا الذي هم عليه والذي يبعده من الحق؟ ! إنه الشريعة الاسلامية بلا ريب! 


ويقول: 2 وامتطيت متون الرفارف » وطرت في جو المعارف . 


فعاَنْتُ من علم الغيوب تَجائباً 
ومن واصل سر الحقيقة صامتٍ 
ومن كاتم لسر يُظَهِر ضَدَه 
لننتبه إلى قوله : «يظهر ضده) . 
ويقول : 
وغصل بذاك التنذاق ضير 
وانيزارا : ' رافق نيدت 
كحلاج اللحنية” إذ. كينت 
فال ماهو يي النش لا 


تصان عن التذكارفي رأي, من وععى 
وبا لمن سلا اوري 
عليه لطلاب المشاهد للبقا”») 


حاتت .بات للحكيان 


ءًّ 
مسترة بارواح المعاني 
إلا ميرك تقحل #السيتان 
لاشيم التشيفنة إنا تحدان 


ع 


فور واننف بد لمعاو 


14 
-مرت معنا هذه الأبيات قبل صفحات على أنها لعبد القادر الجيلاني» وأؤردها 
ءّ 7 


وللقارىء أن يتساءل: إذن لماذا أوردتها باسم الجيلاني مادامت في حقيقتها لابن 


الجواب : إن جميع السالكين والواصلين والعارفين والكمل من أصحاب الطريقة 
الجيلانية يقرؤ ونه في كتبهم» وفي خلواتهم ومناجاتهم. يتقريون بها إلى الله على أنها 
من قول شيخهم الجيلاني» ولا بد ان العارفين الكمل عرفوا ذلك إخبارا او إقرارا عن 
طريق الكشف الذي هوهنور اليقين وحق اليقين وعين البقين»؟ ظ 


لذلكء. وتأدباً مع الكشف والكاشفين والعارفين, ولعلا أمهم هؤلاء الأشياخ 


. رسائل ابن عربي «كتاب الإسرا»)؛ ص47‎ )١( 


(؟) رسائل ابن عربي «كتاب الآسرا»» ص4. 


الكمل. فقد أوردئها هناك على أنها للجيلاني . 

والتؤاماً بالبتحت العلمي > وبالخقيقة الحقيقة : اوردها هنا على أنها لابن عرين» 
لأنها له. ش 

باص 
ويقول ابن عربي ايضا: 
لحان مد اتن 0 0 

حاف عن با نا وي شع نكن 0 قراس الو 
فالغير يقول: السمع سمع زيد. والعارف يقول : السمع عين الحق7 . 3 

ويشرح الشيخ عبد الرزاق القاشاني هذا القول. فيقول: 

دإلا أنه تعالي قد وصف نفسه بالغيرة» ومن غرته حرم الفواحش » وليس الفحش 
إلا ما ظهره ما يجب ستره. ومن حملته سر الربوبية. فقد قيل : إفشاؤه كفر. ؤواما فتحش 
ما بطن فه ومن ظهر له؛ وهو الحق ومن أظهره الله عليه. وذلك أن الحق هوالظاهر 

ِ 0 0 

والباطن. «فلما حرم الفواحش: أي منع ان تعرف حقيقة ماذكرناه. وهي انه عين 
الأشياءء «فسترها اللخ اود مات الحقيقة بالتعينات المختلفة لي يطلق علمها 
58 لخر من الغير» فلهذا قال 500 أي إلى الغيرة له اذا 
اعتبرتهاء إذ لولم د تعتبرها ونظرت إليها بعين الفناء ى] هي عليه في نفس الأمر"' . : 

نرى أن المتن مفهوم أكشرمن الشرح؛ ونستطيع بككل ثققة واطمئنان أن نسمي 
الشروح الصوفية ب «الشروح الباطنية) . أو «شروح المتاقاة», لأن أكثرها من هذا النوع! 

0 0 0 ع 

للكن عفنا 11271 لات باع بالستر حيث يقول: «حرم الفواحش» اي منع ان 

تعرف حقيقة ما ذكرناه» وهي انه غين الأشياء» . 


. ١١١ فصوص الحكم «عفيفي» حكمة أجدية في كلمة هودية.؛ ص‎ )١( 
.١6الص‎ ٠ شرح القاشاني على الفصوص‎ )9( 
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٠.‏ 5 5 5 و 
إذن فالحقيقة همي ان الله هوالكون (جل الله وعلا) وهذا ما يسمى «وحلة الوجود)» 
وهوالسر الذي يجب ساكره» والفحشاء المحرمة هي إفشاؤه . 


ويقول ابن هود!©: 


علم قومي بي جَهْل إن شأني الابجل 
أنا عبد أنا 7 اكاك هاه أن كل 
لكا لقي اننا اسم :عقف .اننا كن 
الجا “تعدفحون: .اناق لا 
ولا حاجة للتعليق فالكلام واضح . 

ويقول أبوالحسن الشاذلي©: 


ليكن الفرق في لسانك موجوداًء والجمع في جنانك مشهوداً9 . 
قلبك . والفرق والجمع معروفان» عرفناهما في نص سابق . 
ويقول أبن شيعن غاطا أحن علامدته : 
. وشسرطي عليك ألا يقف عليه (أي على الكلام في الحقيقة اموجه في الرسالة 
إل لقي دن عون حر مس تبرامن من اشوا صيووان كت عن النجدو فيه على 
أمر هومن الأمور التي ليست من جنس ما يكتسب, وهومن الغرابة بحيث لا يفهمه إلا 


» الحسن بن عضد الدولة علي. أخي المتوكل على الله ملك الأندلس» ابن يوسف بن هود الجذامي المرسي‎ )١ 
1 مات في دمشق سنة 6همه.‎ 

(5) أعلام الزركلي» ج7. 1 7 

(*) علي بن عبد الله بن عبد الجبار الضرير الزاهد. ولد في قرية دغمارة» قرب سبتة في المغرب واتصل بابن مشيش 
وأعنذ عنه الطريقة؛ وبناء على توجيهاته» ذهب إلى:شاذلة في تونس» حيث نسب إليهاء ؛ أقام في الإسكندرية» 
توفي وهوفي طريقه إلى الحج في صحراء عيذاب سنة 565ه. 

(4) بداية الطريق إلى مناهج التحقيق» ص21608 . 

(0) قطب الدين أبوحمد عبد الحق بن إبراهيم بن محمد . . . ابن سبعين من بلدة رقوطة تابعة لمرسية في الأندلس » 
ويعرف أيضاً بابن دارة» مؤسس الطريقة السبعينية» تنقل في المغرب ومصر وأقام في مكة وفيها مات سنة 554 . 
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السعداء والأخيار, والكلام بها ليس من شأنه أن يلفظ به خبر» وكأني بمن يقف عليه من 
الجهلة الخفافيش الذين تظلم الشمس والكواكب والأنوار الطبيعية وغير الطبيعية في 
أعينهم داخل الذهن وخارج الذهن”؟. 

العبارة «الجهلة قات ريه 0 استعملها قبله الغزالي في («(إحياء علوم الدين»). 

ويقول: (بد العارف) : كتمانه بد سعادتك. وإفشاؤه باقعا 

بل العارف: : اليد 5 اللغة هوالضنم بي عر لون التفتازاني وبل الماركم ب 
«المعيود الذي يتوجه إليه العارف)2 . 

3 

ويقول: وفي ذلك «أي في التوحيد» يقول الحلاج رضي الله عنه : «انا الحق» بمعنى 
لا آنية إلا واحدة. فإذا وقع الاتصاف ونطق بهاء وقع في ذلك معنى متشابه عند العامة, 
وقتل القائل له. والذي حمله على ذلك محض الإفراد والإاخلاص.» حتى إن بعض 
الصوفية رضي الله عنهم أنشدوا له في ذلك ' 
كدر انيعم “الشون وفسفيخ المتصارف والعيِوث 
وك اال حر سقيس اكه إن اقلق البق 40١‏ مفيينب 

' 0 

وهذه هي «الدقيقة) عند القوم تارق وهي «الحقيقة) اخرى. والذي يتكلم مها على 

حقيقتها من حيث هي يقطع رأسه في عالم الشهادة» ويقتل في عالم الكون». 
٠ 0‏ سه )اس ع 1 : 8 

ويقول: اعلم ان الحروف خزانة الله وفيها أسراره وانسماؤٌ ه وعلمه وامره وصفاته 
وقدرته ومراده» فإذا اطلعت على شىء منها. قاطن خدانة الله دعر اذا بن افنها 
من المستودعات, فمن هتك الأسرار عذب بالنار©» 


© الملاحظة : قوله: «الحروف نخخحزانة الله وفيها أسراره ...» نرى مثل هذا الكلام 
تماماً في كتب السحر وأقوال علمائه ! 


)١(‏ رسائل ابن سبعين «الرسالة الفقيرية». (؟) أبن سبعين وفلسفته الصوفية. ص 4ل. 
(؟) رسائل أبن سبعين «ملاحؤلات على بد العارفين». (0) أبن سبعين وفلسفته الصوفية» ص86 . 
(؟) ابن سبعين وفلسفته الصوفيق) ص .1٠١١‏ 


3 
ويقول ابو العباس المرسي”" : 
ِ 1 
قد يكون الولي مشحونا بالعلوم والمعارف. والحقائق لديه مشهورة. حتى إذا اعطى 
1 3 ءَ 4 1 0 

العبارة» كان كالإذن من الله تعالى في الكلام وجب أن نفهم أن من اذن له في التعبير. 
جلت في مسامع الخلق إشاراته . 

وكات تقول ايقا : 

كلام المأذون له يخرج وعليه كسوة وطلاوة» وكلام الذي لم يؤذن له يخرج مكسوف 

' الأنوار"” . 
عٍِ 4 2 2 
- في كلامه هذا يبين ‏ شأنه شأن غيره ‏ ان هناك اسلوبا معينا يسميه «العبارة») ‏ وقد 
ءًٍ 2 ءٍٍ 
راينا هذا سابقا ‏ لا يجوز للولي ان يتكلم إن لم يتقن هذا الأسلوب . 
5 ب 7 0 غًّ 5 5 : 
وقد مر معنا صور كثيرة مئله, في قمتها اسلوب الحيلانيٍ ثم تلميذه السهروردي 
ِ 

البغدادي «شهاب الدين» الذي سبق استاذه . 


وقال ابن عطاء الله السكندري29, من قصيذة : 


١ "1‏ 7 3 5 .0 5 ا 
فالله اعنيه ابجع الجدات حدية فاعرف حقية : : ياخير مؤتمن 
وارفع به حجبا واشفب به عللا واكشف به كربا عن كل نمتحنٍ 
واكتدل اله تاها ف كلمو اة واحفظ سرائره من كل مَفْتَيِنِ9) 


ويقول عبد الله اليافعي (الغوث): 


ع عِ 
ووو أعدطاتيسق القدوقتة إن هدي سسا أمويشرت زقايم هان اليد 


)١(‏ أحمد أبو العباس المرسي . من أكابر العارفين» ومن السلسلة الشاذلية» صحب أبا الحسن الشاذلي» مات عام 
كمك"ه, 

0) طبقات الشعراني: ” / .١7‏ 

(5) تاج الدين بن عطاء الله السكندري. صحب ياقوت العرشي وأبا العباس المرسي . مات في القاهرة سنة 
لاءلاها. 

(54) القصد المجرد. ص55 و57» والأبيات ليست متتابعة . 

(0) أبو محمد عبد الله بن أسعد اليافعي » من عدن, انتقل منها حتى استقرٌ في مكة ومات فيها عام 4الاه. 
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فتستر بالفقه. وكان يفتي على مذهب أبي ثور؟) 

- يفهمنا اليافعي في هذا النص أن الصوفية كان يحكم عليهم بالقتل على الزندقة.” 
وأن الجنيد كان يتستر بالفقه . 
علم الغوبء ونطقوا بم جاز اطق ب في ضار اللو : /' ١‏ 
المقصود الأهم, وهو العلم بالله علي وأسرائه وصفاته علم مشاهدة وعيان» لاعلم نظر 
واستدلال. ٠‏ وأودع قلوهم أسراراً من كل مصونٍ لديهم مستور9). . 


ويقول: 
بها هام بعض في البراري وبعضهم به وله ظنوا جنلونا فقيّدا 
وبعض عن الأكوان بان وبعضهم به جاوز الإاسكارٌ حدًا فعهربدا 


فس عليسه الشسرع سيف اًحمى به جدود فرى الحلاج ماض محدداً 
فيات ففعييذا عندكم من تحقق وأعندهم حرج عن القوم ملحداً© 
ويقول لسان الدين بن الخطيب): 


ا وثالثها خاصة الخاصة. وبختصر به من علوم الشريعة علم الحد. 1 وهوعلم 
: 0 
الإحام» والغلم اللدى»:والموتي و والإإهي:'ويحتوي على منعان لا بقدر ان يعين خنها من 
1 
اطلع عليها. إنها هو استشراف واطلاع على ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشرء. وقو زخولا برضف بلول ولا عمق ولا عرض ولا لقفلة ود خط إنا هو 
ذوق تتلون لذاته في الطعمة الواحدة إلى ما لا ينحصر عدده ولا ينتهي 59 وهوعلم 
النبوة. . . وهذا العلم هوالذي لا يجور كد كشفه ولا إذاعته ولا ادعاؤه. ومن كشفه واذاعة 
)١(‏ نشر المحاسن الغالية» ضص477 . 
(1) نشر المحاسن» ص0١95.‏ 
("), نشر المحاسن» 7817 . 
(14) لسان الدين محمد بن عبد الله بن سعيد ع السلماني» وزيرالأندلس» وهو المخصوص في «نفح الطيب»؛» 
مات قتلاً بسبب كتابه «روضة التعريف» الصوفي سنة /الاه. 


"7 


وجب قتله واستحل دمه. . . وهوالمراد بقوله تعالى : «#ثم ارجع البصر كرتين ينقلب 
إليك البصر خاسئا وهو حسير4”". . 
- كلام ابن الخطيب واضح. ونرى كيف يفسرون الآية الكريمة حسب التفسير 
الآشاري . 
ويقول عبد الكريم الجيلي”', (وهوغوث أيضاً) : 
أنه" الموجية: السعيز م والمنفي والباقي 


إن بن 2 
ولا تبت وجواً لي | فلا تنفيه يا باقي 
ولا تجملك غيراً لي ات لنت كي 
##اا# الخال 
ركسل اننا 4 لست ذا بأوصافي | وأخلاقي” 


إنه يقول: لا تثبت وجوداً لي «في نفسك باعتباري تخلوقاً»» ولا تنفيه وبلسانك». 
ءَ 
وقوله: «يا باقي) اي : «يا من وصل إلى مقام البقاء). ومثل هذا ما يريده في البيتين 


الآخرين. 

ويقول: 
٠ 0‏ ع 

رمري الذي لي في الهوى اعيا قراءة كل كاتب 
3 
اضظضهرته بعبارة دقت فلم تفهم لصائب 
فرويت عنهة عينهم ورويبثت منه كل شارب 
ءَ 


)١١(‏ روضة التعريف في الحب الشريف» ص 17١‏ و9"؟. 
(1) عبد الكريم بن إبراهيم ابن سبط عبد القادر الجيلاني» غوث» مات سنة 7الالمه. 
(") الأنسان الكامل.» ص١١‏ . 


ب 


عذل العذول فعندما ظهروا فشابين الأجانب() 


ع : ش 
يقول: إنه رمز إلى السرثم اظهره بعبارة دقيقة . 54 ولكن عندما عذل العذول 
. 8 5 وات 


ويقول: -- 
واشرب من الشغرالمدا سس لتييا فيا 
وأدر كؤوسك راشداً رغم الذي يطويها 
أجدت غانا شعا: ... . 1 فو فى عيبي 
ودع اغتراركت بالسوى ليبس السوى يدريهه”» 
أظن أن القارىء أضحى , الآن يعرف أنه يرمز ب دسعاد» للذات الإلهية . كما يرمز 
إلى اللذة العارمة التي يشعربها عندما يتحقق بالألوهية في عم ب «مدام 8 وحمر 
فيها. والكوٌ وس. والمحاسن»). كا فل أن كلمة «السوى» أشييك مفهومة ‏ أوسهلا 
فهمها. ‏ 
والملاحظة هي أنه يدعو إلى إعلان السر وعدم إخفائه «فلا تكن مخفيها» وإلى عدم 
ِ 
الالتفات إلى السوى «ودع اغترارك بالسوى» . وهذا يعني اننا سئرى عنده كل التصريح 
بالسرء رغم استعماله. الرموز في كثير من الأحيان. فنراه يقول مثلا : 


٠‏ وما الخلق في التمشال إلا كنلجة ' واننت بها الماء الذي هو نابع 
وما الثلج في تحقيقناغير مائه وغيران في حكم دعته الشرائع 


ف هذه الأبيات تصريح ومغالطة : 


َ ع : 
فهويصرح أن الخلق من الخالق كالثلجة من الماء. فكما ان الثلجة هي جزء من ماء 


1) الإنسان الكامل من قصيدة مطلعها دلي في الغرام عجائب وأنا وربك ذو العجائب»؛ ص5١‏ . 
(9) الإنسان الكامل» ص40 . ش 
(*) الإنسان الكامل. ص45 . والأبيات من قصيدته المسياة «البوادر الغيبية في النوادر العينية»» وهي طويلة 


ومشهورة. 
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تغير مظهره فقط. كذلك الخلق هو جرء من الحق. تغبر مظهره فقط . 
0 - هه ٍْ 5 00 ٠.‏ 
والخالطة حهي تتريره ان« التلج هواذاء بي حفيتهو» بين| هو في حكم الشرائع غير 
لماء. ونتيجة هذه المغالطة هي انطباع لدى القارىء أن الشرائع مخطئة وتحقيقهم هو 
الصحيح . 


- ولا أدري ! هل لم يجد من يقول له: إن حكمه خطأ وقياسه فاسد؟ 


ويقول من نفس القصيدة: 


ل ال رشور اللتو يلفس عفدي فانم 
وإياك أعني واسمعي جارتي وما يصو إلا جاهل أو علوم 
ولنكسيق اتبيعك الميةوابلجا واخفيه أخمرى كي تصان الودائع”) 
فلننظر إليه كيف يأتينا بالبدر أبلجأًء يقول : 
خبحني فكانت يعني نيابة أجل عوفيساً بل عين ما آنا واقيم 
ا 
فكنت انا هي وهي كانت اناوما لها في وجودٍ مفردٍ من ينازع 
بقسيث بها فيها ولا تاء بيسننا وحالي بها ماض كذا ومسضارع 
ولكن رفعتٌ الفن فارتفع اهيا ونُبَهِتُ من نومي فا أنا ضاجع 
وشاهدئُني حمًا بعين حقيقتي فل في جبين الحسن تلك الطلائع 


جلوثٌ شال اريت فراقيدا ليطبع فيهاللكهول مطابيع 

3 عً 

فأوصافها وصفي وذاتي ذاتها وأخلاقهالي في الجمال مطالع 

واسمي حقا اسمهاء واسم ذاتها في اسم ولي تلك النعوت توابع9) 
قوله : «ولا تاء بيننا» يعني بها تاء المخاطب- أي : إنهها صارا ذاتاً واحدة. ولننتبه إلى 

انين أن القافت الآلله بحس لايق سريف يهن للقافل ركان يعكرل مكموي 
ويقول في مكان آخر: 


. . . لأن الكلام عن الحقائق بالإشارة» ولا يفهم إشارتنا ويعرف آفة ما فيها من 
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عباراتنا إلا من هونحن ونحن هوء فافهم . وإليه الإشارة, تقول شها: 


وغنى لىي' منلى قلبي 0 


وؤكنا خحيث ما كانوا 


وكانوا حيث ما كنا 


وقد أردف سيدنا الشيخ العام الرباني» شهاب الدين أحمد بن أبي بكر الرداد هذه 


الأبيات ثالثاًء فقال: 


ولا بانوا فلا بثا 


ولعمري أشار إلى معنى غريب, لولا المقام. مقام الإشارة» لأنعمنا عنه العبازة©. 


وتعالى. وعلى القارىء التحليل. ‏ 
ويقول ابن البنا السرقسطي9): 
قاع ييا له يت سنافة 
لأنهبا بننالكة غريكنة 
ركنا التحن قاسعامدا 
ويقول : 

وهذه حقيقة الإنسان 

متى :ارتقيت عن قبيل الحجس 

يا من على القشر غدا يحوم 

ووضعه في الكتب لا يجوز 


ويقول منها: 


)١(‏ المناظر الإطية. صلا7. 


حقيقة الحواب عنهباريبة 
2 2 5 
ب[ متكا ارنافتدا انعد 


حجة حلا اموجرنة. رمن 
أوركنف قياف تعد العتسسن 
حتى عن اللب متى تصوم 
بل هوكنز في الهى مكنوز 


(؟) أبوالعباس أحمد بن محمد بن يوسف التجيبي المعروف بابن البنا السرقسطي , من سرقسطة في الأندلس» انتقل 
إلى فاس ومات فيها في النصف الأول من القرن التاسع ال هجري . 
(*) الفتوحات الإلهية ص77 » والأبيات من قصيدته المشهورة «المباحث الأصلية» . 


(4) الفتوحات الإلهية. ص47 وما قبلها . 


والمخجسست و نيعا سو الأننان يدعونه بالعللم الروحاني 
أساف: «التعنا , التستفيول نارف شه ل سين 


ويقول منها: 
8 عِ ع 
ثم امتحى في غيبة الشهود فاطلق القول انا معبودي 
ع ع 2 
حتى إذا رد عليه منه السنتت ا فرقت) خيث ل يكنله 


رد تحو عالى التحويل وعيروا عن ذاك بالنزول 
ورده بالحق نحو الخلق كي ما يؤدي واجبات الرق 
ع عً 
فكلم الناس يكل رمز والغز التعبير اي لغز©» 
وقال ابن خلدون7© : 


عل الحلاج بفتوى أهل الظاهر وأهل الباطن, أهل الشريعة وأهل الحقيقة» لأنه 
باح بالسر فوجبت عقوبته29». 
ويقول عبد الوهاب الشعراني؟© : 


3 
52 ونور بصائرهم بفضله. وطهر سرائرهم» واطلعهم على السرالمصون». 
ع 
وصانهم عن الأغيار. وسترهم عن اعين الفجار, لأنهم عرائس . ولا يرى العرائس 
ع 
1 
ينظرون اليك وهم لا يبصرون». عو اللخاحا سي ومنهم المنقص لمقاماتهم ‏ ومنهم 
3 


.١١؟ص الفتوحات الإطهيةء‎ )١( 

(؟) الفتوحات الالهية» ص١8"‏ وما قبلها. 

(”) عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي , ولد في تونس عام 774١م‏ تقلب في البلاد» وتوني في القاهرة عام 
5م الموافق لسئة .م ٠مه.‏ 

(4) الفتوحات الإلمية» ص840. 

(5) أبوالمواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري المعروف بالشعراني» توفي في القاهرة سنة /91ه. 

(5) الطبقات الكبرى: 1١‏ /7. 
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ذلك على السلرك» وفسال 5 يهم اطلع على ما اطلموا عليه. وذاق كا 
دافياه والح عن 5م الناس. وسباتن :ل تزيخة عي الله القرشي رضي الك عله أن 
أصحابه طلبوا منه أن يسمعهم شيئاً من علم الحقائق فقال هم: كم أصحابي اليؤم؟ 
قالوا: ست مثئة رجل . فقال الشيخ: اختاروا لكم منهم مئة. فاختارواء فقال: اخبتاروا 
ٍ 
من المقة عكرين. فاخنارواء فقال: اخثارواامن العشرين أربعة: فاتمتارواء #قلت»: 
ركان هلك الأاريسة أميكحاب رفاك ومطارك تقال ليخ لودكليت عليك فق 
13 

علم الحقائق والأسرار. لكان اول من يفتي بكفري هؤلاء الأربعة("©. 

ما يهب أن ننتبه إليه بشدة في هذا النص» هو قوله: «لكان أول.من يفتي بكففري 
هؤلاء الأربعة). العلع ميخ جنات كخترف وما فهم متحجققون بمثل ما 
تحقق به شيخهم. ما لونطق به بوالكفيروو! إذن قالع كبر وله وفع على وجا عقيد 16 ! 
الحوات رمحا من تعتردن »و وخاضة قرل اليد فى أرائل هذا الفصل؟ أي يكفرونه 
لأنه يبوح بالسر. 

ويقول اكات اا 

سند يروف اهدي رضياة شوقن اح الى كله يدق النات ذا اراد أن 
قاف ون سحام كو هده زفان هل :فكو عرين,.#المعلن نورين 

: 1 

القوم مبنية على السترء بخلاف الشريعة المطهرة» فلا ينبغي لأحد من اهل الطريق أن 
يتكلم بالطفيقة عند من لا يؤمن بها تعوفاً أن يتكره ا فيمقت0: 

وكان يقول: 

إياك أيها المريد أن تجادل أصحاب الطروس با تجده في نفسك من الأمور الذوقيات ؛ 
قرب مهو حليلك:القار نيو[ برجتعوا عيا هي خلدة» ورا سبوا الطزيق:وأحلها©: 


ويقول * شيخ الشيوخ عيدل الرحمن المجذوب9*) 5-0-5 


.١7 / 1١ الطبقات الكبرى:‎ )١( 

. 7589 / ١ الأنوار القدسية:‎ )١( 

(*”) الأنوار القدسية: ١87“‏ . 

(4) سيددي عبد الرحمن المجذوب من الأولياء الأكابر! كان مقطوع الذكرء قطعه بنفسه في أوائل جذبته. مات في - 
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وكير الى وز ا لل 00 

ويقول أحمد بن عبد الأحد السرهندي” (مجدد الألف الثاني): 

0 والمنع من إظهار حقائق عالم الأمر إنما هوبسبب دقة تلك المعاني المكنونة . . 

. .. وبقية الجواهر العليا التى فوق الصفات الحقيقية داخلة في دائرة حضرة الذات 
تعالت وتقدست» ولهذا يقال لتجليات هذه المراتب الثلاثة نجليات ذاتية, ولا مصلحة 5 
التكلم وراء ذلك . بلغ اليراع إلى هنا فتكسرا9؟. اه. 

عِ 3 ءِ 

اظن ان القارىء يعرف الآن ان عبارة «بسبب دقة تلك المعاني المكنونة» هي 
للمغالظة .وان اليل اقيق دوعو التكديه. 

- ويقول ابن عجيبة : 


اد 0 فهم دقائق 1 
وقليا ل مأ هم . أي تيد أسري' ع حي انها لهاع ليوا 
نفسهة) قال | رمدي رضن الله عنه : 
وفي السسر أسرار دقاق لطيفة بي فا تت الوا تيهنا 


وهسذه الأسرارهي أسرار الذات وأنوار الصفات التي 0 الكو باق مظهر 
الأكوان» وإلى ذلك أشار(ابن عطاء الله السكندري) بقوله : «الكون كله ظلمة» وإنما 


- 0 القاقرة عام 144ؤه. 
)١(‏ إيقاظ الهمم. ص”7١١.‏ 
(؟) مؤسس الطريقة المجددية. مات في الهند سنة 4 7١١اه‏ / 105378م. 
(9) المنتخبات من المكتوبات» ص/ا. 
(4) العارف بالله أحمد بن محمد بن عجيبة الحسني مغربي من كبار صوفية القرن الثالث عشر المهجري» مات سنة 
1 اها 


14 


أناره ظهور الحق فيه)7" . 
3 

د هنال يصرح ابن عجيبة بالسرء» فيقول: «وهذه الأسرارهى اسرار الذات . : 

027 ع ءِ 1 
التي نجلى الحق بها في مظهر الأكوان)» واظن ان الحملة واضحة . 

3 3 عً 2 

ويقول: فاقاة فلأن هذه الأمور اذواق باطنية, وأسرارريانية. 3 وايضا هى 
3 3 ً ءَِ 1 
أمانات وسررمن أسرار الملك » وسر الملك لا محل إفشاؤة» فمن أفشاه كان خاتنا واستيحق 

5 عً : 3 242 4 3 عط 
الطرد والعقوبة, ولا يصلح أن يكون أميناً بعد ذلك, فكتّم الأسرار من شأن الأخيار, 
8 1 
لاأيكمم العيسو إلا كل ذى ثقة فالسرعتد خيارالناس مكتومة» 
عً 2 ْ 
ويقول ايضا: 
«وقال الحلاج رصي الله عنه : 
اننا اتعت' ‏ بلة. شك ال 5 272 ؟ 


وقال 2 (أي الحلاج) : 


مكونان نلو | تيص اورت نهنا" اامرفة. تناكت 
ثم بدا في خلقه ظاهراً موه "الاكتل. والتستارت 


وبإظهار هذا وأمثاله تل رضي الله عنه. فمن لطف الله تعالى ورحمته أن ستر ذلك 
1 ءِ 7 2 0 عام 
التر يظيور قائضهة عونا لذتاك السرّ أن يظهر غير أخله رفن أفحاء لين هله فتل كنا 
فعل بالحلاج . 2 
© ملاحظة: هم يكتمون السرخوفاً من السيف. وتجرؤ وا على الله سبحانه فجعلوه 


. إيقاظ ال همم. ص 4"» وجملة «الكون كله. . .» من الحكم العطائية‎ )١( 
.١١7؟ص إيقاظ الهمم.‎ )71( 
.١6"6ص إيقاظ الهمم.ء‎ )9( 


مثلهم ! فهل يخاف سبحانه من السيف؟؟ ! 

ويقول: . .. قد يرخص للعارف الماهر إلقاء الحقائق مع من لا يعرفهاء بعبارة 
رقيقة وإشارة لطيفة» وغزل رقيق» بحيث لا يأخذ السامع منها شيئا . فقد كان الحنيد 
رضي الله عنهيلتي الحقائن على رو وس الأشهادة نول له ولك » فقال: : جانب 
العلم (أي علم الحقائق الصوفية) أحمى من أن يأخذه غير هله" . 


ل ا 


حتى إذا رد عليه منله ال 0 


يقول: العبد في حال غفلته يكون مبتلى برؤ ية نفسه. واقفاً مع شهود حسّهء 
: / . 
مسجوناً بمحيطاته. محصوراً في هيكل ذاته . فإذا اراد الله تعالى أن يرفع عنه الحجاب 
ويدخله في حضرة الأحباب» ألقاه إلى ولي من أوليائه. وعرفه سر خصوصيته واصطفائه» 
فلا يزال يسير به ويحاذيه ويخرق عليه عوائد نفسه ويغيّبه عنهاء ويزهده في فلسه وجنسه. 
فإذا رآه الشيخ قد رق في حقه الحجاب, واستحق الانخراط في سلك الأحباب؛ فتح له 
الباب وقال له : ها أنت وربك؛ ؛ فإذا زج في حضرة الشور, وي كر 
الوجود بأسره» وأنكر وجود نفسه, فامتحق وجودُه في محبوبه» وانطوى شهوده في شهود 
تعتردوة. فأها رتل وانافن احووتوين أهوى أناء نا الحي ولقيية لبن ف قاف 
فإذا تمكن في الشهود وتحقق برؤ ية نور الملك المعبود, رُدٌ عليه صحوه ورجع إليه سلوكه. 
0 ٍ 
فائبت فرقاً في عين الجمع, قياماً بوظائف الحكمة في عين شهود القدرة» فيكون الجمع في 
ٍ ل 2 1 
باطنه مشهوداً. والفرق على ظاهره موجوداً. فرقاً لفظيًا لا حقيقيًا؛ ادبا مع الربوبية وقياما 
بوظائف العبودية . . . (إلى أن يقول): . . . وقوله : «فأطلق القول أنا معبودي» . إطلاق 
هذا القول لا يسلم له إلا في حالة القوة والجذب. وإلا فقد علمت ما وقع للحلاج وهو 
ولي الله حقا. وفي معنى ذلك قيل: 


(1) إيقاظ الهممء ص"١1.‏ 


الا 


كحلاج المحبة إذ تيدت له شمس الحقيقة بالتذدني 
وقال آخر: 
بالسرإن باحوا تباح دماؤهم وكذا دماءالبائحين تباح 
وقال ابن خلدون: «قتل الحلاج بفتوى أهل الظاهر وأهل الباطن. أهل الشريعة 
أل لنشفة. ا فوجبت عقوبته) ارك تالتب القن غيرة 
المختار(؟ . . 
ع 
الأسرار تناقض شريعة المختار. 
3 2 
ويقول ايضا: 
اك إذا دعاهم اللبيب الأورع 
قلت: هذامن الحرمان. وعلامة الخذلان, إذا دعاهم أحد إلى التحقيق, قالوا: 
إنه زنديق . وإذا خرق عوائد نفسه في دواء قلبه. قالوا: إنه صاحب بدعة . وهذا كله 
حجاب وستر لأوليائه. فإذا سمع المريد شيئاً من ذلك فليطب نفساًء فتلك عناية به 
نعم بيشي أن يزم نفسه في سثر الس الذي عنده»: فإن أفشى شيعامن ذلك فسيف 
الخلاج فوق ابي 
ويقول: إذا قال الفقير: «وأنامن أهوى ومن أهوى أنا) قبل تحقق فنائه. قا أبغدة 
عن الصواب. وإذا تحقق فناؤه. فلا يقول ذلك إلا مع من يصدّقه في حاله. وإلا تعرض 
لقتله9 . . 


. الفتوحات الإلحية, حاشية الإيقاظء ص45" و4107‎ )١( 
. الفتوحات الإطية» ص477‎ )1( 
. الفتوحات الإهية» ص405‎ )*( 


07 


- نرى أن ابن عجيبة واضح . ونصوصه واضحة إنه ‏ في الواقع ‏ يفشي السر رغم 
دعوته إلى كتانه» ثم يشرح لنا بوضوح سبب الدعوة إلى الكتهان . 

وفي النص الأخير» يبين لنا معنى كلمة «الفناء» بحيث لا نحتاج معه إلى الرجوع 
إلى غيره. ومن الواضح جدًا أنه يعني بقوله : «أناامن أهوى» أي : أنا الله ! وقد مرفي 
نص قبلهء قوله: «أنا معبودي». ومتى تسلم لقائلها. 

ونقول ارقا : 

إياك أن تقول أناه» واحذر أن تكون سواه2©0. 

واضح أن عبارة وأناه» تعبي وأنا هو) أو رأنا الله) . وهذه الجملة لابن عجيبة. هي 
الموضوع الذي دارت حوله كل ما مر معنا من نصوص حول هذا الموضوع . فهويقول: 
إياك أن تقول (بلسانك للناس): أنا اللهء ولكن حدر أن تكرن وعقيدة سواه. أي أن 
تعتقد أنك سواه (أي سوى الله!) ‏ وهو نفس قول الشاذلي: «ليكن الفرق في 
لشائلكة. -). 

ويقول محمد مهدي الرواس”" : 


وبويعت في الحضرة على كتم أسرار الحضرة إلا عن أهلها. وقد قال إمامنا الشافعي 


رضي الله عنه : 
ومن منَمَ الجمّال علا أضاعسه ومن منَِعَ المبتوجبين فقد ظلم © 


وبويعت في الحضرة. على حفاء في ظهور؛ وظهور في خحفاء. وطلسمية في يجلى ١‏ 


ذا 4 عن 221 
واستتار في تعين”' . . . 


. الفتوحات الإهية» ص41"‎ )١( 

19) القطب الغوث الفرد المتمكن . . . السيد بهاء الدين محمد مهدي الشيوخي الشهير بالرواس ؛ بن علي الرفاعي 
الصيادي الحسيني الحسني. من بلدة سوق الشيوخ من أعمال البصرة» تجول كثيراً ومات في بغداد عام 
1ه 

(*”) بوارق الحقائق.» ص؟؟7. 

() بوارق الحقائق. ص 577 . 


برف 


ويقول: وبويعت:في الحضرة. على الوقوف على قدم الاهتمام » مع حكم الطي في 
على العهد. تجردت لإعلاء أحكامها, برقائق يفهمها من فهمه الله بنوره المبين. وفقهه 


و و ع 

تسترت من دهمري بظل جناحه فصرت ارى دهري وليس يراني 
ع ءً' 

فإن تسال الأيام عني ما درت وين مكاني ما عرفن مككاني(» 


ويقول «من قصيدة»: 


ا 1 هن 2 4ه 
طريقتناانانمر زمائنا ونحن على مهدٍالتكتم قوم 
7 5 31 اس 3 ٠‏ م .- 7 لم 
طريقتناان نجعل السررقعة وفيها سطورالص هاي لله نرقم9) 


ومنها : 

ع عٍِ 5 : 7 ب 5 2 ف 
طريقّا أن نحفظ الشرع ظاهرا هنذا هو التي الشف الطليدت © 

ويقول محمود أبو الفيض المنوفي» «من قصيدة) : 


ع 9 3 
وأبصرت أسرارا تسسامت بذاتها وإني ارى شرحي لما فوق طاقتي 
كان 1ن هيت ونيا ا فنا افيدث عام عقوتي تيسق 
ع م ع 2 عع 1 ع 3 
ولست على سر اميناإذن ولا حظيت بقرب عند اهل مودتى 9) 
د 2 4 


وكن كاقاً لسر عن غير أمكة ولاتفشهالا لأهمل البصيرة0) 


. 77/4 بوارق الحقائق. ص‎ )١( 

(؟) المجموعة النادرة» ص/787 . 

(*) المجموعة النادرة» ص788 . 

(4) محمود أبوالفيض بن علي بن عمر بن إبراهيم أبوماضي . . . ولد في مدينة منوف من مديريات مصر عام 
ه, وهومؤ سس الطريقة الفيضية؛ وصاحب مجلة العالم الإسلامي . ورئيس تحريرهاء ولعله يكون 
متمتعاً بالصحة أثناء كتابة هذه الكليات . 

(5) بداية الطريق إلى مناهج التحقيق» ص56 . 

(5) معالم الطريق إلى الله ص4 44 . 


3,2: 


ومن أعظم مواهب الله لأوليائه وجود العبارة» وهي (الفتوح بالتعبير عن المقاصد) . 
قال20: وسمعت شيخنا أبا العباس يقول: (يكون الولي مشحوناً بالعلوم والمعارف» 
والحقائق لديه مشهودة؛ حتى إذا أعطي العبارة» كانت كالإذن من الله له في الكلام) . 

1 
وقال: سمعت شيخنا أبا العباس يقول: (كلام الملذون له بخرج وعليه كسوة وطلاوة من 
نورقلبه, وكلام الذي لم يؤذن له يكون مكسوف الأنوار» حتى إن الرجلين ليتكلمان 
بالحقيقة الواحدة» فيقبل من أحدهما ويرد على الآخر) . واعلم أن من أراد الله أن يكون 
داعياً إليه من أوليائه فلا بد من إظهاره إلى العباد ولو لخاصتهم . إذ لا تكون الدعوة إلى 
الله إلا كذلك”2 , 
1 

- لقد مرت أقوال أبي العباس المرسي في صفحات سابقة» واكررها هناء لأن السيد 
المنوفي يتبناها . 

- وعن الشيخ محمد أمين الكردي9) يقول الشيخ سلامة العزامي 9 : 

. . . وكان يرى أن القول بوحدة الوجود من سكر الوقت وغلبة الحال» يعذر صاحبه 
إذا كان مغلوباً» ولا يصح تقليد غيره له وكان يرى الخوض فيه حراماً إلا لمن ثبتت قدمه 
في عقيدة أهل السنة والجماعة. وعرف ذلك من بقايا السكر ولم يتأثر با يسمعه من 
الشطحات2 , , ١‏ 

- الوقت: ما هوغالب على العبد”*». أوما كان هوالغالب على الإنسان©, 
فيقال: «وقتك الحزن. أووقتك السرور. أووقتك الجذبة» أووقتك الغيبة . . . » وهذا 


. معالم الطريق إلى الله ص/ا79‎ )١( 

(؟) شيخ شيوخ العصر . . . القطب الكبير محمد أمين الكردي الإربلي ابن الشيخ فتح الله زاده. أخذ الطريقة 
النقشبندية عن الشيخ عمر النقشبندي. رحل إلى الحجاز ثم إلى القاهرة ومات فيها عام 5 اه. 

(") الشيخ سلامة العزامي , أحد أكابر علماء الأزهر وتلميذ الشيخ الكردي . 

(4) ترجمة الشيخ الكردي في مقدمة كتاب تنوير القلوب.» ص47 . 

(0) معجم المصطلحات الصوفية . 

(7) شرح حاشية العروسي: ؟ / 77 . 


النص أكثر وضوحاً من أن يحتاج إلى تعليق» ولكنه مع ذلك بحاجة إلى تأمل . 

ويقول الشيخ عبد القادر الخمضى(2: 
احذر نفس الله في كل أن واكتسم سر الله ضمن الخنان 
واعسلم أن الله عين العيان «اجمع خلق الله في الوحدة”" 

ومن قوله : 
اكتم الأسرار عن ذو الأغيار واهلدم الأسوار واهخربيغتك© 
الذية يترون أن الخلرق غين الخالق . 

ويقول ابن أنبوجة9): 

.. . والغيرة عبارة عن التلبس بالرسوم ‏ والكتم عن السرء والإشارة دون تصريخ 
صيانة للأسرار» واتساعا لمحل الأفانة. فيرقى عن ضيق الحمل » ومطاوعة البوح©. 

- الرسوم : جمع رسم » وهو الخلق وصفاته, لأن الرسوم هي الآثار. وكل فنا سوى الله 
هى آثاره الناشئة من أفعاله*” . ومعنى هذا الكلام هو أن الرسوم هي المخلوقات إذا 
توفمناها غير الخالق . ويكون مغنى قوله : «التلبس بالرسوم) هو: التظاهر بأن الخلق غير 
الخالق! 

5 0 

ينين ابن انبوجة لم يستغملون الإشازة قِ الغبارة» دون التصريحء إغبامن أجل أن 

ترقى بهم عن ضيق الخمسل (أي حمل السر» وغن مطاوعنة البوح به. فيفسرجون عن 


)١(‏ الشيخ عبد القادر الخمصي » أخذ الطريقة عن الشيخ على اليشرطي وهو قريب الغهد. 

(؟) اللطائف الروحية» صضن؟؟ : 

(") اللظائف الروخية» ضل؟87. | 

(5) الشيخ العلامة العارف بالله سيدي عبيدة بن نخمد الضغير بن أنبوجة الشنقيطي التيشيتي؛ من أفراد أغلام 
الطريقة التجانية . . . توفي عام 185١ه.‏ 

(0) فيزات الرخمة الربانية.» ص”١١.‏ 

. معتخم مصطلخات الضوفية‎ ١ 
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صدورهم يعبارات مموهة على أهل الرسوم . 

ولعل في هذا القدر من أقوال الكبار من أئمة الصوفية في كتهان السر عن غير أهله 
والتلبيس على أهل الشريعة بالشريعة» وتنبيه السالكين أن التصريح بالسر يقودهم إلى 
السيف. لأن السر كفر وزندقة!! لعل في هذا القدر كفاية . 

بل فيه أكشر من الكفاية, بل وأكثر بكثير! فقد كانت الكفاية في نص أونصين من 
«إحياء علوم الدين» الكتاب العظيم الشأن! عظيم الوقع ! كثير النفع! جليل المقدار! 
ليس له نظير في بابه! ولم ينسج على منواله! ولا سمحت قريحة بمشاله! كاشفا عن 
الغوامض الخفية . . . إلخ. لمؤلفه «وحجة الإسلام ومحجة الدين التي يتوصل بها إلى دار 
السلام ! ا ل 0 العلوم! الضرغام! والبدر 
التمام! كاشف غياهب الشبهات . . . ! . إلخ) أب بي حامد الغزالي . 

سوك و الس عسات لوه ولا ا 
الإسلام ؛ لأن حجة الكلام, كلام حجة الإسلام! وليس بعد كلامه كلام ! وإلا فا 
معنى كونه (حجة الإسلام)؟! ! 

هذه الفقرة هي من عدوى الكشف والعلوم اللدنية فالمعذرة! ! 

قد يقول قائل: مادام نص أو نصان يكفيان! فلم كل هذا 0-0 
وقديقولآخر: «هذاقول ننّهِيَ منه. ونم يبق له رصيد الآن. هذا كان عند بعضهم 
فقط). وقد يقول آخر: «التعميم لا يجوز». وقد يقولون : هذا له تأويل (وما أدراك ما 
2 
التاويل» له ذنب طويل. وخرطوم طويل. وناب طويل. وظفر طويل» وشعر 
طويل. . .). 


اب 


من أجل هذا أوردت هذا الركام . ولولا الخوف من الإطالة» وأن يبلغ الكتاب حجاً 
أكير من حجمه. لأوردت من أقوال من أوردت أسماءهم ‏ ومن أقوال غيرهم في هذا 
4 
الموضوع ما قد يحتاج إلى مئاث الصفحات, إن لم يكن الوفها! ! د: 
واستكالا للفائدة:؛ أعيد عرض بعض النصوص السابقة ذات الأهمية الخاصة 
يقول الجنيد: 
لاايكون الصدّيق صدَّيقاً حتى يشهد له في حقه سبعون صديقاً أنه زنديق!! وفي 
رواية: «ألف صديق أنه زنديق». 
ويقول ابن عجيبة : 
. . . وإلا فقد علمت ماوقع للحلاج, وهوولي الله حقا. . . ومن أفتى بقتله 
الجنيد والشبلي . . . (طبعاً لأنه باح بالسر) . 
ويقول ابن عربي : 
ومنْ كاتم للسريظهر ضده عليه لطلاب المشاهد للبقا 
ويقول اليافعي : 
بالفقه» وكان يفتي على مذهب أبي ثور. 
ويقول أبو الحسن الشاذلي : 
ليكن الفرق في لسانك موجوداء والجمع في جنانك مشهوداً . 
ويقول ابن عجيبة أيضاً: 
إياك أن تقول أناه.» واحذر أن تكون سواه. 
وهونفس المعنى تقاماً الذي يقوله أبوالحسن الشاذلي . 
«الفرق: هو أن تفرق بين الخالق والمخلوق, والجمع أن تجمعهما في ذات واحدة). 


2,728 


وقل مر هذا الشرح اا ايده هنا. 

14 

واعيد قول الحلاج لأهميته الخاصة الخاصة. يقول: 

المعنى الذي به تُحقن الدماء» خارج عن الصلاة والصوم وقراءة القرآن. 

2 1 0 1 

ولا اعلق بشي ع فهي واضحة جدذال ولذلك أعدت كتابتها . ولكني اورد قولا آخر 
له أهميته الخاصة جدًا . 

. . قال عبد الله القرشي: .. لوتكلمت عليكم في علم الحقائق والأسرار, كان 
أول من يفتي بكفري هؤلاء الأربعة(©! 

- وطبعاً يفتون بكفره ظاهراً بألسنتهم, أما في الباطن فهم يعتقدون عقيدة جازمة 
أنه صدَّيق ولي لله» وأن إفتاءهم ‏ في الظاهر بكفره هو للتمويه والنجاة من السيف! أو 
لكتمان السر! ! أو لإعطاء الظاهر حكم الظاهرء ويبقى للباطن حكم الباطن! 

ويقول أحمد الشرباصي , معلقاً على قول,للغزالي : 

فأنت ترى معي , من غير شكء, أن الغزالي بعد أن أبان الصعوبة في وضع تعريف 
جامع مانع للتصوف بسبب سريته وباطنيته . .. إلى أن يقول: ولعل هذه السرية» أو 
الباطنية المستكنة في حقيقة التصوف. كانت المدخل لادعاء الكثيرين التصوف9». 

ومما يورده أحمد زيني الدحلان : 

«وسكل والد الشيخ محمد الرملٍ عن القائل بوحل” الوجود. فقال : يقتل هذا المرتد 
وترمى جيفته للكلاب» ان قرله هذا لآ يقيل اريك وكفره أشد من كفر اليهود 
والنصارى» واست ستحسن الشيخ ابن حجر منه هذه الفتوى . . . فمن زعم أن فحدة الوجود 
غير وحدة الشهود لم يشم رائحة معنى الوحدة» فوحدة الوجود ترجع إلى وحدة الشهود 
من غير حلول ولا اتصال». هذا هوالقو!: الحق”". انتهى». 


)١(‏ طبقات الشعراني: .١١ / ١‏ (*) تقريب الأصول لتسهيل الوصول. ص١‏ ه. 
)١(‏ التصوف عند المستشرقين» ص4١‏ . 1 


28ذو7, 


ذ لنلاحظ أن الكفر عندهم هو التصريح بوحدة الوجود بعبارة لا تقبل التأويل «لآن. 
قوله هذا لا يقبل تأويلاً» كا يجب أن نلاحظ أن وحدة الشهود هي وحدة الوجود . 

ويقول عبد القادر الجيلاني: 

أشسد الأشياء على من عرف الله عزروجل» النطق مع الخلق والقعود معهم , وهذا 
يكون ألف عارف والمتكلم فيهم واحد, إلا أنه يحتاج إلى قوة الأنبياء عليهم السلام , 
وكيف لا يحتاج إلى قوتهم وهويريد أن يقعد بين أجناس الخلق» يخالط من يعقل ومن لا 
يعقل, يعد مع منافق ومؤمن» فهو على مقاساة عظيمة صابر على ما يكره ومع ذلك 
فهوحفوظ فيها هوفيه» معان عليةء لآنه ممتثل لأمر الحق ع وجل في كلامه على اخلق» م 
يتكلم تبه بوهام واكيان و أنهي ]نا اع عن الكلام, فلا جرم يحفظ فيه0©. 

والآن. , 

نختم هذا الفصل» بفصسل .من كتساب «الينواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر) 
للامام العارف الرباني سيدي عبد الوهاب الشعرانٍ. . 

يقول: (الفصل 'الثالث) في .بيا إقامة العذر لأهل :الطريق في تكلمهم في العبارات 
المغلقة على غيرهم رضي الله عنهم 7 : 

اعلم رحمك اللهء أن أصل دليل القوم في رمزهم الأمور. ماروي في بعض 
الأحناديث أن رسول الله يكل قال يوماً لآب بكر الصديق: أتدري يوم يوم؟ فقال أبوبكر: 
نعم يا رسول الله لقد سألتني عن يوم المقادير. وروي أيضاً أنه قال.له يوماً: يا أبا بكرء 
أتدري ا أن أقول؟ فقال: نعمء هوذاك هوذاك, حكاه الشيخ تاج الدين بن عطاء 
الله في بعض كتبه . 

* نقف قليلاً لدورد قوله كلة. : «إن كذباً علي ليس ككذب على أحد. فمن كذب 
علي متعمداً لي مقعده من النان»(» جواباً على هذه الأحاديث المكذوبة . 


. الفتح الرباني» ص١١7. (9) صحيح مسلم (كتاب العلم)‎ )١( 
.١4 / ١ اليواقيت والجواهر:‎ )1( 


ْم 


أهل الله لم يضعوا الإشارات التي اصطلحوا عليها فيه| بينهم لأنفسهم , فإنهم يعلمون 
الحق الصريح في ذلك. وإنما وضعوها منعاً للدخيل بينهم, حتى لا يعرف ما هم فيه» 
شفقة عليه أن يسمع شيئاً م يصل إليه» فينكره على أهل الله؛ فيعاقب على حرمانه» فلا 
يناله بعد ذلك أبداً. قال: ومن أعجب الأشياء في هذه الطريق» بل لا يوجد إلا فيهاء 
أنه ما من طائفة تحمل علماً من المنطقيين والنحاة وأهل الهندسة والحساب والمتكلمين 
والفلاسفة, إلا وهم اصطلاح لا يعلمه الدخيل فيهم إلا بتوقيف منهم. لا بد من ذلك 
إلا أهل هذه الطريق خاصة. فإن المريد الصادق إذا دخل طريقهم , وما عنده خبر با 
اصطلحوه. وجلس معهمء وسمع منهم ما يتكلمون به من الإشارات» فهم جميعما 
تكلموا به. حتى كأنه الواضع لذلك الاصطلاح» ويشاركهم في الخوض في ذلك العلم . 
ولا يستغرب هوذلك من نفسه, بل يجد علم ذلك ضروريًا لا يقدر على دفعه؛ فكأنه ما 
زال يعلمه, ولا يدري كيف حصل له ذلك هذا شأن المريد الصادق, وأما الكاذب فلا 
يعرف ذلك إلا بتوقيف. ولا يسمح له قبل إخلاصه في الإرادة وطلبه لها أحد من القوم ؛ 
وم يزل علماء الظاهر في كل عصر يتوقفون ني فهم كلام القوم , وناهيك بالإمام أحمد بن 
سريج. حضريوماً مجلس الجنيد» فقيل له: ما فهمت من كلامه؟ فقال: لا أدري ما 
يقول. ولكن أجد لكلامه صولة . ... ثم إن القوم لا يتكلمون بالإشارة إلا عند حضور 
من ليس منهم. | أو البق قر “تقال : ولا يخفى أن أصل الإنكارمن الأعداء 
للك إقادنا من كنج وار :أن ارفاك الى مر تركو اعطسة وينلكوا طريق أهل الله 
م يظهر مهم إنكارولا حسدء وازدادوا علماً إلى علمهم . ولكن هكذا كان الأمرى فلا 

حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . . . وأشد الناس عداوة لأصحاب علوم الوهب 
الإ مي. في كل زمان, أهل الجدال بلا أدب» فهم لهم من أشد المنكرين؛ ونا علم 
العارفون ذلك عدلوا إلى الإشارات, كما عدلت مريم عليها السلام؛ من أجلى أهل 
الإفك والالحاد. إلى الإشارة. فلكل أية أوحديث بهم وجهان: وجه يرونه في 
اكرسهم؟ ووجه يرونه فيم| خرج عنهم » قال جلي «سنربيمٌ آيايّنا ني الآفاقِ وني 
أنفُسِهم »> فيسمون ما يرونه في نفوسهم إخارة لباق المتكرون عليهم, ولا يقولوا إن ذلك 
تفسير لتلك الآية أو المحديث, وقاية لشرهم ورميهم لهم بالكفر. جهلاً من الرامين 
معرفة مواقع خطاب ال حق تعالى» واقتدوا في ذلك بسنن من قبلهم» وإن الله تعالى كان 
قادراً أن ينص ما تأوله أهل الله وغيرهم في كتابه. كالآيات المتشاببات» والحروف أوائل 


م١‎ 


السورء ومع ذلك فما فعل» بل أدرج في .تلك الكلمات الإلهية والحروف أوائل السورء 
“:علوياً الخصاسية زا يعلمها الأعاده الخلض: . ومع هذا التفاضل المشهور في بيغهم 
ينكرون على أهل الله تعالى . . . فإن القوم لما عملوا بها علمواء ٠‏ أعطاهم الله تعالى علماً 
من لدنهء بإعلام رباني أنزله في قلومهم مطابقاً لا جاءت به الشريعة لا يخرج عنها ذرة!! 

* وقفة قصيرة ثانية: با أننا الآن نعيش لحظات في التفسير الإشاري . فنريد أن 
نفهم النصوص فهاً «إشاريا» . وعليه يكون المعنى «الإشاري» لعبارة «مطابقاً لما جاءت 
به الشريعة» هو: مطابق «أي يشكل طبقة مقابلة» لما جاءت به الشريعة ؛ وواضح أن هذا 
يعني أنم| منفصلان عن بعضههما|. أما قوله: «لا يخرج عنها ذرة) فتحتمل معنيين 
«إشاريين) : 

المعنى الأول: لا يخرج عنهاء أي عن الشريعة؛ ذرة. أي واحدة» لتلتحق بالعلم 
اللدنُ . فلا يوجد في العلم اللدني ذرة واحدة حرجت إليه من الشريعة, فههما مختلفان جملة 
وتفصيلا . 

المعنى الثاني : «بالكشف» نشاهد أن كلمة «ذرة) تعني في لغة «الحقيقة) !!...افة بن 
الجنة وجهنم . فيكون المعنى : لا يخرج عنها ذرة» أي لا يخرج عنها المسافة بين الجنة 
وجهنم . فالمسافة بين الجنة وجهنم موجودة بين الشريعة وبين حقيقتهم . 

نعود لمتابعة النص» بعد القفز عن تفسيرات إشارية : 

. . . ولكن هؤلاء المنكرون, لما تركوا الزهد ني الدنياء وآثروها على الآخرة؛ وعلى 
ميقت إلى الله اتغالين.. ظ ظ 

* وقفة قصيرة ثالثة: أين قوله هنا: «واثروها على الآخرة» من أقواهم : «إلى متى 
الدنيا؟ إلى متى الآخرة؟», و«اخلع نعليك». و«اخرج من الكونين». . إلخ؟! والتي 

. . وتعودوا أخذ العلم من الكتب. ومن أفواه الرجال. حجبهم ذلك عن أن 
يعلموا أن لله عباداً تولى تعليمهم في سرائرهم , إذ هوالمعلم الحقيقي للوجود كله. وعلمه 
هوالعلم الصحيح الذي لا يشك مؤمن ولا غير مؤمن في كاله . . . فعُلم أن من كان 
معلمه الله تعالى . كان أحق بالاتباع ممن كان معلمه فكرهء ولكن أب ين الإنصاف؟ . . 


”م 


فصان الله نفوسهم بتسميتهم الحقائق إشارات, لكون المنكرين لا يردون الإشارات . 
وأين تكذيب هؤلاء المنكرين لأهل الله في دعواهم العلم» من قول علي بن أبي طال 
رضي الله عنه : «لوتكلمت لكم في تفسير سورة الفاتحة الحملت لكم منها سبعين وقرأ»» 
فهل ذلك إلا من العلم اللدني الذي آتاه الله تعالى له. . 

* وقفة قصيرة رابعة : الكذب على علي بن أ بي طالب أهون من الكذب على الله 
أوعلى رسوله . ونتابع . 


ل ا أخذتم علمكم ميتا عن 
ميت» وأخذنا علومنا عن الحي الذي لا يموت . وكان الشيخ أبومدين إذا سمع أحداً من 
أصحابه يقول في حكاية : «أخير ني بها فلان عن فلان» يقول : لا تطعمونا القديد. يريد 
بذلك رفع همة أصحابه؛ يعني : لا تحدثوا إلا بفتوحكم الجديد الذي فتح الله تعالى به 
على قلوبكم في كلام الله تعالى أوكلام رسوله وَل » فإن الواهب للعلم الإلهمي حي لا 
يموت» وليس له محل في كل عصر إلا قلوب الرجال . 

* وقفة قصيرة أيضاً: يقول: «الذي فتح الله تعالى به. . في كلام الله تعالى أو 
كلام رسوله»!! فهل قول أبي يزيد. وقول أبي مدين يوافق 0 الله أوكلام رسوله من 
قريب أومن بعيد؟! أومن أبعد من بعيد؟ ! إلاعن طريق التأويل» فسيفه صقيل؛ 
ومفعوله سحري » بل يعجز السحر والسحرة والفجرة عن تحقيق ما يحققه التأويل! . . 
نتابع . 

. . وسثل الأستاذ علي بن وفا رضي الله عنه من بعض العارفين. على لسان بعض 
المعترضين : لم دون هؤلاء العارفون معارفهم وأسرارهم التي تضر بالقاصرين من الفقهاء 
وغيرهم؟ أما كان عندهم من الحكمة وحسن الظن والنظر والرحمة بالخلق ما يمنعهم عن 
تدوينها؟ فإن كان عندهم ذلك فمخالفتهم له نقص! وإن لم يكن عندهم حكمة ولا 
حسن ظن فكفاهم ذلك نقصا؟! فأجاب بقوله : يقال لهذا السائل : أليس الذي أطلع 
شمس الظهيرة» ونشر ناصع شعاعها مع إضراره بأبصار الخفافيش ونحوها من أصحاب 
الأمزجة الضعيفة. عليم يم؟ فلا يسعه إلا أن يقول: نعم هوتعالى عليم حكيم» 
فإن قال: صحيح ذلك» او د 57 0 
وكذلك الجواب عن مسألتك, فكما أن الحق تعالى لم يترك إظهار أنوار شمس الظهيرة 


م 


مراعاة لأبصار من ضعف بصره! فكذلك العارفون لا ينبغي لهم أن يراعوا أفهام هؤلاء 
المحجوبين عن طريقهم : بل '1.زاهدين فيهاء بل المنكرين عليها. . وحسبك جواباً أن 
من دون المعارف والأسرار, لم يدونها للجمهورء بل لورأى من يطالع فيها من ليس هو 
بأهلها لنهاه عنها . 

© ملاحظة : 

هذا سبب من أسباب تدؤين هذياناتهم التي يسمونها دعل ظلماً للعلم, ويسمونها 
«حقيقة» ظلاً للحقيقة! تيع : 

. .. وكسان بعض العارفين يقول : نحن قوم يحرم النظر في كتبنا على من لم يكن من 
أهل طريقتناء وكذلك لا يجو زأن ينقل كلامنا إلا لمن يؤمن به. فمن نقله إلى من لا 
يؤمن به دخل هووالمنقول إليه جهنم الإنكار, وقد صرح بذلك أهل الله تعالى على 
رو وس الأشهاد. وقالوا : من باح بالسر استحق القتل» ومع ذلك فلم يسمع أهل الغفلة 

* وقفة قصيرة : هذا الكلام كله مغالطات» سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى بين 
ثنايا النصوص . . نتابع . 


. . فا أوجب المجتهدون وحرموا وكرهوا واستحيوا أموراً م تصرح 5 الشويعة في 
دولة الظاهرء فكذلك العارفون أوجبوا أمورا وحرموا وكرهوا واستحبوا اموا في دولة 
الأعمال: الباطنة, فالاجتهاد واقع في الدولتين. . . 

#اوقفسة عن أن تكوق هنا طويلة جذاء ولكن لامشاض من تقضيرها: 
فالمجته دون استنبطوا أحكباماً من النصوصء وهي موافقة لها ولكليات الشريعة 
الإسلامية, بينم هؤلاء «العازفون!» أوجدوا ‏ عن طريق الكشف - عقائد لا تمت إلى 
الإسلام بصلة» بل جاء الإسلام وكل الأنبياء لمكاقحة هذه العقائد.. أكرر القول: إن 
هؤلاء «العارفين» جاؤ وا بعقائد غريبة» وبنوا عليها أحكاماً غريبة!! ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم . نتابع . 

. . فإن قيل: فلم رمّز القوم كلامهم في طريقهم بالاضطلاح الذي لايعرفه 
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غيرهم: إلا بتوقيف منهم كما مر؟ ول لم يظهروا معارفهم للناس ‏ إن كانت حمًا كا 
يزعمون - ويتكلموا مها على رؤ وس الأشهاد ى) يفعل علماء الشريعة في دروسهم فإن في 
إخفاء العارفين معارفهم عن كل الناس رائحة ريبة» وفتحاً لباب رمي الناس لهم بسوء 
العقيدة وخحبث الطوية؟ فالجواب : إنها رمّروا ذلك رفقاً بالخلق ورحمة بهمء وشفقة عليهم 
(كذب ومغالطة. بل رمّزوا خوفاً من سيف الحلاج) وقد كان الحسن البصري! 
0 لا يقررون علم التوحيد إلا في قعور بيوتهم » بعد غلق 

سوابهم» وجعل مفاتيحها تحت وركهم ! ويقولون: أتحبون أن ترمى الصحابة والتابعون 
ا العلم بالزندقة بهتاناً وظلما . 

* وقفة : هذا الكلام ‏ أي اتهام الحسن البصري والصحابة والتابعين بهذا الاتهام - 
هوالبهتان والظلم. فقد كان الصحابة والتابعون والحسن البصري بريئين من هذه 
الزندقة. وفي كلامهم واتهامهم هذا مغالطة جريئة جدًّا دا جدًا . ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم تتابع-. 

. وماذلك إلا لدقة مداركهم «أي الصوفية» حين صفت قلوهم ل 
شوائب الكدورات الحاصلة بارتكاب الشهوات والآثام !ولا يجوز لأحد أن يعتقد في هذه 
السادة! أنهم ما يخفون كلامهم إلا لكونهم فيه على ضلال؛ حاشاهم من ذلك!! فهذا 
سبب رمز من جاء بعدهم للعبارات الي دونت» وكان من حقها أن لا تذكر إلا مشافهة. 
ولا توضع في الطروس. ولكن لما كان العلم يموت بموت أهله إن لم يدون, دونوا علمهم 
ورمزوه مصلحة للناس. وغيرة على أسرار الله أن تذاع بين المحد:ربين. وأنشدوا في 


ذلك : 
ع َ و 5 
2 5 3 5 ع 2 0 
كر عجارف جا ور ولغارٌ تدِقٌ على الأعادي 


وتجرلا البنلقة كان الحقدو ل كضرا ون العالمينَ إلى الفسادٍ 

* والآن 5 ليست وقفة. بل مشية! إذا قال الشاعر: «الرموزدليل صدق» فقد 
كذب الشاعر وكذب شعره». لأن الرموز عكاكيز الدجاجلة, والشعراء يتبعهم الغاوون. 
أما اصطلاحهم فقد غدا معرّوفاً لدى الباحث. ولننتبه بشكل خاص إلى قوله : «ولولا 


وم 


اللغزكان 000 0 
إلا إن علم رد 00 دفع أذيتهم 2 بتهيؤ اناب القه رلهم بالقوة والمكنة والأنصاز. فإن 
قيل : فلم لم يترك هذا العارف إظهار معارفه وأسراره بالكلية ويدخل فيما فيه الجمهور 
حت تمكو ورترى بحر ذلك ألم 140 
# نعسود إلى الوقفة. هنا أراد بقوله : «بتهيؤ أسباب القه رهم بالقوة. .» أن تكون 
«عبارة إشارية» فكانت أ قرب إلى الأافصاح! لقد أشارت هذه العبارة إلى الكيد الذي 
يكيدونه للاسلام. وأفصحت عن الخطة التي وضعوها لذلك! أوبالأصح., الخطة الذي 
وضعها الشيطان ليكيد للإسلام باستخدامهم واستغلاههم ! وفي قوله: «ويدخل فيما فيه 
الجمهور حتى يتمكن . . » إفصاح كامل عن أن ما هم فيه يختلف كل الاختلاف عما فيه 
. ونقل الإمام الغزالي في «الإحياء» وغيره عن الإمام زين العابدين بن علي بن 
يقي الله عنه أنه كان 0 
ل حا ب ل يرون تيا را يدن 
قال الغزالي : والمراد ببذا العلم الذي يستحلون به دمه : هوالعلم اللدني» الذي هو 
علماء الشريعة دم صاحبه, ولا يقولون له: أنت ممن يعبد الوثن2©. . .اه. 
© تعليق : هذا الشعرمضفترى على زين العابدين» من قبل العارفين الصادقين 
الصديقين الأولياء. , 
ويقول محمد العربي السائح التجاني9»: 
)١(‏ اليواقيت والجواهر» ص؛ »١9 - ١‏ وقد حذفت منه كثيراً مما لا فائدة منه للبحث . 
() محمد العربي بن السائح الشرقي العمري نسبةً» التجاني مشرباًء مغربي توفي سنة 0١ه,‏ وهوتلميذ أحمد 


التجاني وأحد خخلفائه . 


45 


. . قال الشيخ علي الروذباري : (علمنا هذا إشارة فإذا صارعبارة خفي) . ومن هنا 
احتاج أهل الله تعالى إلى وضع الإشارات المصطلح عليها في| بيغبم. فيتكلمون بها عند 
حضور الغير وفي تاليفهم ومصنفاتهم لاغير. ولم يضعوها لأنفسهم لأنهم يعرفون الحق 
الصريح في ذلك. والحامل لهم على وضعها الشفقة على الدخيل بينهمء خشية أن 
يسمع منهم أويرى في تاليفهم شيئا لا يصل إليه فهمه, فينكره؛ فيعاقب بحرمان علمه 
فلا يعلمه بعد. والعياذ بالله تعالى . . . وكان بعض العارفين يقول: «نحن قوم يحرم 
النظر في كتبنا على من لم يكن من أهل طريقتناء وكذلك لا يجوز أن يُنقل كلامنا إلا لمن 
يؤمن به فمن نقله لمن لا يؤمن به دخل هو وال منقول إليه إلى جهنم . وقد صرح بذلك 
أهل الله تعالى على رؤ وس الأشهاد. وقالوا: من باح بالسر استحق القتل». فإن قيل : 
هلا طوى العلماء من أهل الطريق بساط التأليف والتصنيف في مثل هذه العلوم وأمسكوا 
عن الخوض في رقائق الإشارات ودقائق السر المكتوم؟ لأن الكلام في ذلك ربها ضر 
بالقاصرين من الفقهاء. فضلاً عمن عداهم, وربها خفيت وجوه المخرج فيه عن بعض 
النبلاء فضلا عمن سواهم ! أما كان عندهم من الحكمة والنظر للخلق بعين الشفقة 
والرحمة ما يمنعهم من الخنوض في ذلك والتقحم لمضايق هاتيك المسالك؟! قلنا: قد ذكر 
في «اليواقيت والجواهر» عن العارف بالله تعالى سيدي علي بن وفا رضي الله عنه. أنه قيل 
له مشل هذا فأجاب بقوله رضي الله عنه : يقال لهذا القائل: أليس الذي أطلع شمس 
الظهيرة ونشر ناصع شعاعها مع إضراره بأبصار الخفافيش ونحوها من أصحاب الأمزجة 
الضعيفة عليما| حكيم)؟ فإن قال: صحيح ذلك. ولكن عارض ذلك مصالح تربوعلى 
هذه المفاسد. قلناله: وكذلك الجواب عن مسألتك! فكما أن الحق سبحانه وتعالى لم 
يترك إظهار أنوارشمس الظهر مراعاة لأبصارمن ضعف بصره, فكذلك العارفون, لا 
ينبغي لهم أن يراعوا أفهام هؤلاء المحجوبين عن طريقهم, بل الزاهدين فيهاء بل 
المتكرين عليها. . وكان تدوين معارفهم وأسرارهم من أحق الحقوق عليهم. لكون 
غيرهم لا يقوم مقامهم في تدوين أدوية أمراض القلوب واداب حضرات الحق تعالى في 
جميع الأمور المشروعة. فإن لكل مقام حضوراً وآداباً تخصه. . .)22 . ' 


.,؟5١و‎ ١9و‎ ١6ص بغية المستفيد,‎ )١( 


/ام 


- ولتلخيص ها مضى.وتثبينه» يجب أن نتعذكردائأ وألا ننسى أبدا أن غاية الصوفية 
واحدة وهدفها الذي يسعون إليه واحد. رغم اختلاف عباراتهم وأسماء طرقهم . وكل ما 
مضى براهين. ونزيده قولا آخر لعبد الحليم محمود. يقول: 

إن لكل موق طانعا معيناًة ولكتلاية مذاق] خاطا ‏ والطتوفية وإن كانوا يها 
الشكلء ويتفاوتون في الطريق» ومن هنا كانت الكلمة الماثورة : «التوحيد واحد- 
والتوحيد هو الغاية ‏ والطريق إلى الله كنفوس بني آدم . . إنها تتعدد وتتفاوت)0©. 

- وهكذا عرفنا أن الغاية هى «وحدة الوجود» . وأنهاغاية الصوفية وهدف جميع 
طرقها. ولا هدف ولا غاية لهم غيرهاء والوصول إلى ذوقها هوما يسمونه الإحسان». 

وإن التقية واجبة. وهى التظاهر بالاسلام وشرعه. وإخفاء العقيدة الصوفية إلا 
لأهلها . 

ى) عرفنا متى يصرحون بعقيدتهم ولمن. . 
أنهم كلهم يؤمنون بوحدة الوجود . لكن بعد أخذ فكرة عن معاجمهم , وما يسمونه شروحا 


(1) أبوبكر الشبلٍ حياته وآراؤه. ص6 . 


ذه 


لا المعاجم الصوفية : 


ألف بعض علاء التصوف معاجم للمصطلحات الصوفيةء واكتفى بعضهم بإدراج 
بعض المصطلحات. أو جملة منهاء في ثنايا تواليفهم مع ما يسمونه «شروحها». 

وفي الواقع » ليست معاجمهم معاجم شروح وتفاسير. فالقارىء العادي لا يرى فيها 
ل بي مه 0 قيقة 000 معاجم 
مرموزة ال 0 وف 0 الشريعة. وكذلك ما يقدمونه في 
انا 0 عا ييهوتة وشرويج» 000 
ل ا رمري »2 0 52-0 00 ا ل 
الذي أخذ منه العبارة لكلا أزيد في حجم الكتاب من جهة. ولأن ذلك لا ضرورة له من 
لاا مو 
ل ل لم اميد 
قوسين » إن كان في درج كلامهم. أو أجعله بعد كلامهم بشكل تعليق أو ملاحظة . . 
* الجمع والفرق: 

الجمسع شهدد الأغيار بالله , والفرق شهود الأغيار لله . الجمع إشارة إلى حق بلا 
خلق» والفرق إشارة إلى خلق بلا حقء وقيل : مشاهدة العبودية . الجمع شهود الحق بلا 
خلق. والفرق (الأول) هوالاحتجاب بالخلق عن الحق, وبقاء الرسوم الخلقية بحاها. 
الجمسع إزالة الشحث والتفرقة بين القدم والحدث. (أي بين الخالق والمخلوق) لأنه لما 
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انجذبت بصيرة الروح إلى مشاهدة جمال الذات, استتر نور العقل الفارق بين الأشياء 
في غلبة نور الذات القديمة؛ وارتفع التمييز بين القدم والحدث لزهوق الباطل عند مجيء 
الحق. .. والجمع الصرف يورث الزندقة والالحاد. ويحكم برفع الأحكام الظاهرية 
(أي: الشريعة). . ولصاحب الجمع أن يضيف إلى نفسه كل أثر ظهر في الوجود (أي 
يقول: أنا الخالق., أنا البارىء, أنا العرش) وكل فعل وصفة وأثر. لانحصار الكل عنده 
في ذات واحدة. . . والفرق: ما نسب إليك . . ومعناه أن ما يكون كسباً للعبد من إقامة 
العبودية وما يليق بأحوال البشرية فهوفرق. فإثبات الخلق من باب التفرقة» وإثبات الحق 
من نعت الجمع . وشهود الحكمة والنظر إلى الأسباب فرق: 

ومن العبارات المرموزة التي يقدمها الطوسي في «اللمع) : 

... الجمع والتفرقة اسمان, فالجمع جمع المتفرقات, والتفرقة تفرقة المجموعات, 
فإذا جمعت قلت: الله ولا سواه؛ وإذا فرقت قلت: النانيا والاخترة والكون».وعوقوله: 
وشهد الله أنه لا إله إلا هرم نقد جمع. » ثم فرق فقال : «والملائكة وأولو العلم. قائ) 
بالكبط»ه . كذلك قوله ا وقد جمع ؛ ثم فرق فقال : «ووما أنِلَ إلينا 
وما انول إلى إبراهيم ». : 


© الملاحظة : 
من الواضح جيداً أذفي الكلهم كبا من الوضوح . بل ومن التصريح . ولنلاحظ 
كيف يفسرون الآيات.الكريمة فير انا انول شاه من لطا 
ومنها: 


قال قوم : الجمع ما - ل ا ون 
الرسوم . وقد ذهب الجحنيد إلى أن قربه بالوجد جمع » وغيبته في البشرية تفرقة (أي قرب 
الله في الوجد. وغيبة الله في البشرية) . وقال أبوبكر الواسطي : إذا نظرت إلى نفسك 
فرقت. وإذا نظرت إلى ربك جمعت. . يضيف الطوسي قوله : وهذه أحرف مختصرة في 
معنى الجمع والتفرقة ولن يتدبر في فهمه إن شاء الله . 

ومن شروح ابن عجيبة في «الفتوحات»: . . . قال شيخ شيوخنا علي العمراني رضي 
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الله عنه في كتابه: اعلم أن الكلف (أي القيام بالتكاليف) صفة من أوصاف الفرق» 
وعدم | لكلف صفة من أوصاف الجمع . والفرق عبودية . وهوحق ؛ والجمع ربوبية وهو 
حق أيضاً. صارالحق هوالقائل وهوالمستمع لما قال. لأجل هذا المعنى تجد هؤلاء 
المتوجهين إلى الله تعالى. من غلب عليه شهود الجمع . تجده في غاية البسط والراحة من 
الكلف؛ ومن غلب عليه شهود الفرق تجده في غاية القبض والتعب والكلف. . اه. 
© المعنى الصريح : 

الجمع : هوجمع الخالق والمخلوق في وحدةء وشهود أن الله سبحانه هوكل الأشياء 

والفرق: هو التفريق بين الخالق والمخلوق, والظن أن المخلوق غير الخالق, والمؤمن 
بهذا سهاه الغزالي في إحيائه «مشرك تحقيقاً» لأنه يجعل مع الله شريكاً له في الوجود . 
* الحق باحق للحق : 

يقول الطوسي : وأما معنى قوهم : «الحق بالحق للحق» فالحق هوالله عزوجل . قال 
وكذلك: «منه له به) يعنى : من الله بالله لله9؟, . 

أقول : يتوضح معنى العبارة إذا غرفنا آنا تشين إلى وحدة الوجود وإلى تحقق الممني 
بها بالألوهية . 
التوحيد : 

محوآثارالبشرية وتجريد الألوهية (والمعنى الصريح هو: توحيد كل الموجودات في 
وجود واحد». اي لا موجود إلا الله وقد خانتهم العبارة في هذا القول الذي يجب أن 
يكون «محو آثار الخلقية وتجريد الألوهية) . 
* الإحسان: 

أن تعبد الله كأنك تراه . : وذلك منهم مع كمال توكلهم على ربهم وصفاء توحيدهم 


.؛١‎ ١ص اللمع,‎ )١( 
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وهو التحقق بالعبودية على مشاهدة حضرة الربوبية بنور البصيرة» أي رؤية الحق 
موضوفا بنضفاتة بعين صفثه. 6 لأنه تعالى هوالرائي وصفهة وهودون مقام المشاهدة في 
* الفناء : 

الطوسي في «اللمع» عن جعفر الخلدي : سمعت الجنيد يقول: وسئل عبن الفناء 
فقال: إذا فنى الفناءَ عن أوصافه وأدرك البقاء بتهامه . ش 
أوصافه. واستعمال الكل منك بكليتك . 

وقال ابن عطاء مط يش عن امد تفسه بتنامد لخن ابوه بدن عن لق بالق » 
ف يكب في خضورة عن ختصوره» لم يقع بشاهد الحق . 


وقال الشبلي : من فني عن الحق بالحق لقيام لح بالق » فني عن الربوبية فضللاً عن 
العبودية . 


الخلاصة: الفناء هوالجذبة» أوما يحصل أثناء الجذبة من غييوبة عن الخلق:وهذا هو 
لك وعى قور التتدو بالالرهية 
© ملاحظة : 

را بالمصطلحات السارقة قَةَ لأهميتهاء والباقية ستكون حسب الترتيب الأبجدي . 


* الاتحاد: هوشهود وجود الحق الواجد المطلق. الذي الكل به موجود بالحق » فيتجد به 
الكل من حيث كون كل شيء موجوداً به معدوماً بنفسه لا من حيث إن له وجوداً خاصًا 
اتحد به. فإنه محال. (أي إنهم يعنون بالاتحاد «وحدة الوجود» .. ولننتبه إلى الجملة «لا من 
بحيث إن له وجوداً ايا اتج بى فإنه جال)) . 


* الأجد: هو اسيم الذات, باعتيار انتفاء تعدد الصفات والأسماء والنسب والتعينات 


ذه 


عنها . 

* اتصداع الجمع : هوالفرق بعد الجمع» بظهور الكثرة في الوحدة» واعتبارها فيها . 
(ويسمى أيضاً: الفرق الثاني» وصحو الجمع» . .). 
لمتاوفنة كن لاقني بردي كنات الأفابو وسكذا ترون وتتطفن ريما وهر 
من أوائل الكشف ومبادئه . 
السلام : أصدق بيت قاله العرب قول لبيد: 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 
* البر زخ : هوالحائل بين الشكين, ويعبر به عندنا «عالم المثال» أعني الحاجز بين 
الأجساد الكثيفة وعالم الأرواح المجرد. أعنى الدنيا والآخرة, ومنه الكشف الصوري . 
(المعنى الصريح : البرزخ هوعالم الجذبة» ويسمونها «البرزخ الأول» والبرزخ الثاني هو 
البرزخ بالمعنى الشرعي المعروف) . 
* البواده : جمع بادهة, وهي 6 القلب من لحي فوت نبطا ار فيضا 
نت الجلاء : هو ظهور الذات المقدسة لذاتها ف ذاتها. والاستجلاء : ظهورها لذاته 5 
تعيناته . 

- لننتبه جيداً إلى الحملة الأخيرة : «ظهورها لذاته في تعيناته». 

* الهواجم : ما يرد على العبد نقوة الوقت من غير تعمق من العبد» وهي البواده 
المذكورة . 
* الواحدية: اعتبار الذات (أي الالهية) من حيث انتشاء الأساء منهاء وأحديتها بهاء 
* الوارد: كل ما يرد على القلب من المعاني من فحص مواهبه» من غير تعمل من 
لعي 

* واسطة الفيض وواسطة المد: وهو الإنسان الكامل الذي هو الرابطة بين الحق والخلق , 
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بمناسبة للطرفين, كا قال تعالى : لولاك لما خلقت الأفلاك. 
© ملاحظة : 

هذا كذب على الله سبحانه» إذ لا أصل لهذا القول إلا في اختراعاتهم . 
* الوجود: وجدان الحق ذاته بذاته؛ ولهذا تسمى حضرة الجمع حضرة الوجود.ء وجهان 
لعناية, هما: الجذبة والسكون» اللذان هما جهتا الحداية» وجهان للاطلاق والتقييد. 
وهما جهتا اعتبار الذات بحسب سقوط جميع الاعتبارات» وبحسب إثباتها. . 
© الملاحظة : 

ليس الفرق كبيراً بين قراءة هذا ال مراء وبين علك اللباد. والمعنى بدون ثرثرة هو: 
الوجود هوالحالة التي جد مها المبجذوب أنه هو الله وأن كل شيء هو الله (جل الله)ء أو 


أنه يجد أن الله موجود به أوأنة هو موجود في الله (تعالى الله) ولذلك يطلقون على الله 
سبحانه اسم «الوجود». وللهراء تتمة حذفناها رحمة بأعصاب القارىء. 


* الحال : ما يرد على القلب بمحض الموهبة» من غير تعمل أواجتناب كحزن أوخوف 
أوبسط أوقبض أوشوق أوذوق (يجب الانتباه إلى معنى كلمة ذوق). ويزول بظهور 
صفات النفس» سواء يعقبه الميل أولاء فإذا قام وصار ملكا سمي مقاماً. 
* الحجاب : انطباع الصور الكونية في القلبء المانعة لقبول تجلي الحقائق . 
* حقيقة الحقائق: هي الدات الأحدية الجامعة. بجميع الحقائق» ونسمى حضرة ْ 
الجمع» وحضرة الوجود . 


» الحقيقة المحمدية: هي الذات (أي الإلهية) مع التعين الأول. فله (أي لمحمد) 


الأسماء الحسنى كلها وهو الاسم الأعظم : 
* الطالع : أول ما يبدومن تجليات الأسماء الإلهية على باطن العبد» فيحسن أخلاقه 
وصفاته بتنوير باطنه . 


- لعل القارىء يذكر ما هومعنى «يحسن أخلاقه وصفاته» وإن كان قد نسي فليرجع 
إلى صفحات سابقة . 
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* الطمس : هوذهاب رسوم السيار (أي السالك) بالكلية في صفاء نور الأنوار. 

* يوم الجمعة : وقت اللقاء والوصول إلى عين الجمع (أي : وقت التحقق بالألوهية) . 
* الكل : اسم للحق تعالى , باعتبار الحضرة الواحدية الإلهية الجامعة للأسماء كلهاء 
ولهذايقال: أحد بالذات كل بالأسماء (وواضح أن «الكل» تعني كل شيء في الوجود) . 
اللائحة : هي ما يلوح من نور التجلي. ثم يروحء وتسمى أيضاً بارفة وحضرة . 

* اللطيفة : كل إشارة رقيقة المعنى » يلوح منها في الفهم معنى لا تسعه العبارة . 

* اللوامع : أنوار ساطعة تلمع لأهل البدايات من أرباب النفوس الصافية الطاهرة. 
فتنعكس من الخيال إلى الحس المشترك.» فتصير مشاهدة بالحواس الظاهرة. فتتراءى لهم 
كأنوار الشهب والقمر والشمس فتضيء ما حوهم . وهي إما من غلبة أنوار القهر والوعيد 
على النفس. فتضرب إلى الحمرة. وإمامن غلبة أنوار اللطف والوعد. فتضرب إلى 
الخضرة والفقوع . 

نا المحو: رفع أوصاف العادة. بحيث يغيب العبد عندها عن عقله (أي الحذبة) وبحصل 
منه أفعال وأقوال لا مدخل لعقله فيها كالسكر من الخمر. 

# بحو الجمع والمحو الحقيقي : هوفناء الكثرة في الوحدة (أي : استشعار وحدة الوجود) . 
* المفتاح الأول : هو اندراج الأشياء كلها على ما هي عليه في غيب الغيوب» الذي هو 
أحدية الذات : كالشجرة في النواة. ويسمى بالحروف الأصيلة . 

* تمد الهمم : هو الرسول يلل لأنه الواسطة في إفاضة الحق والحداية على من يشاء من 
عباده . 

* المتقطع الوحداني: هوحضرة الجمع التي ليس للغير فيها عين ولا أثر. فهي محل 
انقطاع الأغيار وعين الجمع الأحدية, ويسمى منقطع الإشارة. وحضرة الوجود. وحضرة 
الجمع . 

* نهاية السفر الأول: هورفع حجاب الكثرة عن وجه الوحدة. 


2 مماية السفر الثاني : رفع حجاب الوحدة عن وجوه الكثرة العلية الباطنية . 
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نباية السفر الشالث: هوزوال التقيد بالضدين (أي الجمع والفرق) ظاهراً وباطناًء 
#* نهاية السفر الرابع : شهود اضمحلال الخلق في الحق. واندراج الحق في الخلق. حتى 
يرى العين الواحدة (أي الله سبحانه) في الصور الكثيرة» والصور الكثيرة في عين 


الوحدة . 
* السالك: هوالسائرإلى الله (بل إلى الجذبة) المتوسط بين المريد والمنتهي , مادام في 
السير (أي يقوم بالذكر والخلوة) . 


* سر التحليات : هوشهدد كل شيء في كل شيء. وذلك بانكشاف التجلى الأول 
للقلب» فيشهد الأحدية ا جمعية بين الأسماء كلها لاتصاف كل أسم. بجميع الأسماء. 
لا تحادها بالذات الأحدية. وامتيازها بالتعينلات التى تظهر في الأكوان الى هى صورها. 
فيشهد كل شيء. 

* سر الربوبية: هوظهور الرب بصور الأعيان» فهي من حيث مظهريتها للرب القائم 
بذاته الظاهر بتعيئاته قائمة به موجودة بوجودة . . 

2 العالم : هوالظل الثانن وليس إلا وجود الحق الظاهر بصور الممكنات كلها فلظهوره 
بتعيناتها سمي باسم السوى والغير. . . وإلا فالوجود عين الحق . . فالعالم صورة الحق. 
والحق هوية العالم وروحه. وهذه التعينات ف الوجود الواحد أحكام اسم الظاهر الذي هو 
مجلى لاسمه الباطن. ْ 

* العارف : من أشهده الله تعالى ذاته وصفاته وأسماءه وأفعاله . فالمعرفة حال تحدث عن 
شهود.. (انظر معنى كلمة شهود في] بعد) . 

* عين الجمع : اسم من أساء التوحيد (أي توحيد الخالق والمخلوق في وحدة واحدة) . 
* عين الحياة: مظهر الحقيقة الذاتية من هذا الوجود. أو: هوباطن الاسم الحي الذي 
من تحقق به شرب من ماء عين ال حياة الذي من شرب منه لا يموت أبداً لكونه حيًا بحياة 
الحق. وكل حي في العالم يحيا بحياة هذا الإنسان لكونه حيائه حياة الحق . 
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* الشري: مزج الأوصاف بالأوصاف والأخلاق بالأخلاق والأنوار بالآنواروالأسماء . 
بالأسماء والنعوت بالنعوت والأفغال بالأفعال (هذا التعريف لأبي الحسن الشاذلي من 
* العيد: ما يعود على القلب من التجلى» أو وقت التجلىي كيف كان .. 
* الفرق الأول: هوالاحتجاب بالخلق عن الحق» وبقاء الرسوم الخلقية بحاهها. (أي 
هي حالة المحجوبين ‏ مثلنا - الذين يظنون أن الخلق هم غير الحق). 
* الفرق الثاني : هوشهودد قيام الخلق بالحق. ورؤية الوحدة في الكثرة» والكثرة في 
الوحدة؛ من غير احتجاب صاحبه بإحداهما عن الأخرى. 

(أي هوكا يقول ابن عجيبة : إياك أن تقول أنا الله واحذر أن تكون سواه) . 
* الفرقان: فرق. 
* القران : جمع . 
* فرق الجمع : هو الفرق الثاني» ومثله : صحو الجمع » والفرق في الجمع . 
عرفنا ما هوعام المثال. إنه في الواقع عام الجذبة عندما يكون المجذوب غائباً عن شعوره 
بالمخلؤقية» وعندما يشعر أنه الله . ويكون معنى «الفهوانية) هوالكلام الذي يسمعه 
المجذوب من نفسه باعتباره هو الله أثناء الجذبة) . 
* صاحب الزمان. وصاحب الوقت. وصاحب الحال: هوا متحقق بجمعية البر زخية 
الأولى . المطلع على حقائق الأشياء؛ الخارج عن حكم الزمان.وتصرفات ماضية 
ومستقبلة . إلى «الآن» الدائم, فهوظرف لأحواله وصفاته وأفعاله. فلذلك يتصرف في 
الزمان بالطي والنشرء وني المكان بالقبض والبسطء لأنه المتحقق بالحقائق والطبائع » 
والحقائقٌ في القليل والكثيرء والطويل والقصير. والعظيم والصغير سواء, إذ الوحدة 
والكثرة والمقادير كلها عوارض, فكما يتصرف في الوهم فيهاء كذلك في العقل. فصدّق. 
وافهم تصرفه فيها في الشهود والكشف الصريح., فإن المتحقق بال حق المتصرف بالحقائق , 
يفعل ما يفعل في طور وراء أطوار الحس والوهم والعقل, ويتسلط على العوارض بالتغيير 
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والتبديل . 

* الصعق :. هو الغناء في الحق بالتجلي الذاتي (أي التحقق بالألوهية وذوقها) . 

* صورة الحق : هو محمد يله لتحققه بالحقيقة الأحدية والواحدية. ويعبر عنه ب 
«صاد» ىا لوح إليه ابن عباس رضي الله عنه. حين سثل عن معنى «ص» فقال: جبل. 
بمكة كان عليه عرش الرحمن . 

* الرداء : هو ظهور صفات الرب على العبد. 

* الرسم : هوالخلق وصفاته . 

* السرعسونة : الوقوف مع حظوظ النفس ومقتضى طباعها. (أي هي الركون إلى الشعور 
بالمخلوقية. أوهي الركون إلى الفرق الأول) . 

* الشاهد: ما يحضر القلب من آثار المشاهدة (أي مشاهدة الألوهية) وهوالذي يشهد له 
ل 0 
عاك اقل «وسيرة. 

* شعب الصدع : هوجمع الفرق بالترقي عن حضرة الواحدية إلى حضرة الأحدية 
ويقابله صدع الشعب. هو النزول عن الأحدية إلى الواحدية. 

* الشهود: رؤية الحق بالخلق (أي رؤية الله في المخلوقات», يعنى رؤية أن كل شيء هو 
الله) . 1 ْ 

* شهود المفصل في المجمل : رؤية الكثرة في الذات . 

* شهود المجمل في المفصل : رؤية الأحدية في الكثرة . 

* شواهد الحق : هي حقائق الأكوان. فإنها تشهد بالمكون. 

* الشؤون الذاتية : اعتبار النفوس والأعيان والحقائق في الذات الأحدية» كالشجرة 
وأغصانها وأوراقها وأزهارها وأثمارها في النواة . 

* التحقيق : شهود الحق في صور أسماثه التي هي الأكوان, فلا يحتجب بالحق عن الخلق 
ولا بالخلق عن الحق (أي هومقام البقاء) . 


148 


* الذوق: هوأول درجات شهود الحق بالحق في أثناء البوارق المتوالية» عن أدنى لبثة من . 
التجل البرقي . فإذا زاد وبلغ أوسط مقام الشهود. سمي شرباًء فإذا بلغ النباية سمي 
ريًا. 
* ذوالعقل والعين: هوالذي يرى الحق في الخلق. والخلق في الحق. ولا يحتجب 
ٌ 02 

بأحدهما عن الآخر. بل يرى الوجود الواحد بعينه حقا من وجه. وخلقا من وجه. فالا 
يحتجب بالكثرة عن شهود الوجه الواحد الأحد. ولا يزاحم ف شهود كثرة المظاهر أحدية 
الذات» التى يتجلى فيها. ولا يحتجب بأحدية وجحه الحق عن شهود الكثرة الخلقية . . 
* ظاهر الممكنات : هو تل الحق بصور أعيانها وصفاتهاء وهو المسمى بالوجود الإضافي» 
وقد يطلق عليه «ظاهر الوجود» . 
* ظل الله : هوالإنسان الكامل المتحقق بالحضرة الواحدية . 
* الغوث : هو القطب حينم يلتجأ إليه . 
* غيب الهوية : هو الذات (الإلية) باعتبار اللاتعينٌ. 
2 العبارة والإشارة والرمز: الإشارة أرق وأدق من العبارة» والرمز أدق من الإشارة. 
فالأمورثلاثة: عبارات وإشارات ورموز. وكل واحدة أدق مما قبلها فالعبارة توضح » 
والإشارة تلوح. والرمز يفرح. أي يفرح القلوب بإقبال المحبوب . 

- أقول: هكذا يعرف ابن عجيبة العبارة والإشارة والرمز في كتابه «إيقاظ المهمم) ص 
» لكن أقوال القوم واستعمالاتهم تجعل المعنى خلاف ذلك . 

فالعبارة : هي الجملة التي يستعملها المتصوفة فيتفاهمون بها فيا بينهم. ولا يفهم 
الآخرون من حقيقة معانيها شيئاء إلا معان يتوهمونها لجهلهم . والعبارة تكون إشارة أو 
رمزا أولغزا. وهذه الثلاثة متقاربة المعاني. ولا فائدة من تفصيلها هنا(©. 


* عالم المثال: الجذبة ورؤ اها. 


)١(‏ من يريد التفصيل يمكنه الرجوع إلى كتبهم » مثل : «إيقاظ الهمم» لابن عجيبة» ص8١١و115ء‏ وغيره من 


كتبهم . 
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* طريق المكافحة : هومعاملة السالك (أي مشاهدته ومخاطبته وسمعة) لله بالله (أي لله > 
الكائن في السالك. بالله الذي استشعره السالك. فهى مثلاً: يسمع من الله بالله. أي 
يسمع من الله الباطن فيه بالله الذي هونفسه حين استشعار الآلوهية . أويسمع من نفسه 
بنفسه. أي من نفسه الي هي الله الباطن فيه بنفسه التى وصلت إلى الشعور بالألوهية 
وذوقها وذوق معانيها) . 
* الحضور: النفس حين تتحد بالواحد في حال الجذب (هذا التعريف هولأفلوطين» من 
المعجم الفلسفي الصادرعن مجمع اللغة العربية)» وإذا أردنا أن نصيغ هذه الجملة 
بالعبارة الصوفية» نقول: الحضور هو الفناء في الذات . 

- قبل الانتقال إلى الفصل الثاني. نورد هذا النص للتذكير والتوكيد. 

- يقول الدكتور سيد حسين نصر (صوفي شديد التحمس للصوفية) : 

.. والأدب الصوفي الضخم الوارد في جميع اللغات الإسلامية . . هذا الأدب أشبه 
بمحيط يزخر بأمواج تندفع في جهات مختلفة, وتتخذ صوراً متباينة لكنها تعود دوماً إلى 
المنشإ الذي انطلقت منه.. . لقد كان أقطاب التصوف على اتفاق في لباب ما قالوه عبر 
العصون وإن تباينت تعابيرهه2©. . 

- يفهمنا هذا النص أن كل العبارات الصوفية المختلفة الى مرت والي ستمر والتي 
لن تمر معنا كلها تشير إلى معنى واجد. (وقد عرفئاه. إنه وبحدة الوجود) . 

قزل ننه عبن تصررم و كد : 

... وكل .ما نستطيعه هو التشديد على أن التعاليم الصوفية تدور حول عقيدتين 
أساسيتين هما «ووحدة الوجود» ».و «الإنسان الكامل» . إن جميع الأشياء تجليات للأسماء 
الحسنى والصفات الإلهية» فبالإنسان الكامل يتصور الله بذاته؛ ويتأمل جميع الأشياء 
التي جاء مها إلى حيز الوجود”" . 

- لننتبه إلى تعريفه للانسان الكامل» وقد عرفنا تما سبق أن الإنسان الكامل عندهم 


. الصوفية بين الأمس واليوم؛ ص؟” . (1) الصوفية بين الأمس واليوم». ص47‎ )١( 


1١ 


هوالذي وصل إلى مقام الفرق الثاني وقد يضيفون المقدرة على كسب ثقة الآخرين» 
ويجعلون محمداً له هوالمثشل الأعلى للإنسان الكامل» ولذلك, كثيرا ما د يطلقون هذه 
العبارة «الإنسان الكامل» وهم يعنونه مها . 
0 5 

في ختام هذا الفصل., أعود فاذكر أن كتاب الصوفية وشعراءها ومتكلميها يتفاوتون 
فيهم| بيهم بالمقدرة الفنية على سبك العبارة الصوفية بإشاراتها ورموزها وألغازها التي تطوي 
دائاً في ثناياها معنى وحدة الوجود . ويأتي في مقدمتهم الجنيد وعبد القادر الجيلاني» 
وأحمد الرفاعي » وشهاب الدين السهروردي البغدادي. . . واخرون. 

وكان من الممكن أن يكون محبي الدين بن عربي منهم, لولا كثرة تواليفه مع كثرة ما 
يورد فيها من عبارات شعرية ونثرية ‏ جعلت قس) منها يخونه بوضوحه .» لأن من كثر لغطه 
كثر غلطه . 

2 0 

وللزيادة في التبيين والمساعدة على التمرس باللغة الصوفية» اورد مثلا من عبارات 
الحخنيد: 
الله : 

و. . وبين لهم الجنيد الفرق الثاني. وهوأنهم مع مشاهدة المشيئة العامة» لا بد لحم 

0 

من مشاهدة الفرق بين ما يامر الله به وما ينبى عنه. وهو الفرق بين ما حبه وما يبغضه » 
وبين ذلك لهم الجنيد.ء كا قال في التوحيد : هوإفراد الحدوث عن القدم)2" . . إلخ . 

أقول: رحم الله ابن تيمية» ل د يكلف نفسه دراسة اللغة الصوفية وعباراتهاء فانزلق 
مثل هذا الانزلاق. 

وأظن أن عبارة الجنيد «مشاهدة المشيئة العامة» هى الآن واضحة المدلول. أما 

5 1 

العبارتان وما يامر الله به وما يغبى عنه» فقد تغيب الإشارة فيهم| عن القارىء الذي لم 
يتمرس بعد باللغة الصوفية» فإلى ماذا تشيران؟ 


.1:”""/1١ دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام أبن تيمية » جمع وتحقيق د. محمد السيد الجليد:‎ )١( 


لل 


03 1 
والإيهان والإحسان الذي جاء في الحديث الشريف, وأنهم يفسرون «الإحسان» أنه الفناء 
في الذات. أو استشعار الألوهية وتذوقهاء وبالتالي معرفة وحدة الوجود استشعاراً وذوقاً 


م 


وتحققاً. 

ومر معنا وسيمر - أنهم يجعلون معنى كلمة «الفاحشة. أو الفواحش» الواردة في 
القرآن الكريم هوالبوح بالسر. ولنتذكرأيضا تفسيرهم للآية الكريمة : طولوتَمَوٌلَ علينا 
بعض الأقاويل . 2 وغيرها. 

من هنا تتوضصح الإشارة في قول الحنيد «ما يأمر الله به» التي 5+ تشير إلى الآية الكريمة : 
دِإِنّ الله الل والاحسان . . # وكذلك الإشارة في قوله : «وما ينبى عنه)» التى تشير 
إلى الآية الكريمة: #وينهبى عن الفحشاء والمنكر. . # . 

1 

أي إن عبارة الحنيد: وما أمر الله به) تشير إلى «الاحسان» الذي يامر الله به والذي ٠‏ 
هو عندهم معرفة وحدة الوجود ؛ وعبارته : «وما ينهى عنه) تشير إلى «الفحشاء» التى ينبى 
الله سبحانه عنهاء والتي هي عندهم البوح بالسر. 

1 

وبذلك تكون العبارة: «لا بد لحم من مشاهدة الفرق بين ما يامر الله به وما يغبى 
عنه) ذا ع يدي عبارة الشاذلي : «اجعل الفرق في لسانك موجوداً. والجمع في جنانك 
مشهوداً» ونفس معنى عبارة الجيلاني خافن ينظر إلى ماني السوق. وبقلبه ينظر] إلى 
ربه عزوجل». ؛ إلى جلاله تارة وإلى جماله تارة أخرى»» ونفس معنى عبارة ابن عجيبة : 
«إياك أن تقول أناه واحذر أن تكون سواه) . 

وكذلك العبارة : «الفرق بين ما يحبه وما يببغضه» تشير إلى نفس المعنى . 

أما عبارة : «إفراد الحدوث عن القدم» فتحمل نفس معنى «(اجعل الفرق في لسانك 
وجو »: 


عونك ره عبارات أحمد الفاروقى السرهندي7'), يقول: 


/ ه١٠١‎ 4 أحمد بن عبد الأحدء يلقبونه ب «مجدد الألف الثاني». وهومؤسس الطريقة المجددية» مات سنة‎ )١( 
6م في الطند.‎ 


١,5 


... مشلاء قالت طائفة, من السّكُرء بالإحاطة الذاتية» ورأوا أن الحق محيط 
بالعالم بالذات تعالى وتقدس. وهذا الحكم مخالف لآراء علماء أهل الحق. فإنهم قائلون 
بإحاطة علمية, واراء العلماء أقرب إلى الصواب في الحقيقة0©. . . اه. 

إنه يقول: إن القائلين إن الله سبحانه محيط بالعالم إحاطة علمية (أي بعلمه 
سبحانه). هم أقرب إلى الصواب من القائلين بأنه محيط بالعالم بذاته. ولعل القارىء 
انتبه إلى أن القول بالاحاطة الذاتية يقتضي الاثنينية: محيط ومحاط به. بينم| القول 
بالإحاطة العلمية لا يقتضي لا الوحدة ولا الاثنينية» أي إن القول بأن الله سبحانه محجيط 
بالعالم بعلمه لا يتنافى مع وحدة الوجود. كم أنه لا يتناف مع التفريق بين الخالق 
والمخلوق. ولذلك كان هذا القول أقرب إلى الصواب . (ولننتبه إلى عبارة «أقرب إلى 
الصواب» التي تعني أنه ليس الصواب بعينه» وإنما ه و أقرب إليه من ذلك القول) . 
وبعبارة أوضح : إن مقنولة «الإحاطة الذاتية» يمكن أن تحمل معنى الاثنينية أكثر من مقولة 
«الإحاطة العلمية» ولذلك كانت مقولة «الإحاطة العلمية» أقرب إلى الصواب الذي هو 


وحدة الوجود. 


. ٠١ص المنتخبات من المكتوبات»‎ )١( 


وحدة الوجود عقيدة كل الصوفية 


إن كنت لم تقطلع ب «لا» عنق الشوى في قصر («إلا الله» لست بواصل 


عن أحمد الفاروقي السرهندي 


قبل البدء بقراءة هذا الفصل يجب استيعاب الفصلين السابقين». وهضمهما 
وتمثلهماء ليصبح القارىء ممتلكاً ناصية العبارة الصوفية» يفهمها ى) يفهمها أصحابها 

إن الصوفيين كلهم من أوهم إلى أخرهم, (إلا المبتدئين). يؤمنون بوحدة 
الوجود . وما مضى . ومئات النصوص التالية هي أدلة..وبراهين. 


يقول أبو بكر الكلاباذي في التعرف: 
قال الجنيد : المعرفة وجودُ جهلك عند قيام علمه. قيل له: زدنا. قال: هوالعارف 
وهو المعروف . 


يفسر أبو بكر الكلاباذي هذا الكلام فيقول : 

«معناه : أنك جاهل به من حيث أنت» وإنها عرفته من حيث هو)7" ., 

قوله : «العارف هوالمعروف)» واضح تقاماً. فالعارف (وهوغلوق) هو نفس 
)١(‏ التعرف لمذهب أهل التصوف, باب 7ع ص55. 


٠١. 


- وقول الكلاباذي : «أنك جاهل به من حيث أنت . )» فضمير المخاطب «أنت» 
يرمزبه إلى «الفرق»., فهويريد أن يقول: «إنك جاهل به) (أي بالحق) من حيث تعتقد 
أنك «أنت» ولست «هو». وإنما عرفته من حيث أنك «هو . 

وبيت لابن الفارض قد يساعد على توضيح المعنى , يقول : 
فقد رفعتتاء المخاطب بيئنا وفي رفعها عن فرقة الفرق رفعتي 

هذا هو نفس المعنى الذي أراده الجنيد بقوله : «المعرفة وجود جهلك . . » . 

وقال آيضا (أي الجنيد) : 

حقيقة التوكل: أن يكون لله تعالى كما لم يكن فيكون الله له كما لم يزل0©. 

- قوله : أن يكون (أي المتوكل الذي هوخلق). كما لم يكن (أي كأنه غير موجود ى) 
كان سابقاً)» وهذامايسمونه «الفناء عن الخلق)., فيكون الله له ىالم يزل (أي هو 
الموجود الوحيد ولا موجود غيره) . 

ويقول سهل بن عبد الله التستري : 

يا مسكين. كان ولم تكن, ويكون ولا تكون. فلما كنت اليوم صرت تقول: أنا وأنا! 

- قول سهل هذاء هونفس قول الجنيد, لكنه أكثر وضوحاً منه . وهوفي الواقع لا 
يريد من جملته كلها إلا قوله : «كان ولم تكن. وإنه اليوم ىا كان». وليس في باقي كلامه 
معنى يزيد على هذا. 

في هذه الأقوال وضوح قد يغيب عن بعض القراء . لكن بالرجوع إلى ما سبق من 
نصوص. وبملاحقة ما يأتى» يتبين المعنى تقاما؟ إنه دلا موجود إلا الله). و«الكون هو 
الله . 

ويقول أبو نصر الطوسي”" في «اللمع» : 

. 777 / 6 التعرف. باب 44. ص١١٠. (؟) إحياء علوم الدين:‎ )١( 
أبونصر الطوسي مؤلف «اللمع». الكتاب الأم في التصوف. مات سنة 4لالاه.‎ )*( 


ال 


وبلغنى عن أي حمزة (الصوفني)”» أنه دخل دار حارث المحاسبى » وكان لحارث دار 
حسنة وثياب نظاف, وفي داره شاة مُرغية» فصاحت الشاة مرغية» فشهق أب وحمزة شهقة 
وقال: «لبيك يا سيدي», قال: فغضب الحارث وعمد إلى سكين, فقال: إن لم تتب من 
هذا الذي أنت فيه أذبحك. قال: فقال له أبوحمزة: أنت إذا لم تحسن أن تسمع هذا 
الذي أنت فيه فلم لا تأكل النخالة بالرماد. . 

يعلق الطوسي على هذا الكلام فيقول: يريد (أبوحمزة) بذلك أن إنكارك عل يشبه 
أحوال المريدين والمبتدثين9»! 

- أي إن الشاة هي الله (أوجزء منه) وإن صوتها صوته (!) تعالى الله علوًا كبيراً. 

وتكلم أب و حمزة في جامع طرسوس فقبلوه. فبينا هوذات يوم يتكلم إذ صاح غراب 
على سطح الجامع. فزعق أب وحمزة وقال: لبيك لبيك . فنسبوه إلى الزندقة. وقالوا: 
خلولي زنديق. وبيع فرسه بالمناداة على باب الجامع : «وهذا فرس الزنديق)2 . 
الكلاب فقال: لبيك وسعديك7». 

- وهذا يعني أن الله هوكل ما نرى (وما لا نرى) بها في ذلك(!؟) تعالى الله . 

وقد مر معنا قول الشبلي» وهويجيب الجحنيد : «أنا أرى وأنا أسمع ‏ فهل في الدارين 
غيري). 

- وهذا قول بعيد الإشارة بعض الشيء, على أن الشبلي يكون أكثر وضوحاً عندما 
يقول لبعض زواره عند خروجهم من عنده : 


)١(‏ قتل على الزندقة ولم أقف على تاريخ قتله. وهومن أقران الجنيد. 

(9) اللمعء ص 440 وقد أورد القصة أيضاً عبد الفتاح أبوغدة في ترجمته للحارث المحاسبي في «رسالة 
لمستر شدين»» ص”737 . 

(9) تلبيس إبليس» ص1594. 

(4) أحمد بن محمد النوري. بغدادي من أقران الجنيدء مات سنة 17928ه. 

(©) اللمعء ص؟497. 


٠6١١و‎ 


أنا معكم حيث) كنتمء أنتم في رعايتي وكلاءتي”". ' 

يقول الطوسي شارحاً: «أراد بقوله ذلك: إن الله تعالى معكم حيث ما كنتم وهو 
يرعاكم . 6 

ويقول الشبلي أيضاً : 

فيج آنا والليو بن ماتهوزر هين ولحدا زلا أنه أظهن ركنيك: 

- وسنرى بعد قليل ما هي عقيدة الحلاج هذه التي كتمها الشبلي وأظهرها الحلاج 


وعندما صلب الحلاج ليُقتل» أرسل الشبلي امرأة متصوفة وأمرها أن تقول للحلاج : 
إن الله ائتمنك على سر من أسراره فأذعته ؛ فأذاقك طعم الحديد”". 


ونحن نعرف الآن ما هوهذا السرء ومع ذلك فسيراه من أقوال الحلاج الصريحة . 

ويقول إبراهيم بن محمد النصراباذي”): 

إن كان بعد النبيين والصديقين موحد فهو الحلاج7». 

- نفهم ما سبق أن الشببي والنصراباذي يوافقان الحلاج في عقيدته كل الموافقة , 
فعقيدته التي سنراها هي عقيدتمم|. 

ويقول أبوسعيد الخراز" : 


وجودهم له9" , 


. اللمعء ص48‎ )١( 

. ٠١ من كتاب «الحلاج» لطه عبد الباقفي منزور؛ «ؤهوشيخ الصوفية في مضر». معاصرء ص4‎ )١( 

(*) الفكر الضوفي. ص51 

(4) أبؤبكر النصراباذي من نيسابورء ضحب الشنبلي» وخرج في آخر حياته إلى مكة. ونات فيها عام /501اه. 
(8) تلبيس إبليس» ص175 . 

(5) أحمد بن عيسى الخراز ؤلسان التصوف» من أفل بغداد. صحب ذا النون المضري وغيره, مات سنة /ا/1؟'.ف. 
() التغرفاء ص١؟1.‏ 


١4 


يفسر الكلاباذي هذا الكلام بقوله : 

معناه قوله : تق ليها بصتنا ندا فبي يسمع وبي يبصر. .) الخير. 

- كلام الخراز أوضح من تفسير الكلاباذي» وفي الحقيقة إن الكلاباذي لا يريد 
تفسير كلام الخران بل يريد دعمه بالحديث الشريف» الذي أورده مشوهاً . مع العلم 
أن هذا المعنى الذي يعتمده الصوفية لهذا الحديث هومعنى فاسد. وسيأتي تفصيله . 
وقوله : «أوجدهم نفسه في أنفسهم) واضح د 

وقال فارس7 : 

سألت أبا عبد الله المعروف بشكثل” : «ما الذي منعك عن الكلام؟»» فقال: 

ياهذاء الكون توهم في الحقيقة, ولا تصح العبارة عم| لا حقيقة له. والحق تقصر 
عنه الأقوالٌ دونه ! فا وحه الكلام؟ وتركني ومر9) , 

- إنه يصرح بكل وضوح» أن الكون توهم لا حقيقة له باعتباره كوناً «أوخلقاً» وليس 
© ملاحظة : 

كان يكفيه أن يقول: تقصرعنه الأقوال. أو: تقصر الأقوال دونه . ولكنه استعمل 
الكلمتين «عنه» و «دونه» للتعمية بالتعقيد. 

ويقول أبويزيد البسطامي : 

فاق ابر وت». وخضت بحار الملكوت؛ وحَجُبٌ اللاهوت» حتى وصلت إلى 
العرش. فإذا هوخال, فألقيت نفسي عليه. وقلت: سيدي أين أطلبك؟ فكشف». 
فرأيت أني أناء فأنا أناء أوْلي فيا أطلب. وأنا لا غيري فيما أسير. 

وقال عندما تجلى له هذا النور (أي نور وحدة الوجود) : 
)١(‏ لم أقف على ترجمتهماء ويفهم من أقوال الكلاباذي أنهها معاصران له. 


(9) التعرفء ص48١.‏ 
(*) شطحات الصوفية» ص54١.‏ 


«سبحاني ما أعظم شأني)”"!! 
ويقول الحلاج : 
عِ 0 5 2 
واي الأرض تخلو مسك حتى تعالوا يطلبونك في السماء 
.تراهم ينظرون إليبك جهرا وهم لا يبصرون من السعسماء9) 
- يريد بقوله : «ينظرون إليك جهراً». أي أن كل ما يرونه هو أنت. 
ويقول: 
2 ءً 
ويقول: 
سبحان من أظهر ناسوته سرّسنالاهوتهالشاقب 
ثم بدا في خلقفه ظاهرا 5 صورة الآكل وفالشارب 
حدق لد عايستة. لفو -كلشظة الماى الفاي» 


(1) إيقاظ الهممء ص66١.‏ 
(5) أخبار الحلاج» ص 2١756‏ وفي ديوانه . 

(#) أخبار الحلاجء ص6١1١»‏ وفي الديوان أيضاً. 

(5) الديوان وأخبار الخلاج؛ ص/171١.‏ 

(0) الديوان» ص5١‏ .ء والأبيات هنا غير متتابعة» وأوائلها موجود في «طاسين النقطة» . 


١٠ 


7 7 39 ع : ٠‏ 
عقد الخلائئق في الإله عقائدا وانا اعتقدت جميع ما عقدوه() 


ويقول: 


8 
98 _ن 


ايا سرّ سر يدق حتى- يجل عن وصف كل حي 

وظاهراً باطناً تبِدّى من كل شيء لكل شي 

إن اعتذاري إليك جهل وعظم شك وفرط عي 

بالعلة ابل سيد عو ا امسارق ا رم 

ويقول: فالحقيقة, والحقيقة خليقة, دع الخليقة لتكون أنت هو, أوهوأنت من 
حيث الحقيقة27 , 


ويقول: وما كان في أهل السماء موحد مثل إبليس» حيث إبليس تغير عليه العين» 
وهجر الالحاظ ف السير وعبل المعبود على التجريد9© , 
وك عار اله سك 


بسم الله الرحمن الرحيمء المتجلي عن كل شيء لمن يشاء . السلام عليك يا ولدي , 
ستر الله عنك ظاهر الشريعة؛ وكشف لك حقيقة الكفر, فإن ظاهر الشريعة كفر خفي » 
وحقيقة الكفر معرفة جلية . 

آمايعيدع عدا ل اذى حدلن على راس إمرة لم يفتاء» ويسعت فى السازات 
والأرضين عمن يشاءء حتى يشهد هذا بأن لاهو ويشهد ذلك بأن لاغيره» فلا 
الشاهد على نفيه مردود. ولا الشاهد بإثباته محمود, والمقصود من هذا الكتاب أني 
أوصيك أن لا تغتر بالله ولا تيأس منه. . وإياك والتوحيد, والسلام». 


ويقول: .. . إن بعض الناس يشهدون عل بالكفرء وبعضهم يشهدون لي 


. الديوان. ص275 وينسب أيضاً لابن عربي» وهو الأصح‎ )١( 
(؟) أخبار الخلاج» ص8/.‎ 

(*) طاسين الصفاء . 

(4) طاسين الأزل والالتباس . 

() أخبار الحلاج. ص50 . 


لأن الذين يشهدون لي بالولاية من حسن ظنهم بي » والذي يشهدون علي بالكفر تعصباً 

وقال: 67 ياإله الآهمة. ويارب الأرباب» ويا من لا تأخذه سنة ولا نوم » رَدَإِل 
نفسي لثلا يفتتن بي عبادك» يا من هوأنا وأنا هوء لا فرق بين أنيتي وهويتك إلا الحدث 
والقدم9©. . 

هذه عقيدة الحلاج » عقيدة وحدة الوجود «الكون هوالله», أوهوجزء من الله (!) 
سبحانك اللهم عما يصفون . 

وسنرى أن هذا القسم المعين «أي المتشكل في أعيان» من اللاهوت» يسمى بلسان 
العارفين «الملكوت). ويسميه المحجوبون أمثالنا «الملك». أما القسبم اللطيف من 
اللاهوت, الذي لم يتعين» فهو «الحبر وت». وناقل الكفر ليس بكافر. 

بمعرفتنا عقيدة الحلاج نعرف عقائد كثيرين من كبار الطائفة الذين يصرحون 
بولايته وصدّيقيته . ومرت معنا أمثله منها. 
وإنما يقولون: و(أحد الكبراء» أو وأحد كبار العارفين» أوما شابه ذلك. وكمثل تورده : 
الكلاباذي في «التعرف» الذي يستعمل عبارة «بعض الكبار» ندل من أمكمة الصريح . 

وقبل الانتقال. إلى غير الحلاج» نورد له أمثله. تجري عباراتها على ألسنتهم وفي 

يقول: 

إنه يسأل الله مقام «الفناء» أو «الجمع» 0 


.4١ص أخبار الحلاج» ص١3 . زفة ديوان الحلاجء‎ )١( 
. "١ص (؟) أخبار الخلاج»‎ 


اذا 


ويقول: 
0 2 ع 0 0 

وأقبل الوجديفني الكل من صفتي وأقبلالحق يخفيني وابدي9) 

من هذا البيت نعهم معنى «الوجد» ومعنى «فناء الصفات») . 

ويقول: صفات البشرية لسان الحجة على ثبوت صفات الصمد. وصفات 
الصمدية لسان الاشارة إلى فناء صفات البشرية» وهما طريقان إلى معرفة الأصل الذي 
هوقوام التوحيد”". 

ويقول: نزول الجمع ورطة وغبطة. وحلول الفرق فكاك وهلاك2. . 

- مصطلحا «الجمع والفرق» معروفان الآن. وأترك للقارىء أن يفسرلم كان الجمع 
ورطة والفرق فكاكها؟ وم كان الجمع غبطة والفرق هلاكا؟ 

وللتوضيح : الجمع كفر بالنسبة للشريعة» والفرق كفر بالنسبة لعقيدة الصوفية . 
فقرة معترضة : 
أرى كن قبن إمرادتمن كان كانه عقف مشحالف:: أورده لآناقبة تزميسا عضن 
امضطلحات الصوفية الأساسية: 
العروسي : 
تعالى لا يمكن أن يطلع عليه إلا من يشاء من عباده الكمّل الذين حصل هم هذا المشهد 
الشريف والتجلي الذاتي المفني للأعيان بالأصالة؛ كا قال تعالى : فل تجلى ربه 


. أخبار الحلاج» ص44‎ )١( ديوان الحلاج» ص14.‎ )١( 


١1 


آخر, أو مظهر مع مظهر آخر؛ وشهودك اتحادٌ قطرات الأمطار بعد تعددهاء واتحادٌ الأنوار 
مع تكشرهاء كالئ.ور الحساصل من الشمس والكواكب على وجه الأرض» أومن السرج 
المتعددة في بيت واحد, وتبدُل صور عام الكون والفساد على هيولى واحدة» دليلٌ واضح 
على حقيقة ما قلناء هذا مع أن الجسم كثيف. ف) ظنك بالخبير اللطيف الظاهر ني كل 
المترانتن ) السيئن هنبا والعتريك:.والخاضيل أن الأهاه والخلول ين الشينين التشايريق 
من كل الوجوه شرك عند أهل الله ؛ وذلك لفناء الأغيارعندهم بسطوع نور الواحد 
القهارء بل المراد أن الحق تعالى باعتبار أنه مصدر الكائنات جميعهاء علويها وسفليهاء 
مركبات أوبسائط أومجردات, جواهر وأعراضاً كليات أم جزئيات» واعتبار انفراده 
بالوجود الذاتي, وأن جميع الموجودات مستمدة من وجوده. فهوهي وهي هو على 
معنى : لا هو إلا هو, كان الله ولا شيء معه ويبقى الله ولا شيء معه. وإنما الكائنات 
تعينات له محصوصة في أزمنة محصوصة, محكوم عليها بأحكام تخصوصة, ثم إليه يرجع 
الأمرى) بداء كم عليّة. وأسرار إلهية» عَلِمها من علمها وجهلها من جهلهاء .بتدبيره 
تعالى وتقديره» لا يُسأل عم| يفعل» فافهم ولا تك أسير النقل والتقليد"©. . 

- وردت في هذا النص عدة عبارات» نراها مبثوثة في كتبهم . وهم يستعملونها دايا 
مع غيرها طبعاً وقد شرحت هذه العبارات بوضوح, لذلك. كان من المفيد جدًا إعادة 
قراءة هذا النص مرارا حتى تنطبع عباراته في الذهن., مما يجعل النصوص الصوفية 
واصيّحة المذلول: 

وأهمها العبارات التالية : 


- التجلي الذاتي المفني للأعيان ‏ الظاهرفي كل المراتب - فناء الأغيار- سطوع نور 
الواحد القهار انفراده بالوجود الذاتي ‏ فهو هي وهى هو لا هوإلا هو كان الله ولا 
شىء معه ويبقى الله ولا شىء معه ‏ الكائنات.3 ينات - إليه يرجع الأمرىا بدأ . 


وهي كلها تعني «وحدة الوجود» أو تشير إليها وإلى سطوعها . 
لكن يجب أن ننتبه بشكل خاص إلى قوله : «. . ولا تك أسير النقل والتقليد»! ما 


)١(‏ حاشية العروسي : ا 


١1 


معناها؟ 

وقال أبو الحسين النوري : 

كان الله ولا أين» والمخلوقات في عدم » فكان حيث هو وهوالآن حيث كان. إذلا 
أين ولا مكان7"). . 

وقال ا 

عِزْ ظاهر, وملك قاهر. ومخلوقات ظاهرة به وصادرة عنه, لاهي متصلة به ولا 
منفصلة عنه(" , 

| نه في قوله : «لا هي منّصلة به» ينفي الاتصال لأن كلمة «الاتصال وما اشتق منها» 
تعني وجود اثنين متصلين ببعضهم]ء لذلك فهوينفي الاتصال نفياً لتوهم الاثنينية» ثم 
ينفى الانفصال لإثبات الوحدة. 

- وقال أب و سليان الداراني: 

. . . إنك لاأتكون مخلصاً في عملك حتى لا ترى في الدارين أحداً غير ريك9©. 

- ويقول أبوطالب المكي 29 «مفسرأ»: 
#ألست بربكم؟ قالوا بلى *. إذ كان ذلك قبل أن يكون. وهل أجابت إلا الأرواح 
الطاهرة المقدسة؟ بإقامة القدرة النافذة والمشيكة السابقة؟ فيكون العبد كما كان, وأيًا 
كان وناذا كان وكيقت كان . وهذاغابته تحقيق توحيذ الموحد للواحد» وهوآن يذهب 
قوله: صرت سمعه وبصره ويده ورجله وقلبه يسمع به ويبصربه ويأخذ به ويعقل به0©. 


)١١‏ إيقاظ الهممء ص". 
(5) علم القلوبء ص0١‏ . 
[فية محمد بن على بن عطية الخارثى المكي » من كبار الوم مات سنة لممه*ثاه. 


(؛) علم القلوب ص 15. 


وقال أيضاً: 

ظاهر التوحيد هوتو-:١‏ الله في كل شيء» وتوحيده بكل شيء. ومشاهدة إيجاده قبل 
كل شيءء. ولا نهاية لعلم التوحيد9"؟. . 

- بشيء من التمعن ينكشف المعنى واضحا في النصين. 

ويقول أبوحيان التوحيدي في رسالة (كط) : 

5-7 بل أنت الموجود في كل شيء. لا ىا يوجد مادام بك وافتقر إليك. ولكن ىا 
فلآأنه وجد عينه بك وأما واجد لك فلانه وجد وجده من أجلك. وأما واجد منك فلا نه 
وَجَدَ مابه وَجَدَ ما وَجَدَ من جهتك . فأنت المحيط وأنت المشتملء إلا أن إحاطتك 
بالقدرة؛ واشتمالك بالمعونة, وكل ما لخلقك بالمجاز؛ فَلَّكُ الحقيقة» وكل ما لسواك 
بالأئر؛ فَلَّكَ بالعين» والإشارة التي هي إليك هي منك, والذاكر الذي هُولك هُوبك» 
والوجد الذي هومنك هوبك, والوجد الذي هوبك هومنك . ولم تختلف هذه الحروف 
إلا لحاجة الخلق إليها في التكور, وإلا فالمعنى واحد مؤتلف متفق. لا يرئق عليه لبس. 
ولا يمر به جن ولا إنس9 , . 

ويقول أيضاًء رسالة (يه) : 

أشرقت الأكوان بالأشباح» وشرفت الأعيان بالأرواح» .وتجلت أسرار الحق فيها بين 
الافتراح والارتياح» وتناجت النفوس على بُعد الدياربم| تتخافت فيه الأفواه على قرب 
المزار. ورَدّت على الناظرين خوائن الأبصارء والتقت في الغيب سوانح الإقرار 
والانكار. . . فعندها لَحَظَ اللاحظون بعين الصدق. ولفظ اللافظون بلسان الحق شنآن 
الحال. واضمحلال المقال» والتواء المنال. فناجوا في السرائرء وباحوا بالضمائر» ورفعوا 
رقوم البواطن والظواهرء وافترقوا عن الألفة؛ وتكثروا بالوحدة. وخيموا بين بواحل 
التجني وبلاغ التمني”” 17 ومنها : 


(1) علم القلوبء ص4 .١١‏ (م) الإشارات الإطية: ١‏ / 18. 
0 الإشارات الإلهية : 14/١‏ 


حل 


. . . فالأسماء مطروحة بالتوقيف. والمعاني مأخوذة بالتعريف . الأساء مختلفة بكدّر 
بلسان الجمع . الأساء متنافية باللغات, وال معان متصافية بحكم الصفات . أما تعلم أن 
الأنس بالمعاني على إيثار الحق. مقدم على الاستيحاش في الأسماء لتنافيها على إيثار 
الخلق . الأسماء محدودة بالأفهام , والمعاني معدودة بالإلهام . فإياك أن تلحظ المعاني بعين 
الاسم فتعطب. وإياك أن تعطي الاسم ذات المعنى فتتعب. وإياك أن تعطي المعنى 
زلقت أقدام المتكلمين» وانتكست أعلام المتحذلقين. لأنهم «سعوا في آياته معاجرين»)» 
أعقابهم خائبين خاسرين7" , 

ويقول: رسالة (إلد): 

000 ك في نه ك. وتيرأ من ج: ك في بني ج: ك. واشهد 
الغيب وغب عن الشهادة. واحفظها عند بروزاحق الذي إذا بدا لك أبادى وإذا أحب 
أعساد وأفاد؛ وإياك وملابسة الكون فإنها تؤديك إلى الفرقة والبين. وعليك بالتجريد 
والتفريد. وعليك مهجران كل شيطان مريد”" , 

ويقول: رسالة (لح ه): 
تباركت خطراتي في تعالائي فلا إله إذا فكرت إلائي©) 

- نلاحظ أن أسلوب التوحيدي فيه جزالة ألفاظ وغموض يشهر أن هناك سرًا تحاك 
حوله هذه الألفاظ. والهلع من ظهور السر متهاثئل بين السطور. وهويستعمل عبارات 
قليلا ما يستعملها غيره. ولكنها مستعملة على كل حال. وبشيء من التأني في القراءة 
والتكرار تتوضح الأسرار. وكلمة «تعالائي» من فعل الثناء «تعالئ». 

ويقول القشيري : 


784 / ١ (م) الإشارات الإلهية:‎ .١40 /1١ الإشارات الاهية:‎ )١( 
.؟هوف/١‎ : الإشارات الإهية‎ )( 


. . . فإذا فني عن توهم الآثارمن الأغيار» بقي بصفات الحق. ومن استولى عليه 
سلطان الحقيقة حتى لم يشهد من الأغيارولا أثراً ولا رسا ولا طللاء يقال: إنه فني عن 
الخلق وبقي بالحق7"©. 

ويقول:. . . ومن محاه الحق سبحانه عن مشاهدته (أي مشاهدته لنفسه 
وأفعاله)20, أثبته بحق حقه, ومن محاه الحق عن إثباته به» رده إلى شهود الأغيار وأثبته في 
أودية التفرقة© . . 

* فقرة معترضة : 

مرمعنا ويمرهنا وفيٍ كتبهم مصطلح «المشاهدة» والفعل منه وشاهد. يشاهد), 
فاذا يعنون به؟ 

يقول القشيري : 

«... وتوهم قوم أن المشاهدة تشير إلى طرف من التفرقة, لأن باب المفاعلة في 
العربية بين اثنين» وهذا وهم من صاحبه» فإن في ظهور الحق سبحانه ثبور الخلق. وباب 
المفاعلة حملتها لا تة - تقضي مشاركة الاثبين» نحو: سافر» وطارق النعل» وأمثاله9) , 3 

- يفهمنا القشيري أن المشاهدة لا تكون بأن تشاهد الله سبحانه خارجاً عنك 
فتكونا اثنين, لاء بل تشاهده في ذاتك» تشاهده أنك هوء إذن, منذ الآن» يجب أن 
نفهم مصطلح «المشاهدة ومشتقاتها» قِ كلام القوم حسب هذا المعنى 8 (مشاهدة لله 

ويقول أبوحامد الغزاللي «وحجة الإاسلام, الإمام) : 

. . . فمن عرف الحق رأه في كل شيء, إذ كل شيء فهومنه وإليه وبه وله فهو 
الكل على التحقيق, ومن لا يراه في كل ما يراه فكأنه عرفه؟ ومن عرفه عرف أن كل شيء 


)١(‏ الرسالة القشيرية؛» ص/ا". 
(؟) الجملة بين القوسين من شرح الرسالة في هامش حاشية العروسي : ” / "/. 
(") الرسالة القشيريةء» ص8". 
(5) الرسالة القشيرية.» ص .4٠١٠‏ 


ماخلا الله باطل, وأن كل شيء هالك إلا وجهه. لا أنه سيبطل في ثاني الحال» بل هو 
الآن باطل2" . . 

ديبين لنا الغزالي هنا كيف يفهمون الجملة «كل شيء ما خلا الله باطل»» والآية 
كل شيء هالك إلا وجهه». ومنذ الآن يجب أن نعرف كيف يفهمونهاء ولا نحاول 
التأويل واللف والدوران مثلهم . 

ويقول: . . . واعلم أن الطواف الشريف هوطواف القلب بحضرة الربوبية» وأن 
البيت مثال ظاهر في عالم الملك لتلك الحضرة التي لا تشاهد بالبصرء وهي عالم 
الملكوت9" . . . 

- يبين الغزاللي هنا أن حضرة الربوبية هي عالم الملكوت! فا هوعالم الملكوت؟ 

يشرحه ابن عجيبة بقوله: «مراتب الوجود هي العوالم الثلاثة : الملك والملكوت 
والجير وث . وذلك أن الوجود له ثلاثة اعتبارات: وجود أصلي أزلي وهوالذي لم يدخحل 
عالم التكوين» ويسمى عالم الأمر, وعالم الغيب. وهوالمسمى بعالم الجير وت . ووجود 
فرعي » وهوالنور المتدفق من بحر الجير وت .» وهوكل ما دخل عالم التكوين لطيفا كان أو 
كثيفاًء ويسمى عالم الشهادة؛ وعالم الخلق, وهوالمسمى بعالم الملكوت©. . 

- إذن فحضرة الربوبية يعني بها «الكون»» وسنرى هذا في نص أآت,. وقول ابن 
عجيبة : «وهوالنور المتدفق من بحر الجبر وت»» هونفس نظرية «الفيض» اليونانية, 
والعريقة في تاريخ الوثنيات . 

ويقول الغزالي أيضاً: 
بالطبع !؟ ومعنى الربوبية التوحد بالكال. والتفرد بالوجود على سبيل الاستقلال؛ فصار 
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جحلل 


الكمال من صفات الإلهية» فصار محبوباً بالطبع للإنسان. والكمال بالتفرد بالوجود فإن 

المشاركة في الوجود نقص لا محالة ؛ فكمال الشمس في أنها موجودة وحدهاء فلوكان معها 

شمس أخرى لكان ذلك نقصاً في حقها إذ لم تكن منفردة بكال معنى الشمسية. والمنفرد 

بالوجود هو الله تعالى إذ ليس معه موجود سواه فإن ما سواه أثر من آثار قدرته لا قوام له 

باق بل واه به. . . وكما أن إشراق نور الشمس في أقطار الآفاق ليس نقصاناً في 

الشمس بل هومن جملة كالههاء وإنما نقصان الشمس بوجود شمس أخرى. . فكذلك 

وجود كل ما في العالم يرجع إلى إشراق أنوار القدرة. . فإذا معنى الربوبية التفرد بالوجود. 

وهو الكمال. . . ولذلك قال بعض مشايخ الصوفية : ماامن إنسان إلا وفي باطنه ما صرح 

به فرعون من قوله : إأنا ربكم الأعلى 4. ولكنه ليس يجد له مجالا. وهوكما قال0©. . 
هذا النص مشحون, لكن أهم ما فيه هو: 

١‏ - استعمال الغزاللي أساليب علم الكلام لإثبات أمر غيبي تتعذر معرفته إلا عن طريق 
الوحي . ا 

" - قوله: «المنفرد بالوجود هوالله تعالى إذ ليس معه موجود سواه) يعنى أن الله جلت 
در م يخلق شيئاً من العدم. إذ لؤخلق شيقاً من العدم لكان هذا الشيء غير الله 
ولكان مع الله موجود آخر غيره, لكن الحجة يقرر أن ليس مع الله موجود سواه. وهذه 
هي وحدة الوجود . 

إعطاؤه لكلمة «الربوبية) معنى لم يرد عن خير البشر ولا عن خير القرون ولا عن 


3 - إيراده القول الذي يعزوه إلى بععض مشايخ الصوفية والذي يفيد : 
أ- إن فرعون رب في الباطن» وقد صرح بهذه الربوبية. لننتبه إلى كلمة «صرح». 
ب هذه الربوبية هي في باطن كل إنسان, أي إن كل إنسان هورب في الباطن» 
لكنه لا يجد محال لاستشعار هذه الربوبية أو للتصريح بها مثل فرعون . 


ه ‏ تقرير الغزالي صحة هذا القول بقوله : «وهوكىا قال) . 
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ويقول الغزالى أيضاً : 

. . . ومن ارتفع الحجاب بينه وبين الله تجلى صورة الملك والملكوت في قلبه. فيرى 
جنة عرض بعضها السماوات والأرض» أما جملتها فأكثر سعة من السماوات والأرضء لأن 
السماوات والأرض عبارة عن عالم املك والشهادة. . وأما عالم الملكوت» وهي الأسرار 
الغائبة عن مشاهدة الأبصار, المخصوصة بإدراك البصائر» فلا ناية له. نعم الذي 

: 
يلوح للقلب منه مقدارمتناه. . وجملة عالم المك والملكوت إذا اخذ دفعة واحدة تسمى 
«الحضرة الربوبية»., لأن الحضرة الربوبية محجيطة بكل الموجودات, إذ ليس في الوجود 
شيء سوى الله تعالى وأفعاله ؛ وبملكته وعبيدٌه من أفعاله2©. . 

- نحن الآن نعرف مما سبق وبما سيأتي من نصوصء أنه وأنهم يعنون بقوله وقوهم : 
«أفعال الله» أي حركاته (سبحانه عما يصفون) . ٠‏ 

ويقول: .. . والشالشة: أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق. وهو 
مقام المقربين, وذلك بأن يرى أشياء كثيرة» ولكن يراها على كثرتها صادرة عن الواحد 
القهار. والرابعة: أن لا يرى في الوجود إلا واحداًء وهي مشاهدة الصديقين. وتسمُيه 
الصوفية «الفناء في التوحيد» . . . والثالث: موحدء بمعنى أنه لم يشاهد إلا فاعلا واحداً 
]كنف له اكدى ق موعليهة :ولا ري فاعلة الدفيدة إلا واحدا وقل اكيت له 
الحقيقة ى| هي عليه: لا أنه كلّف قلبه أن يعقد على مفهوم لفظ الحقيقة» فإن تلك رتبة 
العوام والمتكلمين. . والرابع : موحد بمعنى أنه لم يحضر في شهوده غير الواحد, فلا يرى 
الكل من حيث إنه كثير.ء بل من حيث إنه واحد. وهذه هي الغاية القصوى في 
التوحيد" . . 

ويقول: . . . فإن قلت: كيف يتصوّر أن لا يشاهد إلا واحداء وه ويشاهد السياء 
والأرض» وسائر الأجسام المحسوسة, وهي كثيرة؟ فكيف يكون الكثير واحدا؟ فاعلم 
أن هذه غاية علوم المكاشفات . . وهوأن الشيء قد يكون كثيراً بنوع مشاهدةٍ واعتبان 
ويكون واحداً بنوع آخرمن المشاهدة والاعتبار. وهذا كما أن الإنسان كثير إن التفت إلى 
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روحه وحسده وأطرافه وعروقه وعظامه وأحشائه, وهو باعتبار آخر ومشاهدةٍ أخرى واحدٌ 
إذ نقول: إنه إنسان واحد. . والفرق بينها أنه في حالة الاستغراق والاستهتار به مستغرقٌ 
بواحد ليس فيه تفريق» وكأنه في عين «الجمع»؛ والملتفتٌ إلى الكثرة في «تفرقة). 
فكذلك كل ما في الوجود من الخالق والمخلوق له اعتبارات ومشاهدات كثيرة مختلفة. فهو 
باعتبار واحدٍ من الاعتبارات واحدٌ. وباعتبارات أخر سواه كثير. . . وهذه المشاهدة التى 
لايظهر فيها إلا الواحد الحق. تارة تدوم » وتارة تطرأ كالبرق الخاطف. وهو الأكثر. 
والدوام نادر عزيز'. 5 
© الملاحظة : أرجو الانتباه إلى كلمت : «الجمع والتفرقة» اللتين يشرح معناهما بوضرج . 

ويقول: . .فكذلك عقولنا ضعيفة, وحمال الحضرة الإلهية في نهاية الإشراق 
والاستنارة. وفي غاية الاستغراق والشمول. حتى لم يشذ عن ظهوره ذرة من ملكوت 
الساوات والأرض "فصار ظهوره سبب خفائه . فسبحان من احتجب بإشراق نوره» 
واختفى عن البصائر والأبصار يظهوره. ولا يتعجب من اختفاء ذلك بسبب الظهور. فإن 
الأشياء تستبان بأضدادهاء وما عمّ وجوده حتى إنه لا ضِدّ له عسر إدراكه". . 

ويقول بعد أن يذكر- إشارةٌ وزمزاً - صفة الذي لا يرى إلا الله : 

0 فهذا الذي يقال فيه: «إنه فني في التوحيد وفني عن نفسه». وإليه الإشارة 
بقول من قال: (كنا بنا ففنينا عنا فبقينا بلا نحن . . . ولذلك قيل : 
لققدة ظهترت فل عفد على أسعن ٠.‏ لاسن اعتيع ل ةيعرف لسرا 
لكدن بطشفت با أظهسرت مهيا ١”‏ كيف يعرف من بالعرف فد تنا 

ويقول: «حقيقة الحقائق): 

. . من هنا ترقى العارفون من حضيض المجاز إلى يفاع الحقيقة, واستكملوا 
معراجهم. فرأوا باللشاهدة العيانية أن ليس في الوجود إلا الله تعالى . وأن «كل شيء 


)١(‏ الاحياء: 4 / .7١‏ (؟) الاحياء: 4 / 37/5 ولالا؟. 
(5) الاحياء: 4 / 5لا؟. ٠‏ 


يفيل 


مالك إلا وجوه لا انه بصي عالكا فى وقت من الأوقات. بل هوهالك أزلاً وابداء لا 
يُتصور إلا كذلك. . فإذن لا موجدد إلا الله تعالى ووجهه. فإذن كل شيء هالك إلا 
وجهه أزلاً وأبداً. . . وم يفهموا من معنى قوله «الله أكبر» أنه أكبر من غيره. حاش لله 
إذ ليس في الوجود معه غيره حتى يكون أكبر منه؛ بل ليس لغيره رتبة المغية» بل رتبة 
التبعية29, . 

ويقول : «إشارة») 


العارفون بعد العروج إلى سماء الحقيقة, اتفقوا على أنهم لم يروا في الوجود إلا 
الواحد الحق" . 

نللاحظ أن أسلوب العراي فيه وصوع وطواجة, ونرى أنه عندما يريد التعمية» لا 
تساعله العبارة الإشارية. لذلك فَهَويضِيْف جل موهية . فمثلاً يقول 0 
الوجود معه غيره. 6 ثم يقول بعدهامباشرة: : «بل ليس لغيره رتبة المعية . 5 

في الواقع. الغعزالي غير متناقض مع نفسه وعقيدته في هذا النص - أوغيره ‏ فهذا 
أسلوبه في العبارة الملغرة. الذي يحاول به مثل غيره من الصوفية . التعمية على من هم 

والنصان الأخيران يوضحان معنى قوطهم (أوقول بعضهم) أحياناً: «وحدة 
الشهود)» حيث نفهم منبا أن عبارة «وحدة الشهود» تعننيى بكل بساطة «مشاهدة وحدة 
الوجود) . 

ويقول: . . . لكن ينبغي أن يُعلم أن الحضرة الإلهية محيطة بكل ما في الوجود» إذ 
ليس في الوجود إلا الله وأفعاله. فالكل من الحضرة الإلهية» كما أن جميع أرباب الولايات 
في المعسكرء حتى الحراس .هم من المعسكر. . . فاعلم أن كل مافي الوجود داخل في 
الحضرة الإلهية”2. . . (أفعال الله تعني حركاته سبحانه وتعالى) . 


. مشكاة الأنوار» ص00. (5) إلجام العوام عن علم الكلام؛ ص9"‎ )١( 
. (؟) مشكاة الأنوار. ص67‎ 
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ويقول في تائيته التي مطلعها 
شور تج وجه قدسك دهشتي 
وهل أنا إلا أننت داكا و 
ومنها: 
فكيف بشكري كل عضو وقوة 
ومتها :: 
قفصار 1 ول 
وحولي طافي واجبٌ وخلاله 
وذكري ونسبيحي و مهدي وقربتي 
ولو هم مني خاطر بالتفاتة 
: عع ا 8 
0" 


وفيك على أن لا خفئ بك خيرتتي 
وهل أنت إلا نفس عين هويبي 7) 


لأضهرلي من نور شمس تبسدت”») 


حيط وأيضاً أنت مركز نقطتي 
فرانقي أرفناتي فتناكسين فق 
ونحري وتعسريفي وحجي وعمرتي 
استسلامي لركني من مناسك حجتي 
لنفني وتفسديني وصفس و سرتري 
ا كان لي إلا 3 0 


يصح بوجه لي وم تبر 5 مسق29 


. ويقول: ا ا ا 
والاعتهاد» ولم نقد رأن نذك رمن مجاز التوحيد إلا قطرة من بحر المقام الثالث من مقامات 
التوحيد. . . وكل ذلك ينطوي تحت قول لا إله إلا الله وما أخف مؤنته على اللسان» 
وما أسهل اعتقاد مفهوم لفظه على القلب, وما أعز حقيقته ولب عند العلماء الراسخين في 
الغعلم» فكيف عند غيرهم . . فإن قلث: فكيف الجمع بين التوحيد والشرع؟ ومعنى 
التؤحيذ أن لا فاعل إلا الله تعالى » وفغنى الشرع إثبات الأفعال للعباد. فإن كان العبد 


(؟) النفحات الغزالية» ضص187ء ومغازج القدس. ضص ١148‏ . 


() معارج القدس ). ص؟ ١؟‏ و١5‏ , 
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فاعللً فكيف يكون الله تعالى فاعالل؟ وإن كان الله تعالى فاعلاً فكيف يكون العبد 
فاعلاً؟. . . ولأجل توافق ذلك وتطابقه نسب الله تعالى الأفعال في القرآن مرة إلى 
الملائكة ومره ة إلى العباد, ونسبها بعينها مرة أخرى إلى لفيية] فقال تعالى في الموت : قل 
ا ثم قال عز وجل #الله يتوق الأنفس حين موتها  »‏ وقال 
تعالى : «أفرأ يتم ما تحرئون ». أضاف |[ ل ا : 9أنا صبيّنا الماء صبّاء ثم 
شقَفنا الأرض شفًاء فأنكنا مها جا + وهنا . 28 وقال عز وجل : لفارْسَلنا إليها رونا 
فتَمَكْلَ لها بشراً سويّا4, ثم قال تعالى : طفَتَمَحْنا فيها من روجنا» وكان النافخٌ جبريل 
عليه السلام؛ وكما قال تعالى : «قاتلوهم يعذ يهم الله بأيديكم » فأضاف القتل إليهم 
والتعذيب إلى نفسه! والتعذيبُ هوعين القتل! بل صرح وقال تعالى : إفلم تقتلوهم 
ولكنَّ الله قتلهم 4 وقال تعالى : «وما رمت إذ رميْت ولكنٌ الله رَمى » وهوجمع بين النفي 
والإثبات ظاهراًء ولكن معناه : وما رميت» بالمعلى الذي يكون الرتّ ابه زآمياً » إذرميت» 
بالمعنى الذي يكون العبد به رامياً؛ إذ هما معنيان مختلفان :قال الله تعالي : «الذي علّم 
بالقلم . ؛ علّم الإنسانَ مالم يعلم» ثم قال ا :لعلمة 
البيانَ» وقال: لِإِنَّ علينا بيانة» وقال: «أفرأيتم ما نون أأنتم تخلقونة أم نحن 
الخالقون»7#) .د أه. 

أمثال هذا النص تتكرر كثيراً في كتب الغزاللي» وخاصة في كتاب «إحياء علوم 
الدين) . 

ولقد رأيناء في النلصوص السابقة. تصريح الغزالي بوحدة الوجود » الي يسميها 
«التوحيد) . وهذا النص واضح . لكن بالنسبة لمن قرأ نصوص الغزالي السابقة واستوعبها 

أمامن يق رأهذا النص لأول مرة» وهوخالي الفكر. فقد لا يستطيع ملاحظة فكرة 
«وحدة الوجود» الماثلة في كل حملة من حمله . لذلك كان من اللازم لمن يريد فهمه أن يرجع 
إلى نصوص الغزالي السابقة, خاصة» وإلى نصوص الصوفية عامة. ثم يعود إلى هذا 
النص ليرى «وحدة الوجود» واضحة كل الوضوح 2 ثنايا الكلام . 


(1) الإحياء: 4 / 371. 


ولهذا النص فائدة كبيرة» لمعرفة كيفية فهمهم للنصوص القرانية . ولنصوضص 
الحديث» وكيف يضعونها في سياق موهم بحيث تظهر لأهل الأذواق وكأنها تحمل المعاني 
التي يريدونها! وكيف يلوون أعناقها ببراعة وانسياب تظهر وكأنها تتفق مع 6 
وعقيدتهم !؟ . 

إنه يقدم ما أورد من ايات في سياق الكلام عن «التوحيد» الذي يعني به توحيد 
الخالق والمخلوق في وحدة واحدة!. يقدم ه هذه الآيات ليجعلها دليال على نظريته! . 


وهربا من الإطالةء تنقدم ا لثلاث أيات منها فقط: 


١-الآية#فأرسلنا‏ إليها روحنا فتمثل ها بشراً سوياً» يريد الغزالي أن يقول:.«إن الله 
سبحانه أرسل (روحه) ؛: وروحه كما يتبادر إلى أذهانناء هي جرء منه . وهذا الروح هو 
ملك ىا تخبرنا آية ثانية, إذن فالملك هوروح الله وهوبالتالي جزء منه! أوهوهو 
- الآية : إفإذا قرأناه فاتّبع قرآنّه» التي يتبعها بتفسيره حيث يقول: «معناه: إذا قرأه 
عليك جير تل . .». فالله سبحانه يقول: #قرأناه4 بصيعة المتكلمين. بينا القارىء 
فواجير بلع إذن جاو يل تغواش + اوه وج منه! 1 سبيحانه وتعالى علو كيرا عنا 
يصفون . 
الآية #وما رميتَ إذ رميتٌ ولكن الله رمى » التي يفسرها بقوله : «... ومارميت» 
بالمعنى الذي يكون الرب به رامياً. إذرميت» بالمعنى الذي يكون العبد به راميا 
...)» وهوكلام واضح جدًا! إنه يقول: «معناه: ومارميت (يا محمد الرب) إذ 
رميت (يا محمد العبد) ولكن الله رمى», إذن محمد هو الله تعالى الله غلوًا كبيرا. 
ولونظرنا إلى بقية الآيات التي أوردها في هذا النص - وفي غيره في كتبه ‏ لرأيناه يريد 
بها نفس المعنى الذي بينآه في هذه الآيات الثلاث . 
يورد الغزالي بعد كلامه الذي سجلناه. حديثين» يوجههما لأداء ذه نفس المعنى 8 
يحاول تقريره. يقول العراقي عن أولهما: «. . . في سنده جهالة. وقال ابن عدي : | 
منكر . . .». ويقول عن ثانيه|: « أجد له أصلاٌ». (ول أوردهما تجنباً للإطالة) . ويورد 


»ا 


أيضاً بعدها آيات أخرى, وأقوالاً لبعضهم . وشعراً. نوردها دون تعليق الغزالي» ودون 
أي تعليق غيره. ليستطيع القارىء أن يفهم مرادهم من الآية حيث| مرت معه. يقول: 
. وكذلك ذكر الله تعالى في القرآن من الأدلة والآيات في الأرض والسماوات ثم 

قال 5 الدعلن كل شو فهيد #بوقآل ##شهة الله أنه لا إله إلا 
هو». فبين أنه الدليل على نفسه . . . قال بعضهم : «عرفت ربي بربي ولولا ربي لما 
عرفت ربي»» وهومعنى قوله تعالى : «أوَل يكف بربّك أنه على كلّ شيء شهيدٌ4. وقد 
وصف الله تعالى نفسه بأنه المحبي والمميت ثم فوض الموت والحياة إلى ملكين» ففي 
الخبر «أن ملكي الموت والحياة تناظرا . . .»27. لذلك قال يل للذي ناوله التمرة 
: وخحذها: لولم تأمها لأنتك». أضاف الإتيان إليه وإلى التمرة. . . وأصدق بيت قاله 
الشاعر قول لبيد: «ألا كل شيء ما خلا الله باطل) 0 فإذا لاحن بالحقيقة إلا الحي 
القيوم . . . فهو الحق وما سواه باطل . فإنه قائم بذاته وكل ما سواه قائم بقدرته . .)0©. 

هذه عبارات» أوبعض العبارات» النني يستعملونها يشير ون بها إلى وحدة الوجود. 
أوردها الغزاللي متتابعة, وقد أورد غيرها الكثير في أماكن أخرى من «الإحياء» وغير 
«الإحياء». مع التكرار لها في مواضع كثيرة . 

وهذه صورة أخرى من صور العبارة الإشارية : 

يقول ابن عطاء الله في حكمه : 

متى جعلك في الظاهر ممتثلاً لأمره ورزقك في الباطن الاستسلام لقهره فقد أعظم 
عليك المنة© , 


وقد أوردها محمود أبو الفيض المنوفي (القطب) على أنها تحمل نفس معنى قول أبي 
الحسن الشاذلي» الذي رأيناه: «ليكن الفرق بلسانك موجودا . . . » وهي إشارة إلى 
مقام «الفرق الثاني». ويقول ابن عطاء الله أيضاً في جكمه : 


«كن بأوصاف ربوبيتي متعلقاً وبأوصاف عبوديتك متخلقاًء فإن تحققتٌ بأوصافك 


)١(‏ الحديث مكذوب. (5؟) جمهرة الأولياء. ص78. 
(9) الإحياء: 4 / 375 . 


أيَدَك بأوصافه)(2.. وهي كا يقرر المنوفي تحمل نفس معنى سابقتهاء أي : «الفرق 
الثانن» . ْ 


ويقول عبد القادر الجيلاني «قطب الأولياء الكرام) : 

الحمد لله الذي كيّفالكيف وتنزه عن الكيفية , وأيّن الأين وتعز ز عن الأينية » ووجد 
في كل شيء وتقدس عن الظرفية » وحضر عند كل شيء وتعالى عن العندية9) 55 

ويقول: 

. . . ثم قال لي : يا غوث الأعظم, ما أكل الإنسان شيئاً وما شرب وما قام ولا قعد 
ومتحركه. ثم قال لي : ياغوث الأعظمء جسم الإنسان ونفسه وقلبه وروحه وسمعه 
وبصره ويده ورجله ولسانه وكل ذلك طهرت له نفس بنفس لا هوإلا أنا ولا أنا غيره2 . 

ويقول: . . . فإذا تحقق عندكم العمل» رأيتم القدرة» فحينئذ يَجْعَل التكوين في 
أيدي قلوبكم وأسراركمء إذا لم يبق بينك وبين الله حجاب من حيث قلبك. قدّرك على 
التكوين وأطلعك على خزائن سره. وأطعمك طعام فضله. وسقاك شراب الأنس» 
وأقعدك على مائدة القرب منه. وكل هذا ثمرة العلم بالكتاب والسنة اعمل بم ولا تخرج 
الحكم بالحذق في كتابه. نقلك إلى كتاب العلم, فإذا تحققت فيه أقيم قلبك ومعناك) 
والنبي في صحبته أخذ بأيديباء ويدخلهما إلى الملك. ويقول لما: ها أنتما ربكا ». 
اه (أرجو الانتباه إلى حدود العمل بالكتاب والسنة «حتى يأتيك صاحب العلم») . 


ويقول: . . . إذا قال لك القلب «لا) فهوحرام, وإن قال «نعم» فهوحلال. وإن 


.8١ص جمهرة الأولياء.‎ )١( 

(؟) الفيوضات الربانية» ص١4‏ . 

(”*) الفيوضات الربانية» ص ه . وتبر زهنا ملاحظة هامة. هي أنه لا يمنا إن كان كل ما في كتاب «الفيوضات 
الربانية») صحيح النسبة للجيلاني أم لاء لآن الذي يهمنا هوأن هذا الكتاب هوعقيدة عشرات الملايين.من 
الذين ساروا على نبج الطريقة القادرية طيلة قرون طويلة . 

(5) الفتح الرباني» ص7١5‏ . 
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سكت فلم يقل نعم ) ولا ولا» فهوشبهة., إن عدمت المألوفات وصيرت نفسك فهو 
القناعة., تدري كم عنده من الطاعات» والصوم والصلاة لا يعبأ مباء إنما مراده منك 
قلب صاف من الأقدار والأغيار9؟ . 


ويقول: ... بقي أبويزيد البسطامي سبع مرات. لماسشمع منه من الكلام 
-الخمس ولقب الآدمية البشرية ؛ وصورتهم صورة الإنس. وقلوبهم مع القدر, وأسرارهم 
مع الملك29. 

يخر عبد القادر الجيلاني عن أبي يزيد البسطامي, أنه كان يفتح أبواب القرب 
(من الله وبه وإليه وفيه) إلى قلومهم ء أي إلى قلوب المريدين . إذن فعبد القادر الجيلاني» 
في هذا النص» يزكي أبا يزيد. وبالتالي فهويوافقه على أقواله التي مرت معنا آنفاً . 

ويقول: قيل للحلاج حين صلب: «أوصنبي)» قال: نفسك إن لم تشغلها وإلا 
شغلتك”© , 

و 0 كم ا 
5 ع 0 الها حاف رن ا اذثاواعية. 

ويقول: . . . وإذاكان القطب اطّلع على أعمال أهل الدنيا وأقسامهم وما تؤول 
لأنه مفرد الملك. بطانته» نائب أنبيائه ورسله, أمين المملكة. فهذا هوالعين القطب في 
زمانه9) . 
الا ار ل ا 
ويقعدك مع التوحيد... أطلب القرب من باب فنائك . . . ويكون «أي العارف أو 


. "6١ الفتح الربانيء» صلاه” . (6) الفتح الرباني» ص‎ )١( 
. "8 الفتح الرباني.» ص/507” . (؟) الفتح الرباني» ص‎ )5( 


١) 


الواصل» نائب الرسول في المنابعة» يُترك ثم يؤخذء ثم يُؤخذء يثك المتر وك ويأخذ 
المأخوذء يضيء لك الأمر كفلق الصبح. يجدد على العبد ثوبي الوجود تارة والفناء تارة» 
يُفتقدء فيُقبل الحق عليه وتارة يوجد. فيخبر عن الحق «روى قلبي عن ربي)"" . . 

- قبل الانتقال إلى كتاب آأخرمن كتب الشيخ. يجدر الانتباه إلى قوله : «يجعل 
التكوين ني أيدي قلوبكم وأسراركم». و«قدّرك على التكؤين». وقوله في نص سابق : 
«فإذا جاءت نوبة الحكم كانوا في صحن الحكم»., ثم عرض هذه الأقوال على الآية 
القرآنية الكريمة: طإ. . . مالهم من دونه من ول ولا يشركُ في حكمهٍ أحداً». وقوله : 
«ها أنتما ربكما» . : 

طبعاً. الأمرواضح, إن الذي يعتقد أن محلوقاً ماء. سواء كان إنساناً أوملكاً. يمكن 

له «التكوين»» وأن يتصرف في الكون, إنما هو كافر لأنه يناقض نص الآية الصريح . 

- لكن! همسة أعمسهافي أذن القارىء: نهم يؤ ولون  كما يقول الإمام الغزالي‎  . 
النصوص المخالفة للكشف لتتفق مع كشفهم !! . وعليه فهم يؤْ ولون هذه الآية» ليصبح‎ 
معناها: «إن كل من يحكم فهو الله», لأن الله لا يشرك في حكمه أحداً. وبها أن :ااه من‎ 
يحكم ولوفي أمر واحد. إذن فهوالله, لأن الحاكم هوالله وحده. ولأنه لا يشرك في حكمه‎ 
. أحدا؛ وطبعاء هذه هي وحدة الوجود. نعود إلى الشيخ‎ 

يقول الحيلاني : ش 

. .. ثم إذالم يجد عند الخالق نصرّة استطرح بين يديه مديياً للسؤال أوالدعاء 
والتضرع والثناء والافتقار مع الخوف والرجاء. ثم يعجزه الخالق عز وجل عن الدعاء. وم 
يجبه حتى ينقطع عن جميع الأسباب, فحيئئذ يُنفذ فيه القدر. ويفعل فيه الفعل. فيفنى 
العبد عن جميع الأسباب والحركات, فيبقى روحاً فقط. فلا يرى إلا فعل الحق. فيصير 
موقناً موحداً ضرورة» يقطع أن لا فاعل في الحقيقة إلا الله لا محرك ولا مسكن إلا الله 
ولاخير ولا شر ولا ضر ولا نفع ولا عطاء ولا منع. ولا فتح ولا غلق. ولا موت ولا حياة» 
ولاعوولا ذل الأ هد اله . . , ويكوة ولأ خزافتيه فق نفسهولا و غير كه غائب عق 


., 7906 الفتح الرباني.» ص‎ )١( 


نفسه في فعل مولاه. فلا يرى غير مولاه وفعله» ولا يسمع ولا يعقل من غيره» إن بصر 
وسمع(© ... اه. 

كل العبارات الدالة على وحدة الوجود في هذا النص» مرت معنا فيها سبق مثل : 
«يفنى العبد عن جميع الأسباب . .»» و«يصير موحدأً», ودلا فاعل إلا الله»؛ و«غائب 
عن نفسه في فعل مولاه» . 

لكن أمامنا الآن عبارة جديدة هي : «فيبقى روا فقط». وكذلك المفردات 
المتلاحقة : «لا خير ولا شر ولا ضر . . .»2 والتي يفهم الصوفي والمتمرس بعباراتهم إلى 
ماذا ترمز وتشيرء وكذلك قوله : «فلا يرى غير مولاه وفعله» . 

ويقول: .. . والحكاية المشهورة عن أبي يزيد البسطامي رحمه الله» لما رأى رب 
العزة في السام فة فقال: كيف الطريق إليك؟ قال: اترك نفسك وتعال, فقال: فانسلخت 
من نفسي كما تنسلخ الحية من جلدها"" . 

في هذا النص تزكية واضحة لأبي يزيد البسطامي وللكاشفته. وهذا يعني أنه يؤمن 
بعقيدة أبي يزيدء وبالتالي يمكننا أن نكون موقنين أنه يتبنى أقواله التي مرت فيم| سبق . 
كا يتبنى قوله في هذا النص» الذي هو: «فانسلخت من نفسى . . .»2 والذي نعرف» 
بعد قراءتنا لهذا الركام من أقوالهم وإشاراتهم» أنه يعخٍ لاقع فل نكر ستريق 
الخلق عن الحق ومن الشعور بها. 

ويقول: . لول بسي قا مرخ أهل الحقيقة . . . وإن كنت في حالة وحق 
الحق». وهي حالة «المحووالفناء». وهي حالة الأبدال ل القلوب لأجله. 
الموحدين العارفين, أرباب العلوم والعقل. السادة الأمراء خفراء الخلق خلفاء الرحمن 
وأخلائه وأعيانه وأحبائه عليهم السلام” . 

ما يجب الانتباه إليه: قوله: «حق الحق, المحوء الفناء. الموحدين, العارفين» 
خفراء الخلق وما بعدها. .»» ومن لم يعرف معناها ومرماها فعليه البدء بقراءة الكتاب من 


. فتوح الغيب» صلم و5. (*) فتوح الغيب» ص8؟‎ )١( 
. فتوح الغيب» ص59‎ )1( 


١١ 


ويقول: ... فحينئذ يسمع نداءً من قبل الحق عز وجل من باطنه : اترك نفسك 
وتعال. اشرك الحظوظ والخلق إن أردت الخالق, واخلع نعليك «دنياك واخرتك»» ونجرد 
عن الأكوان والموجودات وما سيوجد والأمانٍ بأسرهاء وتّعر عن الجميع وآفنَ عن الكل. 
يتظيّب بالتوحيذ» واترك الشرك» وَصَدّف الارادة 0 . 

ويقول: إلى متى المعاد؟ إلى متى الحق؟ إلى متى الموى؟ إلى متى الرعونة؟ إلى 
متى الدنيا؟ إلى متى الأخرة؟ ! !! إلى متى سوى المولى ؟ أين أنت من خالقك والأشياء؟ 
المكوّن الأول الآخر الظاهر الباطن, والمرجع والمصدر إليه9 . 
© الملاحظات : 

قوله: اخلع نعليك: «دنياك واخرتك». وقوله: إن متى الآخرة؟ ! إذا خلعنا 
الآخرة! فاذا بقي لنا؟ وماذا نفعل بعشرات الآيات التي تأمرنا بالإيهان بالله واليوم 
الآخر؟! 

وما معنى قوله: #والآخرة خير لمن اتقى #؟ ! 

وما معنى قوله : #وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون» . 

وما معنى قوله سبحانه : ١‏ 2 والله يريد الآخرة#؟ ! 

وما معنى قوله سبحانه: «ولأجر الآخرة خير للذين أمنوا وكانوا يتقون». 

.وما معنى -قوله سبحانه : «والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون »2 وقوله : 
#ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون». وقوله: #ولدار الآخرة خير ولنعم دار 
المتقين 2# وقوله : #ومن أراد الآخرة وسعى لما سعيها وهو مؤمن #* »2 وقوله :. #وإن الدار 
الآخرة هي الحيوان لوكانوا يعلمون». وقوله: #وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار 
الآخرة#» وقوله: ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه © . 7 وغيرها وغيرها 


(1) فتوح الغيب».ص177. (0) فتوح الغيب» ص44١.‏ 


يفن 


من الآيات . 
فهل حكمة الشيخ «الكشفية) تنسخ آيات الله؟ ! 


وماذا في الأمر؟! فهؤلاء القوم هم المحبون المحبوبون العارفون المقربون الصديقون 
الواصلون الموحدون الذائقون المدللون الأولياء الصالحون الخلْضٍ أصحاب الأسرار 
الذين أشرفوا على عتبة أحوال الأنبياء المتحققون بالأساء والصفات والذات المتصرفون 
في الكون الأقطاب الغيوث الطيبون الراضون المرضيون المقدسون القديسون المتقون 
الذاكرون المحفوظون السائرون السالكون العارجون الأوتاد الأبدال الأخيار الصفوة 
المخلصون المختارون المصطفون المختصون بالعلوم اللدنية الداخلون في بحار الأنوار 
الذائقون من معاني اسمه الصمد والقيوم والعزيز والجبار والمتكبر أي المتصفون بها 
والمتحققون بها والعارجون بها منها فيها إليها عليها حتى يصبحوا في الغاية إوأنٌ إلى ربك 
المنتهى » . . 


والأوصاف كثيرة تعجزعنها العبارات والإشارات والكليات والحروف والجمل 
والسطور والمقاطع والصفحات والملازم والفصول والأبواب والكتب والمجلدات 
والمكتبات . . 

فلا جرم من كانت هذه نعوتهم وصفاتهم» فهم يستطيعون ‏ وهم الحق - 
التصرف والحكم بنسخ القران كله وحديث رسول الله كلد كله ووجود الأنبياء كلهم . 
وأحكام الشرائع كلها ورسالات النبيين كلهم . بجرة قلمء أوبقولة : «كن فيكون»! ! 
وهم المنة والفضل والشكر والإحسان والحمد والثناء والنعمة والكرم والحود والحكم 
والتصرف والحكمة والعلم والكشف وما بعد الكشف وما قبل الكشف وما فوق الكشف 
وتحته وأمامه وخلفه وحوله وقبله وبعده. . . إلخ . 


ويقول الشيخ : 
توا انراق العرم بر رق ورا سر ول لياو 


بد 


تارة وإلى جماله تارة أحرى2 . 

- عرفنا فيها سبق , أن عبد القادر الجيلاني له أسلوب هوني القمة من حيث التعمية 
والإلغاز. وهذا نص يحمل نفس معنى الجملة التي مرت قبل صفحات: «إياك أن تقول 
أنامع واحذرأن تكون سوأة) . وأترك للقارىء تحليلها مع العلم أن أسلوب عبد القادر 

الجيلاني في الرمز واللغز لا يفوقه إلا أسلوب تلميذه عمر السهروردي . 

بحكمتهء ظهر بصفاته وبطن بذاته. جب الذات بالصفات وحجبٌ الصفات 

بالأفعال. وكشف العلم بالإرادة وأظهر الإرادة بالحركات» وأخفى الصنع والصنيعة. 

وأظهر الصنعة بالإرادة» فهو باطن في غيبه وظاهر في حكمته وقدرته» ليس كمثله شيء 

وهو السميع والبصير . 
ولقد أظهر في هذا الكلام من أسرار المعرفة ما لا يظهر إلا من مشكاة فيها مصباح 

أمره برفع يد العصمة : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل)2'. . . أه. 

١‏ - يريد الشيخ أن يجعل ابن عباس يفسر قوله سبحانه: ف . . ما في السهاوات وما في 
الأرض جميعاً منه. أن السهاوات والأرض جميعاً هي من الله بمعنى هي جزء منه! 
أسمائه»؛ ومعنى هذا واضح» فاسم «الشمس» مثلا هومن أساء الله! والقمر هومن 
الغريا الخواق' النزاته::. ::ومنيا الدتيات رجل الله وغلا علوا كبيزا): 

وهنا نرى بوضوح أن هذه العبارات «في كل شيء اسم من أسمائه واسم كل شيء 
من أسمائه. . .» تحمل نفس معنى قول قائلهم : «وما الكلب والخنزير إلا إنا». وقول 


.١١6ص فتوح الغيب.»‎ )5( : .١517 فتوح الغيب»‎ )١( 


١5 


الآخر: «ولا يبولنك صدور الكائنات الدنسية من سنخ القدسية» وما ماثلها مما ورد في 
هذا الكتاب وبما لم يرد . 

ثم جعله يقسول: «فإنما أنت بين أسمائه وصفاته وأفعاله» . وهذا واضح أيضاً. إنه 
يعني : إنك. يا مخاطب, بها أنك موجود بين الأشياء التي في الأرض. من هواء وماء 
وتراب وأحجار وغيرهاء وني السماوات. وبا أنها كلها أسماء الله وصفاته وأفعاله؛ إذن» 
فأنت بين أسمائه وصفاته وأفعاله!! (ولا ننسى أن عبارة «أفعال ألله» يعنون مها حركاته 
جل وعلا) . 

وقوله : «ظاهر بصفاته . . . ). يعني أن كل ما يظهر لنا ونراه ونلمسه هو صفات الله ! 
فهو ظاهر يهاء فالحجر_مثلاً ‏ يحمل صفة الحجرية التي نراها وهذه الصفة الحجرية 
الفناء عن طبع الملائكة, ثم لحوقك بالمنهاج الأول. وحينئذ يسقيك ربك ما يسقيك, 
ويزرع فيك ما يزرع”)؟! 


يفسر كلمة «الفناء». إنها إعدام الخلائق. . . ثم لحوقك بالمنهاج الأول. فما هو 
المغهباج الأول؟ إنه القول الذي يكررونه «كان الله ولا شيء معه» هذا هوالمتهاج الأول! 
وسنراه فيم| يأتي » وقد مر معنا فيها سبق . 
كيف أنام عندك؟ قال: بخمود الجسم عن اللذات . . في فناء ذاتك بالذات . ثم قال 
الفقرء ثم فقر الفقرء فإذا تم الفقر فلا ثم إلا أنا"©. 


- ما ينتبه له هو: «في فناء ذاتك بالذات». وهفلاتّمُ إلا أنا» وهما واضحتان» فقد مرا 
فيها سبق بلفظههم) أو بمعناهما. 
)١١‏ فتوح الغيب. ص١7١.‏ (؟) الفيوضات الربانية. ص8. 


ناوا 


ولكن معنا الآن عبارة جديدة» هي «فقر الفقر» التي يعني بها «(إعدام فكرة الخلق» 
وكذلك عبارة «فإذا تم الفقر» أي فإذا تمت الغيبة عن مشاهدة الخلق على أنهم خلق . 

وجما ينسب له من قصيدة (والعارفون كلهم ينسبونها له) : 
وسنرقة عر الل شان مكدلفة". “فل تابي إن ردت موجي 
وأمري أمرٌ الله إن قلت كن يكن وكل بأمرالله فاحكم بقدرتي 
وشاهدت ما فوق السهوات كلها كذاالعسرش والكرسيُ في طي قبضتي 
وجوفي شرق فى مِرَسِرٌ اللنقيقة. ‏ ومرتبتي فاقمت على كل رتبة 
ومطلع شمس الأفق ثم مغيبها وأقطار أرض الله في حال خطوتي 
أقلبها في راحتي ككورة 2 أطوف بها جمعأعلى طول احتي”) 

ويقول أحمد الرفاعي (الغوث) :. 

م وراقبه في الخلوات والحلوات» واحمده واشكره على الفقر والغنى » واترك 
الأغيار. فما في الدارغيره ديار وكن صوفيًا صافيا9©. . 

وقول الدكوحقظ العل م الوسواسنج وترك اميل إلن الناش + والقخل عن كل 
قياس» وإدراك الوحدة بالكثرة» وحسنٌ ملاحظة المعنى©2. . 

ويقول: 0 إن لله تعالى بعدد كل شيء خلقه أسماء© . 1 

علينا هنا أن نتذكر قول الجيلاني الذي مر آنفاً في هذا المعنى . 

ويقول: 

2 
طلبتٌ في الكون باقي كي أهيم به قن الشئيب» سر أدب وافتال 
وقال لي: خل عنك الغير منخلعا عن السوىء, فسوى من تَذْره فاني 
بيت منه لديه فيه عله به والغير راح بلا تَركي ونسياني2"») 


. ١9١ص الفيوضات الربانية» ص48 و44 و680. (5) قلادة الجواهرء‎ )١( 
. قلادة الجواهرء ص١6١. (ه) قلادة الجواهر. ص39‎ )١١ 
. ١ قلادة الجواهر. ص58‎ )9( 


فيل 


ويقول:. إذاااراة الله تجالى لعسة أن يؤهله لهذه المنزلة (الغوئية) وهذه 
الأحوال» ول ها كلق تيت فإذا دراه وأدها وساسها واستقامت معهء كلّفه أهله, 
فإذا داراهم وأحسن عشرتهم » كلف تجر انه وعلفت فإذا داراهم وأ حسن إليهم وأقام 
00 أمر بلده. فإذا أحسن إليهم وداراهم كلّفه جهةً من الأرض» فإذا أقام 
بحقوقهم وأحسن لح ا 1 الا و وأ د 
وأحسن إليهم كلفه ماعدا 0 المخلوقات, فإن هوداراهم ل 
سماء بعد سماء إلى جميع السماوات. حتى ينتهي إلى مقام الغوثية» ثم يرفع منزلته حتى 
تصير صفته من صفات ال حق سبحانه . . . فإذا صح لهذه الأمور, صارعين سر الله في 
أرضه. فيه ينزل الغيث» وبه يرفع البلاعء وبه تنزل المركات» حتى لا تنبت شجرة» ولا 
تخضر ورقةٌ ولا يَطَلِمُ الله على خلقه إلا بنظره. ولا تقطر قطرة إلا بإذنه9». . 

ويقول أبويعزى المغربي”) 

من طلب الحق من جهة الفضل وصل إليه؛ ومن لم يكن بالأحد لم يكن بأحد". 

ويقول: : لاايكون الولي وليّا حمًا حتى يكون له قَدَمُ ومقام وحال ومنازلة وسرٌ 
ل ل و ال 
تحن ابرلا تجا 000000 
هجوم الجمع, ومحق السوى» وتلاشي ذاتك. فحفظ حكم المقام يفيد الفقه في الطريق , 
بالله 9 . 1 
© ملاحظة : حبذا لواستظهر القارىء هذا النص» فكل حملة منه هى «عبارة» صوفية 
(1) قلادة الجواهر. ص95١‏ . 
(5) يلنوّر بن ميمون الهزميري», أستاذ أبي مدين» مات بالطاعون سنة الاهه. 


() طبقات الشعراني: ١‏ / /ا7١.‏ 


1١ /ا‎ 


تحمل إشارة ورمزاً. ' 

ويقول أبومدين المغربي (الغوث) : 

من لم يصلّح لخدمته شَغْلَهُ بالدنياء ومن لم يصلح لمعرفته شَغَلّه بالآخحرة(! ! 

- رأينا مثل هذا الكلام قبل صفحات: (إلى متى الدنياء إلى متى الآخرة) ولواب 
عليه هناك , ْ 0 ش 

000 

- المعنى واضح. فالعارف الذي ور يظهر له في كل شيء, فيرى كل 
شيء هو الحق, ولا شيء غيره؛ وما كان يظنه غيره يظهر على حقيقته أنه الحق. حيث 
تزول عنه الغيرية . 

ويقول : علامة الإخلاص أن يغيب عنك الخلق في مشاهدة الحق0©. 

ويقول: الفقر أمارة على التوحيد ودلالةٌ على التفريد. وحقيقة الفقر ألا تشاهد 
سواه 97 , ١‏ 

عبارتا أبي مدين, الثانية والثالثة» يحملان نفس المعنى وبدقة . 

- مصطلح «التوحيد» شرحه لنا الغزالي بوضوح تام ؛ إنه وحدة الوجود . 

- والتفريد هوتفريد الله بالوجود. فليس معه غيره. . 

ويقول: الجمع ما أسقط تفرقتك., ومحا إشارتك, والوصول استغراقٌ أوصافك, 
وتلاشي نعوتك©. 

8 المحلى واضح. إذ معنى «الجمع والتفرقة) أصبح معروفاً وما بقى يمكن فهمه 
بسهولة. ' 

ويقول: 
)١(‏ من كتاب «أبومدين الغوث». ص69. ١١‏ () أبومدين الغوث,» ص84. 


(1) أبومدين الغوث. ص١5.‏ 


١8 


فلا تلم السكران في حال سكيزة تدقع اكيت و بكبرتاعا 
ويا عاذلي 00 عل حديثهم فأعيئُنا منهم وأعيمهم من(" 


- وواضح ما يعني بضمير الغائبين في «حديثهم ‏ منهم » أعينهم)» إنها إشارة إلى الحق 


سبحاته:. 
ويقول: ١‏ 
فالكل دون الله إن حققته علدمعلى التفصيلالإجمال 


انا رمترة 'فسوادوك: ويك مكا هري الشعكو التتجال 
وراذا سزاه عن اللتعيفة فاتك]!: . اق لحان رالتاضي والاستبال6 

هذه الأبييات تذكرنا بأقوال الغزالي» فهي هي بحروفها وكلماتهاء كما نفهم منها 
معنى «وحدة الشهود» . 

0 لاسا تسم 
بين يدي الله ؛ 5 وهوعلنذده, ل ا وسمع 
جلها ولم يسمع ويشاهد تفاصيلها. لأن الجمل تدرك لسعة عين الشهود. والتفاصيل لا 
تدرك لضيق وعاء الوجود, والله تعالى هو العالم بالجمل والتفاصيل” . 

ويقول: . . . قال الله تعالى : «إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهوشهيد#. قال: . .. قالبعضهم : لمن كان له قلب سليم من الأغراض 
والأمراض . قال الحسين بن منصور: «لن كان له قلب لا يخطر فيه فيه إلا شهود 
الرب)9 , . 


. 373١17 / ١ أبومدين الغوث.» ص١١١. (*) عوارف المعارف هامش الإحياء:‎ )١( 
.73١* / ١ أبومدين الغوثء ص7١١. (5) العوارف:‎ )1( 


اشخيل 


ويقول (في دعاء) : 

.. . يا دهريا ديهوريا ديهارء يا أبديا أزل» يا من لم يزل ولا يزال ولا يزول. هويا 
هو لا إله إلا هو يامن لا هو إلا هو. يا من لا يعلم ما هوإلا هو يا كان يا كينان»ء يا 
روح يا كائن قبل كل كونء يا مكوناً لكل كون, أهياء أشراهياء أدوناي, أصبؤت» يا 
بجحلى عظائم الأمور(١')‏ 

ا » أشراهيا. : ..» هي كلمات عبرية. وفيها إشارة إلى أ ثر اليهودية 

وقال: :... وقال بعضهم: الروح (وهي غير الروح التي في الجسد) لطيفة تسري 
من الله إلى أماكن معروفة» لا يعبر عنه بأكثر من موجود بإيجاد غيره . . .)29 

0 الأماكن المعروفة, سنغرفها في) بعد! 
0 داعي ورآه عن الفناء والزال. ولاح ل ناصية اليد وعاين 


10 2 3 أه. 


- بالرغم من أن الأسلوب الإشاري غند عمر السهروردي هوني القمة العليامن 
حيث الرمز واللغز. ولكن الغبارة خانتة في هذه الفقرة» فكانت وحدة الوجود فيها واضحة 
تام ى) أنهاء في الفقزات السابقة, واضحة لمن عرف لغة القوم . 

ويقول عبد السلام بن م* مشيش0) (الغوث) في صلاته : 


(1 العوارف: 4 / 19. 

(؟) العوارف: 4 / 1815. 

.8374 / ١ الغوارف:‎ )*( 

(4) أبومحمد عبد | السلام بن فشيش » أو بشيش . أنحد الأئمة الغارفين» كان بتك ويقان ل راس غيل فق الغربيم 
هات عام 7هه» زمن تلامذتة أبو الحسن الشاذلي. 


١ 


ولا شيء إلا وهوبه 0 إذ ا -- دده 0 0 إنه 71 
الأحدية, وانشلني من أوحال التوحيد. 0 جد لاأرى ولا 
احم ونا لحن عاد 
© الملاحظة : 

بلانفظ توس اكه يستفسئل كان والدوجيده جتنناها الاستلامن 1 يتويد الل 
وجعلها أوحالاء وهو يصرح بالوحدة . 


وقال مخاطباً تلميذه أبا الحسن الشاذلي : 


يا أبا الحسن. حدَّدٌ بصر الإيهان, تجد الله في كل شيء» وعند كل شيء» ومع كل 
شيء. وقبل كل شيء, وبعد كل شيء. وفوق كل شيء. وتحت كل شيء. وقريباً من 
كل شيء. وبحيطاً بكل شيء. بقرب هووصفه. وبحيطةٍ هي نعته. وعَدَّ عن الظرفية 
التوودة رف لأساف رميات رضن الشتفية والقدروى البعافات وروعق الشود 
بالمخلوقات. وامحق الكل بوصفه الأول والآخر والظاهر والباطن. وهوهوهو. كان الله ولا 
شيء معه. وهو الآن على ما عليه كان( . 


جنم الذكرينا #كستعنك برعروه: ادك يتك سوردم فإن لكر كور اقيق 
وحمود الخليقة©) ., أه. 


- يعني أبوالوفا بكلامه أن الذك رلا يكون ذكراً إلا إذا أنتج ما بَيّنه لك (. . 
غيبك . . وأحذك. ..). 


. ١١ص النفحة العلية في أوراد الشاذلية»‎ )١( 

(5) إيقاظ الهممء ص١5‏ و١١7.‏ 

(") كردي عراقي من أهل النصف الأول من القرن السادس ال هجري . 
(5) طبقات الشعراني: ١‏ / ه"١.‏ 


. ويقول الشيخ عقيل المنبجي0©: | ٠‏ 

. . . فإذاجاء الفضلء قل إِلمي فَضَُلَُّك لصنعك بلا أناء فإذا شعت فقد حصل 
غيره» فإذا جاءت الإلهية «قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون»», فبمجاهدة ال هوى 
تعرفه, وبخروجك عن الخلق توحده92؟ , .أه, (لاحظ عبارة «فإذا حاءت الاهية)) :. 

ويقول الشيخ علي بن الهيتي9: 

كلمي عرقت باللتقتيقة 00 بم 0 الحقء 2 
م يعر عنه مع ا 00 0 وحقى 
من لذي له وكل نايدا عن 'إتذلق افذاله عا بابق بالل ., 


- وحدة الوجود واضحة في قول أبي يعزى «عند هجوم الجمع ومحق السوى وتلاشي 
ذاتك», وفي قول المنبجي : «. . إنه ما نّم غيره. فإذا جاءت الإطهية. . 


أمنا الهيتى فيورد عدة من العبارات المرموزة التى تشير إلى وحدة الوجود يقدمها 
للسالك الواصل ليستعملها في أحاديثه وكتاباته. وليتدرب على إنشاء العبارات الماثلة, 
ويجدر بالقارىء الكريم أن يستظهرها ليزداد تمرساً باللغة الصوفية . 


ويقول عبد الرحمن الطفسونجي”» 


)١(‏ شيخ شيوخ الشام في وقته. ولد في.قزية في الشرق. وانتقل منها,وطير انأ» إلى منبج, ومات فيهاء ولم أقف على 
تاريخ وفاته» لكن من الذين تخرجوا بصحبته عدي بن مسافرء فيكون من أهل النصف الأول من القرن 
السادس . ْ 

(؟) الطبقات الكبرى للشعراني: .١*5 / ١‏ 

(#) نسبة إلى هيت على الفرات. من أكابر مشايخ العراق» ينسب إلى القطبية العظمى اراي ومات بها 
عام 415 ها 

(5) الطبقات الكبرى للشعراني: .١48 / ١‏ 

() نسبة إلى طفسونج؛ بلدة بأرض العراق من أكابرمشايخ العراق وأعيان العارفين وصدور المقريين » مات 
بطفسونج مُسناًء وم أقف على تاريخ وفاته» ولكنه معاصر لعبد القادر الجيلاني . 


١: 


. .. وينسى باستيلاء ذكرربه عليه جميمٌ الإحساس. فيقال: انْدَرجَ في رؤية 
مذكوره. ويقال: فني عن نفسه. ويقال: فني بربه» ويقال: فني عن فنائه أي غفل عن 
ذكر غفلته عن نفسه باستيلاء ذكرربه عليه وصارليس يشهد غيره. وههنا يكون 
مصطلاً عن مَشَاهِدِهء متطفاًعن نفسه, ممحوا عن جملته. فانياً عن كله. ومادام هذا 
الوصف باقياً فلا تمييزولا إخلاص ولا صدق, وهذا جمع الجمع . وعين الوجودء وهذا هو 
الوصول الذي يرد على أحوال التمييز والتكليف©. . 


أقول: هذه عبارات أخرى مرمورة وملغزة تشير إلى وحدة الوجود. وتساعد على 
التمرس بلغة الصوفية . 

ويقول الشيخ مطر الباذرائي”" : 

. . . ولذة الأرواح الشربٌ بكأس المحبة من أيدي عرائس الفتح اللدني. في خلوة 
الوصل . على بساط المشاهدة والهيام» بين عام الكون, في نور العزة وقراءة ما كتب على 
صفحات ألواح نسهات ذرات الوجود. بقلم التوحيد «كلا بل هوالله العزيز الحكيم)”» 
اه. (أي إن ذرات الوجود هي الله العزيز الحكيم) . 

ويقول محبي الدين بن عربي (الشيخ الأكير والكبريت الأحمر) : 

.. . فإن العارف من يرى الحق في كل شيء» بل يراه عين كل شيء2). 


ويقول: .. . والعارف المكمّل من رأى كل معبود مجلى للحق يُعبد فيه» ولذلك 
سموه كلهم إِلأ مع اسمه الخاص بحجر أو شجر أو حيوان أو إنسان أو كوكب أو 
ملك" , . , 


.١45 / ١ طبقات الشعراني:‎ )١( 

(1) من أجل مشايخ العراق وسادات العارفين» من الأكراد. سكن «باذراء؛ قرية من أعمال النجف., ويها مات. ولم 
أقف على تاريخ وفاته. ولعله في الربع الأخير ».ن القرن السادس المجري . 

.١448 / ١ طبقات الشعراني:‎ )*( 

(؛) فصوص الحكم «فص حكمة إمامية في كلمة هارونية»» ص187 . 

(0) الفصوصء. ص8١‏ . 
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ويقصول: 55-7 ولا يشمهقد. ولا تدركه الأبصارء بل هويدرك الأبصارء للطفه. 
وسريانه في أعيان الأشياء9" . 

ويقول (الشيخ الأكبر نفسه) : 

فإن الإله المطلق لا يبسعه شىء» لأنه عين الأشياء وعين نفسه. والشىء لا يقال 
فيه : يسع نفسه ولا لا يسعهاء فافهم9). 
ويقول: ... «إونحن أقرب إِليه من حبل الوريد»» وما خنص إنساناً من إنسان, 
فالقرب الإلهي من العبد لا خفاء به في الإخبار الإلهي .فلا قرب أقربٌ من أن تكون 
هويّته (أي هوية الله) عين أعضاء العبد وقواه» وليس العبد سوى هذه الأعضاء والقوى, 
فهوحقٌ مشهود في خلتي متوهّم, فالخلق معقول» والحق محسوس مشهود عند المؤمنين 
وأهل الكشف والوجود. وما عدا هاذين الصنفين» فالحق عندهم معقول والخلق 
مشهود9 . . 

في هذا النصء يفسر لنا الشيخ الأكبر» معنى كلمة «القرب» عند الصوفية» وهذا 
«القرب». ونستطيع من هذا النصء فهم كلمة «الوجود» اللاصطلاحية . 

ويقول: . . . فمن عَرّف أن الحق عينْ الطريق» عَرّف الأمرعلى ما هوعليه؛ فإن 
فيه. جل وعلاء تسلّكُ وتسافرء إذ لا معلوم إلا هوء وهو عينُ الوجودء والسالك 
والمسافر؟. . 

ويقول الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر أيضاً : 

0 وبالاخبار الصحيح أنه عين الأشياء» والأشياء محدودة وإن اختلفت حدودهاء 
فهوعدودٌ بحدّ كل محدود, ف يُحَذُ شيء إلا وهوحد الحق فهو الساري في مسمى 


.١95ص الفصوص2,‎ )١( 
. الفصوص.» «فص حكمة فردية في كلمة محمدية)» ص7726‎ )7( 
. ٠١ الفصوصء «فص حكمة أحدية في كلمة هودية)» ص8‎ )*( 
.٠١؟ص الفصوص»‎ )5( 
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المخلوقات والمبدعات, ولولم يكن الأمركذلك ما صح الوجود. فهوعين الوجودء فهو 
على كل شيء حفيظ. بذاته. ولا يؤ وده حفظ شيء, فحفظه تعالى للأشياء كلها 
حفظه لصورته أن يكون النشيء غير صورته. ولا يصح إلا هذاء فهوالشاهدمن 
الشاهد, والمشهود من المشهود. فالعالم صورته» وهوروح العام المدبّر له. فهو الإنسان 
الكبين. 
فوجودي غذاوٌه وبه نحن نحتذي فيِهملئهإك نظر تََ بوجه تعوذي () 
الاصطلاحي » كا في النص الذي قبلهما. 

ويقول: . . . وإذا كان الحق وقايةً للحق بوجه. والعبدٌ وقايةَ بوجه. فقل في الكون 
ماشئت: إن شئت قلت هوالخلق» وإن شئت قلت هوالحق» وإن شئت قلت هوالحق 
الخلق. وإن شئت قلت لا حقٌّ من كل وجه. ولا خلق من كل وجه. وإن شئت قلت 
بالحيرة في ذلك9 . . 

- هذا النص يساعدنا كثيراً على فهم عبارات مرت معناء وستمر» مثل: «أفن 
الرديئة. أو الفناء عن الكون. . .» إذ بها أن الكون هوالحق في الحقيقة وه وخلق. أو 
كون بالتوهم. فإذا أفنينا الخلق. أو الكون. أو الصفات «التي تعني الخلق» بقيت الصفة 
التي تعنيى «الحق» وهذا هومعنى «الفناء في الحق) . 


ويقول: 
0 ل 2 . اله ولا يقمٌ الحكم إلا عليه 
فحن له وبه في يديه وفي كل حال فإنا لديه 


هذا يُنكرويُعرف ويُنزَّه ويوصف. فمن رأى الحق منه فيه بعينه فذلك العارف. ومن 
رأى الحق منه فيه بعين نفسه فذلك غير العارف» ومن لم ير الحق منه ولا فيه وانتظر أن يراه 
)١(‏ الفصوص. ص١١١. )١(‏ الفصوص. ص؟١١.‏ 


١.5 


هذا النص يعيننا على فهم العبارات الي تمر معنا مثل : اله.وبة وفي يديه ولديه»» 
و (منه فيه بعيئله)» وما شامبهاء. كا يدلنا على معنى المعرفة (منه فيه بعينه «أي بعين 


الله)) . 


ويقول: . إن فين : تجل غيب, وتجلي شهادة . فمن تجلٍ الغيب يُعطي 
الاستعداد الذي 00 القلب» وهوالتجلي الذاتي الذي الغر ةيدن وهو 


«الهوية) الي يستحقها بقوله عن نفسه «هو» . فلا يزال «هو) له دائياً أبد0 . : 

ني هذا النص يشرح لنا بصراحة معنى مصطلح «الهوية)؛ ومصطلح «هو). حيث 
نستطيع أن نفهم بوضوح تام ماذا يعنون بكلمة «هو) حيث)| وردت. مثل قولهم : «لا هو 
إلاهىي. . 

ويقول: . . . التجلي الشهودي في الشهادة. . . ثم رَفَمَ الحجابٌ بينه وبين عبده» 
فراه في صورة مُعْتقدهء فهوعين اعتقاده. تاشيقيية القلة ول المون هذا لاصو 
معتقده في الحق . فالحق الذي في المعتقد هو الذي وسع القلبٌ صورته. وهو الذي يتعبلى 
له فيعرفه. فلا ترى العين إلا الحق الاعتقادي . ولا خفاء بتنوع الاعتقادات . فمن قيِّدّه 
(أي في عقيدة واحدة) أنكره في غير ما يده به. وأقرّبه فيا قيّده به إذا تجلى . ومن أطلقه 
عن التقويد ل ينكر ه وأقرٌ به في كل صورة يتحول فيهاء ويعطيه من نفسه قدر صورة ما 
تملّى له. إلى ما لا يتناهى , فإن صور التجلى ما لا نهاية نقف عندها”" . 

- يقول «الشيخ الأكبر والكبريت الأحمره في هذا النص : إن كل الاعتقادات 
صحيحة. وكل المعبودات حق. . . كا يفهمنا أن الكشف تابع للقناعات الفكرية 
1 المسبقة . 1 3 


ويقول: 000 فإذا نظرت في قوله : وكنتٌ رجله التي يسعى بهاء ويده التي يببطش 
)١(‏ الفصوص؛ ص”"١١.‏ 


. ١7١ الفصوصء «فص حكمة قلبية في كلمة شعيبية). ص‎ )١( 
.١؟١ص الفصوص.‎ )*( 


بهاء ولسانه الذي يتكلم به»”©: إلى غير ذلك من القوى ومحلّها الذي هوالأعضاءء ١‏ 


تفرق » فقلتٌ: الأمرحقٌ كله أوخلقٌ كله فهوخلقٌ بنسبةء وهوحق بنسبة. والعين 
واحدة . فعين صورة ما تجلَى عن صورة من قبل ذلك التجل . فهوالمتجلي والمتجلّى له. 
فانظر ما أعجب عجب أمر الله من حيث هويته» ومن حيث نسبته إلى العالم في حقائق أسهائه 
8 5 0 

ويقول: 


ذلريةه تر لاما الحا كان اتا كانفنة :نات اعيدة حمنا وإ الفتمرلانا 

وإناعيئه فاعلم إذا ما قلت إنساناً فلا تحجب بإنسان فقد أعطاك برهانا 

كوس رقم حلفا تكو راق مانا . جره ديت كن رسا ورهانا 

فأعطيناه ما ييدوبه فينا وأعط انا فصارالأمرمقسوماً بإياه وإيانا 
فكنا فيه أكواناً وأعياناً وأزماناً” 


ويقول: . . . #ولوكان فيه آفة إلا الله لفسدتا»» وإن اتفقا. فنحن نعلم أنهما لو 
اختلفا تقديراً لنفذ حكم أحدهماء فالنافدٌ الحم هوالإله على الحقيقة, والذي لم ينفذ 
حكمه ليس بإلّهء ومن هنا نعلم أن كل حكم يَْْذ اليوم في العام أ نه حكم الله عز وجل ١‏ 
وإن خالف الحكم المقرر في الظاهر المسمى شرعاً | إذلا بنذال .عكم إلا لله في نفس الأمرء 
لأن الأمر والواقع في العالم إنما هوعلى حكم المشيثة الإلهية, لا على حكم الشرع المقرره 
وإن كان تقريره من المشيئة, ولذلك نفذ تقريره خاصة. فإن المشيئة ليست لا فيه إلا 
التقرير» لا العمل بها جاء به. فالمشيئة سلطانها عظيم . . . فلا يقع في الوجود شيء ولا 
يرتفع خارجاً عن المشيئة , فإن الأمر الإلمي إذا خولف هنا بالمسمى «معصية» فليس إلا 
الأمُرَ بالواسطة, لا الأمر التكويني . فم خالف الله أحدٌ قط في جميع ما يفعله من حيث أمر 
المشيئة» فَوقعت المخالفة من حيث أمر الواسطة, فافهم. وعلى الحقيقة» فأمر المشيئة إنما 


. جزء من حديث مشهور يستغله الصوفية في غير معناه الحقيقي‎ )١( 
.١ ١١ص‎ » ) فم الفصوص » «فص حكمة قلبية في كلمة شعيبية‎ 
. ١47" الفصوص. «فص حكمة نبوية في كلمة عيسوية)» ص‎ )5( 


١ /ا‎ 


يتوجه على إيجاد عين الفعل» لا على من ظهر على يديه فيستحيل ألا يكون2©. . 


ويقول: . . . فإن العقل إذا تجرد لنفسه. . . وإذا أعطاه الله المعرفة بالتجلي» ٠‏ 
كملت معرفته بالله» فنِرّْه في موضع وشبّنه في موضعء ورأى سريان الحق في الصور 
الطبيعية والعنصرية» وما بقيت له صورة إلا ويرى عين الحق عيتها . وهذه المعرفة التامة , 
التى جاءت مها الشرائع المنزلة من عند اللهء وحكمت هذه المعرفة الأوهام كلها . ولذلك 
. كانت الأوهام أقوى سلطاناً في هذه النشأة من العقول". . . وبه جاءت الشرائع الإلية 
فشبهت ونزهت». شبهت في التنزيه بالوهم. ونزهت في التشبيه بالعقل» فارتبط الكل 
بالكل9©). . 
مقيدة بالشريعة. فهم يفهمون الشريعة على هذا المنوال . كذلك, يتبين لنا بوضوح ما 
معنى عبارتهم «الكل بالكل» عندما نسمعها في مثل قوهم : «فئاء الكل بالكل. أوبقاء 
الكل بالكل » أو وجود الكل بالكل. أو ارتباط الكل بالكل . 0ث). 

وبتوضيح : يقولون: إن طرقهم مقيدة بالشريعة على أساس الممهج التأويلي المبين 
بعضه في هذا النص . وأرجومن القارىء أن يحلله بنفسه بهدوء, لأن تحليل بضعة 
نصوص تحليلاً صحيحاً يفيد في التمكن من العبارة الصوفية أكثر من قراءة بضعة كتب. 

ويقول: . . . ولما كان الاستواء الإلهمي على القلب.من باب «وسعني)20. صارت 
الألوهية غيباً ف الإنسان» فشهادته إنسان. وغيبُه إله» ولسريان الألوهية الغيبية في هذا 
الشخص الإنسانيء اذّعى الألوهية بالاسم الإله. فقال فرعون: «إماعلمت لكم من 
إله غيري4 . . وصرح بالربوبية لكونها لا تقوى قوة الألوهية» فقال: «أنا ربكم 
الأعلى 2# بخلاف من قالها عن الحال. من طريق الأمر. بمساعدة المشيئة» فكان 


)1( الفصوص » (فص حكمة وجودية قْ كلمة داودية)» ص56١.‏ 
فم الفصوص » «فص حكمة إيناسية في كلمة إلياسية»). ص١8١‏ : 
(9") إشارة إلى الحديث القدسي الذي يقول فيه : «. . . ووسعني قلب عبدي المؤمن». 
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جمعاً. مشل أبي يزيد حين قال: «إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني». وقال مرة: «أنا 
الله»» فلم يكن للألوهية فيه موضع فراغ ترمي سهمها فيه لكمال السريان2". . 

- في هذا النص رد ملجم للذين حاولواء ويحاولونء خداعاً. تأويل أقوال أبي يزيد 
البسطامي ؛ وتصريح بعقيدة سريان الإلهية في المخلوقات . 

ويقول: . . . ونحن من جانب الحقيقة, في عين #ولقد خلقتك من قبل ولم تك 
شيثاً». و«ولم يكن شيئاً مذكوراًه. فكأنالم تكن, فلا أولية إذن ولا آخرية, إذلا 
نحن» فبقي هوخاصة وهو المطلوب”©. ُ 

- هذه الفقرة تساعدنا وتوضح لنا معنى عبارتهم : «إذا كان كما كان قبل أن يكون»» 
و«كان ولم تكن وهو اليوم كا كان» و«أفن من لم يكن يبق من لم يزل» وما شابهها. 

ويقول: لما كان مرتبة الإمكان با تحويه الممكنات غيباً» وها الظلمة؛ وكانت 
الممكنات هي التي تتعينٌ في النور الوجودي » ويظهر أحكام بعضها للبعض بالحق وفيه» 
وهو سبحانه لا قيدٌ له ولا تميزء كان المثال بالواقع في الوجود مطابقاً للأصل. فالمداد مع 
الدواة نظير مرتبة الامكان وما حوته من الممكنات» من حيث إحاطة الحق بها وجودا 
وغلم اه وحقائق الممكنات كالحروف الكامنة في الدواة» وإليه الإشارة بقوله : «كان الله ولا 
شيء معه)("2, ونحوه قولي . 

وليس في الغيب الذاتي الإلهي تعدد ولا تعين وجودي , والورق وما يُكتّب فيه 
كانبساط النور الوجودي العام الذي يَتعِينَ فيه صور الموجودات: والكتابة سر الإيجاد 
والإظهار, والواسطة والآلة القلمُ الإلممي ‏ والكاتب الحقٌّ. من حيث كونه موجداً وخالقاً 
وبارئا ومصورا"". . 

- في هذا النص» يتبين لنا مرادهم باستعمال الأساء الحسنى «موجدء خالق, 
بارىء. مصور. . . وغيرها». 


ويقول: 


(1) رسائل ابن عربي » «كتاب الحلالة»). ص © , 
(؟) رسائل ابن عربي ١‏ «رسالة الشيخ إلى الإمام الرازي»)» ص؟١.‏ 


ال 


أَنْضٍ النركابٌ إلى رب السماوات . وانبِد عن القلب أطوارٌ الكرامات 
واعكف بشاطىء واذي القسدس مرتقباً ش واخلع نعاليك تحظى بالمناجاة 
وغب عن الكنون بالأسماء م ندا حتى تعيب عن الأوصاف بالذات20 
بعد أن وضح لنا ابن عربي كل السرء وأ لكر الأبانية الى يسعمارها. نستطيع 
أن تعرف» بوضوح نا في هذه الأبيات» معاني العبارات الواردة فيها 31 نض الركاب 
إلى رب السياوات» المرادفة ل «السير إلى الله» و«العكوف بشاطىء وادي القدس») وقد 
عرفنا تف معنى «(خلع النعلين) » ونعرف الآن ما معنى «الغياب عن الكون» و«الاتصاف 
بالأسماء) و«الغياب عن الأوصاف بالذات)» وعلينا ن أن تخنظها لأنا تستعمل كيرا 
كثيرا وكلها تعني «والتحقق بالألوهية). أو بوضوح أكثر: «العمل للوصول إلى الحذبة 
الي تجعلك تذوق شيئاً فشيئاً معاني الألوهية» حيث تعرف, بالذوق, أن الخالق هونفس 
المخلوق) وهوما و «وحدة الوجود) . 
ويقول ابن عربي أيضا : 
رت الحق 5 الأعيان حتنا وفي الأسبما فلم أره سوابى 
وعند المشبتين خلافٌ هذا 2 هوالرائي ونحن لهالمرائي””» 
ويقول: 
الى شير نيش كناقنى.. “واتستغيات هي الي ينون 
الروح والكلات شيء واحد او فيه هوالذي يععين 6 
0 
0 0 0-0 ل كاين 


. 98017 / 7 رسائل ابن عربي » وكتاب الاسرا»ء صح37. وم الفتوحات:‎ )١( 
(؟) الفتوحات المككية : " / 849. (4) الفتوحات: * / مضه‎ 


١٠ 


ويقول: 

ع مال.. للق .13 فتك هزلذف الشخصس الذي قد كفير 
0 كك 

تبارك الله الذي لم يزل2 يُظذهر فيا قد بدا من صور 

فإنه ‏ منشئها دئبي في كل مايَظ هر أوقد ظَهر") 

ويقول: 

فليس إلا عينه بالخبر وليس إلا غيره بالبصر 
0 0 كك 

إن قيل هُوْ قل لهم ليس هُوُ لأنه مطلوبكم بالفكر 

أو قيل ما هوْ. قبل هُوْ إنه 2 عين الذي تشهدهفي البصر") 

وقول ايها 

وقد أتى في الصلاة خحكم منه بتقسيمهالمثاني 
ا 

فقال بيني وبين عبدي فمن رآه فقد راني 

فلست غير له ولا هو لومحدتى في الوجود ثاني©) 

ويقول: 

يتراكة” اليو ع “انتم _ دنيعى ‏ #اشحيناته-. خزالسين 

ينزل متها الذي يراه فهي لل يحقويه صائن 

إوزالفه- 11 “رلك عهة. “الأضه" انين التكرادوة 


وكل هذه الأبيات واضحة كل الوضوح في| يخص عقيدة وحدة الوجود . ومعها 


)١(‏ الفتوحات: 7 / ه/ا”#, 
)١(‏ الفتوحات: 3# / 0/5ا”*. 


(9) الفتوحات: " / هثاه. 
(؟) الفتوحات: # / 1937. 


١٠6١ 


ويقول أيضاً: 
لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلانٍ وديرٌلرهبان 
وبريت لأوثان وكعبة طائف ولواح توراةٍ ومصحف قرآن 


- وبدهي أن هذه العقيدة تنبثق من «وحدة الوجود)», ولنعلم أنه كان ينشر هذا 
الكلام في زخمة الحروب الصليبية . 

ويقول جلال الدين الرومي 7( مؤسس الطريقة المولوية : 
فسن أيها النور المشرق: لآ تَنْءَ عن لا بَنْءٌ عي 
حبي , أيها المشهد المتألّق» لا تَنْءَ عني لا نَنْءَ عني 
انظرٌ إلى العامة أحكمتها فوق رأسي 
بل انظر إلى زنار زرادشت حول خحصري 
أل الزناز وأحملٌ المخلاة 0 
لا بل أحمل النور» فلا تَنْءَ عني» لا تَنْءَ عني . 
مسلمٌ أنا» ولكني نصراني وبرهمي وزرادشتي 
توكلتٌ عليك أيها الحق الأعلى , فلا تَنْءَ عني لا نَْءَ عني 
فين لونت رن سا وعد مدا كان أو كنيسة أو بيت أصنام 
ووجهك الكريم فيه غاية نعمت . فلا تَْءَ عني لا تْءَ عني 110. 
© الملاحظات: 


5 التشابه واضح بين هذا الكلام وكلام أبن عربى السابق. وعفيدة وحدة الوجود» 


. 1١ ديوان ترجمان الأشواق» ومحاضرة الأبرا. ص”‎ )١( 

(0) مؤسس الطريقة المولوية» بلخي انتقل إلى سيواس» ثم إلى تركياء ومات في قونية سنة 51/1ه. 
(م) جملة «وأحمل المخلاة» يشير بها إلى الهندوسية» لآن البراهمة منهم يحملون المخلاة للاستجداء. 
(4) في التصوف الإسلامي وتاريخه» ص94 . 


١ه*‎ 


هي النيي ترى كل الأديان صحيحة . لأن كل المعبودات هي الله وكل شيء هو الله . 

- ولنا أن ننتبه إلى قوله: «نفسي أبها النور المشرق لا تنء عني»)» ثم سيره بخطابه 
لنفسه حتى يقول: «أيها الحق الأعلى لا تنء عني)» حي تلانحظ انيلوبا جديد) ف 
العبارة وتدرجهاء ولننتبه إلى العبارة ولا تنء عبي) . 

ويقول جلال الدين الرومي أيضاً 
وول آنا عل شدى »يريك عر ليما العمل 

كنا ينه فنا 

ولا هذا الكون ولا ذاك, ولا ف الحنة ولا النار موطني 
ولا طردت من عدن ولا يزدان» ولا من آدم أحذت نسبتي 
تجردت عن بدني وروحي » فمن جديد أحيا في روح محبوبي7» 

ما يجب ملاحظته قوله: «من مقام ما أبعده من مقام. وطريق خفي المعالم) » 
وقوله : ( فمن جديد أحيا في روح محبوبي»). 

ويقول أيضاً 

يظهر الجال الخاطف كل لحظة في صورة, فيحمل القلبّ ويختفي 0 
يظهر ذلك الصديق في ثوب جديد» فشيكا فقا وا ار أخرى . . انظر إليه 
خرج من طيئة الفخار, وانتشر في الوجود. م 0 لسر 
وفي نهاية المطاف ظهر بصورة عر بي » وذان تملك العالم.. . . ذلك الحميل فتان القلوب 
قد ظهر بصورة سيفٍ في كف علي , وأصبح البتارفي زمانه» لا لا! بل هوالذي ظهرني 
صورة إنسان» وصاح أنا الحق. ليس (منصور) هوالذي صَلِبٌ على الدار, ولوظن 
الجاهلون خلاف ذلك2©. . . اه. (منصورهوالحلاج). 


ويفول: آنا شرقة اللصوصنء آنا أل العصاء آنا السحاب وأنت الغيك» آنا الذي 


.ل١كو‎ ١٠١ في التصوف الإسلامي وتارئه , ص68 9. زفة 5 التصوف الإسلامي وتاريحه. صه‎ )١( 


١6؟‎ 


أمطرت في المروج2". . . 

ويقول على لسان قطب يخاطب البسطامي : 

إن الله هوما تراه في بعين قلبّك, لأنه اختارني بيتاً له فإذا رأيتني فقد رأيته» وطقْتَ 
حول الكعبة الحنفية» وإذا عبدئّني فقد عبدئّه وسبّحت لهء فلا تظنٌ أنني شيء غيره”). 
© الملاحظة : الكلام. وخاصة النص الأخيرء هوواضخ جدًا. 

ويقول الشيخ أرسلان الدمشقي©: ْ 

كلّك شرك خفي » ولا يبين توحيدك إلا إذا خرجتٌ عنك, فكلم| أخلصت يُكْسَفْ 
لك أنه هو لا أنت, فتستغفر منك, وكلا وحَذْْتَ بان لك الشرك, فتجدّد في كل ساعة 
ووقتٍ توحيداً وإيماناً وكلما خرجتٌ عنهم زاد إيماننك؛ وكلم| خرجتٌ عنك قوي 
يقينك. . . اليقين الأقوم في غيبتك عنك ووجودك به. فكم بين ما يكون بأمره وبين ما 
يكون هه إن كنت قانا رامره خمعيعاللك الأسناتة وإ كنت قاذ نه ته عرف للق 
الأعران .. تاسلحة تنا رفاك يق لسواناء::فإذا تدرتك اشرق سنك أفناك ملف 
فصلّحت لنا وأودعناك سرّنا. إذا لم يبق عليك حركةٌ لنفسك كمل يقينك, وإذا لم يبق لك 
وجودٌ عندك كمل توحيدّك . . . إذا أفناك عن هواك بالحكمة وعن إرادتك بالعلم صرت 
عبداً صرفاً لا هوى لك ولا إرادة» فحينكذ يكشف لكء, فتضمحل العبودية في 
الوحدانية؛ فيفنى العبد ويبقى الرب تعالى. الشريعة كلها قبضء والعلم كله بسطء 
والمعرفة كلها دلال. . . إذا زال هواك يكشف لك عن باب الحقيقة» فتفنى إرادتك» 
فيكشف لك عن الوحدانية, فتحققتٌ به أنه هوء بلا «أنت معه)». . . إن جئت بلا 
«أنت» قبلّك, وإن جئت بك حجبك. . . الخلق حجاب, وأنت حجاب, والحق ليس 
بمحجوب, وهو محتجب عنك بك» وأنت محجوب عنك بهم, فانفّصِلُ عنك تشهده, 
. والسلام2»9. اه. 


.١679ص في التصوف الإسلامي وتاريخه.‎ )١( 
. ١9ص (؟) في التصوف الإسلامي وتاريخه.‎ . 
.اهه4١ ز(فة مات في دمشق سنة‎ 
مقتطفات من رسالة الشيخ أرسلان من كتاب «شروح رسالة الشيخ أرسلان».‎ )5( 


١6 


في هذا النصء يبن الشيخ أرسلان أن التحقق بالألوهية لا يكون إلا بنسيان كل 
شيء على الإطلاق» حت الاحساس بالذات» وهذا مثل قولهم: «اخلم نعليك) » 


وسيأتي شرح لبعض عباراته . 
ويقول عمر بن الفارض : 


فلم بوني ما لم تكن ف فانياً 


-إنه يشرح معنى «الفناء» بقوله: 


صورة الله ! 

نت إمامي في الحقيقة فالورى 
يراها أمامي في صلاتيّ ناظري 
ولا غرو أن صلَى الإمامٌ إِليّ أن 
وكل الجهات الست نحوي توجهت 
ها صلواتي بالمقام أقيمها 
نايك براسةة باهة الدن 
وما كان لي من سواي ولم يكن 


فأفنى الهوى مالم يكن نّم باقياً 


فأالفيتٌ ما ألقيتٌ عني صادرا 

7 3 عو اه 
جَلْت في تجليها الوجود لناظري 
8 عيني إذ 00 
فوصفيّ اه 
إن لغنيت كنت الجحنمب وإن أكن 
وإن نَطَّقّت كنت المناجي كذاك إن 


. تذكرنا هذه الأبيات بتائية الغزالي‎ )١( 
يريد بقوله «ومثلي لا يقول برجعة]‎ )1( 


«تجتليٍ فيك صورتي» » أي : تصير صورتك 


ورائي وكانت حيث وجَهِتَ وجهتي 
ويشهدٌ في قلبي تناه النيي 

ثوت في فؤادي وهي قَبِلهُ قلتي 
ب تم من نسك وححٌ وعصمرة 
كا اك ا لد 
حقيقتهبالجمعفي كل سكن 
صلاتبي لخيري في أدا كل ركعة "١‏ 
عاج تساف نسي (الجيداكت 
إليّ ومني وارداً بمزيدتي 
إل ومشلي لا يقول برجعة" 
ففي كل مرئيّ أراها برؤية 
هضالك إياها بجلوة خلوئي 
وذاتي بذاتي إذ تحلت تجلت 
وهيأتها إذ واحدٌ نحن هياتي 
منادى أجابت من دعائي ولبت 


أنه ليس شيعيّا وفيه تورية. 


١ هه‎ 


فقدرّفعًتتء المخاطببيننا وفي رفعها عن فرقة الفرق.رفعتي 
فإن لم يجوز رؤية اثنين واحدا ‏ حجاكوم يبت لبسعدتقيّت 
مالو إشبازات عليك: خففية” ١يا‏ كعنينازات الدذنك. خلسة 
نم فنا 

وماشانٌ هذا الشأنَ منك سوى السوى ودغواه حقاعنكإن تح تبت 
كذا كن يفا فيل أن كدف النظا” من اللين لا أتشاة عن نبوية 
أروح بفقد بالشهود مؤلّفي وأغدوبوجد بالوجود مشتتي 
يفرقن لبي التزامأبمحضري ميجْمَعَني سلبي اضطلاما بغيبتي 
فجافهد تشاهد فيك منك وراء ما وَصَقن فكترن] عو جد كه 
وفارقٌ ضلال الفرقٍ فالجممُ مُنتحٌ ‏ هدى فرقة بالاتححاد تحدّت 
وصروّح بإطلاق الجال ولا تقفل بتقييلهميلا لزإخرف زيئنة 

من معاني .البيت الأخير : كل شيء هو الله وكل الغقائد صحيحة. وكل معبود هو 


الله . . 


وما زلتٌ إياها وإياي لم تزلك2 ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحيّت 
. 1 8 5 عِِ 8 
نفي المعية في هذا البيت يوضح أنه لا يريد من كلمة «الاتحاد» حيث) أوردها إلا 
«الوخذة) : 
ولكن لصدّ الضدٌ عن ظعنه على © غلا أولياء المنجدين بنجدتي 
لت لأعسمال العبادة غادةٌ وعدت أحوال الإرادة عدتي 
في البيتين الأخير ين اعتراف جريء من الشيخ بأنه كان قد قطع العبادة» ثم رجع 
إليها لتكون «عسادة» لاعبادة. وليصد ما الأضداد (أهل الشريعة) عن الطعن على 
الأولياء مثله . وهذا مثل قول الغزالي الذي مر في صفحة سابقة تماماً. 


0 م قار م« 


١5 


متى جِلْتٌ عن قولي «أنا هي» أوأقل 2 وحاشالمثلي «أنها في حلَّت) 
سحتك علا إن ترد كشفه فر سبيلي واأشرع في اتباع شريعتي 
فنبمٌ صداءٍ من شراب نقيععغه للذى للق مخ رات فيه 
واضح أنه يعني بقوله: «سراب بقيعة) كل ما ليس من سبيله ولا من شزيعته التي 
هي «وحدة الوجود». وبذلك تكون الشريعة الإسلامية هي من «السراب بقيعة». 
وكل الورى أبناء آدم غير أن 2 لي حزت «صحوالجمع» من بين إخوتي 
ومن وأنا إياها)» إلى حيث 7 إلى» عرجت وعطسرت الوجود برجعتي 
وفيرق علق الأغيار شي وللسوي باكر لساوا لبعد 
همامنافي باطن الجمع واحدٌ ا هر راي 
- بيبن في البيت الأخير وما قبله معنى الجمع والفرق. 
7 : 1 000 
يقول : إنه في الحكم إِله وني المظهر إنسان» وإنه يعي ذلك ول ينه 
فقت الباق الس تقد جين وأثبتَ وك اسع هافيك 
إذا ما أزال السترَ لم تر غيره2 وليب بالأشكالإشكالريبة 
فاكتتكالةه كانت مظاهرٌ فعله 2 بستر تلاشت إذ تجلى وولت 
بقول: الوا احا ار يريا روي الاي بيد بعزي» 7 
ع يد مطالع | 0 حانة لا ع 00 
وماعقد الزنارٌ حك]) سوى يدي20 وإن حل بالإقرار بي فهي حلت 
وإن ناربالتنزيل محراتٌ مسجبدٍ 6 فا بار بالانجيل هيكل بيعة 
وأمسفار توراة الكليم لقومه ‏ يناجي با الأحبارني كل ليلة 
وإن خرّللأحجارني البدٌ عاكفٌ فلاوجهللانكاربالعصبية 


فقد عبد الدينارَمعنى منلزهة 2 عن الع بالإاشراك بالوثنية 


١ /اه‎ 


ار ا لا اال لي 1 
وما اخحتارَمَنُ للشمس عن غرةٍ صبا - وإشراهامن نورإسفارٍعُرّتي 
وإن عَبَدَ النارَ المجوسٌ وما انطفت . كما جاءفي الأخبارفي ألف حجة 
فا قصدوا غيري وإن كان قصدهم 2 سواي وإن ل يُظلهرواعقد نيتي”) 

- يقول: كل شيء حق. وكل العبادات حق» وكل العقائد حق , فعابد البد «أي 
الصنم» وعابد النار والنصراني واليهودي والمسلم كلهم على حق . وعلينا أن نلاحظ أن 
هذه الأقوال قيلت في زخمة: الحروب الصليبية . 

وتقول]نه شتصيق ف الربدالة التروية عاط تلميلة: 

وجميع ما توج الضمير" إله اذكره به ولا تبال: وأي شيء يخطر ببالك سمّه به 006 
امه «الوجود» كيف يُخصٌ بأسماء منحصرة؟ هيهات! الله لا اسم له إلا الاسم المطلق أو 
المفروضء فإن قلت: نسميه با سمئ به نفسه أونبيه» يقال لك: من سمى نفسه «الله) 
قال لك : أنا كل شيء» وجميع من تنادي أنا . وقد يصعب عليك هذاء فعسى أن تُسَلّم 
أنه معك بالعلم والفعل» فإذا سلّمت هذا ُسَلّم أن الذي استجاب لك هو الوجود. فإذا 
سلّمت ذلك فعجّل بذلك. ولا تكن كذلك, فم يحل لك ذلك؛ يا هالك يا مالك انظر 
مِنْ حالك., وقل بعد ذلك : ياحق يا أبد يا راحم يا أحد يا أكبر يا واجبّ الوجود» الذي 
ركع ووس دوهن بانافيةة ممق را ادي انه . لاشيء عندي إلا 
أنت. . ... لأن الكذب لا يجوز على الله. ولا مع الله. ولا شيء أكذب من لسان 
الإضافة, ولا شرك أقبح من شركها. . ٠.‏ ولا يعتير المحّق في ذلك إلا الله» وب البدّء 
والهوهو”. 

- يعني بقوله: «لسان الإضافة) إضافة شيء إلى الله » مثل «عبدالله أو مخلوقات 
الله. . .» أوإضافة الله إلى شيء» مثل «خالق الكون. .». لأن الإضافة تعني الاثنينية, 
3 وجود اثنين. خالق ومخلوق. وهذا عند الصوفية كذب ل » لأنه لا موجود إلا الله 
والكون هو الله . 


.١1864ص هذه الأبيات من التائية الكبرى في ديوانه . (؟) رسائل ابن سبعين»‎ )١( 
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ويقول في إحدى رسائله : 
ارك ان واضرب عن الوهم والحس والخيال والعادة, واخرج عن لواحقك ومحمولك 
وموضوعك. . . واطلب واحدك بوحدتك, واخرج عن وترك الخاص بك كى| خرجت 
عن شفعك التابع لك. حتى يبقى الواحد(". (أقول: هذا الكلام مثل كلام الشيخ 
وكان ابن سبعين يقول هو وأصحابه في ذكرهم : «ليس إلا الله) بدل قول المسلمين : 
رلا إله إلا الله)27 , 
ويقول في أحد الفصول التالية ل «ملاحظات على بد العارف» : 
يا هذاء عض بصر إدراكك عن غير الله» ثم قل لنفسك: يا خسيسة المنزلة» متى 
ثبت سواه؟ حتى تستر يبي فيه وتغضي بصرك عنه! هوالله . : فلا هوإلا هوولا يمكن 
غير ذلك©. اه. 
- أرجو الانتباه والتدقيق في معنى العبارة الأخيرة: «. . . ولا يمكن غير ذلك)». 
ويقول: . . . لوكان فيههما موجود غير الله. لكان الله. وبالوهم لفسدت2. . . 
ويقول: 
كم ذا ثموّه بالشعبين والعلم والأمر أوضح مِنْ نارٍ على علم 
وكم تعبر عن سلع وكاظمةٍ وعن زرودٍ وجيران بذي سلم 
في الحي حي سوى ليلى فتسأله2 عنها؟! سؤالك وهم جر للعدم”» 
ويقول: 
ليس مَنْ فوه بالوصل له مثل مَنْ سير به حتى وصل 
)١(‏ رسائل ابن سبعين.» ص١١"73.‏ (4) رسائل ابن سبعين» (كتاب فيه حكم ومواعظ) . 
(؟) ابن سبعين وفلسفته الصوفية» ص5١‏ . (8) ابن سبعين وفلسفته الصوفية.» ص ١79‏ , 


(”) رسائل ابن سبعين. ص 781 . 
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لا ولا الواصل عندي كالذي قرع الباب وللدار. دخل 
لا ولا الداخل غندي كالذي ‏ سارروه وهو للسر محل 
لا ولا من سارروه كالذي صار إياهم فدع عنك العلل 
فمسوء عنه فيهم فانمحى ثم الما ألبتوه لم يزل 
ذاه “شي علق التقللت بيه “لو على زاك للق تجزم 

ويقول في.«رسالة الاحاطة) : 

. . . رب مالكء وعبدٌ هالك. ووهم حالك. وحق سالك, وأنتم ذلك! اختلط في 
الاحاطة الزوج مع الفرد. واتحد فيه النجومع الورد. واتفق فيه السق رمع القر. وبالحملة 
السبت هويوم الأحد. والموحّد هوعين الأحد. ويوم الفرض هويوم العرض» والذاهب 
من الزمان هو الحاضرء والأول في العيان هوالآخرء والباطن في الجنان ه والظاهر, 
والمؤمن في الجنان هو الكافر, والغني هو الولي, والفقير هوالغني» وهذه وحبداث 
حكمية» لا أحداث وهمية9) , 

يريد بقوله : «عبد هالك»)» أي : لا وجود للعبد., والنجو هو الغائط . 

ويقول في إحدى رسائله : ظ 

الله فقطاء الله المستعان والمستعين ..والاعانة معنم فيه ق كوته معيناً وفستعيتاً» 
امد فاق الأزك والأنة وق امعد ترم هر يرا عن الجامد والمدم .> زلا وول .ول 
قوة إلا بالساري بذاته في أفعاله عن أسائه بصفاته. أحبٌ فتسممى بالحي وأحاط فتسمى 
بالعالم . . . هوعين كل ظاهر, فَحقٌ له أن يتسمى بالظاهرء وهومعنى كل معنى فحق 
له أن يتسمى بالباطن22. . 

ويقول في رسالة ثانية : 


استمع لما يوحى ويستقرا. . . من أبصر مقصوده كف عن سواه لأنه سواه» وشرْطٌ 
مَنْ سُرّي واستوى قطع وهم السوى. فمَنْ قَرّبه للله يقول: الله فقط. . . ويحرر قضيته 


.١19٠ رسائل ابن سبعين.» ص‎ )*9( ١79 ابن سبعين وفلسفته الصوفية... ص‎ )١( 
. ١ رسائل ابن سبعين» ص”5‎ )1( 


البسيطة بإطلاق اهوية على الآنية2). . 


- للتذكير: الهموية من قولهم : «هو» إشارة إلى الله سبحانه . والآنية إشارة إلى 
المخلوقاث التى هى تعينات . 

ويقول الث 0 ي72: 
ما للحجات مكان في وجتووكه.. الا يسرّخروف«انظرإلى الحبل »© 
أ نتمد تناك عليكم متكم ولككم ديمومة عبرت عن غامض الأزل 
عرفقم يتم هذا الخبير بكم أنتمهُمياحياةالقلبياأملي”) 

ويقول رزجلا : 

2 5 2 م ع 
ياقاصداًعينَ الخبر غطاهءايئنك الخمرفيكوالخبر والسرعندك 
ارجم لذاتك واعتبر ماثمٌ غيرك©» 

ويقول أيضاً : 
لقد فشا سرّي بلا مقال وقد ظهر عني في ذا المشثال 
تق انق غنول . نك التعتال. ٠‏ كد سامون عياك ةل 
تحد في كل شئ ‏ أنا هوالمحبوبا) بوأناالحبيب 
والح بلي مني! ‏ شيءعجيب! وحدي أنافافهم سري غريب 
فَمَنْ نظر ذاتي 20 وفي خلا ذاتي طواني طئْ 
صفاتي لا تخحفى أن نظضر وذاتي معلومة تلك الصَور 


. رسائل ابن سبعين. ص37‎ )١( 

(؟) أبوالحسن علي النميري الششتري, أندلسي , أخذ عن ابن سبعين رحل إلى المغرب» ثم إلى مصرء حيث 
أسس الطريقة الششترية» مات عام 5548ه»ء ودفن بدمياط. 

(") إشارة إلى الآية: «قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل . . . ©. 

(؛) إيقاظ الهممء ص١4‏ . 

(8) إيقاظ أطهمم » ض؟7 4 . 


١5١ 


افنّعنالإحساس ترىعير فيالسروامعتئى خفيتكي 

يعلق ابن عجيبة على هذه الأشعار بعد شرحهاء فيقول: وقد اتفقت على هذا 
ا معنى ‏ وهو سر الوحدة» مقالاات العارفين.» ومواجيد المحبين. وأشعارهم كل على قدر 
ذوقه وشربه, جزاهم الله عنا وعن المسلمين خيراًء ولا يفهم هذه العبارات إلا أهل 
الأذواق والإشارات”). . ٠‏ 

ويقول العشوي أيضاً : 
محبوبي قدعمٌ الوجود وقدظهرفي بيض وسود : وفي النصارى مع اليهود 
عرفته طول الزمان ظهرلي في كل أوان وفي المياه وفي الدلوان 

وفي انطلوع وفي المبوط أفهمنى قط أفهمنى قط) 

قوله هنا: «وفي الخنازير مع القرود». هومثل قول قائلهم : «وما الكلب والخنزير 
إلا إلهنا»". ومشل قول ولي الله الدهلوي : «ولا يهولنك صدور الكائنات الدنسية من 
سنخ القدوسية». ومثل قول ابن سبعين: «واتحد فيه النجومع الورد». ومثل قول 
مصطفى العروسي : «الظاهر في كل المراتب» الخسيس منها والشريف». ومثل قول عبد 
القادر الجيلاني الذي ينسبه لابن عباس : «ني كل شيء اسم من أسمائه واسم كل شيء 
اسمه». ومثل قول أحمد الرفاعي : «إن لله تعالى بعدد كل شيء خلقه أسماء» وغير هم 
وغيرهم . ظ ٠‏ 

- وقبل الانتقال إلى غيره. نستشير متصوفة كبارا آراءهم بهذا الششتري . فمن 
أقوالهم فيه : 
١‏ كان المشتري يذكري أزجاله قوله : «شيوخي هم شاذلية)9». وكان ذلك في حياة 


)١(‏ إيقاظ الحمم؛ ص47 . (") النفحات الأقدسية. ص8"*". 
)١(‏ إيقاظ الهمم, ص"4. (5) ابن سبعين وفلسفته الصوفية,. ص ١74‏ . 


ا 


. قبل الشاذلية إلى حد ما أشعاره 5 حضراتهم واحتضنوها("‎ - ١ 

عبر ابن عباد الرتدي” في رسائله الكيرى عن إعجابه بأزجال الششتري 
وموشحاته. وهو ينصح مريديه الشاذلية بقراءتهاء ويقول عنها: «وكلام | لششتر ي 
عندي أقرب مأخذاً من كلام ابن سبعين, وأما أزجاله ففيها حلاوة وعليها طلاوة»" . 


4 - شرح الشيخ أحمد زرزوق7©. وهومن كبار الشاذلية» بعض أشعار الششتري ووصفه 
بقوله: «الشيخ العارف. أحد الصوفية. من أبناء الملوك ثم صارمن سادات 
الصوفية, كان يُقرأ عليه القرآن والسئن» عارف بالحديث, وأما علم الأسرار والأنوار 
واكم والأذواق» فحاز فيه قصب السبق7". . 

ه ‏ ويقول أبوالعباس الغبر يني9) 

الشيخ الفقيه الصوفي الصالح العابد الأديب أبوالحسن علي النميري الششتري من 
الطلبة المحصّلينء ومن الفقراء المتقطعين, له معرفة بالحكمة., ومعرفة بطريق 
الصالحين الصوفية» وله تقدم في علم النظم والنثرعلى طريق التحقيق» وشعره في غاية 
الانطباع والملاحة. وتواشيحه ومُقفياته ونظمه الزجلي في غاية الحسن7». 

5 - ويقول عنه ابن عجيبة الحسبي : 
.. . وكذلك قصة الششتري رضي الله عنه .م شيخه ابن سبعين» لأن الششتري 
كان وزيراً وعالماً وأبوه كان أميراًء فلما أراد الدخول في طريق القوم قال له شيخه: «لا 
تدعتبا قنيعاً حجنو تبيع متاعك وتلبس قشابة وتأخذ بنديراً وتدخل السوق»» ففعل 
جميع ذلك. وقالله: «مانقول في السوق». فقال: قل: «بدأت بذكر الحبيب»» 
فدخل السوق يضرب بنديره ويقول: «بدأت بذكر الحبيب»» فبقي ثلاثة أيام, 


)ع ابن سبعين وفلسفته الصوفية» ص74١.‏ 

(9) محمد بن إبراهيم بن أبي بكر. . بن عباد النفري الرندي. من رندة جنوبي الأندلس من شيوخ الشاذلية توفي 
سنة 1 ةلاه من تأثر به القديس يوحنا الصليبي من صوفية ة المسيحيين . 1 

2_2 الشيخ أحمد بن أحمد بن محمد بن عي عيسى البرنسي الفاسي الشهير بزروق» كان قطباً غوثاً. توفي سنة 46/ه. 

60 المؤرخ الفقيه صاحب «عنوان الدرايةو,» توفي سنة 4 الاه. 

)2( ابن سبعين وفلسفته الصوفية.ء ص ١7١‏ . 


دل 


وخرقت له الحجب. فجعل يغني في الأسواق بعلوم الأذواق. ومن كلامه رضى الله 

عله :. 

إذن فالششتري من كبار القوم وشيوخهم وعارفيهم. يذكرون اسمه مصحوباً ب 
«رضي الله عنهع. ويأخذون أقواله تنك ودر ادا ومعارف وما دام هوكذلك» فشهادته 
كافية لتزكية أي شخص عند القوم وهويزكي شيخه ابن سبعين» بل يقدسه ويدعوه 
بكعبة الحسن وكنز حياته وشمسها وبدرها وحيي الرسم. ومملٌ الذات. وذات الخير. 
وكمية السعادةق وإكسير الذوات» ومغناطيس النفوس)292). 

إنا لننظر إلى الله ببصر الإيان والإيقان, فأغنانا عن الدليل والبرهان» وإنا لا نرى 
أحداً من الخلق. فهل في الوجود أحدٌ سوى الملك الحق» وإن كان ولا بد فكاهباء في 
الهواءء إن فتّشتهم لم تجدهم شيئاً©. 

- لشلاحظ أن أبا الحسن الشاذلي يصرّح بالاستغناء عن الدليل والبرهان!؟ وطبعاً 
يكون الدليل والبرهان من القرآن والسنة؛ والحق عنده هوما يراه بالكشف! كا أن وحدة 
الوجود ظاهرة في النص . 

ؤيقول: إذا أردت الوصول إلى الطريق التي لا لون فيها فليكن الفرق في لسانك 
لوجوداً والجمع في سرك مشهودا) . 

وقد مر هذا النص فيها سبق » ولتنتبه إلى قوله : «التي لا لون فيها» . 

ويقول: . . . مِنّ الأولياء مَنُ يسكر من شهود الكأس ول يذق بعد شيئاً. فا ظنك 
بعد ذوق الشراب وبعد الري؟ واعلم أن الري قل من يفهم المراد به فإنه مزج 


. إيقاظ الهمم. ص8؟. (؟) إيقاظ الطمم؛ صغ ؛‎ )١( 
.7 / ” ابن سبعين وفلسفته الصوفية» ص79١ . (1) طبقات الشعراني:‎ )7( 
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بالنعوت. والأفعال بالأفعال2"0. اه. 

أي إن الري هو التحقق بالألوهية الكاملة بكل معانيها. 

ويقول: أبى المحققون أن يشهدوا غير الله تعالى لما حققهم به من شهود القيومية 
وإحاطة الديمومية9) . اه . 

من مثل هذا النص نعرف معنى عبارة «وحدة الشهود» . 

ويقول: لا يتزحزح العبد عن النار إلا إن كف جوارحه عن معصية الله وتزين 
بحفظ أمانة الله وفتح قلبه لمشاهدة اللهم» ولسانه وسرّه لمناجاة اللهء ورفع الحجاب بينه 
وبين صفات الله. وأشهده الله تعالى أرواح كلماته© . 
التحقيق . وهم الذين غرقوا في تياربحر الذات. وغموض الصفات» فكانوا هناك بلا 
هُمُّء وهم الخاصة العليا الذين شاركوا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في 
أحواطهم؟». 

يجب الانتباه إلى قوله : فكانوا هناك بلا «هُم»؛ الذي مرمعنا مثله. وإلى 
العبارتين الجديدتين علينا: «غرقوا في تيار يحر الذات» و «وغرقوا في غموض الصفات) . 
وفي النص السابق عبارة : (رفع الحجاب بينه وبين صفات الله) . وهي واضحة اما م 
حيث المعنى . ثم لتنتبه إلى هذا الأسلوب في محاربة العلم : «العلوم . . . وإن جلت فهي 
ظلمة, ..). 

قول: فإذا أمدَّه الله تعالى بنورذاته. أحياه حياة باقية لا غاية لماء فينظر ح- 

ويمول. . يسول 1 0 ينطر. ميع 
المعلومات بنور هذه الحياة؛ ووجد نور الحق شائعا في كل شيء» لا يشهد غيره" . . 

- لننتبه إلى قوله : «أحياه حياة باقية لا غاية لها». فيا هي هذه الحياة الباقية؟ المعنى 


.١١ / ” طبقات الشعرانٍ: ”* / 8. (:) طبقات الشعراني:‎ )١( 
.1١7 / ” طبقات الشعراني: ” / 9. (ه) طبقات الشعراني:‎ )1١( 
.٠١ / ” طبقات الشعراني:‎ )"( 
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واضح. ففي حياتنا الدنيا لا حياة باقية إلا لله فيكون معنى «أحياه حياة باقية: .». 
أي : حققه بالألوهية» ونرى مثل هذه العبارة كثيراً في نصوصهم . 

ويقول: . . . فبين| هم كذلك, إذ ألبسهم ثوب العدم. فنظروا فإذا هم لا «هم». 
ثم أردف عليهم ظلمة غَيّبتهم عن نظرهم» فصار نظرهم عدماً لاعلة له فلا معرفة ١‏ 

1 3 ١ 

تتعلق به» اضمحلت المعلومات, وزالت المرسومات زوالا لاعلة فيه؛ وبقي من أشير 
إليه, لا وصف له ولا صفة ولا ذات» واضمحلت النعوت والأسماء والصفات, وكذلك 
فلا اسم له ولا صفة ولا ذات. فهنالك ظهر من لم يزل ظهوراً لا علة فيه» بل ظهر بسرّه 
لذاته في ذاته» ظهوراً لا أولية له. بل نظرمِن ذاته لذاته في ذاته» وهناك يحيا العبد بظهوره 
حياة لاعلة لها وصارأولاً في ظهوره. لا ظاهراً قبله» فوجدت الأشياء بأوضافه. . 
وظهرت بنوره في نوره سبحانه وتعالى » ثم يغطس بعد ذلك في بحر بعد بحر إلى أن يصل 
إلى بحر السرّ فإذا دخل بحر السر غرق غرقا لا خروج له منه أبد الآبادء فإن شاء الله 
تعالى بعثه نائبا عن التي يه. يحيى به عباده» وإن شاء سترهء يفعل في ملكه ما يشاء. 
فهذا عنيرة من طريقّي الخصوص والعموم . فتنبه(©. 

ويقول أبو العباس المرسي9©. تلميذ أبي الحسن الشاذلي : 


قال لي الشيخ أبو الحسن: يا أبا العباس. ما صحبتك إلا لتكون أنت أنا وأنا 


أنت2(2 . 

هذا الكلام اعتراف من المرسي بأنه يسير على قدم أستاذه. فها من عقيدة 
واحدة. وهذا بدهي . 

ويقول: لوكان الحق سبحانه وتعالى يرضيه خلاف السنة. لكان التوجه في الصلاة 
إلى القطب الغوث أولى من التوجه إلى الكعبة””". 

ويقول: لوكُشف عن نور الولي لعُبد من دون الله"»!!؟ (ولا تعليق) . 


.١4 / " طبقات الشعراني:‎ )*( .١7 / طبقات الشعراني: ؟‎ )١( 
(؟) مرت ترجمته مات عام كمه (4) إيقاظ الهمم. ص65 1١.ء ولطائف المنن» ص46.‎ 


5كا 


ويقول ابن عطاء الله السكندري”" في جكمه: 

لا ترحل مِنْ كونٍ إلى كون. فتكون كحمار الرحى , يسير, والذي ارتحل إليه هو 
الذي ارتحل عنهء ولكن ارحل مِنّ الأكوان إلى المكوّن. وأن إلى ربك المنتهى 74" . 

قوله : «لا ترحل من كون إلى كون. . . ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون» هو 
تاماً مثل قول عبد القادر الجيلاني الذي مرمعنا: «. . إلى متى الدنيا؟ إلى متى الآخرة؟ 
إلى متى سوى المولى؟ . .» إذ المعنى واحد تاماء وكذلك هومثل قوله : «اخلع نعليك: 
دنياك وآخحرتك . .»» لكن يزيد عليه أن الذي يبتغي الآخرة يكون كحار الرحى (كانت 
الطواحين تدار بالحمير). إذ إن حمار الرحى يدورء يدورثم يرجع إلى مكانه؛ وهكذا 
طالب الآخرة عند السكندري !؟ 

ويقول: لا تترك الذكر لعدم حضور قلبك مع الله فيه » لأن غفلتك عن وجود ذكره 
أشد من غفلتك في وجود ذكره؛ فعسى أن يرفعك مِنْ ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع 
وجود يقظة. ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضورء ومنْ ذكر مع وجود 

- في هذا النص يتضح لنا معنى المصطلح «حضور» ومعنى العبارة «غيبة عن ما 
سو المذكوو +4 وبنتسامدهنا كيرا في كبهم , 

ويقول: إنما أورد عليك الوارد لتكون به عليه وارداً9». 

أورد عليك الواردٌ ليتسلمك من يد الأغيار وليحررك مِنْ رق الآثار9». 

انو علتلك الرارف ل ولق ون مط وتدوذلةة لق قطنا لبور لف 

في هذه النصوصء يتبين لنا معنى «الوارد». وبدهيّاء أننا الآن نعرف بدقة معنى 
العبارات «لتكون به عليه وارداء» ليتسلمك من يد الأغيار وليح ررك من رق الآثار» 
ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء شهودك) . فهي كلها تعني «شهود وحدة الوجود) » 


.79 لاها. (*) إيقاظ الهممء ص‎ ٠ مرت ترجمته توفي سنة لا‎ )١( 
(؟) إيقاظ الهممء ص"لا. (4) إيقاظ الهممء ص”85.‎ 


١ا/‎ 


ويعني بالآثار شهود الخلق . 

ويقول :. «فْمَنْ رأى الكون ولم يشهده فيه أوعنده أو قبله أوبعده. فقد أعبوزه وجود 
الأنوار» وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثان 3 : 

دتما يدلّك على وجود قهره سبحانه أن حجبك عنه با ليس بموجود معه»2). 

«كيف يُتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء)2. 

«كيف يتضور أن يحجبه شيء وهوالذي ظهر في كل شي ع)27 . 

«كيف يتصنون أن يحجبه شيء وهو الظاهر لكل شىع)272 . 

«كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أظهر من كل شي2)©». 

«كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ليس معه شىع)9). 

- لنركيف يقدم ابن عجيبة (الذي يشرح حكم ابن عطاء الله) هذه التعجبات! إنه 
يقول: «. . . ثم استدل (أي ابن عطاء الله) على بطلان وجود الحجاب في حقه تعالى 
بعشرة أمور. متعجبا من كل واحد. لظهوره مع خفائه. أي لشدة ظهوره عند العارفين, 
وشدة خفائه عند الغافلين الجاهلين, فأشار إلى الأول بقوله : «كيف يتصور أن يحجبه 
شيء 0.6 ومعلى هذا الكلام. أن الحجاب الذي يحجب الحق تعالى عن الغافلين 
الجاهلين هوالوهم فقط. لأن الحق ظاهر شديد الظهور, لكنه اختفى عن الغافلين 
بسب غفلتهم وجهلهم. فهم يظنون أن المخلوقات هي غير الله. وهذا باطل عند 


العارفين . 
- ويعلق ابن عجبية على قول ابن عطاء الله : «وهوالذي أظهر كل شيء» شارحاً, ' 
فيقول : ا( 


)ع2 إيقاظ الهممء ص .1١‏ 

. 4١ص إيقاظ الهممء؛‎ )1١( 

(*) إيقاظ الهممء» ص"؛ . ٠‏ 

(4) إيقاظ الهمم» ص؛ 4 إموجودة كلها في حاشية لطائف المنن ص”507) . 


١4 


والظاهر هو الباطن», ما بطن في عالم الغيب هو الذي ظهر في عالم الشهادة. فحياض 
الجبر وت متدفقة بأنوار الملكوت : 
انظرجالي شاهداً 9 في كل إنسان ش الماء يجري نافداً 2 في أس الاغصان 

نيه هنا واتشارا “والبهدر الوا 

باعها كيف ترق بالمفارف من يه غرفت المغارك7).. , | 

- ويشرح قوله: اليه وهوالذي ظهر بكل شيء)» فيقول : بباء الجر أي تجلى 
بكل شيء. فلا وجود لشيء مع وجوده . فكيف يحجبه شيء» والفرض أن لا شيء . قال 
"ساح العيثية رضي الدهنه: 
تجايتٌ في الأشياء حين خلقتّها 6 فهاهي ميطت عنك فيها البراقع9) 

- ويشرح قوله : «. . . وهوالظاهر قبل وجود كل شيء»., فيقول : فكل ما ظهر فمنه 
وإليه. فكان في أزله ظاهراً بنفسه, ثم تجلى لنفسه بنفسه. فهو الغني بذاته عن أن يظهر 
بغيرهء أويحتاج إلى من يعرفه غيره» فالكون كله مجموع. والغير عندنا ممنوع © . 

: ٠ 5 

- ويشرح قوله: (... وهوالواحد الذي ليس معه شي ع) 0 فيقول: لتحقق 
وحدانيته أزلاً وأبدأًء كان الله ولا شيء معه, وهو الآن على ما عليه كان, أإِلْه مع الله 
تعالى الله عما يشركون, أفي الله شك. فكل ما ظهر للعيان فإن)| هو مظاهر الرحمن, قال 
فلن تلن ميته امتسوفاة "حماسا تين نطدالم 

فالحق تعالى واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله, فلا شيء قبله ولا شيء بعده ولا 
شىء معه9) . ٠‏ ْ 


هذا النص الأخير يبين مرادهم من قوهم : «توحيد الذات وتوحيد الصفات 


(1) إيقاظ الحممء ص "4 . () إيقاظ الهممء ص"4 . 
)7١(‏ هوعبد الكريم الجيلٍ المتوق سنة ©8٠4ه. <١‏ (4)إيقاظ الهمم. ص44. 


اسل 


وتوحيد الأفعال الي تعني كلها وحدة الوجود . 

«ما حجبك عن الله وجود موجودٍ معه. إذ لا شيء معه ولكن حجبك عنه توهم 
موجود معه)(. 

«مّن عرف الحقٌّ شهده في كل شيء» ومن فني به غاب عن كل شيء؛ ومن أحبه لم 
يؤثر عليه شيئأ»9 . 

(إنما حكن لق عدك كتذة قزبة مك ذا احقهب رصدة ليور وخفي عن 
الأبصار لعظيم نوره)27 . 

قبل الانتقال من جكم (بل نقم) ابن عطاء إلى غيرها يجب أن نعرف قيمتها عند 

يقول ابن عجيبة : سْمِعٌ شيخ شيخنا مولاي العربي (أي الدرقاوي) رضي الله عنه 
يقول: سمعت الفقيه البناني يقول: «كادت حكم ابن عطاء الله أن تكون وحياء ولو 
كانت الصلاة تجوز بغير القران لجازت بكلام الحكم» أوى) قال9). 

كا أنها تدرس في مساجد المسلمين, يدرسها «علماء) لهم شهرة» وحمل بعضهم 
ألقاباً علمية . 

. . . قل ادعوا الله أوادعوا الرحمن أيّا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ». وإن 
تعدّدت الأسماء. فالمقصودٌ منها واحد. وهوالله , وكل الأسماء هي صفته ونعته» وه وأوها 
وأصلها. والأسماء كلها سرت في العالم سريان الأرواح في الأجساد, وحلت منه محل الأمر 

0 ولزمته لزوم الأعراض للجواهر, فإنه ما من موجود دقٌ أوجل ؛ علا أوسفل, 
كثف أو لطف. كثر كثر أوقل؛ إلا وأسماء الله جل وعز ذكره محيطة به عيناً ومعنى » ومقتضى 


. إيقاظ الحممء ص99١. 000 (”) إيقاظ الهمم.» ص3"6؟‎ )١( 
- إيقاظ الهمم. ص8" . (5) إيقاظ الحمم. ص4.‎ )1( 


١و0‎ 


اسم الألوهية جامع لجميعها". . 
© الملاحظة : 
قوله : ننه مانن مويعوة دق ا وجل + علا أوسفل. 1 إلى آخر النص» هومثل ما 
بو متع بات إن بوم «وما الكلب والخنزير إلا إهنا. . . وبقية العبارات». 
ويقول إبراهيم الدسوقي(©: 
من أدخل دار الفردانية» وكُشف له عن الجلال والعظمة. بقي هوبلا هوه" . . 
ويقول: (وهي في الحقيقة لعامر بن عامر البصري, ولكن نوردها على أنها له 
احتراماً لكشف العارفين) : 
تجلى لي الملحبوب في كل وجهة 'فشاهدتهفي كل معنى وصورة 
وخاطبني مني بكشف سرائري فقال: أتدري من أنا؟ قلت: منيتي 
فأنت مناي بل أنا أنت دائياً إذا كنت أنت اليمم عَينْ حقيقتي 
وانطدو “فق مراةة «قاقن. ادا ١‏ لدابنى: ذاتتين وهنى غانة يعيق 
وما شهدت عيني سوى عين ذاتها _ 3 لا يلم بفكرقي 


بذاتي تقوم الذات في كل ذروة و تهنا يله يفن حل 
فليلى وهند والرباب وزينتب 5 وسلمى بعدهاوبثيئة 
عبازات: أشياء. يقن حقيتقة ومالوحوا بالقصد إلا لصورتي؟) 


يقول: أنا نزي عليه الببلام في مناجاته: أنا علي رضي الله عنه في حملاته» أناكل 
الكرسي خاطبئه, أنا بيدي أبواب النارغلقتّهاء وبيدي جنة الفردوس فتحتهاء من زارني 


)١(‏ القصد المجردء ص””7. 

(1) إبراهيم بن أبي المجد بن قريش بن الحسين بن أبي طالب» مات في مصر عام 5/ا'ه. 
(*) طبقات الشعراني» .١51// ١‏ 

(4) طبقات الشعران, ١‏ / 187. 


١/1 


أنركخه نجنة الفردوس 39 ,.... (ولا تعليق)! 

لبان بعس ماين عه النباام ارزتي احد الرإلا باطو حلي بن 7:1 
والحسد, ولا بباطني شظاء ولا حريق لظى , ولا جوى من مضى ., ولا مضض غضاء ولا 
نكص نصاء ولا سقط نطاء ولا طب غطاء ولا عطل حظاء ولاشنب سرى. ولااسلب 
سباء ولا عتب فجاء ا ولا شطف جواء ولا حتف حراء 
ولا محص خيس. ولا حفص عفص. ولا خفض خنس. ولا حول كنسء. ولا عنس 
كنس ولاعسيين سين لاجيس سدس ولا سلاريتن:» ولا عيظ فسن ولا 
هطامرش» ولا سطامرنش, ولا شوش أريش» ولا ركش قوش . ولا زسملاد نوس . ولا 
كتيا سمطلول الروس» ولا بوس عكمسوس » ولا انفداد أفاد. ولا قمداد أنكادى ولا 
مهداد ولا شهداد"؟ . 

وغبرها كثير من هذه الهذيانات التي يسمونها «عل] لذنيّا». 

ويقول: أشهدن الله تعالى مافي العلى وأنا ابن ست سنين, ونظنرت في اللوح 
المحفوظ وأنا ابن ثمان سنين» وفككت طلسم الس)ء وأنا ابن تسع سنين» ورأيت في 
السبع المثاني معجماً حار فيه الجن والإنس ففهمته وحمدت الله تعالى على معرفته» 
كرك ها سك وسكنت ما تحرك بإذن الله تعالى وأنا ابن أربع عشرة سمنة9©. 

ويقول داود الكبير بن ماخلل0): 

كلما جدد العبد المؤمن بالصدق حقيقة الإيمان» اقتضى تجدِيدٌه ذلك فناءً عوالم 
الأكوان ‏ . 


الرجاء الانتباه إلى ربطه الإيمان بفناء عوالم الأكوان» «أي وحدة الوجود» . 


.1481 / ١ طبقات الشعراني»‎ )١( 

.158 / ١ طبقات الشعراني»‎ )7١ 

(*) طبقات الشعراني» ١‏ / *18. 

(4) الشيخ داود الكبير بن ماخلاء شيخ محمد بِنْ وفا الشاذلي كان شرطياً في بيت الوالي بالإسكند درية في أوائل 
القرن الثامن المجري . 

.اةأ/١ طيقنات الشعراني:‎ 6١ 


هن 


ويقول: ماظهرمتلصّص كونٍ إلا عند غيبة حارس المعرفة, ولولاهامالاح 

متلصّصٌ كون أبداًء وإن شئتٌ قلت تنويعاً لمثل التوصيل : ما لاح كوكب كونٍ إلا عند 
9 2 5 

غيبة شمسن المحرفة > ومتى طلعت شمس المغرفة من مشارق التوحيد افلت كواكن الآثاز 
وغابت نجوم الأغيار2) , : ش 

- عبارات جديدة نراها في هذا النص : «متلصّص كون» يعبر مها عن التفرقة» وكأنه. 
يقول: إن الذي يعتقد أن الكون شيء خارج عن الوحدة, إن هولص يسرق الكون من 
الوحدة. وعبارة «حارس المعرفة» التي يعني بها «مقام الجمع) . وكذلك بقية العبارات. 
الغيب يشير إلى عالم المحق والفناء. وانطوى الفرع الأدنى في الأصل الأعلى7. 

- الفرع الأدنى هوالمخلوق, أوهو الإنسان, هناء أوهوالسالك. إذا أردنا 
التخصيص ؛ والأصل الأعلى هو الحق سبحانه . 

ويقول: إنها صد الناس عن العارف المحقّق, وجود شِرّكهم , لأن العارف يدفع بهم 
في حضرات الجمع والتفريد» فتفرٌ نفوسهم من حر نار الأنوار إلى ظل ظلال الأغيار”. 

ويقول: لوزال منك «أنا» للاح لك من أنا© , 

- يعني بكلمة (أنا» الأولى . ما يسمونه ف مصطلحهم بالأنية أي الشعور بالذات 
كمخلوق. ويعني ب «أنا» الثانية» ضميراً عائداً على أي متكلم كان (أوعلى الحق) . 

وكان يقول: 

كلا وجّه العبد قلبه إلى الله تعالى انجمع. وكلما وجّه قلبه إلى الخلق تفرق. 

' كل سبب فرقك فقد أفناك وأماتك. وكل سبب بعك فقد أحياك وأثبتك©. 


.١49 / ١ طبقات الشعراني:‎ )8( .1١9١ / ١ طبقات الشعراني:‎ )١( 
.١95 / ١ طبقات الشعراني:‎ )5( .1١97 / 1١ (؟) طبقات الشعراني:‎ 
.١97 / ١ طبقات الشعراني:‎ )( 


1١7 


ويقول محمد وفا('؟ «الشاذلي الغوث» مؤسس الطريقة الوفائية : 

قال لي الحق : أيها المخصوص. لك عند كل شيء مقدار, ولا مقدارلك عندي» 
فإنه لا يسعني غيرك» وليس مثلك شيء»؛ أنت عين حقيقتي, وكل شيء تجازك» وأنا 
موجود في الحقيقةء معدوم في لمان ياعين مطلعي 5 الحد لاع المانع 
لمصنوعاتي » اليك يرجم الأمركلة.» :واي مرجعك» ؛ لأنك منتهى كل شيء» ولا تنتهي 
إلى شيء» طويتٌ لك الأرضين المع وسح من لحك والتوييء المتنوعة بالفعل إلى 
عاد ا شتى» فإذا شكتّ على نشرهاء أَوْحتَ فيها جواهر السماء. اهتزت 
وربت وأنبتت من كل زوج هيج «إن الذي أحياها لمحبي الموتى » وهو على كل شيء 
قدير)9' . . 

ل 
الحلاج والبسطامي وابن عربي وابن الفارض وغيرهم» لكن بشكل معكوسء فالحلاج 
قال : أنا اللهء والبسطامي : أنا ناأناء أوسبحاني» وهذا يقول: قال لي الحق, فالحق - 
سبحانه وتعالى عما يصفون م ع د 
حقيقتي ) يا عين مطلعي » إليك يرجع الأمر كله. . ) 

ويقول لسان الدين بن الخطيب: 

واواتنع رقي لسار لتر و الت سفن وت ما قد رجاه 
الغدير إذا امتلأ عند المطر ملاً جباباء ثم لم يكن غير الغدير صبابا” . ش 

ويقول:. وار مراك العمل مرغي تداك المعبر عنه بحقيقة الحقسائق 
الكلية. 53000 وفي الكونية كونيّا والكل مظاهر : : 
وهو قسسمان : ذاتي وحداني» يلازمه الغنى » معناه شهود الذات نفسه من حيث ايه 
التي هي مظهرٌ للأحدبة بجميع الاعتبارات والشؤ ون معنويها ومثاليها وحسّيّهاء د 


. محمد وفاء من أكابر العارفين, حاتم الأولياء. صاحب الرتبة العلية» مات سنة ©58لاه في القاهرة‎ )١١( 
(؟) طبقات الشعراني: ؟ / 7؟7. ش‎ 
.5١١ص روضة التعريف.»‎ )*( 
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وبرزخاً وآخرة, دفعة واحدة» من حيث الكل في شهود الحق عيئاً واحدة9©. . 

ويقول علي وفا”"© (ابن محمد وفا) وهوغوث أيضاً: 

. .. لاايصح لأحد أن يقول في استفتاحه «وما أنا من المشركين» إلا حتى لا يرى 
غيره» ولا الصلد؛ ولا القبلة. ولا المناجى . فاجعل ربك مشهودك دون غيرة”” 

من أعجب الأمور قول الحق تعالى لسيدنا موسى عليه السلام : «إلن تراني»» أ 
مع كونك تراني على الدوام ‏ فافهم0©. 

#ولذكر الله أكبر #. وهو شهود ذاته وحذه لا شريك له لم يكن شيء غيره 
فافهم7 . 

- قوله : «لا يصح لأحد أن يقول: وما أنا من المشركين حتى لا يرى غيره»» هومثل 

وكان يقؤل في قوله: «ألا إنه بكل شيء محيط » أي تالش ياء احير امراجه 
معنى وصورة. فهو حقيقة كل شيع وهو ذات كل شيء. يكل كن م غينه قتف 
فافهم©. 

وكان يقول في حديث : «أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني» أي : مهما 
تصورني به من الصور. كيت متدين افق تلك الصرره كيني فافهم0. 

وكان يقول: ما عبد عابد معبوداً إلا من حيث رأى له وجهاً إغيات . 

وكان يقول في حديث : «فإذا أحببته كنت سمعه»., وفي رواية : «كنته» ليس المراد به 
معنى الحدوث في نفس الأمر! لأنه كذلك بالذاتء وإنما ذلك ليكون الشهود مرتباً على 
ذلك الشرط الذي هوالمحبة. فمن حيث الترتيب الشهودي جاء الحدوث لا من حيث 
التقرير الوجودي , فافهم2»9. 


.908١ص روضة التعريف.‎ )١( 

(1) هووأبوه من سلسلة الخرقة الشاذلية» مات في مصرسنة ١٠4ه‏ حسب طبقات الشعراني» و/01./ه حسب 
جمهرة الأولياء وشذرات الذهب وغيرها. 

(”) طبقات الشعراني: 7 / 737 . (4) طبقات الشعراني: * / 74. 
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- قوله: «ما عبد عابد معبوداً إلا من حيث رأى له وجهاً ياه يذكرنا بقول الغزالي 
الذي مر معنا سابقاً وبقول محسي: الدين بن عربي . . 

والحديث: دكنت سمعه» هومن حديث مشهوريستغله الصوفية أبشع استغلال» 
يحرفون معناه ويعطونه معنى هوفي نظر الإسلام كفر. 

وكان يقول (وهي عبارات تشير إلى وحدة الوجود يقدمها بين يدي القوم) : 

ما عبد الله أحدٌ إلا على الغيب», لكن فتح لك الشرم الذوقي , في الذوق الشرعي 
المحمدي بابا إلى الجمع, بأن تشهد كل شيء من معبودك» حتى عبوديتك. فتراه هو 
الذي تُجْرِي الأحكام عليك,ء ويُقيمها فيك بقيوميته» فتصير عند شهودك هذا تعبده 
كأنك ثراهء لأنك لورأيته؛ رأيته وجودّك القائمٌ بجميع صفاتك. وسمّى اللسان 
المحمدي هذا الشهودَ مقامّ الإحسانء وليس بعده إلا مقام الإيقان» وهو العيان”©», 
فافهم . (أرجو الانتباه إلى معنى «الاحسان» عندهم) . 

وكان يقول في معنى حديث : «كنت كنزاً لا أعرف»» يعني : مرتبة التجرد «فأحببت 
أن أعرف فخلقت خلقاً», أي : قدّرت أعياناً تقديرية» وتعرفت إليهم ودللتهم على كل 
منهبا بكل منهاء «فبي عرفوني». أي : لأني أنا الكل., هذا حقيقة هذا الكلام في 
التحقيق» لعاف الف عنمن معان أخرة وكل من عند الله فافهم”©. 

وكان يشير أن يكون صدر كل كتاب هو: «بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه . . . أما بغد فإني أحمد الله الذي لا إِله إلا هو وهوهوبم| 
هو. سيدي وربي » وهو مولاي وحسبي . ليس إلا هوا". . 

وكان يقول: 0 

. . . فهوتعالى ذات كل موجود»ء وكل موجود صفته, وليس لا مبدأ أول إلا هو إذ 
لج كف إلا القدم» والعلم لا ركون عدا :سن لوجر 


.5١ / طبقات الشعراني: ؟” / 517 2000300 (”) طبقات الشعراني: ؟‎ )١( 
. 48 / (؟) طبقات الشعراني: ” / 37 ”7. (54) طبقات الشعراني: ؟‎ 


١ك‎ 


© ملاحظة هامة : 

هذا الكلام ينفي عن الله سبحانه قدرة الإيجاد من العدم ! وهوواضح للمتأمل . 
وقوله : «هوذات كل موجود» هومثل قول الآخر: «وما الكلب والخنزير. . . أواجتمع فيه 
النجومع الورد. وغيرها). 

٠‏ وكان يقول: 
شىء؟ ولم يكن شيء غيره ويكفيك هذا فاصير نفسك في جدك أو أثبت التجريد( . 

ويقول عبد الكريم الجيلٍ: 

صفات الله فرقان ‏ وذات الله قران 
وفرق الجمع تحقيق ومع الفرق وجدان9) 

نعرف الآن أخهم يعنون بعبارة (صفات اللهء أو أسائه) أنها هي المخلوقات بجميع 
أشكالهما وأنواعها . 

والجيلٍ هناء يعني بكلمة «فرقان» أي مقام التفرقة. أوالفرق» وهوكى] نعلم 
«التفريق بين الخالق والمخلوق». ويعني بكلمة «قرآن» مقام الجمع. وهوجمع الخالق 
والمخلوق ف وحدة. هي الله وحيما وردت قُِ كلام القوم عن الحقائق فير يدون مها 
هذا. 
ويقول: 
محيحا 1ذاك ”انكو كيه - تج البصسين انه تناك 
أوج التعاظم مركزالعزالذي لرحى العلا من حوله دورائه 
ملك وفوق الحضرة العلياعلى ال عرش المكين مثِبّتٌ إمكانه 
ليس الوجودُ بأسره إن حققوا إلا حباباً طفحبّه دنانه 
البقدل فيه ومنه كان وعنده تفنى الدهورٌ ولم تزل أزمائه 


.1١١ / ١ طبقات الشعراني: ” / 47 . (5) الإنسان الكامل:‎ )١( 


١ا//‎ 


فالمحلق تحت سما علاه كخردلر 
والكون أجمعه لديه كخاتمٍ 
والملك والملكوت في تياره 
وتطيعه الأفلاك من فوق السما 
هونقطة التحقيق وهوغخيطه 


والأد ل لد وعالة > اليتاقةه 
في إصيع منه أجل أكواته 
كالقطر بل مِنْ فوق ذاك مكانه 
واللوخ يُنفِذما قضهه بنانه 
هومركز التشريع وهومكان<) 


- يظهرفي هذه الأبيات, وكأن اليل يجعل محمداً يله هو الله ولكن حقيقة الأمر 
ليست كذلك؟ بل هي عقيدة يؤمن بها كل الصوفية دون استئناء ! ويسمونها «الحقيقة 
المحمدية» ويقولون: إن محمداً هو المجلى الأعظم للذات الإلهية» وبتعبير أوضح : «هو 
أعظم جزء في الذات الإلهية» والمسيطر على بقية الأجزاء» سبحانك اللهم . 

وظن بعض الباحثين أن «الحقيقة الحمدية) هي عقيدة بعض الصوفية دون بعضهم 
الآخرء وأخطؤواء فكلهم يعتقدون نفس العقيدة! وسيأتي بيان ذلك, وهي عندهم 


جزء من عقيدة وحدة الوجود. 
ويقول: 
الواحديّة مظهر للذات 
كتنر انيتا سكل ب 
ا 
فهي العبارة عن حقيقة كثرة 
كل بها في حكم كل واحدٌ 
فرقان ذات الله صورة جمعه 
فاتلوه واقرأ منك سر كتابه 
ويقول «من العينية) : 


خبتني فكانت في عني نيابة 


تبدومجمُعة لفرق صفات 
فاعجبٌ لكثرة واحدٍ بالذات 
باك في حُكُم الحقيقة هاتي 
في وحلة من غير ما أشتات 
فالنفي في ذا الوجه كالإثبات 
وتعدد الأوصاف كالآايات 
أنت المبين وفيك مكنونانتي9) 


اج[ عوضنا بل عين ما أنا واقع 


. 4 / ١ الإنسان الكامل:‎ )١( .7# / ١ الإنسان الكامل:‎ )١( 
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فكنت أناهي. وهي كانت أناوما 
ا ل 2 
وشاهدئني حما بعين حقيقتي 
فأوصافها وصفي وذاتي ذاتها 
واسمي عفنا اسمها واسم ذاتها 
ومنها: 
فيا نّم من شيء سوى الله في الورى 
هو العرش والكرسي والمنظر العبي 
هوالأصل حقّا والرسوم مع الموى 
هو النور والظل)ء والماء والههوى 
هو الشمس والبدر امثير مع السها 
هوالمركز الحكمي والأرض والس| 
هوالداروهوالحي والأثل والغضا 
هوالحكم والتأثير والأمروالقضا 
هواللفظ والمعنى وصورة كل ما 
هوا جنس وهبوالتوع والفصل إنه 
هوالعَرّض الطاري نعم وهوجوهمرٌ 
هو الحيوان الحي وهو حياته 
هوالقيس بل ليلى” وهوبثينة 
هوالعقل وهو النفس والقلب والحشا 
هو الموجد الأشيا وعين وجودها 
حقائق ذات في مراتب حقه 
نَزّْضُهُ عن حكم الحلول فا له 


فيا أحديٌّ الذات في عين كثرة 


.5١ / 1١ الإنسان الكامل:‎ )١( 


لها في وجودٍ مفردٍ من ينازع 
وحالي بها ماض كذا ومضارع 
فلي في جبين الحسن تلك الطلائع 
وأخلاقهالي في الال مطالع 
لي اسم, ولي تلك النعوت توابع”) 


وما ثم مسموع وماثم سامع 
هو السدرة اللاتي إليها المراجع 
هوالفلك الدواروه والطبائع 
هو العنصر الناري وهو الطبائع 
هو الآفق وهو النجم وهوالمواقع 
هوالمظ لم العتام وهواللوامع 
هو الناس والسكان وهوالمرايع 
عو الكو والبساط تان والتسواضيم 
يجول من المعقول أو هو واقع 
هو الواجب الذاتيّ والمتمانع 
هوالمعدن الصلديُ وهوالموائع 
هو الوحش والإنسي وه والسواجع 
أجل نشرهاء والخيف وهو الأجارع 
هو الجسم وهوالروح والمتدافع 
وعين ذوات الكل وهوالموانع 
تسمى باسم الخلق والخلق واسع 
سوى, وإلى توحيده تراج 
وياموجدالأشياء. ذاتك شاع 


)3١(‏ ليستقيم الوزن يجب أن تكون : «بل ليلاه». 
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تجليت في الأشياء حين خلقتنها 
قطعت الورى من ذات فيك قطسة 
كأنكق الشورق نيا رانيث اتنا 
وما الخلق في النتمثال إلا كثلجة 
ف) الشلج في تحقيقناغير مائه 
ولشكسن يدوب الفاح برقع حكسمه 
تجمعت الأضداد في واحد البها 
فكل عام 
وكل اسدداد في تصافيق طرة 
وكل كحيل الطرف يقتل صبه 
قن امتيحرازق اللعوافتي كالقضا 


ف ملاحة صورة 


وكل مليح بالملاحة قد زها. 


وكل لطيف جل أو دق حسنه 
محاسن مَنْ أنشاه ذلك كله 


ضاق عنان ل قِ 1 ما ترى 

وت حقا فلك ينك فاه 
ففي. أينماء حقاء تولوا وجوهكم 
ودع عنك أوضافاً بها كنت عارفاً 
سدم رش ايت وير 
وها سد بل لهات اجن نذا 


0 


والجوارخ رن | 


فهاهي ميطت عنك فيها البراقع 
وم يك موصولاً ولا فصل قاطع 
وإنك ما يعلو وما هو واضع 
وأنت بها الماء الذي هو نابع 
وغيرانٍ في حكم دعته الشرائع 
ويوضعمُ حكم الماء والأمرواقع 
فيه تلات فهو عتين ساطسع 
على كل قد شابه الغصن يافع 
وكل احمسرار في الطضلائع صائع 
بعاضٍ .كسيف الهند حال مضارع 
علنيية الككعد انون شراقة 

وكل جميل بالمحاسن بازع 
وكل جليل وهوباللطف صادع 
فوحَدُ ولا تشرك به فهو واسع 


فا ثم غير وهو بالحسن بادع 


فلك تجليات من هو صائع 
هويتك اللاتي بها أنت دالع 
ف) ثم إلا الله هل مَنْ يُطالع 
لنفسك فيها .لاله ودائع 
بأخلاقه؛ ما للحقيقة مانع 
لنا هكذابالنقل اخينز شارع 
لساناً وسمعاً ثم ربلا تسارع 
على صورة الرحمن. آدم واقع() 


- في الأبيات الأخيرة» نرى كيف يفسرون الآية : «أينم تَولوا فنّم وجةُ الله 


)١(‏ فتوح الغيب» 5 لإا 


والحديث: «تلّقوا بأخلاق الله». وهوحديث موضوعء وكيف يفسرون الحديث : 

(7... فإذا أحببته كنت سمعّه الذي يسمع به وبصرّه الذي يبصربه ويدّه التى يببطيش 
بها. . .» كما نرى في الأبيات التي قبلها تقرير الشاعر أن كل شيء هوالله. ونرى 
استعالهم لعبارة : «دع عنك أوصافا. .)أي : دع أوصافك . . . 


ويقول: ثم كتب أي الحق سبحانه) على جناح الطير الأخضر., بقلم مداد 
الكبريت الأحمرء أما بعد؛ فإن العظمة نار. والعلم ماء. والقوى هواء. والحكمة تراب. 
عناصر مها يتحقق جوهرنا الفرد. ولهذا الجرهر عضا الأول: الأزلء والثاني: الأبد. 
وله وصفان؛ الوصف الأول: الحق. والوصف الثاني : الخلق. وله نعتان؛ النعت 
الأول: القدّمء والنعت الثاني: الحدوث . وله اسمان؛ الاسم الأول: الرب, والاسم 
الثاني : العبد”"». . 


ويقول: اعلم أن جميع حقائق الوجود. وحفظها في مراتبها. تسمى الألوهية. وأعني 
بحقائق الوجود: أحكم المظاهر مع الظاهر فيهاء أعني الخلق والحق. فشمول المراتب 
الإهية. وجميع المراتب الكونية» وعطاء كل حقه من مرتبة الوجودء هو معنى 
الألوهية9؟. . 


ويقول: .. . واعلم أن الرب في كل موجود وجة كامل. وذلك الوجه على صورة 
ذلك الموجود. وروح ذلك الوجود على صورة محسوسة وجسد, وهذا الأمرللرب أمر. 
ذاتي . . . وإلى ذلك الإشارة في قوله : «خلق ادم على صورة الرحمن». وقوله : «خلق 
أدم على صورته». وهذان الحديثئان. وإن كانا يقتضيان معاني د تحدثنا عليها. فإن 
الكشف اعطانا آنبيا على ظاهر اللفظ"... 


ويقول محمد بن سليهان الجزولي9) «مؤلف دلائل الخيرات» : 


... اللهم صل على محمد وعلى أآله. بحر أنوارك ومعدن أسرارك. . . وإمام 


.74 / ١ الإنسان الكامل:‎ )١( 
/ا*.‎ / ١ (؟) الإنسان الكامل:‎ 
.5 / الإنسان الكامل: ؟‎ )6( 
.هملا/٠ أبوعبد الله محمد بن عبد الرحمن . . . بن سليهان الجزولي السملالي مات سنة‎ )5( 


١4م١‎ 


حضرتك7' , 

2 اللهم صل على من فاضت من نوره جميع الأنوار". . 
موجود. عين أعيانٍ خلقك””. . . 

اللهم صل على سيدنا محمد نورالذات,» وسره الساري في جميع الأسماء 
والصفات» هخ . 

0 اللهم صل على محمد الذي هوقطب الحلالة9 . . 

هذه العبارات هي صور عن «الحقيقة المحمدية) واضحة المعنى » ووحدة الوجود 
واضحة فيها. 

ويقول: . . . ووفقني لاتباعه. . واجمعني عليه. . . وارفع عني العلائق والعوائق 
والوسائظ والينات 60 باغو »يا قن لأ هو إلا هي 'لا إله الاعوةة: . 

- لقد مرت هذه العبارات في الصفحات السابقة وشرحت هناك . إنها كلها تعني 
«وحدة الوجود) . 

ويقول زكريا الأنصاري") شيخ الإسلام): 

. . . قالوا: والفناء على ثلاثة أوجه : فناءً في الأفعال: «لا فاعل إلا الله). وفناء في 


3 


الصفات : «لاحي ولا عالم ولا قدير ولا مريد ولا سميع ولا بصير ولا متكلم على الحقيقة 


)١(‏ دلائل الخيرات.» ص" و99. 

(5) دلائل الخيرات. ص0١‏ 5. 

(” دلائل الخيرات» ص١١٠١.‏ 

(4) دلائل الخيرات. ص7377 . 

(ه) دلائل الخيرات.» ص4 5١‏ . 

. ١6ص دلائل الخيرات.‎ 5١ 

(7) دلائل الخيرات» ص”777 . 

(8) زكريا الأنصاري الخزرجي . مات في مصر سلة 9375وه. 
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إلا الله». وفناء في الذات : «لا موجود على الإطلاق إلا الله», وأنشدوا في ذلك : 
فيفنى ثم يفنى ثم يفنى فكنن فناؤه عين البقاء”» 
© ملاحظة : قول الأنصاري هذاء هو أوضح ما قالوه في تعريف الفناءات . 

ويقول شارحاً: 

... وسئل الجنيد عن هذاء أعني عن قوهم : «حسنات الأبرار سيثات المقربين»» 
فأنشد جواباً للسائل : 
طوارقٌ أنوار تَلُوحٌ إذا بدت فتظهر كتاناً وتخير عن جمع 

أي : المقامات. أولها طوارق تلوح إذا ظهرت» ونهايتها أنها إذا قويت بعد ظهورهاء 
| أظهرت الجمع وكال الخال وكتان السر» فأول المقام طوارق» ونهايته جمع . وكال حال» 
: وكتمان سر فأشار بالأول إلى مقام الأبرا وبالثاني إلى مقام المقربين9»! 

ويقول عبد الرحمن العيدروس © ف مقدمة كتابه ولطائف الحود في مسألة وحدة 
الوجود) : 

باسم الله بداية ونهاية, والحمد لله رواية ودراية» وأصلي وأسلم على الأول والآخر 
والباطن والظاهر وعلى آله وأصحابه الراتعين في بساتين المظاهر. 

أما بعد. فهذه لطائف تتعلق بمسألة الوحدة, القائل بها أهل المعارف. 
© ما يالاحظ : 

قوله : «وأصلي وأسلم على الأول والآخر والباطن والظاهر) . 

نعلم أن الأول والآخر والباطن والظاهرهي من صفات الله تعالى, لكنه هناء 
)١(‏ هامش الرسالة القشيرية ‏ ص58؟ 2 وهامش حاشية العروسي : د 
(؟) هامش حاشية العروسي : ” / 3737 . 
(*) عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس . ولد في مدينة «تريم» في حضرموت» تنقل ثم استقر في مصر ومات فيها 


سنة 901١1اه.‏ 


(4) كتاب من ١4‏ صفحة فقط. والكتابة في أكثر صفحاته لا تتجاوز الصفحة . 


١م‎ 


' جعلها صفات للرسول يل. وهذا هوما يسمونه «الحقيقة المحمدية» إذ يعتبر ون أن 
محمداً يكلٍِ هوالمجلي الأعظم للذات الإلهية» أي إن أعظم ظهور لله سبحانه هوني 
شخص محمد وله . 

والملاحظة الثانية قوله: «. . . بمسألة الوحدة, القائل بها أهل المعارف»). حيث 
يبين لنا ماذا يعنون بمصطلح «العارف» كا يبين أن أهل المعارف يدينون بوحدة الوجود . 
وهو تصريح يشكر عليه . 

ويقول في نفس الكتاب «اللطيفة الثالثة) : 
المكية) : الحق خلق. وما الخلق حق! ْ 

قال أهل المعرفة ‏ نفع الله بهم -: وذلك لأن الإطلاق الحقيقي ذاتي للحق» فلا 
تقيّده الأكوان بظهور تعيناتها في تجليه المنبسط عليها . 

والخلق مقيذء والقيدذاتي له لأن الخلق عبسارة عن تعييٌ خاصٌ في الوجود 
المنبسط» اقتضته ماهيته الثابتة. 

فلوارتفع القيد لم يكن خلق» فلا يصح أن يقال: الخلق عين الحق. لأنَ المقيّد 
الذي يكون القيد ذاتيّا له لا يكون عين المطلق الذي يكون الإطلاق ذاتيّا له. 

بخلاف أن يقال: الحق عين الخلق, فإنه صحيح. لأن المظلق الحقيقي لا تقيده 
الأكوان» فتجلّيه فيها لا يناني التنزيه ب ليس كمثله شيء» . 

وهكذا أخضعوا الله جل وعلا ‏ وصفاته لعلم الكلام . 

ويقول في نفس الكتاب : «اللطيفة السادسة» : 

غلم ووحدة الأفعال., ووحدة الصفات» ووحدة الذات» د ذلك ذوقاً 
د وتتهوداء ليس لغير الخاصة. وأما الخواص فلهم مباشرة ذلك كشفاً. 

. . . وإذا كان السالك في مباشرة «وحدة الأفعال» قَدِرَ على طي الأرض واختراق 


14: 


وإذا كان في مباشرة «ووحدة الصفات» سمع في تل صفة السمع له جميع الأشياء 
ناطقة, من جمادٍ ونبات وحيوان, لأنه بالحق يسمع لا بنفسه. وكذلك يبصر في «تجلي صفة 
البصر له» جميع ابُضَّراتء ولا يحجبه شيء عن شيء, لأنه بالحق يبصر, وكذا جميع 
بواقيه (أي بواقي الحديث) كما ورد: فبي يبصر وبي يسمع وبي يبطش إلى آخره. 

وإن كان في مباشرة «وحدة الذات» كان بحسبهاء لأنها تعود الأسماءٌ الذاتية عنده 
كالملونة لون إنائهء فيتصف به (أي بالله) بقبول الألوان كلها؛ فلا يدري العبد من هو 
لشهود الحق بالحق بلا نسبة شهودٍ له. بل ك «شهد الله أنه لا إله إلا هوه و«وكفى بالله 
شهيداً» و«والله على كل شيء شهيد4» فتتّصل الشاهد بالشاهد في جميع المشاهد 
والشواهد. اه. 

وحدة الأفعال: أي ليس في الوجود إلا فاعل واحد» وكل فعلء كائناً ما كان» 
فهوفعل الواحد الذي لا فاعل غيره. وقد مر معنا معنى مصطلح «فعل الله) عندهم . 
يعني حركته . 

وحدة الصفات : لا يوجد إلا حي واحد وسميع واحد وبصير واحد ومتكلم 
واحد. . . فجميع الذين يتصفون بالحياة والسمع والبصروالكلام و... و... هم 
واحدء وهو الله . 

وحدة الذات: وهي أن يرى كل الممكنات هي من ذات الحق» ويشرحها عبد 
الرحمن العيدروس شرحاً أوضح عندما يقول: ك «شهد الله أنه لا إله إلا هو». . أي إن 
الواصل يشهد أنه هونفسه الله الذي لا إله إلا هو. ويشهد وحدة ذاته وذات كل شيء مع 
الذات الإهية مثل: طوكفى بالله شهيداً», أي لا شهيد غيره. 

ويقول محمد بن عبد الله ابن شيخ العيدروس”"2 : 


... فانتبه لنفسك أيها الأخ. وتقربٌ إلى مولاك بالصدق. تر العجائب فيما بينك 


)١1(‏ محمد بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس » ولد بمدينة «تريم» بحضرموت » وتخرج بوالده في طريق 
القوم ' ورحل إلى الهند شابًا حيث مات ببندرسوت عام ٠ه‏ حسب الإيضاح» أو سنة مه حسب 


أعلام الزركلي. 


هما 


وبين الوقوف على كنه الأشياء والاطلاع على أسرارهاء إلى أن تنطلق من أسرهواك, 
وتتجرد عن علائق نفسك, فهناك تشرق عليك أنوار القبول. وتلوح عليك أثار 
الوصول؛ فإذا كنت كذلك: 

بدا لك سرٌ كان منك اكتتاممه ولاح صبالمحٌ كنت أنت ظلامه 
وكنت حجابٌ القلب عن سرّغيبه 2 ولولاك لم يطلع عليك ختامه 
فمذ غبت عنه حل فيك وطنبت2 على موكب الكشف المصون خيامه 
واه يحدييت: الا يلل ساعنة: “شه ]ليتسا تنشرة ونطنات)» 


ويقول عبد القادر ابن شيخ العيدروس”©: 

السائر إلى الله تعالى تتجلى له في أثناء سلوكه أنوار وتبدوله أسرار, فإن أرادت همته 
ان قف عند ماعقك طامن ذلك لاعتقاده أنه وضل إلى 'الغاية القصوق + والنباية من 
المعرفة» نادته هواتف الحقيقة : «المطلوب أمامك فجدّ في السير». وإن تبرجت له ظواهر 
المكوّنات بزينتهاء فال إلى حسنها وجمالحاء نادته حقائقها الباطنة : «إنما نحن فتنة فلا 
تكفر؛ وغض عينيك عن ذلك . وأن إلى ربك المنتهى» . 
فلا تتفت في السير غيراً وكلٌ ما سوى الله غيرفاتحذ ذكره حصنا 
وك سا لاتحم امع جود ١‏ عد يد اند ضيه لين 
ومها ترى كلّ المرانب تُجتلى عليكء فحل عنهافعن مثلها حلنا 
وقل ليس لي في غير ذاتك مطلب2 ولا صورة تجلى ولا طرفة نجنى”'”" 

قال الجنيد : أدركت سبعين عارفاً كلهم يعبدون الله على ظن ووهم. حتى أخي أبا 
يزيد منهم لوأدرك صبيًا من صبياننا لأسلم على يديه . قال سيدي أبوالعباس المرسي 
رضي الله عنه في قوله : «يعبدون الله على ظن ووهم»» وإنما ذلك أنهم ظنوا أنه من 
المقامات ما لا يصلح أن يكون فوقه مقام. وليس كذلكء فلوأنهم تحققوا لعلموا أن فوق 


)١(‏ إيضاح أسرار علوم المقربين. ص١7,‏ والشعر لابن العريف صاحب الطريقة العريفية. 
(5) قطب العارفين» غوث الواصلين. بحبي الدين» عم محمد بن عبد الله السابق » لم أقف على تاريخ وفاته . 
(*) الأبيات من قصيدة للششتري . 


كما 


ذلك المقام مقاماً. إلى مالا نباية . قونُه «ولأسلم على يديه» أي : لانقاد له؛ والإسلام 
الانقياد. فليكن المريد عالي اهمة والنية حتى لا يكون له التفات إلى غير الله» وتكون 
النية إلى هذا المقام بإرشاد الشيخ العارف الردّاد : 

ولو كان لي ما كان في الكون كله وكانت لي الأكوان بالأمر ساجدة 
للا نفقفرت عيني إليهاوماراأت إذا ل تكن ذاتني لذاتك واحدة 

ولسيدي الحبيب الوالد شيخ ابن عبد الله العيدروس في المعنى : 
لذ “ترتفن. «الاسعم امون متتنه. :إن كتم اسان متا افيف 
واعكف على حب الحبيب وذكره في جمع جمع الجمسع لاتفرقا 
وإذا نأى لك قرنه من دونه الا ترضهاوارحل ولا تتعوقا 
فهناك نادتك الحقائق لتقف فأمامك لمطلوب دُمْ متشوق() 

وقال عبد الله بن أبي بكر العيدروس : 

. . . فمن فني عن أفعال نفسه فهوباق بأفعال الله ومن فني عن صفاته فهوباق 
الك راعذ 2070 شت 20505805 
فالأول» كما قالوا: فناء صفاته لبقاء صفات الحق. ثم فناؤه عن صفات الحق بشهود 
الحق. ثم فلاوه عن شهود فنائه باستهلاكه في وجود الحق. وهوفناء الذات في الذات. 
وهذه حقيقة «إقل الله ثم ذرهم. . . الآية24. 

وقال: «فصل في حقيقة عالم التوحيد المبني على التفريد بعد أداء حق التجريد» : 


. 88 غاية القرب من مجموعة «إيضاح أسرار علوم المقربين»). ص‎ )١( 

(؟) إمام أئمة الأولياء العارفين» مؤسس الطريقة العيدروسية. من مدينة «تريم» في حضرموت. مات فيها ممنة 
كمه 1 

(5) الكيريت الأحمر والإكسير الأكر من مجموعة «إيضاح أسرار علوم المقربين».» ص "كلا. 


١ /امم‎ 


وهو أن يُفردك الحق بفردانيته. عند استيلاء سلطان الذكر. حتى تخرج من قشور 
الحروف والصوت,. فتفنئ بسطوة بقية وجودك الذاكر, وبقية سلطنة إثباته» فثبوت 
المذكورعن الذكر بدوام الذكر على مقتضى قوله : #اذكروني أذكركم #. فيصير حينئذ 
الذاكر مذكوراً والمذكور ذاكراًء ويستبدل الأين بالعين, والمباينة بالمعاينة» والأنيّة 
بالوحدانية, وفني عن نفسه وعن غيره بالكلية في عين جمع الجمعية, » فَشاهَد الذات 
الحقيقة الصمدية المنزهة عن الجسمية الكثيفة واللطيفة وتوابعها ولوازمها بالكلية» ولا 
يرى إلا الواحد الحق أولاً وآخراً وظاهراً وباطناء «ليس كمثله شيء وهوالسميع 
البصير».. هذا توحيد خواص الخواص 

.. . فاجذبة تبغده عن أنانيشه وتقربه لهؤيته» إلى أن تورث الجذبة المشاهدة» 
فالمشاهدة أحضرته معه وغيبته عنه». إلى أن ظهر بالعيان» فالعيان يسحقه والعين تمحقه 
ثم يحققه الحق ويزهق باطله. فيكاشف بأنوارغيب الغيب» فيطالع أسرار الملك 
والملكوت» ويتيه في تيه العظموت والجبر وت. حتى تتجلى له شمس الربوبية عن سماء 
العبودية. فأشرقت أرض البشرية بنورربهاء ويرقى في المقام إلى تلألؤ نور الألوهية 
المستفاد من الله تعالى : «الله نور السماوات والأرض »» ثم نفحة الألطاف الربوبية» 
وانفتخ في عين الشمس باب الهوية» وانغمس فيه المنغمس, ثم لا تسأل: 
قد كان ما كان مما لا أفوه ه فظن خيراً ولا تسال عن الخخبر 
فاستضاءت الآفاق الجسدانية بضوء الشريعة» وظهرت المشكاة النفسانية بلوامع 
الطريقة» وتنورت الزجاجة القلبية بأنوار حقيقة الروحانية» وأشرق الصباح الروحية بنار 
نور الألوهية, ؤبدت شجرة الوحدانية» ونوديّ موسى السرٌ: «أن يا موسى إني أنا الله 
رب العالمين». فانمحت الجهات. وتلاشت الصورء. وانطمس الأبعاض, وانغعدمت 
الأجزاء. وسطعت عزة الوحدانية بتجل نور الصمدانية الربانية» فتدكدك جبل الإنسانية 
الروحانية صعقاً. فاحترقت الغيرية بنار الغيرة» وارتفعت الشركة وبقيت الوحدة» 
متعززاً برداء الكبر ياء والعزة» متزراً بإزار العلاء والعظمة؛ وحده لا شريك له كل 
شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون»» هذا أوان #وما رميت إذ رميت ولكن 
الله رمى # ؛ وهذا وقت «وما ينطق عن ال هوى#». وهو كنت لهستمعاً ونير بلقنا 
فبي يسمع وبي يبصر وبي ينطق»» ولعمري إن هذا حا لاعن كوقف بان اروكيت كيرا 


١184 


فيا فلم) كُشف الغطاءء, وذهب الجفاءء ودام اللقاء «إفم| كذب الفؤاد ما رأى». 
وللقلب ما زوى» فرع في رياض المعرفة. . . إذ تجانى عن المحاط المطلق المحاطٍ به 
غيبٌ الغيب المحيطٌ المطلق, فتحقق له: «ألا إنه بكل شيء محيط» . 
أبان الحلق ليس به “خفاء 2 وباح السرٌوانكشف الغطاء 
بقاء الحق أفئنانا فأفنى بقاء فائناء ذاك البقاء 
تجلت سطوة الحيروت حتى تنييكه) تم إإذ فى فداه 
هذا مقام المعرفة بمشاهدة الحقيقة(". . 
© ملاحظات : 
هناك أخطاء مطبعية». نقلتها على شكلها ال صحيح الذي يجب أن تكون عليه أنبه 
عليها : 
الحملة : «ويستبدل الأين بالعين. 57 والأنية بالوحدانية), وردت في الكتاب : 
0.. . والأينية بالوجاد انيه )ا وهي غلطة مطبعية . 
6م الجحسمية الكثيفة واللطيفة»).» وردت : «الكشفية واللطيفة . . 
- «فالجذبة تبعده عن أنانيته وتقربه هويته). وردت : (. . . تبعده عن إنابته . . ). 
«فاحترقت الغيرية بنار الغيرة . .)» وردلت: (!.. بنار الغيرية) . 
- «متزراً بإزار العلاء . .)» وردت: (.. 00 3 


- «هذا أوان ما رميت إذ رميت . . »)» وردت : «هذا وإن ما رميت إذ رميت. .). 
«فلا كشف الغطاء. . »)» وردت: «فلا كوشف الغطاء . . » 


أ دور الجذبة في الصوفية؛ وأنها هي المطلب. 
ب - ما يظهر للسالك أثناء الحذبة» وأن المشاهدة هى في الجذبة . 
8 وحدة الوجود التى يشاهدها 5 الجذبة 5 
(1) الكبريت الأحمر والإكسير الأكبر. من مجموعة «إيضاح أسرار علوم المقربين».؛ ص7 وما بعدها. 


لحيل 


د عبارات تشير إلى وحدة الوجود وهي من عباراتهم التي يستعملونها . 
والرجاء من القارىء أن يتسلى بتحليل عبارات النص التي تشير كلها إلى وحدة 
الوجود . 


ويقول يجدد الألف الثاني أحمد الفاروقي السرهندي2 : 


. . . وإذا قال هؤلاء الصوفية بنفسهم بأن ذات الحتى سبحانه وتعالى لا يحكم 
عليها بحكم ؛ يكون الحكم عليها بالإحاطة والسريان تخالفا لهذا القول. والحق أن ذاته 
تعالى ليس كمثله شيءء لا سبيل لحكم من الأحكام إليها أصلاًء بل في ذلك الموطن 
الحيرة الصرفة والجهالة المحضة؛ فكيف يتطرق السريان والإحاطة إليها؟ ويمكن 
الاعتذار من جانب الصوفية القائلين هذه الأحكام بأن مرادهم بالذات هو التعين الأول» 
فإنهم لما لم يقولوا بزيادة ذلك التعيين على المتعين» قالوا لذلك التعين عين الذات. وذلك 
التعين الأول المعبر عنه بالواحدية سار في جميع الممكنات2. . 


- لتسهيل التحليل ؛ يعني بالاحاطة قولهم : (الله حيط بكل شيء» أوبالممكنات»)» 
ويشير ون بها إلى وحدة الوجودء وبالسريان قوهم : «الله سارفي كل الممكنات» أو 
الأشياء» , ويعنون بها وحدة الوجود أيضا. وطبعا القول بالإحاطة هوحكم, وكذلك القول 
بالسريان هوحكم أيضاً. لذلك لا يقولون بهاء لأن ذات الحق لا يحكم عليها بحكم . 

ويعني. ويعنون بكلمة «المتعين) الجزء من الله (جل الله وعلا)» الذي تشكل أو 
تعين بالمخلوقات, ويقرر المجدد أنهم لم يقولوا بزيادة التعين (أي الخلق) على المتعين. 
فهوهر. والمتعين الأول هو محمد يله . ْ 

وطبعاً. هذا أسلوب جديد يقدمه المجدد لتقرير وحدة الوجود بأسلوب موهم فيه 
شيء من التعقيد. أرجومن القارىء أن يحلله بهدوء ليزداد تمرساً باللغة الصوفية, وليتأكد 
أن العقيدة عندهم تلاعب الألفاظ. 


)١(‏ مؤسس الطريقة المجددية النقشبندية, هندي مات سنة 1174اه. 
(7) المنتخبات من المكتوبات» ص١٠‏ . 


ويقول الشيخ عبد الغني النابلسي"" في شرح رسالة الشيخ أرسلان : 

واعلم أن الشرك الج هو أن يَظهر للعبد أولغيره منه اعتقاد أن مع الله تعالى ربا 
آخريستحق العبادة من الخلق. أومع الله تعالى غيره موصوفاً بصفةٍ مثل صفاته تعالى» 
الغفلة على قلبهء فترى الغافل عن معرفة نفسه جازماً أنه مشارك لله تعالى في الوجودء 
وفي جميع الصفات التي منها السمع والبصر والعلم وال حياة والقدرة والإرادة وغير ذلك ؛ 
وفي جميع الأسماء التي منها الحليم والكريم واللطيف والعليم إلى آخره؛ وفي جميع الأفعال 
كالا يجاد للعبادات والأعدام للمخالفات ونحوذلك». وفي جميع الأحكام كالجزم بالحرام 
والحلال على الأمور الداخلة بانفرادها وتشخصها تحت أحكام القرآن والسنة؛ ومع ذلك 
هوغافل عم هوفيه. غير منتبه لأمرى قاطع بأنه موجودٌ آخر مع الله تعالى» موصوف 
بأوصاي». مسمى بأسامى , له فعا وأحكام تصدر منه 9 , . . . أه., 

قوله : إن الشرك الحلي هو: . . اعتقاد أنه. . مع الله تعالى غيره موصوفاً بصفة مثل 
صفاته. . . يعني : من صفات الله مشلا أنه يسمع ويرىء والإنسان كذلك يسمع 
وسرىء فمن اعتقد أن الإنسان هوغير اللهء فقد جعل لله شريكاً في السمع والرؤية . 
وهكذا بقية الأسماء والصفات. ومنها الوجودء ويجعل هذا شركاً جليًا . 

ويجعل من الشرك الخفى أن يكون هذا الاعتقاد بسبب الغفلة. 

ويجعل من الشرك الخفي مشلا أن يظن إنسان. بسبب الغفلة» أنه مشارك لله في 
الوجود. فمن ظن أن الإنسان هوغير الله فقد جعل لله شريكاً في الوجود. . وكذلك 
من اعتقد أن الأوئان التى تعبد هي غير الله فقد جعل لله شريكاً غيره يعبد. 


ويقول عبد الغني النابلسي أيضاً شارحاً لقول الشيخ أرسلان: «فكل| أخلصتٌ 


.ه١11417 دمشقي» توفي في دمشق سلة‎ )١( 
(؟) شروح رسالة الشيخ أرسلان. ص06 و6.‎ 
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يكشف لك أنه هولا أنت. .): 
وكا اعلعي1ة أي : في خروجك عنك بأن خرجت عن هذا الخروج أيضاً. 
يُكُسّف لك» - بالبناء للمفعول ‏ أن يُكشف الله تعالى لكء بأن يُظهر فيك وتجده في 
نفسك المعدومة. وهذا الانكشاف ليس كانكشاف الأشياء المغطاة. .. قال أحد 
العارفين : 
ترفك كدعا أن م9 توفتحت:: "رن سانا كيبا سم اللا 
فلاحت فا أن ثَمّ والله حاجب سوى أن طرفي كان من حسنها أعمى 
أي هو كشف. لكنه ليس كما يكشف الغِطاءً عن الآنية» أو الستر عن الباب» بل 
هو أمر إذا ظهر يرى العبد أن ذلك لم يكن مستتراً بشيء» وإنما الإدراك كان ضعيفاً غن 
الوصول إليهء فقواه الحق. فأدرك ماكان ظاهراً: «أنه. . . هوي, أي : الله سبحانه 
وتعالى الموجود وحله ققتط بالوجود القديم الخاص به ولا أنتيى أ لا وجود لك 
بالكلية» بل أنت عدم محض حينئذ. وإن كنت عند ذلك على ما كنت عليه قبل ذلك 
من غير تغيير» إلا أن بصيرتك قويت فأدركت مالم تكن تدرك من قبل29". . 
ويقول أيضاً:. ١‏ 
قد بالغ في الظضهور والكتمان ‏ حتى حارت به أولو العرفان 
والسرٌعلى التحقيق كالإعلاان ‏ قد أودعه في هذه الأكوان» 
ويقول عبد الغني النابلسي أيضاً: 
تناكل الوجود والكائنات آنا كل الأزرواخ كل الذوات 
أنا كل العقول بل كل شيء في جميع الأزمان والأوقات 


ليس كل الوجود إلا أسامي ‏ ولمسمّى بكل ذلك ذاتي 
والعباسى عليك حيث لباسي .كل شيء يلقيك في الآفات©») 


. ٠١ يشير بكلمة «ليلى» إلى الحق سبحانه عما يصفون. (*) شروح رسالة الشيخ أرسلان.» صل‎ )١( 
.١الكو‎ ١/!هص (؟) شروح رسالة الشيخ أرسلان» ص١8/و١8. (1) شروح رسالة الشيخ أرسلان»‎ 


ذحل 


- وسيتسلى القارىء بتحليل هذه النصوص » وهي واضحة تماما. 

ويقول الشيخ أحمد الدردير('» في صلواته : 

... وزج بي في بحار الأحدية؛ وانشلني من أوحال التوحيد. وأغرقني في عين بحر 
الوحدة حتى لاأرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا ا . : 

هذه الفقرة هي جزء من الصلاة المشيشية. والشيخ الدردير يتبناهاء ويضعها في 
أو مبلواقة» الى هن يمن الأورادا الخلوتية» إذن فيمكه اعتبارهاء وكاعنا له 

ويقول «حرف التاء) : 

0 وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وأْعم علينا بنجلّ الأسماء والصفات» 
وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد, وأغرقنا في عين بحر الوحدة السارية في جميع 
المومجودات» وصل وسلم وبارك على سيدنامحمدء. وأبقنا بك لابشا في جميع 
اللحظات. . . وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد, وأذقنا لذة تل الذات. وأدِمها 
علينا ما دامت الأرض والسماوات2»9. 

ويقول في منظومة أسماء الله الحسنى : 
ونح ل أحلاوتا كفا نقيةنتنا لأدري به سرالبقاءمع الفنا 
وجَدْلي بجمع الجمع فضلا وملنة وداو بوصل الوصل روحي من الضنا 


ع 2 


من ِ غعليتتا يا ودود بجذبة بها نلحق الأقوام مَن كان قبلنا”9” 
يشرح الشيخ أحمد الصاوي هذا الكلام» فيقول: 


لا كان جمم ا جمع ووصل الوصل أعلى من الفناء والبقاء. ترقى إليهما بقوله : «وجد 
لي. . إلخ», واعلم أن هم مقاماً يقال له : «الفناء», ومقاماً يقال له : «البقاء» و«الجمع 


)١(‏ أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد العدوي المالكي الشاذلي الخلوتي الملقب بالدردير مات في القاهرة سنة 
اها 

(1) كتاب الأوراد الخلوتية «الصلوات الدرديرية) . 

(*) الأسرار الربانية والفيوضات الرحمانية» ص ١١9‏ وما بعدها. 


ل 


والفرق)» وفشاما يقال له : ٠‏ - جمع الجمع)ء عقاف يقال له: «الفرق الثاني»» انا يقال 
له : «الوصل) 2 ومقاماً يقال له: «وصل الوصل» . 

فأما المقام الأول الذي هو الفناء. فهو استغراق العبد في الله. حتى لا يشهد شيئاً 
سوى ذات الله ويقال لصاحبه : «غريق في بحار الأحدية» . 

وأما المقام ا وهو«البقاء», فهو الرجوع بعد الفناء إلى ثبوت الآثار» بشهود 
ذات وصفات المؤثّر فيهاء ويقال لصاحبه: «غريق في عين بحر الوحدة) . فمشاهد 
الأحدية مُشاهد للذات دون الأسماء والصفات واثارهاء وهو« الفاني» » ومشاهد الوحدة 
مكتافل للذّانت حضف بالألساء والضفات» مع لللاثان جامعا بين اللق واشلق "هذا 
هوالكمال بعينه. فلذلك قالوا: «لا بد لكل فناء من بقاءء ومقام «البقاء» هذا. هو 
المسمى ب «الجمع والفرق»», فجمعه شهوده لربه. وفرقه شهوده لصنعه, وأما «جمع 
الجمع» فهومقام أعلى من «البقاء» وه وأن يأخذه الحق بعد بقائه.» فيسكره في شهود ذاته 
تعالى » فيصير مستهلكاً بالكلية عما سوى الله تعالى» فمنهم من يبقى بهذه السكرة إلى 
الموت» كالسيد البدوي رضي الله عنه. ولذلك قال العارفون: «إنه جذب جذبة 
استغرقته إلى الأبد»» ومنهم من يُرّد إلى الصحوعند أوقات الفرائض والقيام امور 
الخلق , كالسيد الدسوقي وأضرابه والمؤلف (أي الشيخ الدردير) رضي الله عنهم. فيكون 
رجوعاً لله بالله لا للعبد بالعبد» وهذا الرجوع يسمى «الفرق الثاني»؛ وأما «الوصضل» فهو 
تلذذ'القلب بشهود الحق بعد زوال الحجب الظلانية والنورانية» فإن دام له الشهود يقال 
له: «وصل الوصل». أي الوصل الكامل, كقوهم : «سر السر وعين العين» مبالغة في 
كيال الشيء0©. . 

ويقول الشيخ الدردير: 

. . . فإذا أدركته العناية الإلهية واستند إلى شيخه بالكلية ولازم المجاهدة حتى 
تمكن من الصفات المحمودة, وانقطع عنه يرْقَ الرياء» وصارت نفسه ذليلة» واستوى 
عنده المدح والذم ودخلت (أي نفسه) في مقام الفناء. ورضيت بكل ما يقع في الكون 
من غين اعتراضن أضلة: ممست زأضية :.. 


)١(‏ الأسرار الربانية والفيوضات الرحمانية.؛ ص ١١0‏ وما بعدها. 


لاحلا 


ولكن رؤية الفناء والاخلاص رب| أوقع في شيء من الاعجاب فيرجع به 
القهقرى, فليستعذ بالله من ذلك». مع مداومة االذكر والالتجاء إلى الله. وملاحظة أنه لا 
يتم له الخلاص إلا بمدد الشيخ. فإذا فني عن الفناء. خلص من رؤية الإخلاص» 
وتجلى عليه الرضاء وعفاعن كل ما مضى . وتبدلت سيئاتها (أي النفس) حسنات» 
وانفتح لما أبواب الأذواق والتجليات. فصارت غريقة في بحار التوحيد. . . ولذا سّميت 
«مرضية». . . إلا أن صاحب الممة العلية لا يرضى بالوقوف عند هذه المقامات وإن 
كانت سنية» بل يسير من الفناء إلى البقاء. ويطلب «وصل الوصل» بتتام اللقاء. فتناديه 
حقائق الأكوان. #إنما نحن فتنة فلا تكفر». «إوأن إلى ربك المنتهى 4 فإذا سار إلى 
منازل الأبطال وخلف الدنيا وراء ظهره» ناداه بأحسن مقال: #يا أيتها النفس المطمكئنة 
ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي 7#. . . اه . 


© الملاحظات : 


نلاحظ في هذا النص مايليٍ: ‏ الدور الأساسي للشيخ في السير وني الوصول. - 
الأوصاف التي يطلقونها على الجذبة وما بعدها (الصفات المحمودة. انقطاع عرق 
الرياء. . . ). - دورمداومة الذكر. -عبارة «صارت غريقة في بحار التوحيد) التي تشير 
إلى الاستشعار الدائم لوحدة الوجود. أو للألوهية . عدم الوقوف عند هذه المقامات. 
أي الغرق في التوحيد الذي هومقام الفناء» بل يسير منه إلى البقاء بمداومة الذكر ومدد 
الشيخ . يشير إلى وجوب هذا الانتقال بالعبارة «فتناديه حقائق الأكوان إن) نحن فتنه 
فلا تكفر» . 

ونعرف الآن أن العقيدة الصوفية هي أن الأكوان ليست شيئاً غير الله سبحانه 
وتعالى » إذن فحقائقها هي أنها تعينات إهية» أوهي الله جل وعلاء التي تناديه : «إنما 
نحن فتئة فلا تكفر», والنداء هنا محازي طبعاً. ويجعل الشيخ الفتنة مشيرة إلى استشعار 
الألوهية حيث يبهت الواصل ويقول: «أنا الله. سبحاني. . . إلخ»). فيحكمون عليه 
بالكفر. 


.١1"4ص حاشية العلامة الصاوي «اشرح الخريدة).‎ )١١ 


ال 


عبادي . . 4 أوردّها مشيراً سا إلى مقام «البقاء» الذي يستشعر فيه العارف أنه الله (إجل 
الله وعلا). ويشاهد بنفس الوقت العبودية؛ وحملة: «وفادخلي في عبادي #: يجعلونها 
مشيرة إلى رؤ ية العبودية (أو الفرق). والجمع مع الفرق هو مقام البقاء . 

وقول انق عجيننة0 )شا رحا فول أبن غطناء الله السكستدري + والليق لبن 
بمحجوب عنك. إن| أنت المحجوب عن النظر إليه. إذ لوحجبه شيء لستره ما حجبه. 
ولوكان له ساتر لكان لوجوده حاصر» وكل حاصر لشيء فهو قاهر له وهو القاهر فوق 
عباده). يقول: 

... قلت: الحق تعالى محال في حقه الحجاب. . فلا يحجبه شيء, لأنه ظهر بكل 
شيع وقبل كل شيء. وبعد كل شيء» فلا ظاهر معه. ولا موجود في الحقيقة سواه 
م ا وإنما المحجوب القن العلر اليه » لاعتقادك الغيزية, 
تعلق قلبك بالآمور الحسية ٠‏ فلوتعلّق قلبك بطلب المولى » وأعرضتَ بالكلية عن رؤ ية 
السوى. لنظرت إلى نور الحق ساطعاً في مظاهر الأكوان؛ وصارما كان محجوباً عنك 
بالوهم في حقٌ الشهود والعيان» ولله در القائل : 

لقد تجلّى ما كان غحبّى والكون كله طويت طي 
فالناس كلهم يشاهدون ولا يعرفون. وكلهم في البحر ولا يشعرون» وبتلعت فتيننا 
رضي الله عنه يقول: والله ماحجب الناس عن الله إلا الوهم. والوهم أمرعدميٌ لا 
0010 

وقول آنه مصة أيفيا: 


. . واعلم أن هذه الأوصاف البشرية التي احتَجَبّثُ بها الحضرة» إنما جعلها الله. 
منديلاً مسح أقذار القدر(كالنفس والشيطان والدنيا), فجعل الله النفس والشيطان 


.ه١1151714 أحمد بن عجيبة:الدوريس الشاذلي الفاسي» توفي سنة‎ )١( 
(؟) إيقاظ الهممء ص4" و6".‎ 
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منديلاً للأفعال المذمومة» وجعل البشرية منديلاً للأخلاق الدنيئة» وماثم إلا مظاهر 
الحق وتجليات الحق. وما ثم سواه”" . 

ويقول: . . . فإذا تكامل إشراق نور الإيقان. وغطى وجود الأكوان» ووقع العيان 
على فقد الأعيان» ولم يبق إلا نور الملك الديان, كما أشار (أي ابن عطاء الله) إلى ذلك 
بقوله : «ما حجبك عن الله وجود موجود معه. إذ لا شيء معهء ولكن حجبك عنه توهمٌ 
موجود معه) . 

قلت: الحق تعالى ظاهرء ونوره للبصائر باهر, وإن| خجبه مقتضى اسمه الحكيم 
واسمه القاهر؛ فا حَبَبك عن شهود الحق وجود شيء معه: أله مع الله تعالى الله عما 
يشركون 4. ولكن حجبك عن شهوده توهُمُ وجود موجود معه. ولا شيء معه. وكا كان 
لاف يفاش لاقي اا 

- أرجو أن ينتبه القارىء إلى كيفية تفسيرهم للآية: «أإله مع الله. . 4. 

ويقول: واعلم أن سرٌ الخصوصية الذي جعله الله في بواطن أوليائه» وسّتره بظهور 
وصف بشريتهم, قد يُظهره عليهم على وجه خرق العادة» فقد يُظهر على وليه من قدرته 
وعلمه وسائر كالاته ما تحار فيه العقول وتذهل فيه الأذهان. لكن لا يدوم ذلك لهم . بل 
يكون على سبيل الكرامات وخرق العادات, يُشرق عليهم شموس أوصافه. فيتصفون 
بصفاته ثم يقبض ذلك عنهم فيردهم إلى حدودهم, فنور الخصوصية» وهي المعرفة, 
ثابت لا يزول» ساكن لا بحول؛ وسرّهاء وهوكلاته تعالى» تارة يشرق على أفق 
بشريتهم فيستنير بأوصاف الربوبية» وتارة ينقبض عنهم فيردون إلى حدودهم وشهود 
عبوديتهم , فالمعرفة ثابتة» والواردات مختلفة, والله تعالى أعلم29 . 

ويقول: .. . وقال سيدي علي رضي الله عنه. على قول !أشيخ أبي الحسن 
الشاذلي في شأن الخلق : «أراهم كاطباء في الهواء. إن فتشتهم لم تجدهم شيئاه. قال: «ى 
إن فتشتهم وجدتهم شيئاء وذلك الشيء ليس كمثله شيء» يعني : وجدتهم مظاهرمن 


.١60ص إيقاظ الهممء ص"". (9) إيقاظ الهمم.‎ )١( 
(؟) إيقاظ الهممء ص199.‎ 


١وا/‎ 


مظاهر الحق . أنواراً من أنوار الملكوت فائضة من بحر الحبر وت297. 


- نرى في هذا النص مسترت نويع مدان بوئدة الإيارن. فقف 
طون ومخطوون: 


ويقول ابن عجيبة أيضا : 


ين افق كاوق أن التاق اراك النوينو يه ةق الباطون 
والتحمُقَ بأوصاف العبودية يكون في الظاهر, فالحرية في الباطن على الدوام» والعبودية 
في الظاهر على الدوام» فحرية الباطن هي شهود أوصاف الربوبية » وهو معنى «التعلق 

با». لكن إن كان مجاهدة 5 وإن كان طبيعة وغريزة و 

. . . والحاصل أن عظمة الربوبية ظهرت في مظاهر العبودية» فمن نظر للعظمة 
صرفاً تحقق بعظمة الربوبية» ومن نظر بظاهر المظهر تحقق بأوصاف العبودية» والكامل 
ينظر لما معاً فيتحقق بعظمة الربوبية في الباطن, ويتحقق بأوصاف العبودية في الظاهر, 
فيعطي كل ذي حق حقه: فالتجمع في باطنه مشهود, والفرق في ظاهره موجود” . . 

ويقول: . . . اعلم رحمك الله ووفقك للتسليم لأوليائه. أن الحرية إذا تحققت في 
الباطن» لا بد من رشحات تظهر على الظاهر فكل إناء بالذي فيه يرشح. . . ولذلك 
نجد أهل الباطن رضي الله عنهم علي أقوياء في الظاهرء 16 
تستخرجها القدرة منهم. فيظن الجاهل بحالهم أن ذلك دعوى وظهور! وليسن كذلك:. 
وإنها ذلك رشحات من قوة الباطن لا قدرة لهم على إمساكهاء منها ما يكون تحدثاً 
بالنعم» ومنها ما يكون نصحاً للعباد ليعرفوا حاهم فينتفعوا بهم في طريق الإرشاد؛ ومِنْ 
هذا الأمر رفضهم كثِير من أهل الظاهر المتعمقون في العبادة أو المتجمدون على ظاهر 
الشريغة460, 

- يوضح ابن عجيبة في هذا النص سبب تصريح العارفين بمعارفهم , وطبعاًء صار 
القارىء الآن يعرف معنى عبارة «الحرية»)» فهي ضد العبودية» وتحققها في الباطن يعني 


)١(‏ إيقاظ الهممء ص ؟5١.‏ (*) إيقاظ الهممء ص”185. 
(؟) إيقاظ الهمم» ص184. 


لحل 


استشعار السالك أنه ليس عبداً بل هو الله . 


ويقول: . . . وقال في «لطائف المنن» : وأشبه شيء بوجود الكائنات إذا نظرت إليها 
يعن النصيرة وجو الظلال ... ومن هاهناتيين لك أن الحيحات ليس آمرا وجوديا بييكف 
وبين الله تعالى » ولواكان بينك وبينه حجاب وجودي للزم أن يكون أقرب إليك منه! ولا 
شيء أقرب من اللهء فرجعت حقيقة الحجاب إلى توهم الحجاب”". . 

ويقول «معلقاً على قول ابن البنا السرقسطي» : 

حتى إذا جاء. بون القلب٠‏ .عوطت إذ ذاك يكل خطب 
فقيل لو عرقْمد بكوني 2 قيل إذن فاخ لع نعال الكون 

يقول: إذا وصل النور. مِن ناحية المذكور. إلى جبل الطورء وهوقلبك المستور, 
بحجاب هيبة المذكور, رَفَع عنه الستور. ونخاطبه حينئذ بكل أمرجليل» وسرّجليل» فلا ' 
تعلم نفس ما خصّص به من المساررة» والمصافاة, والمكالمة, والمناجاة» فيناديه لسان 
الملكوت مترجما عن عالم الجبر وت : يا أيها العبد الشائق إلى حضرتي ., لتعاين سر قدرتي 
هلا عرفتنى بكوني» وقنعت بذلك منى؟ فيقول العبد المشتاق إلى حضرة التلاق : لا أريد 
إلا يسيك الكريم» ومشاهدة لك اللي فيقول له الحق جل جلاله : إن أردت هذا 
الخطب الجسيم, والأمر العظيم؛ فاخلع عنك نعال الكونين, وتخطٌ بقدم همتك نعيم 
الدارين» فإذا خلعتٌ عنك الحظوط والهوى, فأنت بالوادي المقدس طوى”). 

ويقول: . . . فأوصاف الربوبية رفيعة القدر عظيمة الشان. وأصاف العبودية 
خسيسة القدردنيئة المقدار, فلا مناسبة بينهه| في القدر. مع تلازمهم| في المحل بتحقيق 
الوحدة, فهما متلازمان في القيام , متضادان في الأحكام” . 1 

- هذا القول مثل قوهم : «واتحد فيه النجومع الورد», وقوهم : «وفي الخنازير مع 
القرود» . . وغيرها. . 


ويقول: إذا حققت أن الأكوان ثابتة بإثباته» ممحوة بأحدية ذاته» علمت علم يقين 


. 4١9 إيقاظ الهممء ص١١7. (") إيقاظ الهممء ص‎ )١( 
(؟) الفتوحات الإلهية, د‎ 


ك1 


أن الأكوان والمكان والزمان لا وجود لحاء وأن الحق كما كان وجوده وحده ولا أين ولا 
مكان. بقي كذلك, لا أين ولا مكان ولا زمان. نور أحديته محى وجود الأكوان» فانتفى 
بوجوده الزمان والمككان. ولم يبق إلا الواحد المنان2©. . 

ويقول: . . . ثم قال «أي ابن البنا السرقسطي) : 

أو قال بالظهور. والحلول فبدعة يقدحٌ في الأصول 

قلت: (القائل ابن عجيبة): مراده بالظهور: ظهور الذات العالية لبصر الحسء. 
حتى تدرك بالبصر الحسي » وقد قال تعالى : #لا تدركه الأبصار»» وإنما تدركه 
البصيرة, فإذا انفتحت وقوي نورهاء استولت على البصرء فصار الحكم لماء فالبص رلا 
يرى إلا الحس. والبصيرة لا ترى إلا المعنى ؟ وقد يتلطف الحس فيصير كانه معنى » 
فيكون ما تراه البصيرة في حق العيان» وهومحل الشهود. إذ الحس لا يفارق المعنى » وأما 
الحلول؛ فمعناه: إثبات «السوى» وحلول الألوهية فيه. وه وكفر صرا » فمن أدعى 
شيئاً من الهو طون فارفضهء فقد أتى ببدعة تقدح في أصول إيانه والعياذ بالله من 
الزلل. ثم قال (أي السرقسطي) : 

وقوله أنا الذي أهواه قبي لالفناعنهفأقصاه 

إذا قال الفقير: «أنا من أهوى ومن أهوى أنا»., قبل تحقق فنائه. فا أبعده عن 
الصواب, وإذا تحقق فناؤه. فلا يقول ذلك إلا مع من يُصدّقه في حاله» وإلا تعرض 
لقتله9) , , 
© تعليق : 

يعنى بالظهور: الرؤ ية بالعين المجردة «الحاسة البصرية» وقد مر معنا معنى 

القرك عنذهم. وقد ع ول في عصرنا هذاء عن الحلول بقولهم : «التليّس»» وقد 
سمعت من يقول: «إن الولي يتلبسه الله وفي هذه الحالة. عندما يتكلم الولي. 
فالمتكلم حقيقة هوالله ...2 وطبعا قائل هذا القول هوإنسان جاهل بالصوفية, 


. إيقاظ الهممء ص/!79‎ )١( 
زفة الفتوحات الآهية. ص 408 وكه؛؟.‎ 


فالحلول عندهم كفرء وكذلك الاتحاد! لأن هذا وذاك لا يكون إلا بين اثنين» ولا يوجد 
إلا واحد. 

والتعليقات كثيرة» أتركها للقارىء. 

ويقول ولي الله الدهلوي”' : 

والفناء إما شفاهي., وإما حجابي, أما الشفاهي فانصباغ بحقيقة الذات, لا 
لتيناكو ا سوا فاك ]لاد انها حر كدي نح امراب له تير الايتكراز 
التجليات», قويٌ جذبه لا يغادر حالا ولا شيئا إلا غلبه وقهره. ولا يدعه حتى يبلغ 

... وذلك لأنه ربم لم يتحقق الفناء الشفاهي . وحينئذ تظهر النفس في صورة 
الأرنؤقية ‏ قتسية زوانن: لفت عرلافه غويا كنديد الى اطناة م0 لعن 

- قوله : «فسورة مزاجه). أي : «فسورة مزاج الفناء» . . 

- وقوله : (. . . فيعسر زواله). أي : يعسر زوال ظهور صورة الربوبية. فيبقى الولي 
يقول عن نفسه: «أنا الحق . . .). ش 

-وقوله: رطقت خرادقة نا ميد ب ا نعلم ما هوهذا الخزي؟ إنه 
التكفير. . . والقتل . ٠‏ 0 

ويقول: وأما الخاص. فكل فناء في حضرة الذات, كان مع الصورة المزاجية . . 
وأصل مذهبهم أن يتجشموا عملا نيرنجيّاء وذلك العمل أن يتلطفوا من أنفسهم . 

فأول ما ينقدح استناد الأفعال إلى الله سبحانه. فهناك يتوكل على الله ولا يخاف إلا 
إياه. وهذا ظَهّرٌ السرّفي الدرجة الأولى . وأما بطنهاء فأن يرى الله سبحانه في عين كل 


)١(‏ أبوالفياض ول الله أحمد بن أبي الفيض عبد الرحيم الدهلوي (نسبة إلى دهلي) شيخ محدثي الهند في القرون 
الأخيرة» توفي سنة 111/5ه. 


5) الخير الكثير.» ص”5١٠.‏ 


فعل على أن الفعل من أستاره وتقيداته. ووجه أوليتها أن الأفعال على شرف العدم في 
نفس الأمرء وإنا الموطن العلمي من تمثلات هذا الموطن. وهذه هي «المحاضرة» 

وثانياً: ينقدح لهم استناد الصفات بأجمعها إليهء فيرى أن كل بصر.فهومن بصرهء 
وكل سمع فهو من سمعه. إلى غير ذلك ؛ ولعلك حرور باقتناص بطنها ووجه ثانويتها. 
فهذه هي «المكاشفة). 

وثالثاً: ينقدح استناد الذوات. فيرى أن كل ذات فهومن ذاته. فإذا انتقل إلى 

بطنهاء وهوأن الواجبّ جل مجه سَنْخْ كل موجود. وأن كل موجود مُاض منه إفاضة 
مقدسة. ثم السير إلى الله. وهذه هي «المشاهدة), ثم إن جذبات الله تعالى تجاذبه حيناً 
تعرفا عق ترتفع الحجب والتقيدات ولا يبقى إلا ذو الجلال والاكرام في وحدته 
وكبريائه. ويكون المدرّكٌ عينَ المدرك, فلا يعلم بالعلم الحضوري إلا الله 
سبحانه2), . . اه. 

مر هذا النص في معناه أكثر من مرة في الصفحات السابقة » ملخصه أن السالك في 
م ل لعفا ي إلى معرفة وحدة الوجود. يمر في ثلاث مراحل : 

أولاً : معرقئة وبحدة الأقفال حي يكناهد الواصل ذوقاً واستشعاراً أن كل الحركات 
التي تجري في الكون هي حركات الواحد وأفعاله, وهذه هي المحاضرة. 

ثانياً : معرفة «وحدة الصفات» حيث يشاهد الواصل أن الصفات جميعها التي يراها 
المحجوبون صفات لمخلوقات, مثل: سميع. بصير. طويل. عريض. أحمر. أخضرء 
شجاع. جبان. . هي صفات للواجب جل مجده (حسب تعبير الدهلوي) تظهرني 
تعيناته التي يظنها المحجوبون غيره. وهذه هي «المكاشفة». 

الثاً: وحدة الذات. أو وحدة الوجود. وهذه هي «المشاهدة». وفي واقع الأمر. إن 
الأصل هووحدة الوجود. وما وحدة الأفعال ووحدة الصفات إلا نتائج لما 


وجب أن نعرف أن هذا الترتيب قد يحصل لواصل وقد لا يحصل . وهوتابع ‏ إلى 
حد مال لتوجيهات الشيخ وإححاءاته . 


.١٠١©و‎ ٠١ الخير الكثيرء ص؛‎ )١( 


ويقول ولي الله الدهلوي أنه 

لأمرلتك صدور الكائنات الدنسية من سَنْحْ القدوسية على سبيل الظهور 
والتمثل» فإنه لكل متدنس قدوسية هي أقرب من حبل وريده؛ وهو أبعد منها بها هوهو 
كبعد المشرقين2©07. . . اه. 

- هذه المقولة هي مثل مقولة ابن سبعين : «واتحد فيه النجومع الورد»). ومثل مقولة 
الششتري : «وفي الخنازير مع القرود). ومقولة ابن عجيبة : «متلازمان في المقام متضادان 
ف الأحكام). ومشل قول قائلهم : «وما الكلب والخنزير إلا إطنا». وغيرها من الأقوال 

ويقول أيضاً مقرراً: 

قال الشيخ صدر الدين القونوي9' : الحق بمتحانة سي ود وجوده» لم يصدر 
عنه إلا الواحد. لاستحالة إظهار الواحد وإيجاده ‏ من حيث كونه واحداً ‏ غير الواحد؛ 
وذلك الواحد عندنا هو الوجود العام المفاض على أعيان المكونات ما وجد منها وما لم يوجد 
مما سبق العلم بوجوده؛ وهذا الوجود مشترك بين القلم الأعلى الذي هو أول موجود. 
المسمى بالعقل الأول أيضاء وبين سائر الموجودات, ليس كم يذكره أهل النظر من 
الفلاسفة, فإنه ليس ثمة عند المحققين إلا الحق, والعالم ليس بشيء زائد على معلومه 
لله تعالى ول المتصفة بالوجود قانيا: ..اه. 
© اللمللاحظات : 

نلاحظ في هذا النص ما يلى: 
١‏ - وضوح عقيدة وحدة الوجود. 
؟ - إيهان قطبين كبيرين بها «القونوي صاحب النصء والدهلوي الذي أورده مقرًا بها 


(1) الخير الكثيرء ص١7‏ . 20 

(؟) صدر الدين محمد بن إسحاق القونوي تلميذ ابن عربي وابن زوجته. له مكاتبات مع نصير ين الصوسي 
وزير هولاكو, مات في قونية سنة /ااه / 118١م‏ . 

م الخير الكثيرء ص/”7 . 


ال 


فيه) . 
- العقيدة الإساعيلية التي هي أصلاٌ من ابوناليات” العو بلقن والعقل 
وه 
4 - محاولتهم 0 بين الإسلام واليونانيات عندما جعلوا العقل الأو ل (ؤهومن 
اليونانيات) هو القلم الوارد في الحديث الشريف. 
ه-يخالفون أصحاب اليونانيات (أهل النظرمن الفلاسفة) الذين يقولون : إن العقل 
الأول انفصل :عن الحق سبحانه وصار كأنه غيره رغم أنه صدر عنه بالفيض » بينا 
يقرر المحققون (أي الضوفية) أنه ليس ثمة إلا الحق. حيث لا وصل ولا فصل ولا 
غيره. وللعلم : القلم الأعلى الذي هوأول موجود., المسمى بالعقل الأول. هومحمد 
ير عندهم . 
ويقول الدهلوي أيضاً مقرراً: 
قال مولانا عبد النرحمن. الجامي 7 بعدما فصّل القول في تسويغ كون الوجود العام 
المنبسط على هياكل الموجودات عينَ الواجب جل مجده بهذه الألفاظ : الصوفيون القائلون 
بوحدة الوجود, لما ظهر عندهم أن حقيقة الواجب هو الوجود المطلق, لم يحتاجوا إلى إقامة 
الدليل على توحّده ونفي الشريك عنه (أي الشريك في الوجود), فإنه لا يمكن أن يتوهم 
فيه اثنينية وتعدّد من غير أن يُعتبر فيه تعين وتقيذ29. . . اه. 
في هذا النص يظهر إيمان الجامني والدهلوي بوحدة الوجود. وكلاهما من 
الأقطاب . ١‏ 


ويقول أحمد زينى الدجلان2©: 


. . قال أهل المعرفة إن تل الحق سبحانه وتعالى على الدوام» ولا يمنع من ظهور 


/ نور الدين»؛ عبد الرحمن بن أحمد الحامي » ولد في جام من بلاد ما وراء النبرء وتوفي في هراة سنة 894ه‎ )١( 
17م. ش‎ 

(9) الخبر الكثيرء ص8”.. 

راد عب السام فيان ااال رشي لاله الطريقين أحمد بن زيني الذجلان: ولد في 
مكة وتوفي في المدينة سنة 4؛ ٠‏ ١ه‏ / 18485م. 


تلق 


أنوار التجلي إلا الاشتغال بالسّوى والإقبال على الغير. فلذلك يأمرالأشياخ المريدين 
بذك رلا إله إلا اللهء لأنها مكنسة الأغيار. فإذا ذهب السوى ظفر بالمولى. فالحق سبحانه ' 
وتعالى ليس بغائب, إن| الغائب أنت لاشتغالك بسواهء ايت تراىء 
وهذا هومقام الإحسان, فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

وههنا نكتة ذوقية في قوله كل : «فإن لم تكن تراه فإنه يراك»؛ فهمها بعض العارفين 
حيث قال: «تكن» تامة بمعنى توجدء أي فإن لم توجد. بأن فنيت فيه فإنك تراه. أي 
إذا فقت يمت الفناء. نلت مقام الشهود. وهوالرؤ ية القلبية التي تصير في الآخرة 
بصرية؛ ول شك عن على ذلك أن مقتضى هذا المعنى أن يكون «تراه) جواب الشرط. 
ومقتضى قواعد العربية حذفٌ الألف من «تراه» لأنه محزوم جواباً للشرط . لأنا نقول: إن 
بعض العرب يبقي مثل هذه الألف في الفعل المجزوم , فلا مانع أن يخرج ذلك على تلك 
اللغة لإفادة هذا المعنى اللطيف؛ ويكون قوله : «فإنه يراك» كلاماً مستأنفاً . 

والحاصل أن الأصل في ذلك كله التحلي بالتوحيد. ومعرفة أن الأشياء كلها صادرة 
منه سبحانه وتعالى . ومستمدة من فضله . فل وأنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك 
ومحودعاويك لم تصل إليه أبداً. 

ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطَّى وصفّك بوصفه. وبَعْتَك بنعته. وأوصلك إليه 
بها نه إليك. لا بها منك إليهء عناية بك29©. . . اه. 

- نحن في هذا النص. أمام أسلوب جديد ومبتكر في تفسير الحديث.» ولا حاجة بنا 
للتعليق. لأنه من البدهي أن الذي يحرف كلم رسول الله يك من بعد مواضعه. يكون 
منحدراً في منزلقي سحيق . 

وقد أصبحت - الآن ‏ العبارات : «الأشياء كلها صادرة منه ومستمدة من فضله). و 
وفنا منتاوكك وعر دعاويك + مفهرمة اما لديناء فالعتارتان الأولنان تعبات الرسحدة 
والثانيتان تعنيان : «الفناء عن الأغيار» أي عدم شهود الخلق. فلا خلق موجود . 


ويقول: ... فالسالك سائر عن عالم الطبيعة إلى عالم الملكوت. ومنه إلى عالم 


.7١ا/و‎ 7١5ص تقريب الأصول لتسهيل الوصول.‎ )١( 


ه" 


الجبر وت. ومنه إلى عالم حضرة اللاهوت, حضرة تمحى فيها العبارة والإشارة. وتذهب 
الأسماء والسرسوم . ولايبقى هناك مشهود إلا الحي القيوم » فإذا ظهرت شمس المعرفة ذهبت 
نجوم التفرقة فلا يشهد المنتهي إلا مولاه. ولا يظهر له فعل ولا وصف ولا وجود إلا لله 
فمن عرف الله شهده في كل شيء, فلا يتوحش من شيء ويستأنس به كل شيء» 
ويستأنس هومن كل شيء؛ ويشهد معنى قوله تعالى : طإكل شيء هالك إلا وجهه ‏ 
عياناً. ويفهم معنى قوله يهِ: «أصدق كلمة قالها الشاعر لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله 
باطل». وتشرق على قلبه لمعة من قوله تعالى : «إهو الأول والآخر والظاهر والباطن» » 
ويتجلى له: «إفأين| تولوا فثم وجه الله4. ويرتفع عنه اشتباه معنى : إونحن أقرب إليه 
من حبل الوريد». وينطق بالحق, لأن الحق يكون حينئذ سَمعَهِ وبصره ولسانه. كما في 
لاني القدسي : «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصربه لسانة 
الذي ينطق به)» . 

والحاصل أن العارف يصل إلى حالة يفنى فيها عن أفعاله وأوصافه وذاته. فلا يشهد 
إلا فعل مولاه وأوصافه وذاته. وهذا يسمى جمعاً. ومع ذلك لا يحجبه هذا عن قرقه . 
فالعارف لا يحجبه جمعه عن فرقه, ولا فرقه عن جمعه. ولا صحوه عن سكره, ولا سكره 
عن بو ويوضح لك شَمّة من ذلك قوله تعالى : ونا رديت إذ رفي ولكق الله 
رمى » فنفى عنه الرمي أولاً بقوله : «إوما رميت4. وهوعين الجمع. وأثبته ثانيا بقوله : 
«إذ رميت. وهوعين الفرق, ثم قال: #ولكن الله رمى 4. أي إن الرمي منسوب إلى 
الله . ْ 

ويقول مصطفى العروسي ”7 «شيخ مشايخ الإسلام) : 

الحمد لله الذي عين الأعيان بفيض نوره الأقدسء وقدّرها بعلمه في ذاته على وجه 
الحكمة الأنفس . . . فسبحانه من إله قد تجلّى بذاته لذاته. فأبدع آدم وأودعه مظاهر 
أسمائه المنعوتة (بالعالم). وأجمل فيه جميع الحقائق وأهم. فجعله مظهر اسمه الجامع ل 
تأخر وتقدم. وجعل له من نعوت التلوين ما قد يكون بغير التمكين مزلَةٌ للقدم. ومنحه 


)1١(‏ شيخ الجامع الأزهر حتى سنة 1417م مات سنة 18975 الموافق ل 117917اه. 
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سر العليم الأعلم؛ فهو العام(" والعلم والمعلّم والحاكم والمحكوم عليه والحكم "2 
والمسمى بالأساء الحسنى » ومرأة درج الكمال الأسنى . . . كيف لا وهو الإنسان الكامل 
والطلسم المعمى على سائر الأواخر والأوائل. . . مَنْ قيل فيه لولاك ما خلقت 
الأفلاك. . . سيدنا ورسولنا أبوالقاسم. جمع الجوامع . وسر الأسرار» من كان من نوره 
سائر الأنوار» فهو الاسم الأعظم, الناطق بلسان: «أنا سيد ولد آدم». أول التعينات 
الإلهية, وآخر الدلالات الإرشادية المبعوث إلى كافة الأرواح والأجسام, من المجردات 
والمركبات. من أول التعيين إلى اخر الختام2. اه . 

الجديد في هذا النص هوقوله : «المبعوث إلى كافة الأرواح والأجسام من المجردات 
والمركبات»!! وهذا الكلام يعني أن محمدا يكلِةِ مبعوث إلى القرود والذئاب والررة 
والفتران والكلاب والخنازير! ! كا أنه مبعوث رسولاً إلى المزابل والحجارة والتراب» وإلى 
الميدروجين والأكسجين والآزوت والحديد والنحاس . . ! لكن ما هي رسالته لهؤلاء؟ ! 
الكشف أعلم! ! لأن الكشف يعلم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشرء ويعلم مالم يعلمه رسل الله ولا كتبه - والمشتكى إلى الله -. 

-كما نرى العبارة : «أول التعينات الإلهية وآخر الدلالات الإشارية»» التي تعني : 
«أول تشكل صدرعن ذات الله وخاتم الرسل»؛ وقد عرف «المقربون الصديقون الأولياء 
العارفون» هذا الأمرمن حديث موضوع , وضعه أحد الكذابين الضالين المضلين. ولكن 
كشفهم صحح هذا الحديث, وإذا قال الكشف فصدقوه! فإن القول ما قاله الكشف!! 

ويقول: ... وهذه الحضرة «أي حضرة الذات الأحدية. أوحضرة العماء» أو 
الحضرة الواحدية». تتعين بالتعين الأول لأنها محل الكثرة» ومظهر ظهور الحقائق 
والنسب الأسمائية» وكل ما تعين فهو تخلوق» فهي العقل الأول. . . القائل بهذا القول 
يسمي هذه الحضرة بحضرة الإمكان. وحضرة الجمع بين أحكام الوجوب والإمكان» 
والحقيقة الإنسانية» وكل ذلك من قبيل المخلوقات, ويعترف بأن الحق في هذه الحضرة 


(1) وردت في الكتاب «فهو العلم والقلم والمعلّم) وهي غلطة مطبعية ى] هوواضح . 
زفة وردت في الكتاب «المحكم». وهي غلطة مطبعية ى] هو واضح . 
زضسة حاشية العروسي » ص3 . 


0 بصفات الخلق . . ويوضح قولنا: ويشار بالألف إلى الحضرة الأحدية» أن 
الحقيقة إن أخذت بشرط أن لا يكون معها شيء, فهي المساة بالمرتبة الأحدية المستهلكة 
فيها جميبع الأساء والصفات. وتسمى انف «جمع الجمع). و«حقيقة الحقائق»» و 
«العماء». وإن اخذت بشرط شيء: فإما أن تؤخحذ بشرط جميع الأشياء اللازمة لهاء 
كلياتها وجزثياتها المسماة بالأسماء والصفات,. فهي المرتبة الإلهية المسماة عندهم 
«بالواحدية». و«مقام الجمع». وهذه المرتبة باعتبار الإيصال لظاهر الأسماء المي هي 
للأعيان والحقائق, إلى كالاتها المناسبة لاستعداداتها في الخارج» تسمى مرتبة 
والتسوينةة وروإن أخئلات لا بسرط اش .ولا بشرط لأ شن بغ فهئ المسزاةا ب« الحوية 
السارية في جميع الموجودات»» وإن أخذث بشرط ثبوت الصوّر العلمية فيهاء فهي مرتبة 
«الاسم الباطن المطلق» والأو ل» والعليم. ورب الأعيان الشابتة»؛ وإن أخذت بشرط 
كليات الأشياء فقطء فهي مرتبة الاسم : «الرحمن, ورب العقل الأول المسمى بلوح 
القضاء. وأم الكتاب. والقلم الأعلى». وإن أخعذت بشرط أن الكليات فيها جزئيات 
مفصلة ثابتة من غير احتجابها عن كلياتها فهي مرتبة الاسم «الرحيم . رب النفس الكلية 
المسماة بلوح القدرء وهو اللوح المحفوظ, والكتاب المبين». وإن أخذت بشرط أن تكون 
الصور المفصلة جزئية متغيرة» فهي مرتبة الاسم «الماحي والمثبت والمحبي » رب النقفس 
المنطبعة في الجسم الكلي, المسمى بلوح المحووالإثبات». . . ومرتبة الإنسان الكامل 
عبارة عن جميع المراتب الإية والكونية» من العقول والنفوس الكلية والحسية. ومراتب 
الطبيعة إلى تنزلات الوجود, وتسمى بالمرتبة العمائية أيضاًء فهي مضاهية للمرتبة 
الإلمية» ولا فرق بينهما إلا با!.ربوبية والمربوبية» فلذلك صارخليفة الله سبحانه 
وتخالق اك ا اد 


© الملاحظات: 
نلاحظ في هذا النص الطويل «وقد حذفت منه كثيراً» ما يلي : 
١‏ -يُظهر أن الأسماء الحسنى هي مظاهر الكون. ويضيف إلى الأسماء الحسنى » أسماء 


)3( نتائج الأفكار القدسية. «حاشية العروسي» » ص©6. 
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ابتدعها القوم على أنها من أساء الله مثل : «اطوية السارية. .). 

١‏ - يوفق بين الفلسفة اليونانية «الأفلاطونية الحديثة» التي تبناها الإساعيلية» وبين 
العقيدة الإسلامية, وفي هذا دليل على أن في الصوفية نسَغاً يونانيًا . 

- يبين عقيدة القوم بالإنسان الكامل. وأفكار غيرها يراها القارىء . 


ويقول: ... زظبل الإله هو الإنسان الكامل المتحقق بالحضرة الواحدية, والعال 
الذي هوعلامة على وجود موجده «الظل الثاني»» إذ ليس إلا الوجود الحق الظاهر بصور 
الممكنات كلهاء فلظهوره بتعيناتها سُمّيَ باسم السوى والغير» :وذلك باعتبارإضافته إلى 
الممكنات. إذ لا وجود للمكنات إلا بمجرد هذه النسبة, وإلا فالوجود عين الحق. 
فالممكنات ثابتة على عدميتها. . . فالعالم صورة الحق. والحق هوية العالم وروحه2©". . 


ويقول: ... وإن جميع الموجودات مستمدة من وجوده. فهوهي وهي هو. على 
معنى : (لا هوإلا هو, كان الله ولا شيء معه. ويبقى الله ولا شيء معه)». وإنما الكائنات 
تعينات له محصوصة في أزمنة محصوصة محكوم عليها بأحكام مخصوصة, ثم إليه يرجع 
الأمر كما بداء الِكُمٌ عَليّة وأسرار إلهية علمها من علمها وجهلها من جهلها بتدبيره 
تعالى وتقديره» لا يسأل عما يفعل فافهم. ولا تك أسير النقل والتقليد"". . . 


ويقول الشيخ عبد الرزاق القاشاني»: 


00 أي كل خلق تراه العين فهوعين الحق . . ولكن خيال المحجوب سه خلقا 
لكونه مستورا بصورة خلقية» محتجبا مهاء وإن كان متجلياً لم يعرفه9). . . 


.8 / ١ نتائج الأفكار القدسية:‎ )١( 

.٠١ / نتائج الأفكار القدسية: ؟‎ )١( 

(") الأستاذ الفاضل والعالم الكامل الشيخ عبد الرزاق القاشاني» تؤفي بعد سنة ٠"الاه,‏ وكان محله أن يرد في مكان 
سابق حسب تاريخ وفاته. لكني أوردته هنا لأنني لم أعثر على ترجمة له. ولم أعرف تاريخ وفاته» وظننت أنه من 
أحياء القرن الثالث عشر هجري» فأوردته هناء ثم عبرت على كتاب آخر له هو«رشح الزلال في شرح الألفاظ 
المنداولة بين أرباب الأذواق والأحوال»» وقد ذكر المحقق في مقدمته أنه توفي بعد سنة ٠‏ لاه وهوشيعى 
(حسب الصوفية. بين الأمس واليوم ص5١).‏ وكتبه مقدسة عند جميع المتصوفة السنة والشيعة . 1 

(؛) شرح فصوص الحكم للقاشاني» ص 195 . 


4 


© الملاحظة : 
يقول: «الحق خلق وما الخلق حق»», وقد شرحها العيدروس فيا مرقبل صفحات» بقوله 
بعد شرح: «. . . فلا يصح أن يقال: الخلق عين الحق.. . . بخلاف أن يقال: الحق 
عين الخلق, فإنه صحيح. . .». بينما نرى القاشاني يقول: «كل خلق» فهوعين الحق», 
وهو اختلاف في أسلوب التعبير فقط . 

ويقول: .. . فمن عرف علم الطريق» وأنه ليس إلا الحق, إذ لا شيء غيره, 
عليه. عرف أن أسفل سافلين لا يخلوعن الحق, فعلم أن الجهنميين في القرب وإن توسموا 
اعد يي 

ويقول: . . . وإن تعلقت مشيئته بإرادة الرزق لنا من لدنهء فهوالمراد أن يكون لنا 
رؤقاً؛ من حيث إنه الوجود الحق, فيوجدنا كا يشاء. ويختفي فيناء ويظهرنا كالغذاء 
بالنسبة إلى المغتذي ؛ فإنا نقوش وهيئات وشؤ ون وتعينات لا وجود لنا ولا تحقق. فهو 
المتعين بناء ومظهرناء وغذاؤنا بالوجود, كما نحن غذاؤه بالأحكام9). . 

ويقول أحمد الصاوي المالكي الخلوتي 22 في شرح الصلوات الدرديرية : 

«بتجل الأسماء والصفات» أى : بظهور أسائك العظيمة وصفاتك الكريمة بحيث 
لا نشهد حادئاً من الحوادث, ولا كوناً من الأكوان» إلا بشهود الأسماء والصفات قبله. 
لكون الأكوان آثارهاء وهو معنى قوهم : «العارف يرى الله في كل شيء»2 وقول بعض 
العارفين : 

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 

ومعنى قول سيدي عبد الغني النابلسي : 


كل شيء عقد ‏ جوهر حلية الحسن المهيب 


() من شيوخ الطريقة الخلوتية عاش في مصر وأخذ عن الدردير» مات في سنة ١74١‏ في مصر. 
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ومعنى حديث: (لا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي 
بها. . المحديث). أي كنت مسموعه عند سمعه الحوادث» مبصوره عنذه إبصاره 
الحوادث » وحوله وقوته عند بطشه ومشيهء أي يشهدّني كذلك. لأنها آثاري وهي ظاهرة 
بي على حد قول بعض العارفين: 
الله قل ناعرو ونح ستري. ‏ اوعقي مانا بلوغ كال 
فالكل دون الله إن حقفقته2 عدم على التفصيلوالإجمال 
من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال 
وهذا المقام هوالمسمى بوحدة الوجود. ولا يدركه الشخص إلا بعد الفناء في الأحدية 
الذي قال فيه ابن بشيش : «وزج بي في بحار الأحدية»؛ ووحدة الوجود هذه يسمى 
صاحبها في مقام «البقاء) ويسمى «غرقان في بحر الوحدة» التي هي شهود المولى من حيث 
قيام الأساء والصفات به(©. . 
ويقول الشيخ حسن رضوان”2) من منظومته «روض القلوب المستطاب» : 
وتنجلي الرقائق المطلوية6 في لفظةٍ والحكمةالمنوية 
لا سيم ما كان في العقائد فإنه مر:. أعظم المقاصد 
وحسبه من ذلك المقصود ‏ إشراق نور عدا الوجود 
وكل ما سواه نجمٌ آفل 2 بل في شهود العارفين باطل 
' فليس إلا الله و«المظاهر ‏ لحم لةالأساء وهوالظاهر 
ففخ ففجة: هراكته- حتقهاظ. اهن الأسبعا عليه اتنترفا 
وتدات ا الشسا فك المتفصوقة” ١‏ درك ماهس اكور 


- قوله : «وكل ما سواه نجم أفل بل في شهود العارفين باطل» هي شهادة واضحة 


. 5١ص الأسرار الربانية والفيوضات الرحمانية»؛‎ )١( 

(9) الشيخ حسن رضوان من كبار القوم » مصري توفي عام ١٠1ه,‏ ومنظومته هذه | يقول زكي مبارك. تقرب 
من اثني عشر ألف بيت» وربها كانت أعظم منظومة في قواعد التصوف. 

(*) من كتاب التصوف الإسلامي لزكي مبارك: 36١ / ١‏ . 


"1١ 


وجريئة من «عارف» أن العقيدة الإسلامية باطلة في شهود «العارفين»., لأهها لا تؤمن 
بوحدة الوجودء ولأن القرآن الكريم يحكم على القائلين بوحدة الوجود بالكفر المبين» 
#وجعلوا له من عبادة جزءأ إن الإنسان لكفور مبين» . 

-وقوله: «فليس إلا الله والمظاهر». يذكرنا بالذكر: «ليس إلا الله» الي استعمله 
جماعة منهم بدلا من ولا إله إلا الله كما من انما 


ويقول أيضاً: 


إذا مَنَّ الحق تعالى على عبد من عباده» وصافاه بصفاء نفسه من كدورة التعلق بم 
سواه وطهره من جنابات غفلته ورعونات شهوة تس اناد افيه حي القن وبلغ 
بذلك مرتبة «جمع الجمع). ولحقت نفسه بعآلمها العلوي الأصلٍ. قامت به حينئذ رقيقة 
افيه داه عن مفاضة من جانب الحق تعالى بفيض رحمانيته» ينكشف له به سريان 
الوجود الحق في جميع ذرات الممكنات» كد لاك الأسهاء والصفات» وظهوره ف كل 
مظهر بحسب استعندادفى كشفاً اا وذوقا 00 فيرى الحق في الخلق. والخلق 
بالحق ؛ .وهذا هو مشهد كمل العارفين المحققين9©..اه. 

.- قبل الانتقال إلى غيره. لا بأس من إيراد شهادة تزكية للشيخ:. عد وين 
لف كبرى في الججامع ارين كر دنه مبارك 00 الأستاذ الشيخ ممصطفى 
رضواآن. كثر فيه العلناء 000 فهومن المداة فجت 11 : 

ويقول الشيخ محمد مهدي الرواس «قطب :الغوث) : 

قلنا لم الشكر والاعتبار, وطرحٌ الدنيا عن الأفكار والاشتغالٌ بالمؤثرعن 
الآثان إذ ما ف الدار غيره ديار 9 . 

ويقول: وبويعت في الحضرة. على دوام الحضور بالانفراد الطوري من حيث 
مشهد القلب إلى الله تعالى, منقلباً عن مشاهدة الأكوان» ومنسلخا عنما انسلاخ مقيم 


(1) التصوف الإسلامي الزكي مبارك : ١/ه"؟.‏ (9) فصل الخطاب: .ص4؟3 . 
(5) التصوف الإسلامي الزكي مبارك : ١١‏ / 750. 


مع مراقبته ) محتر زا من انتقاد مراقبه» فإن الناقد بصير. والأمر المقصود خطير. وإلى الله 
تصير الأمور(' . 

- إن العبازة عند محمد المهدي الصيادي تذكرنا بالعبارة عند عبد القادر الحيلاني» 
فهي في القمة من حيث الأسلوب الإشاري الرمزي, وهذا النص الأخير واضح بالنسبة 
للمتمرس بالأساليب الصوفية» أما حديث العهد بها فيرى نفسه أمام كلام غير مفهوم . 

ويقول: ... وطَرّحٌ هياكل الأكوان. هوعبارة عن التحقق بالتوحيد الخالص » 
والعلم بأن الخلق والأمر لله سبحانه. ألا له الخلق والأمر"). ..اها. 
© الملاحظة : 

التوحيد في الإسلام لا يحتاج إلى طرح هياكل الكون لا كثيراً ولا قليلاً ولا جملة 
ولاتفصيلاً. أماعند الصوفية» فطرحها هو الأساس, لأن هياكل الكون لا حقيقة لها 
باعتبارها هياكل, لأن حقيقتها هي الحق . 

ويقول: المادة الشانية والتسعون من المائة الشانية: طَرِحٌ هياكل الأكوان تحققاً 
بالتوحيد. مع حفظ الآثار. وإرجاع التأثير الذي يصدر عن الكل إلى الله تعالى7. 

يعبر في هذا النص عن مقام «الفرق الثاني), وأترك تحليله للقارىء . 

ويقول: 
فظهرالقلب لقدسنه وكن 
ويقول : 
نس الأميهه ١‏ لله ال كله <ه اعد 
واربطنٌُ فيه الوسائل 
فهو برهان الدلائل 


سوأه يفلى وهر باق ١‏ يزل8) 
0ك م اد 


أمنت بلله 


3 


ىق ب واتسرك سواه 
ولوك “انعا اانا 


.6 فصل الخطاب: ص4‎ )١( 
فصل الخطاب : ص؟".‎ 6 


(") المجموعة النادرة. ص 77590 . 
)2 المجموعة النادرة, ص١9؟.‏ 
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عَرَفُوا الله وجقا ما خلا الله فباطل») 


وغب عن جميع الحادثات لريها ولا تتخذفيها سوى شغله شغلا 
وإن وهبوك العرش والفرش والفضا برمشة عين ضمن حجب فقل لا 


د 


وسر سيرتسي واسلك بهج طريقتي إلمن الله لا تشهد لدى غيره فعسلا 
وجرّدْكَ من كل الوجودات واضطجع2 على صر التسليم يا من سما عقلا 
- يشير مهذه الأبيات إلى «(وحدة الأفعال) . 
ولا تر للممتخلوق حولاً وقوة هلا قوة للخلق طرا ولا حولاً 
- البيتان يشيران إلى «وحدة الصفات»: 
ومن قاد للأغيار فاه جر سبيله ورافقٌ محب الله إن قل أو جلا9» 
هذا البيت الأخير يشير إلى ووحدة الذات)». 
في البيتين : «وإن وهبوك العرش . . »» و «وخخدذ حلوأمر الله . .»» في الشطر الثاني 
من كل منهها خلل في الوزن . 
ويقول «من صلوات له) : 
اللهم اجمعنا بك عليك, وارددنا منك إليك» وأرشدنا في حضرة جمع الجمع .» حيث 
لا فرقة ولا منعء إنك أنت المانح الفاتح» تمنح ما شئت من مواهب ربانيتك لمن شئت99. 
ويقول «من نفس الصلوات»: 
اللهم صل على المتخلّقَ بصفاتكء المستغرق في مشاهدة ذاتك, رسول الحق» 


)١(‏ المجموعة النادرة» ص:". (") بوارق الحقائق. ص78”. 
(9) المجموعة النادرة. ص584؟ و790. 
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المتخلق بالحق. حقيقة مدد الحق #أحق هوقل إي وربي إنه لحق». اللهم إنا قد عجزنا 
من حيث إحاطة عقولناء وغاية أفهامناء ومنتهى إرادتناء وسوابق «ممناء أن نصلي عليه 
من حيث هو وكيف نقدر على ذلك.» وقد جعلت كلامك خلقه. وأسماءك مظهره» 
ومنشأ كونك منه() , 50 اه. 

- نحن الآن عرق كقر امن مصطلحات القوم. ومنها «المشاهدة» وقد مرت قبل 
صفحات, إذنء فالعبارة: «المستغرق في مشاهدة ذاتك» واضحة المعنى , أترك للقارىء 
البحث عنها وتحليلها . 

وما يجب أن نلاحظه بشكل متميز» هوإدراجه للجملة : #أحق هوقل إي وربي إنه 
لحق». التي توهم الساذج أنه يعني بها المعنى المعروف في كتب التفسيرء أي إن كلمة 
«حق) تعني الصدق» لكن بشيء من التروي «لمن ترس بأسلوب القوم». يرى أنه 
يستعمل كلمة «حق» على أنها اسم من أساء الله الحسنى , فهويقول: «أحمد هوالله 
قل إي وربي إنه الله . ثم لننتبه إلى قوله : «وأسياءك مظهره», وإلى قوله : «ومنشأ كونك 
منهة)ل) وكل هذا داخل فيا يسمونه «الحقيقة المحمدية» الي هي جزء مَن عقيدة «وحدة 
الوجود) . 

أما قوله : «ومنشأ كونك منهعيى فهو أكثر وضوحاً من قول البوصير ي ف البردة : 
فإن من جودك الدنيا وضيبتها0 ومن علومك علم اللوح والقلم 

ويقول «من نفس الصلوات)»): 

اللهم بك توسلت. . . أن تصل عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إهية ربانية» 
مستاننا باع ساني الظبيقة الأدسية:. بالتشق ومدق اوتطيس با كار هونا 
الغيرية عنا في غيب غيب اللهوية, فيبقى الكل للحق في الحق بالحى » وترقينا بها في 
معاريج شهود وجود «إسنريهم أياتنا في الآفاق وفي أنفسَهم حتى يتبين لهم أنه الحق 024" . 
ويفسره الدكتور عبد المنعم الحفني : «هو الاضمحلال, أي ذهول العبد تجاه قهر الحق» . 


."4٠١ بوارق الحقائق. ص5؟”. (؟) بوارق الحقائق.» ص‎ )١( 


ن لا 


المحق : فناء وجود العبد في حضرة الحق, أوفناء وجود العبد في ذات الحق, أو. 
فناوٌّك في عيئه . 

- وسياق الكلام يُظْهرالمعنى الذي يشير ون إليه من الآية : #حتى يتين لهم أنه 
الحق 2# فهويعني أن محمد هوالحق. بجعل اللماء من «أنه) عائدة على محمد يكل 
وجعل «الحق) من أسماء الله الحسنى .: 

وهذا الكلام يدور كما هو واضح - حول الحقيقة المحمدية» وبالتالي وحدة 
الوجود . 

ويقول: 

قد حاول الجمعمٌ أقوام فأربجعهم موتى وهم بطنين الظنّ أاياء 
فالعارفون بباب الفَرّق موقفهم و«الأنبياءء العرانين الأججلاء 
قال اتحاداً أناس والحلولٌ حكوا والكل صدّمتهم في الدين دهماء 

- يقول في البيت الأول : إن أقواماً حاولوا الوصول إلى مقام الجمع. ولكنهم فشلوا 
ورجعوا خائبين موتى ويظنون أنفسهم أحياء» وطبعا يقول هذا الكلام ليقارنهم مع نفسه 

- وفي البيت الثاني يقول: إن العارفين, وهم الذين وصلوا إلى مقام الفرق الثاني «أو 
العبودية لله. ويكتمون سر «الجمع». 

- يهمنا من هذه الأبيات» البيتان الأخيران, لأنه ينفي بها الاتحاد والحلول. ونعرف 
أن الاتحاد لا يكون إلا بين اثنين يتحدان ببعضههما. وكذلك الحلول يحتاج إلى اثنين يحل 
أحدهما في الآخر. 

ويقول في نفس اله لقصيدة : ْ 
وقائلالحقلم تقلب حقيقته وإن ترئم بالتبديل ورقاء 


.١١٠١ص بوارق الحقائق»‎ )١( 


حل 


ف كتافقتة أهل القلوب فخذ 2 منهالرموزوماللسرإفشاء 
ان ل والججمع يَشْهَدَه لطفٌ وإنطاء 
ححفه الحق نت ثم يرجصعه فرقاوفني الأمر تجريد وإكساء<(») 

في الواقع . ليس هنا مكان هذه الأبيات. والتي قبلهاء فمكان هذه في فصل 
سابق » ومككان التي قبلها في ما يلحق. وقد أوردتها هنا من أجل القارىء الذي يريد 
الرجوع إلى كتب الرواس - مّن نحن في حضرته الآن ‏ فإنه سيجد في كتبه كلاماً يوهم 
لأول وهلة ب «الفرق)., وقل يوهم ب «الحلول» أوب «الاتتماد». وكل ذلك هومن 
الأسلوب الإلغازي » أو «العبارة» ومن التقية . 

ولتوضيح ذلك. لا بأس من نظرة سريعة على الأبيات الأخيرة . 

في البيت الأول : «وقائل الحق لم تقلب حقيقته. ..»ءيقول: إنالذي يقول 
الحق. أو «العارف» لايتغير, ولي يي أوحقيقة أنه عارف » إذا ترثم 
بالتبديل» 0 إذا بدل القول. وقال بعكس الحقيقة. . فإنه يبقى على حقيقته . 
لفط لمر رسيي اسار الع ل ا 
الكلام الرموز. لأنه لا يفشي السر. 

- وني البيت الشالث: «الفرق بين نماط الجمع. .»)» يقول: إنهيذكرفي كلامه 
«الفرق» الذي هوالتفريق بن الخالق والمخلوق» أو«العبودية». متسقاً مع الجمع. أي 
إنه يذكر الجمع ثم الفرق ثم الجمع ثم الفرق. وهكذا. . . وأن الجمع يَشْهَدُه اللطف في 

ويقول علي اليشرطي 2" : 


)01( 3 0-7 ص9١٠١.‏ 
اتلعلها 


"11 


الوجود» هو الكتاب. والأنبياء سوره» وأكابر المسلمين والكفار اياته وعامة الخلق 
'كلامه. والوجود الناقتص حروفه. و لمجموع هوالله7" . 

ويقول: انظرلمن يقرأ القران. كل إنسان يقرأ بسورته, فالوجود كله فرقان» فمن 
جاوز قرانه فرقانّه. كمل إيمانه وعرفانه9». 

- لعلنا تذكن من النصوص السابقة. أنهم يعنون ب «القرآن» مقام «الجمع). وب 
«الفرقان» مقام «الفرق»). ا 

ويقول: قارىء القرآن مناجي الحق. قارىء القرآن ترجمان الحق» والقرآن حضرة 
0 
لسانه. تظهر الأسراروالأنوار م هذه له ألخالة كان من تل وعدت ي مقام ا 
صاحب الفرق الثاني فهويسري في الممكنات سريان الماء بالعود الأخضرا يك 

وقال: : من استوى جمعه. صار قيوم كل ذرة من ذرات الوجود9'. 

وقال: إذا كان الإنسان في حالة جمعه سائراً لله. شهد الله في كل شيء. 00 
مقام الواحدية ؛ فإذا تم جمعه. سار به الحق. ومارأى شيئاً طلبه إلا أنكره, ويكون ذلك 
الإنكارمن حملة مطلوبه.» ويكون الوجودٌ الحق. وهذا مقام الأحدية. فهى أصل لظهور 
الممكنات التى هى أرص العبودية© . 

كلمة «الممكنات» وشرحها في النص الأخير يوضح مراد الشيخ من قوله : «فهو 
يسري في الممكنات . .)في النص السابق . 

وقال: اجعل ظاهرك عبودية» وباطنك أحدية» وميز ومهد9 . 

هذا القول هونفس قول الجيلاني» «فبظاهره ينظر إلى ما في السوق» وبقلبه ينظر 


)١١‏ نفحات الحقء ص59. (14) نفحات الحق.» ص98. 
(9) نفحات الحقء ص7 77 (5) نفحات الحق. ص98 و94. 
(*) نفحات الحق. ص97 و98. (5) نفحات الحق» ص99. 
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إلى ربه»» ونفس قول أبي الحسن الشاذلي : «اجعل الفرق في لسانك موجوداً والجمع في 
جنانك مشهوداً) ؛ وقول ابن عجيبة : «إياك أن تقول أناه. واحذر أن تكون سواه). . وقد 
والبعض عند الخاطر( . 

- ويعني بقوله : «عند الخاطر». أي يحصل الشيء عندما يمر بخاطره فقطى دون أن 
يقول له: «كن). 
الاسم او العبدية ري ا الرب. ولذة الرب تيب العبد 
عن وجوده حسًا ومعنى 9) 

وقال: ... ا الفقير ربي يحسن إليه. وهذه وحدة الوجود لا يحصل عليها 
أي إنسان. فهى للأصفياء والأنبياء29 . 

وقال: مر سائح كان يبحث عا يقربه إلى الله تعالى . ثم إذا هو بامرأة تحمل ولدها 
على منكبها فقالت له: ألم ترولدي؟ فقد فقدته! فنظرإليها وقال: هوذا الولد على 
منكبيك وتسألين عنه! فقالت: يا عجباً هومعنا وندور نبحث عنه! فانتبه الرجل لحاله 
وقال لها: جزاك الله عنى خيرا) . 

وقال: ما في فراق (أي الفرق غير موجود). #فأين) تولوا فثم وجه ايه 
هذا القفص. ومتى خرجت منه تنظر جميع العوالم متصلة بك. 

وقال: العبد قابل لظهور تجليات الحق:©. 


. ١5ص نفحات الحق. ص 9؟. (54) نفحات الحق.‎ )١( 
. نفحات الحق.ء ص١١١. (6) نفحات الحق. ص©9؟؟‎ )7١( 
. نفحات الحق.: ص37 . (5) نفحات الحق. صه"73‎ )”( 


حل 


هذا القول ظاهر المعنى » ومع ذلك فالنصوص التالية تزيده 00 
يقول محمد مباء الذي البيطار(؟»: 


... فاعلم أيدك الله وإيانا بروح القدس. وأراك آياته في الآفاق وني النفس. أن 
لله أسماء . وأسماء الأسماء» فأما أمناء الأسماء فهي التي يعلمها عموم الناس من الأسماء 
الرقمية أو اللفظية أوالذهنية, فهي في الحقيقة أسماء للأسماء وليست عين الأسماء. 
والأسماء الحقيقية هي أعيان العالم وصور حقائق المعاني» إذ من المعلوم أن اسم الله المميت 
مثلاً ليس المؤثر منه بالموت هذه الحروف التي هي الألف واللام والميهان والياء والتاء» وإنما 
المؤثر بالموت معنى هذه الخروف الذي هوالحقيقة العزرائيلية» وليس المميت عزرائيل”') 
فقط بل عزرائيل مظهر من مظاهر الاسم المميت وصورة من صوره» ومعلوم أن صِوّرَه 
لا تتناهى . فكل ما أمات فهوصورة للاسم «المميت»؛ فصورة الاسم تفنى . وأما جوهر 
الاسم وعينه فلا تفنى » لأنها عين الوجه الباقي . وكل شيء هالك إلا وجهه . فأسماء الله 
على الحقيقة أعيان العام وحقائقة ومظاهر الأسماء هي صور العالم؛ » فلكل اسم إِلهي من 
الصورما لا يتناهى. فكل ما أننات نك من ثعبان أوسيف أورصاص أوحجر أو 
عصا فهوصورة من ضور الاسم المميت. ومعنى الميكاهان موشروة الذات الإلهية» 
وهوعين الذات» ومن هنا يُفهم قوله تعالى : #فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم #. فتارة 
ينسب الله تعالى الإماتة إلى عزرائيل» فيقول: «قل يتوفاكم ملك ا موت ٠4‏ وتارة إلى 
الملائكة مطلقاًء فيقول: «الذين تتوفاهم الملائكة». وتارة إلى البشرء فيقول: «إفاقتلوا 
المشركين حيث وجدقوهم 2# وتارة يقول : #الله يتوفى الأنفس 4. فإذا فهمت ذلك» 
وعلمت أن المظاهر صور الظاهر» والظاهر حقيقةٌ واحدة» وهووجود مطلق أحديّ العين. 
تلى في صور مختلفة, فأنت بالخيار» فإن شئت فانسب إلى الصورة الظاهرة مراعاة 
للأسباب » وإن شعت فانسبٌ لحقيقة الصور كلهاء والتى هي وجود الله تعالى » إذ الصور 
كلها مندرجة في وجود الله اندراج أمواج البحر, فالأمواج هالكة في البحر» وهي عينه . 
فالمظضاهر عين الظاهر. فليس إلا الله بلا مزج ولا حلول ولا اتحاد. بل القوم بريئون من 


1١١‏ محمد مهاء الدين البيطار الشامي الميداني » من شيو الطريقة الرشيدية , مات سنة 7"14اه. 
زفف4 الاسئعزرائيل لم يرد في قران ولا في سنة صحيحة » وقد عبر إلى كتب الم لميين من اليهودية بواسطة المتصوفة . 


خض 


جميع ذلك والله على ما نقول وكيل. وإذا فهمت ذلك» فخذ جميع أساء الله على هذا , 
المنوال» فالرزاق والحفيظ والسميع والبصير إنم| هي المظاهر القائمة بهذه المعان. فهي 
الأسماء لا الكلمات المؤلّفة من بسائط حروف هذه الأسماء. لأن حروف الرزاق لا ترزق», 
ولا لفظ الرزاق. وكذلك لفظ السميع ليس هوالسميع. هكذاء بل هذه الكلمات أسماء 
الأسماء لا عين الأسماء. | حققه شيخنا الأكير في «الفتوحات المكية). سأل مريد أستاذه 
عن الاسم الأعظم. فضربه بحصاة, فكان هذا الضربُ هو الجوابٌ! يشير له: أنك 
أنت الاسم الأعظم» إن عرفت نفسك وأقمت الجدار عنكء. فيظهر لك كنرك 
ويتكشف لك سر قوله يَكِه: «من عرف نفسه عرف ربه), إذا تحققت ذلك وتيقنته وسلمه 
قلبك بالإيمان القطعي . قال الشيخ الأكبر قدس سره في كتاب «بلغة الغواص»: قال 
تعالى : ##إنه من سليمان وإنه» يعني سليمان #بسم الله الرحمن الرحيم» ؛ فجعل سليمان 
عليه السلام عين #إبسم الله الرحمن الرحيم. وإذا فهمت التفصيل المتقدم. بين الأسماء 
وأسماء الأسماء. سهّلٌ عليك فهمُ هذا. فإن الكامل في وقته مظهر هذه الأسماء الثلاثة 
النني هي : الله والرحمن والرجيم» بل مظهر أس)ء الله على الكمال, القائم بحقيقة الجمال 
والجلال. قيل لبعضهم : كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت أحبي وأميت وأنا على كل 


شىء قدير(؟ . . 


تجلياته. . . وأشهد أن لا إله إلا الله ولا موجود في هذا الوجود إلا إياه. وأشهد أن محمدا 
كله إنسان عين ذاته وسرٌ إمداداته9». . 

ويقول: 2 ورد في الحديث القدسي : «العظمة إزاري والكبر ياء ردائي» فإزاره 
عيله. ورداؤه عينه. فالمظهرعين الظاهرء والاسم عين المسمى . فهوالمحيط بذاته 
بإحاطةٍ هي عين ذاته فكل ما تحيط به ذاته هوعين ذاته. فكل شيء له الال الذاتي - 
المشار له بقوله تعالى حكاية عن هود عليه السلام :. #وما.من دابة إلا هواخذ بناصيتها إن 
رق على صراط مستقيم 2# فصراطهذاته. فهو الاآخذ بناصية كل شىء بذاته لذاته. 


)١(‏ النفحات الأقدسيه؛ ص©6.و”. )١(‏ النفحات الأقدسية» ص”. 


فى 


الصراط إلا هو. وكل شيء غليه, فهوذات كل شيء, وحقيقة النوروالظل والفيء. 
#وأن إلى ربك المنتهى #, فالأول عين الآخرء والظاهرعين الباطن, فالوجود واحدء 
كان الله ولا شئء معه. فهوتعالى كائن لا يزول» وأسماؤه لا تزول. كل يوم هوني 
شأن». فالشمس تجري لمستقر لهاء ولا مستقر لها سواهاء وها هنا كنز مطلسم"". . 


ويقوا . فا الأمرإلاهوء فكل أمرٍعين الهو وواقعٌ على المو, وأولة هو 
وآخره هوء م0 وحقيقته هو وذاته هو. قال الله تعالى : #قل هو الله 
اج غين أن هذه الموية لها وجهان. كل منهها مرأة الآخر في عينٍ وانحدة29 . : 


- في هذا الزن يرف لاعف كلق والخويةة التي مرت معنا في نصوص سابقة. 
. ولننتبه إلى تفسيرهم ل «إقل هوالله أحد» . 

ويقول: «جمع الجمع. وفرق الفرق. من حيث لا جمع ولا فرق)2: أي إن الجمع 
. والفئرق كيان اعتباريان معقولان, وماثّم إلا عين واحدة, هي المخير عنها بالحي 
القيوم, فلا حي سواهاء وا كيرم سواه » كان الله ولم يكن شيء غيره» أي : «لا غير). 
وهنذا الحكم مستمرٌ أزلاً وأبداً. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فمن 
رأى الأشياء معه فقد جهل ., فإن الله تعالى دفع هذا الوهم بقوله : #فأينا تولوا فثم وجه 
الله فأين الأشياء؟ إلا أن الكاملين يَسْتْر ون هذا الوجه بأسماء الأشياء© . 


وتقول هو ابو الفيضن لمر 
لك ال و 0 


اقتداره وإبداعه وجودنا ووحود 0 من ات را وراءها من كائنات معحيهةه ل 
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(9) النفحات الأقدسية, ص .78١‏ 

(") هذه الجملة بين الحاصرتين هي من الصلوات الأحمدية الإدريسنية الى هى من أوراد الطريقة الرشيدية . 

و4 الشحات الأفلسيةه س1 00 

(0) مؤسس الطريقة الشاذلية الفيضية في مصر, أسس الكلية الصوفية عام 219171 وبقيت حتى عام 219177 ثم 
أصدر يجلة البهلول. 


خض 


الخفية ودليل ذلك أن الوجود في شموله ‏ مع ما يبدوفيه من كثرة وتعدد ‏ يمثل لإدراكنار 
الذاتي وحيرتنا النفسية الوجدانية وحدة شاملة مؤتلفة الروابط والعلائق وإن تفاوتت فيها 

النسب والأوضاع والكيفيات والوظائف لدى الحس والحواس والعقل والمعقولات» ما 

أيدلك دلالة صريحة موجبة لليقين قاطعة للشك على أن أصلها سبب إِلهي مبدع لأسباب 

أولى الكائنات وعللها القريبة التي تصدرعن مشيئته» وهوضرورة يدرك ما يفغل قبل أن . 
يفعل وبعد أن يفعل» وتعتين إلية اأبفياً 5 الغباية نتيجة ما أراد وما فعل, وهونفسه. فهو 
يقيناً ذلك الكائن الغيبي الذي نظم الكون ما علا منه وما سفل. بساواته وأراضيه. وقد 

طبعها جميعها على أسلوب يجعلها كا واحذا متناغم الوحدات مترابط الحلقات. إن 

صانعها ومبدعها واحد أحد» وقد جعل الكائنات كلها تتطور وتترقى إلى هدف خاص 

بالمجموع , كما لوكان هذا المجموع الكلي كائناً واحداً ييدف إلى حقيقة لا يُذْركُ لها غور 

ولا نهاية» وما ذلك إلا لأن مبدع الكل كائن مطلق, ومتوحد في وجوده المتسامي”" . 


© الملاحظة : 


نحن الآن أمام ظاهرة في الكتابة الصوفية» فيها شيء من الجدة. هذا الشيء هو 
العبارة الخائنة» التي خانت قائلها فأظهرته بمظهر التناقض الصارخ. وإليك النص التالي 
الذي هو أكثر وضوحا من هذا السابق . 

يقول: . . . وقد أقاموا ‏ أي الذين بهاجمون التصوف - أنفسهم بمعارفهم الضئيلة 
حكاماً قساة على أولياء الله وعارفيه بدون مبر ريبر رنظرياتهم لاامن الشرع ولا من 
العقل حالة أنهم لم يتذوقوا من مشارب القوم وعلوسهم ومعارفهم ومواجيدهم فيها بينهم 
وبين رهم » وكذلك في نظراتهم السامية العميقة لهذا الوجود! وأول ما يرمون التصوف به 
من كذب عظيم اتهام جميع شيوخ التصوف بوحدة الوجود, فم وحدة الوجود يا ترى؟ هل 
هي الجمع بين وجودين أزليين أبديين أوواقعين» وهوالمستحيل, أوبين حادث وقديم وهو 
مستحيل أيضاًء والقوم أهل توحيد؛ أويريدون بالحقيقة جعلها اثنينية بين خالق ومخلوق؟ 
وهذا باطل ينفيه التصوف الحق7" . 


. 50 معالم الطريق إلى الله ص4‎ )١( . 48 معام الطريق إلى اللهء ص‎ )١( 


عقف 


© التعليق على هذا الكلام: 
اك «وقد أقاموا أنفسهم بمعارفهم الضئيلة . . )2 فلجيبه : 

وقالالسهاللشمس أنت ضكئيلة وقال الدجي «للظهر» لونك حائل 

لكن تقريراً للحقيقة : إن هذه العبارة تعني معارفهم الضئيلة بالصوفية» وهوبهذا 

صادق. لأن كل اللذين هاجموا التصوف كانوا لا يعرفون عنه إلا أموراً سطحية, 

فمعارفهم به كانت ضثئيلة . 
وقوله : الوه حكاماً قساةً على أولياء الله وعارفيه بدون ميرر. : فلجيبه : 

أ- الذي يحكم بالقرآن والسنة لا يكون حاكماً قاسياً. والذي يتهمه بذلك يخرج من 
الإييان: #فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيهما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم 

حرجا مما قضيت ويسلموا تسلي]7#4©. 

ب -يقول: ١‏ . . على أولياء الله . دي فمن قال لك يا هذا أنكم (أولياء المي أولم تقرأ 

اياعر عو الاترإلئ النين يركون الهم بل الله يزكي من يشاء ولا بيظلموت 
فتيلاً. انظر كيف يفتر ون على الله الكذب وكفى به إثأ مبيناً9». 

1-08 «بدون مبرر!!)» فجوابنا: بل ال مير ر موجود وموجود وموجود, وهومن 
الشرع. ومن القران» ومن السنة. وهوفرض لا سنة. إنه الآمربالمعروف والنبي عن 
المنكر. 
-ويقول: «(وكذلك في نظراتهم السامية العميقة لهذا الوجود. . )» فنجيبه: قرر 

مشايخ الصوفية وكبازهم وعارفوهم والمكاشفون والمشاهدون أن الحقيقة هي زندقة بالنسبة 

للشريعة؛» فإن كانت نظرات «أهل الحقيقة) سامية وعميقة! فكيف تكون نظرات 
الشريعة المناقضة لها؟؟ طبعاً ستكون بعكس ذلك! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 

العظيم . وإنا لله وإنا إليه راجعون . 


- ويقول: «وأول ما يرمون به التصوف من كذب عظيم اتهام جميع شيوخ التصوف 


(1) سورة النساء: ©58. 70 (؟) سورة النساء: 49 و680. 


قف 


بوحدة الوجود . ).٠‏ فنجيبه : 

لقد أفحمتنا يا 0 لأن القوليٍ بأن اهام - م التصنوف 0 الوجود مو 
به هؤلاء اا ا ا ا اه 
اللهم إنا نشكو إليك هذا البلاء العظيم الذي دمر الأمة الإسلامية, والذي يصر أقطابه 
على السير في طريقهم للقضاء على ما تبقى لهذه الأمة من عقيدة إسلامية وأخلاق 
ووجود. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلل العظيم . 

- ثم يقدم التساؤلاات : «فا وحدة الوجود يا ترى؟ ! هل 5500006 
أزليين أ بديين أو واقعيين؟» . وبيب نفسه : «وهو المستحيل» . 


ونقول : تعمء هومستحيل » ٠‏ ولم يقل اعد اقل عن كد ونعجب من 
شيخنا كيف يورد هذا التساؤل الذي لم يرد!! ولكنه الأسلوب الماهر. 


ويواصل شيخنا تساؤ له : «أوبين حادث وقديم؟! وهو مستحيل أيضا 

ونجيبه 1 إن إوالعيرية ا لمرلدييةا د 

ويقول: «والقوم 90 توحيد) . | 

فنجيبه : : نعم إنهم أهل توحيد. وقد رأينا اده ارم مانا ينا 
وعرفنا ما هو إنه توحيد الوجود . 

ثم يقول: «أويريدون بالحقيقة جعلها اثنينية بين خالق ومخلوق؟! وهذا باطل ينفيه 
التصوف الحق). فنجيبه : ظ 

نعم ؛ بلعم 2000 70 حيث 
يكون في الوجود اثنان» «جالق ومحلوق». فهذا مرفوض عند الصوفية, وقولك يا شيخنا: 
«هذا باطل ينفيه النصوف الحق» هو صحيح تماماً. فالتصوف الحق لا يؤ من بوجود «وخالق 
البحرء وهي هي نفسها «وحدة الوجود) . 


5" 


ونقول: يا شيخناء ها أنت تقرر وحدة الوجود عندما ترفض الاثنينية؛ إذن؛ فلم 

اتهمت (الذين يرمون شيوخ ل بوحابة الوجود) ؛ , م بالكذب 0 م 
لا يرمونكم إلابها أنتم عليه 

وللإيضاح : : يقول النص: ؛ ٠. ١‏ اتهام جميع شيوخ التصوف», وهذا 5 أن قس) 
من شيوخحه لا ب منون بوحدة 0 وسنرى فيها يأتي أن الذين لا يؤمنون بالوحدة نهم 
الدخلاء على التضوف الذي يدُعون المشنيخة دون ذوق ق أو معرفة (ومن ات تشبه بقوم فهو 
6( ْ ش 

تقول لالع عر 

إنهما ترجحت هذه الطائفة من حيث ارتفاع ينتار فهينا لمن ححقق خنده العلم 
بانفراد الله سبحانه بالفعل والصفة والذات وقيام مآثر الموجودات بم| يخلقة لمم وفيهم من 
الصفات والحياة؛ قاده ذلك إلى جمع الهمة عليه وعكوفها لديةء وتصفؤهذة المعرفة في 
ميدان الفناء عن ذكر غيره ورؤية:سواه» وإذا فني العبد عن الأغياز؛ كملت معرقته.لبقائه 

مع الجق».وقلت غفلاته عنهء وهوعلم البقاء» وإذا وصل من المعرفة إلى هذا امد من 

التمكن. ا الجمعء ٠‏ أي الحقيقة , وصار الجمع له حال عن الجمع ببخلاف 
علم الجمع الخاص بذلك (والجمم عنا جمع معنوي خالص لجمع الروح على خالقها 
ونافخها دون عرد راكد أو اتصال أو انفصال ى) يحدث في المحسّات وهوالخلول)2 . 
2 تعليق: ظ ا ش 

الأسلوب فيه شيء من الجدة ى قلنا الو :انرا اله سبحان بالفعل 
والضفة, والذاك بدلاً من قوهم : «فحدة الأفعال والصنات وانذات»» ولكته. .يضيف 
عبارة جديدة هي انفراده سبحانه ب «قيام مآثر الموجودات» التي هي لا تخرج عن معنى 
وحدة الفجود :ولكن فَيْههًا شئ» منن“الخمنوضس:يساعد هذا العارف على إضاعة القارىء 
العادئ, خاصة 50000 الجملة : دما يخلقه لهم وفيهم من الصفات والحياة» التي 
تعني «الفرق». ويعنى بعبازة «جمع الهمة عليه وعكوفها لديه» مقام الجمع ؛ وهوواضح : 


)١(‏ معالم الطريق إلى الله ص7517. 


احض 


علئ أننا لوقبلنا جملته الأخيرة حسب ظاهرها الذي يمكن ايع التارى. 
العادئ لكان النص :كله تفاهة وسخافة. بل لكان كتابه كله كذلك . 


ويشرح لنا كلمتين يستعملونهه| كثيراً وهما: «اتصال وانفصال» 00 ذلك هو 
وتوضيح مايريده هوأن الاتصال يقتضي وجود اثنين متصلين ببعضهماء وهو 
الحلول والانفصال يقتضي وجود اثنين أيضاً منفصلين عن بعضهماء وبم| أن الاثنينية 
مرفوضة. إذن فلا اتصال ولا انفصال. ؛ بل وجدة والجمع قرالا اسن هذه الوحدة 
ذوقا وانقهارا . 


00 وأما المرحلة السابعة» فهي مرحلة السعادة الأبدية التي يقول الله سبحانه 
وتعالى في وصفها بحديثه القبسي: : «ما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه وما 
ل كفترت إل ماسرف وس المي فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده ولسانه إلى 
آخره), وهي المرحلة التي قيل فيها أيضاً : (وهناك ما لاعين رأيت ولا أذن سمعت ولا 
رايا بلجابشي» ردي الوذاا ادا ها سيورنا الود . 1 


فلما قرعت الباب قصة لقائها بعد اواك م عدن 
وحقّقتٌ وصفي وهوذلي لعزها2 وعاديت فيهاحظ نفسي وعادتي 
فللا رأت ذلي ومجزي وفاقتي " تلت إلى قلبي بمكنون حكمتي 
وقرَبني الساقي لحان شرابهنا . فكان بهاسكري وصحوي ونشوتي 
ولا:بدت .من طور ليلاي نارها . رأيت بها منبا إليهاههدايتي 
وصارت تناجنيني بحُلْوخطابها فشاهدتها لكن بعين بصسيرتي 
توأعفيرت اسنتارا تك اميت بذاتها . وإني أزى شرحي لا فوق طاقتى 
دفاو [ؤذ “اما ايحت عدبيويا هنا 55 
ا يما ا الح ا 


طريق الشهود : 


يفف 


وكان ما كان | مما لسبت أذكسره 1 فظن خيراً ولا: تسأل عن اشنا 
- اعتدنا أن نسممع م: القوم قوم معدت ورمانيا وناضابة ذلقكة آنا سنا 
فيعكس الأسلوب زيادة في التعمية» حيث يقول: «وجقفقت وصفي ١٠‏ 2 إذن فهو بعد كل 
الجهد الطويل والرياضات المملة والخلوة والجوع والسهر, وبعد تأليف الكتبء ما زاد 
على أن حقق وصفه فقط! ! وبكل هذه البساطة . مع العلم أن كل ما يدب على الأرض 
محققٌ وصفه الذي هوذله لعزهاء دون هذه الفلسفة لان فل على: لقي قأوصفه : 
ونطر الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق اللهد74©. 7 شظ 
كن قر للقازئء: إنه الإمعان في التقية! ولنوضح الأمر: ٠‏ 
وجهنودهم المعخرة إلى م 5308 احول والغفلة» “- حيث وأق الأولياء العارفون 
, الصديقون ارون الطاهرون المطهرون الأبرار الواصلون المحققون المصطفون 
0 المحبوبون المؤيدون العالمون الموحدون خواص ا خواص 2 ]سس حريتهم 
الكاملة في البيان)» وروا العباراتهم العنان, وباحوا اشر اللصان. 


قد رأينا قول من 1 : (وحسبهةه. . إشراق نور وحدة الو 
ولعل النص التالي يغني عن الإطالة 00 نصوصٍ أخره 
يقول الشيخ عبد الرزاق القاشاني : 0 | 

ويعد. فإن الزمان تقاصرت أذياله» 5-56 ترتفع 'بانكشاف الحق أسباله» ا 
الخو هاي امياد الخلق: بأسراره. وزهق الساطل بتشعشع شع أنوارهء» واقتضت الحقيقة أن 
تنك أستارهاء وطفقت في كل سمع يحدّث أخبارها؛ أقبل عل جماععة من إخوان 
الصندق والصفاء وأرباب الفتوة والوفاء من أهل:العرفان والتحقيق . ومن أيدته العناية 
بالتوفيق؛.. خصوصاً كالضناحب المعظم الغالم العارف الموححد المحقق» شمس الملة 
١ 0 3 8‏ 0 


عاك :قوت ا ذلك 0 غيرة. 
(؟) سورة الروم : لت 


لويف 


والدين. قدوة أرباب اليقين ... نَ أن أشرح هم كتاب «فصوص الحكم». . شارطين 
عل أن لا أت نينا جر هر و41 اها ْ 


والكتب الصوفية التي ألفت في القرن الثالث عشر ا هجري وعدة قرون قبله. تحمل 
كلها أو جلها طابع التصريح الكامل بوحدة الوجود. وما يدور حوطا من عقائد 

وجاء القرن الرابع عشرء وتوسعت الثقافة» وزاد فهم بعض المسلمين 0 
ولبعض أعداء الإسلامء ولبعنض أمراض المسلمين. وفهمواء يسبب الكتب التي ألفت 


في في القرون السابقة. الكثير عن هذا السرطان الخبيث» وخطره ومكرهء وأتحذوا ينبهود 
عليه . 


فأسرع «العارفون الصديقون الصادقون» إلى تقيّتهم ورموزهم وألغازهم. وكلما 
توسع الوعي الإسلامي قليلاء كلما زادوا في التعمية والغموض 
والنختصوص الأخيرة صورمن هذه التقية الجديدة. التي أخذت تمعن 5 الغموض 
ءِ 
كان القوم يستعملون في| سبق العبارة والرمز واللغز والإشارة» اما في حاضرناء 
5 0 كيم 200 0 حتى إذا خضع 0 0 3 


حجحسمهة) م الإيجاء رضي يي حت 0 إلى + الحذبات» 0 
عليه التجليات. ويذوق من معان الألوهية. أويذوق على لكي حت أسهاء 
الحق. عندئدك يمسون عارفين» وللات حين؟؟ : 


والذين لا يصلون, من الذين وقعوافي الشبكة. 000 بتأثير الايحاءات» 
أنصاراً مغفْلِين متحمسين. يدافعون عن الشيخ العارف, وعن الطريقة المجيدة» وعن 


. شرح القاشاني.» ص؛‎ )١( 


خض 


1 والككائري ريه _ : كل لعي يي في يوم جديد : : 
وقد تطور هذا الأسلوب:أكثر وأكثره وضار أكثر جدة.. 
- وهذا الأسلوب الجندييد؛ لا يخرج على القاعدة التي وضعها سيد الطائفة الجنيدء 
عندماقرر: «لاايكون ار 
زنديق). وفي رواية : : «ألف صديق , 
ولا يخرج على :قاعدة:الختيد عندما ادن 0 : للدي وهنا 0 
في الحقيقة .وي الله :عحقا. ْ 
ولا يخرج على القاعدة التي وضعها أقطابهم وعارفوهم. والتي هي شرح لقاعدة 
الجنيد" والتى تقؤل: : (إن"الضدَّيق يعطي الظاهر- أي' الشريغة ‏ حكم الظاهر, 
ويعطي الباطن - - أي حقيقتهم ‏ حكم الباطن») لالح ام 
الظاهر ولا يلبس بالظاهر على .الباطن» . 
كا لا يخرج على د الأساسي للطائقة ‏ «إياك أن تقول أناة» واحذ ر أن تكون 
سوأه) .. 0 00 1 
وكما قلنا: المهم هوجلب الزبائن» وبعد ذلك يأتي التسليك» ميقي الباقي ٠‏ 
ؤيقول عبد القادر عينئ01: ؛ 
اختلف علماء ء النظرفي موقفهم من العارقين البحققين القائلين بوحدة الوجود» قمتهم فمن, 
من تسرع امهم بالكفر والضلال وفهم كلابهم على غير المراد"" . 00 
ادن فالعارفون المحققون يقولون بوحدة المخزةة وهذا اعتراف كامل من عارف 
محقق, كا يعترف أن من علماء النظر من يتهمهم بالكفر والضلال» لكنه يتهم المتّهِمين 


(1) شيخ الطريقة الشاذلية الدرقاوية في حلب. | 
(١؟7)‏ حقائق عن التصوف ص؟7ه٠ه»2‏ وللعلمء يقال: إن كتاب «وحقائق عن التصوف» هومن تأليف أحد تلاميذ 
الشيخ. نسبه إلى شيخه طلباً للقربى والوصول . 000 


خرف 


بالتسرع» وعدم فهم كلامهم . فهل صحيح أنهم لم يفهموا كلامهم؟ مع أنه يقرر بوضوح 
أن العارفين المحققين يقولون بوحدة الوجودء فكيف ذلك؟ 
يتمم كلامه. فيقول : 

... ومنهم من لم يتورط بالتهجم عليهم فة كدان الأم ورجع إليهم ليععرف 
د لأن هؤلاء العارفين» مع توسعهم في هذه السالةة ٠‏ لم يبحثوا فيها بحثاً يزيل 
إشكال علماء النظرء» لأهم تكلموا في ذلك ودونوا لأنفسهم وتلاميذهم, » لا لمن لم يشهد 
تلك الوحدة من غيرهم. لذلك احتاج الأمرللإيضاح, لتطمئن به به قلوب أهل التسليم 
من علماء النظر"؟ . 

- تقرير جديد ؛ الاغيره ل سهديلك الوعةة! إذن فهو تهدوها: 

يتمم : :. ومن العلماء الذين حققوا في هذه المسألة وفهموا المر : منهاء السيد مصطفى 
كيال الشريف, حيث قال: «الوجود واحدٌ لأنه صفة ذاتية للحق سبحانه وتعالى » وهو 
واجب فلا يصح تعدده, والموجود هو الممكن, وهو العالم. فصحٌ تعدده باعتبار حقائقه . 
وقيامه إنما هوبزلك الوجود الواجب لذاته. فإذا بقي الوجود كى) هو, فالموجود غير 
الوجودء فلا يصح أن يقال : «الوجود اثنان : وجود قدديم ووجود حادث). إلا أن يراد 
بالوجود الثاني «الموجود» من | إطلاق المصدر على المفعول. فعلى هذا لا بترتت شي ء من 
المحاذير التي ذكرها أهل النظر على «وحدة الوجود» القائل بها أهل التحة ن 

0 إلى أن قال: الحس لا يرى إلا المهياكل» أي الموجود. والروح لا تشهد إلا 
الوجودء وإذا شهدت الموجود فلا تشهده إلا ثانياً» على حدّ من قال: ما رأيت شيئاً إلا 
ورأيت الله-قبله . وأراد هذه الرؤٌ نه الشهود, .لا رؤية البصرء لأن الرؤ ية من خصائص 
البصرء والشهود من خحصائص البصيرة» لذلك ورد :. أشهد أن لا إله إلا اله ول يرد 
«أرى» بل ولا يضح أن يقال :. «وأرى)2 . أه. 

- إذن فقد قتل الحلاج وأبو حمزة وابن برجان والسهروردي وغيرهم. واستتيب من 

٠ ٍ 8‏ : و#را عم 4 
الكفر الجنيد والشبلي والبسطامي وأبوحيان وغيرهم. وكفر وكذب الغزاللي واحرق كتابه 


)١(‏ حقائق عن التصوف. ص 90837 . (7) حقائق عن التصوف» ص”؟ هه و"اههة. 


ضف 


«إخيناء علوم الدين» وكذلك ابن عربي وغنيره وغننيرنه 1 من أجل إطبلاق الاسم 
«الوجود» على المخلوق «الموجود) من بات إطلاق المصدر على اسم المفعول! ٠٠!‏ 

أي قالوا: «الوجود» بدلا من أن يقولوا : «الموجود) . 

من أجل استعيال المصدر بمعنى اسم المفغول. صُنع مبؤلاء المساكين الأبرياء ما 
ست ! ومن أجل هذا تسرّع علماء النظر باتهامهم بالكفر والضلال! (يا حرام) .. 

على أنه يعود فيعترف أن «الموجود» 500 أي الأشكال والصور التي ؟ ترف 
ا ؛ وهي في حقيقتها إنما: هي الوجودء أ ي الحق سبحانه» وهذا لا يشاهده إلا 
الروح . 

وهناك ملاحظة هامة جدّاء إنها تفسيره لمعتى وكيد فنحن تعرف أن معناها لغة 
وشرعاً: أعثرف زفي وكذلك فهمها ربل الله كلو وفهمها عنه أصحابه وتابعوهم وكل 
المسلمين المسلمين. لما ترما نا نعلي ته اضر ة لوقو ننج كردا أثناء 
«الجذية»! ! وإلى الله لشفي | 

| يتمم : : وهكذا شأن الخلماء ا يعارن عل الشريمة القراب ميتترن ن في 
الأمزره دون أن يتسرّعوا بتكفير أحدٍ من المؤمنين» ويرجعون في فهم كل حقيقة | إلى أهل 
الاختصاص بها(" . 5 كمد الام د 

-الجواب على هذا الكلا. 3 . . يخادعون الله والبذين امنوا واسدعزة ل 
أنفسهم وما يشعرون» . ش 

ديا هؤلاء. مادام علماء 00 الالتسام) ا 

منهم أن يرجعوا إليهم؟! ثم. هل الغديرة على الشسريعة الغراء تكون بالتسليم للكفر 
وقسوله. واستفتاء ء أهله ليبحكموا على أنفسهم؟! عجيب والله! إن الله سبحانه يقول : 
«وفإن ازعم في شيءِ فْردُوه إلى الله والرسول » » وأنتم تطلبون من الآخرين أن يرذوه 
: إليكم لتقولوا لهم : «إن كلمة الوجود هي ميات إطلاق المصدرعيئ اسم المفعولة! 


٠ <2 حقائق عن التضوف: ص8#ه188‎ )١( 


يفف 


ولا حول ولا قوة إلا باله العلل العظيم : 

ويقول: . . وهكذا تحقق السادة الصوفية بأعلئ عراتب التوكل ؛ فقلوهم مطمئنة 
بامتمانى ‏ معتمدة عليه لدم متوجهة إليهء. مشتعينة به الأنه لا فاعل في الوجود 
سوأه7" . ْ 
* تنبيه : أرجومن القارىء الذي عرف لغة القوم أن ينتبه إلى المراد من هذه العبارات؟ 

دوقوك + جرلذا طَرّق السادة الصوفية باب شكر الله تعالى على جميع أحواهم , 
وحمدوا الله 0 ف سائر شؤ ونهم » وشهدوه الفاعل المطلق والمنعم المتفضل والير 
الرحيه” . . ٠‏ 3 ظ 0-0 0 : : 
- قد مرمعنا عشرات الأمثلة على معنى قوهم : «لا فاعل إلا الله». وهنايزيد 
المعنى كيدا لوعن بقوله : «لا فاعل في الوجود سواه». و«شهدوه الفاعل المطلق». 
أي أضاف فق الأؤلى عبارة: «في الوجود». وفي الثانية ” «المطلق)0. ؤهذا زيادة في 
التوضيح . 00 ٠‏ ْ 
ا ويقول : قالوا 0 0 
مالم يزه 0 0 

توطنا نحن نعرف الآن تماماً ما معبى : «فتمحق مالم يكن ويبقى مالم يزل» و 
«سماع حق بحق من حق»» وإن وُجد من لا يعرف معناها بعد مثات الأمثلة السابقة قة فلن 
يكون هذا ذنينا. 2 
ويقول: ويختلف الواصلون في وصوهم إلى الله تعالى » كل على حسب مقامه 


. ؟١4نص حقائق عن التصوف. ص٠78. (") حقائق عن التصوف.‎ )١( 
ٍ (؟) حقائق عن التصوف. ص 97م.‎ 


روفرف 


فمنهم من وصل في سيره إلى وجدة الأفعال ذوقاً وشهوداً؛ ويف فعله وقعل غير 
ويتذوق معنى قوله تعالى: «وما رميت إذ رميت وإكن الله رى 4 وهذه و في 
الوصول. - | ا 
| 5-0 إل وخ الصقات خرفا وشهوا: فيتذوقون معنى قوله 
تعالى : ووما تشاؤ ون إلا أن يشاء اللهه. ويتذوقون معنى الحديث القدسي. : «فإذا 
أحببثه كن سمه الذي سبع به وبصرة الذي يبصر به)» يعدم رتبةٌ في الوضوك: 


007 ىا" الفداء في الذاتء فيشهد عرضية كل شيء مقابل وجود 


وُجودي ) أن الاد عن اله 020 اع من «الشيهية 
ويتذوق قول رسول الله كه لك ارام ادلي عرقي اتاو 
الله ؛ باطل»200. 0 

: لع رسع ا تسرف اد ابا ءار دون عد ابول ره 
سبخانه : وما رميت إذ رميت . . 2# وقوله : «وما تشاؤ ون إلا أن يشاء الله فقد 
ل ا ع لكان 
الحديث القدسي : ٠‏ . كنت سمعه. » وقد مر شرحها أيضاً ١‏ ا 

ولكن الملاحظ 5 أن الشيخ استعمل, 17 (وحدة الأفعال» و ويد الماك : 
حتى إذا وصل إلى السذات لم يستعمل العبارة التي استعملها أسلافه في مثل هذا 
التسلسل» وهي عبارة «وحدة الذات» بل لاص عنما ليستعمل عبارة تحمل نفس المعنى ‏ 
استعملها العارفون الصديفون المقتريون فى أقوالهم ويستغملونهاء وهي : «الفناء في 
الذات» ووضوحها كاف. 
0 ل 
ثم يقدّس هذا الشخص» فللا ردك امه اللا مطتحريا د ويدف خنتها بالدغاد لم إن 
كل من يفعل مثل هذا مع شخص ما فهولا يفعله إلا إن كان يؤمن بعقيدته وسلوكه إياناً 


.781١و‎ ؟58١ص حقائق عن التصوف.‎ )١( 


فين 


كاملا . 
وهذه نبذ من كتاب عبد القادر عيسى المسمى «حقائق عن التصوف» يورد فيها أسماء 

مويه تربك يا أقوالهم في وحدة الوجود. ورأينا مدى مرحي ووضوحها. 

يقول تحت عنوان : «أقوال العارفين بالله من رجال التصوف . .)2©0. 

ش أبوحامد الغزالي : 

5 الإمام حجة الإسلام م الغزالي)9:. | 

ظ وقد أورد م في الكتاب متمثلا بأقواله وكيد نا 58 إليها, تسعاً وثلائين 

مرة , 


- ومرت معنا أقوال الغزالي». فليرجع إليها القارىءٌ ليرى ما فيها ما يغضب وجه 


الله . 
ويقول : «قال سيد الطائفتين الحنيد)2 . . 
وقد مرت معنا أقوال الجنيد في وحدة الوجود» وورد اسمه في الكتاب سبعاً 
وعشرين مرة , 


-وورد اسم ابن عطاء الله السكندري تسع عشرّة هرة . جاء ف المرة الأولى بقوله : 
«يقول ابن عطاء الله السكندري)7 ., 

وقد مرت أقواله الصريحة في وحدة الوجود . 

ويورد اسم ابن الفارض وأقوالاً له ست مراتء جاء فيها في المرة الأولى النص 
التالي: «. . . وما علموا كيف كانت بدايةً ابن الفارض مِن حيث مجاهدته لنفسه. 
وإليك بعض كلامه يصف مجاهداته في سيره, مما يدل على أهمية المجاهدة؛ مع العلم 
أنه ابتدأ سيره إلى الله تعالى من نفس لوامة, لا أمّارة بالسوء. وبين أن السالك الذي 


.١4ص حقائق عن التصوف. ص96ه. (*) حقائق عن التصوف.‎ )١( 
(؟) حقائق عن التصوف. ص١5. (1) حقائق عن التصوف.ء ص55.‎ 


نارفا 


ش لا مجاهدة لى لا سير له ولا محبة له. . .)("2, 
:.-ونعرف إعلانٌ ابن الفارضن إيهانه بوحدة الوجود وتضريحه بذلك. 

- ومن يورذ أسماءهم مع أقوال لحم مشفوعة بالتقذيس والدعاء: أبوالحسن الشاذلي 
ل خسة امدريريت. الزتهرة البغدادي 0 مواضع ) ولام القشيري في خمسة 
بن عجي في ثلاثين موضما 0 الدحلاة ف أرسة ماف . زكرا الانصاري في 

وقد رأينا أقوال هؤلاء العارفين في وحدة الوجود. وإيراد عبد القادر عيسى لمؤلاء 
(الصوفية 'المشهورين» 2 اط يُؤْمنؤن 355 وهو «وحدة 
الوجود» ولا يبقى على الذين يخادعون إلا أن يكثر عن محادعتهم . ش 

ويقول آية الله الخميني : ا 
: واغلم أن الأسناء والضفنات الإفية كلها كاملٌ, بل نفس الكبال. . . وأكسل 
الأسماء هوالاسم المع لكل الكلمات» ومظهره الإنسانٌُ الكامل المستجمع لجميغ 
الصفات والأسماء الإهية ة ومَظْهَرٌ جميع تجلياته9 , , 

ويقول : فالإنسان الكاما مل جين سلسلة الوجوةاؤه يع الدائرة. فهو الأول ولاخ 
والظاهر والباطن. وهو الكتاب الكل المي 2. 3 

:ؤيقول:. الموجودات كلها أسماء إهية . . ٠.‏ 

املغلك بعد التندبسرفي” روح الاسم والتفكر في حقيفته ؛ ومظالعة دفتر سلسلة الوجود 
وقراءة أسطره ينكشف لك بإذن الله وحسسن توفيقله أن سلسلة الوجود ومراتتها دار 
الشهود ومدارجها ودرجاتها كلها أسياء إلهية19 .:, '' 


)١(‏ حقائق عن التصوف. “صنلا7؟: 0 (”) شرح دعاء السحر ضن/51. 
)١(‏ شرح دعاء السحزة.ض 20178 7 5:0 1:1 (4) شرح دعاء السحر طل284 


ضرفا 


- هذا مثل قول قائلهم : «واجتمع فيه النجومع الورد» وغيرها مما مر. 

ويقول: تحصيل إشراقي . . ا 

فإذا بلغ السالك إلى الله لجف ل إلى ذاك المقام, وتجلى عل الحق في 
نظاهر للق مع عدم احتجاب عن الحق والخلق بنحو الوحدة في ملابس الكثرات» 
والكثرة 5 عين الوجدة. ينفتح عل رات من المعرفة والعلوم والأسرار الإلهية"©. 5< 

- أقول: سنرى فيه| يأتي من الفصول قيمة هذه المعرفة والعلوم الكشفية. . 

ويقول سعيد حوى : 

. . وبشكل عام. فإن السائر] ثر إلى الله ليَصل إلى 5 الإحسان» إن يعر على ما 

تندهية ارد «الفناءات». والفناء في الأفعال بأن يحس الإنسان أن كل قبل الله » 
والفناء في الصفات بأن يستشعر الانسان صمات الله عزوجل. والفناء في الذات» وهوأن 
يستشعر الإنسان أُولِيّة الذات الإلهية وصمدانيتها. ومتى استقرٌ في هذا المقام أحسٌ بمقام 
الأآجسان. ويحاولون 5 هذه الحالة أن ينقلوه إلى مقام «المشاهدة مع رؤيته الخلق. 
وهذا الذي.يسمونه مقام «البقاء», وقد تكون النقلة سريعة إلى الفناء في الصفات 
مباشرة » أو قد تكون إلى الفناء 5 الذات مباشرة» ثم يبدأ السالك يستشعر ما سوى 
ذلك9)؟ 

- النص واضح جدّاء مر معنا أمثاله . وفيه بعض العبارات الغامضة: 

فعبارة : «. . . أولية الذات الإلهية» يعني بها: «كان الله ولا شيء معه وهو الآن علىى 
ماكان عليه). فأولية الذات الإلهية هي : وكان ولا شيء معه). ويستشعبر مهاء أي : 
يستشعر أنها على حاا كما كانت» دوهو الآن على ما كان عليه . 

وعبارة: «. . . وصمذانيتها» : للاسم «الصمد» معنيان ؛ أحدهما: : الذي يُصمد 
إليه. أي يرجع إليه ويتوجه إليه في كل شيء . ومعنى «صمدانية الذات الإلهية» عند 

يه 50 5 . 206 1 


)١(‏ شرح دعاء السحر» ص*١١.‏ (1) تربيتنا الروحية. ص98؟. 


خرف 


إذد» فمعتن قوله “محص قينا 5 الذات الإهية وصمدانيتها) هو: أ أنه 
| كو 0 0 العنى 00 5 1 من م 0 وتذوق 
رامنا يمأ أالارة: « ف . أن 00 مقام 0 رؤيته الخلق» وهذا 
إذن فمقام البقاء ‏ ونعرفه سابقاً ‏ هوالمشاهدة يضاف إليها رو ية أخلق . وبالرغم 
من أنشا الآن نعرفمغنى مضضنطلح «المشاهدة» ولكن النص يزيا إيضتاحاً. فالمشاهدة 
هي" زؤنينة الحق يلون خلق. أي زؤانبة الهء' لجل وغلا» في كل شن “بنحيث لاير 
الواضل خلفاء بل يزئ كل شيء هو الحق.“وهذا هومقام الفناء في الذانغم لكنٌ الشيخ 
يتقله إلى نقام والمشاهدة مع زؤ يته الخلق». وهومقام «البقاء» أو الغرق-الثاني» أوصحو 
الجمغ. :. أو. : . وهؤالمقام الذي يقنتؤل فيه أبوالحسن الشاذلٍ : «اجعل الفرق ف 
الفترق: نين ما تام[ الله'بةاوماينهى عنه) : وايقنؤل فيه ان عجيبة : «إياك أن تقول أنأه 
واحذر أن تكون سواه». وهو المقام الذي يتواصون به منذ مقتل الحلاج وغيره.'' ْ 
0 للتازئة تخليل قوله.: 2 يندأ السائر ينتشعرما ارك يداد قرساً 
ولئن كان جزء اشير ا 1 اش .ول كانت مراحل السيزتعم؛ بلانتقال من 
فنام إلى قناي فإن الذك, را هنوؤسيلة ذلك كل , ١‏ 
- معني «التحقق 1 الله 3-0 رما ف رسن السابقة, ومع ٠:‏ ذلك 
أورد أمثلة تساعد على التوضيح ش 


.0" تربيتنا الروحية» ص‎ )١( 


رام 


لوقال قائل يه 
فلاناً شجاع بكل معنى الشجاعة . 

ولوقال: «فلان متحقق باسم الفيلسوف»» لفهم ا أن فلاناً 5 ضالع . 
ش ولوقال القائل : وفلان متحقق باستم الصوفي» عرف دون تردد أن فلاناً صوفي . 

51 . عندما يقول القائل: «إن السائر إلى الله تحقق باسم من أسهاء الله : 
وليك مشلا : الرب»)» فكل من يسمع هذا القول يعرف أن فلاناً تحقق بالربوبية» أي 
صار ربا 

وهكذا بالنسبة لين «الرمن», وفي 506 بالنسبة ا اشع . لاخول 
ولا قوة إلا بالله العلٍ العظيم . 

ويقول سعيد حوى أيضا : 
جلاله طواته الذي 0 1 

لوامستمعك أقائلا يتول: زقلان زان ممتي الوزارة »اذا بقهم من ذلك؟ إن لي 
إنسان يسمع هذا الكلام يفهم منه بدهيّا أن فلاناً صاروزيراً» فذاق معنى الوزارة. 
00 0 لحان هه الماع اتح اسار 
0 ويقول حينئذل: ار 
«المباحث الأصلية): ٠‏ 1 
تمصي لق اقبي التطيدره ناطلن الففول انا سرض 


ويقول سعيد حوى أيضاً: 


."١7ص تربيتنا الروحية.‎ )١( 


طرف 


.نحن نعلم أن هناك حالاتٍ للسالك يحس فيها بأحدية الذات الإلهية ويستشعر فيها 
اسم الله الصمدء وهي حالةٌ يستشعر فيها السالك فناء كل شيء ء ولكن هذا الشعور لا 
بد أن يرافقه الاعتقادُ بأن الله خالق. وأن هناك مخلوقاً. وأن الخالق غير المخلوق©. 
إذن فالسالك يحس «بأحدية الذات الإلهية» وقد مر معنا ماذا يعنون .بعبارة وأحدية' 

الذات الإلهية». مرت ف نصوضن يكن أن يقال عنها كثيرة ) وكذلك يستشعر السالك 
يف ف تلك الحالات أسم الله الصمد. »أي يستشمر الطنعاذانية) أوالألوهية». فالدلول 
الأخير للصمذانية والألوهية واخد.ونفس استشعار الاسغ الضمدم باستشغار فنا كل 
شيع لطر لامعال التي لون الوا تي وهاه هي 
ووعخدة الوجوة) ؛ . 0 ا ووه : 0 

ولكنه يقرر بأن هدالكو داس والتكعانة وذوق كا يول فق مكان بر 5-0 
لا بد أن يرافقه الاعتقاد بأن الخالق غ غيز الخلوق. ش 


٠‏ وهكذا أوصلنا إلى مقام «الفرق الثان».: الذي هومقام الكمّبل من الرجال 
«الإنسان الكامل»» مع ملاحظة نبهنا إليها؟ كانوا فيا سلف من القرون يطلبون من 
الواصل: أن يقول بلسانه :. [ إن الخالق غير المخلوق.» بينه| في قلبه.. يجب أن يعتقد بأنه هو 
هو. أما الآن,فالشيخ يطلب من الواصل الاعتقاد ‏ المرافق لوكي اوعد ان الخالق 
غير المخلوق. وهذا تطور في التّقية على أننا لوتفحصنا الكلام بهدوء» لرأينا أن النتيجة 
واحدة . 

لنأت إلى مُشل «الماء والثلج»», فالذائق لكليهم| يحس ويستشعر ويذوق أن الثلج هو 
نفس الماء تكثف عنهء فهرهو .ولكن لا بد أن يعتقد أن الماء غير الثلج. فمظهرهما 
مختلف. ودرجة جرارتهم| غتلفة, وهذا مائع وهذا جامد, إذنء فالاعتقاد بأن هذا غير 
هذا تؤكده عدة ظواهر؛ وكذلك الوجود. فالملكوت غير الجبر وت وبينهيا عدة فروق في 
العو لحن الحقيقة والحدةة هي «أحدية الذات الإلهية», وهي هي وواحلة الرجوده. 


وقد يقول قائل : إن هذا الأماتالع :فيه تيد معين! 


.,/8 تربيتنا الروحية» ص‎ )١( 
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لكن لونظرنا في كلام الشيخ لرأينا الأمرواضحاًء فهويقول: «يحس أحدية الذات 
الإلهية, ويستشعر الاسم الصمدء ويذوق معنى الاسم الصمد». وهذا التصريح واضح 
بأن الواصل يستشعر «وحدة الوجودة). حيث لا شيء إلا الله ثم يقول: لا بد من 
الاعتقاد بأن الخالق غير المخلوق! فكيف التوفيق بين المتناقضين؟ مع العلم أن الوحدة 
شيء يحسه ويستشعره ويذوقه ويتحقق به» وهذا ما يسمونه «حق اليقين»» بينا اعتقاد 
الغيرية هوشيء مفروض فرضاً ولا بد منه»! كيف التوفيق؟؟! نترك الأمر للقارىء. 


ثم لننتبه إلى قول الشيخ : «وهوالمقام الذي زل به هؤلاء. : . ») وماذا تعني هذه 
العبارة؟ وأترك تحليلها للقارىء الكريم ليتسلى بباء وهي سهلة المتناول. 

* وأخيرا؛ هذه نصوص دامغة من أقواهم من كتبهم المعتمدة لديهمء 00 
الخنيد وعصره. حتى يومنا هذاء وهي غيض من فيض » فلوحاولنا جمع أقوال عارفيهم 
ومحققيهم 5 (وحدة الوجود) لاحتجنا إلى ألوف الصفحات» على أن ف ما أوردناه كفاية 
وأكثر من كفاية . 

إذن ؛ فالصوفية كلهم يؤمنون بوحدة الوجود. مع العلم أن بعضهم لم يسمعوا بعبارة 
«وحدة الوجود)». وإنما يعرفون أن المخلوقات هي الله. وأنه يجب كتم هذه المعرفة عن 
العافةى' ولا اتفال إل للخاصة: 

ومن جملة ما سيقوله لنا كلا النوعين في هذا المقام : إن الصوفيين الحاليين لا يعرفون 
هذه الأمورا! أو: إنهم الآن لا يفهمون ذلك! أو: إن هذا شىء انتهى ! أو. , أو. . وما 
أكثر ما عندهم من اعتراضات كلها باردة وليس فيها شيء من الحق . 


فِدًا لذرائع أمثشال هؤلاع. نورد ردنا معتمدة لدى الطرق الصوفية. من 
أورادهم وصلواتهم التي يتعبدون بها في خلواتهم واجتماعاتهم . يطبعونه ا في كتب 
يوزعونهاء ويحفظون نصوصها: 


4 


* من أوراد الطريقة القادرية (وقد يستعملها الآخرون): 
1 الاسم الثالث «هو). عدد تلاوته أربعة وأربعون ألفا وسداثة قر وتوحلهيه: يا 
5 / :0 2 رثن 0 2 

من هوالله لا إله إلا أنت هوهوهو إِهي حقق باطني بسر هويتك» وافنٍ مني أنانيتي إلى 
وخففٌ عني ثقل كثائف الموجودات » وامح عني نقطة الغيريّة لأشاهدك ولا أدري غيرك 
يا هويا هويا هو لا سواك موجود. لاسواك مقّصود, يا وجود الوجود(" . 5 

>« ومن أوراد الطريقة القادرية أيضاً: 

الحمد لله الذي كيّف الكيّفء وتسزه عن الكيفية, وأيّن الأين وتعززعن الْأينِيّة 
وؤجد في كل شيء وتقدس عن الظرفيّة» وحَضْرٌ عند كل شيء وتعالى عن 
العندية9 . . ا 

#ا ومنها : 14 يا أول كل شيء» ويا آخر كل شيءء ويا ظاهر كل شيء» ويا باطن 
كل شيء" . . 

أقول: هذا مثل قولهم : «وما الكلب والخنزير إلا إطنا» » و«ولا مهولنك ب.ا!.ءور 
الكائنات الدنسية من سنخ القدوسية». وغيرها. 

>« ومنها: . . إِشَنا فَطَهّر قلوينا من الدنس لنكون محلا لمنازلات وجودك, وخلصنا 
من لوث الأغيار لخالص توحيدك, حتى لا نشهد لغير أفعالك وصفاتك وتجلٍ عظيم 
ذاتك29) , ., 

ا ومنها: . . . رباه رباه غوثاهء ياخفيًا لا يَظهرء يا ظاهراً لا يخفى , لطفْت أسرار 
وجودك الأعلى فترى في كل موجود وعلت أنوار ظهورك الأقدس فبدت ف كل 
مشهود" . . 


. ١5ص الفيوضات الربانية في المأثر والأوراد القادرية.‎ )١١ 
. 4١ص (؟) الفيوضات الربانية «عقيدة الغوث الأعظم»؛.‎ 
.١١6©ص الفيوضات «ورد الصبح».»‎ )”( 
. ١"8ص الفيوضات «ورد العشاءى.»‎ )4( 
. ١ الفيوضات «ورد الاثنين»» ص47‎ )5( 
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- وهذا أيضاً مئل قوهم : «ولا يهولنك صدور الكائنات الدنسية من سنخ القدوسية» 
وم شائبهاً: 

* ومنهبا: . . رب أشهدني مُطْلَقَ فاعليتك في كل مفعول حتى لا أرى فاعلا 
غيرك, لأكون مطمئنًا تحت جَرّيان أقداركء منقاداً لكل حكم ووجود عيني وغيبيٌ 
وبسرزخي, يا نافخاً روح أَمْره في كل عين» اجعلني منفعلاً في كل حال, لما يحولني عن 
ظلمات تكويناتي, وأَِيقْ فعلي وفعلَ الفاعلين في أحدية فعلك7". . . 


ع 
20 
2 


ا ومن أوراد القادرية أيضا: 

إلهي عم قِدَمُك حَدَئي ولا أناء وأشرقٌ سلطان نوروجهك فأضاء هيكل بشريتي فلا 
أسألك بالألف إذا تقدّمَتٌ» وباهاء إذا تأخرت» وباهاء منى إذا انقلبت لامأ أن تفنيني 
بك عني » حتى تلتجق الصفةٌ بالصفة, وتقمٌ الرابطةٌ بالذات20. . 

أقول: «الألف إذا تقدمتء والهاء إذا تأخرت» والماء مني إذا انقلبت لامأىء هذا 
لغز أرجومن القارىء أن يتسلى بحله قبل قراءة هذا الحل في السطور التالية. 

الحل: أمامنا في هذا اللغزثلاثة عناصر: الألف المتقدمة» واطاء المتأخرة» وإللام 

بها أن الألف متقدمة ول هاء متأخرة» إذن, فاللام متوسطة بينههاء ويكون اللغزهو 
كلمة «إله . 


وبحوي هذا اللغز لغزاً آخر هو قوله : «والمهاء مني». التي يعني بها: «الهاء من الضمير 
«هو) العائد عليه) . وأترك للقارىء التسى بتحليله وإلى ماذا يشير؟ 


لا ومن اورادهم : 


. . . يا هويا الله «ثلاثأ» لا إله غيرك؛ اسْقِنا من شراب محبتك» واغمسّنا في بحار 


.١48ص الفيوضات «رود الأربعاءى»‎ )١( .١544ص الفيوضات «ورد الاثنين».‎ )١( 


رخن 


أحديتك. حتى نرتع في بحبوحة حضرتك, وتقطع عنا أوهام خليقتك0©. . 

* ومنبا: اللهم صل وسلم على من له الاصلاق التراضية .  .‏ الأتيس بك 
والمستوحش من غيرك».حتى متع من نور ذاتك, ورجع بك لا بغيرك؛ وشهدٌ وحدتك 
في كثرتك7©. . 

* ومنها: . . . وطهرْنا من قاذورات البشرية» وصفنا بصفاء المحبة الصدّيقية من 
صد! الغفلة ووهم الجهل. حتى تضمحل رسومنا بفناء الآنانية ومعاينة الطَّمْسَة الإنسانية 
في حضرة «الجمع), والتحلية» والتحلي بألوهية الأحدية» والتجلي بالحقائق الصمدانية 
في شهود الوحدانيّة, حيث لا حيث ولا أين ولا كيف. ويبقى الكل لله وبالله ومن الله 
وإلى الله ومع الله غَرَقاً بنعمة الله في بحر مئة الله9©. . 

* ومنها: . . . صلاة هُوَهَا أهلء صلاة تفرّج بها عنا هموم حوادث عوارض 
الاختيار» تمحوبها عنا ذنوب وجودنا بماء سماء القربة حيث لا بين ولا أين ولا جهة ولا 
قرار» وتفنينا بباعنا في غياهب غيوب أنوار أحديتك, فلا نشعر بتعاقب الليل والغبار 
وتحولنا بها سهاحَ رياح قُتتوح حقائق بدائع جمال نبيك المختار» وتلحقنا بها أسرارٌ 
ربوبيتك في مشكاة الزجاجة المحمدية» فتّضاعِف أنوارنا بلا أمدٍ ولا حدٌ ولا إحصار". 

جا ومن أورادهم : 

وأيَّدْني اللهم عند شهود الواردات بالاستعداد والاستبصار, وأَفِض علي مِن 

ِ ع ع ع 

بحار العناية المحمدية والمحبة الصديقية ما اندرج به في ظلم غياهب عيون الأنوار. 

واجمغْني , واجعل لي ين بولك المكشون تفي والاستظهار, واكشف لي عن سر أسرار 

أفلاك التدوير في حواشي التصوير, لأدبّر كل فلكِ بها أقمته من الأسرارء واجعلٌ لي الحظ 

تاقالعلاو القائم العدل ون كرف ولاس فاخ ولا اجام مسال نات 
املك اليوم لله الواحد القهّار94). 

:التيناء الاكتاء بإ معنا إلى الشجلة رقاعيط ولا اخاطى ارات رضاطةة! 


)1 الفيوضات «ورد صلاة الكبرى)» ص68١.‏ (”7) الفيوضات» صلا972١.‏ 
(؟) الفيوضات «ورد صلاة الكبرى».» ص/١١‏ . (5) الفيوضات» «حزب الحفظ».. ص1817 و184. 
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بإحاطة : طن الملك اليوم لله الواحد القهار»!! وفهمكم كفاية . 

ومن الحدير بالملاحظة أن الطريقة القادرية (بل كل الطرق الصوفية) تتبنى عينية 
عبد الكريم الجيلي. التي مر أبيات كثيرة منهاء يتبنونها على أخها من نظم عبد القادر 
الجيلاني. ولا يهمنا نسبتها هذا أولذاك؛ وإنما الذي يهمنا هوتبنيهم لها ويستطيع 
القارىء الرجوع إليها في صفحات سابقة. ولا بأس من إيراد بيتين منها : 
وما الخَأْنُ في التمغالإلاكتلجةٍ وأنت الا الماكُ الذي هو نابم 
وماالثلجٌ في تحقفيقناغير مائه وغَيرَانٍ في حكم دعته الشرائعٌ 

* ومن أوراد الطريقة الرفاعية (ويستعملها غيرهم) : 

ا لي ببحر سر معنى ن» ودقيقة أمرك 
0 بتجلي بهاء إشارة كن فيكون» واه الكل في مقام ال جمع. ووسيلة الجمع في 
تجلي الفرق. رحمة للعالمين قبل العالمين9" . . 

لا ومن أوراد الرفاعية من «صلاة الأنس): 

. .. اللهم صل على أَلِْفٍ إِنْس إنسان الأزل» بحكمة باء برهان من لم يزل» 
أصل الأشياء الكلية» آدم في حقيقة البداية» أثر السرّفي آثارخفايا المظاهر الخفية» أول. 
الكل في أول الأولوية. 00 المتجللٍ في سماء المعرفة بظهور مظهر شهادة الرحمن. محمدي 
الذات»ء المدلّى إلى قاب الوحدة بتجل مَوْكبَْ العناية والإحسان. . . أصل السبب في 
الإيجادى فالكل منه والكل إليه. خزانة الأسرارء فالوارد والذاهب عنه وإليه29. . 

ا ومن أورادهم : 

اللهم صلّ على المتخلق بصفاتك. الوق اعد ذابكة رسول الحو 
الفكاق للق حقيقة مده الحق : 9ح هوقل إي وربي إنه لحق». . وق سملت 
كلامك 50 وأسياءك رف وفنا كونك منه29 , . 


)١(‏ قلادة الجواهر. ص١790.‏ (*") بوارق الحقائق.» ص7"5". 
)١(‏ قلادة الجواهر. ص73"7 . 


هظ2ْ2ظ 


* ومنها: اللهم اجمعنا بك عليك. واردُدْنا منك إليك. وأرشدنا في حضرة جمع 
الجمع. حيث لا فرقة ولا منع7» 

* ومنبا: اللهم بك توسلت. . أن تصلي عليه صلاةً أبدية ديمومية قيومية إلمية 
ربانية» تصفينا بها من شوائب الطبيعة الآدمية بالسحق والمحق. وتطمس بها اثاروجودنا 
الغيرية عنا في غيب غيب المهوية» فيبقى الكل للحق في الحق بالحق”". . 

* ومن الأدعية التيجانية (ويستعملها غيرهم) : 

الهم حمَفَني بك تحقيقاً يُسقِط النُسب والرتب والتعيينات والتعلّقات والاعتبارات 
والتوهمات والتخيلات» حيث لا أين ولا كيف .ولا رسم ولا علم ولا وصف ولا مساكنة 
ولاملاحظ. مستغرقاً فيك بمحوالعَير والغيرة بتحقيقي بك من حيث أنت كما أنت 
وكيف أنت: حيث لا حسٌ ولا اعتبارإلا أنت بك لك عنك منكء لأكون لك خالصاً 
وبك قائياً وإليك آيباً وفيك ذاهباً بإسقاط الضمائر والاضافات2©7. . 

بخ# ومن أدعيتهم «ياقوتة الحقائق) : 

الله الله الله اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت العالي في عظمة انفرادٍ حضرة 
أحديتك الي شئت جيا وص درودك» وأنشأت من نورك الكامل نشأةً الحق, 
وأنطّفتها وجعلتها صورة كاملةً تامةٌ تجدُ منها بسبب وجودها من انفراد أحديتك قبل نشر 
أشباحهاء وجعلت منها فيها بسببها انبساط العلم, وجعلت من أَنَّر هذه العظمة ومن 

0 
بركاتها شبحة الصّور كلهاء جامدها ومتحركهاء وانْطّتها بإقبال التحريك والتسكين» 
وجعلتها في إحاطة العزة من كونها قبلت منها وفيها ولهاء وتشعشعت الصورٌ البارزة بإقبال 
الوجود. وقدرت لما وفيها ومنها ما يمإثلها مما يطابق أرقام صورهاء وحكمت عليها بالبروز 
لتأدية ما قدَّرتّه عليهاء وجعلتها منقوشة في لوحها المحفوظ الذي خلقت منه ببركته. 
وحكمت عليها با أردت ها وبنما تريد بهاء وجعلتٌ كل الكل في كلك وجعلت هذا 
الكل هن كلك وتجغلت الكل قبغنة من تورحظمتك روا )لا أنت اهل [0© ::. 


. بوارق الحقائق » ص8١"7. 252 ميزاب الرحمة الربانية ص؟73‎ )١( 
الميزاب. ص60؟.‎ )5( .”15٠١ (؟) بوارق الحقائق. ص‎ 


اس 


لا وني الطريقة النقشبندية : 

مرّ معنا قول الشيخ سلامة العرّامي 27 واصفاً شيخه أمين الكردي : 

. . . وكان يرى أن القول بوحدة الوجود من سُكر الوقت وغلّبة الحال» يُعْذَّرُ صاحبه 
إذا كان مغلوباً. ولا يَصِحّ تقليدُ غيره له0©. . 

ويقول محمد بن سليان البغدادي الحنفي النقشبندي 2: 

... الإسرافٌ السابق لا ينافي الجذب اللاحق, لأن كثيراً من الأولياء الأكابر 
جذبتهم الواردات الإلهية وهم في الاسراف والمعصية, وأما الإسرافٌ اللاحق, إذا لم 
يَعْلِبِ على الخير. بل كان الأمر بالعكس» فلا يكم به على هلاك صاحبه جزماً 
والطعن في حاله . 50 واعلم أن الحذب وحده من غير سلوك ف الطريق المستقيم بامتثال 
أوامر الحق تعالى والاجتناب عن نواهيه لا نتيجة له أصلا. . . وكذلك السلوك بامتثال 
الأوامر واجتشاب النواهي من غير جذب إههي لا نتيجة له غير الدخول في حيز العلماء 
وَالعيّادِ من أل الظاهر©»... 

- وطبعاً. الجذبة هي التجلي الإلمي » وفيها يحصل التحقق بالأسماء الإلهية 
والاستشعار بالاسم الصمدء أو بالألوهية. 

و ومن أذكار ا لنقشبندية «ذكر النفى والإثبات» أي رلا إله إلا اللّه) .جاء في آدابه : 

.. . ضارباً بلفظ الجلالة على القلب منفذاً إلى فَعْرهء بقوة يتأن بحرارتها جميعٌ 
البدن. مع ملاحظة معنى هذه الحملة. وهو أنه لا مقصود إلا ذات الله تعالى » وينفى 
ِشِقٌّ النفي لا إله جميعَ المحدثات الإلهية» وينظرّها بنظر الفناء» ويُثبت بِشِقٌ الإثبات 
«إلا الله» ذاتَ الحق تعالى وينظره بنظر البقاء. . . ويقول بقلبه قبل إطلاق كل نفس 
«إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي». . . فإذا انتهى العدد إلى أحدٍ وعشرين» تظهر 
)١(‏ أحد علماء الأزهر, عاش إلى ما بعد سنة 417 1ه و أقف على أكثر من هذه المعلومات» إلا أنه كان خليفة 

الشيخ أمين الكردي . 

(0) تنوير القلوب «ترجمة المؤلف». ص5؛ . 
() بغدادي ٠.‏ من خلفاء الخالدية «نسبة إلى الشيخ خالد النقشبندي»., توفي سنة 11774ه. 
(4) الحديقة الندية في الطريقة النقشبندية» ص/١٠.‏ 
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له تنينة هذا الذكثر النبارك: وهن'الدمبة المفيوذة عنداسافتا الفقهدية من الذهول 

- والنقشبندية ينبهون إلى ما يل : 

مَنْ كان مستعدًا لنَقَدُّم الجذبة على السلوك لقنه الشيخ الذكر الأول «الله الله . . » 
ومن كان مستعدًا لتقدم السلوك على الجذبة لقنه الذكر الثاني «لا إِله إلا الله»9©. . 

ومن أصوطم : «الأصل الرابع المراقبة) : 

اعلم أيها الأخ أن المراقبة هي عِلّْمُ المريد وتحقّقُه باطلاع الله عليه» واستغراقه 
بمشاهدة الحق» واستهلاكٌه بالحضور الإلمي , وملازمةٌ القلب لذلكء فإذا انتهى أَمْرُ 
السالك في المراقبة إلى انتفاء علمه بنفسه وبالأكوان» حصل له مبادي الفناء. وحينئذ 
يلين له أن يذكر باللسان «لا إِله إلا الله» مع التدبر الحقيقي , وأقله خمسة آلاف في اليوم 
والليلة فإذا فنى عن فنائه. وهوالمسمى بالفناء التام. أومبادي البقاء. حصل له أول 
درجة من درجات الولاية الصغرى, فإذا تم له البقاء ترف بالولاية الكبرى””. . 

- نصوص النقشبندية هذه توضح لنا معنى الولاية.» وعلاقة «ذوق معنى الأسماء 
الإلهية» بالجذبة» وعدم علاقة الحذبة بالأعمال الصالحة ولا بالسلوك. 

جل ومن الأوراد الشاذلية (وغيرهم يستعملها) : 

مر معنا قولهم في الصلاة البشيشية ‏ أوالمشيشية -: «وزحّ بي في بحار الأحدية 
اقلق من أوحال التوحيد. وأغرقني 5 عين بحر الوحدة. حتى لا أرى ولا أسمع ولا 
اح لاما 

لا وما جاء في الوظيفة الشاذلية «الممزوجة بصلاة سيدي عبد السلام بن بشيش» 
ود ضتاعا ومساء) 8 


.... اللهم صل وسلم بجميع الشؤونء في الظهور والبطون» على من منه 


(1) السعادة الأبدية في جاء به النقشبندية.» ص7”4. (”) السعادة» ص7”8. 
)١(‏ السعادق. ص4" وه". (4) النفحة العلية في الأوراد الشاذلية.» ص١١‏ . 
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انشقّت الأسرار الكائنة في ذاته العلية ظُهوراً. . وفيه ارتقت الحقائق منه إليه» وتنزلت 
علوم آدم به فيه عليه. . ولاشيء إلا وهوبه مَنُوطء وبسرّه الساري تَحُوط . . اللهم إنه 
سرك الجامع لكل الأسرارء ونوك الواسعٌ لجمييع الأنوار. . . اللهم لحن بنْسَبهِ 
الروحي . . وعرَّفْني إياه معرفة أشهد بها محياه وأصير مها مجلاه. . . وسر بي في سبيله 
القويم وصراطه المستقيم إلى حضرته امتصلة بحضرتك القدسية . 1 . وز بي في بحار 
الأحدية المحيطة بكل مركبةٍ وبسيطة» وانشلّني من أوحال التوحيد إلى فضاء التفريد 
المنزه على الإطلاق والتقييد وأغرقْني في عين بحر الوحدة شهوداً. حتى لا أرى ولا 
أسمع ولا أجدّ ولا أحسسٌ إلا بها نزولاً وصعوداً. كما ه و كذلك لن يزال وُجوداً. ان 
بك لك بتأييد مَن سَلّك فَمَلَكء ومن مَلَكَ فسَلَكه واجمع بيني وبينك؛ وأزل عن العين 
غَيْنَكء وَحُلْ بيني وبين غيرك . . الله منه بدأ الأمرء اللهء الأمر إليه يعود, الله» واجبٌ 


الوجود وما سوأه مفقود() . 8 


عِِ 4 ور 6 5 
لا ومن 0 «مناجاة ابن عطاء الله وتقرا وقت السحر): 
١‏ 2 ع ع ام 7 ٠.‏ ررد 

0 00 ا 

أيكون لغيرك من الظَّهور ما ليس لك. حنى يكونهوالظه رلك م وت حتى تاج 
إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بَعذْت حتى تكون الآثارهي التي توصل إليك. . . وحققني 
بحقائق اهلع لفرت واسلفاين في مسالك أهل الجذب . . أنت الذي شرفت الأنواز في 
قلوب أوليائلك» وأنت الذي أَزْلْتَ الأغيارّمن أسرار أحبائك . . . يا من أذاق أحبّام حلاوة 

ع 
مؤانسته فقاموا بين يديه مؤتلفين. ويا من ألبس أولياءه ملابس هياته فقاموا بعزته 
98 ء#ه 5 4 0 5" 

مستعزين. . . فاطلبني بر متاك حتى أصل إليكء واجذبني بمنتدك حتى اقبل 
عليك . . . وأنت تعرفت لي في كل شيء فرأيتك ظاهرا في كل شيء. . . ومحوت الأغيار 
بمحيطات أفلاك الأنوار9” , 5 


.١6ص النفحة العلية.»‎ )١( 
النفحة العلية» ص ”7 وهاو"؟.‎ 6 


اح 


ا ومن حزب الفتح لسيدي أبي الحسن الشاذلي : 

«. . ونسألك الإحاطة بالأسرار. . وجلّت إرادتك أن يوافقها أويخالفها شيء من 
الكائنات. حسبي الله (ثلاثاً) وأنا بريء مما سوئ الله . .22 . 

- يُرجى من القارىء أن ينتبه لقوله : «وأنا بريء ما سوى الله) في معنييها. الظاهر 
والصوني» وأن يلاحظ مدى شمول البراءة في المعنى الظاهر! ! 

* ومن حزب اللطيف لسيدي أبي الحسن الشاذلي قدس سره: 

«.. . إلهي لُطفْك الخفي ألطف من أن يُرى» وأنت اللطيف الذي لطفت بجميع 
الورى. حُحجبت من سَرَيان سرّك في الأكوان فلا يشهده إلا أهل المعرفة والعيان» فل| 
شهدوا سر لطفك بكل شيء أمنوا به من سوء كل شيء. .)9 . 

* ومن الأوراد الخلوتية من «الدرة الشريفة» للعارف بالله الشيخ عبد الرحمن 
الشريف: 

0 0 طً' 

9... صل اللهم عليه أكمل صلوات بدوام التنزيلات العارية عن السوى., وابدٍ 
التنقلات المخبآت عن من التوى. ما بَطَنّ الباطنٌ بانطوائه في الوجودء وبدأ الظهور فعم 
بصائر أهل الشهود. . . وبجلال صولة عنايتك القهرموتية» صف بواطننا من الأغيار, 
وظواهرنا من الأكدارء صفاءً صِفْنّه يدُ جذباتك» ففازبمعالي قرباتك. حتى نخرج من 
وبال عضال أطوار البشرية» ونراقبك من دون غيرية» ونشهد حضرتك من غير 
معية. ..)29), 

لا ومن أورادهم من الصلوات الدرديرية: 


. . وأنْعم علينا بتجلي الأساء والصفات» وصل وسلم وبارك على سيدنا محمدء 
أ في عين بح الا السارية في جميع الوجرداكه 0 وسلم وبارك على سيدنا 
محمد وأبُقنا بك لا بنافي جميع اللحظات . 5 وأذقنا لذة تمل الذات» بأحتها علكاها 


.١44ص النفحة العلية.‎ )١( 
.١ههص زفة النفحة العلية.‎ 
مجموع أوراد الطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية» ص”.‎ )"( 


,هه" 


دامت الأرض والساوات)7©. 

لمم 0000 0 هي صلوات 2 0 متفرقة 0 سابقين» 

ا ل اخ ل اي 

«اللهم رقَنْ حجاب بشريّتِي بلطائف إسعافٍ من عندك, لأشهد ما انطوت عليه من. 
عجائب قدسك. ..)20. 

#ا ومنه: «إطى ضرّفنا في عوالم الملك والملكوت». وهيّعنا لفيول أسران اين ون 
وأفض علينا من رقائق دقائق اللاهوت»©. 

0 ءٍِ إن ع 

#ا ومنئه: (إلى, نحن الأسارى فمن قيودنا فاطلقنا. . . نسألك بأهل عنايتك 
الذين اختَطَفَئُْهم يِدُ جذباتك. واأَدْهسَّتْهم سناء تجلياتك, فتاهوا بعجيب 
كالاتك. . .)0 

ا ومن أورادهم «الخلوتية) : 

. . اللهم افتح لنا أقفال قلوبنا بمفاتيح عنايتك . .. اللهم جذبة من جذباتك 
تكشف حجات الوهم عن عين اليقين. رفس ين انافك التمون ارات أهل 
الرسوخ والتمكين. . .)220. 

حا ومنها: 
ندعوك يا الله بالآيات والذ كر الحكيم بمظذهر الأسماء 
بالتتكيالشييات رن :مجر كذا تجو ولوق الجن تبناء 
وبوحلة الذات العبي ووصفها وبوحلة الأفعال يا مولائي 
وبوحلة الأسما الكشرة ميا بالجمع ثم بجمعه الأسماء 
(1) مجموع أوراد الخلوتية» «حرف التاء». (4) مجموع أوراد الخلوتية» «حرف النون». 


(؟) مجموع أوراد الخلوتية» «حرف الراء» . (ه) مجموع أوراد الخلوتية» «حزب السيف». 
9) مجموع أوراد الخلوتية» «وحرف الصاد» . 


ا" 


بالتفرق .رت وفرقته ول عيكيسها 
وأنلنا ورف ة العسفين سه 
بالرؤية اللاتي ع سم 
بفنائهع وصّفتائهم أفنالقوًا 
واجعلنا من أهل الرسوخ بجمعنا 
ببوية السّريان في كل الورى 
بالههو والتجريد جردنا عن ال 
اتوت والدلاهسوت ولتلكثيت وال 
بالجذب ثم بأهله اشتٍ الفتى 
بالصحوأرجعنا إلى الإحساس مِنْ 


عن عين حقك يا رك 5 
وبوجدك م 
بلحي اميا إشي شقفائي 
أغيار وأفدوانتا بكل علاء 
جبروت صف السير من وعشائي 


من انض سر افد سمدى #سهناء 
بعدّالهباء وغيبةالنزلاء”) 


- تبلغ القصيدة اثنين وأربعين ا تحتوي اصطلاحات الصوفية » أوأهمهاء وهي 
أدعية؛ كا نرىء يُطلبٌ بها الوصول إلى الجذب وما يستشعره المجذوب ويذوقه من 
الوحدة . والشاعر الذي قال هذه القصيدة ضعيف باللغة والشعر! فكشفه لم يسعفه! 


> ومن أورادهم : 
وهل أبها رياه كفا ملسا 
يلد شيع ابيع تشحادوية 
وسرْبي على النهج القسويم موحد 


2 2. 


ومن علينا يا ودود بيجِذبة 


لأدري به سِرَ البقاءمع الفنا 
اول الوصل روحي عن الع 
555 ا سارقبان 


* ومن أوراد الطريقة الرشيدية «الصلوات الإدريسية) : 

٠٠‏ وتجل لي يا إلمي باسم الذات» الاسم الله مرجع الصفات والأسماء ا حفية 
0 تجلياً ينسف بضرصر عظفته وكير يائه جبالٌ الخيالات الخلقية في نظري 
لفن رسا فعا فا فتزول غشاوة عمش الأغيارعن بصري وبصيرتي ٠‏ بل 

٠. 1 ا م ا‎ 1 ٠ 
وعن ذاتي كلهاء حتى تكون ذاتي كلها عيناً ذاتية إنمية من جميع الوجوه» وأكون كلي‎ 


)١(‏ مجموع أوراد الخلوتية» «خرف اهمزة). 


هه 


(0) جموع أوراد الخلوتية» «منظومة أساء الله الحسنى» . 


وجهاً واحداً إِيّا لا أعلم من جميع جهاتي ولا أشهد ولا أرى في «إياي» وني كل شيءٍ وني 
لا شىءِ إلا إياك . . الى 1 


* ومنها: «اللهم صل على مُظْهِر العظمة الإلهية20 جمعية عيون الحقائق 
الرحموتية©. سرّملكوت الأسمء المعبر عنه بالعّماء قبل خلق أرض وسماء», سادّج, 
الذات الإحاطية الوجودء نقطة دائرة الكال الإلمي في الغيب والشهود السذاجة 
الصرافة©, غيب هوث©, فصل اللهم عليه ببق في هو كله هُرْ. .»©. 

بلا ومن الصلوات الإدريسية «الرشيدية» أيضاً: 

«.. . أن تصلي على النور الذاتي. وا منظر الصفاتي ‏ محلى الحقائق القرآنية 
صورة مادّة التجليات الفرقانية». الحاجز بين خَلّقِك وسبحات وجهك, كل الكل. في 
سر تجلي كل الكل؛. حيث الكل للكل فيوض الجمال والجلال والكمال؛ مِنْ «حيث لا 
حيث) إلى «حيث لا حيث) في «حيث لا حيث)» فصل اللهم عليه وسلم مِنْ وحيث لا 


حيث» إلى وحيث لا حيث» فى «حيث لا حيث) كا أنت حيث لا حيث. . .)00 , 


© ومنها : «اللهم صل على الذات الكث قبلة وجوه تجليات الكنه(1١),‏ عين الكنه 
في الكُنّه الجامع لحقائق كال كُنْه الكُنْه القائم بالكنه في الكنه للكنه» صلاةً لا غاية 
لكنبها دون الكنهى وعلى آله وصحبه وسلم. كا ينبغي من الكنه للكنه. اللهم إن 
أسألك بنور الأنوار الذي هوعينك لا غيرك29 . 

آلا ومنها «الصلاة السادسة) : 

اللهم صل على أم الكتابء كالات كُنه الذاتء عين الوجود المطلق» الجامع 
لسائر التقييدات227, صورة ناسوت الخلق» معاني لاهوت الحق. الناظر بالكل في الكل 


)١(‏ النفحات الأقدسية. ص١١‏ و9١.‏ (8) النفحات الأقدسية. ص"8ل. 
)١(‏ النفحات الأقدسية» ره . (4) النفحات الأقدسية. ص 4. 
(؟) النفحات الأقدسية. ص١5‏ . ٠١١‏ النفحات الأقدسية. ص .8١‏ 
(4) النفحات الأقدسيةء ص + )١١(‏ النفحات الأقدسية. ص؟١٠.‏ 
(5) النفحات الأقدسية. ص7" . (17١)|النفحات‏ الأقدسية. ص» .٠١‏ 
(1) النفحات الأقدسية. صء"5. )١18(‏ النفحات الأقدسية.» ص”١٠.‏ 


() النفحات الأقدسية.» ص 94". 


وخا 


التجليات27» الملتذٌ بصورة نفسه في جَنْة فردوس ذاته بِنْظره به منه إليه فيه9©. . . . روح 

ذات الوجود. مجمع حقائق اللاهوت المشهود””". . . مبدأ الكل ومرجع الكل وهو الكل 

في الكل بلا بعض ولا كل -.)©). 
>لا ومنها «الصلاة العاشرة): 


اللهم صل على سلطان حضرة الذات” مالِكِ أزمّة تجليات الصفات,. قطب رحا 


عوالم الألوهية. . . جَمَعَ الجمع وفرّقٌ الفرقٌ من حيث لا جمع ولا فرق" . . 
الصلوات الإدريسية هذه هى من أوراد الطريقة الرشيدية» وتظهر فيها «(وحدة 
الوجود» مع «الحقيقة المحمدية) بوضوح تام » والحقيقة المحمدية هي ا جزء الأهم 5 


عقيدة «وحدة الوجود) . 


* وني الطريقة الأويسية (منتشرة في إيران) : 


يقول الدكتور إبراهيم الدسوقي شتاء تخاطباً شيخ الطريقة مولانا محمد صادق 
عنقا 8" : 


.. . ومن ناحية أخرى» فإني أدركت من خلال دراسة كتبكم وتفحيصها. وأيقنتث 
من ثنايا تتبع خطكم الفكريء أنكم تؤمنون بأن الحقيقة واحدة» ولكنها تنطق في كل 
زمانٍ بلسان مختلف, وأن الله واحد والوجود كله ناطق بكلماته» وأن ذات الموجودات هي 
ذات الحق. وأن الشيء الذي كان يُظن أولاً أنه ذات مغايرة لذات الحق» ليس شيئاً في 


.٠١ النفحات الأقدسية» صلا‎ )١( 
.٠١9ص (؟) النفحات الأقدسية‎ 
. ١ ١8ص النفحات الأقدسية,»‎ )*”( 
.١؟90ص النفحات الأقدسية.»‎ )4( 
. 77! النفحات الأقدسية.» ص‎ )0( 
. 737١ النفحات الأقدسية» ص‎ )1( 
. 58١ص النفحات الأقدسية»‎ )/( 
كان هذا في لقاء بينبما عام 191/4م في قرية «صوفي أباد» وهي لا تبعد كثيراً عن طهران.‎ )4( 


7” 


الحقيقة» بل ليس نّم شيء إلا ذات الحق كما يقول ابن طفيل7©. 

أخيراً. . 

إن في هذه النتصوص الوحدوية المقدّمة حتى الآن» كفايةً وكفاية, وأكثر من 
الكفاية, للدلالة على أن وحدة الوجود هي عقيدة القوم الي تقوم عليها الصوفية . 

فالصوفية هى وحدة الوجود ا بالتقية» ووحدة الوجود المغلفة بالتقية هى 
الصوفية . 

وهناك كتاب لا يكاد يخلومنه مسجد ولا بيت» يكاد يكون مقدساً لدى كل الطرق 
الصوفية» إنه كتاب «دلائل الخيرات» لمؤلفه محمد بن عبد الرحمن بن سليان الجزولي 
السعلال. ظ 

إن كتاب «دلائل الخيرات» معتبر لدى كل الطرق الصوفية» يقرأ صباحاً ومساءً كل 
بمكالته, وارفع عني العلائق والعوائق والوسائط والحجاب, وشئف سمعي معه بلذيذ 
الخطاب9؟ . . 

- أنبه هناء إلى أن الذي يحتاج إلى توضيح معاني هذه العبارات: بعد مئات 
الصفحات السابقة» مثل هذا الانسان عليه أن يشكو حاله إلى الله جل شأنه . 

وما جاء فيه : 


. . . الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد, ياهوء يامن 
لا هوإلا هو يا من لا إِله إلا هو(”. . 


)١(‏ من الفكر الصوفي الإيراني المعاصرء ص58 . دابن طفيل فيلسوف أندلسي مشهور, وهومؤلف كتاب «حي 
بن يقظان). 

(؟) دلائل الخيرات» ص9١‏ . 

زضة دلائل الخيرات؛ ص7377 . 


هوه" 


وما جاء فيه أيضاً (صلوات الذات) : 


اللهم 0 على سيدنا محمد نور الذات 0 الساري في جميع الأسماء 
والصفات©" . . | 

- نكتفي بهذا القدرمن النصوص الوحدوية, ففيه» كا قلناء كفاية وكفاية» وأكثر 
من الكفاية . 

وهذه النصوص » رغم كثرتهاء ماهي إلا جزء ضئيل من عباراتهم المشيرة إلى وحدة 
الوجود, والتي لوجمعت لملأت ألوفا من الصفحات. 

وكثير من أقوال هم ونصوصهم الوحدوية التي أهملتهاء هي أكثر وضوحا من بعض ما 
أوردثه على صفحات هذا الكتات . لكنى أهملت تلك وأوردت هذه لأقدم للقارىء 
أكثر ما يمكن من أنواع عباراتهم ورموزهم وإشاراتهم وألغازهم . 


البحرلاشك عندي في توحّده وإن تعدّد بالأمواج والزبد 
فلا يغرّنئٌك ما شاهدتٌ من صور فالواحدٌ الرَّتُ ساري العين بالعدد 


«التلمسانى») 


. دلائق الخيرات» ص75‎ )١( 


5ه" 


ل] النتيحة : 


من كل ما سبَقَ نستنتج ما يلي : 

- الصوفية هى وحدة الوجود والطريقة التى توصل السالك إلى ذوقها واستشعارها . 

- يَعْلمون أن وحدة الوجود هي كفر وزندقة بالنسبة للشريعة» لذلك يتواصون 
بكتمانها عن غير أهلها . 

ع ا 1 مٍِ 8 . ع 

- كلهم يؤمنون بها من أوهم إلى اخرهم. قديمهم وحديثهم. عارفهم واميهم. 
مشهورهم ومجهوطم . (لكنهم يكتمونها عن المبتدئين حتى يتأكدوا من إخلاصهم) . 

عندما نسمع بعبارة «الصوفية الحقة» فهي تعني شيئاً واحداً ليس غير» إنها تعني 
«وحدة الوجود»». والطريق المؤدية إليها. ثم كتمانها عن غير أهلها. 

من أجل التعمية على أهل الظاهر_أهل الشريعة ‏ أوجد هم سيدهم الجنيد 
مصطلحاتٍ خاصة بهم. يسجلون بها أوهامهم في كتبهم» وينقلونها إلى مريديهم . 

- وزيادة في التزويروالخداع» اخترعوا أحاديث على لسان الرسول يَكْةِ ليؤيدوا بها 

وزيادة في التزويروالخداع. أوَلوا بالباطل آيات القران وأقوال الرسول كل ليؤيدوا 
بالتأويل الباطل عقيدتهم . 


- وزيادة في التزوير والخداع » ومن أجل التلبيس على البسطاء والسذّج» نشروا بين 
الناس أن عقيدتهم تعتمد على القرآن والسنة. وأنها لا تناقض القرآن والسنة. وأنها 
مؤيدة بالقران والسنة!؟ 


- وزيادة في التزويرواخداع الذي لا حدود له قالوا: إن طريقتهم هي الزهد وتربية 


لاه" 


النفس. وأنها السير إلى الله والعروج إليه . 


- وبإيحاء شياطينهم وأوهامهم. سمّوا أنفسهم بأساء فيها من الجرأة على الله 
سبحانه وتحدي قرانه وسنة رسوله ما تجاوز كل حد وكل ذوق» حتى جعلوا أنفسهم 
يتصرفون في الكون. وحتى جعلوا أنفسهم أوجعلوا الواصلين منهم . متحققين بالاسم 
الأعظم «الله» أي أن الواصل هو الله . 

فهم العارفون الصديقون الصادقون المقربون الأولياء الصالحون الأتقياء الأنقياء 
رغم جهلهم وضلاهم وكذبهم وبعدهم عن الشريعة الإسلامية وتوليهم الشيطان 
ويمارستهم طقوساً لا تمت إلى الإسلام بصلة وتأليههم البشر والقبوروالحجارة والشجرء 
وهم يطبقون هذا التأليه عمليًا وينكرونه نظريًا أمام أهل الظاهر (أهل الشريعة)» وهم 
يحسبون أنهم فجن مها , 

وللحقيقة . إنهم كلهم . مشايخهم ومريديهم (إلا النادر من المبتدثين) يؤمنون بأنهم 
على حق فيم| هم عليه. وأنه هوما يسمونه «مقام الاحسان»., وعندما يكذبون ويتاقون 
فهم يرون أن هذا هو الحكمة الإلهية» التي أرادها الله لعباده! 

ومن العجب أن هذه الحكمة مفروضة فقط على متصوفة المسلمين, أما ال حندوس 
والبوذيون والطاويون والجينيون فليست مفروضة عليهم, لأنهم يقولون بوحدة الوجود 
بكل صراحة. .والفرق بين المتصوفة وبين أهل تلك الأديان, أن المتصوفة يكذبون 
ويجعلون الله سبحانه وتعالى مثلهم. بحجة أنه يغار على السر (جل وعلا علوًا كبيراً) . 


لحك 


ه لا حلول ولا اتحاد: 


يتردد بين كشير من العلماء» وفي بعض الكتب. أن المتصوفة ينقسمون إلى ثلاثة 
أقسام : قسم يؤمنون بالحلول. وقسم يؤمنون بالاتحادى وقسم يؤمنون بوحدة الوجود . 
ويجعلون الحلاج مثلا للحلوليين» وعمر بن الفارض مثلا للاتحاديين . 
* ومعنى ال حلول : أن الله (سبحانه وتعالى عما يصفون) خلق الخلق, وحل فيه . ىا يحل 
الإنسان في الشوب الذي يلبسه.ء أوكا يحل الماء في التراب عند مزجهء فيكونان بذلك 
اثنين متماسّين (تعالى الله) . 
* ومعنى الاتحاد: أنه سبحانه خلق الخلق واتحد به وضرب بعضهم مثلاً لذلك : اتحاد 
الماء بالخمر. مع أن هذا هوحلول في حقيقته وليس اتحاداً. وأصح منه مثلا : اتحاد الكلور 
مع الصوديوم حيث يشكلان ملح الطعام . فيكونان بذلك متحدين» أومتماسينَ بالاتحاد. 
* أما وحدة الوجود فقد عرفناها جيداً من النصوص السابقة» إنها تعني أنه ليس في 
الوجود إلا واحد هو الله وكل ما نرى هو أجزاء منه تتعين بأشكال مختلفة» با في ذلك أنا 
وأنت وهووهي وهما وهم وهن. والأرض والشمس والقمر والنجوم والملائكة والجن» با في 
ذلك الشياطين والحيوانات والحشرات . 

والحقيقة, أن هذا التقسيم وهم لا حقيقة له في الواقع. فجميع متصوفة المسلمين 
من أوهم إلى أخرهم هم على مذهب «وحدة الوجود» وكل ما مر هو براهين على ذلك 
نضيف إليه قولاً للحلاج ينفي الاثنينية» وآخر لعمر بن الفارض ينفي به الاثنينية أيضاًء 
وأقوالاً لبعضهم تنفي ال حلول والاتحاد. 

يروى عن عبد الودود بن سعيد بن عبد الغني الزاهد قال: 

. . .قلت له (أي للحلاج): كيف الطريق إلى الله تعالى؟ قال: الطريق بين 


لكا 


اثنين» وليس مع الله أحد. فقلت: بِين!. قال: من لم يقفف على إشارتنا لم ترشده عبارتناء 

ثم قال: 

أأنت أم أنا هذا في إلممين ‏ حاشاك حاشاك من إثبات اثنين”» 
ويقول عمر بن الفارض : 

٠.2 2 2 5‏ 
وما شان هذا الشان منك سوى السبوى ودعواه حقا عنك إن تمح تبت 
كذا كنت فل أن يكشت الغطنا من املس لا أنفك عن شورينة 
متسى حلت عن قولي «أناهي» أوأقل د وحاشا شل ا واما فق حلت 


0 «يلى)”2” لله ا كشبفها وإثبات معنى احرسم لبيك 
وأقوالههم في استنكار الحلول والاتحاد ونفي وجود من يؤمن بها كثيرة» نكتفي منها 
برشفات : 


يقول الطوسي . صاحب اللمع «عنواناً لباب في كتابه) : 

باب في ذكر غلط الحلولية وأقاويلهم, على ما بلغني. فلم أعرف منهم أحداًء وم 
يصحّ عندي شيء غير البلاغ©. 

ويقول محمود أبو الفيض المنوفي : 

. . . فَمَنْ من الصوفية يا ترى يعتقد أن الذات الإلمي العظيم المقدس المنزه الذي 
لا يحيط به شىء, ولا يحتويه شىء من المكان على سعته., ولا الزمان على امتدادهى 
يتحد أويحل تومن علرقاة: إلا أن يكون جاهادٌ بالتصوف وبالإسلام ‏ أو مدّعياً أو 
متطمّلاً على التصوف والإسلام» وإذن فليكفٌ المتخرصون الجاهلون عن تخرصهم بغير 
علم عن التصوف الحق وأهل التصوف. وليّدَعوا أمر الخالق الذي له في خلقه الكثير من 


. أخبار الخلاج» ص07‎ )١( 

(1) ليستقيم الوزن يجب أن تكون «كذا كنت قدماً أوحيناً. .». 

(*) كلمة «بلى» يشير مها إلى الآية: «وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى . ا 
(5) الأبيات, التائية الكبرى. 

(0) اللمعء ص١4ه.‏ 
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الشؤون2©. 

ويقول ابن عجيبة : 

. . . فلا وجودد للأشياء مع وجوده. فانتفى القول بالحلول» إذ الحلول يقتضي 
وجود السوى حتى يحل فيه معنى الربوبية» والفرض أن السوى عدم محض فلا يتصور 
الول 
ونزهة 3 حكم المحلول فا له سوى وإلى توحيده الأمرّراجع 

. . فقد تقر ر أن الأشياء كلها في حيز العدم . . . فانتفى القول بالاتحاد. إذ معنى 
الاتحاد هواقتران القديم مع الحادث » فيتحدان حتى يكونا شيئاً واحداً» وهومحال» إذ 
هومن أيضاً على وجود السوى, ولا سوى. وقد يُطلقون الاتحاد على الوحدة كقول ابن 
الفارض : 
وهامت بها روحي بحيث تمانجا اتحاداً ولا جرم تخلله جرم7) 
بريئون من جميع ذلك والله على ما نقول وكيل7". . 
© الملاحظات : 

نلاحظ في هذه النصوص (وكثير غيرها) ما يلي : 

» ينفون وجود من يؤمن بالحلول أوبالاتحاد لأن ذلك يقتضي أن في الوجود موجودين‎ - ١ 
خالقاً وتخلوقاً» أوحسب تعبيرهم, الحق والسوى. وبا أنهم كلهم يؤمنون أن‎ 
السوى لا وجود له. إذن فلا يوجد فيهم من يؤمن بالحلول أو الاتحاد.‎ 


. مرت في صفحة سابقة‎ )*”( . 4٠١ معالم الطريق إلى اللهء ص‎ )١( 
إيقاظ الهممء» ص48 و45.‎ )( 


خض 


؟ - الحلاج يتبرأ من الاثنينية ويئزه الخالق عن إثبات اثنين» إذن فهولا يقول بالحلول. 
| 
> - ينفى ابن الفارض الاثنينية2"0), وينفى وجود المعية مع الحق, إذن فهولا يقول 
: | ٍ 
بالاتحادى وفي شعره يردد كلمة «الاتحاد» وهو يعني مها وحدة الوجود. ولا شيء غير 
ذلك. 
* الخلاصة : 
| 
الصوفية مذهب واحدى لا يوجد فيهم من يؤمن بالحلول ولا الاتحاد ولا المزج ولا 
الوصل ولا الفصل». بل كلهم كلهم يؤمنون بوحدة الوجود» وقد غلط العلماء الذين 
قالوا: إن في الصوفية حلوليين واتحاديين, وكانوا واهمين . 


حملة يتسلى القارىء بتحليلها : 
يقول أحدهم : ... وفي الحقيقة, لا فصل ولا وصل. ولذلك قيل: 

ولاعن قلىّ كان القطيعةبيننا ولكنه دهرٌيُشَتٌَ وم 
عن 


كف 


الحقيقة المحمدية 


وكيف تدع وإلى الدنيا ضر ورة من لولاه ل تخرج الدنيامن العدم 


من النصوص التالية سنعرف ماذا تعني «الحقيقة المحمدية) وسنعرف أن الصوفية 
كلهم يؤمنون بها. 
يقول الحلاج : 


طس» سراح من نور الغيب بدا وعاد وجاوَرٌ السراج وساد. .. ما أخبر إلا عن 
بصيرته» ولا أمرّبسنته إلا عن حق سيرته» حَضَرَ فاحضر وأبصر فخبر. . :أثران الشيزة 
من نوره برزت» وأنوارهم من نوره ظهرث» وليس في الأنوار نور أَنْوَرٌ وأظهرٌ وأقدمُ من 
القدم سوى نور صاحب الكرم . . . همته سبقت الطهممء ووجوده سبق العدم. واسمه 

سبق القلم. ؛ لأنه كان قبل الأمم. ماكان في الآفاق وراء الآفاق ودون الآفاق أظرفٌ 
وأشرفٌ وأعرفٌ وأنصفٌ وأرافُ وأخوفٌ وأعطفٌ من صاحب هذه القضية, وهوسيد 
العرية لدف اديه اغا رونك اميد وان ان وذانه ادعوم اعد فيه 
أفرد. . . يا عجباما أظهره وأنظره وأكبره وأشهره وأنوره وأقدره وأبصرهء لم يزل» كان 
مشهوراً قبل الحوادث والكوائن والأكوان, ول يزل» كان مذكوراً قبل القَبْل وبعد البعد 
والجواهر والألوان. . . هو الدليل وهوالمدلول. . . بالحق موصول غير مفصول. ولا 
خارج عن المعقول. . . العلوم كلها قطرة من بحره. . الأزمان كلها ساعة مِنْ دهره. 
الحق وبه الحقيقة» هو الأول في الوصلة, وهوالآخرفي النبوة. والباطن بالحقيقة. والظاهر 


اركضا 


بالمعرفة . . . الحق ما أسلمه إلى خلقه. لأنه هو وإني هو وهوهو©©. . 
© الملاحظات : 

نرى في هذا النص ما يلي: 
١‏ -ينكر الوحي. ويجعل الرسول وَلِهْ جاء بالرسالة من ذاته وبصيرته. ونرى هذا في 

الجمل (ما أخبر إلا عن بصيرته. . . حتى : وأبصر فخبر) . 

. يجعل محمداً يلةِ هو الله وله جميع صفاته الحسنى‎ - ١ 

ويقول محبي الدين ابن عربي : 

.... ثم تمْمها الجامع للكل محمدٌ كل به أخبر به عن ال حق بأنه عينْ السسع والبصر 
واليد9؟. . 

- قول ابن عربي هنا ختصر مفيد» فمحمد ككل جامع للكل. . . 

ويقول أبوطالب المكي : 

قال بعض أهل المعرفة : خلق الله الجنة با فيها مِنْ نور المصطفى كك فلما اشتاقت 
إلى رسول الله يكل كان شوقها إلى المعدن والأصل» وصار شوق المشتاقين إلى الجنة 
شوقهم إلى النبي ككل لأنها من نوره خلقت©. 

ويقول البوصيري في البردة : 


وكيف تدع وإلى الدنيا ضرورةمّن لولاهلم تخرج الدنيامِن العدم 


2 2 د 
دع ما اذّعتهالنصارىفي نبيّهم 2 واحكم برا شكتٌ مدْحاً فيه واحتكم 
2 2 2 


)1( أخبار الخلاج «طاسين السراج». ص87 وما بعدها. 
(؟) فصوص الخحكم. صص١٠١١.‏ 
(*) علم القلوبء ص٠"‏ و١".‏ 
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فإن من جودك الدنيا وضرًتها ومن علومك علمَّ اللوح والقلم 

أي أن محمداً يَلِْ هو الذي أوجد الدنيا والآخرة. 

ويقول محمد بن سليمان الجزولي في كتابه الذائع الصيت «دلائل الخيرات» وفيه 
الكفاية عن غيره : 

اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك . . . إنسانٍ عين الوجود, والسّبب في كل 
موجود. عين أعيان خلقك المتقدّم ع نوو فبائ لك 10م 

- اللهم صل على محمد الذي هوقطب الحلالة9' . . 

- اللهم صل على سيدنا محمد نور الذات وسرّه الساري في جميع الآسماء 
والصفات7 , 

ويقول عبد السلام بن بشيش: 

اللهع ضل على من منة اتششع الأسراروانفلقت الآثوان:.وفيه ارتقت الليقائق 
وتنزلت علوم أدم فأعجز الخلائق . م وحياض الجبر وت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء 
إلا وهوبه منوط . . . اللهم إنه سرك الجامعٌ الدالٌ عليك. وحجابّك الأعظم القائم لك 
بين يديك©). . . ش 

ويقول سيدي محمد الفاسي الشاذلي : 

فهدوالياقوتة الماطويتة غليهنا أصداف مكتوناتك ::والكيهوية النتحب منبا 
نستدل به عليك, فكيف لا يكون كذلك. وقد أخبرتنا بذلك في محكم كتابك بقولك: 
«إِنّ الذين يُبايعوتك إنا يُبايعون الله»ه. فقد زال عنا بذلك الريب. وحصل 


الانتباه3 , , 
)١(‏ دلائل الخيرات» ص١٠١٠.‏ (5) النفحة العلية,» ص6١‏ و5؟١.‏ 
(؟) دلائل الخيرات.» ص4١7‏ . (©) النفحة العلية.» ص””. 


(") دلائل الخيرات»؛ ص377# . 
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إذن»ء فمعلومات الله. جل وعلاء منتخبة من غيهوبة محمد كَل وهوبدل سر 
ربوبية الله. وهومظهره. وقد أخبرنا الله تعالى في محكم كتابه أن محمداً هو الله بقوله : 
«إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله » . 

ويقول عبد الكريم الجيلٍ : | 
أو التعاظم مرك رٌ العرٌالذي لرحى العلا من حوله دورانه 
ملك وئؤق فحز التعلبة عل آل جعرس المقون مشيت إتكاته 
ليس الوجود بأسره إن حققوا إلا حباباً طفحته دنانه 
لتك ييه رمكة كان وتيك “تسبي السدججر ول تزل ازساسه 
اليلق تق هنا غلاة- مفردل. “والأمدر يرقة هناك لباه 
والكون أجمعه لديه كخاتم فيإصبعمنه أجل أكوانه 
والملك والملكوت في تياره كالقطر بل من فوق ذاك مكانه 
وتُطيعٌّه الأملاكُ من فوق السما واللوح يُنْفْدُ ما قضاه بنانه 

قنز لذ فنا 

اعلم, حفظلك الله أن الإنسان الكامل هوالقطب الذي تدور عليه أفلاك الوجود 
مِن أوله إلى آخره» وهو واحدٌ منذ كان الوجود إلى أبد الآبدين» ثم له تنو في ملابس», 
ويظه رفي كنائسء فيسمّى به باعتبارلباس . ولا يسمّى به باعتبارلباس آخرء فاسمه 
الأصلي الذي هوله محمد, وكنيته أبو القاسم. ووصفه عبد الله» لقه نتفي لين 

.. واعلم أن الإنسان الكامل مقابلٌ لجميع الحقائق الوجودية بنفسه. فيقابل 
الحقائق العلوية بلطافته. ويقابل الحقائق السفلية بكثافته. . ثم اعلم أن الإنسان 
الكامل هوالذي يستحق الأسماء الذاتية والصفات الإلهية استحقاق الأصالة والملك 
بحكم المقُنَضَى الذاتي» فإنه المعبرٌ عن حقيقته بتلك العبارات» والمشار إلى لطيفته 
بتلك الإشارات» ليس لها مستندٌ في الوجود إلا الإنسان الكامل. فمثاله للحق مثال المراة 
التي لا يرى الشخص صورته إلا فيهاء وإلا فلا يمكنه أن يرى صورة نفسه إلا بسرآة 
الاسم «الله» فهومراته. والإنسان الكامل أيضاً مرآته0©. . 


)١(‏ الإنسان الكامل: ؟ / "الاء وما بعدها. 


- ومن صلواتهم عليه يك في أورادهم : 

*ا صلاة الإمام الغزالي وقيل : إنها لعبد القادر الجيلاني : 

اللهم اجعل أفضل صلواتك أبداً. . . على أشرف الخلائق الإنسانية» ويجْمَع 
الحقائق الإيهانية» وطور التجليات الإحسانية» ومهبط الأسرار الرحمانية. . ..ومالك أزمّة 
امد الأمتى + ساهو رار الأزل» ومشاهد أنوارالسوابج الآول؛ وترخمان لسان 
القدم . ٠.٠‏ مُظْهِر سرٌ الحود الجزئي والكلي. وإنسان عين الوجود العلوي والسفلي. روح 
جسد الكونين» وعين حياة الدارين". . . 

- يقول العارف يوسف النبهاني, معلقاً على هذه الصلوات : قال سيدي أحمد 
الصاوي ني شرح ورد الدردير: إن هذه الصلاة نقلها حجة الإسلام الغزالي عن القطب 
ا 

وبالرجوع إلى كتاب «الأسرار الربانية والفيوضات ال رحمانية على الصلوات 
الدرديرية» للامام الهمام . . . أحمد الصاوي., نقرأ الجملة : «هذه الصلاة نقلها. . . إلخ» 
بحرفيتها”. ولم أقف على قطب معاصر للغزالي أوسابق له يعرف بالعيدروس» وأول 
قطب من عائلة العيدروس هوعبد الله بن أبي بكر المارذكرهء وقد وجد بعد الغزالي بثلاثة 
قرون. 

وطجا ف أمام الكشف الذي يعرضون عليه السمع والألفاظ الواردة» كما يقول 
الغزالي» فا شأننا؟ ! 

كلا من صلاة لأحمد الرفاعي (جوهرة الأسرار) : 

اللهم صل وسلم وبارك على نورك الأسبق. . . الذي أبررته رحمة شاملة 
لوجودك . . . نقطة مركز الباء الدائرة الأولية. وسرٌ أسرار الألف القطبانية» الذي فتفْتَ به 
ون الوكؤطيد: لهونترك الفنايو التنارى وماد حسوهر الموعرية القار يب الى زات 
به الموجودات, من معدن وحيوان ونبات, قلب القلوب. وروح الأرواح» وإعلام 
الكلمات الطيبات», القلم الأعلى. والعرش المحيط. روح جسد الكونين» وبرزخ 


. أفضل الصلوات على سيد السادات» ص”8. (5) الأسرار الربانية» ص78‎ )١( 


يحض 


البحرين”". . . 

لا صلاة لأحمد البدوي: 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية» ومعة 
القبضة الرحمانية. .. ومعدن الأسرار الربانية» وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب 
لننتبه إلى عبارة : «القبضة الأصلية). الي تعني : القبضة التي قبضها الله سبحانه من 
نور وجههء وقال لما: كوني محمدا (كا يفترود). 

وصلاة ثانية له: 

اللهم صل على نور الأنوان وسر الأسرار» وترياق الأغيار” , 

علا صلاة إبراهيم الدسوقى: 

اللهم صل على الذات المحمدية» اللطيفة الأحدية» شمس ساء الأسرار» ومظهر 
الأنوان ومركز مدار الجلال» وقطب فلك الجمال9 , 

اللهم أفض صِلَةَ صلواتك . . . على أول التعينات المفاضة من العاء الرباني» 
وآخر التنزلات المضافة إلى النوع الإنساني, المهاجر من مكة «كان الله ولم يكن معه شيء 
ثان» إلى مدينة «وهو الآن على ما عليه كان». مُخْصي عوالم الحضرات الإلهية الخمس في 
وجوده: «وكلّ شيءٍ أحصيّْناه في إمام مُبين4. . . نقطة البسملة الجامعة لما يكون ولا 
كان, ونقطة الأمر الجوالة بدوائر الأكوان. سر الهوية التي في كل شيء سارية» وعن كل 
شيء جردة وعارية. . . كلمة الاسم الأعظم» وفاتحة الكنز المطلسمء المظهر الأتم 
الجامع بين العبودية والربوبية» والنفس الرحماني الساري بمواد الكلمات التامات. 


. أفضل الصلوات. ص884., وقلادة الجواهرء ص71‎ )١( 
(؟) أفضل الصلوات. صن86.‎ 
. أفضل الصلوات» ص85‎ )*( 
أفضل الصلوات» ص88.‎ )4( 
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الفيض الأقدس الذاتي الذي تعينت به الأعيان واستعداداتهاء والفيض المقدس 
الصفاتي الذي تكونتٌ به الأكوان واستمداداتهاء مطلع شمس الذات في سماء الأسماء 
والصفات. . . خط الوحدة بين قوسي الأحدية والواحدية . . . ومركز إحاطة الباطن 
والظاهر. . . اللهم يارب يا من ليس حجابه إلا النور, ولا خفاؤه إلا شدة الظهور, 
أسألك بك. . . أن تصلي على سيدنا محمد صلاة تكمل بها بصيرتي . 0 
لكر ويناءها م يزه وأرى الأشياء ى) هي في أصلها معدومة مفقودة. وكونها لم تشم 
رائحة الوجود فضلاً عن كونها موجودة7). . 

>لا صلاة لفخر الدين الرازي: 

اللهم حيّد وجرّدُ في هذا الوقت وني هذه الساعة من صلواتك التامات. وتحبانك 
الزاكيات. . . إلى أكمل عبدٍ لك في هذا العالم من بني أدمء الذي جعلتَهُ لك ظلاء 
اع خلقك قبلة وحلاً. . . وأظهرته بصورتك» واخترته مستوى لتجليك, ومنزلاً 

لتنفيذ أوامرك ونواهيكء, في أرضك نك ؛ وواسطة بيك وبين مكوناتك2. 


بلا صلاة النور الذاتي لأبي الحسن الشاذي : 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر 
الأسماء والصفات” , 

ا صلاة الشيخ محمد أبي المواهب الشاذلي : 


اللهم صل على هذه الحضرة النبوية. . . يا سيدنايا رسول الله أنت المقصود من 
الوجود. . وأنت الجموهرة اليتيمة التي دارت على أصناف المكونات» وأنت النور الذي 
ملا إشراقه الأرضين والسماوات . . . يا أول يا آخريا باطن يا ظاهر. . . الصلاة والسلام 
عليك يا رسول الله. الأملاك تشفعت بك عند الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول 
الله الأنبياء والرسل ممدودون مِن مددك الذي خصّصتٌ به من الله . . . قد نزلنا بحيك 
واستجرنا بجنابك وأقسمنا بحياتك على الله9). . 


.١١7ص أفضل الصلوات. ص84 وما بعدها. (”) أفضل الصلوات.‎ )١( 
أفضل الصلوات؛» ص5 . (54) أفضل الصلوات. ص8١١ وما بعدها.‎ )5( 
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* صلاة محمد بن أبي الحسن البكري : 

ش اللهم صل وسلم على نورك الأسنى . وسرّك الأمبى . . . روح المشاهد الملكوتية» 
ولَوْح الأسرار القيومية ترحمانٍ الأزل والأبد» لسان الغيب الذي لا يحيط به أحد. صورة 
الحقيقة الفردانية. . . محمد الباطن والظاهر بتفعيل التكميل الذاتي في مراتب قربه. . 
بداية نقطة الانفعال الوجودي إرشاداً وإسعاداً. أمين الله على سر الألوهية المطلْسَمء 
. وحفيظه على غيب اللاهوتية المكتم» من لا تدرك العقول الكاملة منه إلا مقدارَ ما تقوم 
عليها به حجته الباهرة» ولا تعرف النفوس العرشية من حقيقته إلا ما يتعرف لها به من 
لوامع أنواره الزاهرة» منتهى همم القدسيين وقد بدَّوا مما فوق عالم الطبائع » مرمى أبصار 
الموحدين وقد طمحتٌ لمشاهدةٍ السر الجامع , من لا تُجلى أشعة الله لقلب إلا مِنْ مرآة 
سرّهء وهي النور المطلق . . . وهو الوثرٌ الشفعي المحقق . . . الفرع الجدثاني المترعرع في 
نائه بها يُمدّ به كل أصل أبدي, جني شجرة القدم. خلاصة نسختي الوجود والعدم . . . 
وعابد الله بالله بلا حلول ولا اتحاد ولا اتصال ولا انفصال. . . اللهم صل وسلم على 
جمال التجليات الاختصاصيّة, وجلال التدليات الاصطفائية؛ الباطن بك في غيابات 
العرٌ الأكبر, الظاهر بنورك في مشارق المجد الأفخر, عزيز الحضرة الصمدية» وسلطان 
المملكة الأحدية. . . مستوى تجل عظمتك ورحمتك وحُكمك في جميع مخلوقاتك» . 
وخَلَّقْتَ بكلمة خصوصيّته المحمدية بحار الجمع . . . وجعلته بحكم أحديتك وتر 
العدد. . . اللهم صل وسلم على دائرة الإحاطة العظمى » ومركز محيط الفلك 
الأسمى . . . بحر أنوارك الذي تلاطمت برياح التعين الصمداني أمواجه. . . خليفتك 
على كافة خليقتك©). , 


* الصلاة المعروفة بالصلوات البكرية : 


اللهم إني أسألك بنير هدايتك الأعظم » وسرٌإرادتك المكنون من نورك المطلْسَم» 
. تحشارك منك لك قبسل كل شي , ونورك المجرد بين مسالك البّقَيء كنزك الذي لم يحط به 
سواك, وأشرف خلقك الذي بحكم إراد نك كويْتَ من نوره أجرام الأفلاك وهياكل, 
الأملاك؛ فطافتٌ به الصافون حول عرشك تعظيا وتكرياً» وأمريّنا بالصلاة والسلام 


)١(‏ أفضل -الصلواتء» ص77١‏ وما بعدها. 


خض 


عليه. . . ورْجيْتَ به في نور ألوهيتك العظمى . . . خليفتك بمحض الكرم على سائر 
محلوقاتك. . . وشِيدْتٌ به قوائم عرشك المحوط بحيطتك الكبرى. . . بحر فيضك 
المتلاطم بأمواج الأسرار(». . 

كلا الصلاة المسماة بالصلوات الزاهرة : 

اللهم صل وسلم على الجمال الأنْمّسء والنور الأقدس. والحبيب من حيث اطوية » 
والمراد في اللاهوتية, مترجم كتاب الأزل» والمتعالي بالحقيقة عن حقيقة الأثرحتى كأنه 
المثل» الجلس الأعلى . والمخصوص الأولى , والحكمة السارية في كل موجود. . . روح 
صُوّر الأسرار الملكوتية. . . محمدك وأحمدك وثر العدد. ولسان الأبد. العرش القائم 
بتحمّل كلمة الاستواء الذاتي فلا عارض. المتجلي بسلطان قهرك على ظُلّل ظَلُمٍ 
الأغيار لمحتي كل معارض, النقطة التي عليها مدار حروف الموجودات بجميع 
الاعتبارات؛ . . . لوح الأسرار» ونور الأنوار. . . ومَظهر أنوار اللاهوت في ناسوت 
المشل» القائم بكل حقيقة سرياناً وتحكيهما. . . المتجلي بملابس الحقائق الفردانية. . 
الوجود بقدرتك. كعبة الاختصاص الرحماني. محج التعين الصمداني» قيوم المعاهد التي 
سجدت لما جياه العقول. أقنوم الوحدة ولا أقنوم , إنا نورك بنورك موصول. . . منتهى 
كال النقطة المفروضة في دوائر الانفعال» ومبدأ ما يصح أن يشمله اسم الوجود القابل 
لتضوعات القضاء والقدر على ما سواك من حيث أنت أنت بها شئت من فيوضاتك 
العلية. . . وسر سرائر الكنز الأحدي الصمدي2©). . 

- لننتبه إلى عبارة : «مدارحروف الموجودات , - ميم الاعتبارات)»» والتى تحمل 


نفس معنى : «وما الكلب والخنزير إلا إهنا» و «اجتمع فيه النجو مع الورد» . 
وغيرها. . 


* الصلاة السقافية لسيدي عبد الله السقاف: 
اللهم صل وسلم على سلّم الأسرار الإلهية» المنطوية في الحروف القرانية» مُهبط 


)١(‏ أفضل الصلوات. ص١١‏ و1"9. )١(‏ أفضل الصلوات» ص1"4١‏ وما بعدها. 


فىف 


الرقائق الربانية, النازلة في الحضرة العلية. . . صاحب اللطيفة القدسية المكسوة 
بالأكسية النورانية السارية في المراتب الإلهية المتكمّلة بالأسماء والصفات الأزلية والمفيضة 
أنوارها على الأرواح الملكوتية المدوجهة في الحقائق الحقّيّة» النافية لظّلمات الأكوان 
العَدمية المعنوية, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الكاشف عن المسمّى بالوحدة 
الذاتية. . . صاحب. الصورة المقدسة المنزلة من سماء قدس غيهب المحوية الباطنة الفاتحة 
بمفتاحها الإلحي لأبواب الوجود القائم بها من مطلع ظهورها القديم إلى استواء إظهارها 
الذاتيات» وحقيقة الحروف. القدسيات» وصور الحقائق الفرقانية التفصيليات . . 
موصل الأرواح بعد عدمها إلى نهايات غايات الوجود والنور"©. . 

لا صلاة (يتعبد بها كل الصوفية) : 

اللهم صل على طامّة الحقائق الكبرى. سر الخلوة الإلية ليلة الإسراء. . . ينبوع 
الحقائق الوجودية, بَصّر الوجود, وسر بصيرة الشهود. حق الحقيقة العينية». وهوية 
المشاهد الغيبية» تفصيل الإجمال الكلي. . . نمس الأنفاس الروحية» كلية الأجسام 
الصّورية؛ عرش العروش الذاتية» كتابك المكنون. . . يا فاتحة الموجودات» يا جامع 
بحري الحقائق الأزليات والأبديات. . . يا نقطة مركز جميع التجليات» يا عين حياة 
الحْسَن الذي طارت منه رشاشات.. فاقتسمتها بحُككم المشيئة الإلطية جميعٌ 
المبدّعات”2 . . شْ 

كلا صلاة (يتعبد بها كل الصوفية) : 

اللهم صل على مولانا محمد نورك اللامع؛ ومظهر سرك المامع . . . الذي فتحت 
ظهور العالم من نور حقيقته . . . ولولا هوما ظهرت لصورةٍ عين من العدم الرميم9 . . . 

* صلاة (لكل الصوفية) : 

اللهم صل على عين بحر الحقائق الوجودية المطّلقة اللاهوتية» ومنبع الرقائق 


.١158و‎ ١5ص وما بعدها. (”*) أفضل الصلواتء»‎ ١9 أفضل الصلوات. ص6‎ )١( 
.1١51ا/و‎ ١5ص أفضل الصلوات.‎ )7( 


يفف 


اللطيفة المقيِّدة الناسوتية» صورة الجهال» ومطلع الجلال» حلى الألوهية» وسرإطلاق 
الأحدية, عرش استواء الذات» وجه محاسن الصفات,. مُزيل برقع حجاب ظلمات 
اللّّس بطلعة شمس حقائق كُنْه ذاته الأنفّسء, عن وجه تجليات الكمال الإلهي الأقدس, 
كتتاب مسطو جنع أحدية الذات الحق. في رق منشورتجلياتٍ الشؤونٍ الإنمية المسمتى 
كثرةٌ صُوَرها بالخلق0". . 

>< صلاة (لكل الصوفية) : 

اللهم صل على سلطان حضرات الذات؛, مالك أزمّة تجليات الصفات» قطب 
رحى عوالم الألوهية.. . جبال موج بحار أحديةٍ الذات قاطت كنوز المعارف 
الكمهيّات الذاتيات» سقف مرفوع الكالات الأسائية» بحر مسجور العلوم اللدنيات» 
حوض الألوهية الأعظم امد لبحار أمواج صُوَّر الكون الظاهرة مِن فيوض حقائق 
أنفاسه. قلم القدرة الإلهية العظموية. الكنااب لوج اعينه ما كاد وما بكرة رن 
محاسن مُبْدّعات العالم وتقلباته» وجمال كل صورة إلهية وسرٌّحقيقتها غيباً وشهادة. . 
جمع الجمع وفرق الفرق من حيث لا جمع ولا فرّق2©. . 

* الصلاة الكبرى لسيدنا عبد القادر الجيلاني : 

... اللهم صل وسلم وأفلخ ونج وأتمّ وأصلح وك وأربخ وأَوْفٍ وأرجخ أفضل 
الصلاة وأجزل المنن والتحيات على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الداعليه 
وسلم الذي هوفلقٌ صبح أنوار الوحدانية» وطلعة شمس الأسرار الربانية, ومبجةٌ قمر 
الحقائق الصمدانية» وحضرة عرش الحضرات الرحمانية, نو كل رصول وسناه. 0 
كرات اوظغتااة؟ .. السيد الكامل الفاتح الخاتم, حاءٌ الرحمة؛ وميمٌ الملك. ودال 
الدوامء بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعنروس مملكتتك وعين أعيان 
خلقك . . . وإمام الحضرة وأمين المملكة. . . وكنز الحقيقة . .. طِلَسُم الفلك الأطلس 
في بطون «كنت كنزاً فيا فأحببت أن أعرف» طاووسٌ الْلَّكِ المقدس في ظهور «فخلقت 
خلقاً فتعرفت إليهم فبي عرفوني». . . اللهم صل وسلم صلاة ذاتك على حضرة 


.١970و‎ ١59ص أفضل الصلوات.»‎ )١( .١58ص أفضل الصلوات»‎ )١( 


إرففا 


صفاتك الجامع لكل الكمالء المنَصِفٍ بصفات الجلال والجمال. من تنه عن المخلوقين في 
المثال» ينبوع المعارف الربانية» وحيطة الأسرار الإلهية» غاية منتهى السائلين. . . مظهر 
سالجود الجزئي والكلي. وإنسان عين الوجود العلوي والسفلي» روح جسد الكونين» 
وعين حياة الدارين. . . اللهم إنا نتوسل إليك بنوره الساري في الوجود أن تحبي قلوبنا 
بنورحياة قلبه الواسع لكل شيء. . . وَسْرِيٌ سرائره فينا بلوامع أنوارك حتى تُعَيّبنا عنا 
في حقّ حقيقته فيكون هوالحيٌ القيوم فينا بقيوميتك السرمدية» فنعيش بروحه عَيش 
الحياة الأبدية. . . اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد جمال لطفك وحنان عطفك 
وجلال مُلكك وكمال قدسك, التروالطاق ون المي التي لا تتقيد. الباطن معنىّ في 
غيبكء. الظاهر عا واف 5556 الأسرار الربانية, ومجلس حضرة الحضرات 
العانية وم الذي لق من ثرو اتلقاه وسنت باساتلك ومهاتك» وخلقت من ثونه 
الأنبياء والمرسلين. . . اللهم صل وسلم على بهجة الكمال وتاج الجلال. . . وحياة كل 
موجود. عر جلال سلطنتك» وجلال عز مملكتك» وملييك صنع قدرتك. . سر الله 
الأعظم . . . والظاهر ني مُلكك, والغائب في ملكوتك؛ والمتخلّقِ بصفاتك. . د 
الضائية مزالو 01+ 


هذه الصلاة الكبرى للشيخ عبد القادر الجيلاني شرحها الشيخ عبد الغني 
النابلسيء ونقلها يوسف النبهانى من ذلك الشرح. وكلهم أقطاب مكاشفون عارفون 
يعلمون علم اليقين! 

> ومن صلاة الأنس لأحمد الرفاعى أيضاً : 

للج مزع الف اسن انان الأذن ٠‏ بحكمة باء برهان من ل يزل أصل 
الأشياء الكلية. . التصدري رحاب الأسرار في ونيا القبول والألطاف' المْفرشَةٍ 


يسُذّها في بحومة العو . . أصل السبب في الإيجاد. فالكلٌ منّْه والكل إليه» خرانة 
الأسرار. فالوارد والذاهب عنه وعليه29 , . 


- ومن شعر لشيخ الإسلام وغوث الزمان الحاج إبراهيم اين الشيخ الحاج عبل الله 


)١(‏ أفضل الصلوات» ص ١74‏ وما بعدها. )7١(‏ قلادة الجواهرء ص”7"7 و3514؟7. 
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الكولخي : 


تحرفة الباء 


فا لي غير اللصطفى البدرماربٌ ‏ وفي جائزات الغير ما لي مرغبٌ 
هوالكلٌ منه الكل بطناً وظاهراً فيشحتر سؤاة ما لنافيه مشربٌ 
فمنْ نوره السو سان ؛ محم مسرت عازه بيغ البرسكل والكل يرث 
هو الكامدل المحمبود والممكؤٌ ل والملى. .وأنت الحبيب اللضطفى والمقرب 0 

ومن الأوراد التجانية (الصلاة الغيبية في الحقيقة الأحمدية), فإنها برزت من 
الغيب من غير إنشاء أحد. وهي : 

اللهم صل وسلم على عين ذاتك العلية, بأنواع كالاتك البهيّة. في حضرة ذاتك 
الأبدية. على عبدك القائم بك منك لك إليك,» بأتم الصلوات الزكية» المصلى في محراب 
عين هاء المُوية» التالي السبع المثاني بصفاتك النفسية. . . الداعي بك لك بإذنك لكافة 
منولك العلمئة . المفيضن علق كافة من اوتحدتة تقيومة سيرك :ا المنه السارتى ف كلية 
أجزاء موهبة فضلك. المتجلى عليه في محراب قدسك وأنسك, بكمال ألوهيتك في عواللك 
وبرك وبحرك9 , . 

ويقول عبيدة بن أنبوجة الشنقيطي : 

السام مس ا ا ل الدفيقة 

ات العا ل اربائية. ل نأشاةساء يمري لشرية مي باب تلك 
كذلك لا توجد المعارف إلا من تلك الحقيقة وأحوالها". . 

خا ومن الصلوات الأحمدية الإدريسية (الصلاة الخامسة) : 


اللهم صل على الذات الكُنْهء قبْلّه وجمه تجلّيات الكنه. عين الكُنْه في الكنه. 


. ١66 الدواوين الستا.ء ص١ ه. (*) ميزاب الرحمة الربانية» ص‎ )١( 
. ميزاب الرحمة الربانية» ص9‎ )١( 


نكف 


الجامع لحقائق كيال كنه الكنه(©. . 

كلا ومنها (الصلاة السادسة) : 

اللهم صل على أُمّ الكتاب كمالات كُنْه الذات, عينٌ الوجود المطْلّق الجامع لسائر 
التقييدات» صورة ة ناسوت دلق ٠‏ معاني لاهوت الحق. الناظر بالكل في الكل من الكل 
للكليات والحزئيات» كوثر سبيلٍ منهلٍ حوض مشارب جميع. التجليات» الملتذ بصورة 
نفسه في جنة فردوس ذاته بنظره به منه إليه فيه بحر قاموس الجمع الُطَمْطَم وطراز رداء 
الكرياء المطلْسَمء وراء الوراء. ودون الدون بلا دون2' , : 

- قوله : «وراء الوراء». إشارة إلى قوله تعالى : #والله من ورائهم محيط». ومحمدٌ 
وراء الوراء. أي «هومن وراء الله محيط»! ! 

. . . وللقوم رضوان الله عليهم في الحقيقة المحمدية أقاويل كثيرة» من أحسنها قول 
العارف أفضل السدين..تلميذ سيدي علي الخواص رضي الله عنه|: الحقيقة المحمدية 
هي سرُوجوب الوجود الذاتي, الممِدَّة لحقائق الممكنات الأسائية والصفاتية مِن عالم 
البطون إلى الم الظهور. بالتدريج القابل لتفصيل المظاهر الكونية وتفصيل حقائقها 


الإنسانية©2 . 
* للعلم : الصلوات الأحمدية الإدريسية 7 0 الطريقة الرشيدية. 
والميرغنية والمنتمية . . . وغيرهاء مع العلم أيضا كثر أصحاب الطرق - إن لم يكن 


كلهم يستعملون جميع الأوراد ا 0 أو أكثرهاء ومن الأدلة على 
ذلك الأوراد الدرديرية» وكتاب دلائل الخيرات . 


وما يقوله الوارثُ المحمدي الجامعٌ الغو محمد مهدي الصيادي الرؤاس 


:٠١#و‎ ٠١ النفحات الأقدسية. ص7‎ )١( 

(7) النفحات الأقدسيةء» ص١٠‏ وما بعدها. 

(") النفحات الأقدسيةء ص7١‏ وحمد بهاء الدين البيطاردمشقي توفي سنة 14١ه»‏ وأفضل الدين هو أخؤعبد 
الوهاب الشعراق . 


ف 


وبويعت في الحضرة» على الإيمان بحياة النبي لد بل وبحياة جميع النبيين 
والمرسلين» وأن النبي كك ذاق طعم الموت بالانتقال من هذه الدار إلى دار.الآخرة» ورد 
الله عليه روحًه. فهوني حضرة القرب عند مليكِ مقتدر. يفعل بإذن الله في مُلك الله ما 
يوتعة :وله التسيرف الحص بار الهتعالن ق ملك الك وملخوكيه» وهو سرارة الأد 
والأبد. . . وعليه 0 الأعمال وإليه تنتهي الأحوال2". . 

- الجواب : هوأولاً سؤال: هل الرؤى الشيطانية التي يشاهدها المتصوفة في حالة 
غيبوبة هلوسية"2 تنسخ ايات الله وقرانه؟! 

دواتتيوات ثانا همق كنات الله 4# 0 ماهم من دونه من ولي ولا يشرك في 
حكمه أحداً» . ليس لك من الأمر شيء» . قل إني لا أملك لكم ضرًا ولا 
رشداً» . 

والجواب ثالثاً: هومن قول رسول الله يَكِ : ولا تطروني ا أطرت النصارى 
عيسى بن مريم . 50 

- واجواب رابعاً: إن ما يذكره الرواس من رؤ ياه الهذيانية منقولٌ بدون تغيير من 
عقيدة النصارى بالمسيح عيسى صلوات الله عليه. وكل مافعله الرواس هو تبديل 
لحق ». وكيف جعلها تعني : «ألله هو (أي محمد) قل إي وربي إنه الله»! 

ولعلهم لم يكتفوا بالحقيقة المحمدية. فأضافت بعض الطرق إليها الحقيقة العلوية, 
فمن أقوال جلال الدين الرومي (الطريقة المولوية) : 

منذ كانت صورة تركيب العالم: كان عل . 

منذ نُقِشْتٌ الأرض وكان الزمان: كان عل 

ذلك الفاتح الذي انتزع باب خيير بحملة واحدة: كان علي. 

كلما تأملتٌ في الآفاق ونظرتٌ فيها 


.١54؟5ص فصل الخطاب.‎ )١( 
. أطلق أحد الآدباء الشباب على الجذية الصوفية اسم «التحشيش الروحاني)» وهي بُسمية صجيحة‎ (3 
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أيقنتٌ بأنه في الموجودات : كان على . 

إن سر العالمين الظاهر والباطن الذي بدا في شمس تبر يز: كان على(" . 

- أما الطريقة البريلوية والطريقة البكطاشية فقد أحرزتا قصب السبق في تأليه علي 
بن أبى طالب» ومن أدعيتهما الرئيسية والأساسية؛ دعاء السيف: «ناد عليًا مظهرٌ 
العجائب تجده عوناً لك في النوائب.: كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي» . 

ومن جهة أخرى. أحرزت البكطاشية أيضاً قصبة السبق بإغلان التثليث؛ ' فصارت 
الأقانيم عندهم ثلاثة : صورة الله محمد على. 

والبكطاشيون يعترفون بخطاياهم أمام مشايخهم فيغفرونها لهم . ويحللون الخمر 
ويعتقدون تناسخ الأرواح” . 

وقول آنه الله الخمينى2©2 : 

ا وبالمشيئة ظهرَ الوجود. وي اسم الله الأعظم . .. وهي الحبل المتين بين سماء 
الإلحية والأراضى ا خَلّقية» والعروة الوثقى المتدلية من سماء الواحديّة والمتحققٌ بمقامها 
الى اقنه تاهو لسن لمن تن السراة؟ وبه قَتّح الله وبه يختم. وهوالحقيقة 
المحمدية والعلويّةٌ صلوات الله عليه وخليفةٌ الله على أعيان المهيّات, ومقام الواحدية 
المطلّقة والاضافة الإشراقية9». . 

نختم هذه النبذ بالنصوص التالية : 

يقول ابن قضيب البان”” في كتابه «المواقف الإلهية) : 

موقفُ الحقيقة المحمدية : أوقفنى الحقٌ على مرتبة بيان الحقيقة المحمدية: وكشفٌ 
لي عن حقائق الأساء في مسمّياتها العلوية» ثم قال لي : انظرإلى كل اسم من حيث 


)١(‏ الصلة بين التصوف والتشيع.» ص 9ل. 

(؟) الفكر الشيعي والنزعة الصوفية. «فصل البكتاشية» . 

(*) روح الله الموسوي» من بلدة «خمين» حاكم إيران الحالي . 

(4) شرح دعاء السحرء ص١١١.‏ 

(5) عبد القادر محمد أبي الفيض السيد الأفضل أبومحمد, يتصل نسبه بقضيب البان الموصلي» ولد بحمأة سنة 
هه وتوفي في حلب في حدود سنة ٠١4٠‏ ه. 
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صورته ومعناه! فرأيتٌ الأسماء الإلية قامت في الأعين الثابتة (أي في المخلوقات)» ل 
لي : هي أربابها. وقاللي رب الآرباب: الاسم الأعظم وشا طقيعة المحمدية غوسر 
قلبك وقطبٌ وجودك . ثم كشف لي عن مُملة التجلي الأول ومظاهر التجليات وتجمع صوّر 
المربوبات . . . ثم كشفٌ لي عن صَوّر العقل الأول (وهذا من اليونانيات)» فإذا هوشيء 
لا يكيّف عند النظر, وكليات الوجود مندرجة تحت إشراقه, ورأيته قد قابل شيثا مثله في 
الصورة, وقد اشتمل على الحزئيات, فقال لي رارج القضاء والدرة ايفام قال 
لي : الحقيقةٌ المحمدية هي الرحمة التي وسعت كلّ شيء؛ وهي أمّ الكتاب؛ وحضرة 
العلم اجامهء وإنسان العين الماتع؛ ومنها كشف لي عن أسرار النور والوجود والعلم. 
فقاللي : كل ذلك مظام فا زكلسها الجائعة وكيحننيا الكاملة. الم كشقفال هنا 
عن نار العشق الأزلي والاتتحاد العينى» وأراني تعلقّه في الهمم الإنسانية, وقاللي: هو 
إنشاء الإرادة» وبه توجّه الحب» ا وم كل ار 1 ثم كشت ىعن 
جرع ولاك » فإذا هي المركز والنقطة التي في فؤاد القطب المحمدي . . . وكشف لي عن 
سرعرشقن الحقيقة المحمدية» وقال لي : هوالقلب الذي هوبيت عزتي رخزت طري وضع 
نوري» ومظهرسعة علمي وسرير سلطة اسمي . وقال لي : قالبهُ الميكل الذي بنيثه 
بيدي» وهو تجْمع البحرين» وقاب قوسين, وكشف لي فيه عن خزائن الرحمة وتنزّلٍ 
الآيات. وكيفية حلولها من غير ممازجة. وسريانها في الأسماع والأبصار بسر التجريد في 
قوالبهاء ورأيت حكم سريانها في مرآة الخيال» وقيامها في مظاهر النبوة0". 

ويقول مصطفى بن محبي الدين نجا”". في شرحه على «الممزوجة بصلاة ابن 
بشيش» : 

«اللهم إنه سرك الجامع لكل الأسرارء ونورك الواسع لجميع الأنوار» . 


(إنه) أي المصطفى كَل . 
(سرك) أمرك الخفي الذي لا بحيط به غيرك . 
(الجامع لكل الأسرار) أي لجميع حقائق الوجود بحقيقته التي هي مادة كل موجود . 


(1) الإنسان الكامل في الإسلامء ص198 و1945 و1910 
(؟) من تلاميذ علي اليشرطي . 


غحف 


(الواسع لجميع الأنوار) أي المملوء بأنوارك القدسية الي سرت بك منه إلى سائر 
المظاهر الكونية. أو الذي وسع صَوّرٌ الكائنات كلها لاندراجها في حقيقته, وانطوائها في 
عين ماهيته انطواء الأشعة في الضياء ؛ والنوز من أسمائه"©. . 

(وأصير بها مجلاه) أي محلل لظهوركالاته العلية ومحاسنه السنية» فيكون مُنْ رآني 
كأنما رآه. لأن الكاملين هم مرايا للكال المحمدي » وهومرآة للكمال الإلمي , ولا يكون 
التكميل لكل كامل إلا من الحضرة المحمدية9'. . 

.. والخاصل أن الله تبارك وتعالى جعل الحقيقة المحمدية واسطة الإيجاد لمخلوقاته 

تفضلا مه وإلعسآنا » فالأرواح التي لا تشاهد ذلك ولا تدرك أ نه يلل روححها وعين حياتها. 
كأنها أموات 58©, , 

(الله منه بدىء الأمر) أي الشأن الكلي الجامع لكل الشووف وسو الور الفتمل 
الشريفاء وهو أول صادرعنه سبحانه . . . ويسمى بالقلم الأعلى ‏ وبالدرة البيضاء. 
وبالعقل الأول وبروح الأرواح » وبالأاب الأكر. وبإنسان عين الوجود. وبالانسان 
الكامل» وغير ذلك من الأسماء المشهورة عند العارفين29 . 

- الرجاء أن يلاحظ القارىء في هذه النصوص : الكذب على الله ورسوله. والشرك 
الأعظم . واليونانيات (العقل الأول) . 

إذن» فالمتصوفة كلهمء من دون استثناء. يؤمنون بالحقيقة المحمدية وقد وهم 
الذي خصّوا بذلك جماعة منهم دون آخرين . لأن الصوفية مذهبٌ واحد . 


# وملخص أقوالهم هو 


إن الله (سبحانه وتعالى عما يصفون) عندما أراد أن يجعل قسا] من ذاته متعيناً بشكل 


.١756ص كشف الأسراره ص7١٠ و١٠. (") كشف الأسرار.‎ )١( 
. 7*9 (؟) كشف الأسرارء ص7١١. (4) كشف الأسراره ص‎ 


دكا 


مخلوقات, كان أول شيء فعله هوأنه قبض قبضة من نوروجهه وقال لها كونٍ محمداً 
فكان محمد هوأول التعينات. وهذه القبضة من النورهي التي يطلقون عليها اسم 
. «الذات المحمدية). ومن هذه الذات المحمدية انبثقت السسماوات والأرض. والدنيا 
والآخرة» التي يسمونها فيم| يسمونها «تعيّنات» فهي كلها تصدرعن الذات المحمدية ثم 
تعود إليها. وهذا هوما يسمونه «الحقيقة المحمدية). 

وأكرر, إنهم كلهم يؤمنون بالحقيقة المحمدية. وإن أنكر أحدهم ذلك فهو محادع 

ولننتبه إلى الشبه التام بيغهم وبين الهنادكة الذين يقولون : إن الخلائق صدروا من 
وجه براهمان ومن يديه ومن فخذيه ثم من قدميه (حسب الطبقات الهندوكية) . 
مضى براهين . 

وبعض الباحثين الذين خصوا بذلك جماعة منهم دون أخخرين كانوا واهمين . 

وكثيراً ما يعبر ون عنها بعبارة «أسبقية النور المحمدي». 

والمولد المكذوب على ابن الجوزي والذي كانت قدسيته متزاملة مع دلائل 
الخيراتء إن لم تتقدمها في كثير من الأحيان» والذي كان يؤمن بم فيه كل المسلمين» إلا 
من رحم ربكء, هذا المولد المكذوب فيه تفصيل للحقيقة المحمدية يستطيع الرجوع إليه 
كل من يريد ذلك» فهومتداول وصغير الحجم وتحشو بالشرك بالله والكذب على رسوله. 


"4 


الزهد عمل ساعة, والورع عمل ساعتين» والمعرفة عمل الأبد. 
عبد القادر الحيلاني 


5 النصوص السابقة. أكثر بكثير من الكفاية, ولكننا أمام محادعات ومراوغات لا 
تعرف حدوداء ولا تتسرق منطقاء ولا تستحيي » وأمام مسلمين غافلين عن واقعهم 
خدعوا بالكللات المنمقة . 

لذلكء. وسدًا للذرائع» ومنعاً للمراوغات والمخادعات, وإسكاتاً لمقولتهم : «لعل 
ولعل ولعل. نقدم براهين أخرى من أقوالهم . على أن غاية التصوف هي استشعار 
وحدة الوجود. وأنه لا غاية للتصوف غير هذه الغاية (وسنحاول الاختصار كثيرا) : 

- والشائع بين أهل الشريعة أن غاية التصوف هي الزهد والتوكل والصبر. . . إلخ . 
وقد سَرَت هذه الأغلوطة 5 الغافلين من أهل الشريعة (أهل الأوراق)» مما يردده عليهم 
أهل الحقيقة (أهل الأذواق) . 
الشوط المطلوب في السلوك» لرأينا ‏ وبوضوح - أن غاية التصوف هي التحقق بالألوهية» 

يقول عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور (لحنة نشر الأصول الصوفية) : 


ديكا 


«طرق التصوف متعددة مختلفة, وبعضها أوفق من بعض. وبعضها أسرع من 
غيرهاء ولكنها على اختلافها وتعددهاء تؤدي إلى هدفي واحدٍ وغاية واحدة!)00 , 

فيا هى هذه الغاية؟ 

وكنت يوسا حالصا مر تردخة «أي بين يدي ابن مشيش»» وفي حجره ابن له صغير 
يلاعبه, فخطر يبالي أن أسأله عن اسم الله الأعظم. قال: فقام إليّ الولدٌ ورمى بيده في 
طوقي , وهرّني وقال: 


يا أبا الحسن., أنت أردت أن تسأل الشيخ عن اسم الله الأعظم .ليس الشآن أن 
تسأل عن اسم الله الأعظم! إنا الشأنُ أن تكونّ أنت هواسمَ الله الأعظم!!؟ 


. . قال: فتبسم الشيخ وقال لي : جاوبك فلانْ عني . .)7©. 
- إذن فالشأن أن تكون أنت هواسم الله الأعظم!! 
- ورغم وضوح العبارة» فلا بأس من أن نريدها وضوحاً . 
اسم الله الأعظم عند القوم هو «الله) . 
يقول ابن عطاء الله السكندري : 
«إن هذا الاسم . . . أعني «الله» عز ذكره هو اسم الذات العليّة. . . وهو أعظم 
الأسماء)© . ش 


ويقول : ««وقل الله د ثم ذرهم # وهو الاسم الأعظم)9). 
والآن لنبدل العبارة «اسم الله الأعظم» بالاسم نفسه (اللّه)» فتكون الجملة : «إنا 
الشأن أن تكون أنت هو الله) . 


0 4 
- هذا حكم واضح المدلول» يقرره ) جسب المرجع الذي اخذ منه» أربعة أقطاب : 
)١(‏ التعرف لمذهب أهل التصوف. ص1 . (") القصد المجردء ص"١‏ . 
زف أبو الحسن الشاذلي لعبد الحليم محمودء ص ٠.76‏ (4) القصد المجردء ص59 . 


اليا 


عبد السلام بن مشيش» وأبو الحسن الشاذلي» وابن الصباغ (مؤلف درة الأسرار) وعبد 
الحليم محمود. 
ويقول الغزالي : 

. ولثْل هذا قالت الصوفية إن العلم حجابء وأرادوا بالعلم : العقائد التي 
استمرعليها أكثر الناس بمجرد التقليدء أوبمجرد كلماتٍ جدليةٍ حررها المتعصبون 
وألقوها إليهم » فأما العلم الحقيقي» الذي هو الكشف والمشاهدة بنور البصيرة» فكيف 
يكون حجاباً وهو منتهى المطلب7)؟! 


ويقول: . . . وفرقةٌ أخرى اشتغلوا بالمجاهدة وتهذيب الأخلاق وتطهير النفس من 
عيويهاء وصاروا يتعمقون فيهاء فاتخذوا البحث عن عيوب النفس ومعرفة محدّعها علا 
وحرفة, فهم في جميع أحوالهم مشغولون بالفحص عن عيوب النفس . واستنباط دقيق 
الكلام في آفاتها. . 

وفرقة أخرى جاوزوا هذه الرتبة» وابتدؤ وا سلوك الطريق, وانفتح لهم أبوابٌ 
المعرفةء فكلم| تشمموا من مبادىء المعرفة رائحة تعجبوا منها وفرحوا بهاء وأعجبتهم 
غرابتهاء فتقيّدَت قلوبهم بالالتفات إليها والتفكر فيها وني كيفية انفتاح بابها عليهم 
وانسداده على غيرهم , وكل للق خرؤي لان عجائب طريق الله ليس ا اية» فلو 
وقف مع كل أعجوبة وتقيد بها قَصّرتْ خطاه وحُرم الوصول إلى المقصد. . . 


وفرقة أخرى جاوزوا هؤلاء. وم يلتفتوا إلى ما يفيض عليهم من الأنوارفي الطريق » 
ولا إلى ما يتيسر نم من العطايا الجمزيلة» وم يعرجوا على الفرح بها والالتفات إليهاء 
جادين في السير. حتى قاربوا فوصلوا إلى حدّ القربة من الله فظنوا + نهم قد وصلوا إلى 
الله رفوا .لطاب سر القلب الذي تتجلى فيه حقيقة الحق كله. . . وتنجلي فيه 
جور الكل : ل 0 ليطيو فيه المعو كله على ماهر 
ليطي > فإذا فى تورةة زانكفنك جنال القل بابرا قاتوز اله عله زب القت 


)١(‏ الإحياء: أ/ده3,. وفي هذا النص إنكار صريح للعقيدة الإسلامية «العقائد الي استمر عليها أكثر الناس 
لمجرد التقليد. . )» وهي جملة تصفع وجوه الذين يسمون الغزالي «حجة الإسلام», ويدرسون «إحياء علوم 
الدين»). 


نلا 


صاحب القلب إلى القلب فيرى من جماله الفائق ما يدهشّهء وربا يَسْبِقُ لسائه في هذه 
الدهشة» فيقول : (أنا الحق)” . 
الرجاء من القارىء أن ينتبه إلى الجملة الأخيرة. 


ويقول الغزالي أيضاً : 

اففلابة المعنائلة الكاشقة :وغاية المكاعلة معرفة الله تعالى + ولست أعى به 
الاعتقاد الذي يتلقفه العاميُ وراثةٌ أوتلقفاً. ولا طريقٌ تحرير الكلام زالجادلة فى تعصين 
الكلام عن مرواغات الخصوم كا هوغاية المتكلم. بل ذلك نو يقينٍ هوثمرة نوريقذفه 
الله تعالى في قلب عبدٍ طهر بالمجاهدة باطنهُ عن الخبائث. . . فكن حريصا على معرفة 
ذلك السر الخارج عن بضاعة الفقهاء والمتكلمين” . ُ 

- علينا مع هذا النص. أن نتساءل: ماذا يعني بقوله: «. . . الاعتقاد الذي يتلقفه 

العامي وراثة أوتلقفاً»؟ (أترك تحليلها للقارىء) . والجملة : 0 00 
قناع النقيات شه العطايل بترفييط: أ عبت أن تند سيدا إلى قرله؟0ز 
طهر بالمجاهدة باطنه عن الخبائث» التي تعني» بوضوح. أن تطهير ا عد الال 
يكون بالمجاهدة, أي : بالرياضة الصوفية, لا بالعبادة! فنسأل : ما هوالكفر؟ (لنثتبه أن 
كلمة «العامي» تعني عندهم : عالم الشريعة). 

ويقول: . . . فالقسم الأول علم المكاشفة؛ وهوعلم الباطن» وذلك غاية 
العلوم . . . فهوعبارة عن نوريظه رفي القلب. . . ويتكشف من ذلك النور أموركثيرة 
كان يَسْمَعُ من قبل أسماءها فيتوهم لا معاني مجْملة غير متضحة» فتتضح إذ ذاك حتى 
تحصل المعرفة الحقيقية بذات الله سبحانه وبصفاته الباقيات التامات© . . 


ويقول أبوعثان الهجويري): 


(0) الاحياء: 3 / 8494 و0ه". 

' 2.45/1١ الإحياء:‎ )5( 

رص الإحياء: 1١‏ / 18. 

(4) أبوعثان الجلالي الهجويري الفارسي » من شيوخ الطريقة الحكيمية» مات عام 458 أو459ه. 
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فاعلم أن أساس التصوف والمعرفة قائم على الولاية» وقد أكد هذه الحقية كل 
التيوخ وإن اختلفت غباراتيع في ذلك . وكان محمد بن علي الحكيم هو أوّل من طبق هذا 
الاصطلاح :وقد الف الشيوخ كتباً في هذا الموضوع ولكنها نادرة. . . فمن هذا نرى أن 
الله تعالى اختارله أولياء اختصّهم بصحبته واختارهم حُكاماً لمملكته ومنحهم أنواع 
الكرامات. . . وجمع أفكارهم فيه ومعرفتهم به» كانوا فيها مضى ء وهم الآن كذلك, 
وإلى ما شاء الله إلى يوم القيامة0©. . 

- هذا النص» يبين لناغاية التصوف. وبين إلى جانبها حقيقة تاريخية» هي أن 
محمد بن علي الترمذي الحكيم هوأول من أطلق صفة الولاية على الصوفية» وهوغير 
الترمذي المحدث صاحب السنن» والفرق بينهها كالفرق بين خداع الشيطان وهدى 
الرحمن . 

ويقول أبوحيان التوحيدي : 

بر لأذاغاية الجوهير آنا لوعن الرنكرد» ركفن هن الشهود«وقسى عن 
المعهود. ليجد من يُغْنيه عن هذا كله بعطاءٍ ممدود» ورفد مرفودء وركن موطود» وحد غير 
متحدود97 , 

ويقول أبومدين الغوث : 

«من أقرب رحلةٍ تكون للمريد إلى حضرة الحق الخاصة. دوام الذكرء فقد أجمعوا 
على أن من دامت أذكاره صفتٌ أسراره. ومن صَفَتَ أسراره كان في حضرة الله 
قراره)27 . . 

ويقول أيضاً: 

ليس للقلوب إلا وجهة واحدة, متى توجّه إليها جب عن غيرهاء فإن توجّه للدنيا 
حجب عن الآخرة» وإن توجّه للآخرة حُجب عن الدنياء وإن توجه إلى حضرة الله 
حجب عن الداري8©) 


. (في قواعد الصوفية)‎ 2١54 / ١ كتاب الرياضة وأدب النفس. ص37 . (*) الأنوار القدسية:‎ )١( 
.١41؟‎ / 1١ الإشارات الإهية» رسالة (يا)» ص8١١. (4) الأنوار القدسية:‎ )1( 


ذف 


-إذن» فالآخرة ليست غايتهم ! 
5 ْ 

ويقول الشطيبي ”2 (ومعه ابن عجيبة) : 

.. . ومن الناس من تحجبّه المجاهدة عن المشاهدة» فتسطوعليه الأحوال» فتحول 
بينه وبين الغاية القصوى”". 

إذنء فالغاية القصوى هى المشاهدة. ونعرف الآن ما معنئ «المشاهدة» عندهم . 

ويقول. ومعه ابن عجيبة أيضاً : 

. . . إن الإنسان إذا جال مع النفس في ميدانباء فجاهدها حتى هذَّا وطهرها من 
الأوصاف الحاجبة لهاء رجعت نفسه حينئذ إلى أصلهاء وهي الحضرة التي كانت فيهاء 
إذ لم تكن بينها وبين الحضرة إلا الحجب الظلانية» فلا تخلصت منهاء رجعت إلى 
أصلها© . . 

ويقول عبد الله اليافعي : 

إن الحقيقة هى مشاهدة أسرار الربوبية» ولها طريقة هي عزائم الشريعة» فمن 
سلك. الطريقة وصل إلى الحقيقة0). . . 

أقول: في كلام الشيخ هنا مغالطة جريئة, فهويجعل الطريقة (الخلوة والجوع 
والسهر والذكر والشيخ) يجعلها عزائم الشريعة» فنسأله : متى؟ وفي أي موضع عزمت 
الشريعة هذه العزائم؟ 

ويُنْسَبٍ لعبد القادر الجيلاني (أتباع الطريقة القادرية يؤمنون أنها له) : 
قطعثٌجِيمَ الحجبلش صاعداً فا زلتٌ أرقى سائراً في المحبة 
تمل 1 التساقبي: وقسال إل افج فهذا شرابُ الوصل في حان حضرتي 
وسكامدزت ينمن لوند ا كقفاسا:. ٠‏ عه لبان المراسياف تذكدة 


)١(‏ لم أقف على ترجمته. (1) نشر المحاسن الغالية» ص/الا. 
(5) إيقاظ. الهممء ص7”48. (08) فتوح الغيب» ص""737 . 
(") إيقاظ الهمم.» ص7"494. 
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- ما زال يسير حتى وصل إلى الغاية التي بينباء وطبعاً هذا هوعقيدة كل أهل 

ويقول عمر بن الفارض في «نظم السلوك) : 
وما زلتٌ إياها وإيايّ لم تزلك ولافرقٌ بل ذاتي لذاتي أحسبت 

إلى أن يقول: 

أي إن غاية مجذوبه هوما سلف من قوله «فما زلت إياها وإياي لم تزل». 

وكان الشيخ داود بن باخلا يقول : 

«احذرأيها المريد أن يكون قصدّك مِن ذكرك وعبادتك الأجرٌ والثوابٌ» فإن ذلك 
حاصل لا محالة» وإنما ينبغى أن تكون همتك في التلذذ بمناجاته . .)220 . 

وكان يقول: 

المزيف ول يسمع )2 وثانياً يفهم , وثالعاً يعلم » وَرَايغا يف واسيا 0 

ويقول ابن خلدون في المقدمة. فصل «علم التصوف) : 

... ولايزال المريد يترقى من مقام إلى مقام إلى أن ينتهي إلى التوحيد والمعرفة 
التي هي الغاية المطلوبة للسعادة. . . ثم إن هذه المجاهدة والخلوة والذكر يتبعها غالبا 
كشفٌ حجاب الحسٌ والاطلاع على عوالم من أُمْر الله ليس لصاحب الحسٌ إدراك الشيء 
0 1 

- ويقول ابن البنا السرقسطي في «المباحث الأصلية) : 
وإنما القوم مسافرون لحضرة الحققٌ وظاعنون 

2# د 2# 


. (في قواعد الصوفية)‎ .١78 / ١ الأنوار القدسية:‎ )١( 
.١٠ / ١ الأنوار القدسية:‎ )1١( 


احا 


اا ل ال 1 اا | شا 

وقفيل قل على السدوام (الله) واحذر كطرف العين أن تنسساه 
ف د * 

حنى إذا جاء بطُور القلبح خوظطب إذ ذاك بكل خحطظب 

فقال لو عرفتنىي بككوني 2 قيلء إذن, فاخلع نعمالالكون 

ثم انعهى لفلك الحقيقة فقيل هذا غاية الطريقة 


يكن 


حتى إذا رد عليه منه الت رقا صنية 1 اسه 
ويقول عبد الوهاب الشعراني : 
. . . ومعلوم أن مقصود القوم القربٌ من حضرة الله الخاصة, ومجالسته فيها من غير 
حجاب. وأما الشواب فحكمه حُكم عَلّف الدواب» قال تعالى : «وأنا جليس من 
- لننتبه إلى قوله : «وأما الشواب فحكمه حكم علف الدواب»!! ولنسأل: ماهو 
شرل انى عهة: 
. . . والأعهال عند أهل الفن ثلاثة أقسام : عمل الشريعة» وعمل الطريقة. وعمل 
الحقيقة. . . أوتقول: عمل أهل البداية» وعمل أهل الوسط. وعمل أهل النهاية . 


فالشريعة أن تعبدهء والطريقة أن تقصّده. والحقيقة أن تشهده. . . فإذا تطهّرمِن 
أوضاف البشرية تجلى باوضاف الربوبية0. . 
ويقول أيضاً : 


. . . وأما موضوعه (أي التصوف) فهو الذات العلية» لأنه يبحث عنها باعتبار 


.٠١ص (؟) إيقاظ الهمم.‎ .714 / ١ الأنوار القدسية:‎ )١( 


1 


معرفتهاء إما بالبرهان, وإما بالشهود والعيان9©. 

ويقول ابن عربي : 
سَجَدَ الملائكة الكرام لديهم دون اعتقادٍ وجود رب ثان 

د نا د 

للذات كان مسيرهم فحبامُمٌ | بشهويدها عيناً بلا أكوان 
وصلوا إليه وغعاينواماعاينوا من غيب سرّالسركالاعلان”) 

ويقول علي نور الدين اليشرطي : 

يصل الفقير إلى مقام يقول فيه للشيء كن فيكون . .. والبعض عند الخاطر(" . 

- أي يحصل الشىء عندما يمر بخاطر الفقير فقط. دون أن يتعب لسانه بقول 
«كن». وطبعاً يحصل له هذا بالكشف لا بالواقع . 

ويقول: مازال العبد يذكر الله حتى يستولي عليه الاسم . ومتى استولى عليه الاسم 
انطوت العبدية بالربية» وظهرت عليه صفات الرب. ولِذَة الرب تغيّب العبد عن وجوده 
حسا ومعلى 9 . 

أقول: كل من رأيناء ومن قرأنا له ممن أبطوت فيهم العبدية بالربية وظهرت 
عليهم صفات الرب. كلهم إما بلهاء. أوتنقصهم المقدرة على التفكير السليم» فهل 
هذه هى صفات الرب؟ ! 

ويقول محمود أبو الفيض المنوفي : 

إن التبجوة وحدة» طاعرفا الكائداف المتعدكة: وناطنيا التقائق المتوحذة 
المقوّمة للكل. . . ولذا نرى أن أخصٌ خصائص الكون, النزوٌ للترقي : فباطنه ينزع 


)١(‏ إيقاظ الهمم.» صه. 

(7) كتاب الإسراء. فصل «مناجاة قاب قوسين»).» ص37 . 
(5) نفحات الحقء ص 98. 

(4) نفحات الحق. ص١٠١١.‏ 
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طالباً للظهور وظواهره تتحول طلباً للاستبطان والخفاء . فالكائنات كلها تل على 
التحقيق دائرة واحدة, مركز»! فعال في محيطهاء ومحيطها آيل إلى مركزها. تلك الحقيقة 
العليا هي غرض الدين, وأمنية الفلسفة. وموضع دهشة العلم. وهي نفسها غايةٌ 
الإنسان الكامل من الوجود. وهي هي بالذات موضوع بحث التصوف الحق0©. 

- نسأل هذا العارف : ما هودليله من الكتاب والسنة على أن وحدة الوجود هي 
غرض الدين؟؟ ولنتذكر أن مركزها الفعال في محيطها هو محمد كَل. 

ومر معنا قول حسن رضوان : 
وحَسَبه من ذلك المقصود إشراق نور وحدة الوجود 

ويقول أحمد الصاوي (المالكي الخلوتي) : 

... وأما الحقيقة فهي ثمرة الطريقة. مِنْ فَهُم حقائق الأشياءء كشهود الأسماء 
والصفات وشهود الذات2. . 

ومن الأوراد الخلوتية الي مرت ف فصل سابق : 
وجُدُلِي بجمع الجمع فضلا ومنة وداو بوصل الوصل روحي من الضنا 


د 3 د 


2 0 


من علينا يا ودود بجذبةٍ0 با نلحق الأقوام مَّنْ كان قبلنا 
ويقول محمد بن سليان البغدادي النقشبندي : 
. . . تحمّقَ بالتجربة والعيان لدى أساطين العلم والكشف والشهود والعرفان» مِنْ 
أن الطتريقة التتشبحدية افتربٌ وأسهل على المريد للوضؤل إلى درجنات التوتحيد لآن 
مبناها على التصرف والقاء الجذبة المقدمة على السلوك2. . 


.١١6ص معالم الطريق إلى الله‎ )١( 

إفة الأسرار الربانية والفيوضات ال رحمانية» ص59". 

[فرة الحديقة الندية.. ص7١‏ . وكلمة ألقاء لم أجدها فيما بين يدي من معاجم ‏ ولعلها تضحيف من الّقات» بمعنى 
لمعات . 


دكا 


هذه هي غاية التصوفء إنها التحقق بالذات والصفات. إنها وحدة الوجود, التي 

تشرق بالغيبة عن الحس الطبيعي (الجذبة) . ٠‏ 

ولو أردنا استقصاء أقوال القوم في غاية التصوف وهدفه. الذي هو الوصول ومعرفة 
وحدة الوجود., لاحتجنا إلى مئات الصفحات, وقد نحتاج إلى .ألوفها. ولكن في هذا 
القدركفاية, بالإضافة لما نراه في فصلي «المدخل إلى فهم النصوص الصوفية» و«وحدة 
الوجود»؛ بل وفي شتى فصول الكتاب . 

وهذا يعني » أننا عندما نسمسع أحد الأولياء الأوفياء الأتقياء الأنقياء الصادقين 
الصديقين المقربين العالمين العارفين المحققين الأغواث الأقطاب الأشراف الأسياد 
الأشياخ الصالحين الخاشعين المتعبدين الذاكرين المتضرعين المحبين المحبوبين المطمئنين 
الموقنين الواصلين الموصولين المكاشفين المشاهدين الطاهرين المطهرين المحظيين الموحدين 
المؤمنين المستنير ين الراضين المرضيين الزاهدين المتوكلين العاشقين المعتصمين المتقين 
الدّالين على الله الداعين إليه الذين يُمسون في حضرة الحق ويصبحون. المتحكمين في 
الكون, القائنين للشيء كن فيكون المتحققين بأساء الله الحسنى حتى الاسم الأعظم 
«الله» ذوي الأسرار العجيبة والعلوم الجليلة . . . إلى آخر هذه الأوصاف التي يصفون بها 
أنفسهم والتي تجاوزت كل حدود رسمتها الشرائع . حتى الوثنية» وتجاوزت كل حدود 
الذوق والمنطق والعقل والحياء والخجل والأخلاق والضميرء بل وتجاوزت حدود اهزء 
بالإنسان وعقله وقلبه ونفسه وسره وسمعه وبصره. بل وتجاوزت حدود السخرية بوجود 
الإنسان ووجود الدين الإسلامي , والوحي الذي نزل بالدين الإسلامي . 

أقول : عندما نسمع أحد هؤلاء الموصوفين بهذه الصفات يقرل: إن غاية التصوف 
هي الزهد والعبادة والاستقامة. . . فيجب أن نعلم أنه يستعمل التقية» وما أدراك ما 
التقية, ثم ما أدراك ما التقية» ثم ما أدراك ما التقية؟! 


ولنتذكر حكمة الغزالي : 
إذا كان قد صم الخلاف فواجبب على كل ذي عقل لزوم التقية 
وقبل الانتقال إلى الفصل التالي أنبه إلى أن هذه الأوصاف التي الوا هى جزء نما 
يصفون به أنفسهم وكلها من كتبهم وأقوالهم وأشعارهم 05 1 
يلف 


0 0 0 .م سا : 5 
وجوابا عليها نذكرهم ونذكر من يغتر بهم وبأقوالهم بقوله سبحانه : #«الم تر إلى 
الذين يُركون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يُظلمون فتيلا انظركيف يفتر ون على 
الله الكذب وكفى به إثأ مبيناً4. وقوله : «فلا تزكوا أنفسكم هوأعلمُ بمَن اتقى». 
والآنء أرجومن القارىء أن يتسلى بتحليل بيت ورد مناه مأخوذاً عن مجدد الألف 
الثاني وهو: ش ا 
إن كنت ل تقطع ب دلأ عيق السنحوق في قصروإلا الله» ليت رامت 00 
ولتسهيل التحليل : «لا) و «إلا الله» مأخوذتان من دلا إله إلا الله» و«قصر) من فَصّر 
وفي هذا البيت ثلاث فوائد: 
-١‏ أسلوب من أساليب العبارة الصوفية الملغزة المشيرة إلى وحدة الوجود. 
؟ ‏ كيف يفسرون ولا إله إلا الله) . 
 *‏ من هو الواصل في اصطلاحاتهم » وبالتالي ما هي غاية التصوف. 
000 . وخدة الوجود هي الصوفية » وهي الصوفية الحقة. وهي غاية التصوف» 
ولا غاية للتصوف غيرهاء وواهم من ظن أويظن خلاف ذلك, واهم واهم . 
يقول عبد القادر الجيلاني : «الزهد عمل ساعة. والورع عمل ساعتين» والمعرفة 
عمل الأبد)29 . 
وهذا كلام وأضح صريح أن الزهد والورع ليسا من الغاية في شيء وأن المعرفة حي 
الغاية ولا غاية غيرها! فما هى المغرفة؟ ومن هوالعارف؟ 


(١).المنتخبات‏ من المكتوبات» ص7١‏ . (5) فتوح الغيب» ص١7١.‏ 
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كلنا نسمع بالعارف بالله فلان» ونقرأ في الكتب عن العارف بالله عالان» كما نرى 
مكتوباً على أبواب بيوت الأوثان المنتشرة في بلاد المسلمين طولاً وعرضاً : «هذا مقام 
العارف بالله . . .»). 

وليس هذه العبارة «العارف بالله) مدلول واضح في أذهان كثير ين! وإنما تبعث في 
النفوس صوراً شاحبة لنوع ما من التزكية على الله تزكية عريضة وغامضة مبهمة, هذا هو 
الشعور الذي تبعثه هذه العبارة في الأكثرية من الناس الذين يعطونها تفاسير انطباعية غير 
موضوعية» تتتاسب مع هوى المفسر ونفسيته ومستواه العلمي . 

فا هومعنى هذا المصطلح؟ وماذا يريدون به وله وفيه ومنه وعليه وإلبه وعنه؟ 

الجواب» بكل بساطة. العارف بالله هومن عرف أن الله هو الكون! ! وأن كل ما 
نرى ونسمع ونحسء با في ذلك أنا وأنت وهووهي وهم وهن ونحن وأنتم وأنتن - ونسيت 
أن أذكر «أنتما» وب في ذلك الحيوانات والحشرات والنباتات والجمادات. والأرض 
والشمس والقمر والنجوم والكواكب . . . كل هؤلاء هم أجزاء من الله! مع العلم أن 
بعض القوم لا يجيزون أن يقال: وأجزاء من الله لأن الله كل لا يتجزأ. إنه وحدة غير 
قابلة للتعدد ولا للتجزؤ. #سبحان الله عا يصفون#4. فالعارف . وبكل بساطة. هو 
من توصل إلى معرفة وحدة الوجود بالذوق والمشاهدة. قال الجنيد : المعرفة وجودُ جهلك 
عند قيام علمه. قيل له: زدناء قال: هوالعارف وهوالمعروف7' . 


)١(‏ التعرف.» ص55. 


اا 


زسكل الحنيد أيضا عن العارف. فقال: لون الماء لون الإناء9©. 

وسئل الحسين بن علي بن يزدانيار: متى يكون العارف بمشهد الحق؟ 

قال: إذا بدا الشاهد وفنيّ الشواهد, وذهب الحواسٌ, واضمحل الإحساس”) 

معنى : «بدا الشاهد»: يعني شاهد الحق. و«فناء الشواهد): بسقوط رؤّية الخلق 
عنك . و«ذهاب الحواس»): هومعنى قوله : «فبي ينطق وبي يبصر)”2 . 

وسئل ذو النون عن نبهاية العارف فقال: إذا كان كما كان حيث كان قبل أن 
00000 

وسثل الشبلي : متى يكون العارف بمشهدٍ من الحق؟ 

قال: إذا بدا الشاهد؛ وفئيت الشواهد, وذهبت الحواس». واضمحل اعسات 
بالسوى. ول يبق إلا شعور ر الذات بالذات». 


ل لشي كذلنا: المعرفة أوها الله وآخرها ما لا نهاية له("©. 
وسئل أبويزيد البسطامي عن صفة العارف؟ فقال: إن لون الماء من لون إنائه”©. 
3 2 
- يلاحظ أن قول ابن يزدانيار هو نفس قول الشبلي إلا قليلاء وقول الشبلي أكمل منه 
وأوضح أن قول البسطامي هونفس قول الحنيد ؛ ولا غرو! فمن البدهي أن يأخذوا 

عن بعضهم الأقوال والأفعال. وأظن أن معاني أقوالهم صارت الآن مفهومة تماماً 
ش للقارىء. 

ويقول الغزالي : 


5 فْمَنْ عرف الحقٌّ رآه في كل شيء. إذ كل شيء فهومنه وإليه وبه وله فهو 
الكل على التحقيق. .06. (ثم يلوك الغزالي بعد هذا الكلام كلاماً يقصد به التمويه 


. ١١ص التعرف. ص8"١. (5) معالم الطريق إلى الله‎ )١( 
.٠١4 / ١ التعرف. ص56"١. (5) طبقات الشعراني:‎ )١( 

(”) من شرح الكلاباذي في التعرفء ص1"5 . (0) معالم الطريق إلى اللهء ص١١‏ . 
(5) التعرف. ص/ا"3١‏ . (م) الإحياء: ١‏ / 65؟7. 
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على غير أهل الحقيقة). | 

ويقول: . . . العارفون بعد العروج إلى سماء الحقيقة, اتفقوا على أنهم لم يروا في 
الوجود إلا الواحد الحق. ولكن منهم من كان له هذه الحالة عرفاناً علمياء ومنهم من صار 
له ذوقاً وحالاً» وانتفث منهم الكثرة بالكلية» واستغرقوا بالفردانية المحضةء فلم يِبْقّ 
عندهم إلا الله فسكروا سكراً وقع دونه سلطانٌ عقوهم ! فقال بعضهم : «أنا الحق». 
وقال الآخر: «سبحاني ما أعظم شاني»» وقال الآخر: «ما في الحبة إلا الله" . 

ويقول: . . . مِن هنا ترقى العارفون من حضيض المجاز إلى يفاع الحقيقة. 
واستكملوا معراجهم. فرأوا بالمشاهدة العيانية أن ليس في الوجود إلا الله تعالى9). . . 
وإنما مطالبنا اللقاء. ومَهْرَبنا من الحجاب فقط©. . 

- بتأمل النص الأخيرء. نلاحظ أن الغزالي يريد أن يقول: «. . . ولا رجاؤنا 
للجنة) لكنها كانت ستكون شديدة الوقع على سمع المسلم وعلى عقيدته «فشلبنها» 
لتكون أخنت وقعا وقال+ زولا راونا للحور العين» والمعين :واحيل طبعا. 

ويقول ابن عربي (الشيخ الأكبر) : 

.. . فإن العارف منْ يرى الحق في كل شيء, بل يراه عَيِنَ كل شيع2©. . 

. . والعارف المكمّل من رأى كل معبودٍ مجلى للحق يُعْبَدُ فيه» ولذلك سمّوه كلهم 
إلا مع أسمه الخاص بحجر أو شجر أو حيوان أو إنسان أو كوكب أوفلك© , 

... فْمَنْ زأى الحق فيه بعينه (أي بين الحق) فذلك العارف. ومَنْ رأى الحق منه 
فيه بعين نفسه فذلك غير العارف, ومن ل ير الحق منه ولا فيه وانتظر أن يراه بعين نفسه 


.١؟؟ص مشكاة الأنوار.‎ )١( 

(1) مشكاة الأنوار. ص680. 

(”) الإحياء. 4 / ؟؟. 

(1) الفصوص. «فص حكمة إمامية في كلمة هارونية»: ص 197 . 
(8) نفسه ونفس الفص. ص ١90‏ . 
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فذلك الجاهل” . (أرصوالتمفن يدا 
ويقول شهاب الدين السهروردي البغدادي : 
.. فلما صح تعره صح تصرفه» وهذا أعزفي الأحوال من الكبريت الأحمر"». 6 

ويقول عبد الكريم القشيري : 

. . . وعند هؤلاء القوم. المعرفة صفَةٌ مَنْ عرف الحق سبحانه بأسمائه وصفاته . . 
ثم تنقّى عن أخلاقه الرديثة وآفاته. ثم طال بالباب وقوفه. ودام بالقلب اعتكافه. فحظي 
من الله تعالى بجميل إقباله. . . وانقطع عن هواجس نفسه. وم يُضْعْ بقلبه إلى خاطر 
يدعوه إلى غيره» فإذا صارمن الخلق أجنبيّاء ومن آفات نفسه برها. . . وصار محدّثاً مِن 
قِبَّل الحق سبحانه بتعريف أسراره فيا يجريه من تصاريف أقداره» يسمّى عند ذلك عارفاً 
وتسمى حالته معرفة©. 

وما أورده اليافعي للقشيري : | 

.. لايُسمّى العبد في هذه الطريقة عارفاً حتى يحصل بينه وبين الله تعالى أحوالٌ 
زائدة على على العلم» مِن فنون الكشوفات وصنوف التعريفات . . والغارف يبدو في قلبه. في 
ابتداء التعريف., لوائح ثم لوامع ثم كشوفات وبصائر وطوالع2" . 

أقول: القشيري هنا حذر يستعمل الرمز. لكن عن مدى غير بعيد. 

ويورد القشيري أيضاً في الرسالة: 

قال ذوالنون المصري: مُعاشرة العارف كمعاشرة الله تعالى ! يحتملك ويحلم عنك 
تخلقاً بأخلاق الله عز وجل" . . 


.1١١*ص الفصوص» «فص حكمة أحدية في كلمة هودية».‎ )١( 
.١6٠ / عوارف المعارف في هامش الاحياء: ؟'‎ )1١( 

(*) الرسالة القشيريةء» ص١54١.‏ 

(5) نشر المحاسن الغالية» ص59". 

(8) الرسالة القشيرية.» ص47١.‏ 
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وما يورده : 
... قال الحسين بن منصور(أي الحلاج) : إذا بلغ العبد إلى مقام المعرفة أوحى 
الله تعالى إليه بخواطره وحرس سره أن يسنح فيه غير خاطر الحق(©. 
لتر فده و ب لا مل زعا لضي ومكتافدة لأ وضفت» وكشفٌ لا 
حجاب» 0 ولا هُمْ بإياهم , » كما قال تعالى : «إن هو إلا عبد أنعمنا عليه . فإذا 
الشيده كدت له يها وعد وايذا وق ود 470 ٌ 
- يظهر من القراءة الساذجة لهذا النص أن فيه تنافراً بين مله ! لكن هذا يزول إذا 
ا أنهم يعنون بعبارة : «أنعمنا عليه)» أي : بالولاية والقرب . وعبارة : «كنت له 
نيها ويط و أي : جعلته يستشعر ويتحقق أنه أنا. وأن «هو» من الأسماء الحسنى . 
ونقول أنضاء 
نما تشوى الن بعال عي ]هل المدرفة» للا موض قت ووو ولا لفقم 3 ل بزحلمحة 
غيره. لغبوت أحديته, ولا فقد لغيره لأنه لا يُمْقَدُ إلا ما وجدء ولوانبتك حجاب الوهم, 
لوقع العيانٌ على فَقدٍ الأعيان. ولأشرق نور الإيقان فغطى وجود الأكوان©. . 
ويقول لسان الدين بن الخطيب: 
ومحصول السعادة عندهم أن ينكشف الغطاءء وتظهر للعارف إِنَيهُ الحق. وأنه عين 
إنية كل شيء. ويعقل إليقاؤائه وعاهي عليةه ومن عرف نفسه عرف ريه" . . 
لماو لت دوه رن قرول العائرني إنو ان 
ويقول ابن خلدون : 


. . . ولا يزال المريد يترقى مِنْ مقام إلى مقام. إلى أن ينتهي إلى التوحيد والمعرفة» 


. ١9ص الرسالة القشيرية.» ص47١. (”) كشف الأسرار لتنوير الأفكاره‎ )١( 
.5١١ص القصد المجردء صكم. (4) روضة التعريف بالحب الشريف,‎ )79( 
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التى هى الغاية المطلوبة للسعادة(©. 
وقأل داود الكبير بن ماخلا (أو باخلا) : 


. . . ما لاح كوكبٌ كونٍ إلا عند غيبة شمس المعرفة» ومتى طلعت شمس المعرفة 
ام 
من مشارق التوحيد افلت كواكب الآثار وغابت نجوم الأغيازن5 . : 


حا أولاً تسمع . ثانياً تفهم , ثالثاً تعلمء رابعاً تشهيد» انا فرت 2 , 
ويقول ابن عجيبة : 


دجو ارااكا الفسازفواه فشا طبرا شري روسن الل شير سبره خ 
يستأنسون بكل شيء.؛ لمغرفتهم في كل شيء. يأخلذون النصيب من كل شيء» 
ويفهمون عن الله في كل شيء, فإذا مّدِحوا انبسطوا بالله» لشهودهم المدح من الله وإلى 
الله ولا شيء في الكون سواه©». 

. . . فإذا تطهّرمن الأغيارمُلىء بالمعارف والأسرار, فالمغارف هي العلوم , والأسرار 
هى الأذواق. فمَنٌ رآها وذاقها يقال له عارفء, ومن لم يصل لهذا المقام وكان من أهل 
الدليل يقال له عال©». . 


. . . وحقيقة العارف هوالذي فني عن نفسه وبقي بربه» وكمُل غناه في قلبه ؛ لا 
يحجبه جَمْعُهُ عن فَرْقه ولا فرقه عن جمْعه ؛ يُعطي كل ذي حق حقه, ويوني كل ذي قسط 
قسطّه" . . 


ويقول عبد العزيز الدبّاغ© «قطب الواضتلين)» : 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون» «علم التصوف». 

.1١91١ / ١ طبقات الشعراني:‎ )( 

(*) طبقاث الشعراني: ١‏ / 1914. 

(4) إيقاظ الحمم. ص6 ١؟.‏ 

(8) الفتوخات الإطية» ص؟١4‏ . 

(1) الفتوحات الإلهية: ص11 . 

(17) الشيخ عبد العزيز بن مسعود بن أحمد الدباغ ؛ مغربي من فاسء, ولد سئة ©46١١هء‏ وتوفي سلة 1185اه,. 
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ال ساق لاغ عدا حن تمرقنه يه وبالسترقة يطل علق انبرارة 
تعالى. فيقع له الجذب إلى الله تعالى” . 

ويقول مصطفى العروسي : 

"العارف» وهنومن أشهكده اللا عصالى ذانه وضصفاته وافغالة إذ المعرفة حال 
تَحَدّتُ عن شهود, والعالم من أطلعه الله على ذلك لا عن شهود. بل عن يقين مستنِدٍ إلى 
دليل وبرهان. والعلماء بهذا المعنى هم العامة في اصطلاح الصوفية”». . 


جميعها هو الله9© . 


- يقول: «وليس شيء من الأشياء جميعها هو الله لأن الله في عقيدتهم هوجميع 
الأشياء لا شيء واحد منها فقط . وهو يستعمل هنا لفظ الحلالة «الله) بمعناه الكل . بينا 
ذاك الذي قال: «أنا الله) استعمل لفظ الجلالة «الله) من باب إطلاق اسم الكل على 
الح تخالى: الل عيا تعولون :غلوا كيزا :وستحات الاعبا يضفون :ولا حول ول قو إل 
بالله العلي العظيم . 

ولوأراد باحث أن يجمع أقوالهم في العارف ومعنى المعرفة لاحتاج إلى مئات 
والمنطق والعقل السليمء بل وتخلومن الخوف من الله ! 

وزيادة في التوضيح . نذكر نصا لابن عطاء الله في جكمه (بل نقمه) مع شرح عليه 
لابن عجيبة. يقول ابن عطاء الله : 

«. . . إن كانت عينْ القلب تنظرٌ أن الله واحدٌّ في مئتهء فالشريعة تقتضى أن لا بد 
من شكر خليقته . وأن الناس في ذلك على أقسام ثلاثة : 


. ١١6©ص الابريزء ص7١7. (*) معالم الطريق إلى الل‎ )١( 
.4 / ١ : (؟) حاشية العروسي‎ 


غافلٌ مبمك في غفلته؛ قويثٌ دائرة حسه. وانطمست حضرة قدسه. فنظر 
الإحسان من المخلوقينء ولم يشهده من رب العالمين, أما آعتقاداً فشرك جلي» وأما 
استناداً فشرك خفي . 

وصاحبٌ حقيقةٍ غاب عن الخلق بشهود الملِكِ الحق وفني عن الأسباب بشهود 
موب الاسلابه ن3 ا عدة مر جه اقرف ).لاه علد ساماة نالك للطريقة لاقن 
انكر علق عداهان كين انه فرق الأشوان مسري الأكان قلا علي سكم لق 
صَحوه. وجمْعُه على قَرّقهء وفناؤه على بقائه. وغيبته على حضوره. 

كل متو عتة رت فازذاة صخرا روطان كراد اخفيورا الات حدم 
فرقه. ولا فرقه يحجبه عن جمعه» ولا فناؤه يصدٌّه عن بقائه؛ ولا بقاؤه يصدٌّه عن فنائه» 
عطي كل ني قاط تمع ولوق كلدي جتى تيا" 

ومن شرح ابن عجيبة لهذه اليكم الضلالية : 

... عن القلب هي البصيرة» وَمِنْ شأنها أن لا ترى إلا المعاني دون 
اللحجويات »كا أنه التض رلا وق إله المتسوسات نووة لكان رافك للعالين متا 
فمَنْ غلب بصرّه على بصيرته لا يرى إلا الحس» وهو الغافل؛ ومن غلبت بصيرته على 
بصره لا يرى إلا المعاني » وهي معاني التوحيد وأسرار التفريد ؛ فالبصيرة لا ترى إلا نور 
الحق دون ظُلّمة الخلق, لكن لا بد من إثبات الحكمة:» وقد تقدم قوله : «الأكوان ثابتة 
بإثباته. محَوَةٌ بأحدية ذاته», فلا بدٌّ من إثباتها قياماً بالحكمة ونَفيها قياماً بالوحدة . . 
زان الثانى ق ذلك تماق افسسام قلانة)+ إماواقت مم لكين ناظر للاسبات» أوغائت 
عن الحس وعن رؤ ية الأسباب, أوجامع بينها؛ أوتقول: إما عامة أوخاصة أوخاصة 
الخاصة. . . الحقيقة هي شهودٌ نور الحق في مظاهِر الحلْق» أوشهود نور الربوبية في 
قوالب العبودية» فصاحب الحقيقة هوالذي يغيب عن الخلق بشهود نور المِكِ الحق» 
ويفنى عن الأسباب بشهود مسبب الأسباب, فإن كان مع مراعاة الحكمة فه وكامل. 
وإن كان من غير مراعاة الحكمة, فإن كان غائباً مصطلاً فهومعذور. . . (ظاهرعليه 


)1( إيقاظ الهمم. ص 868" وما بعدها. والكتاب شروح وتعليقات لابن عجيبة على الحكم العطائية . 


0 


سناها). أي : نورهاء فلم دَهَنّه الأنوارسكر وأنكر الحكمة ؛ فهو باعتبارما قبله. كامل: 
لاستغراقه في بحر الوحدة» وهومعذور في نفيه الحكمة لِغْلَبة وجده وظهور سكره. 
وباعتبار ما بعده ناقص لقصور نفعه على نفس( . ا 

دن كنا حائة الفتاءة بأنها تعتبر كال بالنسبة لما قبلها الذي هوحالة الفرق (أي 
الفرق الثاني : أي الاعتقاد بالوحدة وك 2 عندهم هي وجود التعينات فاك 
يجب أن نسميها وخلناء أو «عبودية») مراعاة للحكمة! 

- وواضح أن هذا الكلام هواتهام لله سبحانه ولشريعته بالكذب والمتاقاة. 

وقول أن عجينة متم كلامة: 

. . . فَمِنّ الناس من يكون صدره ضيقاً فلا يحتمل تلك الأنوارولا يُطيق مشاهدة 
تلك الأسرار» فيغيب في شهود الوحدة. ويلك الحكمة ومن الناس من يكون واسع 
الصدرقوي النور, فإذا أشرقت عليه أنوار الحقيقة لم تغلبه عن القيام بالحكمة. وصار 
برزخا بين حقيقةٍ وشريعة, هكذا يكون سيره بين فناءٍ وبقاء حتى يتمكن فيهما ويعتدل 
أمره بينهما » وهذه حالة الأقوياء . 22 , 

- إذن فالكامل هوبين فناء «أي في الوحدة». وبين بقاء «أي يحس بالحكمة». وهي 
أن في الوجود تعينات يجب أن يقول إنها خَلّْقَ. ويجب أن يرى نفسه ويراها عباداً لله. لتتم 
الحكمة . فهوغارق في الوحدة ومتظاهر بالفرق . وهذا هو العارف. 

- حتى يقول: 

«... الجمع رؤية الحق بلا خَلّْقَ والفرق رؤ ية الخلق بلا حق, فإن كان بعد 
الجمع فهورؤية الخلق والحق. والحاصل أن أهل الجمع لا يشهدون إلا الحق. وأهل 
الفرق لا يشهدون إلا الخلق. ويستدلون على الحق. وأهل الفرق في الجمع يشهدون 
الخلق والحق. أعني يشهدون الواسطة والموسوط من غير فرق بينهه|". . . 


)١(‏ إيقاظ الهمم. ص 816" -/810" . (5) إيقاظ أطمم. ص18ة". 
(؟) إيقاظ الهمم. ص88". 


- في هنذا النص شرح لمصطلحات «الجمع. والفرق» والفرق في الجمع». 

«فالجمع) هو رؤية الحق بلا خلق. :وأهله هم الذين يقولون: «أنا الله 
وسبحاني . . .). 

«والفرق» هو رؤية الخلق بلا حق. أي أنهم ليسوا هم الحق. وهؤلاء هم 
المحجوبون. 

«وأهل الفرق في الجمع» هم الذين يعرفون أنهم هم الله. وأن الكون هوالله. وأن 
الواسطة هي نفس الموسوط لا فرق بيغبماء ولكنهم مع ذلك يعترفون بالعبودية . 
ويقولون : إنهم خلق وعبيد» وهؤلاء هم العارفون . 

ومثله قول سعيد حوى : 

«نحنٌ نعلم أن هناك حالات للسالك بحس فيها بأحدية الذات الإلهية» ويستشعر 
فيها اسم الله الصمد. وهي حالة يستشعرفيها السالك فناء كل شيء, ولكن هذا 
الشعور لا بد أن يرافقه الاعتقاد بأن الله خالق. وأن هناك مخلوقاً. وأن الخالق غير 
المخلوق2». 

-هذاقول واضح في تعريف الصوفي الكامل» الذي يسمونه العارف. ويسمونه 

أسماء كثيرة» منها: الولي والصدَّيق والمقرّب . . . وغيرها وغيرها تما مرمعناء وبما لم يمرء 
وعلى رأسها «الإنسان الكامل» أي الواصل إلى مقام الفرق الثاني . 

ويجب أن نلاحظ الاستدراك الذي يستدركه على توضيحه للحقيقة التي عبر عنها 
بقوله: «يحس أحدية الذات. يستشعر اسم الله الصمد. يستشعر فناء كل شي2)2 ثم 
استدرك ليلتزم بالقاعدة التي يتواصون بهاء فقال: «ولكن. . . يجب أن يرافقه الاعتقاد 
بأن الله خالق وأن هناك مخلوقاً. وأن الخالق غير المخلوق», هذا الاستدراك ضريح 
(بشيء من التأمل) في أن تلك الحالات التي يحسٌ بها أحدية الذات الإلهية ينعَدمٌ فيها 
فكرة الخالق والمخلوق, فالكل واحد, وهذا ما يعبر ون عنه بأحدية الذات, واستشعار 


)١(‏ تربيتنا الروحية. ص 4/. والكتاب هو اقتباسات وتفريعات وزيادات على كتابي ابن عجيبة «إيقاظ الهمم 
والفتوحات الإطية» . 


اسم الله الصمد. وفناء كل شىء (وقد مرت كل هذه التعابير) ؛ كما أن هذا الاستدراك ما 
هوإلا التزام بالقاعدة القائلة «اجعل الفرق في لسانك موجوداً والجمع في جنانك 
مشهوداً». مع تطوير لها 

إذ معنى قوله هناهو: إن وحدة الوجود هي واقع الوجود. وإن ا 
ويذوقها ويستشعرها وبالتاللي سيعتقد بها لكن يجب عليه أن يعتقد بالنقيضين معاً! يجب 
عليه أن يعتقد أن الخالق هو المخلوق. وأن يعتقد معها أن الخالق غير المخلوق! انظر إليه 
يقول: «. . ولكن هذا الشعور لا بد أن يرافقه. . . »! 

الكنجورياذا؟ باحنادية الذات الآلية :نا ستهحان الصمد انيه بالستشعاز فياه كل 
شيع أي باستشعار وحدة الوجود . 

وبدهى أن الإنسان إذا استشعر شيثاً وذاقه وأحس به فسيعتقد به اعتقاداً جازما . 

ل ذلك». فالشيخ يطلب من السالك أن يعتقل مع هذا الاعتقاد (أن يرافقه) 
لقعي أي أن يعتقد النقيضين معاً! وهذا منطق"جديد وتطوير جريء للعقيدة الصوفية 
وعبارتها . 

* النتيحة : 
تام أن معنى المعرفة عند القوم هومعرفة وحدة الوجود. وأن العارف ا 00 
يعرف أن الكون هواله ذوقا راسكهارا » أي يذوق الألوهية ويستشعرها ويجحس بها 


ويتحقق مها . 


لا خلاصة كل ما تقدم: 
تقرف نيس ويد لق للع فق 


هذا المذهب هوسر يجب كتانه» وهم يقولون بقتل من يبوح به لغير أهله . 

هذا السر هو «وحدة الوجود», أي : إن الله هو الكون, والخالق هوعين ما نتوهم 
أنه المخلوق . 

هم أسلوب خاص للتعبسير عن هذا السربين بعضهم, بحيث لا يفهمه إلا من 
كان منهم ؛ ويسمون هذا الأسلوب «العبارة», وهي تشمل الإشارة والرمز واللغزء أي 
إنهم يعيرون في كلامهم عن وحدة الوجود بالإشارة والرمز واللغزء مِنْ أجل التعمية على 
غيرهم . وكلما كانت العبارة أكثر إيغالاً في الإشارة والرمز وأللغزء كلما كانوا أكثر تقديساً 
ها وأكثر إعجاباً بصاحبهاء ونجد قمة العبارة عند شهاب الدين السهروردي البغدادي» . 
ثم عند أستاذه عبد القادر الجيلاني والجنيد وأفراد غيرهم . 


كلهم يؤمنون بوجحدة الوجود. لكنهم يكتمونهاء حسب القاعدة. ويتظاهرون أنهم 
يؤمشون بالمخلوقية والعبودية» ويسمون ذلك «الفرق الثاني» أو«الفرق في الجمع» أو 
«صحوالجمع» أو «الصحو بعد المح . . . كا يطلقون على وحدة الوجود اس] آخر هو 
«ووحذدة الشهود» 5 وكثيراً ما يستعملون الاسم الثاني و«وحدة الشهود» للمغالطة. 
ويتقيدون بالشريعة من أجل ستر حقيقتهم. ويعتقدون أن الله سبحانه هوالذي يريد 
هذه المخادعة التى يسمونها «الحكمة). 

- كلهم يؤمنون بالحقيقة المحمدية» التي تعني أن محمداً يلِةِ هوالمجلى الأعظم 
للذات الإلمية» وأن كل التعينات (أي الأشياء) تصدرعنه ثم تعود إليهغ يقول شاعرهم : 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 


للتصوف غاية واحدة فقطء ولا يوجد في التصوف أية غاية أخرى غيرها على 


ان 


الإطلاق, وهذه الغاية هي الوصول إلى الجذبة التي يذوقون بها وحدة الوجود. أي 
يذوقون الألوهية . 

وما يقولونه من أن الغاية هي الزهد والتوكل والورع وأخواتين, ما هوإلا أسلوب 
دعائى لا أكثر ولا أقل. يخادعون به الله والذين أمنوا. ولنتذكر قول الجيلاني : «الزهد 
عمل ساعة والورع عمل ساعتين والمعرفة عفل الأيم, - 

دوالخا رف :عمو ومتن الى امسوسة وندة اوعد يدوق الألوفية واكتعارها 
والتحقق با ومشاهدنباء لآ بالدليل والبرهان. - 

وحجة الكلام كلام حجة الإسلامء الآمام الام بل أكثر من خحمسين ألف ألف 

.. . حتى إن مشايخ الصوفية صرّحوا ولم يتحاشواء, وقالوا: «مَنْ يعبد الله لطلب 
الجنة أوللحذرمن النار فهولئيم» وإنما مطلب القاصدين إلى الله أمرٌأشرف من هذاء 
مه ءِ 5 0 59 5 ور - #22 ٠‏ 
ومن راى مشايخهم وبحث عن معتقداتهم وتصفح كتب المصنفين منهمء فهم هذا 
الاعتقاد من مجاري أحوالهم على القطع . 2, 

هذه هي الصوفية, ومئات الصفحات السابقة هي براهين من أقوالهم على ذلك, 
وكل من يقول خلاف ذلك. إن كان منهم فهومراوغ مخادع » وإن كان من غيرهم فهو 
جاهل بالصوفية, جاهل بالصوفية . 

ونسأل الذين يزكون بعض المتصوفة مثل الحنيد وغيره» نسأهم : هل كان الجنيد 
صوفيًا أم لا؟ إن كان صوفيًا فهذه هي الصوفية ولا شيء غيرها. وإن تج رأمتجرىء ونفى 
عنه الصوفية! نقول له: إن كل الذين كتبوا عن الجنيد كتبوا عنه على أنه صوفي . 

ويتوصلون إلى هذه الغاية بالطريقة .. ظ ١‏ 

فا هي الطريقة؟ 


.١"ص ميزان العمل.»‎ )١( 


لا وصول للحقيقة إلا بعد سلوك الطريقة «ابن عجيبة» 


الباب الثاني : الطريقة 


ل تمهيد: طريقتان: 


لا يوجد في الصوفية إلا طريقتان هما : 
١‏ - طريقة الإشراق: 

هي الطريقة الوحيدة الأزلية التي استعملها المتصوفة في كل الأمم . 

ف إليه أبداً نشير همُوَعلاج النفس والتطهير 

وهذه طريقة الإشراق كانت وتبقى ما الوجود باقى7) 

بالرغم من أن معنى العبارتين «علاج النفس والتطهير» يجب أن يكون الآن. وبعد 
مئات الأمثلة. واقينيا تامأ ومع ذلك فلا بأس من شرحههم. 

علاج النفس : سياسة النفس . ومعاملتها. بإخضاعها مرحلة بعد مرحلة. إلى ما 
يوصلها إلى الجذبة. 

تطهير النفس : هوتطهير هاما يسمونه «الصفات المذمومة) وقد مرت عليها أمثلة 
كثيرة» وهي كل ما يُعيق السالك عن الوصول إلى الجذبة وتذوق الوحدة. 
؟ - طريقة البرهان. أو الطريقة الغزالية» أو التصوف السنى : 

وفِرّقَةٌ قالت بأن الهِلّما من خارج بالاكتسابأسمى 

فليس للطامع فيه مطلمعم مالم تكن فيه علوم أربع 

وهي علوم الذات ولصفات والفقهوالحديث والحالات 

وهذه طريقة ش البرهان وهي 0 حازم يقظان() 


. من قصيدة المباحث الأصلية لابن البنا السرقسطي‎ )١( 


م1١‎ 


أي إن طريقة البرهان هي نفس الطريقة الإشراقية التي يعبر عنها هنا ب «الباب» أي 
الباب الذي يمربه السالك كي يصل الجذبة, يضاف إليها العلوم الإسلامية. 8 
الملاحظة أنه يعر عن اللدية وز اها بكلمة واالاتث». 


ولا بأس من زيادة في التوضيح . 
طريقة الإشراق: 

هي الطريقة القديمة المستمرة (كانت وتبقى ما الوجود باقي), وجدت مع وجود 
الصوفية في أعماق التاريخ . وهي الطريقة الوحيدة في الحقيقة, ولا طريقة غيرها. يقول 
عنها الدكتور عبد الحليم محمود : 

. . . فإن الصوفية جميعاً وفلاسفة الإشراق منذ فيثاغورس وأفلاطون (بل هي أقدم 
منهها بكثير) إلى يومنا هذا يعلنون منهجاً محدداً يُقرُونِه جميعاً ويثقون فيه ثقة نامة» ذلك هو 
المميج القلبي أو المنبج الروحي أو منبج البصيرة. وهو منهج معروف أقرته الأديان جميعها 
واصطفته مذاهب الحكمة القديم منها والحديث2©. . . اه. 

وأسلوبها الأممي التاريخي القديم الحديث؛, هوأن يميت السالك إحساساته وأعصابه 
بإرهاقها إرهاقاً شديداً جدًّا حتى يصل إلى ما يشبه العته - وأقول «ما يشبه العته) ‏ لأنه 
عته اصطناعي غير ناتج عن مرض طبيعي » وإلا فله كل مظاهر العته ‏ وذلك بأن يخضع 
نفسه للرياضة» وهي 2١‏ كا يقول الغزالي : الخلوة والصمت والجوع والسهر”©: وقد 
يضاف إليها شيء من التعذيب الجسدي . كما كان يفعل الشبلي وغيره, مع العلم أن 
متصوفة المسلمين جعلوا الذكر بدل الصمت,ء. لأنه أسرع ف الوصول إلى الحذبة. حتى 
إذا وصل فقد يأمرونه بالصمت. أما الجوع الذي يطبقونه فقد يمتد إلى عشرات الأيام , 
وفي سبيل السهر ومقناومة النوم يستعملون أية وسيلة يمكن أن تساعدهم على ذلك : 
كضرب السالك جسمه أو حرقه. أو الجلوس على الشوك, أو الوقوف على رجل واحدة 
مع التعلق بود اجتناباً للسقوط أوتعليق القدمين في الأعلى والرأس مُدَلّى إلى 
أسفل . .. أوأخحذ وضع من أوضاع «اليوغا» أوأخذ مادة طاردة للنوم كالشاي والقهوة 


.58 /  :ءايحإلا‎ )١( . ٠١ص أبوالعباس المرسي,‎ )١( 


حلض 


المركرَينَ تركيزاً عالياً أوغيرهما من المواد الكيراوية . 

يداوم السالك على هذه الحال؛ واضعاً أمامه غايةٌ واحدة. حتى يصل إليهاء 
ويعبر ون عنها بمثل قوهم : دلا أريد إلا الله وهذا لا يمنعه أن يحصل معه أمر آخر غير 
الغاية المرجوة التي هي الجذبة ورؤاها. 

قد يكون مفيداً إيراد بعض شرح لابن عجيبة : 

و. . . فعند ذلك (بعد رياضاتٍ ذكرها) يُدْخِله (الشيخ) إلى الخلوة» أي يأمره بها 
ويحضه على ذكر الاسم المفرد «الله» حتى لا يفتر عنه ساعة. . . وهذا التدريج ليبس 
بلازم. لكل الشيوخ ولا لكل المريدين أن يسلكوه. بل من الشيوخ مَن يلقن الاسم من 
أول مرة (أي دون الرياضة التي ذكرها قبل هذا الكلام) إذا رأى الفقير أهلا له. ويأمره 
بقتل نفسه مع ذكر ربه. بحيث يجعل له وقتا يذكر فيه ربه. ووقتا يقتل فيه نفسه. وهذا 
الذي أدركنا عليه أشياخنا: يأمر الفقير بالخلوة في أول الغهار إلى وقت العصر, ثم يخرج 
إلى السوق ويعمل من الأحوال ما تمَوت به نفسه. فيكمل فناؤه في الاسم مع موت 


ومن المريدين من لا يحتاج إلى خلوة. بل يأمره بالخلطة من أول مرة» والناس معادن 
وطبائع, والعلل متفاوتة, والفتح من الله مِنْ غير توقفٍ على الأسباب» إلا أن الحكمة 
جارية مع القدرة. والله تعالى أعلم”©. «انتهى». 

- ولعل القارىء يعرف الآن أن «الفتح» هو الجذبة ورؤاها. 

توشاطة فك ميق اللنته ازتبرافقها أذو حتارقة العادق كايزى اقتخاضا اواقكالا 
غتلفة أويسمع أصواتا. . . كلكو م ريدن الابدووهة كاد ا طون 
المهواء. . . وهو موجود في كل الأمم. وني الكافرة قبل المسلمة. ودور الشياطين واضح 
فيها. 

- والمشاهد الجذبية مع خرق العادة هي التي تجعلهم يتشبشون بالتصوف ذلك 
التشبث الذي لا يقبل النقاشء, حتى يصل بهم الأمرإلى تأويل أيات القرآن الكريم 


)١(‏ الفتوحات الإلهية» ص788”. 


م 


1 د بو (يحرفوذ الكلم من 

500 مخامة ا 

أمااطريقة الرهان: . 

ودهاء. فصارعالمهم يتعلم, إلى جانب الإشراق, العلوم الإسلامية, وذلك بقصد 

التسترء واعتقاداً منهم أن الله سبحانه يريد ذلك . 
وهم في عللم التوحيد (علوم الذات والصفات) ينقسمون ظاهراً إلى قسمين : 

أشعرية وماتريدية . أما باطناً فالتوحيد عنذهم هووحدة د وقد 5 مئات الأمثلة 

على ذلك في الفصول السابقة 

أما يعني ف انهه الخاص! 

فقد نرى , بعضهم ‏ مع الندرة ‏ يحفظ ركاماً من الأحاديث» وقد يحفظها بأسانيدهاء 
وقد يكون حافظاً لعدة كتب من كتب الحديث, ولكنه لا يستطيع أن يفقه الحديث ولا أن 

يميز ين ضحيحه وضعيفه وموضوعه! وذلك لسبيين : 00 

١‏ أنه لا يحفظ الحديث.من أجل العلم والعمل به ولمعرفة الحق من الباطل» إنها يحفظه 
ليتستر به» وليكون مقبولاً عند الناس» ويستطيع أن ينتزع منه ما يخال أنه يؤيد به 
مذهبه, وليزاود على منتقديه من أهل الظاهر. وقد مر بعض أقوالهم في ذلك. وَطبعا 
امرك وري 

بن أن كشفهم هوالذي يصحح هم الحديث أويضعفه! وقد يكون الحنديث 
الات لس لس ات 
اليقين وعين اليقين وحق اليقين. 


)١(‏ هناك كتاب ليحيى بن حبش السهروردي اسمه وحكمة الإشراق». 


ف لفن 


وفي الإشارة إلى الطريقة البرهانية بالرمز واللغز يستعمل الصوفية عبارات كثيرة لا 
تخفى على المتمرس بلغتهم, منها على سبيل المثال: «حقيقتنا مقيدة بالقران والسنة» أو 
«طريقتنا سلفية وحقيقتنا صوفية» أو «التصوف السلفي» أو«إن كانت عين القلب تنظ ر أن 
الله واحد في منته فالشريعة تقتضي أن لا بد من شكر خليقته) وغيرها. . . 
خلاصة القول: 

لا يوجد في التصوف إلا طريقة واحدة هي طريقة الإشراق. سواء عند متصوفة 
المسلمين أوعند غيرهم . ولكن متصوفة المسلمين مزجوا الطريقة الإشراقية بالإسلام» 
وسموا ذلك «التصوف السنى» أو الطريقة البرهانية أوالغزالية» وبذلك استطاعوا أن 
يخدعوا المسلمين ويجروهم إلى التصوف . 

أماما نرى ونسمع من أسماء كثيرة لطرق كثيرة» فسببه الشيوخ, ولا شي ء غير 
الشيوخ إلا جشع الشيوخ . و«الماد» الذي يقدمه المريدون والمحبّون و«المؤمنون». 

ولبُظهر الشيخ أن طريقته تختلف عن بقية الطرق, يخترع أوراداً تختلف بألفاظها 
فقط عن بقية الأوراد. ولذلك قالوا: «الطريقة بأورادها) . وقد رأينا كيف أن أورادهم 
محشوة با يناقض الإسلام جملة وتفصيلاً» وكلها تحمل معاني واحدة أومتشابهة . 

وقد ظهر في المجتمعات الإسلامية عشرات الطرق الصوفية» اندثر بعضهاء وتفرع 
بعضها إلى طرق كثيرة» وسنرى بعد قليل كشفاً لما أمكن الوقوف عليه منها. 


ن لفن 


[] لا طريقة بدون شيخ : 


الشيخ عند المتصوفة هوإله؛ يعطونه كل صفات الألوهية» وهوالأساس في كل 
طريقة. وما تفرقت الطرق إلا اتباعاً لشيخ . وتسمى كلها باسم مشايخها ومؤسسيهاء 
ومع الزمن تتفرع الطريقة الواحدة إلى طرق كثيرة تحمل أسماء مشايخها الجدد. 

ولنترك أئمتهم يتكلمون. . . 

يقول أبوحامد الغزالي : 

... فكذلك المريد يحتاج إلى شيخ وأستاذٍ يقتدي به لا محالة ليهديه إلى سواء 
السبيل. فإن سبيل الدين غامض. وسبل الشيطان كثيرة ظاهرة» فمن لم يكن له شيخ 
مهديه قاده الشيطان إلى طرقه لا محالة . . . فمعتصّمْ المريد, بعد تقديم الشروط 
المذكورة؛ شيخه؛ فليتمسك به تمسك الأعمى على شاطىء النهر بالقائدء بحيث 
يفوّض أمرّه إليه بالكلية» ولا يخالفه في ورْدهٍ ولا صَدَرِه ولا يقي في متابعته شيئاً ولا 
در ولمتلع أناتتعة الى تحط متيهه - لز اعطا - الا رمن زنع ق ميات نفس إزامنات: 
فإذا جد مثل هذا الْمْنَضَمء وجب على مُعتَضّمِه (أي شيخه) أن يحميه ويعصمه 
بحصن حصين2©. . 


)١(‏ إحياء علوم الدين : “/ ه". 


مضنا 


ويقول القشيري : 

. . . ثم يجب على المريد أن يتأدب بشيخ. فإن لم يكن له أستاذ لا يفلح أبداً. هذا 
أبويزيد يقول: من لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان . وسمعت الأستاذ أبا علي الدَّقاق 
يقول: الشجرة إذا نبتت بنفسها من غير غارس . فإنها تورق لكن لا تثمر. كذلك المريد 
إذا لم يكن له أستاذ يأخذ منه طريقته نفساً فنفساً فهوعابد هواهء ولا يجد نفاذاً0". . 

ويقول محبي الدين بن عربي في أول الباب الواحد والثمانين والمائة من الفتوحات 
المكية : 
ما جُرمة الشيخ إلاحرمةالله ‏ فقم بها أدباً لله بالله 
هم الأدلاء: والقترنتى يدهم أعلن الندلالتة تانييدا على الله 
كالأنبياء تراهم في محارهم لا يسألون مِنَ الله سوى الله 


فإن بدا منهم حال تونمهم عنالشريعةفاتركهممع الله" 
- لا أظن أن القارىء الذي بدأ الكتتاب من أوله بحاجة إلى شرح هذه الأبيات 
الضلالية» وتبيان ما فيها مما ينقض الشريعة الإسلامية جملة وتفصيلا . 
وكان عبد القادر الجيلاني يقول: 
من لم يعتقد في شيخه الكال لا يفلح أبداً©. 
ويقول عبد الوهاب الشعراني «القطب الرباني والغوث الصمداني»: 
يقانالانسمو التر يد فلةة لمم عبد النثاف: والتكيله عندة في أي سبي 
صلى فيه9), , 1 
ويقول علي وفا: , 


. . . فكما أن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به. فكذلك محبة الأشياخ لا تسامح أن 


. ١7/4 / ١ : الرسالة القشيرية. ص١8١. (*) الأنوار القدسية‎ )١( 
.١88 / ١ في أوله . (4) الأنوار القدسية:‎ 181١ الفتوحات المكية» الباب‎ )١( 
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يشرك به21". . 

وان آينا يقول: 

إذا صدق المريد مع شيخه وناداه من مسيرة ألف عام, أجابه حيّا كان الشيخ أو 
ميتا9). . 

زكان آبضاً يقول : 

المريد الصادق مع شيخه كالميت مع مغسلهء ؛ لاكلام ولاحركة: ولا يقد ينطق بين 


يذيه من هيبته » ولا يدخل ولا يخرج ١‏ ولا يخالط لجز ولا يشتغل بعلم ولا قران ولاذكر 
إلا بإذنه© . . 


ويقول عدي بن مسافر: 

لا تتتفع بشيخك إلا إذا كان اعتقادك فيه فوق كل الاعتقاد©. 

أرجو أن يفتش القارىء الكريم عن حدود قوله : «فوق كل الاعتقاد» . 

وللعلم : عدي بن مسافر هذا هوتلميذ عبد القادر الجيلاني» وهوشيخ الطريقة 
العدوية المعروفة الآن باليزيدية (عبادو الشيطان)؛ طبعاًء بعد أن خضعت لشيء من 
التطور. 

ويقول ابويزية البسطامي : 


إذا أمر الأستادٌ التلميذٌ أمراً من أمور الدنيا وبعثه ني إصلاحه» فيقيم مؤذنْ في بعض 
طرقاته على مسجد من المساجد؛ فيقول : أدخل أولاً المسجد وأصلي ثم أكرن ورانها 
بعثني إليهء فقد وقع في بثر لا يتبين أسفلهاء يعني ليس طا مقر». 


ويقول إبراهيم الدسوقي (أحد الأقطاب الأربعة المذّركين) : 
. . وكذلك ينبغي له (أي : للمريد) أن يحذرمن تأويل كلام شيخه عن ظاهره إذا 
0 الأنوار القدسية: .1١41/ / ١‏ ش (#). الحقيقة التاريخية. ص14 ”. 
(7) الأنوار القدسية: .1١848 / ١‏ (14) شطحات الصوفية.» ص187 . 


4 


أمره بأمرء بل يبادر إلى فعل ذلك من غير تأويل0". . 


ويقول يوسف العجمي : 

مِنْ أدب المريد أن يقف عند كلام شيخه ولا يتأوله. وليفعل ما أمره به شيخه وإن 
ظهر أن شيخه أحطأ©. . 

ويقول علي اليشرطي : 


إياكم أن تؤ ولوا كلامي , فإن كلامي صريح لا يول فاسمعوا ما أقول لكم". 

- كلام اله وحديث رسوله يؤ ولان ليتفقا مع كشفهم ! كما يقول حجة الإسلام وكما 
يفعلون كلهم مما مر معنا وما لم يمر - أما قول الشيوخ المتصوفة فلا يجوز تأويله؟ ! 

فياناس». ويا خلق. وياعباد الله ويا أسوياء. ويا مجانين» ويا من عنده ذرة من 
عقل أو ذرة من ضمير أو ذرة من حياء» أفتونا في هذا البلاء؟ أين المخرج؟ وكيف 
السبيل؟ 

ولئن عرضت عليهم هذه الأقوال, فستجد الجواب المعهود : هذا مدسوس »2 أو: 
هؤلاء منخرفون, ليس كل الصوفية هكذا. . . إلخ. 

ويقول علي المرصفي (الذي قرأ في يوم وليلة ثلاثائة وستين ألف ختمة!!): 

. . . وإن قال إقائل) للمريد: إن كلام شيخه معارض لكلام العلماء أودليلهم, 
يجوز لأحد تصديقه, إنه في حال تهمة» لارتداده عن طريق شيخه2». . 

- إذن فالدليل لا قيمة له!! وما هوالدليل؟ إنه القران والسئة بلاريب, ومع ذلك 
فعلى المريد الرجوع إلى كلام الشيخ!؟ ولتنسخ الآية الكريمة. 

وهذا يفسر لنا الحالة التي وصل إليها المسلمون من الجهل والانحطاط والذل. 


. الأنوار القدسية: ” / /ا91. (0) نفحات الحق. فصل «إرشاد وهداية)‎ )١( 
.١؟8‎ / الأنوار القدسية: ” / 5". (؛) طبقات الشعراني: ؟‎ )7( 


ف 


وعودة إلى يوسف العجمي » الذي يقول : 
. . . ومن شأنه (أي المريد) إذا ذكر الله تعالى, أُوفَعَلَ عبادة من العبادات» أن 
يستحضر نظر شيخه إليهء ليتأدب ويضم شتات قلبه9». . 
ويقول أحمد الرفاعى (الذي تسري كراماته في أتباعه من بعده! !) : 
...من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان. . . وينبغي للمريد أن يُعرف لشيخه 
الحق بعد وفاته ىا كان يعرف له الحق في حالة حياته . . . وقال: من يذكر الله تعالى بلا 
شيخ, لا الله له حصل! ولا نبيه! ولا شيخه”»! 
-يا مسلمونء بل يا مؤمنون (لأن ليس كل مسلم مؤمنا). إن لم يكن هذا هو 
الشرك فا هو الشرك؟ أفيدونا يرحمكم الله . 
ويقول العارف بالله سراج الدين الرفاعى الصيادي (ويشاركه أبو الهدى 
الصيادي) : 


. . ومن آداب المريد اللازمة: أولاً: حفظ قلب شيخه, ومراعاته في الغيبة 
والحضور. . . والتواضع له ولذريته وأقاربه, وثبوت القدم على خدمته. وأوامره كليّها 
وجزئيّهاء ورببط القلب به. واستحضار شخصه في قلبه في جميع المهئات» واستمداد 
هركت والفتاء قيمها وآن يكون ولؤرما له لز يتن عنها طرقة اعون .ولا يتك عليهانا ظهرمنة 
من صفة عيب» فلرب) يَظْهِر من الشيخ مالا يَعْلمهِ المريد. . . كا وقع لبعضهم أنه دخل 
على شيدخه فرأى عنده امرأةً جميلة يلاعبها ويعانقها ويجامعها!؟ فخرج مُنكراً على 
كيتنا . فاخل مله خا جميم ما استفاده من شيخهء ومع ذك إن الامرأة امرأة' الشيخ 
وزوجته2 . 

-يا للأولياء النجباء الأتقياء الأنقياء. . . دستورمن خاطرهم دستور! يلاعب 
زوجته ويجامعها أمام مريده! ! 


. الأنوار القدسية: ؟' / 98. (*) قلادة الجواهر. ص7378‎ )١( 
. ١72ا/لص قلادة الجواهر..‎ )١( 


جود 


لكن ماذا عليه؟ فالمقرّبون لا يُسألون عما يفعلون؟ هكذا قرروا ويقررون! ولا 
تعترض فتنطرد» وسلّم تسلم . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

ويقول أبومدين الغوث : 
وراقب الشيخنفي أحواله فعسى 6 يُرى عليك من استحسانهائراً 
ففي رضاه رضا الباري وطاعته2 يرضى عليك فكن مِنْ تركها حَذرا() 

وعودة إلى الشعراني حيث يقول: 

سمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: حقيقة حُحبٌ الشيخ أن يحب الأشياءً من 
أجله ويكرهها مِنْ أجله. ما هو الشأن في محبة ربنا عز وجل”2. 

ويقول أيضاً: 

مِن أدب المريد إذا زارشيخاً في قبره أن لا يعتقد أنه ميت لا يسمعة بل الأدب أن 
يعتقد حياته البر زخية لينال بركته» فإن العبد إذا زاروليًا وذكر الله عند قبره» فلا بد أن 
ذلك الولي يجلس في قبره» ويذكر الله معه ىا شهدنا ذلك مراراً” . 

ويقول أيضاً:. 

. . . وأجمعوا على أن مِن ذَرْط المحب لشيخه أن يصمّ أذنيه عن سباع كلام أحدٍ في 
الطريق غير شيخه. فلا يقبل عذل عاذل» حتى لوقام أهل مص ر كلهم في صعيدٍ واحد لم 
ظ َقَدِروا على أن يُنفروه من شيخه. ولوغاب عنه الطعام والشراب أياماً لاستغنى عنها 
5 بالنظر إلى شيخه لتخيله في باله. وبلغنا عن بعضهم أنه لما دخل هذا المقام سَمِنَ وعبل 
مِنْ نظره إلى أستاذه0».. 

ويقول محمد العربي السائح التجاني”: 

... من فضائل هذه الطريق (أي التيجانية) أنَّ من دَحَلهِا وأسلم قياده إلى 
)١(' :‏ الفتوحات الإلية» ص 3"٠‏ . (4) الأنوار القدسية : ١‏ / 154. 

.ها١:08 (ه) أحد خلفاء أحمد التجاني, مات سنة‎ .1١59 / ١ : الأنوار القدسية‎ )١( 
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فض 


صاحبها بطريق المحبة الخاصة وال التصديق كان من الآمنين عند الله تعالى في الدنيا 
والآخرة”" . : 

ويقول ابن عجيبة : 

للقوم في لقاء المشايخ آداب. منها: أنهم إذا قربوا المنزل رفعوا أصواتهم بالميللة 
والذكرء فلا يزالون كذلك حتى يصلوا إلى الزاوية . . . ومنها تقبيل يد الشيخ ثم رجلهء 
إن جَرتْ بذلك عادة الفقراء. فهومن أحسن التعظيم . . . ومنها جلوسهم بين يديه على 
نععت السكينة والوقار. خافضين أصواتهم » ناكسين رؤٌ وسهمء غاضين أبصارهم . فلا 
يكلمونه حتى يبدأهم بالكلام9). . 

... فإن تعذرعليه (أي على المريد) الوصول إلى الشيخ. وقد عرض له مرض أو 
أمرن فلي تصن شيكة بين 'غينية مضفتة وهناته ويشكو له فإنه يرا بإذن. الله وإن كان 
مع جماعة واستحيا فليشتك إليه في قلبه22. . . (ما هو الشرك؟) . 

ويقول على اليشرطي : 

الطريق ذكُر الله ومحبة الشيخ9». 

ويقول: الطريق طريقناء والنور نورناء وإن شئنا نُمِدَّه للفقيرء وإن شئنا نطويه 
عنه©) , , 

ويقول محمد أمين الكردي : 

دم :وها أن لايعتر فين عليه زاى على تيه ) فيزا فعلة» ولو كان ظاهرة خزاماء 
ولا يقول: لم فعلّ كذا؟ لآن مّن قال لشيخه : م؟ لا يفلح أبداً. فقد تصدرمن الشيخ 
صورة مذمومة ف الظاهر وهى محمودة في الباطن9" . 5 

ويقول عبد المجيد محمد الخاني النقشبندي : 


.668 بغية المستفيد. ص 85. 0( نفحات الحق, ص‎ )١( 
الفتوحات الإطية: ص8١" و4:”. (ه) نفحات الحق.» ص/97.‎ )9( 
الفتوحات الإلحية» ص 84*”. (5) تنوير القلوبء ص578.‎ )*( 


يفف 


اعلم أمها الأخ المؤمن أن الرابطة عبارة عن ربط القلب بالشيخ الكامل. . . وحفظ 
ضورته بالخيال» ولوعنا١-غسته‏ أوبعد وفاته» وها صَوّرء أهونها أن يتضور المريد صورة 
شيخه الكامل بين عينيه» ثم يتوه إلى روحانيته في تلك الضورة» ولا يزال متوجهاً إليها 
بكليته حتى يحصل له الغيبة أو أثر الجذب . . . وهكذا يداوم على الرابطة حتى يفنى عن 
ذاته وصفاته في صورة الشيخ. . . فتربّيه روحانيةٌ الشيخ بعد ذلك إلى أن توصله إلى الله 
الأموات المتصرّفين9 . . | 

ويقول القشيري في. الرسالة في (باب حفظ قلوب المشايخ وترك الخلاف عليهم) : 

سمعتٌ الشيخ أباعبد الرحمن السلمي يقول. ... أن شقيقا البلخي وأبا تراب 
النخشبي قدِماعلى أبي يزيد (النٍسطامي) فقدّمت السفرة» وشابٌ يخدم أبا يزيد, فقالا 
تعالى ؛ فأحذ ذلك الشاي.في السرقة بعد سئة فقطعت يده2©. . . «انتهى) . 


- عجيب والله كل العجب, يؤهون أنفسهم ! يُعطون أجر صوم شهر! وأجرصوم . 
سنة! فياذا بقي من الشرك والكفر؟ ورجل يطيع أوامر الله وأوامر رسوله يصوم تطوعاً لله 
ويرفض أن يؤله غير الله أويأخذ تشريعاً إلا منه. هذا الرجل يصبح ساقطاً من عين الله 
في حكم هؤلاء القوم! .م ويم يسقط من عين الله؟ لأنه رفض أن يتخذ ها غير الله! ثم 
ماذا؟ الصوم أصبح جريمة في نظرهم ! فهل يستطيع هؤلاء القوم أن يقولوا لناما هو 
الكفر؟ وما هو الشرك؟ وما هو الإلحاد؟ وما هي الزندقة؟ 

لكن يجب أن لا ننسى أبداً أن الاعتراض ممنوع» والذي لا يحفسظ قلوب: هؤلاء 
المشايخ العارفين الأبرار الأطهار الأخيار الصادقين الصديقين المقربين الواضلين المحظيين 
العارفين العالمين المدّركين المتصرفين الأولياء الأتقياء الأنقياء الأصفياء المحبين المحبوبين.. 
الغارقين (في جهنم وبئس المصير) الذي لا يحفظ قلوءهم يسقط من عين الله وتقطع يده. 


.١8١ص السعادة الأبدية» صن؟” و77 . (5) الرسالة القشيرية؛‎ )١( 


1 


على السرقة؟! 

ثم يتساءل المتسائلون: ما هوسبب انهيار المسلمين؟ ما هوسبب فساد الأمة 
الإسلامية؟ ما هوسبب ذل المسلمين؟ ما هوسبب انحطاط الأمة الإسلامية؟ يتساءلون؟ 
: والجواب ماثل أمام الناظرين الذين ينظرون بنور القرآن والسنة, لا بأعين الصوفية» لأنها 
لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. 

ويورد القشيري إياه؛ في نفس الباب (حفظ قلوب المشايخ وترك الخلاف عليهم) : 

مم ومن المشهور أن عمر بن عثمان المكي رأى الحسين بن منصور (الحلاج) يكتب 

5 4 5 
شيئاء فقال: ماهذا؟ فقال: هوذا اعارضص القران! فدعا عليه وهجره. قال الشيوخ : إن 
ما حل به بعد طول المدَّةَ كان لدعاء ذلك الشيخ عليه( . 
© جواينا: - 

أولا : الدنيا دار بلاء لا دار جزاء . 

ثانياً: استهتاره بالقرآن ويحاولة معارضته لم تكن سبب بلائه» وإنها كان سبب بلائه 
دعاء الشيخ عليه!!؟ 

وللعلم : الرسالة القشيرية تدرّس في مساجد المسلمين» وينصح القوم بقراءتها هي 
وكتاب إحياء علوم الدين والحكم العطائية على أنها كتب إسلامية! والمشتكى إلى الله . 

ويقول عبد القادر الحيلاني : 

. . . وينبغي له (أي للمسريد) أن لا ينتظرمن الله مطلوبا سوى المغفرة. . . . 
والتحبّبٌ إلى الشيوخ من الأولياء والأبدال» إذذاك سببٌ لدخوله في زمرة الأحباب ذوي 
العقول والألباب! الذين عقلوا من رب الأرباب, واطَّلعوا على العيرٌ ,الآيات9). . 
© الملاحظات : 


نلاحظ قوله: «التحبب إلى الشيوخ ... سبب لدخوله في زمرة الأحباب» أي 


.154 / الغنية: ؟‎ )١( .١9١ص الرسالة القشيرية.‎ )١( 


رض 


أحباب الله ! 

وهذا الكلام مردود عليه لأن رسول الله يٍ علمنا وحياً عن ربه ‏ أن الدخول في 
زمرة أحباب الله هو إطاعة الله سبحانه واتّباع رسوله والابتعاد عن الشرك» كل الشرك؛ ول 
يرد أيّ نص عن المغصوم بالوحي أن التحبب إلى الشيوخ سبب في رضا الله » وبالتالي 
نطالبه بالدليل من القران والسنة» ولا دليل لديه إلا باللف والدورات والتأويل الباطل . 

ثم لننتبه إلى قوله : «الذين عقلوا من رب الأرباب . .)2 وهذه العبارة تحمل نفس 
إحساسات هَلْوسيّة أقوى من الأفيونية» توهمهم شياطينهم من الإنس والجن أنها رحمانية 

ويقول الجيلاني أيضاً: 

وأما ادابه (أى ي المريد) مع الشيخ, ؛ فالواجب عليه ترك مخالفة شيخه في الظاهر, رك 
الاعتراض عليه في الباطن » فصاحبٌ العصيان بظاهره تارك لأديه, وصاحب الاعتراض 
باه مكدر ع لغكلنة ركو خسن خا لقع الشركة دا يكف نَفْسَّه ويزجرها عن 
الفته ظاهراً وباطناً”© . . 

وهكذا يقررسلطان الأولياء» عبد القادر الحيلاني» أن الشيخ ينع ويضرة وأن 
التحبب إلى الشيخ سببٌ للدخول في زمرة الأحباب, وهذا هو النفع ؛ والاعتراض عليه 
في سره سببٌ لعطبه» وهذا هوالضر. 

ما نض ااي أن لا نافع ولا ضار إلا الله ؛ ولؤمن أن من يعتقد خلا ذلك فهو 

ويقول: ... إِنْلم تفلح على يدي . لا فلاح لك قط" . . 

- مقارنة بين هذه الجملة وبين قوله سبحانه: «إقد أفلح المؤمنونٌ . الذين هم في 


.717/١ص الفتح الربانيء»‎ )١( 21١514 / الغنية: ؟‎ )١( 


فض 


حافظون. . . »©. 

ولم يقل سبحانه: لا فلاح إلا على يدي الشيخ كائناً من كان هذا الشيخ؟ 

فنسأل: من الصادق ومن الكاذب؟ ومن يجب أن نتبع؟ 

ويقول الدكتور سيد حسين نصر”" (ترجمة ىال خليل اليازجي)9): 

والشيخ. فضلا عن أن تأثيره ثابت» فإن نوره ينتشر في كل مكان, ومع أنه شخصيةٌ 
روحيّة واضحة المعالم, لكنه مقترنٌ داخليًا بالنور الذي يشرق على البر والبحرويضيء 
كل شيء للمريد المرتبط به9©. 

ويقول شهاب الدين السهروردي البغدادي : 

. . ومِنْ الأدب مع الشيخ أن المريد إذا كان له كلام مع الشيخ في شيء من أمردينه 
أوأمردنياه. لا يستعجل الإقدام على مكالمة الشيخ وال هجوم عليه حتى يتبين له من 
وكروطاء لأنه مخاطبة الله تعالى فللقول مع الشيخ أيضاً آداب وشروط لأنه من معاملة الله 
تعالى9© . 

- لننتبه إلى مقارنته مخاطبة الشيخ مع مخاطبة الله وجعله الكلام مع الشيخ من 
معاملة الله تعالى ! ! 

ويقول أحمد الفاروقي السرهندي (مجدد الألف الثاني) : 

. وهذه المحافظة | إنما هي إلى زمان الوصول |[ إلى الشيخ الكامل المكمل» ٠‏ ثم بعد 


ير إليه. » لااشيء عليه سوى تفويض جميع مراداته إليه» وكونه كالميت بين يدي 
الغسال لديه؛ والفناءً الأوّل هو الفناء في الشيخ. ويكون هذا الفناء وسيلة الفناء في 


الله" , , 
)١(‏ إيراني أظنه لا زال حيًا . (4) عوارف المعارف, هامش الإحياء: 4 / 94. 
(1) سوري أولبناي» وأظنه لا زال حيًا أيضاً. (0) المنتخبات من المكتوبات: 71 . 


فض 


>” المنظر الأول: 
نتهت الحضرة» رقف اشع تعزما من أوضطنا يهل على الريدين ارك بتقيلن 

يذه الإلهية . 

وقف ال مريدون وملء قلوبهم الشكر والامتنان لهذا الشيخ الكريم العظيم» الذي 
يمكنهم دائأ من تقبيل يده المقدسة, وأحياناً من تقبيل رجله. ينعمون با تفيضه عليهم 
من روحانيته التي تحققت بأساء الله وصفاته. يعبّون منها ذخراً روحيًا يعيشون في نشوته 
القدوسية أياماً. حتى يتكرم عليهم الشيخ من جديد, بتجل جديد لطلعته الصمدانية 
التي تملؤهم بالأسرار الربانية . 

أخذوا يتقدمون الواحد تلوالآخرء يجللهم صمت المؤمنين أمام وثنهم المعبود. 
وبخشوع حا ار النورراكها أمام الشيخ. » آخذاً يذه الكريمة الممدودة 
بيده الحقيرة ٠‏ يقبلها ويحاول أن يرت تشف منها أكثر ما يستطيع من الأسرار الإلمية المختزنة في 
شيحه . ثم يترك الذور لكيه ويتضرف عفدا شاكراً. 

وصل الدور إلى شاب ملا الإيهان الخرافي قلبه وغمره بشوق جنوني إلى تنسم رائحة 
العارف الكامل الذي وصل إلى مقام «الفرق الثاني». وجاءت الفرحة» فأمسك بيده 
المرتعشة يد الشيخ القدوسية» وركع أمامه. ثم أهوى عليها يقبلها ويقبلها. وهولا يشبع 
من تقبيلها ومن تمريغ وجهه وجبهته عليها. 

عيل صير المريد الذي كان خلفه ينتظر دوره. فربت على ظهره طالباً منه الإسراع . 

لكن الشيخ الكري يم الرحيم العطوف الودود قال لهذا الذي نفد صبره. قيطا 
وي وفعلا: «خليه يرتوي يا ابني خليه يرتوي) . وذهبت مثلا. 


كرض 


لا المنظر الثاني : 

الوقت بعد العصرء والطقس شديد البرودة. والسيارة الفخمة تقبع في جانب من 
أحد الأزقة الفرعية» وليس في الشارع سوى أفراد يسرعون الخطا هرياً من البرد. 

مر رجل طاعن في السن, ممن امتلاً قلبه إيهاناً بالضبابيات والخرافيات الصوفية» ولم 
يستطع الوصول إلى الجذبة رغم محاولاته . 

التفت هذا العجوز نحو السيارة فعرفهاء ومن وراء الزجاج المجلل ببخار الماء 
المتكائف, لمح داخلها شخصاً فعرفه أيضاً. . وكيف لا؟ إنه شينخه” الولي العارف 
إلخ. فكان كأنما عشر على كنز الدنيا والآخرة. بل وأعظم من الدنيا والآخرة! فانطلق 
نحوه دون وعي حتى وقف أمام زجاج السيارة صامتاً خاشعاء افق رأسه بذلة وخنوع .2 
مادًا نظره الحقير نحو الشيخ يستجديه نفحة من قدوسيته المستسرة . 

نظر إليه الشيخ بعينين جامدتين» وأنزل زجاج النافذة بمقدار ما يكفي لإخراج 
كفه؟ 

وأخرجهاء فاستلمها العجوزء وقبلها. 

ثم سحب الشيخ يدهو وأغلق النافذة . 

وذهب العجوز لحال سبيله ؛ وهو مفعم بنشوة تغرقه في أعتم ظلات الخيالات 
الوثنية ؛ لكنه كان يحسن أنه قبل يد الحق «سبحان الله وتعالى عما يشركون» . 

.8 ا( ل *ء * ٠.‏ : ل : 

وفيها (أي توفي فيها) أبوالحسن علي بن محمد بن محمد بن وفا .. . وقال ابن حجر 

في «أنباء الغمر». . . اجتمعتٌ به مرة في دعوةٍ فأنكرث على أصحابه إياءهم إلى جهته 


. هذا الشيخ أخبره الكشف أنه المهدي الناظر, وهومند سنين كثيرة ينتظر أن يأذن له الكشف بالتحرك‎ )١( 


ضف 


بالسجود. ا ل و ومو 
حاضراً من الطلبة : كفرت كفرت» فترك المجلس وخرج هو وأصحابه. 
السلسلة الشاذلية وهذا يعني 0 الطريقة الشاذلية تتبنى أفعاله وأقواله وتؤمن مباء وإن 
كتموا ذلك . 
* الخلاصة : ٠‏ 

الشيخ عند الصوفية إله. يسبغون عليه كلّ صفات الألوهية, والمريد الذي لا يعتقد 
بشيخه القدسية الإلهية لا يفلح في سعيه إلى الوصول إلى وحدة الوجود. وهذا هو معنى 
الفلاح عندهم, الجذبة؛ ثم مشاهدة الألوهية في نفس الشاهد وفي كل شيء. 

ولنستمع إلى قول الدكتور سيد حسين نصر. وهومن أعلام الصوفية في إيران» 
يقول: 

«إن ذور الشيخ المرشد الذي يق يقتضي التسليم التام له.. وأهميته. في تحرير المريد من 
الارتباك في عالم الكثرة. ثم توجيهه له بالتأمل ف عالم الوحدة)2" . . 


)١(‏ الصوفية بين الأمس واليوم.؛ ص /ا. 


لين 


الرياضة (المجاهدة) 


م لا طريقة بدون شيخ : 


لنرجع أولاً إلى عارفيهم يخبر ونا كيف يسلّك الشيخ مريده في الطريقة. 

يقول ابن عجيبة : 

إذا أتى الفقير إلى الشبتح لباجد بيده فأول ما يلقنه الوردء فإن التلقين فيه بركة 
عظيمة. . . ثم يأمره بالدوبة ورد د المظالم وقضاء الدين بقدر الاستطاعة. ويحذّره من 
الرجوع إلى ما كان عليهء ثم يعلمه ما يلزمه في دينه من طهارة وصلاة وما يتعلق بذلك إن 
كان جاهلا, وما يتيسر من علم التوحيد خالياً عن الدليل» فإن كان الشيخ ليس من شأنه 
ذلك. دفعه إلى د ا ثم يأمره 1 الطاعة من صلاة وصيام وذكر وغير ذلك. 
كل واحد ما يليق به لأن الشيخ تقدّم أنه يكون طبيباً ماهراً ثم يأمره بالصحبة ولزوم 
مجالسة الشيخ. والاجتماع مع الإخوان. فطريق التربية ليست طريق الانفراد» وإنها هي 
لك » فمهم| انفرد المريد عن الإخوان لم يكن منه شيء. 
فإن تعذّر إقامته مع الشيخ أ مره بالزيارة والوصول. فمدد البح جار إلى المريد كالساقية 
أو القادوس» فإن كان يتعاهدها ويمشي معها بقي الماء جارياً» وإن غمّل عنها تخرم الماء 
وانقلب مخ غيره. وأيضاً الوصول إلى الشيخ يدل على المحبة ... . ثم يُذكره أولا بيا 
يُصلح جوارحه الظاهرة وهي التقوى والاستقامة, فإذا صلحت جوارحه الظاهرة أمره 
بالعزلة والصمت والجوع المتوسط وفراغ القلب والفناء في الاسم المفرد (الله) فإذا رآه تحقق 


رضن 


فناؤه وكثر تعطشه فتح له شيئاً من علم الحقائق. وأمره بالتفرغ ا العلائق» 
والزهد في الكونين» فإذا رآه أخذته حيرة أودهشة 5 دَق له علم الحقيقة» وأمره بتقليل ذكر 
اللسان وعمل الجوارح» وشغله بالفكرة. فإذا راه لم يقدر على علم الحقيقة. أوراه قنع 
بالعلم دون الذوق, أمره بتخريب الظاهر والتججبريد التام. فإذا تمكن من الحقيقة. 
ورسسخت فيه ذوقاً وتحقيقاً أمره بإرشاد الناس إن رآه أهلاً . هذا الذي أخذنا به وفهمناه من 
طريق أشياخنا"©. . ظ 


ويقول ابن البنا السرقسطي مبينا: 
حتى إذا انقاد مع الإفادة 
إذ للمريد عندهم حدودُ 
فمتيجا ‏ :5 إلتى: ‏ الأوراد 
وعاملوه بالمعاملات 
1 يحيلوه على الحقيقة 
لكن. أخالدوه. غلى ‏ الاعيال 
حتسى إذا أجكم علم الظاهرٌ 
أنغوا إلبه يق صفات النسسن 
وهي إذا أنكرتهها فلتعبرف 
فجرعوها أكؤس المنون 
فعندما مالت إلى الزوال 
وقيل: قل على الدوام (الله) 
د 
فلم يزل مستمملاً للذكر 
ما تجريمر اللسان 
ثم جرى معناه في الفؤاد 


وقدر 


)١(‏ الفتوحات الإطية» ص8؟7*. 


0 


وكاد أن يصلح للإرادة 
لأجلها قيل له مريد 
كالصمت والصوم مع السّهاد 
إذ علموا مختلف العسلات 
إذلميكنمستوفي الطريقية 
أجل ما فيهامن النوال 
وأببصروا القبول فيه ظاهر 
ما كان فيها قبل ذا من ليس 
إحدى وبسعين وقبيل نيفب 
وهي تنادي كيف تقتلون 
ديل في خلوة الاعتزال 


واجذر كطرف العين أن تنساه 
د 
فيصمت اللسان وهويجري 


بالاسم يستثبتهالجنان 
جريّ الغذا في جملة الأجساد 


فمندها حاذى مِراةة القلب ‏ لَوْنٌ الغيوب وهو غير محبي 
: ٍ 

فادرك. المعلوم والمجهدلا | حيث اقتضى لتركهاقبولا 
بحبئ:.]إذا: جام طون« لساك «خوطتينإذ اذاه بكس خظست 
فقيل لو عرفتني بكوني2 قيل إذن فاخلع نعال الكؤن 
ثم في عن رؤية العولم وميرىفي الكونغير العام 
ثم أذ نتهى لفلكالحقيقة فقيل هذاغايةالطريقة 
ثم امتحى في غيبة الشهود فأطلق القول: «أنامعبودي» 
حتى إذا رد عليه منه أثبتٌ فرقاً حيث لم يكنه 
فد نحو عام التحويل وروا عن ذاك بالنزول 

وردّه باحق نحو الخلق كي ما يؤدي واجبات الرق”» 

ويقول ابن عجيبة: . . . ثم يمده بالغلم الظاهر» ومعناه أنه يُذكره بعلم الشريعة 
وعلم الطريقة, دون علم الحقيقة, حتى إذا تهذب ظاهره وباطنه صلح لعلم الحقائق» 
ولا بد من الترتيب. . . وقد قالوا: من قدَّم الباطن على الظاهرفاته الباطن 
والظاهر"©. . . اه. 

- وهكذا فالسالك لا يعرف حقيقة التصوف, لأنهم لا يخبر ونه بها حتى يصبح أهلا 

وإنما يلقنونه أولاً علم الشريعة» فا هوعلم:الشريعة هذا الذي يلقنونه إياه؟ لنسمع 
الغزاللي يشرحهء يقول ابن عجيبة : 

. . . قال الشيخ أبوحامد الغزالي رضي الله عنه : ولقد أردت في بداية أمري سلوك 
هذا الطريق بكثرة الأوراد والضوم والصلاة» فل| علم الله صِدَّق نيتي» قيض لي وليّا من 
أوليائه قال لي : يا بني اقطع مِنْ قلبك كل علاقة إلا الله وحده, واخَل بنفسك واجمع 
همتك. وقل «الله الله الله» ولا تزد على ما فرض الله عليك شيئا إلا الرواتب» وقل هذا 


. الفتوحات الإلهية» ص 71" وما بعدها بشكل متقطع‎ )١( 
الفتوحات الإلهية» ص81".‎ )1( 


ضفن 


الاسم بلسانك وقلبك وسرّك, وأحضر قلبك واجمع خاطرك, ومهما قالت نفسّك: ما 
معنى هذا؟ فقل لها : لست مطلوياً بمعناه» وإنها قال تعالى : «واذكر اسم ريك وتَبثّلُ 
إليه تبنيلا0. 

- مِنْ هذا النص (ومن ركام غيره لا نورده اختصاراً) نعرف ما هوعلم الشريعة 
الذي يلقنونه للمريد؟ 

هذا الوصف الذي يقدمه هنا ابن البنا السرقسطي وابن عجيبة والغزالي» هوما نراه 
في 'كل كتبهم التي تهتم بهذه الناحية.. 1 

أما علم الطريقة (الإشراقية) ففي النصوص التي مرت في هذا الكتاب توضيح 

إنهم يعلّمون المريدء منذ الخطوة الأولى في رحاب الشيخ» أن يقدس الشيخ» وأن 
يكون عبداً للشيخ أكثر من عبوديتة لله . 
حتى الآن. وإلى ما شاء الله . 

ثم يأتي (عند إشراقبي المسلمين وبعض غيرهم) الذكر الإرهاقي . الذي استعاضوا 
به - بصورة عامة ‏ عن الرياضة» أوعن بعضها. 

لكن الرياضة. رغم كل شيء» يبقى لها دورها في التصوف بين المسلمين, كا أن 
لها دورها الرئيسي» أو الوحيد. في تصوف غير المسلمين. 

والمجاهدة (أوالرياضة). كم رأيناء هي : الخلوة والصمت والجوع والسهر. وقد 
يرافقها تعذيب النفس بشكل من الأشكال. وتركيزٌ الفكر ني شيءٍ ما أساسيٌ في المجاهدة 
الإشراقية. 

* الخلوة (أو العزلة) : طقس إشراقي أساسي. لا بد منه في السير إلى الجذبة» 
مارسه الإشراقيون منذ أن اكتشف إبليس أحبولة «الاشراق» التي كانت على مدى 


)١(‏ الفتوحات الإطية ص8*”. 


يفن 


التاريخ» وما زالت» تسمّى «المعرفة», وجاء إشراقيو المسلمين فَلُبوا عليها اسم 

كان إشراقيو الأمم. ومازالواء يهارسون الخلوة في كهوف الجبال والوديان وفي 
.شعابهاء وني أعماق الغابات, أوفي كهوفٍ (غرف صغيرة) تبنى في المعابد خصيصاً لهذه 
الغاية . 

1ش ومثلهم تماماء مارسها متصوفة المسلمين. لكن قرونهم الأولى. استعاضوا عن 

كهوف المعابد بخلوات في بيوتهم ‏ لأن المسلمين في ذلك الوقت كانوا يعرفون الاسلام 
ويفهمونه» وكانوا يعرفون أن هذه الزندقة غريبة عن الإسلام» فكل من عُرف بها أقاموا 
عليه حد الردة . 

وتتالت الأيام . وشياً فشيئاً فعلت السموم الصوفية التي كانوا ينفثونها ببدوء فعلّها في 
المجتمعات الإسلامية, ففشا فيها الجهل والخرافة» وأخذ كهان الصوفية حريتهم بإعلان 
عقيدتهم الفاسدة والدعوة إليهاء وسموها أسماءً فيها من الوقاحة بقدرما فيها من الجحرأة 
والافتراء على الله سبحائه. وبنلوا ها هياكلهاالخاصة التى سموها «الخانقاه» , وفي 
الخانقاهات أقامواء وفيها أقاموا كهوف الخلوة. وفي بعض الأحيان سموها «المدرسة» . 

وتتالت الأيام , وبالتكراروالزمن. تمادوا قٍ السيطرة على الفكر في المجتمعات 
الإسلامية. فجمدوه وعقموه. وصار الجهل والخرافة هوالمظهر والمخبر» فانتشرت 
الخانقاهات في أحياء المدن وأزقتهاء وني القرى. بعد أن بدلوا اسم «الخانقاة» ب 
«الزاوية). ثم امتدوا من الزوايا ليتوغلوا في المساجد فيهتكوا حرماتها. وليرفعوا بيوت 
الأوثان التي يسمونها «الأضرحة» وليجعلوا فيها ومنبا كهوفاً لخلواتهم. وهياكل 
لطقوسهم . ومجالس لنشر ضلالاتهم . 

وأصبح من غير المستهجن وجود أماكن الخلوة ف المساجدء ومن المظاهر اللازمة 
انتشار الزواياء هياكلهم التي يقيمون فيها طقوس المكاء والتصدية, وارتفاع القباب فوق 
القبور إشارة إلى أن تحتها وثناً يعبد. ومكاناً للخلوة, ولم يعودوا بحاجة إلى كهوف الجبال 
والوديان وشعابهاء ولا للغابات ولا للصحارى. 


وأقل مدة للخلوة يوم وليلة» ولا حد لأكثرهاء لكن المعتاد أن تكون أسبوعاً أوأكثر 


م 


حتتى الأربعين وما 
الإشراقيون منذ أن اكتشف إبليس أحبولة. الإشراق التي سموها «الصوفية») . 

لكن إشراقبي المسلمين الأوائتل». عرفو الأثر السحري لترديد كلمة ماء مئات 
الألوف من المرات أوملاييتهاء بشكل مستمر ودون انقطاع , وهذا ما سموه «الذكر». 
فاستعاضوا به عن الصمت.. بل وعن الرياضة كلها في كثير من الأحيان. 

على أن عارفهم يعود إلى ممارسة هذا الطقس «الصمت» بعد وصوله إلى ما يسمونه 
«مقام جمع الجمع»). أي عندما تصبح الجذبة طوع يديه أو مسيطرة عليه.. 
الإشراقيون منذ أن اكتشف إبليس أحبولة الإشراق.. التي سموها «الصوفية». 

. وأقل مدة له يوم وليلة تتكررء ولا حد لأكثرها نظريًاء وفي كتبهم يتحدثون عن 
متصوفة صاموا أسانيع وشهوراء بل وسنين أيضاً وقد رأينا من أقواهم هذه أمثلة في هذا 
الكتاب. حتى تحدثوا عن صوفي صام أربعين سنة كان يأكل كل يوم زبيبة واحدة؟ !' 
الإشراقيون منذ أن اكتشف إبليس أحبولة الإشراق التي سموها «الصوفية» . | 

وهذا الطقس. مضافاً إلى الخلوة» كانا وراء اكتشاف القهوة» فهم يذكرون أن عبد 
الرحمن. العيدروس هو مكتشفهاء وهوغير صحيح. لأنها معروفة قبله بأكثر من قزنين20., 
ويقول ابن العماد. الحنبل : «إن مكتشفها هو أبو بكر بن عبد الله. العيدروس المتوق سنة: 
8دلؤه). 

هذه هى الرياضة أوالمجاهدة . وهدفها هوإرهاق الجملة العصبية إرهاقاً يُفقدها 
اللقدرة على القيام بوظائفهاء فتتخدر إحساساتهاء وتصبح مَرُكباً سهلا لشياطين الجن 


)١(‏ عرفت القهوة والمقاهي في استانبول عام 94751هء الموافق ل ه68١م,‏ حيث جاء سوريان» أحدهمامن حلب 
والثان من دمشق». وفتحا مقهيين في حي وتحت القلعة), وهذا يعني أن القهوة كانت معروفة. في سورية. قبل 
ذلك . / 


غرفي 


التي تجري من ابن أدم مجرى الدم ؛ وتصبح أكثر استعداداً للتأثر بالمادة المخدرة التي 
يفرزها الجسم من أجل وظيفة حيوية فيزيولوجية . 

* تعذيب النفس : كانوا يستعملونه من أجل السهر والصبر على الخلوة» وقد قلْت 
مارسته الآن» إذ نادراً ما نسمع به» واستعاضوا عنه بالمنبهات . 


يفف 


قلنا. ونقول. وقالواهم: إن الطريقة الوحيدة التى تقود إلى الجذبة هى طريقة 
00 


ورأينا أن الطريقة الإشراقية تعتمد الرياضة (الخلوة والجوع والسهر والصمت) 
للوصول إلى الجذبة» لكن متصوفة المسلمين عرفوا أسلوباً أسرع وأكبر إمكانيةً للوصول 
إليها (إلى الجذبة) . . 


إنه الذكرء وكثيراً ما استغنوا به عن الرياضة . 
فا هو الذكر؟ وما هودوره؟ 
يقول عبد الوهاب الشعراني : 


... إن غمدة الطريق الإكثار من ذكر الله عز وجل . . . قالوا: إن الذكر منشور 
الولاية. . 


... وأجمع القوم على أن الذكر مفتاح الولاية. وجاذبٌ الخير وأنيس المستوحش» 
ومنشور الولاية . 55 وما ثم أسرع من فتح الذكر2" , 8 
ويقول ابن البنا السرقسطي : 
دما مال اإلنى. ‏ السزوال. ‏ أدخل فقي خلرة الأمتعزال 
وقيل قل على الدوام «الله» واحذر كطرف العين أن تنساه 
يشرح ابن عجيبة هاذين البيتين: 
)١(‏ الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية: ١‏ / ه. 


ايفن 


. . ومَيْل النفس إلى الزوال هوإعطاؤها الطّوع مِن نفسها بحيث يتصرف فيها 
صاحبها بلا نزاع منها. . . فعند ذلك يدخل الخلوة. . . ويحضه على ذكر الاسم المفرد 
حتى لا يفتر عنه ساعة. وهذا التدريج الذي ذكره الناظم (في أبيات سابقة) ليس بلازم ' 
لكل الشيوخ ولا لكل المريدين أن يسلكوه. بل من الشيوخ من يلقن الاسم من أول مرة 
إذا رأى الفقير أهلا له. 1-8 ومن المريدين من لا يحتاج إلى خلوة بل يأمره بالخلطة من 
أول مرة. والناس معادن وطبائع . والعلل متفاوتة . . . قال الشيخ أبوحامد الغزاللي رضي 
الله عنهة : ولقد أردت في بداية أمري سلوك هذا الطريق بكثرة الأوراد والصوم والصلاة. 
فلا علم الله صدق نيتي قيض لي وليّا من أوليائه قال لي : يا بني اقطع من قلبك كل علاقة 
إلا الله وحده. وال بنفسك. واجمع همتك وقل : «الله الله الله» ولا تزد على ما فرض الله 
عليك شيئاً إلا الرواتب» وقل هذا الاسم بلسانك وقلبك وسرك. وأحضر قلبك» واجمع 
غاط رلك ونين قالبك تفشك ماععى أهذا 4 فقل لا السك مظلويا تيناء 00 ؛ 

ويقول علي نور الدين اليشرطي : 

«والله ما أخذناها بالسماعء ما أخذناها إلا بالذكر. . .)2. 

الاك ارام «الله» ؛ ويسمى الذكر المفردء لأن ذاكره مشاهد لخلال الله 
وعظمته. فانيا عن نفسه. قال الله تعالى : طقل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون2©4. 
© ملاحظة : 

- يستعمل ابن عطاء الله الآية في غير معناها الذي أنزلت له أي يستعمل التأويل. 

فاذا يحدث للذاكر؟ ... لنستمع إلى أقواهم : 

يقول علي نور الدين اليشرطي : 


مازال العبد يذكر الله حتى يستولي عليه الاسم. ومتى استولى عليه الاسم انطوت 


. الفتوحات الإية: .م#". (م) مفتاح الفلاح» ص45‎ )١( 
.1١"ص (؟) نفحات الحق.»‎ 


كن 


العبدية نارح وظهرت عليه صفات الرب2 , . 

“اقول إن ساناسانا :ماعن عات ترون الى ليت ولت ارات هن 
ال هلوسات التى يشاهدها أثناء الجذبة! ويشاهد فيها أنه الله (جل الله) بأسمائه وصفاته . 

ويقول عبد المجيد الخاني النقشبندي : 0 

واعلم أن المريد الصادق إذا اشتغل بالذكر على وجه الاخلاصء يظهر عليه أحوالٌ 
عجيبة وخوارق غريبة. وهي ثمرات أعماله من فضل الله تعالى عليه: إِمّا تطميناً لقلبه 
وتأنيسأًء وإما ابتلاءٌ من الله تعالى وامتحاناً له. فالواجب عليه أن لا يلتفت إليها ولا يغتر 
بها لئلا ينقطع بها عن مقصوده (مشاهدة الوحدة) . وهذا قال العارفون بالله تعالى : أكثر 
من انقطع من المريدين بسبب وقوعهم في الكرامات””. . 
* خلاصة ما تقدم : ش 

إذا اشتغل المريد بالذكر. وهوعادة الاسم المفرد «الله». واستمر عليه ليلا ونهاراً أياماً 
كثيرة» قد تقصر وقد تطولء وقد تمتد إلى ما يزيد عن عشرين سنة» كا حصل لعبد 
القادر الجيلاني» تظهر أمامه خوارق؟ كأنْ يرى أشخاصاً يظهرون فجأة ويختفون فجأة» 
أويسمع أصواتاً. أو تحدث أمامه حوادث غير عادية وغير معروفة السبب؟ أوقد يحدث 
مع بعضهم أن يسير فوق الماء أويطير في اطواء . 

هذه الخوارق ليست لازمة بالضرورة» فقد لا يحصل شيء منها. وإذا حصلت فإنهم 
يتواصّوٌن بإهماها وعدم الالتفات إليها والاغتراربها! لآن غايتهم هي الوصول إلى الجذبة 
التي يستشعرون فيها ومها الألوهية ويذوقونها. 

يستمرالسالك بالذكر. وقد يلجأ إلى الرياضة (المجاهدة) كعامل مساعدٍ» وقد 
يبدل الخلوة في غرفة بالسياحة في القفار. مع الجوع والسهر والمشاق» ويبقى يذكر ويذكر 
حتى يصل إلى الجذبة التي هي الهدف الأول. وتكون عادة سريعة الزوال في أول الأمرى 
عندئذيسمونه: المجذوب أوالولي أوالواصل . 6 ويعنون بكلمة «مجذوب» أن الله 


.١١١ص نفحات الحق؛‎ )١( 
. زفة السعادة الأبدية فيا جاء به النقشبندية. ص77‎ 


354 


سبحانه جذبه إليه. وينصحونه ألا يغتر بالجذبات القليلة السريعة الزوال» بل عليه أن 
يستمر في الذكرء حتى يزداد عدد جذباته ويزداد طوماء ثم حتى يشاهد فيها وها 
المشاهد. 

يبقى المريد (أوالسالك) هكذا مستمرًا حتى تصبح الجذبة طوع يديه؛ ففي أي 
التفكير مها. 

وقد يصل إلى مقام تتكررعليه تلقائيًا دون ذكر. وهذا عندهم هوالأمل المنشودء 
ومن وصل إليه فهو البدل أو الوتد أو القطب أو الغوث (حسب| يوحي إليه شيطانه) . 

على أن عند النقشبندية أسلوباً أسرع (كما يقولون) في الوصول إلى الجذبة» وهو 
ترديد لا إلّه إلا الله. مع هز الرأس بالصورة التالية : 
ولا). 

ثم يدير وجهه بسرعة إلى الأمام ويضع ذقنه على صدره. ويلفظ كلمة «إله». 

ثم يدير وجهه بسرعة أيضا إلى اليسار. حتى تكون ذقنه فوق كتفه اليسرى, ويلفظ 
كلمة (إلا). 

ثم يدير وجهه بسرعة دائياً. إلى الأمام ويضع ذقنه فوق صدره. كما في الحركة 
الثانية » ويلفظ كلمة «الله). 

ويعيد الكرة ويعيدها. وكل هذا يتم بأسرع ما يمكن . 

ويقولون: إن القيام ببذه العملية واحداً وعشرين مرة» يمكن أن يوصل إلى 
الحذبة. ومن لم يصل»ء فليعد الكرة. ثم ليعدهاء وسيصل أخيرا. ومن الناس من لا 
يصل مهما عمل وحاول. 

ولقد انتقلت هذه الحركة إلى بعض الطرق الأخرى. لا فيها من سرعة في الوصول . 

ولعل القارىء أدرك أن ترديد عبارة «لا إله إلا الله» أثناء هذه الحركة لا يقدم ولا 
يؤخرني الوصول إلى الجذبة, وأن الفعل كله لز الرأس بالشكل المذكور, ويا لها من 
ولاية! تبزرأسك قتصبح وليّالله؟ (مرحبا ولاية) ! 


لمق 


0 المنشطات (الحضرة. السماع . قراءة الكتب الصوفية) : 


يقول الشيخ سعيد حوى : 

. . . ويرافق السير إلى الله اجتماعٌ وإنشادٌء وتصحيّه أمور. ويتطلّبٍ آداباً©. . 

ويقول: . . . هذه الحالات التي تزيد من إقبال الإنسان على الله تعالى أو تجرد 
همته إن فترت. كشيرة» منها الاجتماع على علم أوعلى قراءة قران أوعلى ذكر أوعلى 
مذاكرة. ومنها الإنشاد ومنها المطالعة في كتب السير إلى الله9©. . 

- أقول: المعروف أن الصحابة رضوان الله عليهم وتابعيهم وتابعي تابعيهم, كانوا 
يجتمعون على علم وعلى قراءة القران» وكان هذا لا يدفعهم إلى ما يسميه «السير إلى 

كما أنه من المؤكد أن الذين يجتمعون على علم وعلى قراءة القرآن بتدبر وتطبيق 
يبتعدون كل البعد عن هذا الذي يسمونه «السير إلى الله) . 

إن القرآن الكريم والعلم النبوي يحكمان بأن ما يسمونه «السير إلى الله» لا يمت لما 
بصلة. وبالتالي ليس سيرا إلى الله بل هوسير إلى الجذبة (ليس غير) وسنرى ذلك 
فيم| بعد. ش 

أما الآن. فإلى بعض التفصيل للمنشطات : الاجتماع , ومظهره الرئيسي هو 
ا حضرة. والسماع ء وقراءة كتب التصوف. 


. ١5ا/ص تربيتنا الروحية» ص55١. (9) تربيتنا الروحية»‎ )١( 


دين 


الحضرة (لا طريقة بدون حضرة إلا بعض الشواذ النادرة) : 


كلمة «الحضرة) تعني عند القوم الجحلسة الى بحضرها رسول الله يَكلِبَةِ ومعه رجال 
الغيب» ففيها يكونون في حضرته , ولذلك سموها الحضرة . وقد أفتى شيوخهم أن من 
حلف يميناء أوطلاقاء أن محمدا يله حاضر معهم, فلا يحنث ولا تطلق زوجته؛ وكلهم 
يعتقدون هذا لكنهم يكتمونه (حسب القاعدة) . 

ولا بد في الحضرة من الشيخ أومن نائب عنه بإذنه. إذ بدون ذلك لا يحضرها رسول 
الله يكل . ش 

تنقسم الصوفية من حيث الحضرة إلى قسمين: 

يقومون بطقوس الحضرة وهم جلوس . وينقسمون بدورهم إلى قمسين: 

أ الجالسة الصامتة : يقرؤ ون أورادهم وأذكارهم جلوساً صامتين, كالنقشبندية, 
والخوفية» وقد يجهرون بعض الأحيان, وقد يقفون (حسب توجيه الشيخ). مع ندرته. 

ب - الجالسة الصائتة: يقرؤ ون أورادهم وأذكارهم جلوساً مع الجهر بالصوت» 
كالتيجانية والنعمتللاهية. وقد يقفون ويرقصون (حسب توجيهات الشيخ). وهذا 
نادر. 

عليها أكثر الطرق, وكلها صائتة» يبدؤ ون الحضرة في أكثر الأحيان جلوساً. ثم 
الرقص إفراديّاء مع السماع طبعاً. 


يحضن 


والصوفية الراقصة تنقسم أيضاً إلى قسمين: 
أ- الرقص مع السماع بدون آلات . 


وتلخيص ذلك بالشكل التالي : 
الصوفية 
جالسة 
راقضة (وكلها صائتة) 
0 5 
صائتة ساع مع الآلات سماع بدون الات 


أما ا 
لرقص الإفرادي فقد ن رقصاً 
يكوا ر مع النقص» ٠(أي‏ اجرخم » أوبدون 


نقص » (أي : بدون هز الخصر) . 
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نا كيفية الحضرة : 


نذكر كيفية الحضرة بإيجاز وإحمال» دون تفصيل, إذ لا فائدة من ذلك ولا ضرورة . 

مع العلم أنه لا يتم شيء في الحضرة إلا حسب توجيه الشيخ فقط. دون أي كلمة أو 
إشارة من المريدين» إذ هم أمامه كالميت بين يدي الغاسل . 

قد تبدأ الحضرة بدرس يلقيه الشيخ. أوبقراءة بعض أحاديث نبوية دون تمييز» أو 
بنشيد من أناشيدهم» ثم يبدأ الورد. 

ولا يكون الورد إلا مع الالتزام التام بها يسمونه «الرابطة الشريفة». وهي أن يربط 
كل مريد في الحضرة بصره بشيخه إن كان حاضراًء وأن يتصوره في خياله إن كان غائيًء 
ويمكن له في أول أمره أن يضع صورته أمامداويتطر [ليها ‏ حى يعدرب شيعا فشينا على 
تصوره جيدأً في وهمه . 

وقد يقرأ أحدهم. بأمرمن الشيخ طبعاً السلسلة المزعومة للمشيخة (الطريقة) 
والتي يصلونهاء زوراً وبهتاناًء بالرسول كل . 

ثم تأتي الأذكار والصلوات على النبي , ولكل مشيخة أذكارها وصلواتها التي قد 
تطول وقد تقصر. والاختلاف طبعا هو بالألفاظ لا بالمعاني» فالمعاني واحدة أومتقاربة» 
وقد رأينا ناذج منها فيا مرمن الفصول . 

وبالنسبة للصوفية الجالسة» تنتهي هذه الجلسة بالفاتحة وإهدائها إلى النبي كَل - 
ومن فضله إلى الشيخ ثم إلى الأولياء. . . إلخ. وقد يزيدون عليها شيئاً من القرآن 
الكويم 


ثم يمد الشيخ يده» ويبدأ الححاضرون بتقبيلها واحداً بعد واحد. ثم ينصرف من 
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يريد منهم الانصراف, وأحياناً يقف الشيخ عندما يمد يده للتقبيل كرماً منه, ليسهل 
على المريدين تقبيل يده دون إلجائهم إلى الجلوس والسجود ثم النبوض . 

أما بالنسبة للصوفية الراقصة. فهم. بعد الانتهاء من جلسة الذكر والصلوات 

نهم يتوسطهم الشيخ أو نائبه» يحركهم بإشارات يده وهم يرددون : «الله حي » الله 

حي .2 الله حي). لكن لا بلفظها. بل بأنات تتفق صر ساطيات باصي ويد كل واحد 
تسكة بعر يدجارة»ه متشابكة أصابعهم , وهم في قفزهم يرتفعون معا وييبطون معأ 
ويقف المييئون منهم في الأطراف» وقد لا يشبكون أيدم هم بأيدي جير انهم » وعادة يكون 
قفزهؤلاء بتحريك الرأ س والجذع إلى الأمام والوراء؛ دون أن يرفعوا أرجلهم عن 
الأرضء وقد يرفعون أعقابهم فقط. 
إن الأناشيد بشكا عام مشتركة بين ١‏ لجميع , إلا تلك التي تختص بتقديس شيوخ 
الطريقة . 
كالمولوية, يرافقها ا موسيقى المنبعثة من النايات والصنوج والدفوف والمزاهر. 

وبعد زمن قد يطول وقد يقصر. يعطي الي لبيشر)(2., إشارة الانتهاء. وتختلف من 
طريقة إلى أخرى. 

ثم يجلسون. ويقرؤ ون الفاتحة مع الإهداء والدعاءء ثم يأتي شرب الشاي الجارى 
لأن شرب المشروبات الباردة ممنوع بعد الرقص . 

وفي جميع المشيخات الصوفية» لا يجوز دخول الحضرة إلا بعد الطهارة والوضوء . 

ثم يأتي دور تقبيل يد الشيخ حسب الشكل الذي مر آنفاً. 

عادة, إذا كان ا 0 لشيخ يريد من الحاضرين جميعهم الانصراف, يقف قبل الجميع 


)1( البيشسسرة اصطلاح أورده شهاب الدين السهروردي في عوارف المعارف» ويعبي به الشخص الذي يدير 
الحضرة» سواء كان الشيخ أو نائبه. ويستعملون الآن كملة «البيشروش». 
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قرب الباب» ويمد يده فيشرع الحاضرون بالخروج مارين أمام الشيخ واحداً بعد 
واحدء يقبلون يده المقدسة, وقد يمرغون جباههم عليها. وقد يقبل بعضهم رجله حيث 
يمدها الشيخ إلى الأمام. تكرماً ومةٌ وعطفاً منه وتفضلا ليمكن المريد من تقبيلها وتمريغ 
وجهه وجبهته عليها. 

وأكرر الإشارة إلى أن الرقص قد يكون إفراديّاء فيكون دون ترديد عبارة «الله حي ) 
أو الآهات التي تتناغم معهاء والراقص لا يردد أي شيء إلا إن كان الإنشاد الذي يرافقه 
يقتضي من الجميع أن يرددوا اللازمة معأ. فحينئذ قد يتفاعل الراقص معهم . 

ونوع الرقص تابع لمهارة «الولي» الراقص » الذي يمكن أن يكون أي مريد أوأي 
شيخ , وأكثر ما تكون رقصاتهم من نوع «السماح» الذي هورقص «المولوية» المشهورء وقد 
يرقصون «التانجوء أو السامباء أو السلوفوكس». ولا أدري إن كانت الرقصات العنيفة 
«بوغي بوغي ١‏ أوالروك أند رول» أوغيرها» قد دخلت حلقاتهم أم لا. مع العلم أن 
هذا ليس عامًا في كل المشيخاتء, بل قد يوجد في بعض الأحيان وفي بعض الأماكن, 
وقد لا يوجد. ولا يختص بمشيخة دون أخرى . 

ما رقصة «السماح) التي يرقصها المولوية «اثقرباً إلى الله). فهى أشهر من أن تعرّف 

وكذلك الرقصات البكتاشية حول قبر وثنهم «حاجي 0 وأشهرقتها رقضات 
«الزار» في مصر والسودان والحبشة وغيرها . 


لكن» على كل حال, يجب أن لا ننسى أبداً. أن هذه الرقصات هي منشطات 
على «السير إلى الله)! ! 


يحض 


ل] السماع : 


ماذا يقولون في السماع؟ نكتفي به ببعض الكلمات لبعض كبرائهم . «وكلهم في الهموى 
سوا). 

يقول الغزالي: 

. . . فإذاً تأثير السماع في القلب محسوس. ومن لم يحرّكُه السماع فهو ناقصٌ مائلٌ عن 
الاعتدال» بعيدٌ عن الروحانية. زائد في غلظ الطبع وكثافته على الحمال والطيورء بل 
على جميع البهائم. فإن جميعها تتأثر بالنغمات الموزونة» ولذلك كانت الطيور تقف على 
رأس داود عليه السلام لاستاع صوته؛ ومهم| كان النظرفي السماع باعتبار تأثيره في 
القلب, ل يَجْرْ أن يحكم فيه مطلقاً بإباحة ولا تحريم. بل يختلف ذلك بالأحوال 
السماع لا يجعل في القلب ما ليس فيه» ولكن يحرّك ما هوفيه . فالترنم بالكلمات المسبججعة 
الموزونة معتاد في مواضع لأغراض مخصوصة ترتبط بها آثار في القلب0©. . 

وتما يورده الطوسي : 


.. . سمعت الطيالسي الرازي يقول : دخلت على إسرافيل أستاذ ذي النون 
0 الله وكموجالنين ينكت بأصبعه على الأرض ويترنم مع نفسه بشيء»ء فلم راني 
قال: أَححْسِنٌ تقول شيئاً؟ قلت: لا. فال: أنت بلا قلب. سمعت أبا الحسن علي بن 
عمنن الصورق قال سمحت ويا وقد سشل عن المشايخ الذين لقيهم : كيف كان 
يجدهم في وقت السماع؟ فقال: مثل قطيع الغنم إذا وقع في وسطه الذئاب2. . 


(1) الإحياء: ؟ / 7847. (5) اللمعء ص١7”5.‏ 


ين 


ويقول"سنمات الهسو إتباغيل بق تحيذه قال : معت آنا علا ممعية يرق 
يستدعون بذلك الأحوال الشريفة؛ ويخشى عليهم في ذلك الفتنة والمراءاة. 

والوجه الثاني : للصدّيقين يطلبون الزيادة في أحوالهم . ويسمعون من ذلك ما يوافق 

والوجه الثالث: لأهل الاستقامة من العارفين» فهم لا يعترضون. ولا يتأبون على 
الله فيها يرد على قلوءهم في حين السماع . من الحركة والسكون. أوكما قال0©.. 

ويقول: وقال بعضهم : أهل السماع في السماع على ثلاثة ضروب : فضربٌ منهم 
وضرب منهم يرجعون فيم| يسمعون إلى مخاطبة أحواهم وأوقاتهم ومقاماتهم. وهم 
مرتبطون بالعلم ومطالبون بالصدق فيما يشير ون إليه من ذلك . والضرب الثالث هم 
الفقراء المجردون الذين قطعوا العلائق ولم تتلوث قلوبهم بمحبة الدنيا والاشتغال بالجمع 
والمنع , فهم يسمعون بطيبة قلوبهم ‏ ويليق بهم السماع ء وهم أقرب الناس إلى السلامة 
وأسلمهم من الفتنة . والله أعلم”©. 

> السماع والتواجد أو الرقص: 

رَأَيْئِنا وصف واصفهم عند السماع أخهم «مثل قطيع الغلم وفع في وسطه الذئاب»). 
وهذه أبيات لأبى مدين المغربي : 
فقل للذي ينهى عن الوجد أهلّه إذال تذق معنى شراب المهوى دَعُنا 
إذ! تذقماةاقيت المجاس قافو :تاعاق فالا عيفتنا 
اك اك لك كا الك 6 2 21 0 325597 
وتبتز علد الاستساع حواسنا وإن لم نطق حمل التوجد نوحنا 
أما تنظر الطير المقفص يا فتى ‏ إذا ذكرالأوطان خَنٌ إلى المغنى 


.؟6١ص اللمع. ص144". (؟) اللمعء‎ )١( 
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وفرّج بالتغريد ما في فؤاده 
وهسترٌ في الأقفاص مِنْ فرط وجده 
كذلك أرواح المحبّين يا فتى 
أتلزِئها بالصبر وهي مشوقة 
ذا اعت الأرواح شوقاً إلى اللقا 
فيا حادي العشاق قُمْ وآخدٌُ قافا 
وصنْ سرنافي سكرناعن حسودنا 
نإننا إذااطتعنا وطانت ترسك 
“تلم السجكت اناق حال كك ١‏ 
ويجنا عادل؟ كرو عَلنّ حديثئهم 


فيفلق أرباب القلوب إذا غنى 
فمضطربٌ الأعضاءٌ في الحس والمعنى 
هزهزها الأشواق للعالم الأسنى 
وكيف يطيق الصبر من شاهد المعنى 
َعم ترقص الأشباح يا جاهل المعنى 
ورّمْرِمٌ لنا باسم الحبيب وروحنا 
وإن نظرت عيناك شيئاً فسامحنا 
وخامَرَّناخمرٌ الغرام مكنا 
فقد رفع التكليف في سكرنا عنا 
فأعيننا منهيم وأعينهم منا 


أرجومن القارىء الكريم أن يتسلى بملاحظة العبارات الصوفية الواردة في كل بيت 
من أبيات القصيدة» وقد مرت كلها (أو أكثرها) في النصوص السابقة . 


والسماع في أكثبر الأحيان يكون مصحوباً بالات تبدأ بالدف. ثم تأتي الصنوج 


والمزاهر والطبول الرجاجة والنايات والأبواق. 


وقد يكون السماع بدون آلات. 


وكلتا الحالتين قد توجدان في الطريقة الواحدة, حسب الشيخ والظرف . 
وأقوالهم في السماع» حسب هذا المعنى الذي رأيناى تملأ مئات الصفحات وأكثر. 


م 


لاقراءة الكتب الصوفية : 


من النشطات على الاجتهاد في الرياضة والذكر والااصرار على الوصول إلى 
الجذية. قراءة الكتب الصوفية. وهى كلها مشحونة بتعديس التصوف وشيوخه . وبسرد 
مثير لخوارق العادة التي تحدث أمامهم , وبتلك العبارات والرموز والإشارات الي تتكلم 
عن أسرار غريبة وعجيبة» وغيرها من المثبرات المغريات . 

كل هذا يبعث في القسارىء شوقاً جاحاً للك الأسرار» واندفاعاً ملا للوصول إلى 
تلك الحالات». ويجعل خياله واماله وأحلامه تهوم في تلك الأجواء الغلوصية الي 
ررربا باضه الالرمة ويعير ونا عنما بمثل توفع : 0 
للشيخ. مما يساعده على الوصول إلى الحذبة والتحقق بالألوهية بسرعة 0 

وكل المراجع التي اعتمدناها لهذا الكتاب هي كتبهم التي إليها يرجعون وعليها 
يعتمدون. وهي كتبهم التي يقدسون. مؤلفوها هم عارفوهم وأشياخهم وأقطابهم 
وعلماؤ هم . 

وناسخوها هم من عارفيهم وأشياخهم وأقطابهم وعلائهم ومريديهم 

والمشرفون على طباعتها لحان منتقاة من عارفيهم وأشياخهم وأقطابهم 9 

والذين يقتنونها ويقرؤ ونها هم من المنتسبين إلى طرقهم ومشيخاتهم, الذين لا 
يعصون الشيخ ما أمرهم, ويفعلون ما يأمرهم به. 

والذين يقتنونها ويقرؤ ونها أيضاً من عارفيهم وأشياخهم وأقطابهم د 
ومريديهم . 


0 


والذين يشتر وها ليضعوها في مكتباتهم , أوفي مكتبات المساجد أو المدارس» مراجع 


الحا 


إليها يرجعون, هم من عارفيهم وأشياخهم وأقطابهم وعلمائهم وأسيادهم ومريديهم 
والسالكين على أيديهم . 

لذلك أرجومن القارىء الكريم. أن يكون مطمئنًا كل الاطمئنان» واثقاً كل الثقة» 
مؤمناً كل الإيهان» أن كل ما في كتبهم هوصحيح النسبة إليهم» يؤمنون به كلهم إيهانا 
كليًا كاملا ولا يوجد فيه أي دس صغير أو كبير . 

وإذاقال لك العنك صو طن اشيرمن امورل لسن نح قصضه زنط دن 
نصوصهم : إنه مدسوسن . فاعلم أنه يكذب عليك ويخادعك ويمكر بك ويكيد 
للإسلام ؛ (عن وعي أوعن غير وعي)., ولكن عن إخلاص وإيمان. 

وإذا قال أحد من غيرهم : إنه مدسوس . فاعلم أنه جاهل بالصوفية غافل عن واقع. 
المسلمين. 

إن البحر الميت لا يحتاج لأن يدس فيه الملح ليصبح ملحاًء وجهنم لا تحتاج أن يدس 
فيها الجمر لتغدو حامية . 


ححانا 


الفصل الثالث : 


كشف بطائفة ثما يسمونه الطرق الصوفية 


إا لس طرف تون سن شحاف اناك ابه عام اس ءمخافيا الديد قانرا 
ومازالوا يجمعون حوهم المريدين والسالكين ليحصلوا بذلك على المدد. أي : الأموال 
الى تنهمر عليهم » إمامن المريدين مياشرة» أوبسبب هؤلاء المريدين. هذا المدد. 
مضافاً إلى اللذة التي يجدونها في الجذبة» مع هلوساتها التي توهمهم أنهم تحققوا بالألوهية, 
كل هذا يدفعهم إلى التفاني في خدمة إبليس للإبقاء على مسيرة الكهانة» وجر المسلمين 
إل أشراكهاء والفرق بين الطرق هويكلات الأذكار» لا بمعانيها. وبأشكال الخضرة. 
أما الرياضة والوصول والكشف والحقيقة. التى هى هى الصوفية» فواحدة. 

وهذه طائفة مما يسر الله سبحانه الوقوف عليه من مشيخاتهم . أوردها بإيجاز: 

المحاسبيّة : نسبة إلى الحارث بن أسد المحاسبى. بصري. مات في بغداد سنة 
”ها 0 

الطّيّفورية (أو البسطامية): نسبة إلى أبي يزيد طيفوربن عيسى البسطامي, 
اختلفت كتبهم (المؤيدة بالكشف!!) في تاريخ وفاته على قولين: سنة 7ه ء وسنة 
اكاها ١‏ 


السّقطية: نسبة إلى أبي الحسن, السري بن المغلس السقطئ, خال الجنيد 


وم 


وأستاذه» وإليه ينتمي أكثر المشايخ في بغداد. مات فيها سنة ١6اه.‏ 

القصّارية : نسبة إلى أبي صالح, حمدون بن أحمد بن عمارة القصار. شيخ الملامتية 
في نيسابور. مات فيها عام الا"'ه. 

الجيدية: نسبة إلى الجنيد بن محمد (أبى القاسم) سيد الطائفة الصوفية ‏ ىا 
يلقبونه ‏ أصله من نهاوند, ومولده ومنشؤه في العراق» ويقال له أيضاً: «القواريري». 
مات في بغداد سنة /691اه. 

0 
الأصل» بغدادي المولد والمنشأ. مات سنة ©196اه. 

السّهلية : نسبة إلى سهل بن عبد الله التستري (أبي محمد) مات سنة +717 أو 
ماه 
التصوف»., بغدادي. مات سنة /ا/ا7اه. 

الحلاجية : نسبة إلى أبي المغيث» الحسين بن منصور الحلاج» فارسى . نشأ بواسط 
في العراق» مات قتلا على الزندقة في بغداد سنة ٠9‏ *ه. والصوفية كلهم يزكونه» وعلى 
رأسهم الغزالي في «إحيائه». والقشيري في «رسالته». والجحيلانيٍ في «فتحه وفتوحه»» وابن 


عربي في كتبه . 
الخفيفية : نسبة إلى أبي عبد الله محمد بن خفيف الضْبّي الشيرازي » مات سنة 
الامه أو 1ؤمه. 


السيارية: نسبة إلى أبي العباس» القاسم بن القاسم السياري من مرو, مات سنة 
1ه 

هذه الطرق» هي الأصول للطرق التي ظهرت فيم| بعد. وقد اندثرت أسماؤ ها بعد 
أن انقسم كل منها إلى طرق كثيرة» بسب المشايخ الذين ظهروا فيهاء ثم أصّل كل منهم 


هه 


طريقة باسمه على حساب اسم شيخه. والظن أن هناك طرقاً غير هذه» واكبتها أو 
تقدمتهاء لم يتهيأ لي الوقوف على ما يشير إليها . 

الجنبلانية : مؤسسها أبومحمد عبد الله بن محمد الجنبلاني» من بلدة جنبلا في 
فارس» مات فيها سنة /741ه وإليها يعود الفضل في نشر المذهب النصيري . 

الملامتية : تنسب أحياناً لحمدون القصار, لكن الذي بلورها وأعطاها شكلها. 
الغبائي هوتلميذه أبومحمد عبد الله بن منازل؛ مات بنيسابورسنة #779 أو ١‏ #الاهء 
وسموا أنفسهم الملامتية» من «الملامة) لأنهم يشتغلون بملامة أنفسهم وهملون الشريعة 
والأخلاق. وقد اضمحلت كطريقة مستقلة» لكنها استمرت تظهر في سلوك كثير من 
الأولياء في كل الطرق, يتظاهرون بالتهتك وإتيان البهائم وشرب الخمور وتناول الحشيش 
والسرقة وغير ذلك, ليستر وا عن الناس ولايتهم وصديقيتهم ! 

الكازُّرونية : نسبة إلى أبي سعيد الكازروني» تتلمذ على ابن خفيف, وكان يلقب 
ب «المرشد». وم أقف من ترجمته على أكثر من هذاء ويمكن أن تكون نسبة إلى أبي 
إسحاق. إبراهيم بن شهريار. مات في كازّرون (في إيران) سنة 8455 ه, تخرج في 
الخفيفية بأبي محمد الحسين الأكار ولعل هذا هو الأرجح. ويدعي أصحاب الطريقة 
الأويسية في إيران أن الكازروني من رجال سلسلتهم . 

السالمية : تنسب إلى أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سالم (الكبير) بصري. مات 
سنة97؟هه وإلى ابنه أبي الحسن أحمد بن محمد (ابن سام الصغير) مات سنة 
٠“"ماهء‏ وهو أستاذ أبي طالب المكي , والسالمية فرع من السهلية . 

المسريّة: نسبة إلى محمد بن عبد الله بن مَسرَّة الجبلي مات سنة 19اهء 
إسماعيلي اتهم بالزندقة فخرج فار من الأندلس» ثم عاد إليها بعد مدة. وطريقته أمُ 
الطرق الصوفية في الأندلس. وهوغير ابن مسرة المحدث ال حافظ الفقيه2 . 


)١(‏ المحدث الحافظ الفقيه وهب بن مسرة بن مفرج التميمي الحجاري, من وادي الحجارة بالأندلس» توفي سنة 
ها وقد وهم فيهالحافظ الذهبي وتبعه ابن حجر بسبب تشابه نسبته مع ابن مسرة الصوفي. (هذا 
التعريف مقتبس عن بجلة «دار الحديث الحسنية) العدد الثالث» سنة ؟5٠4١ه‏ / لام ص408١).‏ 


وهم 


٠‏ الحلمانية: أسسها أبوحلان الفارسي الحلبي في دمشق في القرن الرابع أوبعده 

بقليل» حاربها الأشاعرة لأن أتباعها كانوا يصرحون بوحدة الوجود. فلم تعمر طويلا. 

القشيرية: نسبة إلى أبي القاسم. عبد الكريم بن هوازن القشيري» مؤلف 
الرسالة القشيريةء :مات في تيسابوو سنة 448 هد ولعلها .هن "الى تسمى أبيضا : 
«الهوازنية) . 

الصدّيقية : ينسبونها إلى أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه» ومؤسسها هوأبوبكربن 
هوار من قبيلة الهواريين الكردية» سكن في البطائح في جنوب العراق» في قرية الحدادية, 
وهومن أهل القرن الخامس الهجري, أخذ طريقته عن أبي بكر الصديق في المنام حيث 
ألبسه ثوبا وطاقية ومر بيده على ناصيته» وقال له رسول الله كلِةِ : «يا أبا بكربك تحيى 
سنن أهل الطريق من أمتي بالعراق بعد موتها. ثم استيقظ فوجد الثوب والطاقية 

العريفية: نسبة إلى ابن العريف. أبي العباس. أحمد بن محمد بن موسى . من 
ألمرية في الأندلس» مات في صنهاجة في المغرب سنة هه أوسنة #هه, وهوغير ابن 
العريف النحوي الشاعرء وبالعريفية تخرج ابن عربي . 

القادرية : أسسها حبي الدين, أبوصالح, عبد القادر الجيلاني (سلطان الأولياء) , 
مات سنة ١51هه‏ في بغداد. وهو أعجمي من (جيلان)» لكنهم يجعلونه من سلالة 
فاطمة الزهراء» رضي الله عنها. ظ 

الرفاعية (أو البطائحية): أسسها أحمد بن الحسين الرفاعي », من بني رفاعة (قبيلة 
من العرب).» ولد وعاش في أم عبيندة) من أعهال البصرة في العراق. ومات فيها سنة 
ههه والبطائح اسم المنطقة, وفي كتبهم يجعلونه من سلالة فاطمة الزهراء رضي الله 
عنة؟٠‏ ويجعلون رفاعة أحد أجداده . 

العَدَوية: أسسها عدي بن مسافر: تلميذ عبد القادر الجيلاني» توفي في قرية بالس 
في جبل لالش من جبال الهكارية قرب سنجارء شالي العراق» سنة ههه أولاهه أو 
ه. وقد تطورت هذه الطريقة, وأتباعها اليوم هم «اليزيديون» عبدة الشيطان. 


البيانية : نسبة إلى الشيخ أبي البيان: بنان. أوبناءء بن محمد بن محفوظ (السلمي) 


كن 


أو(القرشي) الحوراني ثم الدمشقي». مات سنة ١81هه.‏ 

المذينيّة : نسبة إلى أبي مدين. شعيب بن حسين (أوحسن) الأندلسي . استوطن 
بجاية في المغرب. مات وهو في طريقه للقتل على الزندقة سنة ٠ه‏ أو وده في 
تلمسان. 

الرحيمية القنائية : نسبة إلى عبد الرحيم القنائي . مغربي أخذ عن أبي يعزى. ثم 
انتقل إلى مصر ومات فيها سنة 97هه في قنا. وقد وهم من قال: إنه لم يكن شيخ 
طريقة . ولكن يظهر أنها اندثرت . 

القّندرية: نسبة إلى قلندر يوسف, أندلسي هاج رإلى المشرق» وقد ظهرت هذه 
الطريقة لأول مرة في دمشق سنة ١٠١5ه»,‏ وأتباعها يحلقون لحاهم. ولا يأخذون أنفسهم 
بشعائر الدين الإسلامي ولا بمقومات الأخلاق, مات قلندر يوسف في دمياط بمصر, 
والطريقة منتشرة في الهند. نشرها الشيخ قطب الدين العمري الجونبوريي (أجهل. 
عصره) . 

الكبروية: للشيخ نجم الدين أبي الجناب أحمد بن عمر بن محمد الخوارزمي 
الكبرى. أشهر صوفية الفرس. ولد وعاش في مدينة (خيوة) من أعمال خوارزم » مات 
فيها سنة 118ه أوقبلها بقليل. ويقال: إنه أخذ التصوف عن روزبهان”" في مصرء 
لكني أظنه تخرج في القادرية بأحد تلاميذ عبد القادر. 

الجشتية : نسبة إلى قرية «جشت» ني هراة. (في الشهال الغربي من أفغانستان)» 
مؤسسها أبوإسحاق الدمشقي الجشتي». وهومن أحياء العقود الأخيرة من القرن 
السادس المجري., ولعله أدرك بعض الأولى من القرن السابع» وهي منتشرة في الهند. 
نشرها هناك خواجه معين الدين حسن السنجري الأجميري . مات في أ“مير سنة 57١‏ أو 
7 أو 4 7”ه, وقيره محجة للمسلمين وال هندوس على السواء. وقد كان لبعض أتباعها 
دورفي نشر الإسلام بين ال هندوس» ويقول مؤلف «الثقافة الإسلامية في الهند» : إنها أول 
طريقة أخذها أهل الهند. 


)١(‏ يختلف اسمه من مرجع إلى آخرء فقد ورد: روزيهاروروزبهان وروزنهار» وزون بهار ولم يساعد الكشف على 


معرفة الصحيح منها. 


لاوم 


البوية» ننسنة إلى يونى بن توسقدين سناع الشنياق البخازي »+ لا طيخ لهم 
مات سنة 519ه في قرية «القنيّة» من أعمال «داريًا» قرب دمشق» وهي غير اليونسية 
الفرقة الشيعية التى ذابت فيهم| بعد في المتاولة» وغير اليونسية» الفرقة المرجئية . 

السّهر وردية : نسبة إلى شهاب الدين عمر بن محمد السهروردي البغدادي, مات 
في بغداد سنة ؟"1ه. 

البابائية (أوالبابية) : نسبة إلى بابا إسحاق الكفرسودي (من كفرسوت بنواحي 
حلب) التركني» وقيل: نسبة إلى بابا إلياس» أو إليهما معا باعتبارهما شريكين» وقد 
بدأت شهرة (بابا) في بلاد الروم (تركيا) سنة .11ه. قتل بابا إسحاق سنة /51هء 
قتله السلطان غياث الدين كيخسرو الثاني السلجوقي., وعفا عن بابا إلياس» وهي غير 
البابية التي أنجبت البهائية. 

الأكبرية (أو العربية أو الحاتمية) : نسبة إلى الشيخ الأكبر . . . ابن عربي الحاتمي » 
أندلسي من مرسية, طاف البلاد» واستقرفي دمشق. ومات فيها سنة 5178هء تخرج 
بالعريفية ‏ ويعتبره الإساعيلية من أعلامهم . 

الشوذية: مؤسسها أبوعبد الله الشوذي الاشبيلٍ المعروف ب (الحلوي) توفي على 

الحريرية: نسبة إلى علي بن أبي الحسن بن منصور الحريري» مات في (بُسْر) من 
حوران سنة 5146هء وقد اضمحلت الآن. 
من أعوان بابا إلياس» نزح من خخراسان إلى تركيا ومات في نوشهر حوالي منتصف القرن. 
السابع المجري. منتشرة في تركيا وشرقي أوروبا ومصرء وغلو التشيع الاثني عشري 
واضح فيها . 

الشاذلية: مؤسسها أبو الحسن على بن عبد الله بن عبد الحبار الشاذلي ‏ مغربي » 
رحل إلى تونس وسكن فيها في قرية «شاذلة)» ثم انتقل إلى مصرء ومات فيها سنة 
5ه في صحراء عيذاب وهوقي طريقه إلى الحج. وكان كف بصره. وفي بعض كتب 
الرفاعية أن الشاذلية فرع من الرفاعية . (والشاذلي مثل غيره من الصوفية من سلالة 


انوا 


الأحمدية (أو السطوحية): نسبة إلى أحمد البدوي » من المغرب » هاجر أبوه إلى 
مكةق وهاجر هومنها إلى مصر بعد أن مر على العراق» وزار أضرحتهاء أقام في مدينة 
طندتا (طنطا) ومات فيها سنة ©/051, وسميت السطوحية لأنه كان يقيم على السطح 
بصورة دائمة» ويقولون: إنه كان لا يصلي» وهو(مثل غيره من الصوفية) من سلالة 

العَلُوية: مؤسسها الأستاذ الأعظم. محمد بن علي بن محمد. . . باعلوي, ولد في 
مدينة تريم بحضرموت,» ومات فيها سنة 61ه. 

العَلِيّه السّعدية: نسبة إلى سعد الدين الجباوي (من قرية جبا في الجولان) ابن 
يونس الشيباني» مات حسب «أعلام) الزركلٍ سنة ١هء‏ والظن أنه أدرك النصف 
الثاني من القرن السابع . 

الأدهمية: نسبة إلى الشيخ أدهم؟ مدفون في القدس. ولعله من أحياء العقود 
الأخيرة من القرن السابع أو الأولى من الثامن ال هجري . 

البرهامية (أو الدسوقية) مؤسسها إبراهيم الدسوقي , من المغرب, مات في مصر 
سنة "لا"ه. 
منتحراً) سنة 5519 أو5548 أو179ه. وأتباعها يسمون «الليسية) لأن ذكرهم كان : 
«ليس إلا الله . 

6 ه ابن 0 

الششترية: نسبة إلى أبي الحسن علي النميري الششتري», تلميذ ابن سبعين» 
أندلسى . مات في مصر (دمياط) . سئلة /157"ه. 

الندكّة السعدينة: أنسها سهد الدين مين المؤايظا, :+ ابن نويه شيمي 07 
سكن سفح قاسيون في دمشق, ثم رجع إلى بلده الأصلي خراسان» انتشرت طريقته في 
الشام وخراسان بين السنة الذين تشيعوا اتباعاً لشيخهم . وسموه (يسعى العجم» إشارة 


. ١5ص الصوفية بين الأمس واليومء‎ )١( 


ايان 


إلى الآية الكريمة «إوجاءً رجلّ من أقصى المدينة يَسَعى »» مات في خراسان سنة 

المولوية (أوالجلالية): نسبة إلى المولى جلال الدين محمد بن محمد بن الحسين 
الرومي. بلخي . هاجر وهو صغير مع أبيه إلى سيواس وغيرها حتى استقر في قونية 
(عاصمة السلاجقة) قِ تركياء زاردمشق واتصل بابن عربي وتلاميذه ومنهم سعد 
الدين الحموي والقونوي» وفي قونية وصل إلى مقام الفرق الثاني على يد شمس تبر يز 
محمد بن على بن ملك داد (لعله إسماعيل)» مات جلال الدين سنة 51/7ه. 

النعمانية : نسبة إلى أبى عبد الله شمس الدين.» محمد بن موسى بن النعمان» 
مغربي » قدم الإسكندرية شابًا ومات فيها سنة «581ه. 

المسلملة: كوخا مضنن رن مسرل مصري » مات في القفاهرة سنة 6 كلاه. 

المنايفية : شيخها رمضان الأشعث؛, مات في مصر في القرن الثامن ؟ 

الوفائية: نسبة إلى محمد وفا بن محمد بن محمد النجم » ولد في الإاسكندريةء ثم 
رحل إلى القاهرة, ومات فيها سئة ه"لاه. ومحمد وفا معدود من رجال السلسلة 
الشاذلية . 

الهمدانية: نسبة إلى على بن الشهاب الهمداني» فارسى» مات سنة 85لاهى 
تخرج في الكبر وية» ولعل اهترامه بعبد القادر اليلاني كان عن طريقهاء وللهمدانية دور 
في نشر التشيع في إيران . 

الركنية: نسبة إلى ركن الدين» أبوالمكارم» علاء الدولة السمناني» من قرية 
سمنان في خراسان. مات سنة >«الاهى تحرج في الكبروية؛ وكان يعارض بشْدةٍ 
التصريح بوحلة الوجود . ْ ش 

النقشبشدية : أسسها بهاء الدين محمد بن محمد البخاري على صورة ثورة صوفية 
ألغت كثيراً من تقاليد التصوف, من ذكر وخلوة وكرامات, وألغت بشكل خاص خرافة 
السلسلة الصوفية التي كانوا يرفعونها إلى علي بن أبي طالب, حيث يقول بهاء الدين : «لا 


ف 


تصل سلسلة أحد موضعاً معيئأ»» ويقول: «لم تصل إلى المتأخرين طريقة من أحد 
المشايخ»» ولكن تلاميذه عادوا فجعلوا لطريقتهم سلسلة رفعوها إلى الجنيد. وجعلوه 
يكلمهم ويوجههم . مات مباء الدين سنة ١9لاه»,‏ وقد تحولوا عن الجنيد فيم| بعد. في 
كتاب «تنوير القلوب» مثلاً. يجعلون سلسلتهم تمر بأبي يزيد البسطامي حتى تصل إلى 
أبي بكر الصديق, كا عادوا أيضاً إلى الخلوة» وإلى الرقص أحياناًء وإلى بقية 
الصوفيات, والطريقة من الجالسة الصامتة مع شذوذ نادر, 


الحروفية: أسسها فضل الله بن عبد الرحمن الحسيني الاستراباذيء' شيعي » كان 
يتنقل بين مدن فارس» قتل سنة 1 ١٠/ه»,‏ وسميت «الحروفية) لاعتنائهم الزائد بالحروف 
وأسرارها على طريقة الأوفاق والطلاسم والزايرجة واستنطاق الحروف والتنجيم» وقد 
انديحت الحروفية فيا بعد بالبكطاشية وطورتها (كان الخليفة الثاني لفضل الله يسمى : 
«علٍ الأعلى») . 

الصمّوية: نسبة إلى صفي الدين» إسحاق بن جبرائيل (والظاهر أنه تركي) 
العلوي (الحسني أو الحسيني)» توفي في أردبيل سنة ه“الاه على الأرجح» أخذ التصوف 

عن الشيخ إبراهيم الزاهد الكيلاني (لعلها الطريقة القادرية)» تشيع هوأوابنه صدر 
الدين موسى (مات سنة 4 هلاه ).» كان أتباعه من السنة الذين انقلبوا إلى شيعة بسبب 
شيوخهم صفي الدين وأولاده وأحفاده (المؤهين)», وكلهم من شالي إيران» وقد قويت 
طريقته وكثر أتباعها في زمن خلفائه حتى استطاع أحد حد أحفاده (إسماعيل بن حيدر) أن 
يتملك بهم على إيران سنة 8٠9ه.‏ 


بدأت العمل على نشر التشيع في إيران» وقد ذابت السنية السعدية والحروفية». بينا 
تابعت الصفوية عملها حتى تحولت إلى ملك. ثم إلى فرقة جديدة أضيفت إلى الفرق 
الإسلامية هي «القيزيلباشية) . 

النوربخشية: نسبة إلى محمد بن عبد الله الملقب «نوربخش» أي واهب الأنوار» 
هاج ر أبوه من ن الأحساءء 0 31 قاين ؛ م إلى الطريقة الهمدانية» 


خض 


الكاظم . كيا عرف عن طريق الكشف أنه المهدي , وساعده على ذلك اسمه «محمد بن 
عبد الله). وسمى ابنه «القاسم», فأصبح «أبوالقاسم محمد بن عبد الله)(2 (إوكان 
يصرح علناً أن حركته ترمي إلى الجمع بين التصوف والتشيع)0©, والملاحظ أنه شيعي 
لكنه ادعى المهدوية حسب النصوص السنية» والطريقة الآن شيعية كلهاء وقد ساعدت 
كثيراً جدًا على انتشار التشيع في إيران وال هند» مات نوربخش سنة 878ه" في الرئ . 
وفي أواسط القرن العاشر هرب شيخ النوربخشية «طاهربن رضا الإسماعيلي القزويني» 
مع جمع من أتباعه إلى الهند حيث نشروا التشيع هناك مع الطريقة. 

النعمتللاهية: نسبة إلى نعمة الله الولي العلوي الحلبي؛ ساح ولقي عبد الله 
اليافعي, ثم استقر في ماهان (من أعمال كرمان), وكان مريدوه يسجدون لهء ويرون أنه 
المعني بالآية «إيعرفونٌ نعمة الله ثم يُكروتها وأكثرُهم الكافرونٌ». وقد صارت الطريقة 
كلها شيعية بعد أن كان مؤسسها سنا حنفيًا ميالاً إلى التشيع, تخرج بالشاذلية» مات 
فَيْنة 4ه وعمرة قريب من مائة سنة» وانتشرت النعمتللاهية في إيران والهند, وهي 
أوسع الطرق انتشاراً في إيران» وقد ساعدت كثيراً على انتشار التشيع هناك . 


المشعشِعية : مؤسسها محمد بن فلاح بن هبة الله وهوكغيره من الأولياء» من 
سلالة فاطمة الزهراء. رضي الله عنباء ولعله في الأصل درزي من وادي التيمى تصوف 
وتفقه في مدينة الحلة بعلوم الشيعة الاثني عشرية على يد أحمد بن فهد الحلي. وتزوج 
ابنته» ثم تنقل حتى وصل إلى بادية خوزستان. حيث أخبره الكشف أنه المهدي المنتظر 
(مهدي السنة). حصلت على يده خوارق كشيرة كثر بسببها أتباعه. وكلهم من السنة 
الذين تحولوا إلى مذهب شيخهم المؤله الشيعي, وكان يسمي خوارقه «التشعشع». 
وكان يقطع الطرق, وينبب الحجاج, امتلك الأهواز والحويزة (العاصمة)» وأكثر بلاد 
خوزستان. مات سنة 55مه. 


(1) الفكن الشيعي والنزعات الصوفية» فصل محمد بن عبد الله الملقب بنور بخش» وهونقلاً عن نفحات الأنس, 
ص38"6؟. 
(1) الصوفية بين الأمس واليوم. ص/ا"1 . 


نض 


في الهند الوسطى » وقد كانت في القرن العاشر طريقة الهند الرئيسية. أدخلت اليوغا في 
رياضتهاء واهتمت كثيراً بالسيمياء (السحر) . 

المدارية: أسسها بديع الدين مدار المكنبوري (الند)؛ مات سنة 6 4 /ه, كان 
أتباعها من أهل الوحدة المطلقة؛ أي يصرحون بوحدة الوجود. ومن أهل التجريد 
الظاهري . يكتفون بستر العورة الظاهرة» ويجترئون على مناهي الشرع . 

العَيدّروسية : نسبة إلى عبد الله ا بكر بن عبد الرحمن العيدروس» من مديئة 
«تريم) في حضرموت, مات فيها سنة 456هء وقد تخرج في العلوية» وهي منتشرة أكثر 
شيء في الهند وحضرموت . 

الشابيّة: نسبة إلى أحمد بن مخلوف الشابيّ » تونسي » مات في القير وان سنة 
/اممهء وهي فرع من الشاذلية . 

الجمزولية : نسبة إلى محمد بن عبد الرحمن . . . بن سليهان الجزولي السملالي » 
مؤلف «دلائل الخيرات»» مات سنة 859 أو4170ه في المغرب, وجزولة هي إحدى 
قبائل البر برء ولكنه مع ذلك من سلالة فاطمة الزهراء. 

الزروقية : نسبة إلى أبي العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنوي الفاسي 
المعروف بزروق» يقول عنه أبوالفيض المنوفي في جمهرة الأولياء : «ولد يوم الخميس ؟١‏ 
محرم عام ه» وعاش 5 سنة. ومات سنة 99/ه)2» وقد تخرج في الشاذلية . 

العيساوية: نسبة إلى سيدي محمد بن عيسى » من بلاد السوس (المغربي تخرج 
في الطريقة الجزولية» مات في «مكناسة الزيتون) سنة 917هء ويظهر أنها والحزولية 
فرعان من الرفاعية, لأنها تعتمدان الطبول وضرب الشيش والخناجر وأكل الزجاج 
والحيات» وفيهها كثير من المتكرات ‏ شأن كل الطرق - لكن محموداً أبا الفيض المنوفي 
يجعل الحزولية فرعاً من الشاذلية . 


الكنكوهية : نسبة إلى الشيخ عبد القدوس الكنكوهي , هندي. كان يصرح بوحدة 


(1) الصحيح أنه ولد عام 845هء وعاش 4ه عاماً. ومات سنة 846ه. 


م 


الوجود ويدعو إليها بقوة؛ وهي فرع من الصابرية الجشتية» مات الكنكوهى سنة 
14ه. شْ 

الجهنجهانوية : نسبة إلى عبد الرزاق الجهنجهانوي: هندي., مات سنة 9149ه, 
مزج بين القادرية والحشتية. وكان عام مغروفاًء ويدع و إلى وحدة اعرد سيا 4 

الملهدوية: مؤسسها«المهدي المنتظر» محمد بن يوسف الحنيوري » من جونيور في 
الهمندك ومن أحياء القرن التاسع وأوائل العاشر ال هجريين» توفي في خراسان, أخيره 
الكشف أنه المهدي المنتظرء وانتشرت طريقته في كجرات والدكن من بلاد ال هند» وقد 
تحولت إلى فرقة من الفرق المنحرفة» ويجب أن لا نخلط بينها وبين المهدية السودانية التى 
جاءت بعدها بأربعة قرون. 
عن محمد يَكهْ مباشرة في اليقظة لا في المنام . وكان يقول: «طريقتي محمدية), مات سنة 

المجدّدية (أو الأحمدية) : نسبة إلى مجدد الألف الثاني أحمد بن عبد الأحد الفاروقى 
السرهندي. من الهند. توف سنة 14١١ه‏ / 1578م2 والطريقة فرع من الباقيّة التي 
هي فرع من النقشبندية» منتشرة في ال هند وني أكثر بلاد المسلمين, ولعلها غير موجودة في 
شال إفريقية . 

البيرامية : نسبة إلى إبراهيم (بل بيرم) بن تيمورخان, من بوسنة في البلقان» طاف 
البلادى وله في كل بلد اسمء فاسمه في ديار الروم علي , وفي مكة حسن» وفي المدينة 
محمد استقر في مصرء. وماث فيها سنة 55 لها 

الورائية : نسبة إلى عبد الله بن إبراهيم بن موسى اليمْلّحي المصمودي الوزاني» 
نسبة إلى بلدة وزان في المغرب. مات سنة 88 ١٠١هه‏ الموافقة ل 1517/8م . 

الذهبية: نسبة إلى أقاسيّد محمد القريشى الذهبى» فارسى. ولعله من أهل 
النصف الأول من القرن الشاني عشر ال هجري. والطريقة منتشرة بين الشيعة في إيران 


0 


والهند. وهي فرع من النعمتللاهية . 


الدرقاوية: نسبة إلى العربي (أومحمد العربي) بن أحمد. . . الدرقاوي. مغربي 
مات سنة 59 1هء وهي فرع من الشاذلية . 1 

الولي اللاهية : نسبة لولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي المتوفى سنة 111/5.ه 
/ 17م تخرج بالطريقة الأحسنية التى هي فرع من الطريقة الباقيّة, التي هي بدورها 
فرع من النقشبندية, له دورهام في نشرعلم الحديث في الهند. ولعل هذا ناتج عن تأثره 
بدعوة محمد بن عبد الوهاب. والطريقة منتشرة في الهند. 

المحسدية الأسية: مؤسسها مد ين غرفان البريلوئ الشتهيد + قادجهادا 
إسلاميًا في محاربة الاستعمار. لكن صوفبي الهند خذلوه. لأنه-مع تصوفه ‏ كان يقول 
بالغهبج السلفي. قتل مجاهدا سنة 45؟١ه‏ / ١‏ م. وطريقته فرع من الأحسنية 
(سيرد ذكرها) ولعله تخرج بالولي اللاهية . 

الرحمانية : فرع من الخلوتية» تنسب في المغرب إلى محمد بن عبد ال رحمن بوقبر ين» 
مات في تونس سنة 178١٠١هء‏ وينسبونها في بلاد الشام إلى عبد الرحمان الشريف, مات 
سلة 6٠7ااه.‏ 

الادريسية: أسسها أحمد بن إدريس» مغربى من الأدارسة, تجول ني البلاد. 
واستقر في اليمن. طريقته محمدية. أخذها عن النبي كله مباشرة في اليقظة لا في المنام , 
مات في بلدة «صبية) في تهامة عسير سنة 178١هء‏ وطبعاً رأى الرسول كل في اليقظة 
بالكشف. 

الرشيدية: نسبة إلى إبراهيم الرشيد, تلميذ أحمد بن إدريس. سار على نفس 
طريقته. وهوسوداني». تنقل». ومات في مكة سنة ١791١ه,‏ ويجب أن لا نخلطها مع 
الرشيدية إحدى فرق الخوارج.. 

التيجانية : مؤسسها أحمد التيجاني. أخذ الطريقة عن محمد ذَِهٌ مباشرة في اليقظة لا 
واكام وماك ل الترشدينة 0151 وقد كان و ارا 
البلاد الأسلاقيه التي يحتلها . تسلف أحمد التجاني في أول أمره في الخلوتية .. 


م 


السّنوسية: أسسها محمد بن علي السنوسي , تنقل. ومات في جغبوب (ليبيا) سنة 
ااه / 6م وكانت ولادته في مستغانم (الجزائر) , وفي فترة ما كانت السئوسية 
شبيهة بالحزب السياسي ولا دور في محاربة الاستعمار. 

المانية : نسبة إلى محمد بن حمزة بن ظافر المدني. خرج من المدينة المنورة واستقر في 
المغرب الأقصى . وكان مبدأ ظهور طريقته عام ٠114١ه»‏ وهي فرع من الشاذلية . 

الأوَيسِيّة: ينسبونها_زوراً ‏ إلى أويس القرني (وهذا بدهيا غير صحيح). ظهر 
من التخليط. فهم يجعلون من شيوخ سلسلتهم : ابن خفيف. والكازرونيء والكبرى. 
طهران سنة 97؟1١ه»ء‏ أوشيخه (عبد القادرجهرمى). مات سنة 17557١اه.‏ وإن 
صعدت فلا تبعد. 

الميرغنية : نسبة إلى محمد عثان الميرغني بن محمد أبي بكر بن عبد المحجوب. من 
الطائف. انتقل إلى مصر.ء ثم إلى السودان. واستقرقي والخائمية) جنوب (كسلا») 
ومات فيها سنة 757 1اهم وهومن تلاميذ أحمد بن إدريس . 

المهدية : نسبة إلى «المهدي المنتظر» محمد بن أحمد بن عبد الله من السودان» تلقب 
بالمهدي المنتظرسنة /9؟1اهء واستطاع السيطرة على السودان. توفي بالوباء سنة 
#ا ل ويعرف أتساغه أيضا بالدروايشء :وقد أت في فتزة ما شكل الترّت 

اليَرطية: أسسها علي اليشرطي » مغربي هاجر إلى عكا في فلسطين ومات فيها 
سنة 15 اهم وهي فرع من الشاذلية؛ ويتحدث الناس عن منكر فيها يسمونه «التنوير» 
وقد انتسب إليها السلطان عبد الحميد قبل انهياره بمدة وجيزة» على يد محمود أبي 
الشامات (دمشقى) . 

المدانية: نسبة إلى محمد المداني القصيبي التونسي » من أحياء العقود الوسطى من 
القرن الرابع عشر ال هجري»ء وهي منتشرة في تونس وما حوطهاء وهناك من يتهم المداني 
بالتعامل مع الاستعمار الفرنسي . 


احض 


الكسّنزانية : نسبة إلى عبد الكريم الكسنزاني. عراقي, لعل وفاته كانت بعد عام 
كاه وهي موجودة في العراق ولعلها فرع من القادرية. 

البريلوية: نسبة إلى أحمد رضا البريلوي., من مدينة بريلي في الهند في ولاية 
اث جزاديك كان يلقب نفسه «عبد المصطفى ). ويدعوه أتباعه دائ) «حضرة الأعلى» 
وكان شديد سواد اللون. والر يلوية منتشرة في شبه القارة ال هندية. والتشيع والانحراف 
واضحان فيها. مات حضرة الأعلى سنة 4٠‏ ١هء.‏ وكان تخرجه في القادرية . 

العلاوية : نسبة إلى أحمد بن مصطفى العلاوي من مستغانم في الجزائر. مات فيها 
سنة "اه" اهار 

الحصافية : نسبة إلى حسنين الحصافني. مصري. من أهل النصف الأول من القرن 
الرابع عشر الهمجري ء وهي فرع من الشاذلية . 

المريدية : منتشرة ف السنغال» مؤسسها (أحمد بنب )0 سنغالي من أحياء عام 
1535م. 

الفيضية : شيخها محمود أبوالفيض المنوفي. مصري. أسس في عام 1911م في 
القاهرة الكلية الصوفية التي بقيت حتى عام 188١م‏ . ولعله لا يزال حا حتى كتابة هذه 
الكليات؟ وهي فرع من الشاذلية . 

الخليلية : نسبة إلى الحاج محمد أبي خليل» من الزقازيق في مصرء توفي بعد سئة 
٠1م‏ وهي فرع من الأحمدية. 

الختمية : فرع من الميرغنية» شيخها محمد سر الختم الميرغني من أحياء 1454 م» 
منتشرة في السودان . 

النورسية: نسبة إلى سعيد النورسي» أبرز المشايخ الذين لم يتعرضوا للتصفية في 
زمن مصطفى كال. منتشرة في تركيا. 

لين جانب هذه الطرق. طرق أخرى يسر الله سبحانه معرفة أسماء مؤسسيها. ول 
يتهيأ لبي معرفة أزمنتهم وأمكنتهم. وهي : 

الجهرية: مؤسسها الخواجة أحمد السيوري !! منتشرة بين مسلمي الصين. حيث 
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يجعلون مؤسسها الأول عمر بن الخطاب, وينسبونها في الوقت ذاته إلى دما هولونج»» 
لعله من أحياء أوائل القرن العشرين الميلادي . 

البرهانية: نسبة إلى الشيخ برهان؟ منتشرة في السودان ومصر. ويجب ألا نخلطها 
مع البرهانية الغزالية . 

المشارعة : نسبة إلى أحمد بن موسى المشّرع اليمني؟ . 

الخشنية : نسبة إلى قطب الدين الخشني؟ وأظنها تصحيفاً من «الحشتية» . 

النورية : نسبة إلى نور الدين الاسفراييني» وهي غير النورية القديمة المنسوبة لأبي 

الوفائية: نسبة إلى أبي الوفا لعله العراقي «تاج العارفين» من أهل النصف الأول 
من القرن السادس؟ إن كان ذلك فهي فرع من الصديقية: وهي غير الوفائية المنسوبة 
إلى محمد وفا الشاذلي المصري . 

العشقية : نسبة إلى أبي يزيد العشقي؟ لعلها أصل للشطارية» أولعلها فرع منها. 

الغوثية : نسبة إلى غوث الله؟ 

العمرية: لعلها نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه! وأول من دخل بالخرقة 
العمرية إلى الشام هوعقيل المنبجي . ويسمونه «الطيار» لأنه انتقل من قريته في المشرق 
إلى منبج في شمال الشام طائرا في ا هواء . ولعل وجوده في منبج كان في العقود الوسطى من 
القرن السادس ال هجري . 


الهوازنية : أظنها نسبة إلى عبد الكريم بن هوازن؟ فإن كان ذلك فهي «القشيرية». 

العفيفية : شيخها عفيفى أحمد الساكت. مصري» من أحياء 1954 م2 وهي فرع 

القادرية: شيخها عبد القادرالقادري. مصري. وهي فرع من طريقة اسمها 
«القاسمية»». وغير القادرية الجيلانية . 

الصاوية : لعلها نسبة إلى أحمد الصاوي » فتكون فرعاً من الخلوتية . 
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الدمرداشية: لعلها نسبة إلى عبد الرحيم مصطفى الدمرداش. مصري» قريب 
العهد. 


1554م. 


الحبيبية : شيخها محمد عبد الباقي الحبيبي, مصري.» من أحياء 1954م . 

المغازية : شيخها أحمد أبو الفتح المغازي. مصريء. من أحياء 954١م‏ . 

الخضيرية : شيخها محمد نور الخضيري. مصري من أحياء 1954م . 

المروانية : شيخها محمد يوسف مروان. مصري. من أنحياء 1954م. 

الطرق الست الأخيرة» ليس من الضروري أن يكون مؤسسوهاهم المشايخ 
المذكورة أسماؤهم. فقد يكون بعضهم., أو كلهم. ورثوا مشيختها عن ابائهم أو 
أجدادهم . 

أهل الحق : طريقة متفرعة عن الصفوية» وفيها غلوهاء منتشرة في القرى العراقية 
والإيرانية الواقعة بين السليانية وخانقين» وهي الآن أقرب إلى أن تكون فرقة دينية. 

وطرق متفرعة عن الحشتية منتشرة في ال هند وني غيرها (أجهل عصر مؤسسيها) : 

النظامية : نسبة إلى نظام الدين البدايون». وهي فرع من الحشتية . 

الصابرية : نسبة إلى علاء الدين بن أحمد الصابرء وهي فرع من الحشتية من أهل 
الوحدة المطلقة . 

الكيسودرازية: منسوبة إلى السيد محمد بن يوسف الحسيني الدهلوي المدفون 
بكلبركة, وهي فرع من النظامية . 

الحسامية : شيخها الشيخ حسام الذين المانكبوري, وهي فرع من النظامية أيضاً. 

الصفوية المينائية: شيخها صفي الدين السائنيوري وهي فرع من النظامية أيضاً. 

الفخرية: شيخها مولانا فخر الدين الدهلوي, وهي فرع من النظامية . 


خض 


وطرق متفرعة عن النقشبندية ومنتشرة في الحند وفي غيرها. أجهل عصر مؤسسيها: 

الباقيّة: شيخها رضي الدين أبي المؤيد عبد الباقي بن عبد السلام النقشبندي 
الدهلوي وقد تفرعت عنها المجددية المارذكرهاء ومنها تشعبت الطرق التالية : 

الزبيرية: شيخها زبير بن أبي العلا بن محمد نقشبند فرع من المجددية . 


المظهرية : للشيخ شمس الدين حبيب الله جانجانان العلوي الدهلوي , فرع من 
المجددية . 


الأحسنية : شيخها آدم بن إسماعيل البنوري » وهي فرع من الباقيّة» والولي اللاهية 
والمحمدية الأحسنية فرعان منها . 

العَلّمية: للشيخ علم الله بن فضيل البر يلوي. فرع من الأحسنية. 

وطرق متفرعة عن النقشبندية الممزوجة بالجشتية» منتشرة في الهند 


العلائية : للأمير أبي العلاء بن أبي الوفاء الحسيني النقشبندي الأكبرابادي . وهي 
مزج للطريقة النقشبندية ببعض أشغال الطريقة الجحشتية . 


المحمدية العلائية : شيخها محمد بن أبي سعيد الكالبوي, فرع من العلائية. 

الأفضلية : للشيخ محمد أفضل بن عبد الرحمن العباسي الإله آبادي. فرع من 
العلائية . ادا 

وطرق متفرعة عن الكبر وية منتشرة في الهند. ظ 

اليعقوبية : للشيخ يعقوب بن الحسن الصرفي الكشميري » وهي فرع من الهمدانية 

الفردوسية : شيخها الإمام شرف الدين أحمد بن يحبى النيري. تخرج في 
الكبروية. ا 
وطرق متفرعة عن الشاذلية» يمكن أن يكون مؤسسوها آباءً أوأجداداً للمشايخ 


لضن 


المذكورين وكلهم مصريون من أحياء 1454م . ٠‏ 

القاوقحية : شيخها محمد رضا أبو الفتح القاوقجى . 

الجوهرية: شيخها رفعت الجوهري . 

المحمدية الشاذلية: شيخها محمد زكي إبراهيم » ويجب ألا نخلطها مع الطرق 
المحمدية الأخرى. 

الإدريسية : شيخها الحسن الإدريسي. وهي غير الادريسية التي تفرعت عنها 
الرشيدية . 

العفيفية : شيخها محمد عبد الباقي العفيفي, وهي غير العفيفية الهاشمية, وكلتاهما 
منتشرتان في مصر. 

العزمية : شيخها أحمد ماضي أبو العزائم, منتشرة في مصر ويوجد في سورية أيضا 
طريقة «العزمية» ولا أعرف إن كانت نفس هذه الطريقة المتفرعة عن الشاذلية» أم 


غيرها؟ . 
الغروسية: لعلها نسبة إلى مصطفى العروسي » شيخ الجامع الأزهر بين عامي 
4 ١لامام.‏ 1 


الناصرية . القاسمية . السالمية . الهاشمية المدنية. الحامدية. 

وطرق أخرى متفرعة عن الأحمدية (السطوحية). مشايخها المذكورون مصريون من 
أحياء 1954م» ويمكن أن يكونوا ورثوا المشيخة عن ابائهم أو أجدادهم . 

المنايفة : نسبة إلى عبد الله فؤاد المنوفي. 

الفرغلية : نسبة إلى أحمد صبري الفرغلِ . 

الشعيبية : نسبة إلى محمد حسن الشعيبي . 

الشناوية : نسبة إلى حسن محمد سعيد الشناوي . 


السالمية: وهي غير السالمية الشاذلية» وهماغير السالمية القديمة التي تخرج بها أبو 


فض 


طالب المكي . 
الكناسية . الزاهدية . الإمبابية , المرازقة , الحلبية » التسقائية . البيومية . 
وطرق متفرعة عن الخلوتية (ولها نفس الملاحظات على سابقتها) . 
المصلحية : شيخها عبد العزيز المصيلحي . 


المسلمية : شيخها محمد حسن المسلمي. وهي غير المسلمية التي مرت. قبل 

العلوانية: شيخها محمد محمود علوان. 

الشيراوية : شيخها مصطفى عبد الخالق الشبراوي . 

الطيفية : شيخها أحمد محمد طيف . 

العُتَيْميّة : كنية مؤسسها «العنيمي». لا أعرف اسمه. لكن له ذرية من أحفاده 
هاجروا إلى دمشق . وقد هداهم الله له المنة. فنبذوا باطل الصوفية. وصارمنهم دعاة إلى 
الحق والهدى . 


البهوتية: فرع من الخلوتية . 

وطرق متفرعة عن البرهامية (ولها نفس الملاحظات على سابقاتها) : 

الشهاوية : شيخها أبو المجد الشهاوي . 

الزنوبية : فرع من البرهامية . 

وطرق لم أستطع العثور على أكثر من أسمائها (إلا الشيء القليل) : 

الخاكسارية : فرع من النعمتللاهية» منتشرة بين الشيعة في إيران والهند. 

المغربية : لعلها فرع من الرحمانية المغربية (الخلوتية) ولعلها هي نفسها؟ 

الخوفية (أو الخفية) : أتباعها لا يجهرون بأذكارهم (الجالسة الصامتة), منتشرة بين 
مسلمي الصين. وينسبونها هناك إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 

البكرية: لعلها نسبة إلى أبي بكر بن هواري» فتكون هي «الصديقية». 


نفس 


الدرويشية : منتشرة في شمال إفريقية» ولعلها المهدية . 

التسعينية : منتشرة في السودان . 

البرهومية : منتشرة في السودان ومصر. 

الثورانية : منتشرة في الهند. 

الغرابية : وهي غير الغرابية» الفرقة الشيعية التي ذابت فيه بعد في المتاولة . 

الدندراوية : منتشرة في العراق . 

الديوبندية : نسبة إلى مدينة ديوبند في الهند . 

القاسمية : هي غير القاسمية الشاذلية» وكلتاهما منتشرتان في مصر ومنها تفرعت 
القادرية (غير الجيلانية) . 

المتاشيية نبا تشرغت النقيفية ولا أغرف إن كانت عن تلنى الخاشنية اللدفية 
منتشرة في مصر. 

الأحمدية الكتانية : منتشرة في المغرب . 

الشيبانية : فرع من التغلبية الآتي ذكرها. 

العزمية : منتشرة في سورية» ولا أعرف إن كانت هي نفس «العزمية الشاذلية) أم 
غيرها. 

الكاكائية : منتشرة بين الأكراد في شمال العراق, ولعلها نسبة إلى اسم قبيلة. أو 
بمعنى «(الأخوية). 

الإبراهيمية : منتشرة في الأكراد شمال العراق. وهي الآن أقرب إلى أن تكون فرقة 
دينية» ومثلها: الشَبّك, والماولية» والباجوان» وكلها منبثقة عن تفاعل بين البكطاشية 
والقيزلباشية . 

الجنابذية : منتشرة في إيران» ولعلها حديثة العهد. 


الكونايادية, الصفائية, الأوجاغية : هذه الطرق الثلاث موجودة في شمال إيران 


فضا 


الغربي وشمال العراق وفي الأناضول الشرقي . 
السعيدية, التغلبية, الخواطرية, الحيدرية, الخزنوية اليسوية. 


كما يتحدثون عن الطريقة «المحمدية» وهي أن محمداً يكل يأني بذاته ويلقنها للشيخ 
العارف, في اليقظة لا في المنام (أي يلقنه أورادها). وطبعاً يرونه بالكشف. 


وممن قالوا غن أنفسهم إنهم على الطريقة يقة المحمدية : محمد الخلوتي , عبد الغني 
النابلسي الذي صنف فيها كتاب «شرح الطريقة المحمدية». أحمد بن إدريس» أحمد 


هذا ما يسره الله له الحمد, مع العلم أن بعض هذه الطرق اندثرت أوذابت في 
طرق نشأت على أنقاضهاء وبدهي أن طرقاً كثيرة غيرها وجدت ول يتهيأ لي الوقوف 
عليهاء وخاصة ما كان في إندونيسياء وماليزياء وسريلانكاء وإفريقيا الوسطى 
والجنوبية» وفي روسيا. 

وأذكرهناايضاء امعد اين الصحيح. إنما هي تبعيات لمشايخ 
فقطىء لذلك كان الصحيح أن 5 تسمى الواحدة منها «المشيخة)». فيقال: المشيخة 
الرفاعية, والمشيخة القادرية, والمشيخة النقشبندية» والمشيخة السهروردية» والمشيخة 
البرهامية, والمشيخة الأحمدية. والمشيخة الشاذلية» والمشيخة الخلوتية. . . إلخ. 


وفي إيران يستعملون غالباً كلمة «مكتب». أي : مدرسة, بدلا من كلمة «طريقة». 


وهناك ملاحظة هامة جدّاء وهى ي أن أكثر مؤسسي الطرق يجعلون نسبهم متصلا 
بفاطمة الزهراء. وطم في معرفة ذلك طريقان : الكشف والادعاء الخريء. والذين لا 


يفعلون ذلك قليلون بينهم 
كا يلاحظ أن هناك مركزين رئيسيين كانت تنشأ فيهم| الطرق الصوفية ثم تنتشر منه) 
في بقية البلاد. 


أ مصر: وتأتي في الدرجة الأولى من حيث الكمية؛ وفي المرحلة الثانية تاريخيّاء مع 
ولاحظة إن احددا مرمرقا مو مساضها وقدوا البهامن الدرت: 
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ب - العراق: وتأتي في الدرجة الثانية من حيث الكمية؛ وفي المرحلة الأولى تاريخياء 
مع ملاحظة أن عدداً مرموقاً من مشايخها وفدوا إليها من فارس .. 

وطبعاً؛ سيل الطرق لا ينقطع. ففي كل يوم جديد. 

وقد ظهرت مؤخراً طريقة جديدة في مصر اسمها «العصبة الحاشمية والسدنة العلوية 
والساسة الحسينية الحسنية»», يقودها رجل من صعيد مصر يسميه أتباعه «الإمام 
العربي»» وهويعتزل الناس في صومعة» ويمرون عليه صفوفا يسلمون عليه ويحدثونه 


ويمنحهم البركات ويكشف هم المخبوء. كل هذا من وراء ستارء فهم يسمعون صوته 
ولا يرون شكله. إلا المقربون . 


ونام 


الصوفية (عند المسلمين) 


طريقة الإشراق طريقة البرهان (الخزالية) التقية . 
وهي نفس طريقة الإشراق بعد مزجها بالإسلام 
| للم يتذوقوها بالجلبة 
الشية الكتيان عن غير المستحقين البوح بها للمستحقين 


الشيخ 0 (أى الذكر الإرهاقي المنشطات الشيخ العيارة (الإشارة والرمز واللغز) التصر يح للمريد الواصل 
المجاهدة 


يي ا 


الخلرة السهر الجوع رماي الاجتماع ا حضرة السماع (ني الحضرة وفي جلسات الصفا) 
وقراعة الكتب الصوفية أي الاجتماع الذي ِ 
يحضره الرسول 345 
مع الآلات بدو ن الات 
الأحوال والخوارق 
جالسة (وقد يرقصون) راقصة (وكلها صاثتة) 


الاستخدار اجر يده 0 


رقص بنقص رقص بغير نقص رقص جماعي 

رفص جامي ٠ ٠‏ بقيادة 
الشيخ أو من ينيبه. وعي 
تفز إلى الاعل. مع ترديد 


بها وحسب ترجيهات الشيخ يهللون. أو ما شابه ذلك. 
يستشعرون الألوهية وبالتالي رهي الحضرة بلكلها 
وحدة الوجود المعروف. 


| وحيدة الوجود | 
أما المقامات ؛ فلعل أفضل مكان توضع فيه هو لافتات دعائية تنصب على قارعات 
الطرق» ويوضع إلى جانبها عباراتهم التي وضعوها كتعاريف للصوفية . ش 
مع ملاحظة هامة؛ وهي أن الذكر الإرهاقي عند متصوفة المسلمين هو الأساس» 


0 


الباب الثالث: الوصول 


الأحوال والمقامات وتوابعها 


تتردد في أقوالهم وكتبهم كلمات «الوصول والواصل والواصلون»» فا هو الوصول؟ 

يبدأ الوصول عادة بخرق العادة, ثم الحذبة». ثم المناظر الحذبية الي يسموها 
الكشف». وقد يصل بعضهم إلى الجذبة يدون المرور بخرق العادة . 

ولكنهم » في افتراءاتهم , يدّعون أمام أهل الظاهر (أهل الشريعة) أن غاية التصوف 
هوالوصول إلى ما يسمونه «المقامات» وكثي رأ ما يؤكدون هذا في كتبهم» حتى خدع 
يتومونه من مقامات» فا هى هذه المقامات» وما هي الأحوال؟ 

التعريف نأخذه من كتاب «تربيتنا الروحية» لسعيد حوى, وهو التعريف الذي 
استقر عليه أكثر الصوفية منذ مئات السنين» يقول: 

«يتحدث الصوفية عن شيء اسمه «حال»» وعن شيء اسمه «مقام» ويعتبر ون 
الحال هومقدمة المقام, فمثلاً أول ما يبدأ الإنسان يشتغل بالذكر. يصل إلى طمأنينة 
مؤقتة للقلب لا تلبث أن تزول» فهذا حال» فإذا تابع الإنسان الذكر وصل إلى طمأنينة 
دائمة للقلب. فهذا مقام . 2, 


.١9١ص تربيتنا الروحيةء‎ )١( 


الححض 


1 

الحال: هو ما يرد على القلب فجأة ودون تعمد. ثم يزول بسرعة. وهو أوائل 
المقام . 

المقام : هو استمرار الحال واستقراره ودوامه بحيث يصبح صفة دائمة لصاحبه . 

وهم يختلفون في المقامات ‏ نوعها وعددها ‏ اختلافاً كبيراً! 


فهي علد الطوسي في المعه) سبعة: التوبة. والورع , والزهد. والفقر. والصر. 
والتوكل. والرضا الذي هو اخر المقامات0©. 

وهي عند أبي طالب المكي في «قوت القلوب» تسعة: التوبة. والصبر, والشكرء 
والرجاء» والخوف. والزهد. والتوكل» والرضاء والمحبة9) , 

وهي عند أبي بكر الكلاباذي في «التعرف لمذهب أهل التصوف» غامضة, فهو 
: 5 ا و * 5 7 
يذكر المقام ويعرفه تعريفا ينقصه الوضوح: «لكل مقام بدءٌ ونهاية» وبينهها احوال 
متفاوتة, ولكل مقام علمٌ» وإلى كل حال إشارة» ومع كل مقام إثباتٌ ونفي . . .6 
حيث نرى أنه لم يكن للحال والمقام معنى واضح عنده. كا أنه يأتي بِمَثْل على المقام 
«الإيهان والأمانة) وم أرهما عند غيره» إلا مقام الإيهان عند السهروردي . 

وبعد صفحات يفتح الكلاباذي أبواباً للتوبة والزهد والصبر والفقر والتواضع 
والنوف والتقوى والإخلاص والشكر والتوكل والرضا واليقين والذكر والأنس والقرب 
والاتصال والمحبة» وعددها سبعة عشر, لكنه ل يُسمّها «مقامات», وإنما جعل لكل منها 
باباً مثل بقية أبواب الكتاب. وعليه نستطيع أن نقرر أن المقامات لم تكن واضحة المدلول 
عند الكلاباذي! ولم يكن يعرف ما هي ! 

والمقامات عند القشيري في «رسالته» غير واضحة كذلك» فبالرغم من أن تعريفه 
النحو التالي: «مَنْ لا قناعة له لا يصحٌ له التوكل, ومن لا توكل له لا يصمٌ له التسليمء 
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وكذلك من لا توبة له لا تصح له الإنابة ومن لا ورع له لا يصح له الزهد. 0 

من هذا النص نستطيع أن نقول: إن المقامات عند القشيري هي : القناعة» 
والتوكل, والتسليم. والتوبة. والإنابة» والورع. والزهد. 

عانة الغ عم تهات وعوزد ا مرا باشزويقة ابرات الكعات الكرنةه؟ والا مركم 
(والخلوة والعزلة). والتقوى. والورع. والزهد. (والصمت) والمخوف. والرجاء. 
والحزن. (والجوع وترك الشهوة). والخشوعء والتواضع ء ومخالفة النفس . (والحسد 
والغيبة)» والقناعة. والتوكل». والشكر. واليقين. والصير. والمراقبة. والرضاء 
والعبودية, والإرادة, والاستقامة, والاإخلاص. والصدق. والحياء. (والحرية والذكر 
والفتوة), وعددها ثلاثون. 

ويقول عن التوبة (في باب التوبة): إنها أول المقامات. كما يخلط معها «الحسد 
والغيبة)» وفي هذا الكثير من الغرابة . 

أما الغزالي في إحيائه» فالمقامات عنده مثيرة للاستنكار والتساؤ لات! ! 

فهويقسُم إحياءه إلى أربعة أقسام (أوأرباع). فيجعل الربع الأول للعبادات. 
وبجعل الربع الرابع (الأخير) للمقامات التي يسميها «المنجيات) . 

لأن من بدهيات الإسلام, وما يعرف من الدين بالفسرورة, أن العبادات هي 
المنجيات,. فنسأل هذا الذي سموه «(حجة الإسلام» نسأله: كيف يجعل المنجيات غير 

في واقع الأمرء هذا التقسيم هوعقيدة المتصوفة جميعاً. والدليل على ذلك تقديسهم 
لكتاب إحياء علوم الدين, وتواصيهم بقراءته وتعلمة وتعليمه. حتى قالوا: (ابع اللحية 
واشتر الاحيا). وتقديسهم للمؤلفه وتعظيمهم له حتى سموه : ((احجة الإسلام) . 

ومقاماته هي : التوبة والصبر. والشكر. والخنوف. والرجاء. والفقر» والزهد., 
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والتوحيد, والتوكل. والمحبة» والشوق. والأنس., والرضاء والنية (أوالإرادة), 
والاختلامنء والصدق» والمراقئة+ واتحاسية» وعددها ثانية عكر خذه هي المتجيات 
عند حجة الإسلام ! ! ونعرف أن مثلها موجود في كل الوثنيات . 0 

نتتقل إلى غيره. فنرى ابن سبعين في «بدٌ العارف» يقفز بالرقم عالياً. حيثيقول : 
... والقسم الأول من القسم الأول من التصوف,. هوالذي أدركه رجال «الرسالة 
القشيرية)» وإليه أشار ابن العريف ف «محاستهيى و «مفاتح المحقق) 229 5200 من 
طريق وسلوك ووصول وفناء عن الوصول» ولواحتقه مائة وخمسون؛ كالصير, والحلم 
والعلم. وغير ذلك يطول ذكره. وهومقام الغزالي» وجميع من تكلم في التصوف بالعلوم 
الصناعية» غير أنه لم يحققه على ما يجب9». 

يحق لنا أن نتساءل أمام هذا النص : من أين أتى ابن سبعين بالعدد «مائة 
وخحمسين)؟! لا نعرف . لعله كان عن طريق الكشف!! 

على أن الملاحظ أنه لا يهتم (هونفسه) بالمقامات, بل ويظهر من كلامه أنه ينتقد 
متصوفة المقامات» ويسمي تصوفهم «التصوف بالعلوم الصناعية) . 

ومن الملاحظ أنه لا يجعلها من صميم التصوف» بل يسميها «لواحق) . 

كا أن من الملاحظ عند ابن سبعين أنه يصبٌ اهتامه على المجاهدة. وعلى بَذْئها 
بالاعتقاد بوحدة الوجود. والتركيز عليهاء وهذا عكس طريقة رجال «الرسالة القشيرية» 
الذين يُعَرّفون السالك بوحدة الوجود بعد الجذبة» أو بعد أن يقطع شوطاً كافيا 
بالمجاهدة . 


والقآناض عند :ان انثا الغ رقتسظ )ولحل وتستعوق عقاما أو اكت .يفول 
3 5 َه 
انقو إلنيه من ضفات النفس. ما كان فيها قيل'“ذا من لبس 
هئ إذا" اتتكمرعها” فلتخرف ,إحندىق وتسشعين وقفييل ين 


(1) نسبة إلى تقسيم سابق لهذا الكلام . 

(؟) كتابان لابن العريف «محاسن المجالس» و «مفاتح المحقق) . 
(8) بد العارف. ص178 . 

(54) من قصيدة «المباحث الأصلية» . 


دكن 


يعني بقوله: «صفات النفس». الصفات المذمومة التي يدّعون أنهم يغير ونها 
بالصفات الحميدة التي هي المقامات. ويقولون: إن كل صفة مذمومة يقابلها صفة 
خمودة وبذلك تكون المقامات عند السرقسطي إحدى وتسعين ونيف . ْ 
والمقامات عند عمر السهروردي (إمام الوجود). شيء آخرء يقول: . . . وإني 
بجميعها ثلاثة أشياء بعد صحة الإيهان. . . فصارت مع الإيهان أربعة("©, وهي : 
الإيهان» والتوبة. والزهد. والعبودية . 
ويضيف : ثم يستعان على إتمام هذه الأربعة بأربعة أخرى, بها تمامها وقوامها. . . 
وهي : قلة الكلام وقلة الطعام ‏ وقلة المنام ‏ والاعتزال عن الناس" , . . . 
نلاحظ في قول السهروردي البغدادي ما يلي : 
١-احتاجت‏ المقامات والأحوال منه أن يبذل وسعه وجهده. بمبلغ علمه. ليعتيرها 
هذا الجهد ليعتيرها. 
- لم يرق بين المقامات والأحوال» بل يظهر من قوله أنها عنده شيء واحد. 
جعل الإيهان مقاماً. ولم أر أحدأً شاركه هذه النظرة غير الكلاباذي : 
؛ - جعل قلّة الكلام وقلّة الطعام وقلّة المنام والاعشزال عن الناس مقامات! ولعل 
القارىء انتبه إلى أن هذه الأربعة هي عناصر الرياضة الصوفية : «الصمت والجوع 
والسهر والخلوة». أي إن السهروردي جعل عناصر الرياضة الصوفية من المقامات! 
ولعله يلفرد مهذه النظرة . 
وعلد ابن عجيبة هي 1 المحاسبة والمراقبة والمشاهدة والتحقق بالفناء والبقاء وعين 


اليقين وحق اليقين. وكذلك التوبة والورع والزهد والتوكل والرضى والتسليم . فيكون 
عددها ثلاثة عشر مقاماً. 
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اننتنا 


- وفي كتاب «الضوفية بين الأمس واليوم» يورد مؤلفه قولاً لأبي سعيد بن أبي الخير 
يجعل المقامات أربعين: النية والإنابة. . . واخرها التحقيق, ثم النهاية ثم التصوف. 
حيث نرى فيها مقامات يكاد ينفرد مها مثل : «مقام الجهد. والولاية» والوجد. والوصال. 
والكشف. والخدمة, والتفكر, والتجريد, والتفريد, والانبساط» كا نراه يخلط ما قبل 
الجذبة با بعدهاء بيننا أكثر الآخرين يجعلون المقامات في الطريق إلى الجذبة (أي 
قبلها) . 


- بينها نرى عبد الحليم محمود في كتابه «أبومدين الغوث» يجعل المقامات خمسة فقط : 
التوبة والورع والزهد والمحاسبة والمراقبة . 

وق لفك جه الكاكرية كارن الفإ ناض بيع لجعي رايناة برعي الشين 
الأمارة والنفس اللوامة والنفس الملهمة والنفس المطمئنة والنفس الراضية والنفس المرضية 
والنفس الكاملة9© . 

ويجعلون الأحوال صفات للمقامات : فالنفس الأمارة حاها الميل» واللوامة حالهها 
الحة» والليمة اها المكى: والمطيعدة خاه الوصيلة» والراضية خالا الفناء» والرضيية 
حاها الحيرة. والكاملة حاها البقاء9") , 


- واللقامات عند عبد القادرعيسى اثنا عشرمقاماً. هي : التوبة» والمحاسبة» 
والنوف؛ والرجاء؛ والصدقء والإخلاص؛ والصبرء والورع» والزهدء والرضاء 
والتوكل, والشكر”, يذكرها في الصفحة الأولى من الباب الثالث من كتابه . 

وبعد حمس صفحات يورد النص الآتي : ظ 

قال أبوبكر الكتاني وأبوالحسن الرملى رحمه) الله تعالى : سألنا أبا سعيد الخرازء 
فقلنا: أخيرا عن أوائل الطريق إلى الله تعالى ؟ فقال : التوبة» وذكر شرائطهاء ثم ينقل 
من مقام التوبة إلى مقام الخوف. ومن مقام الخوف إلى مقام الرجاء. ومن مقام الرجاء 
إلى مقام الصالخين, ومن مقام الصالحين إلى مقام المريدين» ومن مقام المريدين إلى 
مقام المطيعينء ومن مقام المطيعين إلى مقام المحبين» ومن مقام المحبين إلى مقام 
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المقربين27 . . 
أي إن عبد القادرعيسى يثبت أن المقامات الخرازية. وعددها عشرة,. تختلف عن 

مقاماته بالكم وبالكيف. 
كا نرى أيضاً أن الخراز يذكر مقامات ل يقل بها الآخرون! فمقامات (الصالحين 

ينفرد بها في طريقته؟ 
كه يللاحظ أن سعيد حوى أثبت 27 واسنا «الطمأنينة). وم أجده إلافي 

القادرية والعيدروسية . 
في هذه النصوص كفاية» تجنباً للإطالة» ويتبين منها (ومن غيرها) ما يلي : 

١-يختلفون‏ في تعريف المقام والخال (وخاصة قرونهم الأولى) . 

؟ ‏ يختلفون في عدد المقامات اختلافاً كبيراً. 

- يختلفون في ماهيتها (أي ما هي المقامات؟) اختلافاً مثيراً للانتباه! 

- بعضهم لا يهتم بهاء كابن سبعين (بل كلهم) . 

ه -في واقسع الأمر؛ ليست المقامات من أهداف التصوف,. وليس لما دور أوشأن في 
الوصول إلى الغاية التي هي الجذبة التي يذوقون فيها الألوهية ويستشعرون وحدة 
الوجود. وأقوالهم في هذا كثيرة جدَّاء رأينا بعضها في فصول سابقة. ونضيف إليها 
قرلا واحداً تنبا للاطالة -العبد' القافزعيسى » يقول: 
فالانقطاع في الطريق مصيبة كبرى وخسران مبين» وسبيه موافقة السالك لشهوات 
نفسه» وتطلعه للمقامات والكشوفات» وانحرافه عن مقصده الأسمى » فالسالك 
الصادق المخلص لا يطلب المقامات ولا يقصد المراتب والكرامات., وإنما هي منازل 
يقطعها في طريقه إلى الغاية الكبرى دون انحراف أو التفات . 
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وكل مقام لا تقم فيه إنه ‏ حجاب فجدٌ السير واستنجد العونا 
ولا يملكت فق لمحيو غيز ا وكبل عشوي اشهر اا كت حممنا 
ومها ترى كل المراتب تُجتلى عليك فل عنهافعن مثلهاحُلنا 
وقل ليس لي في غير ذاتك مطلبٌ فلا صورة تجلى ولا طرفة تجنى<) 
من كل ما تقدم » نستطيع أن نقرر مطمئنين» أن المقامات هي عناوين بلا مواضيع , 
أوهى تنطعات دعائية, «من تنطعات ذي النون المصري»., ونرى ما يشبهها في الجينية 
والمندوقية والبوؤية: : 
ومع ذلك فقد مدع بها بعضهم وظنها واقعية! حيث نرى بعضهم يريد أن يصحح 
حاله في التوكل. وآخرفي الصبر. . . إلخ. لكن الشيوخ كانوا ينبهونه إلى غلطه . 
وعلى كل حال» يجب أن نعرف أن عندهم مقاماتٍ حقيقية غير هذه. نعرفها من 
وصف القوم لأحوالهم ومشاهداتهم, وهي : ظ 
١‏ مقامان هما نتاج الطريقة أي إن الطريقة (الإشراقية) تؤدي إليهماء وهما: 
أ- مقام الاستخدار: يفقد فيه السالك القدرة على المحاكمة الصحيحة والفهم المميّز 
للأمور والأشياء. ويظهر عليه ما يُشبه الخبال, ويغدوقابلاً للتأثر بالمخدرات المعروفة 
(الحشيش والأفيون وزمرتب) بكمية أقل من الكمية التى كان يتأثر مها عندما كان 
سليماًء وتقل هذه الكمية كلما زاد رسوحٌ هذا المقام في كيانهى ولذلك كان الاسم 
«الاستخدار» اسم مناسباً لهذا المقام . 
وفي هذا المقام يفقد السالك أيضاً اهتمامه بأي أمر آخ رمن أمورالدنيا والآخرة؛ ولا 
يبقى في نفسه من شاغل إلا الوصول إلى المقام الثاني (الحذبة) . 
ب مقام الجذبة : ويسمونها أساء كثيرة مثل : «الغيبة» والصعقة. والمحوء والفناء 
عن الخلق . . .»» ويريدون بالاسم «الجذبة» أن الله سبحانه يجذب بها السالك إليه» 
و«الغيبة» أي عن الإحساس بالموجودات, و«الصعقة» أخذوها من الآية الكريمة 
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«وخرٌ موسى صَعِقاًك ليوهموا أنفسهم ويوهموا الناس أن صعقة موسى صلوات الله 
عليه هي جذبة مثل جذباتهم» و«المحوه أي عن الشعور والاحساس.» وهي تشبه 
الحالة التي تحصل لمتعاطي المخدرات, شسبهاً كاملاً» يكون فيها المجذوب نائياً مثل 
يقظان» أويقظانَ مثل نائم. أوكما يصفه القشيري : «إذا كان الغالب عليه المحوفلا 
علم ولا عقل ولا فهم ولا حس)207. 

والجذبة هي الولاية» فكلمة الولي تعني الذي وصل إلى الجذبة» وكلمة الواصل أيضاً 
تعني الذي وصل إلى الجذبة . 

وتبدأ الجذبة بصورة عامة بشكل «حال»., أي تكون سريعة الزوالء بطيئة المنال» ثم 
مع الدوام على ممارسة الرياضة. تصير «مقام». أي تصير بطيئة الزوال سريعة 
المنال. 


؟ - مقامان ناتجان عن توجيهات الشيخ وإيحاءاته. ويختصان بالرؤى الهلوسية (أحلام 
الحذبة) التى يراها المجذوب . ولولا الشيخ وإحاءاته لكانت هذه الرؤ ى مثل رؤٌ 2 
الحشاش والأفيوني تماماًء ولذلك قالوا: «من لا شيخ له فشيخه الشيطان», وقالوا: 
وهاذان المقامان هما: 
أ مقام الجمع , أو الفناء في الله أو الحضوربالله . أوالوجود. أو الاحسانء. أوالحرية 
(مقابلة مع العبودية). . . إلخ. تمتاز أحلام الجذبة؛ عموماً. بالحرأة البعيدة والقفز 
لذلك يعمل الشيخ على حقنه بعواطف وأماني جديدة تدور كلها حول رؤ ية الأنبياء 
والملائكة ثم العروج إلى الله (جل وعلا), ثم الفناء فيه. أي : التحقق بالألوهية. 
وهومقام الجمع الذي تبدأ رؤاه بشكل «حال»» ثم تتطور حتى تصير «مقامأ»» وتعني 
كلمة «الجمع) أي جمع الخالق والمخلوق في وحدة واحدة . 
وفي هذا المقام تنطلق العبارات المخيفة مثل : «أنا الله سبحاني» لا إله إلا أنا. . .». 


)١(‏ الرسالة القشيرية.» ص ه". 


يدان 


وما شابههاء وهي عبارات تقود قائلها إلى سيف الردّة وتدفع المسلمين للانتفاض على 
الصوفية والقضاء عليها مهما كانت غفلتهم. لذلك يعمل الشيخ على إيصال 
المجذوب إلى مقام البقاء. 
ب 000 أوصحو الجمع. أو الفرق الثاني» 50 أو الجمع في 
التفرقة. أوالإطلاق» أوالعبودة (يجعلون في افتراءا تهم كلمة «عبد) في الآية 
«#سبحان الذي أسرى بعبده» أنها من العبودة) . 
يبدأ الشيخ بتدريب المريد على العودة إلى الإحساسات العادية والتمييزء 

ليعترف أمام الناس بالمخلوقية والعبودية مع تحققه بالألوهية. حيث تتحقق حكمتهم 
أوقانونهم : «اجعل الفرق في لسانك فووا والجمع في جنانك مشهوداً) وهم 
يفتر ون على الأنبياء أخهم كانوا في هذا المقام. وهوعندهم مقام الكمّل . 

" - مقام لا علاقة له بالطريقة ولا بالشيخ هو «جمع الجمع» أو«البقاء في الله) وقد يسميه 
بعضهم «الإطلاق). 
وهم يختلفون في تعريفه. فهو عند بعضهم الاستغراق في مقام البقاء. بحيث يصبح 
الواصل.دائم الشعور بالألوهية,» وأنه هوالله (خل وعلا)؛ بكل أسائه وصفاته. 
وبنفس الوقت يرى نفسه ويرى الأشياء ى) يراها الآخرون . 

وهوعند بعضهم الآخر الغيبة الدائمة عن الإحساس . والجذبة المستمرة ليلا 

كارا بحيث يفقد. الشعور ومثل هذا تمل كل شيء من أمور الدين وبعض أمور 
الدنيا إمثل أحمد البدوي وغبيره) . ومغهم من:يبقى عرياناً مكشوف العوزة أمام 
الناس» ومنهم من يقبع في مكانٍ ما من الحبال أوالبراري فاقد الوعي (وكشف العورة 
حالةٌ ملازمة) . ومنهم من يأتي البهائم في الشوارع أمام الناس» ويؤ ولون .له ذلك بأن 
سفينة في البحر على وشك الغرق وهويسندها لينقذهاء. إلى اخر القائمة التي تحمتوي 
أمثال هؤلاء المخابيل الذين نراهم في الأسواق. وفيٍ مستشفيات المجانين» وفي 
عار ءال 

4 -مقامهع قبل الأختير في الموقف بين يدي لله #يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول 
الكافريا ليتني كنت ترابا» . 


يكنا 


هذه هي المقامات الحقيقية, ولا شيء غيرهاء إلا دجلياتهم . 

مع العلم أن أول من تكلم بمقاماتهم الموهومة. ووضع لما بعض الأسماء هو | 
يقولون_ذوالنون المصري » ولعله أراد بذك الدعاية للتصوف. ولعل الجنيد أراد 
منافسته فسبقه بأشواط . 

وهذه بعض أمثلة من بعض ممارساتهم لبعض مقاماتهم التي يتنطعون بأسمائها : 

يقول الغزالي في «كتاب التوبة. وهو الأول من ربع المنجيات) : 
. . . وسكي عن أبي عمروبن علوان» في قصة يطول ذكرهاء قال فيها: كنت قائها ذات 
يوم أصلي ء فخامر قلبي هوى طاولته بفكرتي ع حتى تولد منه شهوة الرجال» فوقعت إلى 
الأرض.ء واسودٌ جسدي كله. فاستترت في البيت, فلم أخرج ثلاثة أيام. وكنت أعالج 
غسله في الام بالصابون.ء فلا يزداد إلا سوادا. حتى انتكشف بعد ثلاث.» فلقيت 
الجنيد. وكان قد وجّه إليّ فأشخصي من الرقة. فلا أتيته قال لي : أما استحييت من الله 
قال © قتن قات بن يلاكه ا شيازوت سباك يقوس تعض البكولت عليك زرقة: 
وال كن نين يلاي ااه تال اتعلولا از دعوت الةالقه ريت العباك» القت 
الله بذلك اللون؟ قال: فتعجبت كيف علم بذلك؟ وهو يبغداد وأنا بالرقة(©! اه. 
© الملاحظات : 

نلاحظ أنه تاب عن غيره: ويكفى لبيان هذا الضلال أيتان من عشرات الآيات 
والأحاديث : قل إن لا أملِكُ لكم ضرًا ولا رشداً . قل إن لَن حُبيرني من الله أحدٌ ون 
جد من دونه كلتحدا ها 

ونلاحظ أيضاً أنه جعل سواد الجلد في الدنيا عقوبةً من الله! وهذا جهل 
بالإسلام. إذ لوكان السواد في الدنيا عقوبة أوسوءاً» لما كان بلال أسود البشرة» كما أن 
القرآن الكريم يخبرنا أنه ما من أمة إلا وظهر فيها نبي منها لإوإِن من أمةٍ إلا خلا فيها 


)١(‏ الإحياء: 5 / 248 ونشر المحاسن الغالية» ص88" وغيرها. 
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نذيره, واما أرسلنا من رسول إلا بلسانٍ قومه», وهذا يعني أن الأمم الزنجية, مثلهم 
مثل غيرهم. ظهر فيهم أنبياء زنوج. فهل كان هؤلاء الأنبياء مغضوباً عليهم من الله 
سبحانه بسبب سواد بشرتهم؟! 
- ثم لنلاحظ الدور الواضح الذي قامت به شياطين الجن في هذه التمثيلية وأمثاها . 
هذه صورة من مقاماتهم التي يسميها الغزالي «المنجيات) . وصورة أخرى : 
© من مقام التوكل : 
يقول.الغزالي إياه. في إحيائه إياه: . 
قلت: إن أصحابنا يقولون : لوأن السباع والأفاعي عن يمينك ويسارك, ما تحرك لذلك 
سرك . فقال أبويزيد: نعم» هذا قريب» ولكن لوأن أهل الجنة في الجنة يتنعمون» وأهل 
النار في النار يُعذْبونء ثم وقع بك تمييرٌ بينههاء خرجُت من جملة التوكل20©. . . اه. 
هذه صورة من مقام التوكل عندهم 0 الذي هومن المنجيات عند الغزالي ! ولا أرى 
(أهل النار وأهل الجنة سيان!) . وصورة ثالثة : 
© من مقامي التوكل والصير : 
يقول الغزالي نفسه : 
يدورفي البوادي بغير زاد. ثقة بفضل الله تعالى عليه في تقويته على الصبر أسبوعاً وما 
فوقه. أو تيسير حشيش له أو قوت» أو تثبيته على الرضا بالموت إن لم يتيسر شيء من 
ذلك2©2. . . اه. 


- لست أدري إلى كم من الصفحات يحتاج التعليق المفصّل على هذه الضلالات» 


.38٠ / الإاحياء: 4 / 7717. (؟) الإحياء: ؛‎ )١( 


وم 


لكن بإيجاز الدوران في البوادي بغير زاد ليس من الإسلام. وهوبذلك مُوزور لا مأجور, 
وإن مات فهوكالمنتحر. 
وهناك ملاحظة يحسن التنويه مهاء وهي ادعاؤهم أن المقامات هي من السلوك 
ومن الطريقة, ويدٌعون أن الشيخ يُسَلّك مريدّه في المقامات حتى إذا تحقق بمقام نقله 
إلى مقام أعلى . . . وطبعاً؛ هذا أسلوب في الدعاية ناجح . 
© قصة للتسلية : 
يورد الغزالي في الإحياء : 
. ... فإذا ضيّع جميمَ عمره في إصلاح نفسه فمتى يتنعّم بالقرب؟ ولذلك كان 
الخواص يدور في البوادي, فلقيه الحسين بن منصور (الحلاج) » وقال: فيم أنت؟ قال: 
أدور في البوادي أَصَلِحٌ حالي في التوكل, فقال الحسين : «أفنيت عمرك في عمران باطنك! 
فين الفناء في التوحيد؟!». فالفناء في الواحد الحق هوغاية مقصد الطالبين ومنتهى نعيم 
الصديقين27 . . أه. 
هذه القصة تتكرر في كتبهم ‏ ونستفيد منها ما يل : 
كان اران ون لكين يطترن أن المثامات واقعية,ذات عزوق الطرق: لدلك 
كان يريد إصلاح حاله في التوكل حتى يصير هذا الحال مقاماً عنده. 

١‏ - نبّهه الحلاج إلى أن هذا ليس هدفاً والهدف هوالفناء في التوحيد (ونعرف الآن ما 

 “‏ يقرر «حجة الإسلام» أن الفناء في الواحد الحق (أي استشعار وحدة الوجود باستشعار 
الألوهية) هوغاية مقصد الطالبين. . . وهذا يعني أن المقامات ليست هناك . 

4 - يستشهد الغزالي بالحلاج, ويأخذ عنه الحكم والحكمة (في عدة مواضع من 
الإحياء). وهذا يدل على أنه مُزكى عنده. وأنه يدين با كان يدين به. وكل الصوفية 
مثله . 


,754 / 4 الاحياء:‎ )1١( 


م4١‎ 


[] خرق العادة: 


في غالب الأحيان, وبعد تمارسةٍ طويلة (وقد تقصرفي النادر) لما رأيناه من الرياضة 
الصوفية, يحدث للسالك» أوأمامه. أمورغير عادية لا يعرف الما سبباء. هى «خوارق 
العادة» التى يُْصِرٌ المتصوفة إصراراً عجيباً على تسميتها «الكرامات» حتى جعاوا التصديق 
باعينة لاركنل بإواننه الاي 
والفينتتة "تكرلنيكةة «اللقوافسة: ٠‏ ونتن اهنا مالكحدذن كلاه 


مع العلم أن الهندوس والطاويين. . . والكهان في الملل الوثنية. والسحرة 
إليها على قدر غلوهم في الشرك بالله في شيخهم . 

وفي ما يأتي سنرى نماذج كثيرة من «كراماتهم» هذه وسنرى أنها ليست كرامات» 
وإنها هي خوارق شيطانية» يستدرج بها شياطين الجن هؤلاء القوم إلى شباكهم » 
فيصيدونهمء ثم يجعلون منهم «دودة الفخ» ليصيدوا بهم 

وهم دائياً يتنواصون فيهما بيغهم » ويوصون مريديهم» ألا يلتفتوا إلى الكرامات لأنها 
تَشْغَلُهِم عن الوصول إلى التحقق بالألوهية (أي مشاهدة السالك أنه هوالله). ومن 
أقوالهم في ذلك : 

«اعلم أن المريد الصادق إذا اشتغل بالذكر على وجه الاخلاص » يظهر عليه أحوال 
عجيبة وخوارق غريبة. وهي ثمرات أعماله من فضل الله تعالى عليه. إقنا تلهينا لقلية 
وتأنيساً» وما ابثلاءٌ من الله تعالى وامتحاناً له فالواجب عليه ألا يلتفت إليها ولا يغتر 
مهاء لشلا ينقطع بها عن مقصوده. ولهذا قال العارفون بالله تعالى : أكثرمن انقطع من 


نلضنا 


الشريعة الغرّاءء واتباع السئّة الواضحة البيضاء . 

أقول: هذه الجملة الأخيرة هي مغالطة يردّدونها بحسن نية» وذلك أن الإشراق 
(الذي هوالصوفية) يبقى ضلالا وزندقة ولومُرج بالوقوف على حدود الشريعة الغراء 
واتباع السنة الواضحة البيضاء . 

وخوارق رت - متنوعة » لكن لا تحدث كلها لأي واحد منهم , ا 
بحدث بعفيا بعضهم: ويلاحظ أخنا كلها مما يقوم به شياطين الجن استدراجاً ودرا 
لهم إلى وهدة الضلال والإضلال. 

والخوارق التي يقوم بها متصوفة الهندوس وغيرهم أكثر تنوعاً وأعجب مما يقوم به 
متصوفة المسملين» فقد يطير ون في اللهواءء ويمشون على الماع ويدخلون في النار. 
ويرفع أحدهم يده في الظلام فيخرج منها نوزيضيء الغابة وغيرهاء وضرب الشيش هو 

وأكرّر القول إنها كلها تما يستطيع شياطين الحن تمثيلها أمام أوليائهم . 
الطبيعية . كقطع الأرض بخطوة أوخطوات» والصعود فوق جبل قاف ورؤية النفس 
أطول من الساوات» أوالعروج إليها. ورؤية الله (جل الله وعلا). والفناء فيه 
واستشعار الألوهية (سبحان الله عا يصفون).» وذوق معانيهاء فهذا بحاجة إلى الجذبة 
وأوهامهاء وتشويبها لوظائف الدماغ الطبيعية التي طبعها الله عليها. 

والجذبة هي الوصول. أوهي أول الوصول. 
الآن فصاعدا أن نعرف أن معناها: «أوصلك الله إلى الحذبة) . 


ف| هي الجذبة؟ 


. السعادة الأبدية في] جاء به النقشبندية.» ص1"‎ )١( 


0 


الجذبة : 


وأخيراًء وبعد أن اجتزنا الطريق» فإلى أين نصل؟ وإلى أين تقود الطريقة؟ 

إن الطريقة كلهاء بشركها ووثنيتها ونصّبها وخلوتها وسهرها وجوعها هي من أجل 
الوصول إلى الجذبة ورؤاها. 

والجذبة أو الصعقة أوالغيبة أوالمحو أو السكر. هي حالة نفسية يَفْقِد بها المجذوب 
إحساسه بها حوله وبالواقع » ويرى فيها ويسمع ويحس رؤى وأصواتاً وإحساساتٍ غريبة 
ومتنوعة, وهي تشبه حالة الغيبة التي تصيب متعاطي المخدرات شبهاً تامّا مظهراً وتخبراً 
ورؤى وإحساسات. | 

وعندما يصل سالكهم إلى الجذبة يصبح وليّا! فكلمة الولي تعني أنه وصل إلى 
الجذبة ليس غيرء وهي التي يسمونها الفتح. أوخرق الحجب, والكشف هوما يرونه 
ويسمعونه فيها . | 

وهي الهدف الذي يسعون إليه. ويتوهمون أن الله سبحانه يجذيهم بها إليه. وهذه 
بعض أقوال لبعض أقطابهم وعارفيهم تدل على ذلك : 

يقول شهاب الدين السهروردي البغدادي : 

ر عا رن سرج ا ولو فب رك 


ويقول الشيخ حماد بن مسلم الدباس : 
)١(‏ عوارف المعارف في هامش الإحياء: ؟ / 431. 
(؟) أحد العلماء الراسخين في علوم الحقائق. صحب الشيخ عبد القادر الجيلاني؛ وانتمى إليه معظم صرفية 


بغداد. 


لذن 


و... وإن قال لك: اعبدني. قل: وفقني. وإن قال لك: وِحُدْنيء قل: 
اجذبنى)7 . 

- لننتبه إلى ربطه التوحيد بالحذبة» ولنتذكر ماذا يعنون بكلمة «التوحيد». 

وكأن داه الكتن ين فيلا يقوك» 

الحال ما جذبك إلى حضرته. والعِلّمُ ما ردّك إلى خدمته"©. 

ويقول الشيخ مهاء الدين المجذوب” : 

4 

... وذلك أن كل حالة اخذ العبد عليها, يستمر فيها. ولو خرج عنها يرجع إليها 
سريعاً. حتى إن من المجاذيب من تراه مقبوضاً على الدوام» لكونه جُّذْبٍ على حالة 
قبض ؛ ومنهم من تراه مبسوطأء وهكذا. . وكان الشيخ فرج المجذوب رضي الله عنه لم 
يزل يقول: وعندك رزقة فيها خراج ودجاج وفلاحون). لكونه جَذب وقت اشتغاله 
بذلك؛ وزمنٌ المجذوب مِن حين يجذب إلى أن يموت زمنّ فرد» لا يدري بمرور زمانٍ 
عليه . ورأيت ابن البجائي رضي الله عنه, لم يزل يقول: «الفاعل مرفوع والمخفوض 
ججرؤور. وهكذا). لأنه جذب وهو يقرأ في النحو. ورأيت القاضي ابن عبد الكافي رضي 
الله عنه لما جذب لم يزل يقول ‏ وهوفي بيت الخلاء وغيره -: «وولا حق ولا استحقاق ولا 
دعوى ولا طلب ولا غير ذلك)2»29. 


ويقول الشيخ عبد القادر الدشطوطي” : 
1 الناس معذورون» يقولون: «(عبدك القادرما يصلي». والله ما أظن أني تركت 
الصلاة منذ جذبت» ولكن لنا أماكن نصلى فيها9». . 


ويقول عبد العزيز الدباغ : 


.1١78 / ١ طبقات الشعراني:‎ )١( 

(؟) طبقات الشعراني: .١914 / ١‏ 

(") من أكابر العارفين» مات في القاهرة بعد سنة ١951ه.‏ 
(4) طبقات الشعراني: ؟ / .١9‏ 

)2( من أكابرهم. كف بصرهء مات في القاهرة بعد سنة .91٠‏ 


ناوا 


. . . إن الله تعالى لاايحب عبداً حتى يُعرّفه به وبالمعرفة يطَّلع على أسراره 
تعالى » فيقع له الجذب إلى الله تعالى20. . 

ويقول عمر بن الفارض في التائية الكبرى : 
فمنيّ مجذوبٌ إليها وجاذبٌ إليه. ونزجٌ النزع في كل جذبة 
وما ذاك إلا أن نفسي تذكرت حقيقتهامن نفسهاحين أوحتٍ 

ويقول علي الخواص البرلسي : 

إنَا سمى المتجذوت مخذوياً لأن العبد لم يزل يتعشق حاله ويألفه ولا ينجذب عنه إلا 
بها هوأقوى منهء وإذا أراد الله تعالى أن يخلص عبداً ويستخلصه لنفسه جذبه عا كان 
واقفاً معه من أمر الدنيا والآخرة فإذا تعشق بها جذبه الحق إليه ثانياً جذبه به عنه 
ثالناً0 . . 


ويقول ولي الله الدهلوي : 

. ... وأماطريق وصوطم إلى هذا الكمال المطلق.. فهو أنهم ينجذبون إلى الله 
سبحانئه. فيقطعون نور الغيب وغيره. حتى يصلوا إلى ميادين الأسماء. . . ثم 
يضمحلون في التجل الذائي©, , . 

ويقول عبد الله بن أبي بكر العيدروس : 
مقامات النفس المطمئنة, والطير يكون في مقافات الزوحانية العلوية» ثم يستدل الطير 
بالجذبات السرية؛ فاللجذبة تبعده عن أنيته وتقربه طويته» إلى أن تورث الحذية 
المشاهدة, فالمشاهدة أحضرته معه وغيبته عنه إلى أن ظهر بالعيان9© . : 


ويقول محيى الدين بن عربى في الباب 5 من «الفتوحات المكية) : 


.1١ الإبريزء ص7١75 . (م) الخير الكثيرء ص7‎ )١( 
الكبريت الأحمر والإكسير الأكبر» ص/الا.‎ )4( .1١65 / (؟) طبقات الشعراني: ؟‎ 


علض 


00 إكعا نمي سوبا كلت الحق تعالى له وأخحذه بأعطافه. ولولا أنه كان 
اتانق] مالي ب سينا لديان عدي انلق الل قات نين هذا الكقيك تسق 
أحواله الطبيعية» ولولا االحذب العنيف ما ترك ما كان فيه2" . . 

ويقول محمد مهدي الصيادي الرواس : 

وبويعت في الحضرة : على المباعدة عن أصحاب دعوى الولاية والمحوالذين تحقق 
أخهم ليسوا من أهل الانجذاب والغيبة» فإن أولئك من اللصوص والدجالين ؛ وكأنهم 
المقصودين بسر قوله تعالى : اومن أظلمُ تمن افترى على الله الكذبٌ#"». 

ومن أوراد الشاذلية (مناجاة ابن عطاء الله السكندري) : 

ااه حققني بحقائق أهل القرب» واسلك بى في مسالك أهل الجذب . . .)2, 

ومن الأوراد الخلوتية (من منظومة أساء الله الحسنى) : 
ومن علينا يا ودود بيجذبة مها تاحفن الأقوام من كان ققبلنا 

ومن الأدعية التيجانية : 

اللهم اجذبني إليك قلباً وقالّباً بجواذب عنايتك, والبسنى خلعة استغراق أوقاتى في 
الاشتغال بك9©), , 

ويقول الدكتور عبد الحليم نحمود: 

جما زنك ل يمحدظ سات نو عفانو عقيف الأدر اين طاريق 
بالمم الغادي + ]نه سدية من عدياف اذى ق للطة بكدسا يفول الزو بالا بعد حال 
ويدخحل رحاب الحق جل وعلاء عيكم ا هق عباده المخلصين2 , : 

ويقول الدكتور سيد حسين نصر: 

(يتكلم عن المرشد) إلى أن يقول: مثل هذا الشخص . إما أنه مسافر أدركته البركة 
)١١(‏ اليواقيت والجواهر: .١"5 / ١‏ (4) ميزاب الرحمة الربانية» ص37 . 


(؟) فصل الخطاب. صضص/7ا"١.‏ (5) ذوالنون المصري. ص44 . 
(*) النفحة العلية في أوراد الشاذلية. ص4 ؟ . 


ا 


الإلهية فهو «سالك مجذوب» كان قد عبر أولاً جميع المفاوز والأخاديد التي تعتر 
الروح. . . لكنه بمساعدة الجذب الإلمي بعد ذلك عاد من مقامات القلب ومّصاعد 
الروحء وبَلّْ عام الكو والقين.. . . أوأنه ذاك الذي جذبته البركة الإلهية فسلك 
الطريق فهو «مجذوتٌ سالك». وكان قبلا قد عير بمساعدة الجحذب الإلمي جميع المقامات 
وبلغ عام الرؤيا والكشف عن الحقائق الإلهية2©. . 

- تجنباً لزيادة الإطالة كتفي بهذه الأقوال الكافية : 


إذن؛ فالجذبة هي الهدف الذي يسعون إليه» وهي الفتوح. وما سم اويا 
لآخر بقوله : «الله يفتح عليّكة فعلينا منذ الآن أن نعرف أن معناها «أوصلك الله إلى 
الحذبة) . 


وأكرر القول بأنها تُشبه ا حالة التي يقع فيها متعاطي المخدرات (الحشيش أو الأفيون 
والمورفين والايشير وغيرها. . ) شبهاً دقيقاً » مظهراً وتخبراً» ورؤ ىّ ؤهلوسات» مع أخخذ 
الدور الذي يلعبه 0 وإيحاءات الحو الصوني. بالاعتبار. 

وأكرر أيضا نهم يعتقدون أن الله يجذب السالك إليه نتحدث له هذه الحالة» 
ولذلك يسمونها الجذبة» ويسمون الواصل إليها وليًا. 

وهم يعنون بقولهم: «الله) الألوهية التي يعتقدون أنها باطنة في الإنسان. وني كل 
شيء, وأنه محجوب عنهاء أوعن الإحساس بهاء بالوهم ‏ (أي الوهم أنه تخلوق وأنه غير 
الله) . 

هذه الألوهية الباطنة فيه تجذبه إليهاء فيفقد إحساساته بالظاهر وبالمخلوقية» حيث 
تتجه تلك الإحساسات إلى باطنه. إلى إطيته التي كان محجوباً عن الإحساس بها 
بالوهم. هكذا يعتقدون! ظ 

يرى المجذوبٌ أثناء الجذبة رؤزىّ ومشاهداتٍ تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة 
والأمكنة والثقافات؛» واختلافٌ الرؤى حسب الثقافات تعني أن الرؤى التي يراها 
المتصوف المسلم تختلف بعض الشيء عن رؤى المتصوف المسيحي ., وهذه تختلف بعض 


)ع( الصوفية بين الأمس واليوم » ص هلا وكلا. 


لان 


والجذبة ‏ ىا رأينا ‏ حالة يفقد فيها المجذوب الشعور با حوله. ويرى ويسمع أشياء 
لا وجود لهاء وقد تأتيه الجذبة ماشياً أوقائاً أوقاعداً أومستلقياً أومنفرداً أوفي جماعة إن 
كان من الكمّل ونظريًا يمر الولي (الذي وصل إلى الجذبة) في المراحل التالية : 

- تكون الجذبات الأولى قصيرة ومتباعدة وخفيفة. والعكس ممكن . 

دي الاستررعان فازبية الوياضية: وبعد زمن قد يطول وقد يقصر. تزداد 
الجذبات عمقا وطولا وتقاربا. 

- أما المشاهدات (الكشوف)» فكث را ما تنجاؤز حدود المقاييس العادية: وحدود 
المعقول لتتخطاها إلى اللامعقول. فيرى نفسه أطول من السماوات» أويرى نفسه يعرج 
فيها من سماء إلى سماء حتى يصل إلى العرش. وطبعا يراها ى] يتوهم أنها هكذاء لاىا 
هي على حقيقتها . 

وقد يرى لفاك فيضي زاسكال بلي يخال بوهمه. أو بتوجيهات شيخه أنها 
ملائكة . 

- يستمر السالك على المجاهدة ويزداد إصراراً عليهاء لأن كل هذه الرؤى ليست 
هي غايته. حتى يرى نفسه جالساً مع الله (جل جلاله). يحادئه ويسامره! وطبعاً هذا كله 
تابع لتوجيهات الشيخ. ويكون الحضور مع الله (جل الله) بشكل من الأشكال التالية : 
يجتمع مع الله (سبحانه وتعالى عما يصفون) . 

* أوأن يرى الله (جل وعلا) ينزل إلى جانبه ويحادثه . وقد يرفعه بين يديه ويجوّله في 
السهاوات . 

* أو أن يرى نفسه مجتمعاً مع الله (تعالى) في مكانٍ آخر. 


وهذا ما يسمونه «المحاضرة» : 


ا 


وفي كل الحالات يجد لذة عظيمة» ورغم كل ذلك فليس هذا هو الغاية. 

- يستمر السالك على المجاهدة. وتتكرر المحاضرات وتتطور حتى يرى المجذوب في 
إحدى جلساته مع الله (جل وعلا) أن الله سبحانه يدمجه في اسم من أسمائه. أوني مكان 
ماامن ذاته (سبحانه عا يصفون).» وهذا ما يُسمونه «المكاشفة). ويسمونه «الفناء في 
الله)» وقد يسميه بعضهم «الاحسان)». 

ويستمر السالك على المجاهدة» ويتطور الفناء في الله ويزداد عمقاً ونشوة ولذة» 
وينتقل من اسم إلى اسمء (وهذا التدرج ليس ضروريًا دائي), حتى يصل إلى الفناء في 
الاسم «الرب» أو «الرحمن» على اختلاف بينهم » وهذا الاسم هوأعلى الصفات الإهية 
عندهم, فيكون قد وصل إلى قمة المكاشفة» ومع ذلك فليس هذا هو الغاية» إن الغاية 

هي التحقق بالاسم «الصمد) أو «الله» . 

- ومع المثابرة على المجاهدة, يقفز إلى الاندماج في الذات الإلمية كا في كل (تعالى 
الله عما يفتر ون)» فيرى نفسه أنه هو الله (سبحان الله) بجميع أسائه وصفاته ! وهذا ما 
يسمونه «المشاهدة) أو«الجمع) أوالفناء في الاسم الأعظم ؛ الله الجامع لكل الأسماء 
والصفات» وعند بعضهم هو «الاحسان». . 

وهذه المشاهدات (أو ا حلوسات) هي ما يعبر ون عنها بمثل قول عمر السهروردي : 
«ابشُلٍ بعهضة النفس ووثويها»» أوبمثل قول الغزالي : «وبعضهم يذّعي أموراً عظيمة في 
المعرفة بألله عز وجل»» أو بمثل قول الجيلاني: «هم أبدأ في سرادق القرب., فإذا جاءت 
نوبة الحكم كانوا في صحن الحكم). 

ومع استمرار إيحاءات الشيخ وتوجيهاته وغرس الطموحات الوثّابة في نفس الولي, 
ومع تكرار مشاهدة الاندماج في الله (سبحان الله عما يصفون)» يتعمق الشعور بالألوهية 
ويترسخ. وقد يدفعه هذا إلى البوح بالسر أثناء صحوه » فيقع في المحذورات التي تجرٌ 
عليه وعلى طائفته الويل والثبور» لذلك يأخذون بأهون الشرّين» ا 
عليه أهل الظاهر (الشريعة) بالكفرء حكموا عليه هم أيضاً بالكفر» وإذا أفتى أهل 
الظاهر بقتله. أفتوا هم أيضاً بقتله» مع إيمانهم بأنه صديق ولي مقرّب, لكنّ بعض الشر 
أهون من بعض . 


لتخليص الولي من هذا المحذور, ولأآن هذا المقام ليس مقمام الكمل من الرجال 
والنبيين., لذلك يبدأ شيخه بتدريبه على السيطرة على لسانه وكلماته» ليتحقق بمقام 
الكمّل الذين يتبعون القاعدة «إياك أن تقول أناه. واحذر أن تكون سواه». حيث يغدو 
ولا كاملاً ومرشداً يحق 'له إرشاد الناس ودعوتهم , لكنه لا يكون مرشداً كاملا إلا بمقدار 
ما يجمع حوله من الأتباع» ولذلك يعتير ون محمداً كه أكمل الكاملين, لأن أتباعه أكثر 
الأتباع .. وأنه هو الإنسان الكامل الأعلى . 

وهذا هومقام البقاءء أوالفرق الثاني. . . إلى آخر الأسماء. ولهم في التلميح إليه 

م ئ ٠‏ 

ووصفه عبارات أدبية يتبارون بالتفنن بها وتنويع أساليبها. مرمعنا مئات منها. وفي كتبهم 
ألوف كثيرة غيرها. 

وقد يقرأ القارىء فق بعض كتبهم أسهاء مثل مقام «قاب قوسين) أومقام «أوأدنى) أو 
مقام «أنا أنا» أو غير ذلك.» وكلها تعني شدة التحقق بالألوهية مع طول مدتها. 

وأكرر التنبيه إلى أن الترتيب المذكور ليس ضرورياء وقد يختلف عند بعضهم 
اختلافاً كثيرأء. وقد ينعكس في نادر من الأحيان.. 

وهنم يقولون إن المناظر متنوعة لا تتكرر. 

كنا يتحدثون عن المريد والمراد. 

فالمريد هو الذي يسلك الطريقة. الإشراقية.من أولها حتى يصل إلى الحذبة . 

والمراد هو الذي يُجُذّبٍ دون إرادة منه ودون مجاهدة.. أوكىم| هو الواقع . المصاب 
بمرض عصبي تمن نراهم في الأسواق من المعتوهين والمخبولين والهائمين على وجوههم في 
البراري» ومنهم نزلاء مستشفيات المجانين . 

ويغنون بالاسم «المراد» أن الله سبحانه أراده فجذبه إليه دون إرادة منه.. ويضفون 
العامة دل اتوم 1 تائم فق عت الى دويعر كون بن ويظلبوة من متي سه /: 
أي يضع يذه عليهم لتسيل منة. الأسرار عن طريقها وتسرى في أجسامهم : 


وفي جميع الأحوال.. ينتاب المجذوب أحد نوعين من الاإحساس : 


1 


١‏ - ما شعور باللذة ‏ وهوالغالب ‏ تختلفٌ شدته من جذبة إلى أخرى. وقد تبلغ في 
بعض الجذبات ‏ وخاصة في الفناءات في الله من الشدة بحيث تستغرق كل ذرةٍ من 
جسمة ) وعندما يعود إلى الصحر. يعود حامدا شاكراء ويذهب إلى صندوق ملابسه 
ليخرج منه سروالاً يلبسه بدل سرواله الذي امتلا بالمني . 
لكنه إذا كان من المتحققين بمقام الزهد. مَسَح البعلّ من سرواله بالتراب. ومضى 
إلى حال سبيله . 
أما إذا كان متحققاً بمقام التوكل» فيتركه كما هوولا يلتفت إليه لشدة توكله . 
يَعرض الوم أمْرّه هذا على شيخمه ومشكاة إمداداته» فيهنئه ويبشره بأن هذا دليل 
على صحة المقام الذي وصل إليه. ويفهمه أن سببه هوبقايا شعور بالبشرية» وأنه 
سرك يزول عندما يتخلص كليا منها (أومن الشعور بالمخلوقية)» ويتحقق بالألوهية 
تحققاً كاملا . 
ويسمون فناءاتها أو تجلياتها التى يشاهدون بها أنفسهم أنهم الله «التجليات الحماليه». 
ويوهمون أنفسهم وتائهيهم أن هذه التجليات هي تحقق أوفناء في الصفات الحالية 
(عفو غفور ودود رحيم . . ). 

” - وإما أن يشعر المجذوب بالاكتئاب أو الغضب أوضيق الصدر. . . ويسمون له هذا 
الاحساس «القَبْض» ويسمون جذبته «الجلالية» ويوهمون أنفسهم وتائهيهم أنها 
تجليات الحق عليهم بصفاته الجلالية (العزيز الجبار المتكبر القهار. . . ). ويسمونها 
«التجليات الجلالية» أو «التحقق بالأسماء الجلالية». . 

ويصف عبد القادر الجيلاني هاذين الإاحساسين بقوله : 

يُكُشّف للأولياء والأبدال في أفعال الله ما يبهر العقول ويخرق العادات والرسوم . 
فهي على قسمين: جلال وحمال. فالجلال والعظمة يورثئان الخوف المقلق والوجل المزعج 
والغلبة العظيمة على القلب با يظهر على الجوارح . . . أما مشاهدة الجمال فهو تحلٍ 
القلوب بالأنوار والسرور والألطاف والكلام اللذيذ والحديث الأنيس والبشارة بالمواهب 


غ٠"‎ 


الجسام والمنازل العالية9». . 


وهومعنى قوله أيضاً (الجيلاني) الذي مرمعنا: «. . . وبقلبه ينظر إلى ربه عز 
وجلء إلى جلاله تارة ؤإلى جمالة تارة أخرى» . (ومثشل هذا تماماً تماماً يمحصل لمتعاطي 
المخدرات, والاختلاف بينهها هوني التفسير) . 


وهذه بعضن” اقوال لبعض أقطايم يصون بها تعض جذناتهم ومشاهداعهم: 

يقول المعرّف عن نفسه (شيعي من طهران) : 

إن الفقير الحقير سيد حسين بن الرضا الحسيني الطهراني النعمتللاهي , نال بركة 
النعمة الإلهية في سنة ١0#‏ للهجرة, ذلك أنني عندما التقيثُ بالسمح الطاهر, مثال 
العارفين وقطب المداية في سلوك الطريق, والمرشد الأمين في ممارسة الصلوات» الشيخ 
عبد القدوس كرمنشاهي . . . بفضل البركة الإلهية ومعونة الأئمة الطاهرين عليهم 
السلام» التقيت هذا الرجل العظيم في الوقت الذي تقدّم ذكره قرب «إمام زادي 
زيد»”", وكان له معي ما كان, وفي غضون أسبوع من الزمان حلت عل بركة وجوده 
وذلك قرب «إمام زادي زيد». . . وبعسد أن أجرى مراسم الندامة والتوبة» أعطاني 
التعليهات اللازمة» وأدخلني إلى حلقة الذكر وقراءة الأوراد» ودَربني على ما ينبغي أن 
يُعمل ويقال. فامتثلت في ذلك كله. وبعد حمس عشرة ليلة؛ ٠ه.رمدى‏ الخلوة الصغرى» 
عند الفجر, فيا كنت مستغرقاً في التفكير» رأيت جميع الأبواب والجدران في المكان المظلم 
الذي وَضِعْت فيه تشاركني في مراسم الذكر. فغبت عن الوعي , وهويت إلى الأرض» 
:وبعد شروق الشمس سارع والدي الجسدي بداعي حبه الشديدليء إلى استدعاء 
طبيب» ودعا كذلك بمحضري الأرواح وكاتبي التعاويذ الشافية. ثم إن والدتي 


الجسدية هي الأخرى عالجتني بكل ما تيسر لها من الأدوات والمنعشات والمغذيات. ' 

وبقيت على مثل ذلك عشرين يوم وأنا لا اقوى على القيام بفرائض الشريعة» ولا 
أعي لوجوب ممارسة الشعائر والرياضات, ولا احدّث أحداً بذلك. وبعد تلك الفترة 
عاد إيّ الوضع الطبيعي أوكاد. واصبحتٌ طليقاً من حال الجذبة» فذهبتُ إلى الام 
(9) فتوح الغيب ص)0. (1) هزار أحد الأولياء في طهران . 
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وتوضأت.. وشعسرت برغبة شديدة فيَ.لقاء ذلك الخ العظيم» وبقيت بضعة أيام :هائ). 
على وجهي كالمعتوه في الطنرق والأسواق.. ساغيباً في طلبه» وأخخيراً ظفرتُ به وقبلت. 
يدم فأبدى لي. لطفه: وععطفه:. 

تعليسياتنه ووضاياه». لذلك تحولت عن العلوم التقليدية تحولاٌ ناما وأقبلت على تفهم 
مسائل المغرفة» والسير في طريق اليقين. أظعته بكل ما أمرني به.دون أن أجيب بنعم أو 
لاء وإذا بدا لي أن بعض ما سمعتٌ أو رأَيتٌ منه يعارض في ظاهره للشريعة, رددته إلى 
عيب في سمعي أوتقضير في بضري. . . أحمد الله أنني بفضل ذلك العالم الكبير. ونفغل 
إزادته: الروجية». استطعت أن أقف علئ ملابسات الفقر الروحي . ودقائق المعرفة الثابتة» 
ولطائف الحق اليقين. حتى بلغت حال الفناء في الله والبقاء فيه0©. . . 

© الملاحظة: 


ماءأنبه إليه بشكل خاص هوتحوله عن العلوم التقليدية تحؤلاًتامّاء ومن هذا القول» 
ومن أقوال كثيرة مرت وستمرء نعرف سبب الجهل الذي تتخنط:فيه أمتنا. 

والملاحظنات كثيرة؛ يمكن للقازىء أن بعد 5 يتسلو با خ لبحث. عتننان وا 4 لتكلم هد بسيعي. 
يعرف ب( سمهسر العزفاء» 5 

ولننتبه إلى أنه استعمل عبارة أوبركة التعمة الإلهية؛ بمعنى الجذبة» ولعلّه استحما 
عبارة «النعمة:الإلهية» انبشاقاً من اسم الطريقة «النعمتللاهية» التي.كان شيخه «عبد 

ويقول عبد العزيز الدباغ (الولي الكامل والغؤث الحافل) : 

. . . وبعند وفناة سيدي عضر بثلاثة أيام. وقع لي والحمد الله الفتح. وعرّفنا الله 
وعشرين ومائة وألف. فخرجنا من دارناء» فرزفني الله تعالى على ين بعضن المتصندقين من 
عناده أربع موزونات2)22 فاشتريت الحوت». وقلامت به إلى دارناء فقالت لي المرأة : 


)1١(‏ الشنوفية بين الأمسن واليوم ؛ صنلا/ا ؤزحلاوو/ا: (5) عملة مغربية كانت متداولة انذاك': 
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«اذهب إلى سيدي علي سورهم راقم لنا بالزيت لنقلي به هذا الحوت»). فذهبت». 
فل) بلغت باب الفتوح دخلتني قشعريرة» ثم رعدة كثيرة» ثم جعل ل حمي يتنمل كثيراًء 
فجعلت أمشي وأنا على ذلك, والحال يتسزايد إلى أن بلغت إلى قبر سيدي يحبى بن 
علال نفعنا: الله به وهوفي طريق سيدي علي بن حرزهم, فاشتد الجال» وجعل صدري 
يضطرب:اضطراباً عظيياً. حتى كانت ترقوتي تضرب حيتي ! فقلت : هذا هوالموت من 
عي شلك تم خرج شيء من ذاتي كأنه بخار الكسكاس”"2 ثم جَعَلَتَ ذاتي تتطاول 
حتى صارت أطول مِن كل طويل» ثم جعلت الأشياء تنكشف لي وتظهر كأنها بين يدي ! 
فرأيبُ جميع القرى والمدن والمداشرء ورأيتُ كل ما في.هذا البرء ورأيت النصرانية ترضع 
ولدها وهوفي حجرهاء ورأيت جميع البجور» ورأيت الأرضين السبع وكل ما فيهن من 
دواب كالبرق.الخاطف الذي يجِيء من كل جهة, فجاء ذلك النورمن فوقي ومن تحتي 
وعن يميني وعن شمالي.وعن أمامي وخلفي » رافكارق ار و ضلري» عل ليت الوامتة 
فيادرت وريديت على وجهي ثلا أنظبر إلى ذلنك النور. فل) رقدت رأيت ذاتي كلها 
عيوناً؛ العين تبصر. والرأس تبصرء والرجل تبصر. وجميع أعضائي تبصر؛ ونظرت إلى 
الثياب التى علّ. فوجددتها لا تحجب ذلبك النظ الذي سرى في الذات» فعلمت أن 
الرقاد 0 والقيام على حدٌّ سواء؛ ‏ ثم استمر الأمر عل ساعة وانقطع”". 


© الملاحجظة : إن كشفه منبثق من المعلومات السائدة في محيطه» ومثل هذا يحدث لمتعاطي 


ويقول نفسه: . . . فبقي معي سييدي عبد الله البرناوي (صوف من قرية برنو) ١‏ 
يُرشِدني ويسدّدني ويقبويني ويمجوالخوف من قلبي فيم| أشاهده. بقيّة رجب وشعبان 
ورمضان وشوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة, فلم كان اليوم الثالث من يوم العيد, 
رأيت سيد الوجود كله فقال سيدي عبد الله البرناوي : يا سيدي عبد العزيز» قبل اليوم 
كنبٌ أخافٍ عليك. واليوم حيث جمعك الله مع رحمته تعالى سيد الوجود كله أمِنَ قلبي 


. هوشيخ أبي مدين المغربي ؛ والزيت من النذور التي تقدم للمقام‎ )١( 


(7) أكلة مغربية معروفة تسمى في الشرق باسبم «المغربية» أو «المفتول» . 
© الإبريز» ص4. 


امن خاطري©©. , 

- ولنسمع إلى العارف القطب عبد الكريم الجيلي؛ يقدم وصفاً عامّاء يقول: 

أما بعد. فإن المناظر الإلهية تحاضر لال العلوم اللدنية» وإن تفصيلها لا يكون إلا 
عن موهبة ثابتة إية, فقد يدرك تلك الموهبة العبدٌ في نفس المناظر العلى إيحاء ميا أو 
تحاف | لحي قاد الم اللي رند جا عرفل تتصيل تلك العلوم ا نزول 
عن تلك المناظر, فيفهم ما كان فيها إشاماً هيا أوبإعلام شيخ مربٌ مكاشفي بال مناظر 
إلإلهية, فيوني الوقت الذي هوفيه أدباً به. ولكن فاته أدب تلك المناظر لفواتها » لأن 
التجلي الواحد لا يبقى زمانين. بل لله تعالى في كل زمان تجل مخصوصء من سرٌقوله: 
«كل يوم. هوني شأنٍ» . ومن الناس من يجذب إلى بعض الماظر الإلمية» فيخرج مها 
وهولا يدري أين كان. ولوسمع بأوصاف المناظر التي كان فيها تعجب وأنكر ما كان. 
ا ل .غلم 

أن لكل منظر آفة تحجب الداخل فيها عم| فوقها وتمسكه عندهاء مالم يعلم تلك الآفة 
فإذا اطّلع عليها ترقى عن ذلك المنظر إلى غيره». . 

- ين الشيخ هنا أن تفسير الرؤ ى الكشفية نابع من معلومات مسبقة أومن إعلام 
شيخ مرب. . 

ويقول: منظر اعبد الله كأنك تراه: 

«هوباب المناظر كلها . ناك نعف لقو نان الزن كيان يت 
فلا يأتي عملا وهو مأخوذ عن ذلك العمل »؛ لغلبة حال الدهش على قلبه.» ويكون سائرٌ 
أحواله وأفعاله وأقواله كلها عبادات., لأنه مأخوذ عنها إلى تصور الحضرة الألهية. فهو 
شاهد لذلك التصور بحقيقته في سائر أموره. وفي هذا المنظر يُّفتح عليه علوم الاصطلام» 
ويكشقت لوعن أسراو اطق تعالى في ظواهر المخلوقات. فيقرأ رقوم كتابة أسماء الله تعالى 
على صفحات وجده المخلوقات. ويَعْلم السر الذي أخذ بالعالم إلى مأخذهم فيا هو 
عليه فلا يرى قبيحاً في الوجود(". 


. ١١ص الإبريز» ص١٠. (5) المناظر الإطية»‎ )١( 
المناظر الإلهية. صلا و68.‎ 20 


كع 


- مع أن عبد الكريم اليل واضح العبارة في ما يكتب. إلا أنه في هذا النص يبعد في 
الإشارة والرمزء ومع ذكك. فبقليل من التروي يتضح كلامه . إنه يقول: إن هذا المنظر 
هومنظر الدهش. لأنه يرى نفسه إِلهاء ثم تنكشف له علوم الوحدة. . 

ويقول : منظر الوجود : 

يتجلى الحق تعالى في هذا المنظر بأعيان المظاهر. فيكون عين الظاهرء وعين 
الُظهرء وهذا أول مجالي الصفة الواحدية, ولا يشهد صاحب هذا المشهد لشيء في العام 
وجوداً البتةء فلا يبقى للمُحْدَّئات عنده أثر. ردووعة التيديس على الداحل فيه 
ايك ا اي أن العالم كله تل ني تجل ‏ لمكن اين 

. ويطّلع في هذا المنظرعلى السر الذي عبدنّه المخلوقات من دون الله. . وفي ' 

0 م ا 
وفدرهرمن امكل رابكل الخاصية فيحصلون في حقيقة الإيهان قبل الموت أوبعده. 
ويحشرون في زمرة الموحدين7» 

ويصف تجلي الأفعال. فيقول: 

فأما تجلي الأفعال. فإن الله تعالى إذا كشف عن بصر بصيرة العبد بتجلي الواحدية 
في العالم. فإنه أول ما يقع عنده من تفصيل ذلك المحلٌ. إرجاع أفعاله إلى الحق. 
وينسبها إليه سبحانه بعين ما كان ينسبها إلى نفسه, وفي هذا المشهد يسلب فعل العبد 
وقوته وإرادته. فلا يبقى له فعل ولا قوة ولا قدرة ولا إرادة» بل هوكسائر الجمادات. فهو 
في هذا المنظر لا فعمل له البتة. فلوتكلم وسألته عن كلامه. لقال: «لم أتكلم في هذا 
المشهد», وقد يفوت من الفرائض وغيرها على مَنْ لم يحفظها الله عليه من أوليائه» وقد 
يصدُرما يصدُرعليه من لسان المعاصي , فيقال: عصى وترك ما وجب عليه من 
الفرائض., وهوبريء من ذلك مسلوب القوة والقدرة والفعل والإرادة. . .. ويكشف له 
عن اللوح المحفوظ. . . فيشهد بلا شهود يُنْسَبُ إليه. ويعلم بلاعلم. ويرى بلا 
رؤيةء ويفعل بلا فعل يضاف إليه2©. . 


ويصف تجلي الصفات فيقول: منظر تجلي الصفات : 


(1) المناظر الإلهية» ص4١‏ و6١١.‏ (1) المناظر الإلهية» ص١1‏ . 


/ا1 


وهوني هذا التجلٌ يشهد صفات الحق تعالى النّفْسِيّة فكلما ظهرت لك صفةٌ من 
في وصفك شهدت وصفه. فتعلم حينئذ أن حياتك وعلمك وإرادتك وقدرتك وسمعك 
وبصرك وكلامك؛ جنيع ذلك منسوبٌ إليه على حدٌّ ما كان منسوباً إليك بلا صفة لك 
بل تكون صفاتك صفات الله. فتتحقق أن لا حياة لك, بل الحياة حياته؛ وأن لاعلم 
لك بل العلم علمه. وأن لا إرادة لك بل الإرادة إرادته» وأن لا قدرة لك بل القدرة 
قدرته. وأن لا سمع لك بل السممع سمعه, وأن لا بص رلك بل البصر بصرهء وأن لا 
كلام لك بل الكلام كلامه. وفي هذا المنظر يجيب الله من دعاه بهذه الصفات. فلا يشهد 
وقوعّها إلا عليه. فأنت بريءٌ من شهود صفاتك لشهودك أنها الله تعالى كشفاً وعياناً يفتح 
عليك في هذا المحل معرفة الوجود الساري. ويكون عندك هذا العلم من علوم 
التوحيد” . . 

ويقول: منظر اترك نفسك وتعال: 


تَرْك النفس إما هو بجحود الأنية وثبوت الهوية الإلهية» تعرّمِنْ أنيتك فتكون أنت لا 
أنتء. بل هو بل ما أنت هوء لآنه هوهو. وفي هذا المشهد تضاف أسمء الحق تعالى 
إليك فتجيب الداعين بها. فإذا قال قائل : «يا الله) أجبته : «لبيك وسعديك». وما أنت 
المجيب. بل الله الذي أجاب مَنْ دعاه. لطيفة إلهية, لا يعرفها إلا الواقع فيها ذوقاً 
وُجوديًا وكشفاً حقيقيّا وفي هذا المشهد تنزل عليك الأسماء الألهية اسمأ اسرأًء والصفات 
الإخيائة عئقة ميفة وانت نعل قد را يفيه حالف 

ويقول: منظر التكوين : 

هومشهد ذاتي» تتلون فيه بمعاني الأسهاء والصفات» فيغلب عليك في كل زمان 
حكُمُ صفةء فتكون في لون غير ما كنت عليه قبل. . وفي هذا المشهد تجد من اللذة 
الإلهية ما يسري في جميع أجزائك, إلى أن تكاد تخرج روحك من عالم التركيب إلى عالم 


(1) المناظر الإلهية» ص7١‏ . ٠‏ 
زفة المناظر الإلهية. ص218 وي الكتاب أخطاء مطبعية أونسخية» منها : «الأينية) بدل من «الأنية»» و«عرض 
أينيتك) بدلاً من «تعر من أنيتك» . 


الأرواح لشدة اللذة المنطبعة فيك» تجدها بحكم الضرورة محسوسة. كا تجد لذة 
المحسوسات . وقد أخذثٌ هذه اللذةٌ فقيراً عن محسوساته حتى غاب عن الكون وما فيه» 
فليا رجع إلى نفسه وجده قد أمنى لما سرت فيه اللذة الروحانية» فعمّت الروح والقلب» 
وأضافته على بشرة جسدهء فأعطاه الجسد حكُمٌ بشريتهء وكان ما كان7). . 

ويصف مشهداً آخرء فيقول: منظراللذة السارية : 

يتجلّى الله بتجلّ يكشف فيه للعبد بمكانه من الحقائق الإلحية» فيظهر له من الله ما 
م يكن يحتسب. . . ووجدثٌ كل ذرة من وجودي حاملةً من المعارف الكمالية ما لا يمكن 
شرحه. فأعطتني عوالمي كل اسم وصفة ومعنىّ ومرتبة لا نهاية نحاء فليا وجدتُ ما 
وجدتٌ. سرت ف لذةٌ الإلمية حتى ذقت أمراً محسوساً تكاد الروح أن تذهب لوجدانه, 
فلما رجعت إلى عالم الكون.» حدث في حادث, وكنت يومئذ متقدما في هذا الطريق . . . 
ولاوَصَلَ إلى تحقيق تلك «المقام اللذة» إلا بذلسك الحادث. فمّن لم يحدّث به ذلك 
الحادث. ل يتم له ذلك اللذة» بل ما عنده إلا طَرَفٌ منهاء لأن اللذة المستولية عليه» 
عمّت الحسد وأخذت صاحبهاء لاجد بدا من أن يمى 29 . 


ويصف مشهداً آخرء فيقول: منظر من أنت: 

يتجلى الحق تعالى على العارف» بكشفٍ عن خقيقة ذات العارف. فيقال له في 
هذا المشهد: من أنت؟ فيقول ما قال الحلاج وأبويزيد وغيرهما من أهل هذا المقام©. . 
© اللمللاحظة : 


لعلنا نذكر ما قاله الحلاج وأبويزيد وغيرهما فيا سبق من هذا الكتاب : «أنا الحق 
سبحاني . . »» ومتى يقول العارف هذا الكلام في هذا المقام؟؟ إنه يقوله عندما يُكشفُ له 
حقيقة ذاته! أي إن حقيقة ذاته هى الله؛ يعرفها بالكشف! 


منظر من أنا: 
)١(‏ المناظر الاطية» ص77 . (*) المناظر الإطية. ص75. 
(5) المناظر الإهية. ص85 . 
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, يتجلى الحق تعالى في هذا المشهد بتجلٌ يكشف للعبد فيه عن حقيقة الذات 
المقدسة. فلا يجد العبد ما نّم إلا «أناوى وحو شا قال وصحٌ ما اذعى , ولكن أين مقام 
العبودية عن مقا الربوبية9؟ , 

منظر الإشارة: 

للاشارة منظر جل ومشهد علي. ومعنى سني, أنت المراد بها على كل حال. وهو 
المشار إليه في كل مقال. أنت العين وهو لمكم أنت الوجود وهو المشهود. وأنت الجوهر 
وهوالعرض. أنت هووهوأنت» أنت الموصوف وهوالصفة. لكنه ا موصوف . أنت الأثر 
وهوالأم وأنت الولد, لكنه الروح وهو الجسد. أنت حاصلٌ كنوزه» أنت مغمارٌ رموزه. 
أنت صريح لمغموزه. هذا كله منك وفيك. والله تعالى عن الإشارة والعبارة» وهو الكبير 
المتعال. فأسجدٌ فهمك,. وجَرَدْ همتك. وافتقٌ ما رتقناه عليك ليسهل فهم ما أشرناه 
إليك, كلامنا لا يُفهم. وحالنا لا يُغلم. أي جان أي دوست. . . . لأن الكلام عن 
الحقائق بالإشارة”©. . 

: © منظر ظإوإنْ من شيء إلا عندنا خزائنه‎ ٠ 

عي اله تدان هلق اتيك ججل عقنت له فيه عن مطائيح العزي دان فاح في 
خزائن الملكوت. ويرى ما أودّع الله فيهسا من أسرار الجبز وت مالا يدخخل تحت الحصرء 
ولا يعسرفها إلا الله تعالى» وحينئذ يقرأ حقيقنة قوله تعالى : و إنْ مبن شي ء إلا عندنا 
خزائنه 4 مُن يتجلى الله عليه في هذا المنظرحل رموز العالم من ذات نفسه.» وعلم هيكله 
بجميع ما فيه؛ كلّ ذرة منه روحانيةٌ عام من العوالم الوجودية الشهادية. فإِنْ أراد تدبير 
ذلك العام وتحريكه حرك من نفسه ذلك الرمز الذي هوروح ذلك العالم. ؛ فتحرك أجزاء 
ذلك العام ني عالم الشهادة والملك والملكوت بتحريك ذلك الرمز, فإن الجسد تابع 
للروح. . . وقد تحققت بهذا المشهد في سنة ثلاث وثمانين وسبعم|ثة”). 

منظر (كنْ فيكونٌ) : 


. المناظر الإلهية.ء ص75 و/ا/. وكلمة جان فارسية معناها وابن» ودوست معناها وصاخب»‎ )1١( 
.7/8 (؟) المناظر الإلحية. ص78 و‎ 
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أول ما يتصف العبد بالتكوين في عالم الغيب» فيكوّن الأشياء في الملكوت. ولا 
يستطيع على تكوينها في الملك! فمثله مّنْ يستطيع تصور الخيالات في عقله ولا يقدر 
عليها في محسوسه. فإذا استقام رجلّه في هذا المنظرء ثم اتصف حمسا بصفتي الققدرة 

1 0 ره م 

والإرادة. يتجلى الله عليه بتجل إهي يكسبه نفوذ الأمرني عالم الأكوان جميعا. الغيبية 
والشهادة؛ فحينئذ يول للشيء كن فيكون. غيباً وشهادة, والناس في هذا المنظر 
متفاوتون» فمنهم من يظهر أثر أمره على الفور ومنهم من يتأخر ظهور أثر أمره0". . 
© ملاحظة : 

أرجومن القارىء الكريم أن يقرأ في فصل لاحق. مفعول المخدرات ورؤاهاء ثم 
يقارنها مهذه الرؤى والمشاهدات, مع ملاحظة أن رؤى حشاش المخدرات تنبثق من 
عواطفه وأمانيه الساذجة, أما رؤى حشاشش الإشراق فتنبثق من إيحاءات الشيخ 
وتوجيهاته والطموحات المسيطرة على الجوالصوفي. 

- ولنكتف من هذا الغوث ببذه المشاهد . 

- ولنستعرض بعده الشيخ الأكبر والكبر يت الأحمر محبي الدين بن عربي في بعض 
وضفه لبعض الكشوف, يقول: 

:+ واشعغل بالذكرحتى يتجلّى لك مذكورك . ... 

ثم بعد هذا يُكشّف لك عن عام سُرّيان الحياة السببية في الأحياء؛ وما تعطي من 

فإن لم تقف مع هذا رفع عنكء ورفعت لك اللوائح اللوحية”, وخوطبت 

1 2 و 

بالمخاويف», وتنوعت عليك الحاللات» واقيم لك دوللات تعاين فيه صور الاستحالات» 

فإن لم تقف مع هذا رفع لك نور متطاير الشرر. فستطلب الستر عنه. فلا تخف, 
ودُمْ على الذكر فإنك إذا دمت على الذكر لم تصبك آفة. . 


. المناظر الإلهية» ص 74 . (؟) اللوحية نسبة إلى اللوح المحفوظ‎ )١( 
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.. . فإن لم تقف مع هذا رُفع لك عن أرواح_مستهلكة في مشبهدٍ من مشاهده .هم 
.فيه حيارى سكارى قد غلبهم سلطان الوجد. فدعاك حاهم . 

إفإن لم تقف لدعوته رفع لك نورلا.ترى فيه غيرك. واجدك فيه وجد عطي رحيان 
شديدء وتجد فيه من اللذة بالله مالم تكن تعرفها قبل ذلك. ويصخر في عِينك كل ما 
رأيته» وأنت تتهايل فيه تمايل السراج”©. . 

- وهذا وصف آخر لابن طُفَيْل في أول كتابه.,«وحي بن يقظان». يقول: 

سألتَ أبها الأخ الكريم . الصفي الحميم. منحك الله البقاء الأبدي. وأسعدك 
السعد السرمدي, أن بت إليك ما أمكنني بثه من أسرار الحكمة المشرقية"2. . . . ولقد 
حرّك مني سؤالبك خاطراً شريفاً أفضى بي إلى مبلغ هومن الغرابة بحيث لا يصفه 
لسانء ولا يقوم به بيان, لأنه من طَوْر غير طورهماء وعبالم غير عالمه|. غير أن تلك 
الحال» لما لما من البهجة والسرورء واللذة والحبورء لا يستطيع.من وصل إليها وانتهى 
إلى حد من حدودهاء أن يكتم أمرها أويخفي سرهاء بل يعتريه من الطرب والنشاط 
وا مرح والانبساط ما يحمله على البوح بها بجملة دون تفصيل. وإن كان بمن لم تحذقه 
العلوم قال فيها بغير تحصيل ؛ حتى إن بعضهم قال في هذه الجال: «سبجاني ما أعظم 
شأنٍ)» وقال غيره: «أناالحق». وقال غيره: «ليس في الثوب إلا الله وأما الشيخ أبو 
حامد الغزالي» رحمة الله عليه ؛ فقال متمثلاً عند وصوله إلى هذا الحال هذا البيت: 


فكان ما كان مما لست أذكيره فظن جيرا ولا تسأل عن اللخسير 
وإنها أدبته المعارف وحذقته العلوم . 
... إلى أن يقول: 
. . وهذه ال حال التي ذكرناها وحرّكّنا سؤالّكَ إلى ذوق منها » هي من جملة الأحوال 


تي نبه عليها الشيخ أبوعلي (أي ابن سينا)؛ حت يرل : «ثم إذا بلغت به الإرادة 
والرياضة جدًا ماء عدت له خلسات من إطّلاعٍ نور الجق ؛ ؛ لذيذة» كأنها يروق تومض 


.١ 7 رسالة الأنوان صم‎ )١( 
يستعمل ابن طفيل عبارة «المشرقية) بدلا من «الإشراقية» تقليداً ] لابن سينا‎ 20 
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إليه ثم تخمد عنه2", ثم إنه تكثر عليه هذه الغواشي إذا أمعن في الارتياض» ثم إنه 
ليوغل في ذلك حتى يغشاه في غير الارتياضء. فكلا لمح شيئا عاج عنه إلى جناب 
القندمن9), بك رهن أمزم أمراء فيغشاه غاش » فيكاد يرى الحق في كل شيء. ثم إنه 
تُْعُ به الرياضة مبلخاً ينقلب له وقته سكينة. بصن المخطوق الوفا: والوميض شهاباً 
يسا وتحضل له مغارفه مستقرة كأنها صحبة مستمرة . .» إلى ما وصفه مِن تدرّج المراتب 
وانتهنائهنا إلى النيل بأن ضير سرّه مرآة يحاذي بها شطر الحق, وحيئئذ تدر عليه اللذات 
الغلى» ويقرح بنفنسه لا يرى بهامِنْ أثر الحقء ويكون له في هذه الرتبة نظر إلى الحق 
ونظرٌ إل نفسهء وهوبعدٌ متردد. ثم إنه ليغيت عن نفشسه. فيلحظ جناب القدس فقطء 

وإن لحظ نفسه فمن.حيث هي لاحظة, وهناك يحق الوصول . 

- قبل تكملة المسيرة مع ابن طفيل» أريد أن أنبه إلى أننا يجب أن نفهم العبارات : 
ويرى الحق في كل شيء» و«كأنها صحبة مستمرة» و «يحاذي بها شطر الحق» فهراً منطلقاً 
من عقيدة الصوفية التي ترفض الاثنينية وما ينبئق عنها من قول بالحلول أو الاتحاد. وتكفر 

من يقؤل بهاء أي يجب أن نفهمها انطلاقاً من عقيدتهم بوحدة الوجوذ. فقط . 

ونغود إلى ابن طفيل» يقول بعد فقرات من قوله السابق : 
. . . وظهر بهذا القول أن مطلوبك لم يتعدٌ أحد غرضين : 

١‏ - إما أن تسأل عما يراه أصحاب المشاهدة والأذواق والحضور في طَّور الولاية» فهذا مما لا 
يمكن إثباته علبى حقيقة أمنزه في كتاب, ومتى حاول أحد ذلك وتكلفه بالقول أو 
اكت سسكا لح ستراس رازن فيد لشفب العو الهارئ وولانة إذا كرين: 
الحروف والأصوات,. وقَُرّب مِن عالم الشهادة, العا ف ركه وس 
حال؛ واختلفت العبارات فينه اختلافاً كثيراً» وزلت به أقدام قوم عن الصراط 
المستقيم ع وظّنٌّ بآخرين أنها لت وهي لم تزل» وإنما كان ذلك لأنه أمرٌ لا نهاية له في ٠‏ 
حضرةٍ متسعة الأكناف.: محيطةٍ غير محاط بها . 


؟ - والعْرّض الثاني من العْرّضين اللذين قلنا إن سؤالك لن يتعدى أحدهماء هوأن تبتغي 


)١(‏ هذا هوما يسمونه البوارق أو اللوامع أو اللوامح أو البواده . . . إلخ. 
(5) يق بعبارة وجناب القدس» الألوهية . 
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التعريف بهذا الأمرعلى طريقة أهل النظرء وهذا ‏ أكرمك الله بولايته ‏ شيء يحتمل 
أن يوضع في الكتب». وتتصرف به العبارات» ولكنه أعدمُ من الكبر يت الأحمرء ولا 
سيم في هذا الصَّفعْ الذي نحن فيهء لأنه من الغرابة في حدٌّ لا يظفر باليسير منه اليه ” 
الفرد بعد الفرد. ومّن ظفر بشيء منه لم يكلم الناس به إلا رمز فإن الملة الحنيفية 
والشريعة المحمدية قد مُنعت من الخوض فيه وحذرت عنه. أه. 
- مع الانتهاء من فقسرات ابن طفيل» أريد أن أظن أن القارىء الذي تمرس باللغة 
الصوفية يعرف أن معنى جملة ابن طفيل : «وظن بآخرين أنها زلت وهي لم تزلء وإنما كان 
ذلك لأنه أمرلا نهاية له في حضرة متسعة الأكناف. . » هو أن هناك قوماً قالوا العبارات 
3 5 2 75 8 
المخيفة وأنا الله أوسبحاني» أوما شامها)». وظن أناس بهم أنهم زلواء وهوليس ل - 
كذلك. لأنم قالوا ذلك وهم مغلوبون بشدة الجذبة. 0 
وبريدون بقوهم : «زلُوا»؛ أي صرحوا بوحدة الوجود في حالة الصحوء أوفاهوا 
بالعبارات التي تفضحهم, مثل : «أنا الله. سبحاني. . . » أوما شابه ذلك, وهذا هو 
البوح بالسر. 
وغوث آخر يصف كشوفه : 
يقول ابن قضيب البان(2 في كتابه «المواقف الإطية) : 
موقف الإسراء : 
.. . نّم جني الروح بالشوق إلى جهة الفوق. حتى حدَلْنا الطبقة الثانية» فَتلَقّانا 
.بها أممْ سانية» ورأيت في ذلك السَّوْح نبي الله نوحاً يمل على أهل كل صنعةٍ صنعته» 


ويبكي حتى تجري على خديه دمعته. ورآيت :دمُوعيه أصمل وعزد الكنهت لوي تلك 
الحجب, ورأيت هناك أرواح العلماء به حافّة. وأقدام الشهداء بين الملائكة صافة . . 


ورأيت فيها عين ماءٍ جارية إلى فوق. وأرواح أهل الشوق والعشق واقفة في تلك السماء. 
ورأيت فيها فارساً على فرسه طارداً لا يمل ولا يكل ساعة واحدة» فسألت عنه. فقيل : 


)١(‏ عبد القادربن محمد بن أبي الفيض السيد الأفضل أبو محمد, يتصل نسبه بقضيب البان الموصلي » ولد بحماة 
سنة ١/ا91ه.‏ وتوفي في حلب سنة 4٠‏ ١اه.‏ 


لك 


هوالملك عطارد, كاتب الأخبار. وكل من في تلك السماء كتبة. . . 


للعلم : عطارد (أوالكاتب)» هوكوكب سيار من المجموعة الشمسية, مثل 
الأرض» يظهر صباحاً قبيل الشمس في المشرق, أومساءً في المغرب, حيث يغيب بعد 
الشمس بقليل» والكشف الجاهل, لم يساعد القطب الجاهل, .غلى معرفة عطارد كما ل 
يساعده على معرفة الشهب. 

ويكمل ابن قضيب البان قصة عروجه فيقول: 

ثم ارتقينا إلى السماء الثالثة. وهي أعظم دائرة. . . ورأيت عليها حاجبين مُوَكُلينَ: 
اسم الواحد «القوة». والآخر «الحول»., فأخذا بيدي ودارا بي في تلك الأماكن كلها . . . 
وفيها رأيت يوسف الصديق جالساً على كرسي من الحُسّن. . . ورأيت في ذلك السماء 
قيزر مسي ودج اه ما فقال لي الروح: هذا المسيح بن مريم زوح الله 
ورأيت فيها ملائكة لكل ملك ألف رأس , في كل رأس ألف وجه. في كل وجه ألف فم , 
في كل فم ألف لسانء. وقال لي الروح : هذه اللملائكة الذين وكلهم الله بأرزاق أولاد أدم 
في الأرض» وعليهم ملك أعظمهم اسمه:(القاسم». 

ثم انتهينا إلى السماء الرابعة» وهي من معدن الفضة, وجنس خلقها منهاء هم أنوار 
تتلألأء ورأيت هناك ملكاً على كرسي جالساً. أعظم أهلها هيبة وهيئة, والملائكة صاقٌة 
به فسألت عنه» فقيل : هومغناطيس الأرواح وجامعها بعد انبثاثها في الصُوّر. . . ثم 
قال لي الروح: اسم هذه السماء: «القدرة الباهرة». وفيها رأيت إدريس وأكثر أولياء أمة 
محمد العارفين الله وفي هذه السماء انتَضّتٌ ف الحواس حتى بقيث أدرك بكل حاسة كل 
ما تدركه الحواس الخمس. وفيها خرق بصري الكون وشاهدت أعلى عليين وأسفل 
نافلا 

ثم انتهينا إلى السماء الخامسة, وإذا هي من معدن الذهبء ولونها حمراء؛ وخلق 
أهلها من جنسها. . . وهناك رأيت يحبى وزكريا وهارون. . . 

ثم انتهينا إلى السماء السادسة. وهي من لؤلؤة» ونورها أبيض يعطي إلى الصفرة. 
وخلق أهلها منباء وفيها رأيت موسى بن عمران عليه السلام» وفيها رأيت ملكاً اسمه 
الاين وببالته عن اهل الأرين البيشا رامن ميان اجات عنيا انا 
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لقت قبل أن يخلق الله تعالى الساوات.والأرض بكذا ألفبسنة» وذكر أن هذا الليل 
والغبار والشمس والقمر كانوا موجودين في عالم منبهاء. وكذلك الجواري الكنّس» فل خلق 
الله السبماوات نقبل كل كوكب إلى سماءٍ منباء وذك أن الجنة والناريسمع بها أهل. 
السهاوات.من الملائكة وأهل الأرض من الجن ولم يدروا أماكتها. . 


ثم انتهينا إلى السماء السابعة» وهي درة بيضاء كاللبن». وخلق أهلها من جنسها. 
وفيها ملك اسمه «روحائيل» موكل بأهلها. . . وفيها ملك على كرسي من نور له أربعة 
أوجه» وججه على صورة الإنسان, ووجه على صورة الأسد. ووجه على صورة الثور, 
ووجنه علق صورة الأس003: . .وق هده الشماء رضواق ختازن لكان . + وفيها إشرافيل 
رئيس عا الجبر وت. وهوالذي بشّرن بالقرب والمنزلة الكريمة عند ربي . وبالسعادة في 
الآخرة والشفاعة في أمة محمد يله وفي هذه السماء رأينا إبراهيم 12101118 إلى البيت 
المعمورء. وتركت.عنده.الروح الملكوتي , وأخذ بيدي الرئيس للأرواح الجبر وتية 4 
إسرافيل. ثم انتهينا إلى بحارسبع. بحر أحمرء وبح ر أسود» وبح رأزرق». وبحر 
أخضرء ضرع وبحر أصفرء وبحرلا'لون له ثم انتهينا إلى حجب سبعين» 
عند كل حجاب من الحجب من أصناف الملائكة ما لا يعلم صنفهم وعددهم إلا الله 
تعالى» وَعَرْضُ كل حجاب كبا بين المشرق والمغرب هناك وعمقّه كما بين السماء 
والأرض» ثم انتهينا إلى سبعين حجاباً أخر. منها من ذهب, ومنها من فضة.. ومنها:من 
عام ومنها من جوهرء زعنياامن تلج .ومنها.مِن بَرَدء ومنها من نونء ومنها من ظلمة؛ 
وكنثُ كلما دنوثٌ ين حجاب لقان خاجبه وزبجتي فيه إلى أعلا. بعدمايريني عجائبه 
وصنع الحق تعالى فيهء ويبشرني بالكرامة من ربي القادر. حتى انتهيت إلى اخر حجاب 
هناك, وإذا بكرسي من اللؤلؤ منتصبة قوائمة من الجوهر والياقوت الأحمر والزبرجد 
الأخضر, فأخذ آخدٌ بيدي وأجلسني عليه ثم نزل علي شيءٌ ودخل جوفي من حيث لا 
أعلم , فقال لي شيءٌ في قلبي : فاقة أكرنك ولاه بالتكية الريائية. :. كم نوديت ين 
مكان قريب؛: وذلك من جهاتي الست: يا حبيبي ومطلوبي! السلام. عليك.. فغمضت 
عيني» وكنت أسمع بقلبي ذلك الصوت حتى أظنه من جوارحي لقربه مني . ثم نوديت: 


1) صورة هذا الملاك:.الذي يقدمها هذا القطب, تذكرنا بصور آغة الهندوس في الهند. 
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انظر إلي! ففتحتُ عينيّ فصرتٌُ كلي أعيناً. وكأنّ في باطني ما أراه في ظاهري » وصرت 
كأني برزخ بين كونين وقاب . . . ثم سمعث بقارىء يقرأ قوله : 9آمنَ الرسولُ بها أنزل 
إليه. م وإذا بذلك الحجاب قد رفع. واذن ل نولم ول اليه رأيت الأنبياء 
عفرا موقا ودونهم الملائكة» ورأيت أقرمهم إلى الحق أربعة أنبياء» ورأيت أولياء أمة 

محمدٍ أقرب الناس إلى محمد, وه وأقرب الخلق إلى الله تعالى » وأقرب إليه أربعة أولياء 
فعرفت منهم السيد حبي الدين عبد القادر وهو الذي تلقن إلى باب الحجاب» وأخذ 
توفدى عن :دترت ين سيلانا يك صلق الله عليه واله » فناولني يمينه. فأخذته بكلتا 
يديّ» فلا زال يجذبني ويدنيني حتى ما بقي بين وبين دبي أحدٌء فلا حققتٌ النظرّني 
ربي رأيته على صورة النبيّ» إلا أنه كالثلج أشبه شي أعرفه في الوجود من غير رداء ولا 
ثياب, ولما وضعتٌ شفتي على تل منه لأقبله. أحسستٌ ببردٍ كالثلج سبحانه وتعالى» 
فأزدت أن ا فمسكني سيدنا محمد صلى الله عليه واله. وأعادني إلى ورائي » 
فَعُدْتُ معه. فتلقّاني ثان» فلا زلتٌ القهقرى وأنا شاخصٌ إلى ما أراه» فلم أشعر بنفُسي 
إلا وأنا على الكرسي الأول0". . 

- جاء في حاشية الصفحة (15) أن المؤلف (ابن قضيب البان) كان علَّق في 
هامش الصفحة التي فيها هذا النص ما يلي : وإذا أنا بالمسجد الحرام من مكة عند المقام , 
جالس في الحجرء قريب الفجر. فجدّدت الوضوء. وحضرت الصلاة سنة الألف وكنت 
جاوراً بمكة حينئذ» فتمت الواقعة بعد الصبح . 

ونترك مناقشة هذا الكلام الرهيب والتعليق عليه للقارىء . 

ويقول ابن قضيب البان أيضاً في نفس الكتاب : 

موقف سر قيام الحياة بالذات الوجودية : 


أوقفني الحق على سرقيام الحياة بالذات الوجودية» فنظرت إلى سريان وحدة 
الوجود. والتقام شمل كل موجود ثم حققتٌ بعين الاعتبار» فإذا أنا بمراتب 
عه 8 
(1) الإنسان الكامل في الإسلامء ص5١‏ -11/7. 


عا١١ا/‎ 


عن دائرة الكون السفلي. . . ثم كشف لي عن سر التشزيل والإرسال. وحكمة الوعد 
والوعيد. وحالة الاجتباء والاصطفاء. ومقام الاختبار. ثم أشهدني العمدة في ذلك بعد 
كشف السُبُحات» فرأيت هناك صورة شاب, وجهه الشمسٌ نوراًء وحوله صُوّرٌ كالبدور 
والنجوم حُسناً. وأشعة أنوارهم جاذبة لكل موجود. وبين أيديهم موائد وأوانٍ بفواكه 
ملوءة. وأثمار مغددة. وأشخاص يأخذون من ذلك الفضل . ويفعلون ما يؤمرون؛ وقد 
أشغلني نظري إليه؛ وأدهشئي حضوري لديه» فنظر إل نظرداعٍ وكشي رام »؛ فسمعت 
مركا رقو أرسل له الأمانة بعدما هممت بالإقبال عليه وكان بيني وبينه نحوعشرة 
صفوف - وإذا بشيء حمله ومدٌّ به يده إل فتناولته بكلتا يدي , وهي آنية تملوءة من كل 
شيء, فابتلعتها لوقتي» وتيقظت لحسّي , فإذا أنا بالبيت الحرام طائف. وقد حييت 
بحق المقام. وني يدي كأس من زمزم » ما رشفته منه متمم. وحمدت الله على ما شهدته 
من الخير المقدم(©. 

- ويقول : موقف الأنانية : 

أوقفني الحق على بساط الأنانية» ثم كشف لي عن سر قيام النفس الرحمان والسر 
الباعث لروح الكشف والانتباه. . . وهناك أراني سر الحقائق في السعة والمضايق. . . ثم 
كشف لي عن أسرار المؤ الفة والمتابعة وحال المعاينة وأسرار الأديان المختلفة بالألقاب. ثم 
كشف لى عن بيت الحرةة وأراني كيفية تنزّل الصحف والكتب المسطرة» وكشف لي عن 
أمم الحروف العالية, وتنرِها في قوالب الكلم المرموقة, فرأيت لكل حرف سبعة 
أبطن . . . وكشف لي عن إبطان المعية الذاتية وسريانها في سبق السوابق ولحق اللواحق 
وكشف لي عن قيام أسرار حروف الألِفء فرأيت قيام امتداد «الهمزة» بكل حقيقة خفية» 
«واللام» بكل عالم, كونٍ جل . و«الفاء» بمعرفة كل معروف عند تعريفه, وقال لي : هذا 
الملا يلين لاعن انول قمر شري وتجلي شمس الروحانية (أي في حالة الجذبة), 
ثم قال لي : وفي ظهورها قوة «شين» المشيئة, و«ميم» الكلام. و«سين» السلطان في 
حجب السبحاتية”. . . (إلى اخ رهذه الههذيانات التحشيشية الأفيونية الهلوسية 
«التحشيش الروحاني»). 


)١(‏ الإنسان الكامل في الإسلام: ص8١‏ و 2.1837 (1) الإنسان الكامل في الإسلام. ص1817 و1484. 
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- ويقول : موقف القطبية : 
أوقفني الحق على بساط القطبية» وقال لي : الإنسان الكامل قطب الشأن الإفيء وَعرك 
الآن الزماني. ارلاها اميل له : التصريف في تُطرنفسه حتى يبلغ الأشلدم لم اسل لدم 
وافقه من أقطار الأقاليم اه اسل له الأرضينة ثم يُسَلّم له الملك. ثم يجمع له الملك 
والملكوت, وهذا هو النائب الرحماني . وقال لي : القطب يعرفه كل شيء حتى أهل الغيب 
وعالم المحال وأهل الأرض البيضاء. ويعرض عليه أحوال العوالم» وصُوَّرٌ أولي العلم حتى 
يَسمّها بطابع الرحمة ويردّها بالبصر. وقال لي: القطب قلبه في.كنٌ عالم الأزل» ومخدع 
الألومّة» وشخصه قبل كل واردٍ على الله في مركز الوقت على صفةٍ بين كل عالم وبرزخ 
بين القبضتين والدارين» وبصره في أسرار الوجود ووجوه القلوب. وهونكتة إنسان العين 
في الأبد والأزل» وهوالمراة لرؤ ية وجه الحق, وعنده مقر قاب قوسين, وقيام لواء الحمل . 
وقال لي: القطب فاروق الوقت. وقاسم الفيض . وإليه مُمُوْض أزمّة الأمور. . . وقال 
لي : الكون كله صورة القطب, وأناذاته, وبأنفاسه ظهور ألوان الشؤ ون الذاتية» وهو 
الباب الذي لا دخول ولا خروج إلا منه2". . . . (إلى آخر هذه الضلالات الهذيانية 
الحمقاء). 

- ويقول: موقف الغوثية : 

أوقفني الحق على مقام غوثية الوجود وسر الإغائة لكل موجود عند خروجه من بحر 
العدم. ثم كَشّفَ لي عن المعارف الغوثية وأرواح مشاهدها في الشاهدين. وتفققت أسترار 
الصمدانية عند شهود أنوارها. . . ورأيت نشر حلل الرضا وكؤ وس الصفا وهي دائرة 
على الواردين من أهل الكشف, وفيها شراب النور والرؤ ية ومخاطبة الأسرار وسهاط 
اللقاء. ومؤيد البقاء على كرسي الارتقاء: فرأيت أعيان حقائق الوجود حاقة به ثم 

رأيت تجلي الوجه الأحدي, ثم راتت افؤنة ومحاسن إلا هوية)١‏ "© من مظاهر الألوهية في 

د لاس كاوه الس بان ان ل كلت درم 


)01( الإنسان الكامل في الإسلام ء ص89١‏ و0١19.‏ 
0( إلا هوية) مأخوذة من «إلا هو) في قوهم : «لا هو إلا هوا . 
() الإنسان الكامل في الإسلامء ص4 14 . 


احلدف 


© ملاحظة : 

يخيرنا ابن قضيب البان في.هذا النصء. أنه غوث زمانه, كما يخبرنا أن مقام الغوثية 
يرافقه» أو يرتبظ به شهود أنوار الصمدانية» أو تحقق أسراراها. 

وعبارة «تحقق أسرار الصمدانية» أو«شهود أنوار الصمدانية» تحمل نفس معنى 
العبارة التي و «ذقت من معاني اسمه الصمد) . 
تالت يد فل وا ونارق نز كنج جهل بالإسلام الذي أنول على محمد 
كله م » مادمت غوئا؛ 8 على الأقل؟ ! 

وللعلمء ؛ فإنه لا يكون موجوداً في وقت واحد إلا غوث واحد (هكذا يقررون)» ومع 
ذلك فلم ب يخل زمن من عدة أغواث مثل الجيلاني والرفاعي وأبو بى مدين مثلاء ويوجد الآن 

عدة أغواث» حيث يظهر أن شياطينهم مختلفون فيا بينهم 

وللعلم ايشا كل الوا صلبزن منهم يعرجون 5 الساوات ويد يتحققون بالفناءات» إلا 
من لا شيخ له. 

والملاحظة ال حامة أن رؤ اهم كلها تنبثق من عواطفهم وطموحاتهم » وتتحرك في أجواء 
مأخوذة من معلوماتهم الى استقوها من المعارف الشائعة في عصرهم . يعجرها وبجرها 
وعامها وخاصها. | 

ونختم هذا الفصل بكلمة لأبي اللهدى الصيادي «المرشد الكامل» عن اللذة في 
الجذبة. يقول: «. . . كما أن لهم المناجاة واللذة السارية في جميع وجودهم . . .)2©0. 

وأقول: إن هذه اللذة هي من الأسباب التي تربطهم بالصوفية» والعشق الإلممي هو 
- في الحقيقة ‏ الشوق إلى هذه اللذة مع مرض الإدمان . 

. ولعل أهم ملاحظة يجب أن ننتبه إليها هي هذه الرؤى الكشفية التي وصفوهاء 
والتي تظهر بوضوح أنها منبثقة من معلومات المكاشف وأمانيه المختزنة في لا شعوره. 


.١١7ص قلادة الجواهر.‎ )١( 


حولف 


وطبعاًء استقى معلوماته من الوسط الثقافي الذي يحيط بهء ومن توجيهات الشيخ . كما 
نرى أن دور قواه الفكرية اللاشعورية هوالتنسيق والتصويرء ولوكانت معلومات 
المكاشف المختزنة وأمانيه مغتلفة لتغيرت كشوفه حسب اختلافها . 


املنكاق با باتك با اديع ناما قلسي تسيا لواريسل افر 


إنها لا تزيد عن كونها خليطاً من المعلومات الخرافية التي كان الناس يظنونها حقيقة, 
ومن أوهام غرورية بعثتها أماني خرقاء. وطموحات هذيانية قفزت فوق الدين والعقل 
والفطرة والواقع ؛ ومن رؤى ومسرحيات يضحك بها على أذقا:هم خبثاء تلك المخلوقات 
التي ترانا ولا نراهاء والتي هي الجن . 

ولنترك حكاياتهم وكراماتهم ومكاشفاتهم وعلومهم اللدنية» لنتركها تتكلم بواقعها 
* جبال قاف وكاف وعين وصاد:- 

ثما يذكره أبو طالب المكى : 

٠.‏ . قيل لأبي يزيد (البسطامي): بلغت جبل قاف؟ فقال: جبل قاف أمره 
قريب. الشأن في جبل كاف وجبل عين وجبل صاد! قيل : وما هذا؟ قال: هذه جبال 


يفك 


محيطة بالأرضين السفلى . حول كل أرض جبل بمنزلة جبل قاف المحيط بهذه الأرض 
الدنياء وهو أصغرهاء وهذه أصغر الأرضين, وقد كان أبو محمد يخبر أنه صعد جبل قاف 
ورأى سفينة نوح مطروحة فوقه, وكان يصفه ويصفها؛ وقال: لله عبد بالبصرة يرفع رجله 
وهوقاعد. فيضعها على جبل قاف2©. . . اه. 
© الملاحظة : 
مجهولاء حتى قاع البحر. كل ذلك درس طوبوغرافيًا وجيولوجيًا وفيزيائيًا وكيميائيًا. . . 
والسؤال: أين يقع جبل قاف؟ ولم يكتف القوم بقاف, حتى أضافوا إليها كاف وعين 
وصاد, ثم إن القران الكريم يخيرنا عن سفينة نوح أنها استوت على الجودي , لا على 
جبل قاف», فهل كان الكشف أصدق من القران الكريم؟ 

كن ماقأننا نحو #فالراؤى هوانوطالت اام (الفظة)» والمكاشف عوقط 
الجاهلة) . 
* لا يشرب ولا ينام طيلة سنة كاملة :- 

ما يورده أبو طالب المكى وحجة الإسلام الغزالي وغيرهما: 

قيل لأبى يزيد البسطامي : حدثنا عن رياضة نفسك في بدايتك؟ فقال: نعم, 
دعوت نفسي إلى الله فجمحت عل فعزمت عليها أن لا أشرب اماء سنة ولا أذوق 
النوم ! فوفت لي92»! 

بدون مناقشة أو تعليق . 
* قصة بدون عئوان :- 

ما يرويه الحجتان» أبوطالب المكي وأبوحامد الغزالي وغيرهما: 


.59 / ” قوت القلوب:‎ )١( 
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. . حكي أن أبا تراب النخشبي كان معجباً ببعض المريدين» فكان يدنيه ويقوم 
بمعناطة بزل يمقر ل تعناته ومراخدته:"ققال له انؤتراتييرما: الزرائت ابايرية؛ 
فقال: إن عنه 2 مشغول؛ فل) أكثر عليه أبوتراب من قوله : «لورأيت أبا يزيد». هاج وجد 
المريد فقال: ويحك. ما أصنع بأبي يزيد؟ قد رأيت الله فأغناني عن أبي يزيد! قال أبو 
تراب : فهاج طبعي ولم أملك نفسي ء فقلت: ويلك., تغتر بالله عزوجل! لورأيت أبا 
يزيد مرة واحدة كان أنفع لك من أن ترى الله سبعين مرة! ! قال؛ فبهت الفتى من قوله 
وأنكره» فقال: وكيف ذلك؟ قال له : ويلك أما ترى الله تعالى عندك فيظهر لك على 
مقدارك. وترى أبا يزيد عند الله قد ظهر له على مقداره. فعرف ماقلت”2©". . 

-لا يسعنا إلا السكوت الحزين أمام أمثال هذه المكاشغات الضلالية التي أوردها 
صاحبا «قوت القلوب» و «إحياء علوم الدين». 
* ومرة أخرى جبل قاف :- 

يقول أبو طالب المكي (وه و حجة عند القوم) : 

إن وليّا لله خطا خطوة واحدة حمسمائة عام ؛ ورفع رجله على جبلٍ قاف والأخرى 
على جانب الجحبل الآخرء فعبر الأرض كلها" . . 
© المناقشة : 

محيط الأرض أربعون ألف كم » ونصف المحيط (أي عشرون ألف كم) هي أبعد 
مسافة بين نقطتين عليه» وعندما يتحدثون عن «عسافة حمسائة عام) فإنهم يعنونها بسبرعة 
يوميّاء حيث كانت تقطع في الشهر حوالي ألف كيلومتر. وبذلك يكون محيط الأرض 
الخمسبائة عام أطول من نصف محيط الأرض ب )"٠٠(‏ مرة على أقل تقدير, بل وأبعد 
من المسافة بين الأرض والقمر ب )١8(‏ مرة. ولكن كشفهم يجهل هذه الحقائق . والسؤال 


.9/١ / 7 القوت: ؟ / ١لا والإحياء: ؛ / 08:#. (9) قوت القلوب:‎ )1١( 
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* إرم ذات العماد: ‏ 

زد ابو طالب الكن قي 

. ... قبل لأبي يزيد: دخلت إرم ذات العماد؟ فقال: قد دخلت.ألف مدينة لله في 
ملكه. أدناها ذات العاد. ثم عدد كلها: البيت وتاويل وتاريس وجابلق وجابرس 
ومسك. ولعل قائلا يقول: فقد قال الله في وصفها: «الّي ل يُخْلَقْ مئلّها في البلاد» . 
.قيل : فإن معناه في بلاد اليمن» لأخهم خوطبوا في بلادهم . . . فذات العماد مدينة عاد في 
اليمن بين أبتر والشحرء يقال: للها سور له ألف باب. ما بين البابين فرسخ. مركبة على 
أعمدة الذهب والفضة والياقوت والزبرجد, فيها مائة ألف عمود من ذلك . . . تجتمع في 
هذه المدينة طائفة من الأبدال ليالي الجمع وفي الأعياد. . . وقد كان سهل رحمه الله 
يزورها في كل جمعة(". . 
© المناقشة : 

الحذيان الجاهل واضح لا يحتاج إلى من ينبه عليه» لكن يظهر أن كشفهم أجهل ما 
يكون في حساب المسافات !! لآن سوراً طوله ألف فرسخ كاف لتسوير اليمن كلها بها في 
ذلك أبتر والشحرء ويبقى منه بقية» ولكنه الكشف والعلم اللدني! فلا تعترض . 

يقول الحجتان ؛ المكي والغزالي :- 

... ولمادخل الزنج البصرة, فقتلوا الأنفس .» ونهبوا الأموال. اجتمع إلى سهلٍ 
إخوانه. فقالوا: لوسألت الله تعالى دفعهم؟ فسكت . ثم قال: إن لله عباداً في هذه 
البلدة لودعوا على الظالمين لم يصبح على وجه الأرض ظالم إلا مات في ليلة واحدة! ولكن 
لا يفعلون. قيل : لم؟ قال: لأغهم لا يحبون ما لا يحب ؛ ثم ذكر من إجابة الله لهم أشياء لا 
يستطاع ذكرهاء حتى قال: ولو سألوه أن لا يقيم الساعة لم يقمها". . 

يعلق الغزالي وحجة الإسلام» على هذا الهذيان الضلالي بقوله : 


"٠08 / 4 (؟) قوت القلوب: ” / الكل والإحياء:‎ ./١ / ” قوت القلوب:‎ )١( 


ك'ى'ء 


وهذه أمورممكنة في أنفسها. فمن لم يحظ بشيء منها فلا ينبغي أن يخلوعن التصديق 
والإيهان بإمكانهاء فإن القدرة واسعة. والفضل عميم . وعجائب الملكث والملكوت كثيرة. 
ومقدورات الله تعالى لا نهاية هاء وفضله على عباده الذين اصطفى لاغاية ه20 8 


© الملاحظات : 


لا نستطيع التعليق على هذه القصة ولا على التعليق؟ فالقصة يرويها عملاقان من 
عمالقة التصوف, والتعليق يقدمه حجة الإسلام ومحجة الدين التي يتوصل بها إلى دار؟؟ 
لكن إذا كان قوله: «لوسألوه ألا يقيم الساعة لم يقمها» بكل ما فيه من تطاول وضلال 
يستطاع ذكره؛ فا هي الأشياء التي لا يستطاع ذكرها!؟ هي ولا شك أكبر بكثير وأضل 
بكثير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . لكنه الكشف والعلم اللدني والولاية, ولا 
تعترض . 


* دعوة إلى الذل والمهانة : 


يقول الحجتان نفساهما: 


.. . وعن بعضهم أنه قال: أقلقيي الشوق إلى الخضر عليه السلام فسألت الله 
تعالى مرة أن يريني إياه ليعلمني شيئا كان أهم الأشياء عليّ. قال: فرأيته» فها غلب على 
همي ولا *متي إلا أن قلت له : يا أبا العباس! علمني شيئاً إذا قلته حجبت عن قلوب 
الخليقة. فلم يكن لي فيها قدر. ولا يعرفني أحد بصلاح ولا ديانة؟ فقال: قل : «اللهم 
أسبل غل كنيف ستزك» ونحط عل سرادقات حجبك» واجعلني في مكنون غيبك, 
واحجبني عن قلوب خلقك». قال: ثم غاب فلم أره. ولم أشتق إليه بعد ذلك؛ فا زلت 
أقول هذه الكلمات في كل يوم . فحكى أنه صار بحيث يستذل ويمتهن. حتى كان أهل 
الذمة يسخرون به ويستسخرونه في الطرق يحمل الأشياء لهم لسقوطه عندهم . وكان 
الصبيان يلعبون به. فكانت راحته ركود قلبه واستقامة حاله في ذلك وحموله9 . . 


- يعلق الغزالي «الأمام حجة الإسلام» على هذا فيقول: وهكذا حال أولياء الله 


."05 / 4 الاحياء: ؛ / #06 (؟) القوت: ؟ / "الال والاحياء:‎ )١( 


فد 


تعالى » .ففي أمثال هؤلاء ينبغي أن يطلبوا(". . 
- ونحن بدورنا نسأل الغزالي ونسأل معه المكي قبله : ما معنى قوله تعالى : #ولله 
العزةٌ ولرسوله ولِلمُومنين4؟ على أن الآية نفسها قدمت الجواب, فقالت: «ولكنٌ 

المنافقين لا يعلمون». ا 

وأمثال هذه الدعوة تفسر لنا سبب انحطاط المسلمين وما ال إليه أمرهم . 
* لا قيمة للصلاة والصيام في الآخرة :- 
يقول حجة الإسلام الهمام» بدر التمام» أبوحامدء بل أبوالمحامد. الغزالي (بعد أن 

يتكلم على المقامات الصوفية) : 

5 فالعلم بحدود هذه الأمور. 5 هوعلم الآخرة. وهو فرض عين في فتوى 
علماء الآخرة (أي الصوفية)؛ فالمعرض عنبها هالك بسطوة ملك الملوك ني الآخرة, كما أن 
المعرض عن الأعمال الظاهرة هالك بسيف سلاطين الدنياء بحكم فتوى فقهاء 
الدنيا9؟ , . 
© الملاحظات : 

نجيب على الضلال السافر الملاحظ في هذا النص بأ يل : 

١‏ قوله عن العلم بالمقامات الصوفية: «وهوفرض عين في فتوى علماء ء الآخرة) هو 
تشريع. فنطالبه بالدليل من القرآن والسنة , ونرد عليه بقول الله سبحانه : وام خم 
شركاءٌ شَرّعوا ّم من الدين ما لذن به اللهمه, ونقول له : هذا تشريع جريء جدّاء 
لم يأذن به الله وهو شرك عظيم . 

؟ -واضح كل الوضوح أن عبارة «الأعمال الظاهرة» يعني بها: الصلاة والصيام والحج 


والجهاد. . . وكل ما ظهر من الأعمال التكليفية» ويقرر«هذا الحجة» أن المعرض عنها 
هالك بسيف سلاطين اللدنيا! أي إنه غير مؤاخذ عند الله ! وهذا تكذيب للقران 


(0) الأحياء: 4 / 3"05. 
(؟) الاحياء: ١9 /١‏ . وهذا المعنى يتكرر في الإحياء» انظر: 4 / 21841817 


4 


والسنة. كما يقرر أنه هالك بفتوى فقهاء الدنياء أي إن علماء الآخرة (الصوفية) لا 
يرون فيها شيئاً! وهذا اعتراف بأن الصوفية لا يدينون بأوامر القران والسنة . 

يك. روحجة الإسلام» هذا المعنى في عدة مواضع ف «إحيائه) . هذا واحد منهاء وقد 
مر بعضها فيما سبق من نصوص.ء ويّترك الحكم للقارىء اللبيب. 

د أذل من الكلب (ضعها قْ المقام المناسب) َ- 

يورد الحجتان (إياهما) : 

. . . روي أن ابن الْكُرَينيء وهوأستاذ الجنيد, دعاه رجل إلى طعام ثلاث مرات» 
ثم كان يرده ثم يستدعيه, فيرجع إليه بعد ذلك. حتى أدخله في المرة الرابعة» فسأله عن 
ذلك؟ فقال: قد رُضْتٌ نفسي على الذل عشرين سنة حتى صارت بمنزلة الكلب يُطرد 
فينطرد» ثم يُدعى فيرمى له عظم فيعود ولو رددتني خمسين مرة ثم دعوتني بعد ذلك 

رف :ارقا انداقال: تلكا علق ردك فبهاالفيتلاع :فشنت عل فلي 
فدخلت الحمام. وعدلت إلى ثياب فاخرة. فسرقتها ولبستهاء ثم لبست مرقعتي فوقها. 

8 0 
وأوجعوني ضرباء فصرت بعد ذلك اعرف بلص الحمام. فسكنت نفسي 227" . . 

يعلق الغزالي على هذا العمل الذي لا يمت إلى الإسلام بأي صلة. فيقول: 
«فهكذا كانوا يروضون أنفسهم حتى يخلصهم الله من النظر إلى الخلق» ثم من النظر إلى 
النفس. فإن الملتفت إلى نفسه محجوب عن الله تعالى (أي لا يستشعر الألوهية) وشغله 
عات لور 
الكهانة وفي السحر. والإسلام بريء منه. 


)١(‏ القوت: ” / 4/ء والاحياء: 4 / 0 . وتعزى قصة لص الحام في القوت إلى مجهول, بينا تعزى في كتاب 
«نشر المحاسن الغالية» لليافعي إلى إبراهيم الخواص (مات في الري سنة ١191ه).‏ 
(؟) الاحياء: 4 / ."١05‏ 


4.3 


'ومثل هذا التوجيه المنحرف يفسر لنا سبب ارتكاس الأمة الإسلامية ف الدرك الذي 
تتخبط فيه» وسبب انحراف أبنائها عن المحجة البيضاء . 


* الطريق العجيب إلى الولاية العحيبة: 


يورد الحجتان نفساهما أيضا: 


. . . وحكي أن شاهداً عظيم القدرمن أعيان أهل بسطام كان لا يفارق مجلس أبي 
يزيد فقال له يوما: أنا منذ ثلاثين سئة أصوم الدهر ولا أفطر, وأقوم الليل لا أنام ولا 
أجد في قلبي من هذا العلم الذي تذكرشيئاً! وأنا أصدق به وأحبه. فقال أبويزيد: ولو 
ضمت ثلاثهائة سنة, وقمت ليلهاء ما وجدت من هذا ذرة! قال: ولم؟ قال: لأنك 
محجوب: بنفسك. قال: فلهذا دواء؟ قال: نعم . قال: قل لي حتى أعمله . قال: :لا 
تقبله . قال: فاذكره لي حتئ أعمل . قال: اذهب الساعة إلى المزيّن» فاحلق رأسك 
ولحيتك, وانزع هذا اللباسء واتّزر بعباءة» وعلق في عنقك مخلاة تملوءة جوزاً. واجمع 
الصبيان حولك, وقل : كل من صفعني صفعة أعطيئّه جوزة؛ وادخل السوق». وطف 
الأسواق كلها عند الشهود وعند من يعرفك وأنت على ذلك! فقال الرجل : سبحان الله 
تقول لي مثل هذا! فقال: أبويزيد: قولك : سبحان الله شرك! قال: وكيف؟ قال: لأنك 
عظمت نفسك فسبّحتها وما سبحت ربك . فقال: هذا لا أفعله. ولكن دلني على 
غيره؟ فقال: ابتدىء بهذا قبل كل شيء. فقال: لا أطيقه. قال: قد قلت لك إنك لا 
تقبل2" . . 

يعلق الغزالي على هذا التوجيه الساقط فيقول: 

«فهذا الذي ذكره أبويزيد هودواء من اعتلّ بنظره إلى نفسه. ومرض بنظر الناس 
إليه, ولا يُنجي من هذا المرض دواء سوى هذا وأمشاله» فمن لا يطيق الدواء فلا ينبغي 
أن ينكر إمكان الشفاء في حق من داوى نفسه . . .)20. 


- وهذا التعليق ينقله الغزاللي عن المكي بتصرف . 


)١(‏ القوت: ؟ / 4لا وهلاء والاحياء: 5/4 0”. 5( الاحياء: 4 / /ا.#. 


عرف 


© الملاحظات : 

يلاحظ ني هذا النص اعترافٌ من ثلاثة أقطاب, أن طريق الصوفية لا صلة له 
بطريق الإسلام ؛ فللاسلام طريقه التي أمر الله بها من صلاة» وصيام » ... وبقية 
الأحكام. وللصوفية طريقها التي ما أنزل الله مها من سلطان . وهذه القصة يوردها أقطاب 
أخرون في كتبهم شأن كل القصص الأخرى. 

أما الملاحظات الأخرى فنتركها للقارىء اللبيب. 

* جعلوا الدعاء منسوخاً (من مقام التسليم والرضا) :- 

يورد الغزالي والمكي قبله : 

. . . وضاع لبعض الصوفية ولد صغير ثلاثة أيام لم يُعرف له خبر فقيل له: لو 
سألت الله تعالى أن يرده عليك؟ فقال: «اعتر اضي فيا قضى أشد علي من ذهاب 
ولدي)7” . 

- سؤال موجه إلى صاحبي «القوت» و«الإحياء» : ما معنى قوله سبحانه : «ادعوني 
أسْتَجِبْ لكم إن الذينَ يَسْتَكْير ون عَن عباتي سَيَدْحُلون جِهَنْمَ داخِرينَ 4؟ وهل 
نسخها كشفهم؟ 

* من مقام الفقر: 

يورد شهاب الدين السهروردي البغدادي : 

... وقال الدراج: فتشت كنف أستاذي أريد مكحلة؛. فوجدت فيها قطعة. 
فتحيرت,» فلا جاء قلت له : إني وجدت في كنفك هذه القطعة! قال: قد رأيتها؟ ردهاء 
ثم قال: خذها واشتر بها شيئاً. فقلت: ما كان أمر هذه القطعة بحق معبودك؟ فقال: ما 


فأردها إلى الله9©. . 


."1٠١ / 4 والإحياء: 4 / 948؟. (1) عوارف المعارف في هامش الإحياء:‎ .4« / ١ القوت:‎ )١( 


فيد 


© المللاحظة : 


لا أظن أن مسلماً عنده شيء من الفهم الإسلامي يجهل ماني هذا القول من غباء 
وضلال وتفكير وثني لا يمت إلى الإسلام بصلة!؟ (يجعل القطعة في كفنه ليردها إلى 
الله !!). 


* صدق أو لا تصدق:- 
ما يورده أبو نصر الطوسي وابن الملقن : 
إن محمد بن علي الكتاني7» خحتم في الطواف اثنتي عشر ألف ختمة"»! 
- كيف تم هذا؟ لا ندري . 
ومن كراماتهم :- 
تما يورده عبد الوهاب الشعراني: 
. . . ومنهم عبد الله بن عون رضي الله تعالى عنه. . . كان يخلوفي بيته صامتاً 
متفكراًء وما دخخل حماماً قط0©. 
- ولا تعليق . ظ 
* المهدي الذي لا يعرفه الإسلام: 
ويورد الشعراني نفسه : 


ذكرلي رضي الله تعالى عنه أنه اجتمع بالمهدي إمام آخر الزمان عليه السلام بدمشق» 
وأقام عنده سبعة أيام » وعلمه ورده كل ليلة خمسسائة ركعة وصيام الدهر9) , . 


)١(‏ الكتاني بغدادي مات في مكة سنة 551اه. 

00( اللمع. ص 776., وطبقات ابن الملقنء ص48 ١‏ . 
() طبقات الشعراي: ١‏ /514. 

(4) الأنوار القدسية في الآداب, هامش الطبقات: ١‏ / 9. 


ضر 


سؤال: من هوهذا المهدي الساكن في دمشق» والذي سيظهر اخر الزمان؟ ومتى 
ولد؟ وكم عمره الآن؟ وهل هوحي لا يموت؟ إلى آخخر الأسكلة . 

وفي حدود ما سمعت» يوجد الآن ثلاثة أقطاب يذدَّعون المهدوية» قطبان في بلاد 
الشام. وقطب في الجزائر. وكل واحد منهم يننظر الإذن بالتحرك! وكم من قطب أخبره 
كشفه أنه ا مهدي فكان كشفه كاذباً مثله . 

وهنا تتوارد أسئلة كثيرة» أتركها للقارىء ليتسلى بها وبالتعليق على هذه الكشوف 
والمشاهدات . 

. ولكن ما يجب قوله: إن المهدية عن طريق الكشف كانت من الأسباب الرئيسية 
لتشتت الأمة الإسلامية وتزقها وانحرافها عن الطريق المستقيم, ومن قرأ التاريخ عرف 
هذه الحقيقة الأليمة. 

كرامات؟ كرامات؟ كرامات؟ كرامات؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

يقول الشعراني «القطب الرباني والغوث الصمداني): 

... وسبب حضوري في مولده (أي مولد أحمد البدوي) كل سنة., أن شيخي 
العارف بالله تعالى محمد الشناوي رضي الله عنه» أحد أعيان بيته رحمه الله» قد كان أخذ 
عل العهد ني القبة تجاه وجه سيدي أحمد رضي الله عنه. وسلمني إليه بيده. فخرجت 
اليد الشريفة من الضريح»ء وقبضت على يدي . وقال سيدي : «يكون خاطرك عليه 

ثم إني رأيته بمصرمرة أخرى هووسيدي عبد العال. وهويقول: زرنا بطندتا 
(طنطا). ونحن نطبخ لك ملوخية ضيافتك, (وطبعا المرئي في مصر مع سيدي عبد العال 
ه و أحمد البدوي الميت من قرون)» فسافرتء فأضافني غالب أهلها وجماعة المقام ذلك 
اليوم , كلهم بطبيخ الملوخية . 

ثم رأيته (أي أحمد البدوي الذي مات منذ قرون) وقد أوقفني على جسر قحافة , 
تجاه طندتاء توس اكةسورا عبطا وقال: قف هناء أدخل عل من شئت وامنع من 


فضف 


منهاء فجاءنيٍ (أي أحمد البدوي) وأخذني وهي معي , وفرش لي فرشاً فوق ركن القبة التي 
على يسار الداخل» وطبخ لي حلوى. ودعا الأحياء والأموات إليه؛ وقال: أزل بكارتها . 
هناء فكان الأمر تلك الليلة . 
وتخلفت عن ميعاد حضوري للمولد سنة /95. وكان هناك بعض الأولياء. فأخبر ني أن 
وأردت التخلف سنة من السنين» فرأيت سيدي أحمد رضي الله عنه ومعه جريلة 
خضراء. وهويدعو الناس من سائر الأقطار. والناس خلفه» ويمينه وشإله أمم وخلائق 
لا يحصون. فمر علي وأنا بمصر. فقال: أما تذهب؟ فقلت: بي وجع . فقال: الوجع لا 
يمنع المحب؛ ثم أراني خلقا كثيرا من الأولياء وغيرهم » الأحياء والأموات من الشيوخ 
والزّمنى بأكفاءهم يمشون ويزحفون معه يحضرون المولد» ثم أراني جماعة من الأسرى 

- أقول: المأمول» الآنء من القارىء الكريم أن يكون عارفاً أن هذه كلها هلوسات 
كشفية. تختلط عند العارف مع الواقع فلا يميزبيهاء وأنها ليست من الإسلام في شيء, 
وأن المهندوس والطاويين والجحينيين يرون مثلها وأكثر. وكذلك بعض مرضى الأعصاب», 
ونزلاء مستكقيات الأمزاضن العقلية. واللشاقون» كا أن المأمول: أيضاً أن يكون حارفا :ا 
فيها من شرك ووثنية» وخالفات صريحة جريئة للاسلام ولدين الإسلام ولرسول الإسلام 
ولكل ما جاء به الإسلام . (ولكنه الكشف على كل حال) . 
* كشف : - 

... وكان (علي وفا) يقول ني قوله تعالى : #إن اول بيت وَضِعٌ للناس للذي 
ببكة. . . الآية#. المراد به قلب آدم عليه السلام, لأنه أول بيت وضع للرب في البشرء 
وعوا نكا مسدةه ناتك فدهو نيك كن أعطاء الكقفة 'رإنااية البيث فيو 
مثال مضروب للقاصرين ليتذكروا به المعنى عند رؤية مثاله» فافهم”' . 
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وت 


التعليق : هذه صورة من التفسير الإشاري أرجومن القارىء أن ينتبه لهاء وتثرك 
الأسئلة للقارىء. 


* كرامة. . وكشف عورة: 


.. . ومنهم الشيخ محمد بن هارون رضي الله تعالى عنه ورحمه. . . وكان سبب 
حزان انه منبن المدايدة نيد كلقب ناصح امف فخ ل هلها نين البس ع دتخرزيا 
بأهلهاء فأمر بذبح ثلاثين بقرة وطبخهاء ومدها في زاويته» وقال للنقباء : لا تمنعوا أحداً 
يأكل أو يحمل. فأكل الناس وحملوا جهدهم . فجاء فقير مكشوف العورة» أشعث أغيرء 
فقال: أطعموني. فأطعموه حتى عجزواء فلم يقدروا عليه يشبع . فدفعوه وأخرجوه. 
فنزلت الصاعقة على البلد. فخرج الشيخ بأهله ومن تبعه. وهلك الناس في أسواقهم 
وبيوتهم أجمعين, فقال الشيخ للنقيب: يا ولدي : ما هذا الذي فعلته؟ شخص يريد أن 
يتحمل البلاء عن بلدنا بأكلة تمنعه! فهى إلى الآن خراب» وعمروا خلافها(" . . 


سؤال واحد: متى خرج الشيخ مع أهله وأتباعه من المدينة؟ هل كان ذلك قبل 
الصاعقة أم بعدها؟ وماذا عن كشف العورة؟ والأسئلة والتعليقات كثيرة ترك للقارىء 


* والآن جاء دور السحلية (حيوان زاحف صغر) '- 


... وحكى لي شيخنا سيدي على الخواص رضي الله تعالى عنه. أن سيدي محمد 
بن هارون» سلبه حاله مرة صبي القرّاد. وذلك أنه كان إذا خرج من صلاة الجمعة» تبعه 
أهل المدينة يشيّعونه إلى داره» فمر بصبي القرّاد وهوجالس تحت حائط يفل حَلّقته من 
القمل وهومادٌ رجليه؛ فخطر في سر الشيخ أن هذا قليل الأدب. يمد رجليه ومثلي مارٌ 
عليه؛ فسَلب لوقته! وفرت الناس عنه. فرجع فلم يجد الصبي , فدار عليه في البلاد إلى 
أن وجده في رميلة مصر؛ فلا نظر القرّاد الكبير إليه وهو واقف. وقد فرغواء قال له: تعال 
يا سيدي الشيخ, مثلك يخطر في خاطره أن له مقاماً أوقدراً؟ هذا الصبي سلبك حالك» 


فلسطين. درس في الأزهر وعمل في القضاء وتوفي في بير وت سنة اها 


حاوف 


فله أن يمد رجله بحضرتك لكونه أقرب إلى الله منك! فقال: التوبة؛ فأرسله إلى سنهور 
الشق. وقل لما: إن قزمان طاب خاطره علي فردي عل حالي . فخرجت ونفخت في 
وجههء. فرّد الله عليه حاله رضي الله عنه() , 

عجيب! الولاية. يسلبها صبى القراد وتعيدها سحلية! ! ومادامت الولاية بنفخة 
سحلية» فا معنى قوله سبحانه : ظولِقَدٌ كَرَمّنا بَني آدَمَ4؟ و. . . إلخ. 

إن هذه العلوم الخرافية وأمثاها سيطرت على الأمة الإسلامية طيلة قرون طويلة. 
وسيطر بسببها الجهل بجميع أنواعه وأشكاله حتى وصلت إلى ما هي فيه الآنء ول تزل 
هذه العقلية الغنوصية المنبعثة من السرؤى الشيطانية الى تضحك بها الشياطين على 
عقول هؤلاء القوم وعلى أذقانهمء وهم يبثونها بين الناس , لم تزل مسيطرة على أفكار 
* تسجد لهم الملائكة :- 

يقول عبد القادر الجيلاني (قطب الأولياء الكرام » شيخ المسلمين والإسلام) : 

.. . من الأولياء من تسجد الملائكة لهء وتكتف أيديها إلى ورائها. احاد أفراد من 
الأولياء ترى الملائكة" , . . اه. 

وأنا أيضاً أقف هنا مكتوف الأيدي إلى وراء. لا أعرف ماذا أعلق على هذا 
المستوى من الضلال؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا طبعاً من العلم 
اللدني . 

ويقول الحيلاني نفسه : 


يا غلام» اقرن بين الدنيا والآخرة؛ واجعلههما في موضع واحد, وانفرد بمولاك عز 
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الهوى. ولا مع الدنياء ولا مع الآخرة. ولا تتابع سوى الحق عز وجل'”". . 


© التعليق : 

يأمرنا إ(سلطان الأولياء) أن نتعرى عن الدنيا والآخرة, ويأمرنا أن نقرن الآخرة 
بالدنياء بمعنى أن ننبذ الآخرة كنبذنا للدنيا؟ ويقرن الآخرة مع النفس واطوى والدنياء 
فنسأله. ونسأل الذي خدعوا به: ماذا بقي لنا إن تعرينا عن الآخرة وتركناها؟ ولم يعمل 
العاملون المؤمنون؟ أليس كل عمل المؤمن هومن أجل الآخرة؟ 

لله سبحانه يعلمنا أن ندعوه: «ريّنا آنا في الدَّنيا حَسَنَة وفي الآخرةٍ حسنة وقنا 
عذابٌ النّارِ. فهل نطيع الله أم نطيع الجيلاني؟ 

عشرات الآيات في القرآن الكريم تأمرنا أن تكون غايتنا هي الآخرة» وا وأن تكون هي 
رجاءنا من الله سبحانه. منبا مثا : #اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرّولا تَعْنُوا في 
الأرض 2# فهل وصل (المقام) بالجيلاني إلى مستوى نسخ القرآن!؟ 

ثم يتساءل المتسائلون : مادام الإسلام دين الفطرة» فلم انحرف عنه المسلمون 
وابتعدوا منه بسلوكهم وأخلاقهم وعقائدهم؟ والجواب ماثل أمام الأعين» لكنها لاا تعمى 
الأنضان: .: 

ويقول: .. . يا جاهلء اترك الدفتر من يدك وتعال اقعد ههنا بين يدي على 
رأسكء العلم يؤخذ من أفواه الرجال لا من الدفاتر» يؤْخذ من الحال لا من المقال» 
يؤخذ من الفانين عنهم (أي عن أنفسهم) وعن الخلق» الباقين بالحق عز وجل'". . 

د إنةاينين عزن غلم الدفائره ويأمر بعلم الحال لا بعلم المقال: وطبعاً علم الدفاتر 
هونفسه علم المقالء (الذي يتعلم بالقول واللسان). وهوكل العلوم الإنسانية با فيها 
علم الشريعة الإسلامية من قرآن وحديث وشروحه وفقهها . . . إلخ! ثم يتساءلون عن 
سبب الجهل المتفشي في المسبلمين؟ . 
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* كرامة فوق الإعجاز والمعجزات : - 
... ومنهم الشيخ علي نور الدين المرصفي رحمه الله تعالى ورضي عنه أمين : كان 
من الأئمة 0 وله المؤلفات النافعة في الطريق . . . وذك ر لي سيدي أبو 
العباس رحمه الله أنه قرأ , بين المغرب والعشاء حمس ختمات !؟ فقال الشيخ : الفقير وقع له 
أنه قرأ:في يوم وليلة ثلاثائة وستين ألف ختمة!؟!؟ كل درجة ألف ختمة2 , , , أها. 
- واإسلاماه! واعقلاه! واإنسانيتاه! واحياءاه!؟ ولكنها الولاية؟ 


إن هذه الرؤى الشيطانية وأمثالهها التي سبيطرت على عقول المسلمين هي التي 
أفسدت فيهم ما أفسدت من تفكير أصبح غير سليم» لا يفكر إلا بأسلوب خرافي 
سحري بعيد عن الواقع الصحيح . ومن عقيدة انحرفت عن عقيدة الإسلام التي جاء بها 
محمد يك ومن سلوك أصبح موجها بالخيالات الصوفية الضبابية» والرؤى الكشفية التي 
ختلط عند الكمل مع الواقع فلا يميزون بينها غالبا. 
* كرامات وولاية تمقت الأذان وتحارب الصيام :- 

. . ومنهم سيدي إبراهيم بن عصيفير رضي الله تعالى عنه أمين . . . وكان كثير 
الكشف. وله وقائع مشهورة . . . وكان بوله كالحليب أبيضء وكان يغلب عليه الجال 
فيخاصم ذباب وجهه, وكان يتشوش من قول المؤذن «الله أكبر» فيرجمه ويقول: عليك 
يا كلب نحن كفرنا يا مسلمين حتى تكبر وا علينا!:وما ضبطت عليه قط كشفا أخرم فيه 

. وكان رضي الله عنه يقول: أنا ما عندي من يصوم حقيقة إلا من لا يأكل اللحم 
الضاق أيام الصوم كالنصارى, وأما المسلمون الذي يأكلون اللحم الضاني والدجاج أيام 
الصوم فصومهم عندي باطل . :كاك يفرش ته فى خريه:النين ليلا وغاراًء وقبل ذلك 
كان يفرش زبل الخيل» وكان إذا مرت عليه جنازة وأهلها يبكون» يمشي أمامها 
معهم ويقول: زلابية هريسة زلابية هريسة. وأحواله غريبة(2 . . . أه. ولا تعليق. 


)١(‏ طبقات الشعراني: ؟ / 178١ء‏ وجامع النبهاني : ؟ / 7517, وذكرها الشيخ عبد الغني النابلسي في (شرح 
الطريقة المحمدية). 
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* ولي يمنع خادمه من الصلاة ويضربه إذا صلى :- 

.. . ومنهم سيدي الشيخ شهاب الدين الطويل النشيلٍ رضي الله تعالى عنه . 
وكان ينادي خادمه وهوفي الصلاة. فإن لم يجئه مشى إليه وصكه ومشى به وقال: كم أقول 
لك لا تعد تصلى هذه الصلاة المشؤ ومة. فلا يستطيع أحد يخلصه منه(" . . 

- وبالطبع فإن الصوفية يرون أن منعه من الصلاة له تأويل! 
* جبٌّ نفسه تقرباً إلى الله (لعل هذا من مقام الورع):- 

... ومنهم سيدي عبد الرحمن المجذوب رضي الله تعالى عنه (وهومن السلسلة 
أوائل جذبه. وكان جالساً على الرمل صيفاً وشتاء. وإذا جاع اوعطش يقول: أطعموه» 
أسقوه9' , . . أه. ولا تعليق . 
* تواضع مرحاضي ويدخل الجامع بالكلاب! رضي الله عنه:- 

.. . ومنهم الشيخ أبو الخير الكليباتي رضي الله عنه. كان رضي الله عنه من 
الأولياء المعتقدين . وله المكاشفات العظيمة مع أهل مصر وأهل عصره ا وكان أغلب 
وقته واضعاً وجهه في حلق الخلاء في ميضأة جامع الحاكم!! ويدخل الجامع 
بالكلاب" ! ! 
* مأمونية حموية :- 

وحكى لي خادم سيدي أبي الخير الكليباتي أن شخصاً أتاه وأخبره أنه قال للشيخ : 


إن زوجتي حامل. وقد اشتهت مامونية حموية. وم أجدهاء فقال له الشيخ : ائتنى بوعاء. 
فأتاه به فتغوّط له فيها مامونية سخنة! فقال الخادم : وأكلت منها لعدم اعتقادي أنها 


.١41١ / طبقات الشعراني: ؟‎ )١( 
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خرف 


غائط”»!! (ولا تعليق) . 
* يخطب عرياناً ويخرج الريح أمام الناس ويحلف كاذباً رضي الله عنه :- 
مر لكام ا ا ل رصي 
ا 
يخرج الريح بحضرة الأكابر, ثم يقول: هذه ضرطة فلان» 0 
ذلك الكبير منه. مات سنة نيف وثلاثين وتسعمائة9), 
© ملاحظة هامة : 
يظهر أن العري أمام الناس. المحرم في الإسلام, هومن مستلزمات الولاية 
الصوفية؛ ولكنه هين أمام المامونية الحموية؛ على كل حال, يجب أن تؤ ول لهؤلاء القوم 
ضلالاتهم للتستر عليهاء ى) يجب أن لا ننسى أنه يحلف كاذباً رضي الله عنه! . 
* طبل وزمر:- 
ومنهم سيدي إبراهيم المجذوب رضي الله تعالى عنه : كان رضي الله عنه كل فلوس 
حصّلها يعطيها للمطبّلين ويقول: طبلوا لي زمروا لي(©. . 
* حمل عن الناس ؛ ماذا؟ ويتطور؛ لاذا؟ :- 
. . ومنهم سيدي سويدان المدفون بالخانكه رضي الله عنه . جرد اداع 
كرامات» وكا فم يز في حو حمسن حية من الخمص لبا يقال إغها 


وكنياة نيو لتتاتو عدار عليه دونه ديعا تاه رقيات خورف 31 ووطها دو 
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إبليس واضح) . 
* رحمة بالجيف واحيوانات الميتة: 

ومنهم سيدي بركات الخياط. » كان رضي الله عنه من الملامتية, وموشخ أي 
أفضل الدين. وشيخ الشيخ رمضان الصائغ الذي بنى له الزاوية . . . وكان دكانه مُنتنا 
قذرا أ لآن كل كلب وجده ميتاً أوقطًا أوخروفاً يأتي به فيضعه داخل الدكان» فكان لا 
يستطيع أحد أن يجلس عند”2 . أه. (أمام هذه الكرامات أحسن شيء هو الرقص مع 
النقص). 
* يأكل كل يوم زبيبة فقط:- 

ومنهم الشيخ مرشد رضي الله عنه : كان رضي الله عنه قادري الخرقة» وكان يطوي 
الأيام واللياللي. وأخبر ني أنه مكث نحو أربعين سنة يأكل كل يوم زبيبة واحدة حتى لصق 
بطنه على ظهرة60: : 

إنه بذلك ابتعد عن هدي الإسلام, :والله لا يقبل من العبادات إلا ما أمر به. 


* كرامات «فوق الفوق):- 

ومنهم سيدي عل وحيش من مجاذيب النجارية رضي الله عنه : كان رضي الله عنه 
من أعيان المجاذيب أرباب الأحوال. . . وله كرامات وخوارق. . . وأخيرني محمد 
الطنيخي رحمه الله تعالى» قال: كان الشيخ وحيش رضي الله عنه يقيم عندنا في المحلة 
في خخان بنات الخطاء وكان كل من خرج يقول له : قف حتى أشفع فيك عند الله قبل أن 
تخرج. فيشفع فيه. وكان يحبس بعضهم اليوم واليومين, ولا يمكنه أن يخرج حتى يجاب 
في شفاعته . . . وكان إذا رأى شيخ بلد أوغيره ينزله من على ال حمارة» ويقول له أمسك 
رأسها حتى أفعل فيهاء فإن أبى شيخ البلد تسمّرفي الأرض لا يستطيع يمشي خطوة» 
وإن سمع حصل له خجل عظيم والناس يمرون عليه. وكان له أحوال غريبة. وقد 
أخبرت عنه سيدي محمد بن عنان رضي الله عنه» فقال: هؤلاء يخيلون للناس هذه 
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الأفعال وليس لما حقيقة7)! (ولا تعليق). 
* من ولايتهم الزنا والمواخير:- 

ا ا 0 
رضي الله عنه أنه كان يصعق في حب الله تعالى ‏ فتضع الحوامل مافي بطوتها من 
صعقته! فحوّلٌ الله تعالى ذلك إلى حب امرأة من البغايا » فجاء إلى الصوفية, ورمى 
لهم الخرقة قة, وقال: لا أ : حب أن أكذب في الطريق. إن واردي تحول إلى حب فلانة ؛ ثم 
صاريحمل لا العود. ويركبهاء ويمشي في خدمتهاء إلى أن تحول الوارد إلى محبة الحق 
بعد عدة شهور, فجاء إلى الصوفية. فقال: البسوني الخرقة. فإن واردي رجع عن محبة 
فلانة؛ فبلغها ذلك فتابت ولزمت خدمته( . . . (ولا تعليق). 

* قصة في القتصص:- 

8 الإسلام وت نور الدين الحركيي 0 ا رم 
فقال: اجلس ههناء. ومضى فغاب عني ساعة, ثم حصل عندي ثقل في رأسي . فلم 
أتمالك أحملها حتى لصقت بعانتي» فجلسا يتحدثان عندي بين زمزم والمقام ساعة. وكان 
من جملة ما سمعت من القطب يقول: انستنايا عثمان. حلت علينا البركة. ثم قال 
لشيخي : توص به فإنه يجيء منه. ثم قرأا سورة الفاتحة وسورة قريش. ودعوا وانصرفاء, 
وأنت ما رأيته! فكيف لو رأيته»؟ 

فا هذا القطب الرهيب الثقيل! ؟ 
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* عجائب وغرائب, والإله هو إبليس عليه الصلاة والسلام: - 

ومنهم الشيخ محمد الحضري رضي الله تعالى عنه ؛ المدفون بناحية نهبا بالغربية» 
وضريحه يلوح من البعد من كذا وكذا بلداء كان من أصحاب جدي رضي الله عنهماء 
وكان يتكلم بالغرائب والعجائب من دقائق العلوم والمعارف مادام صاحياء فإذا قوي 
عليه الحال (أي الولاية) تكلم بألفاظ لا يطيق أحد سماعها في حق الأنبياء وغيرهم , 
وكان يرى في كذا وكذا بلدأ في وقت واحدء وأخبر ني الشيخ أبوالفضل السرسي أنه 
جاءهم يوم الجمعة, فسألوه الخطبة, فقال: بسم الله؛ فطلع المنبر. فحمد الله وأثنى 
عليه ومجده. ثم قال: وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام فقال 
الناس : كفر. فسل السيف ونزل» فهرب الناس كلهم من الجامع . فجلس عند المنير 
إلى أذان العصر وما تجرأ أحد أن يدخل الجامع ؛ ثم جاء بعض أهل البلاد المجاورة, 
فأخبر أهل كل بلد أنه خطب عندهم وصلى بهم . قال: فعددنا له ذلك اليوم ثلاثين 
خطبة» هذا ونحن نراه جالسا عندنا في بلدنا .. . وكان يقول: لا يكمل الرجل حتى 
يكون مقامه تحت العرش على الدوام . وكان يقول: الأرض بين يدي كالإناء الذي اكل 
منه؛ وأجساد الخلائق كالقوارير أرى ما في بواطنهم » توفي رضي الله عنه سئة سبع 
وتسعين وثانائة رضي الله عنه7" . 
© تعليق على ما مضى : 

هذه الكشوف والكرامات والعلوم اللدنية تكشف لنا عن سبب النكسة التي أصيبت 
بها الأمة الإسلامية, بعد أن بعثها الله تلك البعثة الرائعة, لتكون سيدة التاريخ. ولتقيم 
شريعة الله في الأرض. حتى إذا ظهرت الصوفية وانتشرت. ضربت على الأمة غشاءً 
كثيفاً من الجهل والضلال والانحراف عن الإسلام . . . وسيقول لك المتصوفة : هذه 
القتصص والكرامات والعلوم اللدنية ها تأويل. فنجيبهم : هذه خدعة باطلة ماكرة» تدل 
على أن القوم يكيدون للاسلام ويضمرون له الشرور. 
* ما هو معنى (لا إِله إلا اللهن؟- 


يقول حجة الإسلام : 
)١(‏ طبقات الشعراني: ؟ / »٠٠١307‏ وبعضها في جامع النبهان : 85/١‏ 
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. . . والأنبياء هم الكحالون» وقد جاؤ وا داعين إلى .التوحيد المحض » وترجمته قول 
دلا إله إلا الله».. ومعناه: أن لا يرى إلا الواحد الحق7)!! (لنتذكر بيت شعر مجدد الألف 
الثاني) . 


-«لا إله إلا الله» هي المدخخل إلى اللإسلام؛ وها هم قد حرفوا معناها! اذا بقي 
. لهم من الإسلام؟ 
. * العصا إنسان, والبحر في إبريق, (والعقل والإيمان في سبات عميق) :- 

ومنهم الشيخ محمد الشربيني رحمه الله تعالى ؛ شيخ طائفة الفقراء بالشرقية؛ كان من 
أرباب الأحوال والمكاشفات . . . ولا ضعف ولده أحمد. وأشرف على الموت. وحضر 
عزرائيل لقبض روحه, قال له الشيخ: ارجع إلى ربك فراجعه فإن الأمرنُسخ ؛ فرجع 
عزرائيل وشفي أحمد . . . وكان رضي الله عنه يقول للعصا التي كانت معه: كونٍ 
إنساناً» فتكون إنسات» ويزسلها تقضي الحوائج ثم تعود كا كانت .. . .. وكان من عادته 
أنه يأمر مريديه بالشحاتة على الأبواب دائ) في بلده . . . وكان الشيخ محمد بن عنان 
وغيره ينكرون عليه لعدم صلاته مع الجماعة. ويقول: نحن ما نعرف طريقة تقرب إلى 
الله تعالى إلا مادرج عليه الصحابة والتابعون . . . له ذرية بأرض الغرب.» وذرية في 
بلاد العجم. وذرية في بلاد الهند» وذرية في بلاد التكرور, فكان في ساعة واحدة يطوف 
على عياله في هذه البلاد ويقضي حوائجهم. وكل أهل بلاد يقولون: إنه مقيم عندهم , 
ولتبدله في هذه الصور. وتصرفه في هذه الأشكال. كان ربا أنكر عليه بعض الفقهاء ترك 
الجمعة. . . وكان إذا أراد أن يعدّي في البح ريقول له المعدّي : هات كراء. . . فقال 
الشيخ : دها الله». وطأطأ الإبريق» فأخذ ماء البحر كله فيه! ! ووقف المركب على 
الأزضء فاستغفر المعدّي وتاب» فصب الإبريق في البحرء ورجع الماء | كان"). . . 


لنلاحظ في هذه القصة تلاعبات الشياطين في المناظر الوهمية الموثمة . 


زقة طبقات الشعراني : 1 / شد وجامع النبهاني : 0 / ك١‏ ولاة؟. 


555 


* واقف تجاه المارستان دائيا ولا يتغوط :- 


ومنهم الشيخ على الدويب رحمه الله تعالى امين . . . وكان رضي الله عنه يمشي ش 
على الماء في البحر . . . وكان لم يزل واقفاً تجاه المارستان بين القصرين من الفجر إلى 
صلاة العشاء وهومتلئم وبيده عصاًمِنْ شوم 2 . كان لا يدخل بيت الخلاء لقضاء 


الحاجة إلا في كل نحو ثلاثة أشهر مرة واحدة"2. (ترم) . 


ومنهم أبو محمد عبد الرحيم المغربي القناوي رضي الله تعالى عنه : هومن أجلاء 
مشايخ مصر المشهورين وعظاء العارفين. صاحب الكرامات الخارقة والأنفاس الصادقة 
له المحل الأرفع من مراتب القرب والمنهل العذب . . . وحُكي أنه نزل يوماً في حلقة 
الشيخ شبح من الجوى لايدري الحاضرون ماهو فأطرق الشيخ ساعة, ثم ارتفع الشبح 
إلى السماء! فسألوه؟ فقال: هذا مَلْكُ وقعت منه هفوة؛ فسقط علينا يستشفع بناء فقبل 
الله شفاعتنا فيه» فارتفع ! ! وكان الشيخ إذا شاوره إنسان في شيء يقول له : أمهلني حتى 
أستأذن لك فيه جير يل عليه السلام, فيمهله, ثم يقول له: افعل أولا تفعل» على 
حسب ما يقول جير يل . . . ومرَّ مرة عليه كلب فقام له إجلالا! فقيل له في ذلك؟ فقال : 
رأيت في عنقه خيطاً أزرق من زي الفقراء"2. . . (هكذا وإلا فلا) . 


© تلبيه : 


لئلا نتهم هؤلاء القوم الأبرار يجب أن نؤ ول كلامهم : فالملّك الذي نزل ليستشفع 
بالشيخ تأويله : «إن الشيخ كان يرقص السماح في الحضرة)»» واستئذانه جبر يل عليه 
السلام. فجبريل هذا؛ هو أحد الأولياء المعاصرين للشيخ , واسمه : «جبزيل عليه 
السلام» والكلب الذي قام إجلالا له هوأحد الأقطاب. والخيط الأزرق هوالدليل 
والبرهان. (ودور إبليس واضح) . 


1 : طبقات الصوفية: ” / 5*٠ء وجامع النبهاني‎ )١( 
.158 لاه1ء وجامع النبهاني: ؟'/‎ / ١ : (؟) طبقات الشعراني‎ 
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* يكتحل بالملح والميل المحمى بالنار:- 

ومنهم أبوبكر جحدر الشبلي رضي الله عله . . . وكان رضي الله عنه يقول: 
اكتحلت بالملح كذا وكذا ليلة» لأعتاد السهر, ولا يأخذني النوم . فلما زاد علي الأمر حميت 
الميل واكتحلت به230 , : 


- ولعل القارىء يدرك جيداً أن هذا كان قبل وصول الشبلى إلى الجذبة التى يسمونها 
«ولاية). ونسأل : هل عمله هذا من الإسلام أم من ا هندوسية؟ 
* والكلب أيضاً ولّ:- 
طريقة الجنيد رضي الله عنه بمصر. . . ولقد وقع بصره يوماً على كلبء فانقادت إليه 
جنيع الكلاب, إن وقف وقفواء وإن مشى مشواء فأعلموا الشيخ بذلك. فأرسل خلف 
الكلب. وقال: «إخسأ»ى فرجعت عليه الكلاب تعضه حتى هرب منها. ووقع له مرة 
أخرى أنه خرج من خلوة الأربعين, فوقع بصره على كلب. فانقادت إليه جميع 
الكلاب». وصار الناس مبرعون إليه (إلى الكلب) في قضاء حوائجهم ٠‏ فلها مرض ذلك 
الكلب. اه الكلاب يبكون ويظهرون الحزن عليه 5007 أظهروا البكاء 
والعويل». َم الله تعالى بعض الناس فدفنوه. فكانت الكلاب تزور قبره حتى 
ماتوا , . . (ونترك التعليق للقارىء) . 
* بوضوء واحد سبع عشرة سنة :- 
عنهيقول: مكث سيدي عيسيٍ بن نجم بوضوء واحد سبع عشرة سنة! فقلت: يا 
سيدي. كيف ذلك؟ فقال: توضاً يوم قبل أذان العصرء واضطجع على سريره: وقال 
و7 للنقيب: لا تمكن أحداً يوقظني حتى أ ستيقظ بنفسي ( فا تجرأ أحد يوقظه. فانتظروه هذه 


.١١4 / ١ طبقات الشعراني:‎ )١( 
. (؟) طبقات الشعراني: ؟” / 35 وجامع النبهاني: ؟ / ه08‎ 
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المدة كلهاء فاستيقظ وعيناه كالدم الأحمر. فصلَّى بذلك الوضوء الذي كان قبل 
اضطجاعه. ول يدّد وضوءاً؛ وكان في وسطه منطقة فلم قام وحلها تنائرر من وسطه الدود 
رضى الله عنه330) , 
© تنبيه : 

هذا الكلام له تأويل (اجتناباً لاتهام العارفين بالضلال والجهل والغباء)» فسبع 
عشرة سنة (بفتح تح السين)» تأويلها ل 0 مقداركل 
سنة من النوم ثانيتان. فيكون المجموع أربعاً وثلاثين ثانية» (أ 55 ي أكثر من نصف دقيقة)» 
وأما السنة من النوم (بكسر السين)» ا 0 
والدود تأويله (طووووووط). 

ويجب أن لا ننسى أن سيدي عيسى من العلماء العاملين» وسيدي عليًا المرصفي 
كان من الأئمة الراسخين في العلم» والراوي هو القطب الرباني والغوث الصمداني. 
وتترك للقارىء المناقشة . 
* قصة؛ (لعلها من مقام المراقبة) : - 
صاحب الأنفاس الصادقة, والأفعال الخارقة. والكرامات والمعارف. . . ودعي مرة إلى 
طعام هووأصحابه. فَمَنْعَهُمِ من أكل ذلك الطعام وأكله وحده. فلم) خرجوا قال لهم : إنما 
منعتكم من أكله لأنه كان حراماً ؛ ثم تنفس فخرج من أنفه دخان أسود عظيم كالعمود! 
وتصاعد في الجوحتى غاب عن أبصار الناس» ثم خرج من فمه عمود نار وصعد إلى 
الجوحتى غاب عن النظرء ثم قال: هذا الذي رأيتموه هوالطعام الذي أكلته عنكم” . 


© توضيح : 
هذه القصة إما أنها من أكاذيبهم , أوأنها من التمثيليات الشيطانية التيي تضحك بها 
(1) طبقات الشعراني: ؟ / ,٠١07‏ وجامع النبهاني: 478/17 و4794 . 


(؟) طبقات الشعراني: 2١58 /١‏ وجامع النبهاني: ١‏ / 409 . وقد ورد اسمه في الجامع (القيلري) بدلاً من 


الشياطين على أذقا:هم وعقوهم. وتستجرهم إلى ما أوصلوا الأمة إليه من زيغ وانحراف 
في العقيدة والسلوك . 
* زغاريد. . والقذارة طريق لولايتهم . . قاق قاق:- 
الرجال المشهوزة في الهمة والعبادة» وكان يغلب عليه الحال, فيتكلم بالألسن العبرانية 
والسريانية والعجمية» وتارة يزغرت في الأفراح والأعراس كا تزغرت النساء . . , وجاءه 
الشيخ علي الحديدي يطلب منه الطريق» فرآه ملتفتاً لنظافة ثيابه» فقال: إن كنت تطلب 
الطريق فاجعل ثيابك ممسحة لأيدي الفقراء. فكان كل من أكل سبمكاً أوزفراً يمسح في 
ثوبه يده مدة سنة وسبعة شهورء حتى صارت ثيابه كثياب الزياتين أو السماكين. . . فلا 
وكان يغلب عليه الحال ليلا فيتكلم بألسنة غير عربية من عجم وهند ونوبة وغيرهاء 
وربما يقول: (قاق قاق) طول الليل» ويزعق ويخاطب قوماً لا يُونء وإذا قال شيئاً في 
علية تكال قز 
© التعليق : 
قيق قيق ان ثم يتساءلون عن سبب فساد الأمة الإاسلامية, وهو أوضح من 
الوضوح. لكن يبقى سؤال: كيف عرفوا أنه يتكلم العبرانية والسريانية والعجمية 
والهندية؟؟ لعلهم عرفوا ذلك عن طريق الكشف! (كشوف فوق كشوف فوق 
كشوف» ظلمات بعضها فوق بعض) . 
* يتطور في الخلقة. ويجر السفينة بخصيتيه. ويعيش بلا طعام. وعجائب أخرى:- 
ومنهم الشيخ حسين أبوعلي رضي الله عنه ورحمه ؛ كان هذا الشيخ رضي الله عنه 
من كُمّل العارفين وأصحاب الدوائر الكبرى. وكان كثير التطورات, تدخل عليه بعض 
الأوقات تجده دك ثم تدخحل فتجده عا ثم تدخل فتجده فيلاء ثم تدخل فتجده 
فِيسا:ومكل] مكق نحو أر تعيخ يله فى خجلرة مسدرهتانياء لبس لها غين طافة يدل 
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منها الهواء. 1 . وكان الشيخ عبيد أحد حد أصحابه الذي هومدفو عنده الآن» مثقوب 
اللسان لكثرة ما ينطق به من الكلمات التى لا تأويل لما وأخبر ني بعض الثقات أنه كان 
اربطوها في بيضي بحبل وأنا أنزل أسحبهاء ففعلواء فسحبها ببيضه حتى تخلصت من 
الوحل0©. 

مكث في خلوة بغيط خارج باب البحر أربعين سنة لا يأكل ولا يشرب, وباب الخلوة 
مسدود وليس له إلا طاق يدخل منه المحواء 57 مات في مصر بعد سنة ٠ولاه©0),‏ 

دبال ول جوعدق السررة ووذ الكعريم يشعرا ريشن بن ره 
الباقي للقارىء اللبيب. 
* يديران الوجود كيف يشاءان (من مقام الحرية) :- 
الله عنه من أجلاء مشايخ مصر وسادات العارفين.» صاحب الكرامات الظاهرة والأفعال 
الفاخرة والأحوال الخارقة والمقامات السنية . . صاحب الفتح المؤنق والكشف المخرق» 
والتصدر في مواطن القدس . . . وكان رضي الله عنه يأمر من يراه من أصحابه عنده 
شهامة نفس بالشحاتة من الأسواق وغيرها . . . وكان سيدي علي بن وفا رضي الله عنه 
7 في وليمة. (فاستأذن عليه الشيخ محمد الذي فقام له وأجلسه جانبه), فدار الكلام 
بينهما » فقال سيدي علي : ما تقول في رجل رحى الوجود بيده )6 يدوّرها كيف شاء؟ فقال 
له سيدي محمد رضي الله عنه : فا تقول فيمن يضع يده عليها فيمنعها أن تدور ؟!إفقال 
له سيدي على : والله كنا نتركها لك ونذهب عنها! فقال محمد رضي الله عنه لجماعة 
سيدي علي : ودّعوا صاحبكم فإنه ينتقل قريباً إلى الله تعالى . فكان الأمركا قال. . 

وكان يتطورفي بعض الأوقات حتى يملا الخلوة بجميع أركانهاء ثم يصغر قليلا 


ل 1 . ومرضت زوجته فأشرفت على الموت » فكانت 
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المنام , وهوضارب لثامين . . . وقال لها : كم تناديني وتستغيثي » وأنت لا تعلمي أنك في 
حماية رجل من الكبار المتمكنين» ونحن لا نجيب من دعانا وهوفي موضع أحد من 
الرجال! قولي: يا سيدي محمد يا حنفي, يعافيك الله تعالى , فقالت ذلك» فأصبحت 
كأن لم يكن بها مرض!! 

ودخلت على الشيخ يوماً امرأة أميرء فوجدت حوله نساء الخاص تكبّسه. فأنكرت 
بقلبها عليه. فلحظها الشيخ بعينه وقال لها: انظري. فنظرت. فوجدت وجوههن 
عظاما” . . ْ 

. . . حتى قال: بلغنا عن الشبلي رحمه الله تعالى أنه دخل يوماً خربة يقضي فيها 
حاجته؛ فوجد فيها حمارة» فراوده الشيطان عليهاء فلم| أحس الشبلي رضي الله عنه 
ذلك. رفع صوته وصاح : يا مسلمون يا مسلمون, الحقوني وأخرجوا عني هذه ال حمارة» 
فإني أعرف ضعف نفسي عن سلوك طريق الصيانة ... وما دنت وفاته (أي وفاة محمد 
الحنفي) بأيام. كان لا يغفل عن البكاء ليلا ولا ماراًء وغلب عليه الذلة والسكون 
والخضوع حتى سأل الله تعالى قبل موته أن يبتليه بالقمل. والنوم مع الكلاب. والموت 
على قارعة الطريق» وحصل له ذلك قبل موته ! فتزايد عليه القمل حتى صاريمشي على 
فراشه؛ ودخل له كلب فنام معه على الفراش ليلتين وشيئاء ومات على طرف حوشه 
والناس يمرون عليه في الشوارع! ! رإنم) تمنى ذلك ليكون له أسوة بالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام”»! ! 

السؤال: نسأل من عرف مبادىء الإسلام وبدهياته. ما هوحكم الإسلام والعقل 
في مشل هذا: ادعاء التصرف في الكون, والاستغاثة بغير الله. ونساء أجنبيات يكبسن 
الولي! ومراودة النفس على حمارة» والنوم مع الكلاب!! ويجعلون هذا تأسياً بالأنبياء!! 
ثم يتساءل المتسائلون عن سبب انحطاط المسلمين؟! 

كما يجب أن نلاحظ الأدوار الخبيثة التي تمثلها شياطين الجن وتضحك بها على ذقونهم 


)١(‏ طبقات الشعراني : ” / 88, وما بعدهاء وجامع النبهاني: ١‏ / ١51”ء‏ وما بعدها. 
(؟) طبقات الشعراني: */ 9م وما بعدهاء وجامع النبهاني : /١‏ 51ل وما بعدلها. 


لليف 


* يبيع الحئة بثلاثين ديناراً ويأخذ من المرأة كل ما تملك :- 

ومنهم الشيخ مدين بن أحمد الأشموني رضي الله تعالى عنه . . . كان من أكابر 
العارفين, وانتهت إليه تربية المريدين في مصر وقراهاء وتفرعت عنه السلسلة المتعلقة 
بطريقة أبي القاسم الجنيد رضي الله عنه . . . وجاءته رضي الله عنه امرأة فقالت: هذه 
ثلاثون ديناراً وتضمن لي على الله الجنة! فقال لها الشيخ رضي الله عنه مباسطأ لها: ما 
يكفى ,2 فقالت: لا أملك غيرهاء فضمن لا على الله دخول الجنة! فهاتت؛ فبلغ ورثتها 
ذلكء, فجاؤ وا يطلبون الشلاثين ديناراً من الشيخ» وقالوا: هذا الضمان لا يصح» 
الشيخ»7©. أه. 
الأولياء ويشتر ون منهم ما يبتغون من عَرصات الجنة. كما نرجومن كرم هؤلاء الأولياء أن 
يراعوا خواطر الفقراء . (ونذكر أيضاً بأن أحمد الرفاعي باع قصراً في الجنة) . 

* يدفع عنه الموت 0 ويمنع زوجته من الزواج بعده:- 

ومنهم سيدي محمد الشويمي . . . كان من أرباب الأحوال العظيمة. . . ومرض 
سيدي مدين (الأشموني) رضي الله عنه مرة » وأشرف فبما على الموت. فوهبه من عمره 
عشر سنين!! ثم مات في غيبة الشويمي رضي الله عله فجاء وهوعلى المغتسل . فقال: 
كيف مت؟ وعزة ربي لوكنت حاضراً ما خليتك تموت!! 

. . . وقد بلغنا أن زوجة سيدي محمد الشويمي مات عنها وهي بكرء وقال لما: لا 
تتزوجي بعدي أحداً فأقتله!! فاستفتت العلماء في ذلك. فقالوا ها: هذه خصّيصى 
برسول الله وَل فتزوجي وتوكلي على الله » فعقدوا لها على شخص » فجاءه تلك الليلة 
وطعنه بحربة فهات من ليلته» وبقيت بكرا إلى أن مانت وهي عجوز". . 


ويُترك التعليق للقارىء اللبيب. 
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* القيء إكسير الولاية :- 

محمد المسمى بقمر الدولة ؛ أحد أكابررأصحاب سيدي أحمد البدوي» ول يصحب 
سيدي أحمد زماناً طويلاً إنما جاء من سفر في وقت حر شديد. فطلع يستريح في طندتا 
(طنطا)» فسمع بأن سيدي أحمد رضي الله عنه ضعيف, فدخل عليه يزوره . . . فوجد 
سيدي أحمد قد شرب ماء بطيخة وتقيأه ثانياً فيهاء فأخذه سيدي محمد المذكور وشربه! ! 
فقال له سيدي أحمد: أنت قمر دولة أصحابي2" . . . أه. ولا تعليق (لكن القيء خير 
من المامونية الحموية) . 


يبيع الحشيش بباب اللوق» فكان الشيخ رضي الله عنه يرسل إليه أصحاب الحوائج 
فيقضيها لهم ! قال سيدي عثمان (الحطاب) رضي الله عنه : فسألته يوما عن ذلك» 
وقلت: المعصية تخالف طريق الولاية» فقال: يا ولدي ليس هذا من أهل المعاصي» إنما 
هو جالس يتوب الناس في صورة بيع الحشيش», فكل من اشترى منه لا يعود يبلعها 
أبدا 0 . .٠‏ (دستور دستور). 

- ومن هنا نستطيع أن نعرف سبب انتشار الحشيش في مصر. 
* إجلالاً للكلب (من مقام التواضع) :- 

ومنهم شيحى وقدوتى إلى الله تعالى» العارف بالله تعالى سيدي محمد الشناوي 
رمه الله تعالى. كان رضي الله تعالى عنه من الأولياء الراسخين في العلم ... وكان 
رضي الله عنه يحكي عن الشيخ عبد الرحيم القناوي رضي الله عنه أنه رأى مرة في عنق 
كلب خرقة من صوف, فقام له إجلالاً للخرفة الصوف". . 

- مر معنا تأويل مثل هذه الحالة. فليرجع القارىء إليه ليتدرب على التأويل 
والتضليل مثل هؤلاء البهاليل. 
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* يراود الأمرد عن نفسه ويحسس على مقعدته رضي الله عنه : 

ومنهم الشيخ علي أبوخوذة . . . وكان من أرباب الأحوال ومن الملامتية» وكان 
يتعاطى أسباب الإنكار عليه قصداً . . . وكانت خوذة سيدي علي من الحديد, وكان 
زنتها قنطاراً وثلشاً. لم يزل حاملها ليلا ونهاراً . . . وما رآه أحد يصلي مع الناس إلا وحده» 
وكان رضي الله عنه إذا رأى امرأة أوأمرد راوده عن نفسه وحسّس على مقعدته, سواء كان 
ابن أمير أوابن وزيرء ولوكان بحضرة والده أوغيره ولا يلتفت إلى الناس”" . . . 
(دستور دستور ودساتير كثيرة) . 

لكن يجب أن نعرف أن هذا له تأويل! لئلا نتهم الأولياء الأبرياء بالجهل والغباء 
والكفر والزندقة وقلة الحياء . 
* ولاية. . ولواطة . . والغبي عن المنكر جريمة :- 

ابراهيم النبتيتي”», المجذوب الصاحي . . . من كراماته . . . قال الحمصاني: 
وقفت أصلي في جامع المرأة» فدخل علي رجل من الجند ومعه أمرد. وقصد به جهة 
المراحيض» فتشوشت في نفسي » وقلت: ضاقت عليه الدنيا وما وجد إلا الجامع ! وم 
أنطق بذلك, فقال لي إبراهيم المذكور: ما فضولك؟ وما أدخلك يا كذا وكذا؟ وسبني 


وشتمن ! وقال: لا تتعرض! وما لك وذاك؟ إلى غير ذلك7. . 


© التعليق : 
لِبعِنَ الّذين كَمَروا من بي إسرائيل . . . كانوا لا يتَناهَون عن منكر فعَلوه لبنس ما 


* يعلم ما ني الأرحام (من مقام العلم) :- 


أحمد بن جعد الأبيني؟) م وأتته امرأة وقالت: ادع لي أن يرزقي ولدا ذكراًء 


.7317/7 / ١ : طبقات الشعراني: ” / ه١2 وجامع النبهان‎ )١( 
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فقال: ستر زقين ذلك! فوضعت أنئى » فقالت له فيه» فقال: والله ما قلت لك إلا بعد ما 
سبيت اذك بيدي هذه. ولكن أراد أن كدت هذه اللحية»)! ! 
* يعلم ما في الأرحام . . . وزيادة:- 

جاكير الكردي” قدس الله روحه . . . مرت بقرات بالشيخ جاكير الكردي. فأشار 
إلى إحداهن. وقال : هذه حامل بعجل أحمر أغر, صفته كذل وعينٌ يوم ولادته» وأنه نذر 
له وعين من يذبحه من الفقراء. . . واستأذن رجل واسطي الشيخ جاكير في ركوب بحر 
الهند بتجارة» فقال: إذا وقعت في شدة فناد باسمي . . . وكان الشيخ جاكير يقول: ما 
أخذت العهد قط على مريد حتى رأيت اسمه مكتوباً في اللوح المحفوظ”. . 

- السؤال: ما معنى قوله سبحانه : لوَيَعْلَمُ ما في الأرّحام 4؟ وقوله: «إإيّاكَ نَعْبدُ 
ليك تسْتعين»؟ 
* لا تنظر إلى فروجهم . فكشف الفرج ولاية:- 

علي نور الدين بن العظمة»., كان من كبار الأولياء المجاذيب . . . ومن كراماته : ما 
حكاه حشيش الحمصاني؛ أنه مرعليه يوماًء فجرى في خاطره الإنكار عليه لعدم ستر 
عورته؛ فا تم له هذا الخاطر إلا وقد وجد نفسه بين إصبعين من أصابعه يقلبه كيف شاء. 
ويقول له: انظر إلى قلوبهم ولا تنظر إلى فروجهه” . 

مهذه الكشوف والعلوم اللدنية وصلت أمتنا إلى ما هي عليه الآن من ذل وهوان 
وجهل وضياع . 
* كشف. وجبل قاف أيضاً. والرجراج, وغيرها:- 

علي بن أحمد بن خضر المطوعي "2 المشهور بين الناس بحشيش الحمصاتي 5 
أخد أكابر الأولياء العارفين . . . وأخير بأنه اطلع على بحر الظلمات (أي المحيط 
الأطلسي)» وأن به بلدا لا تبصر أهلها إلا في الظلمة! ! وأنه رأى خلف جبل قاف أرضاً 
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تتحرك بنفسها تسمى الرجراح» ليس بها ساكن » وأنه رأى إرم ذات العراد. وأنه اجتمع 
بالخضر عليه السلام فوجده يظهر في صَوّر محتلفة, وبالقطب فوجدة يلسن كل يوم لباساً 
غير لون الآخر”" . . . أه. 
* أسرع من الصاروخ :- 

علي البدوي الشاذلي» تلميذ سيدي ياقوت العرشي. قال رضي الله عنه : وكثيراً ما 
كان الشيخ ياقوت يوجهني في الحاجة من إسكندرية إلى بلاد الأندلس», فأذهب إليها 
وأرجع في يوم واحد. بسرءة سطاي» من غير أن تطوى لي الأرض”") 
* حدث نسيه التاريخ :- 

مسلمة بن نعمة السروجي » شيخ المشايخ وسيد الأولياء ورئيس الأصفياء . . . قال 
السراج : إنه لما قصد الكفرة من الفرنج والأرمنٍ مدينة سروج» وقتلوا وأسرواء ثم قصدوا 
زاويته. وصل الخبر إلى مريديه» فقالوا: يا سيدي جاءعنا العدو, فقال: اصير وأء ثم 
كرروا القول إلى أن قالوا: بيننا وبيغهم قدررشقة حجر. فخرج. وأشاربيده الكريمة 
برجوعهم » فرجعت بهم الخيل قهرا لا يستطيعون ردّها بوجه. فقتل منهم خلق عظيم , 
وكذلك من الخيل» وتكسرت العدد. وصاروا بأسو| حال”27 , 
© التعليق : 

دماء المسلمين التي أريقت لا قيمة لهاء ولم تثرهمة الشيخ ومريديه إلا الزاوية فقط . 
هذا بغض النظر عن كون قصتهم هذه أكذوبة صغيرة من أكاذيبهم . 
#« سوط عجيب :- 

شيخنا الشيخ علي العمري”), الشاذلي الطرابلسي, أ شهر أولياء هذا العصر 
وأكثرهم كرامات وخوارق عادات . . . ومن كراماته رضي 0 


. 47١ / جامم النبهاني: ؟‎ )5( .510/8 / ١ جامع النبهان:‎ )١( 
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إبراهيم المذكور (إبراهينم الحداد من اللاذقية)» قال: دخلت في هذا النهار إلى الحمام مع 
شيخنا الشيخ علي العمري . ومعنا خادمه محمد الدبوسي الطرابلسي , وه وأخوإحدى 
زوجات الشيخ., وم يكن في الحمام غيرناء قال: فرأيت من الشيخ كرامة من أعجب 
خوارق العادات وأغرهاء وهي أنه أظهر الغضب على خادمه محمد هذا وأراد أن يؤدبه, 
فأخذ الشيخ إحليل نفسه بيديه الاثنتين من تحت إزاره» فطال طولاً عجيباً بحيث إنه رفعه 
على كتفه وهوزائد عنه. وصار يجلد به خادمه المذكور, والخادم يصرخ من شدة الألم» 
فعل ذلك مرات ثم تركه. وعاد إحليله إلى ما كان عليه أولاً» ففهمتٌ أن الخادم قد عمل 
عملا يستحق التأديب.» فأدبه بهذه الصورة العجيبة . ولا حكى لي ذلك الحاج إبراهيم , 
حكاه بحضور الشيخ. وكان الشيخ واقفاء فقال لي الشيخ. لا تصدقه وانظرء ثم أخذ 
بدي بالجبر عني» ووضعها على موضع إحليله فلم أحس بشيء مطلقاً. حتى كأنه 
ليس برجل بالكلية» فرحمه الله ورضي عنه ما أكثر عجائبه وكراماته" . 

© الملاحظات : 


يلاحظ في هذا النص ما يلي: ١‏ كشف العورة واللعب بها.  ”>‏ الكذب؛ إما أن 
يكون الخادم كاذباًء أوأن يكون الشيخ كاذباً. وذلك عندما قال: «لا تصدقه». 8 
جعل الآخر يلمس مكان عورته . 
* ولي يحي الموتى ويخالف الشرع :- 

عبد ال رحمن بن أحمد الجامي”" . . . ومن كراماته . . . أنه جلس في زمن الربيع 
على شاطىء نبر ملآ ن» وإذا بقنفذة ميتة قد أقبلت على وجه الماء» فأخذها مولانا 
الجامي. ومسح بيده ظهرهاء فظهر أثر الحياة فيهاء ثم لما توجهنا جهة المدينة أقبلت 
تسعى خلفنا. ومنها أن مولانا سيف الدين أحمد قدم لمنزل العلوي ومعه جملة من 
المدرسين. فعمل له ضيافة» وعزم على الجامي , فأقاموا الذكر بالدفوف والمنشدين على 
العادة. فقال بعض الحاضرين للشيخ: يا مولانا! كيف استاع الغناء والطرب بالدفوف 
والرقص ! ما هوخلاف الشرع؟ فحول الشيخ وجهه إليه. وتكلم في أذنه خفية» فظهر 


.7”85/ 7” جامع النبهاني:‎ )١( 
مشهور باسم «منلا جامي). مات في هراة سنة /4/ه.‎ )1( 
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منه صوت عجيب » وحصل له وحد بالسماع وضرب الدف2؟ , . . (الرجاء الانتياه إلى 
دور الشياطين) . 
* يبلع المتاليك ويتغوطها دنانير والناس ينظرون إليه:- 

الشيخ حسن سكر الدمشقي”") . . . (قالوا له) : لا بد أن تظهر لنا كرامة. فقال: 
هاتوا لي مائة من المتالكات”". وهي قطع صغيرة من الفضة المغشوشة» فجاو وا له ببأثة 
متاليك,. فأخذها وألقاها في فمه وابتلعها. وفي الحال جلس بصورة مَنْ يقضي حاجة 


- السؤال: ماهوحكم الشرع والذوق بجلوسه جلسة التغوط وكشف عورته أمام 


* ولي يقف عرياناً بين الناس ولا يصلي:- 


حسن قضيب البان الموصلي”*». قال السراج : عن الشيخ العارف أبي الحسن علي 
القرشي رحمه الله قال: دخلت على الشيخ حسن قضيب البان ببيته بالموصل » فرأيته ملء 
البيت» فهالبي ما رأيت من نموه الخارق. فخرجت ثم عدت,. فرأيته في زاوية من زوايا 
البيت مثل العصفور, فخرجت ثم عدت, فرأيته كالعادة . . . وقال المناوي : خرج أبو 
النجاء المغربي يريد المشرق ومعه أربعون ولياء فكان كل بلد جاءه يستوعب ما فيه من 
الرجال؛ حتى وصل الموصل » فخرج إليه الرجال» وإذا بقضيب البان خرج بأطراره 
وشعثهء فقال: أين الشيخ؟ فقالوا: خرج . قال: يتشيطن! فغضبوا . وقال أحدهم : 
كذب شيطانك.» فتغيظ ورمى أطمارهء ووقف عريانا على جنب بركة يصب الماء على يده 
بيده. وإذا بالشيخ جاء. فأخبر وه» قال: صدق, كنت مع إمام الموصلء ينافقني 
وأنافقه ؛ ثم قال قضيب البان: أخبر ني بكل رجل رأيته من بلادك. فذكر رجالا وقضيب 
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/ضعهء 


البان يسول في كل رجل : وزنه كذاء ربع رجلء» ونصف رجل.ء وهذا وازن» وهذا 
كامل. وهذا وإن ملا صيته ما بين الخافقين لا يساوي عند الله جناح بعوضة . 

وسئكل الشيخ عبد القادر الجيلاني فقال: هوولي مقرب ذوحال مع الله تعالى وقدّم 
صدي عنده. فقيل له : ما نراه يصلي » فقال: إنه يصلي من حيث لا ترونه. وإني أراه إذا 
صلى بالموصل أو بغيرها من افاق الأرض يسجد عند باب الكعبة! ! وقال بعضهم : كان 
قضيب البان من الأبدال» واتهمه بعض من لم يره يصلي بترك الصلاة وشدد النكير عليه» 
فتمثل له على الفورفي صَور مختلفة» وقال: في أي هذه الصور رأيتني ما أصلى”»! ! أه. 

ولا تعليق» لأن التعليق أحياناً إضاعة للوقت. لكن الذي يورد هذه القصص هو 
* فتوى لم تمر على رسول الله كل :- 

رسالة للحافظ السيوطي سمأها «المنجليٍ في تطور الولي». نقلتها من كتابه «الحاوي 
5 الفتاوي), وهذه هي : قال رحمه الله تعالى : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد للم 
وسلام على عباده الذين اصطفى . توقع إلي سؤال رجل حلف بالطلاق» أن ولي الله 
الشيخ عبد القادر الدشطوطي بات عنده ليلة كذاء فحلف آخر بالطلاق أنه بات عنده في 
تلك الليلة بعيغباء فهل يقع الطلاق على أحدهما أم لا؟ فأرسلت قاصداً إلى الشيخ عبد 
القادر. فسألته عن ذلك, فقال: ولوقال أربعة إني نمت عندهم لصدقواء فأفتيت بأنه لا 
يحنث واحد مننهها 9 , ش 
© التعليق : 

السيوطي هذا كان يعد نفسه مجدداً. وهذه هي فتوى يصدرها هذا المجدد! ؟ وسلام 
على الشرع والعقل وعلى إنسانية الإنسان. 
* الزبل خير من الغائط (المامونية الحموية) على كل حال :- 

شجاع الكرماني . . . حضرليلة موسم بمسجد بقلعة الصبية بإيناس9© يعرف 
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لوادة 


بالشيخ محمد السلطي, فقال الجماعة : نريد أن نأكل حلوى دمشقية؛ فأخذ الجوالق 
والمجارف وخحرج مع جماعة إلى المزبلة» فيها زبل وشقف وحجارة وغير ذلك» فملؤوا 
الجوالق. وأتوا المسجد وهم يضحكون. ففرغه بين أيديهم» فإذا هومن أصناف أطايب 
الحلوى, فأكلوا وازدادوا إيهانً"». . . (ازدادوا إيهاناً بأن كهانتهم هي الإسلام). 
* كلا النقيضين صحيح . صدق أو لا تصدق. لكن لا تعترض فتنطرد: - 

شعيب» أبومدين المغربي, أحد أعاظم أئمة الطريق المجمع على جلالتهم 
وولايتهم الكبرى . . . قال: .. . قامت الحرب مرة بالمغرب بين المسلمين والفرنج . 
وكان الظهور للفرنج, فأخذ شيخنا أبومدين سيفه وخرج إلى الصحراء. مع نفرمن 
أصحابه. وجلس على كثيب. فإذا بين يديه خنازير قد ملأت الصحراء. فوب حتى 
صار بينهم ‏ وعلا بالسيف رؤ وسهم حتى قتل كثيراً منهم, وولوا هاربين» فسألناه؟ 
فقال: هؤلاء المرنج وقد خذهم الله تعالى . فأرخناه. فجاء الخبر بكسرتهم في الوقت 
بعينه! وجاء المجاهدون وأكبوا عليه يقبلون قدميه. وأقسموا أنه لولم يكن الشيخ بين 
الصفين فلكو . , 
© التعليق : 

ما دامت فؤلاء الأولياء هذه الكرامات! فلم أصبح المسلمون أذل من على وجه 
الأرض؟؟ وم خسروا قبل ذلك الأندلس مع وجود هؤلاء الضراغم؟؟ 

.... وروي أن أمير المؤمنين بالمغرب, المسمى يعقوب. رأى مرائي وأحوالاً من 
أحوال المريدين» وسببه أنه قتل أخاه غيرة على الملك. فندم على قتل أخيه ندماً أورثه 
توبة أثرت في باطنه أحوالا حسنة, وتغير عليه من نفسه ما لا يعهده لثمرة التوبة» فيا كان 
أتركه عليه ذنا ؛ فشكا ها مده المزيدة كانت تدخخل قضرهه ققالت: هذه احوال المريدي 
فقال: كيف أعمل بنفسي ومن يعرفني ويداويني؟ فقالت له: الشيخ أبومدين سيد هذه 
الطائفة في هذا الزمان؛ فبعث يعقوب إلى الشيخ أبي مدين. وطلبه طلباً حثيئاً. والتجأ 
إليه. فاقتضى إجابة الشيخ أبي مدين له فقال: قوموا له نطع الله عز وجل سبحانه 
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للف 


وتعالى بطاعته. وأنااما أصل إليهء بل أموت بتلمسان., وكان الشيخ يومئذ في بجاية. فلا 
وصل إلى تلمسان» قال لرسل يعقوب: سلموا على صاخبكم, وقولوا له: شفاؤك على 
يد أبي العباس المريني ؛ ومات الشيخ أبومدين . . . فمشى (أي أبوالعباس المريني) إليه 
(إلى يعقوب) واجتمع بهء ففرح يعقوب بذلك, ثم أمر بذبح دجاجة» وخنق أخرى» 
وأن يطبخ كل منهم| على حدة» وقدمهم بين يدي الشيخ. فأمر الشيخ الخادم برفع 
المخنوقة, وقال: هذه جيفة, وأكل من الأخرى. فسلم يعقوب نفسه له وأنزل نفسه 
منزلة الخادم» وفتح له على يده. وترك الملك وسلمه لابنه. واشتغل مع الشيخ» وثبت 
قدمه في الولاية بيركة الشيخ أبي العباس وإشارة الشيخ أبي مدين. 
- وبعد صفحتين فقطء. يورد النبهاني هذه القصة بالشكل التالي : 


.. . وكان (أبومدين) استوطن بجاية» ويقول: إنها معينة على طلب الحلال؛ ولم 
يزل بها يزداد حاله على مر الليالي رفعة ترد عليه الوفود وذوو الحاجات من الآفاق. ويخبر 
الوقائع والغيوب» إلى أن وشى به بعض علماء الظاهر عند يعقوب المنصورء وقال له: إنا 
نخاف منه على دولتكم, ٠‏ فإن له شبهاً بالإمام المهدي » وأتباعه كثير ون بكل بلد؛ فوقع 
في قلبه وأهمه شأنه؛ فبعث إليه في القدوم عليه ليختبرهء وكتب لصاحب بجاية بالوصية 
. . . وارتحلوا به على أحسن حال حتى وطئوا به حوز تلمسان . . . فلءا وصل وادي نسر 
اشتد به المرض ونزلوا به هناك . . . وكانت وفاته سنة ١م‏ هه» فحمل إلى العباد مدفن 
الأولياء والأوتادء وسمسع أهل تلمسان بجنازته., فكانت من المشاهد العظيمة . 
وعاقب الله السلظان فيات بعده بسنة أو أقل2"© . . 


- السؤال: أ أي الروايتين نصدق» وَفيين] ما فنهع] مح العناقضي؟] 
ب - ألم يساعدهم كشفهم على معرفة الخق في هاتين الروايتين؟ ! 


* أين هذه الحزيرة السادسة وفي أي بحر محيط :- 
. وقال الشيخ عمر القيسي : خدمت الشيخ عديًا رضي الله تعالى عله سبع 
)١(‏ جامع النبهاني: ؟ / 1١8‏ و١١1١.‏ 


الل 


سنين, وشهدت له خارقات» فقال لي يوماً: اذهب إلى الجزيرة السادسة في البحر المحيط 
تج ما مسجذاء قامخلة ترفية كنيتتاء ففل له 'يقول لك عدي انحدزالاعتزاضن:ولا 
تختر لسك أمراً فيه إرادة ؛ ودفعني بين كتفي , فرأيت المكان والشيخ. وأخبرته, فبكى , 
ودعا له. وقال لي : إن أحد السبعة الخواص الآن في النزع. وقد طمحت إرادتي أن أكون 
مكانه. ثم دفعني فوجدت نفسي في الزاوية”©. 
© توضيح : مثل هذه الحالات يرونها في أحلام الجذبة (الكشف). وكثيراً ما تختلط 
عندهم بالواقع » فلا يميزون بينهما! وفي جميع ا حالات يعتير ونها عين اليقين وحق اليقين! 
* يحيون الموتى (والويل لمن لاا يصدق) :- 

وقال الشيخ عمر: كنت عند الشيخ عدي بن مسافررضي الله عنه يوماًء فجاء جماعة 
من الأكراد والبوزية زائرين» وكان فيهم رجل يدعى «الخطيب حسين». فقال له الشيخ : 
يا حسين! قم أنت والجماعة حتى نقلب أحجارا ونعمل حائطا للبستان» فنبض الشيخ 
ونبض معه الجماعة, وصعد الشيخ إلى سطح الحبل. وجعل يقطع أحجاراً ويدحرجها 
وهم ينقلونها إلى مكان العمل ؛ فقأصاب حجر رجلا فاختلط لحمه بعظمه وألصق 
بالأرض. فيات من ساعته؛ فنادى الخطيب حسين : مات فلان إلى رحمة الله تعالى ؛ 
فانحدر الشيخ من سطح الجبل» وأتى الرجل المصاب. ورفع يديه إلى السماء. ودعا له 
فقام الرجل بإذن الله تعالى كأنه لم يصبه شيء2" . 
© التعليق : 

عدي بن مسآفر هذا له أتباع» هم اليزيديون عبدة الشيطان, المقيمون في سنجار 
وماحوله. وقد مضى على المسلمين قرون وهم يتخبطون في ظلمات هذه الأوهام 
الشيطانية أوالمذّيانية» ولا يزل هؤلاء الكهان يُعملون كهانتهم وسحرهم لإبقاء هذه 
الأمة بعيدة عن إسلامها وعن وعيها. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً . 
* الفقير با يعملون بصير:- 

وقال الشيخ إسماعيل التونسي رحمة الله عليه : حرجت أنا وجماعة من التونسية إلى 
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زيارة الشيخ عدي رضي الله عنه. فلم|ا وصلنا سلمنا عليه وجلسنا نتحاور في كرامات 
الأولياء ودرجاتهم , فقال الشيخ : كل شيخ لا يعلم مريده كم ينقلب في الليل قلبةٌ ما هو 
زوجتي» والشيسخ ينظر إلي؟ ! فلما رجعت إلى بيتي. هجرت زوجتي شهرا كاملاء فعلم 
الشيخ عدي با أنا عليه؛ فوصى جماعة من الفقراء المجاورة أنكم إذا توجهتم إلى 
منازلكم. يتوجه أحدكم إلى التونسية» ويقول لإسماعيل يجيء إلى عندي . . . فلم| 
وصلت وسلمت عليه زجرني وانتهرني» وقال: يا إساعيل أييا أحب؟ الشيخ يبصر مريده 
على حلال أو على حرام؟ لا تعد إلى مثلها؛ فقابلت أمره بالسمع والطاعة وانصرفت 
زاجعا( 
© التعليق : 

يرى ويبصر عبر المسافات والحواجز. ويرى مريده وهو يجامع زوجته» ولكنه يبصره 
البتار الذي يجعل كتاب الإحياء بحراً من البحار. 
* العري» العري, العري. وضع عقلك وإيهانك في ثلاجة :- 

قال أبو البركات : دخل يوماً على عمي الشيخ عدي ثلاثون فقيراًء فقال عشرة 
منهم : يا سيدي, تكلم لنافي شيء من الحقيقة؛ فتكلم لهم, فذابواء وبقي موضعهم 
حومة ماء؛ وتقدم العشرة الشانية, فقالواله: تكلم لنافي شيء من حقيقة المحبة ؛ 
فتكلم, فياتوا ثم تقدم الآخحرون وقالوا: يا سيدنا تكلم لنا في شيء من حقيقة الفقر, 
فتكلم لهم . فنزعوا ما كان عليهم من الثياب». وخرجوا عرايا إلى البرية” . 
© الملاحظة: على مدى قرون كان أمثال هؤلاء أسوة المسلمين» حتى وصل المسلمون 
إلى ما هم عليه. 
© الصوني يعز من يشاء ويذل من يشاء :- 


عزازبن مستودع البطائحي : كان من أجلاء المشايخ وأكابر العارفين وأعيان 
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الصالحين ورؤساء المقربين» له الآيات الصادقة . . . والتمكين التام والتصريف العام 
(أي التصرف في الكون عامة) . . . وثما روينا أن الشيخ عزازاً سأله الخليفة المقتدي بأمر 
الله القدوم إلى يعدا لكرهايهء فلم| اختر قى دهاليز القصر, ما نظر إلى ستر مرخي 1 إلا | 
تمزق قطعاً ؛ ثم قال للخليفة متتمتدة ملك العجم وينحان لاأكبل للكذية وقد 
مأكت سلف رات يش وملّكتك عنقه. فكان كما قال» وأسر الملك واعتقل ببغداد 
أياماً. ثم افتدي بأموال عظيمة7". . 
* صوفي مكشوف العورة, ولا يصلي . . وهو مع ذلك ولي:- 

علي الكردي : أحد أكابر الأولياء أصحاب التصريف العظيم والكرامات الكثيرة, 
منبا: . . . ولماجاء العارف الكبير الامام شهاب الدين عمربن محمد السهروردي 
صاحب كتاب (عوارف المعارف) إلى دمشق في رسالة الخليفة إلى الملك العادل بالخلعة 
والطوق وغير ذلك» قال لأصحابه : أريد أزور عليًا الكردي, فقال له الناس : يا مولانا 
لا تفعل. أنت إمام الوجودء وهذا رجل لا يصلي» ويمشي مكشوف العورة أكثر أوقاته ؛ 
فقال: لا بد من ذلك؛, قال: وكان الشيخ علي الكردي مقي أكثر أوقاته في الجامع » حتى 
دخل عليه مولّه آخريقال له ياقوت؛ فساعة دخوله من الباب. خرج الشيخ علي من 
دمشق وسكن جبانتها بالباب الصغير. وما دخلها بعد ذلك إلى أن مات وياقوت فيها 
يتحكم ‏ فقالوا للشيخ شهاب الدين: هوفي الحبانة» فركب بغلته» ومشى في خدمته من 
يعرّفه موضعه, فلم| وصل إلى قريب من مكانه ترجل وأقبل يمشي إليه ؛ فلم| ره علي 
الكردي وقد قرب منه كشف عورته! فقال الشيخ شهاب الدين: ما هذا شيء يصدنا 
عنك., ونحن ضيفانك؛ ثم دنا منه» وسلم عليه؛ وجلس معه؛ وإذا بحمالين قد جاوؤ وا 
ومعهج مأكول متين9). :... أهد: 

نقول: وهكذا غاص المجتمع الإسلامي ني ظلمات الضلال والجهل ؛ لا يصلٍ 
ويسير مكشوف العورة وهويتحكم ويتصرف بالوجود؛ ويزوره إمام الوجود, وما أدراك 
من هوهذا الإمام. إنه إمام في تدمير عقائد هذه الأمة وسلبها إسلامها ودفعها إلى 
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ظلمات الضلال والشرك والأخلاق البذيئة . . . لكن هذا كله له تأويل عند القوم . 
يضحكون به على أذقان المغفلين والسذج وعلى الذين ماتت فيهم الغيرة على 
الإسلام . 
* ونسخت أحكام القران وسئن الله في كونه :- 

سيدي أبوالحسن علي الشاذلي رضي الله عنه. السيد الشريف. زعيم الطائفة 
الشاذلية. وإمام الأولياء والصوفية . وأحد مفاخر الأمة المحمدية» قال: : جعت مرة ثهانين 
ا فخطر لي لي أن قد حصل لي نصيب من هذا الأمرء فإذا أنا بامرأة خارجة هن مغارة » 
كأن وجهها ضياء الشمس حسناً وهي تقول : : ملحوس منحوس »2 جاع ثمانين يوماً» فأخذ 
يدل على الله بعمله, وأنا لي ستة أشهر م أذق فيها طعاما()؟ 

ولا تعليق . لكن تذكير : وصال الصيام محرم في الإسلام, ولن تعدم من يقول 
لك: هذا له تأويل! أويقول: هذا للخواصٌ لا للعوامٌ؟ فنجيبه : التأويل تضليل. 
والاسلام دين الحياة للخواص مثل العوام . 
* كرامة فوق السئن . . .ولا حياء بالخلال:- 


اوم و نر البطائحي رحمه الله. أحد أعيان المشايخ وأكابر الرجال» 
وأصحاب الكرامات والأحوال . . . فبيد)ا هوليلة يتهجد, إذ طرقته منازلة من الجناب 
الأعظمء وتبدت له أنوار» نرف بيع سين واقفة عضا إلى السماء دون غذاء ولا 
إحساس بحاله, ثم عاد إلى بشريته (أي كان في كل هذه المدة إهاً ثم عاد إلى البشرية) » 
فقيل له : اذهب إلى قريتك؛, وجامع أهلك فقد آن ظهور ولد منك؛ فطرق بابه وأخبر 
أهله بحاله. فقالت زوجته: لئن فعلت وقضيت تحدث الناس في؛ فصعد السطح 
ونادى : يا أهل القرية» أنا فلان» اركبوا فإني سأركب” . 
© الملاحظات : 


الملاحظات كثيرة. ومنها: ما ذنب هذه الزوجة ألتي ترملت مع وجود زوجها! وهل 


. 388 / (؟) جامع النبهاني: ؟‎ ."41١ / * جامع النبهاني:‎ )1١( 
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يسمح الإسلام بهذا الشذوذ؟؟ أما «اركبوا فإني سأركب»» فهذه تحتاج إلى حضرة, 
ورقص بنقص» وإلى «ترلم ترم . 
* جبل قاف أيضاً: - 
قال سيدي محبي الدين (أي ابن عربي) : وأخبر ني عنه (أي عن موسى السيدراني) 
شيخى أبويعقوب الكومى» أنه وصل جبل قاف المحيط بالأرض» فصلى الضحى 
بأسفله. وصلى العصر على ذروته. وسثل عن ارتفاعه في الهواء. فقال: مسيرة ثلاثائة 
سنة. وأخبر أن الله طوّق هذا الجبل بحية اجتمع رأسها بذيلها0"©. 
وهكذا كل كشوفهم» جهل في جهل في غباء. والكذب زيادة. 
خراسانية واقفة على البحر والأمواج تصطفق بين ساقيها وهي تسبح الله وتقدسه(". . 
- أين هى هذه الأرض؟ وهذا النمل؟ و . . و . . و . . وما أكثر الواوات والأينات؟ 
لكن أمها القارىء سلم تسلمء لا تعترض فتنطرد! فهل تفهم أنت أكثر من الكشف؟ ! 


ويقول عبد الحليم محمود: إن كلام القوم رموزء فلجيبه : الرموز عكاكيز 
الدجاجلة . 

(حسن الخلبوصي)» قال الشعراني: حكى الشيخ يوسف ال حريثي رحمه الله قال: لما 
حجحجحكاء سهرت ليلة في الحرم خلف المقام , وكانت ليلة مقمرة» فلا راق الليل» دخل 
جماعة يخفق النورعليهم. فطافوا وصلوا خلف المقام. وجلسوا يسيراًء فجاءهم 
شخص. وقال: يعيش رأسكم بالشيخ علي . فقالوا: رحمه الله تعالى . قال: من يكون 
موشعب؟ فق الوانا يلللا مين واج رق اكرات اناك "اتإذية9 فقالوا نهم 
فقال: يا حسن! فإذا هوواقف على رؤ وسهم عليه ثوب معصفر ووجهه مدهون بالدقيق 


(1) جامع النبهاني: 7١‏ / 498. 
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وعلى كتفه سوطء فقالواله: كن موضع الشيخ علي . فقال: على الرأس والعين 
وذهب. فلما رجعت إلى بلادي قصدته بالزيارة في خان بنات الخطاء فوجدت واحدة 
راكبة على عنقه. ويداها ورجلاها محضوبتان بالحناء وهي تصفعه في عنقه . وهويقول 
لها: برفق فإن عيناي موجوعتان! فأول ما أقبلت عليه قال مبادراً: يا فلان» زغلت عيناك 
وغرك القمرء ما هو أناء فعرفته أنه هو. وأمرني بعدم إشاعة ذلك7©. 
© التعليق : يتساءل المتسائلون عن سبب فساد الأمة الإسلامية وهوواضح أمام الأعين, 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العيظيم . 
* العورة . . العورة:- 
الشيخ عبد الكريم القاوي” الدمشقي : كان من أصحاب الكرامات الباهرات 
.. فأراد الوالي أن يرى منه شيئاً من ذلك فقال له الشيخ عبد الله (ابن ن الشيخ سعيد 
ري هل تقد رأن تشرب جميع ماني هذه البركة من الماء؟ فقال: لا أفعل. فقال: 
نحن نفعل ذلك» فقال: افعلوا؛ فأمر بعضهم سرًا بأن يظهر بأنه يشرب من البركة» وأمر 
أخر بأن يفتح مجراها من جهة أخرى, ففعلا ذلك؛ فبعد قليل فرغت البركة؛ ذلا ظهر 
للشيخ القاوي أن ذلك الرجل شرب البركة قال: وأنا أشرها أيضاً فاملؤ وها؛ فتركوها 
حتئ امتلأت». فقنام الشيخ القاوي» وأخذه حال عجيب. ووضع فمه في البركة فصار 
حرجصو نار جع بن يلت وليرل كذلك ينع ل الامنري همه ورج من لياه لو 
أن فرغت البركة ؛ وهي من أعظم كراماته فاعتقده الوالي وغيره اعتقاداً عظيً. . 
- السؤال: هل كانوا يرون إحليله والماء يخرج منه؟ وهل؟ وهل؟ على أن كشف 
العورة عندهم شيء مثير للانتباه! 
* قاف أيضاً! فأين هذا القاف؟!:- 


حماد بن مسلم الدباس9؟, .. وروي أن الشيخ مادا مهفن فرق بغداد. فرأى 
بعض أمراء الدولة المستظهرية راكباً سكران, فأنكر عليه فسطا الأمير على الشيخ. 
)١(‏ جامع النبهانني: 7 / 8*. (*) جامع النبهان: 37 / 771 و7737. 


(0) توفي في دمشق عام 17817اه. (4) توفي عام 18هده. 
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فقال الشيخ : يا فرس الله خذيه ؛ فعدت فرسه كالبرق الخاطف, يسبق البصرء ولم يعلم 
أين ذهب! وبعث الخليفة الخيل وراءه فلم يقف له على أثر» قال تاج الدين أب الوفاء: , 
وعزةٍ من له العزة» لم يستقر به فرسه دون بررلا بحرولا سهل ولا جبل حتى ذهبت به إلى 
وراء جبل قاف0©. . 

فيا ناس خبر ونا أين يقع هذا القاف؟ هذا مع غض النظرعن الكذب الخالي من 
الخياء. 
* يعلم ما في الأرحام. وقاف أيضاً؟! :- 

عبد الرحمن الشير يسي : روي أن أبا الفتح شمس الدين محمد المرّي السكندري 
المولود في إسكندرية سنة (814ه). لما حملت به والدته. دخل والده الشيخ بدر الدين 
العوني على الشيخ الإمام العارف بالله الشيخ عبد الرحمن الشبر يسي ء وسأله لها الدعاء» 
فقال له: إن زوجتك أمنة معها ولدان. أحدهما يموت بعد سبعة أيام. والآخريعيش زمنا 
طويلٌ» وسمّه أبا الفتح, وسيكون له فتح من الله تعالى » وتوكل على الله يعيش سعيداً 
ويموت شهيداً» ويخرج من الدنيا كيوم ولدته أمهء يضع قدمه على جبل قاف يسو 
زمانه» وينال من الله أمانا9؟». . 

- نسأل: ما معنى قوله سبحانه في آخر سورة لقان : #ويعلَّمُ ما في الأرحام 4 
ونعود للسؤال: أين جبل قاف المحيط بالأرض هذا؟! لكن لا اعتراض على الكشف! 
* ومثل شيخه. يجر السفينة بخصيتيه وينزل الغيث:- 

عُبيد أحد أصحاب الشيخ حسين أبي علي كان له خوارق مدهشة. ومن كراماته : 
أنه كان يأمر السحاب أن يمطر فيمطر لوقته» وكل من تعرض له بسوء قتله با حال في 
الحال؛ دخل مرة الجعفرية» فتبعه نحو خمسين طفلاٌ يضحكون عليه؛ فقال: يا عزرائيل 
إن م تقبض أرواحهم لأعزلنك من ديوان الملائكة. فأصبحوا موتى أجمعين! وقال له 
بعض القضاة: اسكتء فقال له: اسكت أنت». فخرس وعمي وصم؛ وسافر في سفينة 
فوحلت وم يمكن تعويمهاء فقال: اربطوها بخيط في بيضي , ففعلواء فجرّها حتى 


.198 / جامع النبهاني: ؟ / 814. (0) جامع النبهاني: ؟‎ )١( 
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خامياسس لضي ا 
© التعليق : لا يحتاج هذا الكفر والهذيان للتعليق (ولا للتقريق). ولكن هذا التلازم بين 
الصنوفية وكشف العورة مثير للانتباه . ٍْ 
* الطريق إلى الوثنية :- . 
2 0 

وكان غالب أكله من الأشجار . . . وظهرت له كرامات كثيرة . . . وتربته من الترب 
المشهورة بالبركة واستجابة الدعاء ؛ وقال: ومن أعجب بركتها ما أخبر ني به الثقات. أنه 
كان على قبره شجرة سدرء يأخذ أصحاب الحميات من ورقهاء يطلون به رؤ وسهم 
فيبرؤ ون من الحمى . واستفاض ذلك حتى كان يؤتى لا من الأماكن البعيدة» قال: 
وكان من عادة أهل إبَ في غالب الأعياد أن يحصل بينهم وبين أهل باديتهم حروب 
كثيرة» فحصل بينهم في بعض الأعياد حرب انتصر فيه أهل البادية على أهل المدينة حتى 
١‏ أدخلوهم البيوت؛ فقال بعضهم : اقصدوا بنا هذه الشجرة التى يعبدونها فلنعقرها 
عليهم ؛ فنباهم بعض عقلائهم, فلم يقبلواء وأسرع إليها بعض الجهال» وقطعها حتى 
أوقعها على الأرض؛ فأنف أهل المدينة من ذلك. وخرجوا نحوهم , فهزموهم هزيمة 
شديدة. وقتلوا منهم طائفة. وكان أول قتيل الذي قطع الشجرة. وكرامات الفقيه من 
هذا القبيل كثيرة2). . 

- السؤال: إن لم يكن هذا شركاً فها هو الشرك؟ وإن لم يكن وثنية فما هي الوثنية؟ وإن 
لم يكن ضلالاً فى هوالضلال؟ لكن هذا وأمشاله يفسرلنا الجهل والذل والتخبط الذي 
ابتليت به الأمة الإسلامية . 
* يتصرف في الكون! لعله مساعدة لله (سبحانه) :- 


(الشيخ جلال الدين التبريزي) كان من كبار الأولياء وأفراد الرجال . . . يذكر ابن 
بطوطة قصصاً من كرامات الشيخ التي رآها حين لاقاه . . . حتى يقول: ولا كان يوم 
دخولي إلى الشيخ, رأيت عليه فرجية مرعز, فأعجبتني , وقلت في نفسي : ليت الشيخ 
)١(‏ جامع النبهاني: ؟ / 585 . (؟) جامع النبهاني: ” / 778. 
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أعطانيها ؛ فلم) دخلت عليه للوداع. قام إلى جانب الغار» وجرد الفرجية» واألبسنيها مع 
طاقية من رأسه. ولبس مرقعة, فأخبرني الفقراء أن الشيخ لم تكن عادته أن يلبس تلك 
الفرجية. وإنا لبسها عند قدومي . وأنه قال هم : هذه الفرجية يطلبها المغربي . ويأخذها 
منه سلطان كافر ويُعطيها لأخينا برهان الدين الصاغرجي . . . (ويذكر ابن بطوطة سفره 
بعد ذلك. وكيف أخحذ الفرجية منه سلطان الصين, ثم ذهابه عند الشيخ الصاغرجي 
حتى يقول): فقصدت زاوية الشيخ برهان الصاغرجي . فوجدته يقرأ والفرجية عليه 
بعينها . . . فقال لي : هذه الفرجية صنعها أخي جلال الدين برسمي . وكتب إليّ أن 
الفرجية تصلك على يد فلان . . . وعجبت من صدق يقين الشيخ. وأعلمته بأول 
الحكاية ؛ فقال لي : أخي جلال الدين أكبر من ذلك كله. هو يتصرف في الكون”"!! 
© تعليق : كشفهم أضل منهم وأجهل ! فقد جهل أن الحبكة في هذه القصة من ترتيب 
شياطين الجن . 
* موكل بأهل البر زخ (بالوكالة عن الله تعالى)؟ :- 

(زين العابدين بن عبد الرؤ وف المناوي) ابن شارح الجامع الصغير ؛ من أكابر 
الأولياء وأعيان الأصفياء . . . حدّث الحمصاني, وهوأحد المشايخ العارفين» قال: رأيت 
طعيمة الصعيدي المصري. وهومن أكابر الأولياء في علم الأرواح» وأمامه إنسان كالنورء 
أو نور كالإنسان. قلت: ما هذا؟ قال: زين العابدين المناوي. قد وكل بأهل 


البرزخ”©. 
© ملاحظة : أرجومن القارىء الكريم أن يقارن بين هذا الكلام وبين ما يشبهه في الوثنية 
اك 


هل يجيز الاسلام نصب الخيمة على القير وتعليق القناديل؟ :- 


ومن كراماته (أي زين العابدين المناوي). أنه كان على قيره خيمة» فسقط عليها 
حائط بجانبهاء فتقطعت الخيمة قطعاً قطعاً. وكان قد علق فيها ثريا من القناديل, 
فوجدت تحت الخيمة لم تنكسرء وهذا بالمشاهدة7"©. 


. وقد نقلها عن رحلة ابن بطوطة‎ .٠١ / جامع النبهاني: ؟‎ )١( 
.84 / (؟) جامع النبهاني: ؟‎ 
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الجواب : قول الرسول كلخ : «لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد 
| والسرج». 

وهكذا نرى أن كرامات الصوفية ما هى إلا شيطانيات تنحرف بالإسلام لتغرقه في 
أعمق أعماق الوثنية والجهل .. وعدم كسر القناديل برهان ملموس على شيطانية الحادثة . 
* الغبي عن المنكر جريمة! وسلام على الإسلام :- 

(ريحان بن عبد الله العدني)22 . . .. قال المناوي : من كراماته ما حكاه اليافعي عن 
بعض الثقاتء أن بعض أهل عدن رآه يفعل بعض المنكرات» فأنكر عليه وقال: هذا 
الذي يدَّعي الصلاح يقدم على هذا! فاحترق بيته بالنار تلك الليلة»!! 

سؤال: ما معنى قوله سبحانه : لكُنْتُمْ خير أَمّةٍ أرجت للناس تأمرونٌ بالمعروفٍ 
وتعبَوؤن عن المنكر4؟ 

* ومن الولاية القمل:- 

. . . وحُكي عن إبنبراهيم بن أدهم رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما سُررث في 
إسلامي إلا ثلاث مرات : . . . والثالثة : كنت بالشام » وعليّ فروء فنظرث فيه» فلم أميز 
بين شعره وبين القمل لكثرته» فسرني ذلك”9»! (دستور من خاطره) . 

* والبول يطهر الأولياء : - 

وفي حكاية أخرى عنه أيضاً قال: ما سّررت بشيء كسروري يوماً كنت جالساً 
فجاء إنسان وبال علء9»! (أما الآن فدساتير كثيرة» دستور دستور . .)٠٠‏ 

* وهم في المزابل مراتع إليها يحنون:- 


يقول عبد الله اليافعي (الغوث) من قصيدة : 


)١(‏ يمني مات قبل تدلاها. 

(؟) جامع التبهاني : /8. 
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ان ا ا ا 5000 
عليه غبار وعليه زبالة أيضاً) ! 
* افتروا على الله سبحانه فجعلوه يفضل الأبيض على الأسود (من مقام التوبة):- 
.. وكذلك القضية المشهورة للأستاذ سيد الطائفة الجنيد رضي الله تعالى عنه في 
ترق هن الريد الذي اسودٌ جسمه بمجرد نظر وحديث نفس صدرمنه في الصلاة» 
ال ل لصي ريه : لولا 
- سؤال: ما معنى قوله سبحانه : لإوأنْ ليس للإنسانٍ إلا .سا سَعى #. وقول الرسول 
خاطباً أهله : «. . . فإني لا أغني عنكم من الله شيكاً»؟ ثم من جهة ثانية؛ نرى من 
الواضح أن دور شياطين الجن في هذه اللعبة واضح . 
ول ل رت 
الا اسان عرش تكن رن لك 0 
ل 0 


ل 


إلا ألاعيب شياطين الجن يضلونهم بهاء والكشف. 
يستحبي من الله أن يدخل المسجد (من مقام الحياء) :- 
ومن حكايات أهل الحياء ما حكي أنه رؤ ي رجل خارج المسجد. فقيل له : ل لا 


. 37١ نشر المحاسن الغالية. ص‎ )١( 
نشر المحاسر ن الغالية» ص58. وإحياء علوم الدين: 4 / 48. وغيرهما.‎ )1( 
. نشر المحاسن الغالية. ص58‎ )*( 
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تدخل المسجد فتصلي؟ فقال: أستحبي منه أن أدخل بيته وقد عصيته”)! ! 


- 00 0 م 00 أسباب جهل 
للعوام! !1 ة فتجيبه ا اا . 1 


* سلَّم تسلمء فللشيوخ التصرف التام:- 

. . . ورووا عن بعض الأولياء الكبار أنه طلب منه بعض الناس أن يدعوله الله 
تعالى أن يرزقه ولداً ذكراً» فقال له: إن أحببت ذلك فسلم للفقراء مائة دينار» فسلم إليه 
ذلك؛, ثم جاء بعد ذلك بمدة» وقال له: يا سيدي» وعدتني بولد ذكر وما وضعت امرأتي 
إلا أنثى ؛ فقال له الشيخ : الدنانير التي سلمتها ناقصة؛ قال: يا سيدي» ما هي ناقصة 
إلا شيئاً يسيرأًء فقال له الشيخ؛ ونحن أيضاً ما نقصناك إلا شيئاً يسيراً» فإن أحببت أن 

7 
نوفي لك فأوْفٍ لنا!! فقال: نعم يا سيدي ؛ ثم ذهب وعاد إليه بتوفية ذلك النقصان ؛ 
فقال له الشيخ: اذهب فقد أوفينا لك كما أوفيت لناء فرجع إلى منزله» فوجد الولد غلاماً 
بقدرة الله تعالى.وإكرامه لأوليائه عز وجل©»!! 
© تنبيه : هذه القصة الكافرة» يرويها غوث من أغوائهم وحبر من أحبارهم . في كتاب هو 
مرجع من مراجعهم! ! 
* ما هو ذنب الصبي الصغير: - 

وروي مسنداً في كتاب مناقب الإمام شيخ الإسلام . . . الشيخ عبد القادر 
(الجيلاني) . . . فأتاه بعد ذلك جمع من الرافضة بقفتين مخيطتين وقالوا له: قل لناما في 
هاتين القفتين؟ فنزل من الكرسي الذي يتكلم عليه ووضع يده على إحداهماء وقال: 
في هذه صبي مقعد, وأمر بفتحهاء ففتحتء فإذا فيها صبي مقعد, فأمسك بيده» وقال 
له: قمء فقام يعدو بإذن الله تعالى , ووضع يده على الأخرى, وقال: وفي هذه صبي لا 
عاهة به. وأمر بفتحهاء وإذا فيها صبي», فقام يمشي ». فأمسك بناصيته» وقال له : 
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اقعد؛ فأقعل0). . 
وإنالله وإنا إليه راجعون, وقد أتى على ا لمسلمين مئات السنين» وهؤلاء القوم 
ومريدوهم وأشياعهم هم مُثُلهِم العليا وموجهوهم في الدين والدنياء حتى وصل 
المسلمون إلى ما هم عليه من الجهل والفساد . 
* أمر الشمس بالوقوف فوقفت:- 7 
ومن جملة المستفيضات ما اشتهر في بلاد اليمن بين الفقهاء وغيرهم» وربا تواترعن 
اعد تعن اللصرش رضن الله تعالى عنهء أنه قال يوما لخادمه وهوفي سفر 
يقول للشمس تقف حتئ يصل إلى منزله» وكان في مكان بعيد, وقد قرب غرويها؛ فقال 
لها الخادم : قال لك الفقيه إسمعيل «قفي له). فوقفت حتى بلغ مكانه. ثم قال 
للخادم : ما تطلق ذلك المحبوس؟ فأمرها الخادم بالغروب» فغربت وأظلم الليل في 
الحال9) , 
ولا تعليق, ولا سؤالء, ولا جواب» ولا ملاحظة. ولكن نقول فقط: إن كشفهم 
خانهم ! إذ لتأخير غياب الشمس يجب أن يأمر الأرض أن تقف, فدوران الأرض هو 
الذي يسبب الليل والغهار. ووقوف الشمس لا يؤخر شيئا ولا يقدم في غرويها. 
* الولاية تنسخ القران والحديث والإسلام:- 
قال الفقيه إسماعيل الحضرمي رضي الله تعالى عنه : قيل لي : يا فقيه إسماعيل: إنا 
مشتاقون إليك» فهل أنت مشتاق إلينا؟ أوقال: فا هذا التخلف؟ فقلت: يا رب عوقتني 
الذنوب . فقال: قد غفرنا لك ولأهل تهامة من أجلك7»! ! 
- السؤال: هل نسخت الآية: «وأن ليس للإنسان إلا ماسّعى 4؟ وغيرها من 
الآيات والأحاديث المعروفة ؟! لكن أيها القارىء الكريم. لوعرضت هذا الكلام على 
وأحابيل . 
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* ثم قاف (يا ناس)! :- | 
عنه: خطر بقلبي. الاعتزال عن الخلق والسكنى بجبل قاف. فسمعت قائلاً يقول: يا 
رجلين من أهل جبل قاف<2.. 
* نصير الدين الطوسى (رضى الله عنه! !) :- 
يقول عبد الله اليافعي (قطب الغوث).» والغوث كا تعلمون يتصرف في الكون» 
ويعلم ماني السبماوات ومافي الأرض وما بينهما وما تحت الشرى! وطبعاً يعلم ذلك 
بالكشف! يقول: وقال الإمام نصير الدين الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه في 
«قواعد العقائد»: والفعل الخارق الذي يظهر على أحد من غير تحلٌّ يسمى 
الكرامة”©. . . إلخ. 
التصوف؟ 
* يعرف الجنة قصراً قصراً. ورأى الشمسن في العجلة يجرها ملكان! :- 
(أبو العباس أحمد بن أبي الخير الصياد) (ي.ن. وقال في وقت : والله إني لأعرف الحنة 
قصراً قصراًء وأعرف النار حانوتاً حانوتاً. وأعرف أصحابها في الدنيا واحداً واحداً . 
وقال أيضاً: كشف لي عن الشمس» فرأيت ملكين عظيمين يجرانها على العجلة في 
صف لي الملكين. فقال: ملكان عظيمان لما كذا وكذا من مخلب, لونظر إليهما أهل 
الأرض لاتوا. . .)© , 
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-] يسعفه كشفه وهوقطب, وكذلك الذي نقل هذه الكرامة» وهوغوث أيضاًء وهو 
عبد الله اليافعي, الذي لم يسعفه كشفه ولا غوثيته ليعرف أن الشمس تسيرء لكر لين 
من الشرق إلى الغرب, ولا من الغرب إلى الشرقء, وأن الأرض هي التي تدور حول 
نفسها من الغرب إلى الشرق. وكذلك كذب عليهم) شيطانب] عندما قال لهما: إن 
الشمس محمولة على عجلة. وفي فصل لاحق سنرى مثل هذا الكشف عند حشاش فطر 
مناقشتها لغير الضالين المضلين», «وما اذري ما يفعَل بي ولا بكم » . 

* العري أيضاً. ولكن مواساة للفقراء :- 

وحكي أنه دخل بعضهم على بشربن الحارث رضي الله تعالى عنه في يوم شديد 
الرد. وقد تعرى من الثياب» وهو ينتفض » قال: فقلت له: يا أبا نصر. الناس يزيدون 
في مثل هذا اليوم من الثياب, وأنت قد نقصت؟ فقال: ذكرت الفقراء وما هم فيه ولم يكن 
لي ما أواسيهم به. فأردت أن أواسيهم بنفسي”! ! 
© الملاحظات : 

١‏ ماذا يستفيد الفقراء إن تعرى وانتفض من البرد؟ وإن مرض؟ وإن مات؟ 

؟ - هل يؤجر على هذا العمل أم يأثم؟ وهل العري فضيلة؟ عجيب! 

#د إن كان يري جما موابناة الفقراءء :فلم 1 يفش على عمل تم يدقع الجرقه لني ؟ 
* أعذار أقبح من ذنوب (من مقام الإخلاص والورع):- 

. . . ولا يزالون يتعاطون ما يؤدي إلى إساءة الظن بهم وسقوطهم من قلوب الخلق 
ورميهم لهم بالعظائم. لا يحتفلون بمدح الخلق ولا بذمهم استجلاباً لكمال الإخلاص» 
واستيراءً للنفس من شوائب الشرك الخفي الذي لا يسلم منه إلا الخواص. لا يبالي 
أحدهم يكونه بين الخلق زتنديقاً إذاكان عند الله صديقاً + عضهع يرهم الناس أنه ل 
يصلي ولا يصوم وهويصلي ويصوم في الباطن فيما بينه وبين الله تعالى . وقد شوهد منهم 
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كثير يصلون في الخلوات ولا يصلون بين الناس! وبعضهم إذا نام عند الناس يوهمهم أنه 
نائم , ويخرج إلى بعض المزابل يوهمهم أنه يبول» وليس به بول ولا نوم ؛ بل يصلي الصبح 
بوضوء العشاء! وبعضهم يصلي بين الناس», ولكن لا يُرى في الصلاة» بل يحتجب عن 
الناس بحاله؛ إخفاءً للمحاسن كا تقدم! وبعضهم يكشف عورته بين الناس! وبعضهم 
حا حل 1 عضي ل لطرك وروي وار كان 
فرسه! وبعضهم يشتمل ببعض الحرف السدنيئة! ؤبعضهم جاء , بعض الملوك يزوره في 
عسكره؛ فاستدعئ بلاعام وععتل بأكل أكلا بشيعاً شنيعاً » فانصرف عنه الملك لما رأى 
ذلك! وبعضهم باعل شيا للناس حتى ينسبوه إلى اللصوصية ويزول عنه شهرة 
الصلاح2©!! اه. 

- هذا الكسلام يذكره قطب غوث, وما أدراك ما قطب الغوث! فنسأله : لا يصوم , 
أي يأكل أمام الناس (وطبعاً هذا في رمضان)» فكيف يأكل أمام الناس. بينم هويصوم في 
الباطن؟؟ هذا كلام لا يصدر إلا عن مجنون أوزنديق . ثم الذين يصلون في الخلوات 
ولايصلون أمام الناس؛ فهل نسخت ولايتهم فرض صلاة الجماعة؟ ! وهل التظاهر 
بالزندقة يجوزفي الإسلام أم هوزندقة بحد ذاته؟! والعري العري ثم العري ؛ لعله من 
مستلزمات التصوف؟ ! على كل حال, هذا هوكمال الإخلاص الذي يدعون إليه» وهذا 
هو استبراء النفس من شوائب الشرك الخفي . وهذا ما يعلمونه للناس» وهذا هوسبب 
فساد الأمة وسبب انهيارهاء وسبب الجهل والذل اللذين يخيهان عليها . 


* رآه وهوني ظهر أبيه :- 


عط با كنت ارى ؟ااخذيت عندبخيهاً. . فقال ١‏ أعز تسر وا لقد رتفا ظهر 


أبيك قبل ظهورك9" , 2 أه. 
- وطبعاً خانه الكشف» فق كان مووعا. بين أبيه وأمه حيث نتج من حيوان منوي 
من هذل ومن بويضة من هذه وهكذا نرى أن كشفهم لا يظهر منه إلا الجهل . 
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* كشفاء ودعوة إلى الجهل : 
يقول أحمد الفاروقي السرهندي, مجدد الألف الثاني : 


.. . ومن علومهم (أي الفلاسفة) علم المندسة» وهولا يغني شيئاً . . . وعلم 
الطب وعلم النجوم وعلم تهذيب الأخلاق ... وهؤلاء الأشقياء أخرجوا رقامهم عن 
ربقة التقليد. وصاروا في صدد الإثبات بالدلائل» فضلوا وأضلوا. ولا وصلت دعر 
عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام إلى أفلاطون, وكان هو أكير هؤلاء الخذلة 
قال : نحن قوم مهديون لا حاجة بنا إلى من يهدينا لل د 
شخصاً يحي الأموات ويبرىء الأكمه والأبرص”"© . . 


- أترك التعليق للقارىء. ولكني أنبه إلى أن أفلاطون مات قبل ميلاد عيسى ب 
741 سنة)ء فأين الكثة ؟ مع العلم أن السرهندي يعترف أن الكشف قد مخطىء . 


* صورة من مقام التواضع 5 ثم من مقام الخوف :- 

كان الشيخ الفقيه عبد الرحمن بن سعيد من الفقهاء والعلماء العاملين. بين| هو 
يمشي في يوم شاتٍ كثير الطين, فاستقبله كلب يمشي على الطريق التي كان عليهاء 
قال من رآه: رأيت الشيخ قد لصق بالحائط؛ وعمل للكلب طريقاً» ووقف ينتظره 
ليجوزء فلم! قرب منه الكلب, ترك مكانه الذي كان فيه ونزل أسفل» وترك الكلب 
يمشي فوقه! قال: فلما جاوزه الكلب وصلتٌ إليه فوجدّه وعليه كآبة! فقلت له: يا 
سيدي رأيتك الآنصعت شيعا استحريته] كيف:رميت بنفسك فق الطين وتركت الكل 
يمشي في الموضع النقي ؛ فقال لي : بعد أن عملت له طريقاً. تفكرثٌ وقلتٌ : ترفعثٌ 
على الكلب وجعلت نفسي أرفع ملهء بل هووالله أرفع مني وأولى بالكرامة, لأني 
عصيت الله وأنا كثير الذنوب . . . وأنا الآن أخاف من الله ألا يعفوعني لأنٍ رفعت 
نفسي على من هو خير مني") 
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* نس لآية قرانية : 

. . . وقيل للواسطي”": لملا تسأل الله شيئاً؟ فقال: أخشى أن يقال: إن سألتنا 
الذي لك عندنا فقد اتبمتناء وإن سألتنا ما ليس لك عندنا فقد أسأت الأدب معناء وإن 
سلمت الأمر لنا ونظرت بنظرنا أجرينا لك الآمور على مقتضى 0 


يَسْتَكير ون عن عبادتي ا وار وهل 00 0 


- وما معنى قوله سبحانه : #فادعوا الله مخلصين له الدينَ ولوكره الكافرون#4؟ 

وماذ ا بقي للقران من قيمة مادام هوس هؤلاء المهمووسين يتحكم بأيات الله 
فيقررها أوينسخها؟! لكنه العلم اللدني فلا تعترض . ولننتبه إلى الآية التى تقر رأن 
الذين يكرهون الدعاء هم الكافزون . 


* علم لدني:- 
يقول عبد العزيز الدباغ الغوث, إجابة على سؤال: 

. الجواب الله الموفق للصواب بميّه, أن الثلج ماء عقدته الرياح ؛ وأضلة دغانيا 
بعلتس لمحت وماء البحر المحيط مخصوصٌ بثلاث خصال لا توجد في غيره : 
اليرودة إلى الهاية. لمجاورته للرياح وبعده من حر الشمس ء ولذلك ينعقد بأدنى 
الأرض» فإنه بحر محمول على القدرة الأزلية» وليس هوعلى الأرض ولا على شيء؛ 
والبعد إلى إلنباية؛ فإن المسنافة التي بيننا وبينه في غاية البعد». . 

نترك.التعليق لغير أهل الطريق, مع ملاحظة أن كشفه منبثق من معلوماته المستقاة 
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* علم لدني آخر:- 

ويجيب عبد العزيز الدباغ. الغوث. على سؤال عن سبب الخسف فيقول: 

١ 

...إن الأرض محمولة على الماء» والماء محمول على الريح. والريح تخرج من حيّز 
عظيم بين السماء وطرف الماء. أعني ماء البحر المحيط. وذلك أنا لوقدرنا رجلا يمشي ولا 
ينقطع مشيه. فإنه يبلغ لمنقطع الأرضء ثم يرى البحر المحيط. فإذا فرضناه يمشي عليه 
ولا ينقطع مشيه. فإنه لا يزال يمشي فوق الماء إلى أن ينقطع. وعندئذ لا يبقى بينه وبين 
السماء إلا الجوالذي تخرج منه الريح. فبرى رياحاً لا تكيّف ولا تطاق. وهي بإذن الله 
الحاملة للماء والأرض. والماسكة للسماء. ثم هي خدامة دائ) لا تسكن لحظة. ومرتفعة 
نحو السماء» فإذا أراد الله تعالى أن ينزل المطرعلى قوم أمرشيئاً من تلك الرياح 
فانعكس إلى جهة الأرض. وعبر على متن البحر المحيط أوغيره. فيحمل ما أراد الله 
تعالى من الماء إلى الموضع الذي يريده عزوجل» وكم مرة أنظرٌ إلى طرّف اماء امُوالي 
للجو الذي فيه الرياح. فأرى فيه جبالا من الثلج لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل . 
فإذا رجعت من الغد. وجدت تلك الجبال نقلت إلى طرف الماء الموالي الجبل قاف. وإذا 
الرياح المنعكسة هي التي حملتها والله تعالى أعلم . وإذا أراد الله أن يخسف بقوم. دخلت 
الرياح في منافس وتقويرات في الأرض»ء بينها وبين الماء. فإذا دخلت الريح فيها. وقع في 
الأرض انحلال ينشأ عنه الخسف. وفي اخر الزمان تكثر المنافس في الأرض. ويكثر 
انعكاس الرياح إلى جهة الأرض. فتكثر الخسوفات, حتى يختل نظام الأرضء وكل 
ذلك بفعل الله تعالى وإرادته والله أعلم2©. . 


- أرجو من القارىء الكريم أن يعرف أن قائل هذه اللهذيانات الخرافية هوقطب 
الإشارات العلية 3 والعبارات السنية. والحقائق القدسية. والأنوار المحمدية 3 والأسرار 


الربانية» وال همم العرشية. ممنشىء معالم الطريقة . . . ومبدي علوم الحقائق2). . 
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على لسان نجم العرفان هذاء هونجم عرفان اخر» وهو الحافظ سيدي أحمد بن المبارك. 
جمعها في كتابه الشهير «الإبريز»» وبما وُصف به هذا الإبريز قولُ أحدهم : 

دع مايّريبك إن ظفرت بمتهل صافٍ وهذا متهل ‏ الأبرار 
للنه ينا يحويه ذا الإبريز يا . اللضقة مها يحوي من ااصدار 


جات ا العرفان 000 5000 


العزيز الدباغ : «. . . ولوسألّه رضي الله عنه ورحمه عن هذه الأسئلة (أسئلة ذكرها عن 
غيبيات) لخرجتٌ في أجوبتها علوم غيبية» فإنه رضي الله عنه لا يجيب إلا عن 
عيان. . .)29 , 


- أي إن تلك الهمذيانات التي ذكرها.صادرة عن عيانٍ شاهده عبد العزيز الدباغ 
بنفسهء وهذا دليل واضح كامل على أن رؤاهم ومشاهداتهم ما هي إلا أوهام , كانوا 
يظنونها حقائق, وقد شغلت - كعلوم حيّزاً من قناعاتهم » فظهرت في رؤ اهم الكشفية, 
ولنلاحظ قوله : '«إن الأرض محمولة على الماء . . . وإن هذا الماء بعيد إلى النهاية) . 
الذي يُظهر مدى جهل الكشف وغبائه أيضاً! لأن الآية الكريمة تقول: «والأرض بعد 
ذلك دّحاها . أخرج منها ماءَّها ومزعاهاه؛ أي إن ماء الأرض خرج من الأرض» 
فيكون محمولاً عليها وليس العكسء وكذلك قوله : «لوقدّرنا رجلا يمشي . . . فإنه يبلغ 
لنقطع الأرض»» الذي يدل على أن كشفهم (وعرفاهم) لم يستطع أن يفهم معنى قوله 
ميححاقة: «والأرض مَدَدْناهام أي إن الرجل الماشي » سيبقى يسيرء وستبقى 
الأرضء ومعها البحر تمدودة أمامه لا تنقطع, لأنما كروية» ولكن الكشف ا 
ولنيه أيضا إلى قوله: «وكم مرة انم إل طرف الماء المواللي للجو . . .». الذي يبين 
بوضوح كامل أن هذه الأمورشاهدها بنفسه (بالكشف يع وهذا دليل واضح على 
أن الكشف هو انبثاقات للمعلومات المختزنة في عقل المكاشف. وبالتالي» يدل هذا أيضا 
على أن الصوفية ليست ولاية «ولا يحزنون»» وإنما هي حالة نفسية تشبه ما يحدث لمتعاطي 
المخدرات شبهاً تامًّا. كا جب أن ننتبه إلى اعتقادهم بواقعية الكشف. 


(1) من أبيات مكتوبة على الغلاف الداخلي للكتاب. (؟) الإبريز» ص ١49‏ . 


نك 


* كشف فلكي فيزيائي كيميائي 

فوتكم : سألتَ شيخنا رضي الله عنه عن محل التغيير والاستحالة من العا . فقال 
رضي الله عنه : حل ذلك ما دون فلك القمر! . . فقلت له: فهل الاستحالة عامة في 
كر ليقن ريطت د تيك فلانا لقف 6 لشحان رقي الاق لع لازن دار 
تستحيل هواءً: والهواء يستخيل مَاءٌ والماء يستخيل هواءً. والهواء يستخيل ثاراء والنار 
تتصل بالهواء وآخرها يتصل بالنوره فأول طرف الواء متصل بالماء وآخره متصل بالناره 
وأول الماء متصل بالتراب واخخره متصل بالهواءء فمن جهة طرفه الأعلى يتصل با فوقه. 
ومن طرفه الأدنى يتصل بها دونه ويستحيل؛ فقلت له: فها العلّة في الاستحالة والتغيير؟ 
فقال: لنُجزى كل نفس بما كسبت وتُعاقب بها جنثُ7©. 
© التعليق : 

يقول: إن الاستحالة (أء ى الحوادث الكيميائية والفيزيائية) لا تجرى فوق فلّك 
القمر! أي : لوكا في المريخ مثا فأي عملية كيميائية أوفيزيائية لا يمكن أن تجري 
هناك!! ىا يقرر(بل يقرران) أن ما فوق فلك القم رلا يوجد فيه تراب, إن التراب هو 
الذي نراه تحتنا فقط! ! 


هذا الكلام يعني أن العارف (بل العارقين) الكامل المحقق لم يستطع أن يعرف أن 
الاستحالة والتغيير تجري فوق فلك القمروفي النجوم البعيدة. ى) تجري على الأرض»ء 
كا أنه لم يعرف (أولم يعرفا) أن الأرض ومعها قمرها تدور مع بقية الكواكب السيارة حول 
الشمس. ولم يعرف كذلك أن النجوم شبيهة بالشمس لطا توابع أورفاق» تدورحوها أو 
معهاء وتسري عليها سنن الله التي تسري على الأرضء ول يعرف أ أيضاً أن العلّة في 
الاستحالة والتغيير ليست كما قال : «لتُجزى كل نفسٍ بها كَسَبّت »» وأنه لا علاقة بينهما 
البتة» وإنما هي سنن الله في خلقه. كانت كا أرادها أن تكون. 

وكل هذا يعني أن الكشف لم يُعطه أكثر من المعارف المختزنة في محازن دماغه والتي 
استقاها من المعلومات التي كانوا يتوهمونهاء والتىي جاءت بدورها من مكاشفات أولياء 


. ١9١ص كتاب الجواهر والدرر على هامش الإبريزء‎ )١( 
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سابقين تراكمت بعضها فوق بعض. وكان الأقطاب المدّركون والكباريت الحمر» يضيف 
كل واحلٍ منهم إلى الركام ما يتجسّد له في كشفه. ما يتوهمه من نظريات خرافية . 

والجدير بالذكر أن مثل هذا تماماً يحدث مع الذين يتعاطون المخدرات التحشيشية» 
فهم يرون في كشوفهم المعلومات المختزنة في عقوهم , يضاف إليها أمانيهم وطموحاتهم 

وهكذا كل كشوف الغنارفين, ما عدا الطلسميّات والمعمُيات والغيبيات التي لا 
يمكن أن يوجد عليها أي دليل.. والتي ليس ها أي قيمة في ميزان العلم والمعرفة الحقة. 
ش ولاتمام الفائدة. نفيد القارىء علا أن السائل هوالقطب الرباني والغوث الصمداني 
سيدي عبد الوهاب الشغراني» وأن المسؤول هوالشيخ الكامل المحقق صاحب 
الكشوفات الربانية والمعارف اللدنية» سيدي علي الخواص . . . وكان محل كشفه اللوح 
المحفوظ عن المحو والإاثبات7)! ! 

أقول: لوكان كلامهم هذا صحيحاً ولوكانت كشوفاتهم ربانية محلها اللوح 
المحفوظ. لتنزهت عن الغلط ‏ مجرد الغلط - فكيف بها وهي كلها كما نرى ‏ هذيان في 
هذيان.: وجهل في جهل ؛ وبالتالي. تكون فناءاء ل ا 
هذيانات من هذه الهذيانات . 
* كشف من الغيبيات (للتسلية) :- 

يقول أحمد بن المبارك :' 

سمعت الشيخ (عبد العزيز الدباغ) رضي الله عنه يقول: في ذات كل ملك خمسة 
رؤ وسء لكل رأس يمين وثسهالٌ وفوقٌ سبعة. فله فوق تسعةٌ أفواه. مجموع ذلك ثلاثة 
وستون فيا في كل رأس» فإذا ضربت عدد الرؤ وس الخمسة في عدد الأفواه السابقة, كان 
الخارج ثلاثهائة فم وخمسة عشر فيأً» والفم يكون فيه ثلاثة ألسن » وقد يكون فيه خمسة 
ألسن» وقد يكون فيه سبعة ألسن ؛ فإذا كان فيه ثلاثة. فالخارج من ضربها في عدد الأفواه 
تسعرائة وخمسة وأربعون لساناًء وإن كان فيه خمسة كان الخارج ألف لسان وخمسماثة لسان 
وخمسة وسبعون لساناً. وإن كانت سنبعة كان الخارج ألفي لسان ومائتي لسان وخمسة 


.١8١ / الجملة الأخيرة من طبقات الشعراني: ؟”‎ )١( 
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ألسن ؛ وإذا تكلم الملك بكلمة خرج صوته بها من هذه الألسن كلهاء فسبحان الملك' 
الخلاق العظيم( . ااف: 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الدظا يم وهكذا نرى أن كشوفهم ما هي إلا 
هذيانات وهلوسات وصورلا كانوا يعتقدونه عن الكون, وكلها خرافية, باللإضافة إلى 
الألاعيب الشيطانية . ظ 

* ثم قاف أيضاً:- 

. . . سمعنا الشيخ أبا أحمد البطايحي رضي الله عنه غير مرة يقول: دخلت على 
شيخنا الشيخ عبد القادر رضي الشاعته نوكه يرما فوجدت عنده أربعة ما رأيتهم قبل! 
فوقفت مكاني» فلم) قاموا من عنده قال لي الشيخ: الحقهم واسأهم أن يدعوالك. 
فلحقتهم في صحن المدرسة قبل أن يخرجواء وسألتهم الدعاء, فقال لي أحدهم : لك 
البشرى» أنت خادم رجل يحرس الله تعالى الأرض بيركته. سهلها وجبلها. برها 
وبحرهاء وبدعوته تُرحم الخليقةٌ برها وفاجرهاء ونحن وسائر الأولياء في حضرة أنفاسه 
وتحت قدميه وفي دائرة أمره؛ ثم خرجوا من المدرسة فلم أرهم ؛ فرجعت إلى الشيخ 
متعجباًء فقال لي قبل أن أخبره بشيء: يا عبد الله! لا تُعلمُ أحداً بها قالوا لك يا أخي . 
قلت: يا سيدي من هؤلاء؟ قال: رؤساء رجال جبل قاف. وهم الآن في مواضعهم 
بجبل قاف©). . 

- السؤال: أين هذا القاف؟! أفيدونا يا رجال الغيب» ويا رجال الشهادة, ولكنهم 
كانوا يرون هذا فعلاً بالكشف! فا هوهذا الكشف؟! 


* ماذا بقي للألوهية :- 

«أنا من وراء أمور الخلق» أنا من وراء عقوهم . كل رجال الحق إذا وصلوا إلى القدّر 
أمسكوا إلا أناء وصلت إليه وفتح لي منه روزنة » فأولحت فيهاء ونازعت أقدار الحق بالحق 
)1١(‏ الإبريز ص9١‏ . (5) مبجة الأسرار ومعدن الأنوار. ص ١9‏ . 


م 


للحق. فالرجل هو المنازغ للقدر لا الموافق له(©. 

ويقول: طوبى لمن راني» أورأى من رآني» أورأى من رأى من راني» وأنا حسرة على 
من ل يرئي7) 

الحواب هو قوله سبحانه : إفلا تزكوا أنفكم هو أعلمٌ بِمَنِ اتقى 4 اؤقوله جأم 
تَرَإِلى السذينَ يرون أَنفْسَهُم بل لله يرَكّي من يشاءُ ولا يُظْلَمون فتيلاً . انظركيفق 
يرون على الله الكذبٌ وكفى به نما مُبيناً» 3 وقوله اط سول : طووما ثري ما 
يفْعَلّ بي ولا بكم »2 وقوله : طقُلْ إن لا أملِكُ لكم ضرًا ولا وَشّدا . قُلْ إن لن يجيرني 
من الله أحدٌ ولن أجدّ مِن دونه ملتحدا». وغيرها الكثيرء فهل نؤمن بالقران أم 
بالجيلاني؟؟ 
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* لا يلبس القميص تقرباً إلى الله تعالى (لعله من مقام المحاسبة):- 

32 وكان لأبي سعيد الخراز ابن مات قبله» فرآه في المنام» فقال له: بُني أوصني . 
فقال: لا تعامل الله على الحبن . . . فقال: زدني. فقال: لا تجعل بيلك وبين الله 
قميض] 1 قالة 8 لبن الفمصن كلانين سم 

- فا شأن القميص؟! وهل يشكل القميص حاجزاً بين الإنسان وبين ربه؟ ! 
* الكشف يجهل أن الإكسير خرافة :- 

نماض استكام ‏ احتث دع سول بن عب الله موجه » اومتها سفطا قد 
قارورتان في واحد منهم| شيء أحمر» وفي الأخصرى شيء أبيض » ووجد شوشقة ذهب 
وشوشقة فضةء قال: فرمى بالشوشقتين في الدجلة وخلط ما في القارورتين بالتراب» 
وكان على إسحاق ذَيْنء قال ابن سام : قلت لسهل : إيش كان في القارورتين؟ قال: 
إحداهما لوطرح منها وزن درهم على مثاقيل من النحاس عار ذا والأخرى لوطرح 
منها مثقال على مثاقيل من الرصاص صار فضة ! فقلت : وإيش عليه لوقضي منه دينه؟ 
فقال: أي دوست». خاف على إيانه9 . 


.١55ص مهجة الأسرار ومعدن الأنوان ص37 . (*) الرسالة القشيرية.»‎ )١( 
.١8١ص الرسالة القشيرية»‎ )1( 


كك 


والشيء الأبيض اللذين كانا في القارورتين هما ما يسمونه «الإكسير) وهو مخض خرافة لا 
وجود له. ولكن كشفهم الذي يقولون عنه إنه عين اليقين وحق اليقين لم يسعفهم على 
معرفة اليقين» وظهر أكثر جهلا منهم . 

أما إنه أبقى الدَّين على نفسه لأنه إن قُضي دينه خاف على إيإنه!! فهذا منطق لا 
يفهمه إلا المكاشفون العارفون. 
* الشريعة تابعة لحقيقتهم :- 

.. . سمعت أبا بكر الدقاق يقول: كنت مارًا في تيه بني إسرائيل» فخطر ببالي أن 
علم الحقيقة مباين للشريعة؛ فهتف بي هاتفٌ من تحت شجرة : كل حقيقة لا تتبعها 
الشريعة فهي كفر”©. 

- إذن! فالشريعة تابعة لحقيقتهم! وهذا مثل قول الغزالي الذي مر في مكان سابق» 
وهويعني : إن العبارة إن لم تكن موهمة أن وراءها نضا شرعيًا فهي كفر (أي في نظر أهل 
الشريعة) . 

... سمعتٌ الفتاحي صاحب سهل بن عبد الله يقول: كان سهل يصبر عن 
الطعام سبعين يوماً. وكان إذا أكل ضعف. وإذا جاع قوي . وكان أبوعبيد البسري إذا 
كان أول شهر رمضان يدخل بيتاً ويقول لامرأته : طيّني علي الباب وألقي إل كل ليلة من 
الكوة رغيفاء فإذا كان يوم العيد. فتح الياب» ودخلت امرأته البيت فإذا بثلاثين رغيفاً 
في زاوية البيت» فلا أكل ولا شرب ولا نام ولا فاتته ركعة من الصلاة”". . 
© التعليق : 

نبى رسول الله يِه عن الوصل في الصيام ‏ وأمر بتعجيل الفطور. وأمر بالسحور, 
وأمر يتأخيره. وبذلك يكون هذا «الولي» موزوراً بعمله هذا لا مأجوراء ولكن حقيقتهم 


هظ 


:تناقض الشريعة الإسلامية (على طول الخط). وهذا عدا تركه صلاة الجمعة والجماعة . 

قال خير النساج: قص موسى بن عمران صلوات الله عليه على قوم قصة. فزعق 
واحد منهم ‏ فانتهره موسى . فأوحى الله تعالى إليه “ياعوسئ» بطيبي فاحواء وبحبي 
باحواء وبوجدي صاحواء فَلِمْ تنكر على عبادي7»؟ 

الجواب: #ومن أظلمُ تمن افترى على الله كذباً» . 

والكذب على رسول الله موسى . كالكذب على رسول الله محمد صلى عليهم| 
وسلم, ويقول لله : «من كذب عل متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» . 
* من خشوع الأولياء في الصلاة:- 

... أحمد بن مقاتل العكي يقول: كنت مع الشبلي في مسج! ليلة من شهر 
رمضانء وهويصبي خلف إمام له وأنا بجنبه. فقرأ الإمام : «ولَئن شِمَنا لَنَذْهْبَنٌ بالذني 
أوحينا إليك». فزعق زعقة قلت طارت روحه. وهويرتعد ويقول : بمثل هذا يمخاطب 
الأحباب! يردد ذلك كثيراً”) . 

- نقول (متناسين تزكية النفس): لعل من مقام الإحسان الزعق في الصلاة؟ فهذه 
* يستبدل القران بالغناء! ولا تعترض:- 

سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: خرجت إلى مروفي حياة شيخي 
الأستاذ أبوسهل الصعلوكي ؛ وكان له قبل خروجي , أيام ا جمعة بالغدوات, مجلس دور 
القرآن والختم ؛ فوجدته عند رجوعي قد رفع ذلك المجلس . وعقد لأبي الغفاني في ذلك 
الوقت مجلس القول! فداخلني من ذلك شيء, فكنت أقول في نفسي : قد استبدل 
مجلس الختم بمجلس القول! فقال لي يوماً: يا أباعبد الرحمن! إيش يقول الناس ف؟ 
فقلت: يقولون: رفع مجلس القرآن ووضع مجلس القول! فقال: من قال لأستاذه و0» لم 


.١١0©ص الرسالة القشيرية. ص/!86١. (1) الرسالة القشيرية.‎ )١( 


ليك 


يفلح أبداً0© . . . اه. 

[ْ فهم القارىء كاف. ولكن ينبغي أن نشير إلى أن هذه الضلالات والتفاهات 
تدرس في مساجد المسلمين, وعليها ينشأ كثير من أبناء المسلمين! ثم يتساءلون عن سبب 
فساد المسلمين! ! 

* الصوني إله! يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بيده الخير: - 

. . . أن شقيقاً البلخي وأبا تراب النخشبي قدماعلى أبي يزيد (البسطامي)» 
فقدمت السفرة وشابٌ يخدم أبا يزيد؛ فقالا له: كل معنايا فتى . فقال: أنا صائم . فقال 
أيتوتراب باكل ولك جر سوم شهرا فابى + فقال له.شقيق كل :ولك جر نوم ستة!! 
فأبى . فقال أبويزيد: دعوا من سقط من عين الله تعالى ! ! فاخذ ذلك الشاب في السرقة 
بعد سنة فقطعت يده9 , 
© التعليق : عندما يصل الضلال بأهله إلى هذا المستوى» فالسكوت خير من الكلام . 
* يرفضون أن يكون آخر كلامهم «لا له إلا الله :- 
فكان يقول طول ليله هاذين البيتين: 


كل .يصقا أتصفة مايه كن عام إن السرج 


وجهك الأمول حجتنا. يميأتي الناس بالحجج” 
وقيل للشبلي عند وفاته : قل: لا إله إلا اللهء فقال: 
قال سلطان خصه- أنناة, :0 فشكل انر كا 


فسلوه بحقه 1 قتا تخرش]) 

وقال بعضهم : كنت عند ممشاد الديئوّري عند وفاته» فقيل له: كيف تجد العلة؟ 

فقال: سلوا العلة عي كيف تجدني ؛ فقيل : قل : «لا إله إلا الله». فحول وجهه إلى 
(5) الرسالة القشيرية» ص١6١.‏ (5) الرسالة القشيرية» ص8"١.‏ 


ينك 


الجدارء وقال: أفنيثٌ كُلّ بكلك, هذا جزاء مَنْ يحبك00؟ 

وقيل لأبي محمد الدبيلٍ وقد حضرته الوفاة: قل : «لا إله إلا الله», فقال: هذا شيء 
قد عرفناه وبه نفنى » ثم أنشأ يقول: 
تسريل وت التيه 1 هويمته وَصَنل وم يرص بأن أك عبيذده() 


1 سمعت بعض الفقراء يقول : لما قربت وفاة أحمد بن نصر رحمه الله تعالى » قال 
واحد: قل : «أشهد أن لا إِلّه إلا الله». فنظر إليه وقال: لا تترك الحرمة (بالفارسية : بى 


حرمتي مكن)”"' . ٠‏ 
وحكي أنه قيل له (لأي الحسين النوري): قل: دلا إله إلا الله فقال: أليس إليه 
أعود(")؟ 


- وغير هم وغيرهم » ولا تعليق» ولا سؤال» لكن هكذا تقتضي حكمة الإشراق. 
* من أجل نملتين (من مقام التقوى) :- 

17 ومثل أبي يزيدء اشترى بهمذان حب القرطم , ففضل مئه شيء» فلما رجع 
إلى بسطام رأى فيه نملتين» فرجع إلى همذان فوضع النملتين”)!! 
© الأسئلة : ٠‏ 

١‏ -هل أعاد النملتين إلى نفس قريتهم")؟ طبعاً لا. وعندما تبتعدان عن قريتهما فلا 

؟ - عندما ذهب إلى همذان ورجع . فكم نملة مرت تحت رجله فداسها وقتلها دون 
أن يشعر؟ كم نملة قتل في سبيل إعادة نملتين؟ فكيف قصر علمه اللدني عن علم هذا 
* من مقام الزهد : _ 

... سمعت الجنيد يقول: سمعت السرّي يقول: وإن نفسي تطالبني منذ ثلاثين 
)١(‏ الرسبالة القشيرية. صل78١.‏ () القرية هي عش النمل . 
(؟) الرسالة القشيرية» ص85 , 
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ميثة أو أربعيق 'شنة أن أغمسن جر رة ف دين نا أطععيا»! 

- ليس لنا أمام هذا الزهد البارد إلا الدسترة: دستور دستور دستور. . ودساتير 
كثيرة . 

* وأيضاً بلا عنوان: - 

. . . سمعت أبا عبد الله الصوفي يقول: سمعت أبا عبد الله بن خفيف يقول: ربا 
كنت أقرأ في ابتداء أمري في ركعة واحدة عشرة آلاف مرة «إقل هوالله أحد». وربم| كنت 
أقرأ في ركعة واحدة القرآن كله وربها كنت أصلي من الغداة إلى لخر الك ركعة9»)! ! 

ولا تعليق أيضاً. لكن أطلب من القارىء اللبيب أن يقوم بعملية حسابية بسيطة , 
ومع ذلك فلن نعدم من يقول لنا هذه الأمورمن مقامات الخواص ! فنجيبهم : وكذلك 
الرقص مع النقص والموسيقى والسماع . ظ 

* فقرة معترضة بلا مناقشة ولا ملاحظة ولا تنبيه :- 

قال أحمد التجاني: لوبحت با علّمه الله لي لأجمع أهل العرفان على قتلي” . 
* من أجل زبيبة (لعلها من مقام المراقبة أو المحاسبة) :- ١‏ 

يقول أبوبكر الكلاباذي (تاج الإسلام) : 

.. . قال أبوعثشان: كنت عند أبي حفص . وبين يديه زبيب. فأخذت زبيبة 
ووضعتها في فمي. فأخذ بحلقي وقال: يا خائن» تأكل زبيبتي؟ فقلت : لثقتي بزهادتك 
في الدنيا وعلمي بإيثارك أخذت الزبيبة. فقال: يا جاهل» تثق بقلب لا يملكه 


صاحبه9)؟ ! 


35 للعلم : هذه القصة المخجلة هي من باب : «١توقي‏ القوم ومجاهداتهم). ومن 
ذلك : 


)١(‏ الرسالة القشيرية؛» ص"لا. (*) كشف الحجاب. ص *ل/ا". 
(5) الرسالة القشيرية. ص9؟. (4) التعرف ص147١‏ . 


2/1 


ووضع جبينه على ركبتيه فيغفوغفوة0©. 

- السؤال: وماذا لونام, وهل في عدم اضطجاعه فضل؟ أي فضل؟ لقد نام خير 
الجنب هومن الفطرة. والإسلام دين الفطرة. فمن أين هذا التوفي والمجاهدة؟؟ رمن 
رغب عن سنتي فليس مني) . وطبعا هي حكمة الإشراق . 
* ومن توقيهم البارد:- 

قالوا: إن أبا عمرو الزجاجي أقام بمكة سنين كثيرة لم يحدث في الحرم. كان يخرج 
من الحرم للحدث, ثم يعوذ إليه وهؤعلى الطهارة9" , 

- وماذا لوأحدث في الحرم؟ هل هويفهم ما كان يجهله رسول الله يله وأصحابه؟؟ 
# خرابات وقهامات ولا يكلم الناس:- 

ويقول أيضاً (أبوبكر الكلاباذي) : ظ 

6 معت قارما يفول : كان أبوعبد الله المعروف بشكثل لا يكلم الناس» وكان 
يأوي إلى الخرابات في سواد الكوفة, وكان لا يأكل إلا المباح والقمامات7". . 
© التعليق:. 

هل هذا من الإسلام في شيء؟؟ لكن ما علينا إلا العودة إلى الدسترة. . دستور! 
دستور!. دستورا ويظهر أن هناك علاقة باطنية بين التصوف وبين القاذورات . 
* ودستور آخر (لعله من مقام التقوى) :- 

... سمعت الحسين المغازلي يقول: رأيت عبد الله القشاع ليله قاأأعلى شط 
قال: يا.ويلتي. تبيح لي شيئا وتحول بيني وبينه. وتحظر عل شيثا وتحلٍ بيني وبينه» فإيش 
أصنع؟ ورجع ولم يشرب منه(" . 


.١48ص التعرف.‎ )١( 
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جوابنا: ألم يعلم هذا الجاهل أنه في عمله هذا إن لم يكن آثمأ فهوعلى الأقل غير 
مأجور؟ أولا يعلم أيضاًء هووطائفته, أن مثل هذا موجود في دين ال هندوسية لا في دين 
الإسلام؟ ثم ماذا لوشرب؟ وما هي الحسنة في عدم شربه؟ لكن بمثل هذه التفاهات 
وصلت حالة المسلمين إلى ما نراه الآن. 

* الصراخ والتعري من مستلزمات الصوفية :- 

. . . ثم صرخ (عبد القادر الجيلاني) وقام إليه خلقٌ كثير يتوبون صارخين باكين» 
إذ جاء عصفور فقعد على رأسه. فحنى رأسه له ومكث كذلك وهوعلى رأسه والناس 
على درج الكرسي . والصراخ حوله وهولا يبرح حتى مدَّ يده بعض أصحابه نحوه» 
فطار. ثم دعاء وض الناس بالبكاء والدعاء والتوبة؛ فنزل وخرج على حاله إلى جامع 
الرصافة. وتبعه خلق كثير بالبكاء والصراخ والوجد والتعري عن الثياب. ثم قال رضي 
الله عنه: هذا آخر الزمان27 . . 
© الملاحظة : هكذا هي التر بية الصوفية التي دمرت المجتمع الإسلامي : عري وصراخ 
وغوغائية . . 

* مشورة الكتاب والسنة غير ملزمة (لعلها للتسلية فقط):- 
مجه لا كين الت فنك وإن أفخاك التسون» الشسن إذا نهدا رخالتها 
انسكبت مع القلب. صارا شيثاً واحداً"©. . 

- للعلم : قائل هذا الكلام هوعبد القادر ال جيلاني (وما أدراك. . . ) وهويقررأن 
عليك ألا تلتزم بالقران والسنة» وإنما تستشيرهما فقط. ثم تعود إلى مشورة قلبك؟ وأرجو 
من القارىء أن يبحث عن حكم الإسلام في هذا . 

وكان (عبد القادر الجيلاني) رضي الله عنه يقول: أيا امرىءٍ مسلم عبر على باب 
مدرستي يخفف الله عنه العذاب يوم القيامة9»! . . (يا سلام ويا بلاش) . 


. الفتح الربانٍ. ص 556 ., (*) الغنية «ترحجمة المؤلف)» ص4‎ )١( 
."ا/٠١ص زفة الفتح الربانٍ»‎ 
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“* دعاء غير الله واستعانة بغيره:- 
لدم الله الرحمن الرحيم 


يا سلطان العارفين, يا تاج المحققين, يا ساقي الحميّاء يا حميل المحيّاء يا بركة 
الأنامء يا مضباح الظلام» يا شمس بلا أفل يا دربلا مثل, يا بدربلا كلّفء يا بحربلا 
طرف» يا باز الأشهب. يا فارج الكرّب» يا غوث الأعظم. يا واسع اللطف والكرم, يا 
كنز الحقائق» يا معدن الدقائق, يا واسط السلك والسلوك, يا صابح الملك والملوك, يا 
شمس الشموسء يا زهرة النفومن.» يا هادي النسيم, يا حبي الرميم, يا عالي الهمم. يا 
ناموس الأممء يا حاجة العاشقين . . . يا خزانة الأسرارء يا سيدي جمال الله. يا نائب 
رسول الله . . . يا راحم الناس, يا ذهب الباسء يا مُفتح الكنوزء يا معدن الرموزء يا 
كعبة الواصلين» يا وسيلة الطالبين . . . يا قوي الأركان, يا حبيب الرحمن . . . يا فاتح 
المغلقات . . يا حائط الأشياء . . يا منتهى الأمل حين يتقطع العمل . . . ياضياء 
السهاوات والأرضين . . . يا فرجا في الشدائد . . . ياغافر الأوزار . . . ياذا الأحوال 
العظيمة . . . يا كاشف الغمّة . . . يا مقبول رب الجنات,» يا جليس الرحمن . . . يا 
شاه يا سرٌإِهيٌ . . . يا سيدي يا سندي يا مولاي يا قوتي يا غوثي يا غيائي يا عوني يا 
راحتي يا قاضي حاجتي يا فارج كربتي يا ضيائي يا رجائي يا شقائي . . . يا نور السرائريا 
صاحب القدرة يا وهاب العظمة . . . يا شاهد الأكوان بنظرة» يا مبضر العرش بعلمه 
يا بالغ الغرب والشرق بخطوة, يا قطب الملائكة والإنس والحن» يا قطب البر والبحر, يأ 
قطب المشرق والمغرب: يا قطب السساوات والأرضين» يا قطب العرش والكرسي واللوح 
والقلم . . . ياامن يبلغ لمريده عند الاستعانة ولوكان في المشرق . . . يا صاحب 
التصرف في الدنيا وفي قبره بإذن الله . . . يا غوث الأعظم. أغثني في كل أحوالي . 
وانصرني في كل امالي'". . 

للخل هذا الدعاء ليس موجهاً لله تغالى» وإنما هوموجه لعبد القادر الجيلاني! ! 
وهو ورد أساسيٌ من أوراد الطريقة القادرية التي يتعبدون بها ويتقربون إلى الله!؟ 


(1) الفيوضات الربانية» ص 144 وما بعدها. 
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- وجوابنا: ومن أضل ممن يدعومن دون الله مَن لا يستجيب له إلى يوم القيامةٍ 
* رجا ؛ الغيب كما ذكرها في «الغنية):- 

اعلم أن رجال الغيب والأرواح المقدسة قُدِّست أرواحهم» في اليوم السابع والرابع 
عشر والثاني والعشرين والتاسع والعشرين متوجهون إلى المشرق» واليوم السادس واليوم 
عشر والتاسع والسابع والعشرين منه متوجهون إلى المغرب, واليوم الثاني والعاشر والسابع 
عشر والخامس والعشرين منه متوجهون بين المغرب والقبلة, واليوم الثامن والحادي عشر 
والثامن عشر» والسادس والعشرين والرابع والعشرين منه متوجهون بين المشرق والقبلة ؛ 
فيا أخى إذا علمت جهات سيرهم وطريقتهم ينبغي أن تلتجىء إلى الله وإليهم بعد 
قراءة الأوراد. تقول : ارا مرادي ومقصدي. ويسمي لهم الطالتٌ مقصوده 
ومراده(" . 3 
وميع الطرق دون استثناء . 

ونسأهم ونسأل غيرهم : لوفتشنا ودرسنا الديانات الوثنية كلهاء فهل نجد فيها 
شركاً أكثر من هذا؟ أو تفاهة «أنقى) من هذه التفاهة؟ 
3# علم لدني آخر:- 

.. . وأعلى الأمكنة. المكان الذي تدورعليه رحى عا الأفلاك. وهوفلك 
الشمس .ء وفيه مقام روحانية إدريس عليه السلام » وتحته سبعة أفلاك, وفوقه سبعة أفلاك 
الكرسي ء -وفلك العرش؛ والذي دونه: فلك الزهرة» وفلك الكاتب» وفلك القمرء 


. الفيوضات الربانية» ص1594» ولا أعرف في أي مكان من كتاب الغنية هي موجودة (المؤلف)‎ )١( 
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وكرة الأثير» وكرة ال هوى (اطواء). وكرة الماء. وكرة التراب, فمِنٌ حيث هوقطب الأفلاك 
هورفيع المكان”" . . 
© التعليق : هذا العلم اللدني الناتج عن الكشف الذي هوحق اليقين » ظهر وإذا به 
لح امحكاه ال ا ا يت 0 
* الكشف يقرر لااهوت عيسى : - 
يقول ابن عربي في (مناجاة قاب قوسين) : 
. . فسمعت كلاماً مني» لا داخلاً في ولا خارجاً عني » وهويقول: 
لله در عصابة سارت بهم تيجب الفناء بحضسرة السرحمن 
قرعوا سماء الروح لا آلسوا جسياً ترابيًا بلا أركان 
فبداهم لاهوت عيسى المجتبى روحاً بلا نفس ولا جفيان© 
إذن» فعيسى عليه السلام له ولا تعترض فهو العلم اللدني. وهذا الكلام الذي 
لا داخخلاً فيه ولا خارجاً عنه. عندما يسمعه الواصل وهوفي حال استشعار الألوهية هوما 
يسميه ابن عربي «الفهوانية). 
* الكشف يقرر التثليث :- 


ويقول ابن عربي أيضاً: 
. فقام أصل التكوين على التثليث؛ أي من الثلاثة . . . فهذا أيضاً قد ظهر 


5 التثليث في 1 إنجاد المعاني التي تقتننص ب بالأدلة؛ فأصل الكون التثليث», وهذا كانت 
حكمة صالح عليه السلام التي أظهر الله في تأخير أخذ قومه ثلاثة أيام وعدا غير 
مكذوب. . . إلخ. ٠‏ 


. فصوص الحكم «كلمة إدريسية). ص هلا‎ )١( 
.ه١ص (؟) رسائل ابن عربي» كتاب الإسراء‎ 
.1١7١و‎ ١59ص (؟) فصوص الحكمء صن؟١١ ولاكق وشرح القاشاني على الفضوص‎ 


1. 


ويشرح عبد الرزاق القاشاني (في شرحه على الفصوص) هذا الكلام؛ ومن جملة ما 
يقول: 

«. . . أي ثم لما كان التثليث سبباً لفقح باب النتائج في التكوين والإيجاد» سرى 
ذلك التثليث في جميع مراتب الإيجاد حتى إيجاد المعاني بالأدلة» وكما أن التثليث الأول 
مرتبٌ ترتيبا متقنا: بكون الذات فيه مقدماء والإرادة متوسطة بينه وبين القول. لا يكون 
إلا كذلك, فلذلك يكون الدليل مرتباً على نظام مخصوص”". . . (أي على التثليث) . 

- النتيجة من هذا الشرح التبريري «العلمكلامي» هي : عيسى إله. والكون قائم 
على التثليث» وبالتالي يكون دين النصرانية صحيحا والاسلام غير صحيح . 

وهذا الكلام الوارد في «فصوص الحكم» يؤمن به كل الصوفية, لأنهم يؤمنون بأن 
ابن عربي هوولي الأولياء وصدّيق الصديقين ومقرب المقربين والشيخ الأكبر والكبريت 
الأحمر. وكتابه «فصوص الحكم» ه و أعظم مؤلفاته كلها قدراً وأعمقها غوراً وأبعدها أثرأًء 
وقد شرحه شراح كشير ون من أئمة الصوفية وكبرائهم . حتى صار ابن عربي يعرف ب 
«وصاحب الفصوص). 

ويقول ابن عربي نفسه عن كتاب «الفصوص» ما يل : 

1 4 5 

أما بعد, فقد رأيت رسول الله ِهْ في مبشرةٍ اريتها في العشر الأخير من محرم سنة 
سبع وعلسرين وسسياكة. بمحروسة دمشق » وبيده بَِةِ كتاب.» فقال لي : هذا كتاب 
فصوص الحكم, خ ذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به فقلت: السمع والطاعة . 
وجرّدت القصد واهمة إلى إبراز هذا الكتاب كما حدّه لي رسول الله يكل من غير زيادة ولا 
نقصان”© . . 


© تعليق : 
على القارىء ألا يظن أن ابن عربي كان نصرانيًا لأنه يؤمن بألوهية المسيح 
وبالتثليث! لاء لم يكن نصرانيّاء وإنما كان صوفيّاء وإيمانه بألوهية المسيح وبالتثليث جاء 


. ١7١ شرح القاشاني» ص‎ )١( 
. (؟) فصوص الحكم للعفيفي. ص47 , وشرح القاشاني.» ص4‎ 
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من صوفيته, ولفهم ذلك نقرأ الآيات إلتالية من ديوانه «ترحمان الأشواق». يقول: 
لقد صار قلبي قابل كل صورة فمسرعى لغزلانٍ وديرٌ لرهبسان 
وبيتٌ لأوثانٍ وكعبةٌ طائفٍ وألواح توراقٍ ومصحف قرآن 
أديدن دين الت انى ينيك “كحانيه فاشت دبي :واتان 
: ولنلاحظ أن ابن عربي كان يقول هذا الكلام عندما احتل الصليبيون القدس للمرة 
الشانية بعد أن حررها المسلمون بقيادة صلاح الدين الأيوبي . وبقوا فيها أربعة عشر 
سنة» وكان المسلمون يتنادون من كل حدب وصوب داعين للجهاد لتخرير القدس. بينا 
يقف ابن عربي ليقول: . . . ودير لرهبان . . . وألواح توراة .... أدين بدين الحب 
0 00 ا ْ 
أما قصة تناوله كتاب «قصوص الحكم» من الرسول ككلٍِ فنترك التعليق عليهاء من 
خف المقيدة ومن حيث الواقع , للقارىء اللبيب. بعد تذكيره بالآية الكريمة : #اليوم 


أكمَلتُ لكُم ديتكم وأعَمْتُ عليكم نِعْمَتي 
* علوم لدنية !؟ 


يقول 7 الأكير والكبريت 00 العال 55 المتبحر . . . ابن عربي : 
على العبنان 0 فاخا اذى موقي ن لبلة 
الأحد هوفي نهار الأربعاء! وسلخ من ليلة الاثنين نهار الخميس» والشأن كالشأن» وسلخ 
من ليلة الشلاثاء نهار الجمعة ... فالليالي منبا للتحت والشمال والخلف. » والنبارمنها 
للفوق واليمين والأمام .... والحكم لأول ساعة من الليل ولأول ساعة من 
الغبار'؟. . 

ويقول أيضاً: 


. . . ونبتدىء بيوم الأحد تبركاً بالاسم. فإنه من صفات ال حق وله الأولية وله 


(١).رسائل‏ ابن عربي ١‏ كتاب أيام الشأن» ص١٠.‏ 
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القلب . 

. . . فاعلم أن ليلة الأحد الإيلاجي !"2 مركبةمن السناعة الأول من ليلة المتمينن 
والثامنة منها والثالثة من يوم الخميس والعاشرة منها والخامسة من ليلة الجمعة والثانية عشرة 
منها والسابعة من يوم الجمعة والثانية من ليلة السبت والتاسعة منها والرابعة من يوم السبت 
والحادية عشرة منها والسادسة من ليلة الأحد؛ فهذه ساعات ليله . 

وأما ساعات نهاره من أيام التكوير كما قلناء فالساعة الأولى من يوم الأحد من أيام 
التكوير والثامنة منه والثالثة من ليلة الاثنين والعاشرة منه والخامسة من يوم الاثنين والثانية 
عشرة منه والسابعة من ليلة الثلاثاء» والثانية من يوم الأربعاء والتاسعة منه» والرابعة من 
ليلة الأربعاء والحادية عشرة منها والسادسة من يوم الأربعاء ؛ فهذا يوم الأحد الإيلاجي 
الشأني» قد كمل بأربع وعشرين ساعة كلها كنفس واحدة, لأنها من معدن واحد”» 

ويقول: . . . والسماوات والأرض لا تزال» والأيام دائمة لا تزال» فمن مُقعر تلك 
الكواكب الثابتة إلى المركز نازلاً» لا تزال الأيام دائرة فيها أبدأً بالتكوين, كلما نضجت . 
جلودهم بدلناهم جلودا غيرهاء فالكون والفساد فيها دائم مستمر, والتسعة عشر عليها 
طالعة وغارية» ومُقعّر هذا الفلك هو سقف النارء نعوذ بالله منه» وسطح هذا الفلك هو 
أرض الجنة, والعرش سقفهاء وهوروح هذه الأيام 27 . 5 

الجواب على هذه الهذيانات : «ترلم ترم ترلم . . . ترلم ترم ترلم .© .2. 

* أمنى من لذة الألوهية :- 

يقول عبد الكريم الجيلي (الغوث) : 

منظر التكوين: هومشهد ذاتي تتلون فيه بمعاني الأساء والصفات., فيغلب عليك 
في كل زمان حكم صفة . . . وني هذا المشهد تجد من اللذة الإلهية ما يسري في جميع 


. ©» كلمة الإيلاجي . من: «يولج الليل في النبار ويولج النهار في الليل‎ )١( 
الرسائل؛ كتاب الشأن. ص١١ وما بعدها.‎ )١( 


() الرسائل: كتاب الشأن. ص6١‏ . 


لاع 


أجزائك», إلى أن تكاد تخرج روحك من عالم التركيب إلى عالم الأرواح لشدة اللذة 
المنطبعة فيك,. مجدها بحكم الضرورة محسوسة كا تجد لذة المحسوسات» وقد أخذت 
هذه اللذة فقيراً عن محسوساته حتى غاب عن الكون وما فيه» فل) رجع إلى نفسه وجده 
قد أمنى لما سرت فيه اللذة الروحانية فعمت الروح والقلب2". . 

ولا تعليق. لكن سؤال: هل عليه الغسل من الجنابة أم لا؟ مع العلم أن حشاشي 
الأفيون والحشيشة يحصل لهم مثل هذا. 
* أفحم الله بسبع كلمات (تعالى الله علوًا كبيراً) :- 

: قيل للفقيه حسن بن أب بي السرور: لوكشفنا للخلق عنك لرجموك! فقال: ولو 

تداك درك زاعدرك » فقيل: يا حسن حسنوهء لا تقول ولا نقول9»!! 

جاء في ار أحد الحاخامات بقي يجادل الله ثلاثة 0 0 أفحمه رإعايفت 
ل 00 
* ومن كشوفهم وعلومهم اللدنية :- 

يقول :عبد الكريم الجيل الغوث0©: 

0 أن الله تعالى < خلق دور فلك سماء ء الدنيا مسيرة أحد عشر ألف سنة. وهو 
أ بعر ائئلاكة السووات دور » فيقطع القمردورهذا الفلك في أربع وعشرين ساعة 
معتدلة, أعني مستقيمة. فيقطع في كل ساعة مسيرة أربعماثة وثمانية وخمسين سنة ومائة 
وعشرين يوماً» وقُطْر هذا الفلك مسيرة أربعة آلاف سنة وخمسيائة عام ؛ ثم إن للقمر فلك 
في نفس الفلك . . . بخلاف الكواكب السيارة فإن كل كوكب منها يقابل نور الشمس في 


. المناظر الإهية ص١7 و38‎ )١( 
تقريباً.‎ 77٠١ المناظر الإلهية» ص4 4 . وحسن بن أبي السرورمات سنة‎ )9( 


ليالحكق 


جميعهاء فمثلها مثل البلورة الشفافة» إذا وقع فيها النورسرى في ظاهرها وباطنها ؛ 
يخلذف القتم» فإية كالكرة المندئزة المصفولة لآ تقبل النون ]لا ف مقايلة الشمسن..: 
. . . والكوكب اسم للجرم الشفاف المنير من كل سماء. . 

وأما السماء الشانية» فإنها جوهر شفاف لطيف ولونها أشهب, خلقها الله تعالى من 
الشف النكريت فهي للوجود بمثابة الفكر للإنسان, وهذا كانت عمل نفلك الكاتب 
وهوعطارد. جعله الله تعالى مظهراً لاسمه القدير . . . جعل الله دور فلك هذه السماء 
مسيرة ثلاث عشرة ألف سنة وثلاثيائة سنة وثلاثاً وثلائين سنة ومائة وعشرين يومأء يقطع 
كوكبهاء وهو عطارد» في كل ساعة مسيرة خمسائة سنة وحمس وحمسين سنة وخمس أشهر 
وعشرين يوماً؛ فيقطع جميع فلكه في مضي أربع وعشرين ساعة معتدلة» ويقطع الفلك 
الكبير في مضي سنة كاملة. . 


وأما السمء الثالثة فلونها أصفرء وهي سماء الزهرة. جوهرها شفاف . . . خلق الله 
ذووفاات هق انام شنةة لخي عاد ة الف بسقة ومنة وكلاتن سن ومانة وفكتر يق يرا 
يطعم حرجيماء وهو الزهرة» في كل ساعة مسيرة ستائة سنة وإحدى وثلاثين سنة وثانية 
عشريوماً وثلث يوم» فيقطع الفلك في مضي أربعة وعشرين يوماًء وملائكة هذه السماء 
تحت حكم الملك المسمى صورائيل . . . ورأيت ملائكة هذه السماء مؤتلفة». لكن على 
أنواع مختلفة ؛ فمنهم من وكله الله بالإيحاء إلى النائم إما صريحاً وإما بضرب مثل يعقله 
اميه 


وأما السماء الرابعة فهي الجوهر الأفخر. ذات اللون الأزهر, سماء الشمس الأنور. 
وهوقطب الأفلاك. خلق الله تعالى هذه السماء من النور القلبي . . . جعل الله هذا 
الكوكب الشمسي في هذا الفلك القلبي مظهر الألوهية ومجلس لمتنوعات أوصافه المقدسة 
النزيهة الزكية. والشمس أصل لسائر المخلوقات العنصرية., كما أن الاسم «الله» اسم 
لجار المراتب العلية . . . ثم اعلم أن الله تعالى جعل الفلك الشمسي مسيرة سبع 

ا 0 0 
وعشرين ساعة معتدلة. ويقطع الفلك الكبير في ثلاثائة وخمسة وستين يوماً وربع يوم 
وثلاث دقائق . . . (ويمضي الجيلٍ هكذا حتى يصل إلى السماء السابعة) ثم يقول: 


5.ك 


... الفلك الأطلس», هوعرصة سدرة المنتهى . . . ويسكن سدرة المنتهى الملائكة 
الكروبيون. رأيتهم على هيئات مختلفة لا يحصي عددهم إلاالله ... ورأيت منهم مائة 
ملك مقدمين على هؤلاء جميعهم, بأيديهم أعمدة من النور . . . يرهبون بها من دونهم 
من الكروبيين ومن بلغ مرتبتهم من أهل الله تعالى » ثم رأيت سبعة من جملة المائة متقدمة 
عليهم يسمون قائمة الكروبيين» ورأيت ثلاثة مقدمين على هذه السبعة يسمون بأهل 
المراتب والتمكين» ورأيت واحداً مقدماً على جميعهم يسمى عبد الله .. وكل هؤلاء عالون 
من لم يؤمروا بالسجود لآدم» ومن فوقهم كالملك المسمى بالنون والملك المسمى بالقلم, 
وأمثالها أيضاً عالون» وبقية ملائكة القرب دونهم وتحتهم مثل جبر يل وميكائيل وإسرافيل 
وعزرائيل وأمثالههم» ورأيت في هذا الفلك من العجائب والغرائب ما لا يسعنا شرحه. 

واعلم أن جملة الأفلاك التي خلقها الله تعالى في هذا العالم ثانية عشر فلكاً: الفلك 

الأول: العرش المحيط ‏ الفلك الثاني : الكرسي - الفلك الثالث: الأطلس. وهوسدرة 
لمنتهى ‏ الفلك الرابع : الحيولى ‏ الفلك الخامس : الحباء ‏ الفلك السادسن : العناصر 
- الفلك السابع : الطبائع ‏ الفلك الشامن :'المكوكب وهو فلك زحل ويسمى فلك 
. الأفلاك ‏ الفلك التاسع : فلك المشتري - الفلك العاشر: فلك المريخ ‏ الفلك الحادي 
عشر: فلك الشمس ‏ الفلك الشاني عشر: فلك الزهرة ‏ الفلك الشالث عشر: فلك 
عطارد ‏ الفلك الرابع عشر: فلك القمر الفلك الخامس عشر: فلك الأثير» وهوفلك 
النار- الفلك السادس عشر: فلك الهواء ‏ الفلك السابع عشر: فلك الماء الفلك 
الثامن عشر: فلك التراب والبحر المحيط الذي فيه (البهموت) وهوحوت يحمل .الأرض 
على منكبيه . . . ثم لكل موجود في العالم فلك وسيع يراه المكاشف ويسبح فيه ويعلم ما 

أما الطبقة الأولى من الأرض : قأول ما خلقها الله تعالى كانت أشد بياضاً من 
اللبن» وأطيب رائحة من المسك. فاغبرت لما مشى أدم عليه السلام عليها بعد أن عصى 
الله تعالى. وهذه الأرض تسمى أرض النفوس . ... دوركرة هذه الأرض مسيرة ألف 
عام ومائة عام وستة وستون عاماً ومائتا يوم وأربعون يوماً. . . 


ومأجوج . وهم ف الجانب الجنوبي من الأرض 0 لم تطلع الشمس على أرضهم أبدا 


م6٠و‎ 


.. ثم سلك المانب الشالي حتى بلغ محلا منه لم تغرب الشمس فيهء وهذه الأرض 
بيضاء على ما خلقها الله تعالى عليه هي مسكن رجال الغيب» وملكها الخضر عليه 
السلام . . . وهي قريبة من أرض بلغار» وبلغار بلدة في العجم لا تجب فيها صلاة . 
العشاء أيام الشتاءء لأن شفق الفجريطلع قبل غروب شفق المغرب فيها . . . وهذه 
الأرض أشرف الأراضي وأرفعها قدراً . . . لأنها محل النبيين والمرسلين والأولياء الصالحين. 


وأما الطبقة الثانية من الأرض. فإن لونها كالزمردة الخضراء. تسمى أرض 
أرض السدنياء فيخرجون إلى ظاهر الأرض يتعشقون ببني آدم تعشق الحديد بالمغناطيس 
.. . دورة كرة هذه الأرض ألفا سنة ومائتا سنة وأربعة أشهر. 

. . . ولقد رأيت جماعة من السادات., أعني طائفة من متصوفي هذا الزمان. مقيدين 
مغلغلين, قد قيدهم جن هذه الأرض. . . : 

وأما الطبقة الثالثة من الأرض: فإن لونها أصفر كالزعفران, تسمى أرض الطبع , 
يسكنها مشركو الجن, ليس فيها مؤمن بالله . ٠‏ . يتمثلون بين الناس على صفة بني ادم , 
لا يعرفهم إلا أولياء الله تعالى , لا يدخلون بلدة فيها رجل من أهل التحقيق . . . دورة 
كرة هذه الأرض مسيرة أربعة آلاف سنة وأربعمائة سنة وسنتين وثانية أشهر. . . 

(وهكذا حتى الأرض السابعة التي يقول عنها) : 

1 يسكنها الحيات والعقارب وبعض زبانية جهنم . دور كرة هذه الأرض مسيرة 
سبعين ألف سنة وأربعمائة سنة . . . وحياتها وعقاريها كأمثال الجبال وأعناق 
البخت”2©. . . (إلى آخر هذا الهذيان الجاهل وهذه الخرافات الساذجة) . 
© التعليق : 

نتركه لمن كان له قلب أوألقى السمع وهوشهيد. لكن علينا أن ننتبه جيداً إلى أنه 
رأى كل هذه المذيانات بالكشف الذي هوعين اليقين وحق اليقين ونور اليقين!! ولا 
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حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ‏ وإلى الله المشستكى . فقد دمروا بكشوفهم الهذيانية 
المجتمعات الإسلامية . 
ظ ويقول الجيلي أيضاً: 
مقصور عليهم) ... وإلا فكل واحد من الأفراد والأقطاب له التصرف في جميع المملكة 
الوجودية» ويعلم كل واحد منهم ما اختلج في الليل والنبار فضلا عن لغة الطيور. وقد 
قال الشبلي رحمه الله تعسالى : لودبت نملة سوداء على صخرة صاء في ليلة ظلماء وم 
أسمعها لقلت إني مخدوع أو بمكوربي . وقال غيره: لا أقول: «ولم أشعر بها». لأنه لا 
يتهيأ لها أن تدب إلا بقوتي وأنا محركهاء فكيف أقول: «لا أشعر بها وأنا محركهاا”". . 

سؤالنا: إن لم يكن هذا كفراً وشركاً وزندقة فها هوالكفر والشرك والزندقة» أضف 
إليه كونه تفاهة فكرية وغباءً» أومرضاً عصبيًا من نوع الجنون, ثم مجموعة من التصورات 
الوهمية التي كانوا يتصورونها عن الكون» وهي محض خرافة » وهكذا كل كشوفهم . 
* وهذه أوهام مثلها:- 

يقول ابن سبعين : 
سيال . . . والماء جسم سيال حول الأرض . . . وهو المتوسط بين الوسط وإلى الذي من 
الوسط . . . والأرض جسم غليظ في مركز العالمء أوهوالوسط ونقطة العالم الطافي على 
الماء والكثافة المطلقة . . . والأركان الأربعة: الناروالأرض والماء والهواء. والأخلاط 
أربعة : الصفراء والسوداء والبلغم والدم©. . 

- فأين الكشف؟ مع العلم أن ابن سبعين هو قطب دائرة الورثة. ومظهر آثار النبيين 
والمرسلين! ! 

ويقول: 50 ونبدأ بكلام المقرب 00 فنقول: فائدة النفس لم تتحصل ولا 
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مه 


تخلصت فيما تقدم على التمام . . . ونبين أن الخير في علمها والوقوف على كنهها غاية 
المطلوب والمرغوب . . . وأن واجب الوجود لا يعلم إلا إذا علمت, وأن معرفتها شرط في 
معرفته0©. . . اه. 
١‏ - عبارة «واجب الوجود» التي جعلوها اسمأ من أسماء الله لم ترد في كتاب ولا سنة . 
' - عبارة «لا يعلم إلا إذا علمت» يمكن أن تقرأ بصيغة البناء للمعلوم, فتكون كفراً 
بيناً! كما يمكن أن تقرأ بصيغة البناء للمجهول» وبشيء من المناقشة يبين كفرهاء 
ومثل ذلك عبارة «معرفتها شرط في معرفته) . 
* - وهكذا نرى أن كشوفهم التي يصفها الغزالي بأنها نور اليقين وعين اليقين وحق 
* يكذبون القران:- 
يقول البوصيري في البردة «الشريفة»: 
وكيف تدعوإلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تحرج الدنيامنالعدم 
ويقول: 
فإن من جودك الدنيا وضرّتها ومن علومك عِلْمَ اللوح والقلم 
- الشطر الثاني من البيت الأول» يمكن أن يُفهم بأحد شكلين : إما أن الدنيا لقت 
لأجل محمد كَكلْهِ وهذا مناقض للآية : «وما خَلَقَتُ الجن والإنس إلا ليَعْبُدون». وبالتالي 
هو كفر. وإما أنها خرجت إلى الوجود بأمره كَل . وهذا يوافق معنى البيت الثاني وكلاهها 
يعني أن محم دأ يكل هوالله أوهوالتجلي الأعظم للذات الإلمية, أوهوالمركز الفعال 
فيهاء وطبعاً هذا قمة الكفر. 
* وينسخون القران:- 


من كرامات أحمد الرفاعي : 


)١(‏ بد العارف. ص767. 


أنه في العام الذي توفي فيه رضي الله تعالى عنه. حج وزار قبره ول الذي هو 
أفضل من الحنة. بل من العوش والكرسي ! ولا وقف تجاه القبر الشريف يريد الوداع 7 
أنشد:. ش 

70 52 . هٌ 8 3 

فخرج صوت من القبر الشريف سمعه كل من حضر في ذلك الروض المعطر وهو 
يقول: ٠‏ 0 

قولوا رجعنا بكل خير 2 واجتمغالفرع والأصول”) 

“امراب + يقال متتحانة + وما علشناء الشعر وما ينبن لهم فهل سيقت الآية 
كرامةً لأحمد الرفاعي؟! وهذه الحادثة إن لم تكن من أكاذيبهم, فدور إبليس واضح فيها. 


3 
ثم قوله (وقوهم : إن قبره أفضل من الجنة ومن العرش والكرسي): فنغض النظرعم| 
فيه من الكفر الصارخ ومن تأليه محمد ككل ونسألهم : هل عندهم دليل على هذا من قران 
أوسنة صحيحة؟ أم على الله يفترون؟! ‏ 


ا و 3 

. . وأراد (أحمد الرفاعي) شراء بستان» اواك ال اش ل 
فارتعد وتغير واصفرء ثم قال : قد اشتزيت منك بذلك » قال: اكتب لي خطك» 
فكتث: بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما ابتاع إسماعيل من العبد أحمد الرفاعي » ضامنا 
على كرم الله له قصراً في الجنة» يحفٌ به حدود : الأول لجنة عدن. الثاني لجنة المأوى» 
الشالث: لجنة الخلد, الرابع : لجنة الفردوس» بجميع حوره وولدانه وفرشه وأشربته 
وأخماره وأشجاره» عوضاً عن بستانه في الدنياء والله شاهد على ذلك وكفيل ؛ فلما مات 
إسماعيل دُفنت معه الورقة » فأصبحوا وإذا مكتوب على قيره: «قد وجدنا ما وعدنا ربنا 
00 1 


.٠١9و٠١4؛ص قلادة الجواهرء‎ )١( 
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© التعليق : 

لا تعليق, لكن إلى الله نشكو هذا البلاء» الذي أوصل الأمة إلى ما هي عليه من 
ذل وجهل . 
* ونُسخت العبادة! ونسخ القرآن والسنة ! ونسخ الإسلام:- 

قال الفقيه محما بن الحسين البجلي رضي الله عنه : رأيت النبي كله في المنام 
فقلت: يا رسول الله! أي الأعمال أفضل؟ قال: وقوفك بين يدي ول لله كحلب شاة أو 
كشى بيضة خير لك من أن تعبد الله حتى تتقطع إرباً إرباً! ! فقلت له: حيًا كان أوميتا؟ 
فقا حا كان ع1 

ولا تعليق » لكن سؤال: ماذا بقي من الوثنية؟ ! ومن الكفر؟ ! ومن الضلال؟ ! 
* حياء مدهش :- 

إبراهيم الأعزب (أحد خلفاء أحمد الرفاعي): . . . وكان حياؤه من الله تعالى في 
مرتبة أنه ما رفع رأسه إلى السماء أربعين سنة29©. . 

-سؤال: وماذا لورفع رسه إلن السماء؟ وهل في عدم رفعه حياء؟ وهل حجب عن | 
الله سبحانه عندما لم يرفع رأسه؟ إنهم يقولون إن كل شيء هو الله ! إذن فسواء رفع رأسه 
أم لم يرفعه فهونيٍ جميع الحالات واحد. وهل يعرف مالم يكن يعرفه رسول الله؟ ! 

على كل حال: هذه صورة من (مقام الحياء) » ومثلها بقية مقاماتهم . 
* لا تنهوا عن المنكر. فالغبي عن المنكر منسوخ , وعلى الإسلام السلام:- 
الحق فاستغرق إلى الأبد . . . وأكثر أوقاته شاخص ببصره نحو السماء وعيناه كاالجمرتين 
.. . واجتمع به ابن دقيق العيد, فقال له: إنك لا تصلي! ما هذا سئن الصالحين؟ فقال 
له: اسكت وإلا طيرّتٌ دقيقك, ودفعه فإذا قويك يزه متسعة جداء فضاق ذرعه حتى 
كاد يبلك ؛ فرأى الخضرء فقال له: لا بأس عليك. إن مثل البدوي لا يُعترض عليه 


)١(‏ قلادة الجواهر. ص/اا3؟ . (7) قلادة الجواهر ص9؟”. 


6.6 


اذهب إلى هذه ال.ة وقف ببامهاء 'فإنه سيأتيك العصرليصلي بالناس. فتعلق بأذياله لعل 
أن يعفوعنك؛ ففعل. فدفعه. فإذا هو ببابه2). . 

- السؤال: لم فرضت صلاة الجماعة؟ وجُعلت علنية؟ هل كان ذلك من أجل أن 
يصليها المقربون خفية عن الناس؟ وأين تقع هذه الجزيرة التي كان يصلي فيها البدوي؟ 
ولم؟ وما هودور القبة في الاإسلام؟ وهل؟ وهل؟ وهل؟ 

وللعلم : في الديانات الوثنية» يبنون القبة ليضعوا تحتها الوثن على أنه إله في سرائه . 


* فتش عن عنوان :- 

. . . عن يعقوب (أحد تلامذة أحمد الرفاعي) قال: دخلت على سيدي أحمد في يوم 
بارد وقد توضاء ويذه تمدودة. فبقي زماناً لا يحرك يده فتقدمت إلى تقبيلها فقال (أي 
يعقوب٠:‏ شوشت على هذه الضعيفة! قلت: من هي؟ قال: بعوضة كانت تأكل رزقها 
من يدي فهربتٌ منك!! قال: ورأيته مرة يتكلم ويقبول : بامتاركةها علمت نكف 
الفندثك عن وطتك! افيظرث + و[ة) جترادة تلفت كوبه وهو يطدر البها نمة اذ | 

- جوابنا: ماذاايكون لوقلد الناس الرفاعي فتركوا جسومهم مرعى للبعوض؟؟ 
والأسئلة كثيرة وكذلك الأجوبة (لكنك ستسمع : هذا من أعمال الخواص ص ص ص 
ص). 

* أيضاً بلا عنوان (للتفتيش) :- 

. . . وكان (أحمد الرفاعي ) يبتدىء من لقيه بالسلام. حتى الأنعام والكلاب ! وكان 
إذا رأى خنزيراً يقول له: أنعم صباحاً؛ فقيل له في ذلك فقال: أعوّد نفسي الجميل©. 

- السؤال: هل من الجميل أن يسلم على الكلب والخنزير والأنعام؟ وما هو الجميل 
فيها؟ وهل تفهم الحيوانات عليه؟ إلى آخر الأسئلة. وهل كان الرسول وأصحابه 
يسلمون على اللحيوانات» بله الكلاب والخنازير؟ ! 


. ١ حاشية الصاوي؛ ضص45١. (") قلادة الجواهر» ص46‎ )١( 
قلادة الجواهر.» ص56.‎ )7١( 


* السمك. وعودة إلى قاف! وهس س س س س س لا تعترض :- 


. . . ومن كراماته (أحمد الرفاعي) أنه كلما خرج متنزهاً إلى الصحراء تحرج الأسماك 
فق بطن بحر البصرة لالتياس بركاته, وتزدحم على أقدامه الشريفة كازدحام الإبل على 


موارد الماء 0" , . 


. .. ومنها أنه صلى الصبح في مكة المكرمة. والظهر في المدينة المنورة» والعصر في 
بيت المقدس . والمغرب في بعلبك في مقام نبي الله نوح عليه السلام» والعشاء وراء جبل 
قاف9)! 

* وقافات أيضاً؟ قافات:- 

.. . وكان السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه مرة يتحدث في المجلس .» فذكر 
القاف. فقال الشيخ يعقوب له: إيش بعد القاف؟ قال: قاف. فأعاد السؤال» فقال: 
قاف! وه ويسأل. وهويقول: قاف! حتى عد عشر قافات! فقال للشيخ يعقوب, وهو 
يقول: «تلك القافات»): أي يعقوب, أرض بيضاء. ما غصي ربنا فيها طرفة عين» فيها 
خلق عظيم لا يعلم عددهم إلا الله تعالى, ما سمعوا خلق ادم ولا لعن إبليس ! فقال 
الشيخ يعقوب : يقدرأحد يقول مالم يتحققه, قال: لاء أي يعقوب. «إما يلفظ من قول 
إلا لديه رقيب عتيد# ؛ ثم قال السيد أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه : «إلا إذا كنا». 
ثم دعا وقام من المجلس ؛ وكان بعض الفقراء يحسن الظن في الشيخ يعقوب ويعتقده. 
فلا رأى كلامه للسيد أحمد الرفاعي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هكذاء ظن وتصور 
أن السيد أحمد الرفاعي لم يتحقق هذه الأخبار, واعترض عليه ويقول في شأنه على 
الاستهزاء أحياناً. فأذّنَ الشيخ يعقوب في يوم من الأيام. وجلس في الأول» وجاء السيد 
أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه وجلس في المحراب, وأدخل رأسه في قميصه, وفعل 
الشيخ يعقوب مشل ذلك. حنى مضى من وقتٍ كثير» وكان الشيخ يعقوب إذا أذ لا 
يقد رأحد أن يقول له شيئاً حتى يفرغ من الصلاة؛ فقام ذلك الفقير المعتقد في شأنه. 
المعترض على السيد أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه» ومدّ يده إلى الشيخ يعقوب 


.٠١"”ص قلادة الجواهر»‎ )7١( . ٠١ قلادة الجواهر. ص”؟‎ )١( 


ه٠ا/‎ 


وحركه. فلم يجد غير قميصه وعرامته! فتعجب من ذلك وأعلم الفقراء به! فلا كان بعد . 
ساعة طويلة» رفع الشيخ يعقوب رأسه وقام, فقال السيد أحمد الرفاعي رضي الله تعالى 
عنه للشيخ يعقوب: أي يعقوب, تعبت. وتعبك علي شديد؛ ثم قال الرجل المعترض ١‏ 
للشيخ يعقوب : ما شاهدت؟ فقال له: ما خليتمونا من فضولكم , حتى أخذنا السيد 
أحمد الرفاعي بهذه اللحى البيض» ودار بنا المواضع التي ذكرها بأجمعها. حتى لا يبقى 
منها قليل ولا كثير("©. 

- أبن هذا القاف؟ وتلك القافات؟ وكيف يخرج السمك من الماء ليتبرك بالسيد» 
وماذا يحصل للسمك بهذا التبرك؟ هل يدخل الجنة؟ أم ماذا . . . ؟ . . .؟ 


* سبع مداين؟ ووحي لم يمر على محمد يله :- 

قال السيد إبراهيم الأعزب قدس سره: كنت نائأ في بعض الليالي في موضع هناك 
للسيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه ؛ فأيقظني وقال: أي إبراهيم, ألا أخبرك؟ أظهرني 
الله سبحانه في هذه الساعة على سبعة مداين» كل مدينة منها بقدرهذه الدنيا سبع 
مرات. وهي ملوءة من الخلق. ليسوا من الجن ولا من الإنس» وما فيهم من يذكر الله 
تعالى , وكل ليلة عند غروب الشمس يأمر الله تعالى الملائكة. فيأخذون ذنوب أمة محمد 
وينفضونها على تلك المدائن السبعة, وكل من أصاب منهم ذنباً فهو من أهل 
الجنة9© . 

- أين هذه المدائن؟ وأهم من ذلك, أن المذنب من أمة محمد يَلِِ لاذنب عليه ولا 
وزرء لأن الملائكة تأخذ ذنبه وتلقيه على تلك المدائن فيدخلون الجنة بسببها! ! إذن ما 
على الإنسان من أمة محمد يلِِ إلا أن يكثر من الذنوب, لأنها رفع عنه مع المساءء 
ويدخل بسببها مخلوقات كثيرة الجنة, ثم سلام على الإسلام وعلى الإيهان وعلى 
الأخلاق وعلى المعاملة وعلى إنسانية الإنسان. 
* الفقير إله:- 


قال السيد إبراهيم الأعزب قدس سرهء حضرتٌ في بعض الأيام عند السيد أحمد 


.١97ص قلادة. الجواهر. ص١9١ و97١. (؟) قلادة الجواهر.‎ )١( 


مه 


الرفاعي . . . قال: أي فقراءء الشيخ عثمان السام آبادي قُدس سرهء يصعد كل يوم 
عند غروب الشمس إلى ديوان الربوبية» وينظرديوان ذريته» فا يجد من سيئة يمحها 
ويكتب عوضها بلا معارضة! ! قال السيد إبراهيم الأعزب : فأخذتني الغيرة من ذلك ؛ 
فالتفت إل السيد أحمد الرفاعي وقال: أي إبرأهيم, لا يكون الرجل مكنا في سائر أحواله 
. حتى يُعرض عليه عند غروب الشمس جميع أعمال أصحابه وأتباعه وتلامذته بالقرب 
والبعدء فيمحومنها ما يشاء ويثبت فيها ما يشاء بكرم الله ولطفه؛ أي إبراهيم» قل عن 
هذا العبد الفقير الحقير البائس المسكين, معدن الذل والانكسار(يعني نفسه) : لا يكون 
الشيخ شيخاً كاملاً في سائر أموره وأحواله وأقواله وأفعاله» ولا يصلح له الجلوس في 
المخدّة حُتى يحضر عند تلميذه في أربع مواضع : عند خروج روحه من جسده» وعند 
مشألة متكر ونكين له» وغند جوازة على الضراط» .وعد الميزان60:. , 

- نسأل هؤلاء المخدوعين: ما هو الشرّك الذي يزيد عن هذا الشرك؟ ثم إن محمداً 
كلء وهوخير البشر, لا يغني عن أحدٍ شيئا أما هؤلاء القوم فقد تجاوزوا كل حدود 
الدين والإسلام والإيهان والعقل. ووصلوا إلى القدرة الإلهية. يفعلون ما يشاؤ ون؟! 
والاشئنا السراحدرة" 
* وجعلوا الملائكة معاتيه ومخابيل : - 

(يكذبون على الله وملائكته ورسله! ويناقض كشفهم بعضه) 

وبلغنا عن أبي عبد الله المغربي رضي الله عنه أنه قال: أهل السماع (أي الغناء 
والموسيقى) خلقهم الله من نور ببائه., وخلق مثلهم سبعين ألف ملك من الملائكة 
المقربين» قد أقامهم الله تعالى بين العرش والكرسي في حضرة القدس» لباسهم الصوف 
الأخضر. ووجههم كالقمرليلة تمامه. لهم شعور كشعور النساء. وهم قيام متواجدون 
والهون منذ خلقهم الله تعالى إلى أن ينفخ في الصور. يسمع بكاءهم وأنينهم وفجعهم 
يحيتم أهتل/السياواخة الندع والارضين» نهم اقل الطراف وزدرلالون فق العركن إلى 
الكرسي . ومن الكرسي إلى العرش , شبيه السكارى. لما مهم من شدة التوله. إسرافيل 


. ١57”ص قلادة الجواهر.‎ )١( 


قائدهم ومرشدهمء وجير يل عليه السلام رئيسهم ء 0 
0 ا ل ل 0 ار و 
من نارك» وإنما بكائي شوقاً إلى الملائكة الصوفية المتواجدين حول العرش» سبعين ألف 
صفء جرد مرد يرقصون ويتواجدون حول العرش يدورونء» يد كل واحد منهم بيد 
صاحبه وهم يقنولون : جل الملِكُ ملكناء لولا المِك هلكناء من مثلنا وأنت إلناء ومّن 
متنا كس ل وكا ا 1 القيامة ؟ قال 0 الله 
الملائكة وهم يرقصون حول لوم سا ااه 
سكن روعه وأنينه وبكاؤه وحنينه9". . 


© التعليق : 
9 0 


لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب . . ؟ 
ثم إن هذا الكشف يناقض كشف الجيلي المارسابقاً! فمن هو الكاذب؟ 


* وم يبق عندهم لأوامر الرسول يَكْهٌ قيمة ولا معنى :- 
. الشيخ محبي الدين عبد القادر (الجيلاني) رضي الله عنه كان يقول على 
ارسي ببشداه : مكثت لخمساً وعشرين سنة متجرداً سايحاً في براري العراق وخرابه» 
وأربعين سنة أصل الصبح بوضوء العشاء؛ ومس عشرة سنة أصلي العشاء ثم أستفتح 
0 وأنا واقف على رجل واحدة» ويدي في وتد مضروب في حائط خوف النوم » حتى 
نتهي إلى آخر القرآن عند السّحَر؛ وكنت ليلة طالعاً في سلّم ؛ » فقالت لي نفسي : لونمت 
ركه فوقفت موضع خطرلي هذاء وانتصبت على رجلر والحذة وأستفتحثٌ 
القرآن حتى انتهيت إلى آخره وأنا على هذه ال حالة» وكنث من الثلاثة أيام إلى الأربعين 
003 . 


. قلادة الجواهرء ص498‎ )١( . ١186ص قلادة الجواهر.‎ )١( 


دقه 


- سؤال: ماذا حدث لحديث رسول الله وه : «. . . أما أنا فأقوم وأنام. وأصوم 
وأفطر وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

- وقد رغب هؤلاء القوم عن سنة رسول الله كله فاذا يكونون؟ 

* الأنبياء وقوف بين يدي الصوفي :- 

. . . ورأى بعض المقراء الشيخ عبد الله بن أبي جمرة المدفون بقرافة مصر رضي الله 
تعالى عنه. وهوجالس على كرسي » وعليه حلة خضراء. والأنبياء كلهم واقفون بين 
يديه! فأشكل ذلك عليه؛ فعرضه على بعض العارفين» فقال: وقوف الأنبياء إنها هو 
أدبٌ مع من ألبس الخلعة فيكون ذلك من باب التعريف للاحكام الشرعية» لا شرعاً 
جديداً»!! 

السؤال: ماهي هنا الأحكام الشرعية التي يعرفون بها؟؟ لا يوجد إلا الزندقة» 
وهذا هودأبهم في كل زندقاتهم. يعطونها تأويلاً هوأقبح من الكفر ثم يقولون لك إنه 
موافق للشرع» وعليك أن تلغيّ إيهانك وعقلك وتسلم . 

* الصوفي يجيب الدعاء :- 

. . . ومن مدايحه (محمد وفا بن محمد الرفاعي الحلبي ) فيه (في أحمد الرفاعي ) 
مدحة يتداوها الناس في الأذكار بحلب وهى : 

كل الأنام عيال عليك ياابن الرفاعى 

يا بحر كل المزايا ‏ ويا مجيببٌ الدواعي”» 

إذن؛ فأحمد الرفاعي يجيب الدواعي ! ولا تعليق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم . ش 

* التمسوا مدد الصوفي واستمطر وا نعمه:- 


يقول أحمد الرفاعي (الغوث) :- 


. قلادة الجواهره ص١١١. (؟) قلادة الجواهرء ص4737‎ )١( 


لمان 


أنا الرفاعي طبولي في السما ضربت2 و«الأرض في قبضتي والأوليا خدمي 
كل المشاينخ يأتوا باب زاويتي وفوق هاماتهم حاز العلا علمي 
ولي لواءٌ على الكونين منتشر وكل أهل الغلاما أنكرواهممي 
© التعليق : 

أولاً : لاوط رامد اللاريية اناف للقي بزمارة بواتصيرة ادا ار 
بل وكل الصوفية» وعلاؤ هم هم الذين يطبعون الكتاب وينشرونه . 

ثانياً: ننبه إلى قوله: والأرض في قبضتي » فالجأ بأعتاب عزي والتمس مددي » 
وقف مستمطراً : نعمي. ننبه إلى هذاء ونسأل : ما هوالفرق بينه وبين الله سبحانه وتعالى 
عما يصفون؟ وماذا بقي من الكفر الميين؟ والشرك العظيم؟ اللهم نشكوإليك هذه الفئة 
الضالة المضلة . 

* «إياك نعبد وإياك نستعين» , نسخت:- 

. . . من ضاق حالة لمهمّةٍ أولحاجة». أوعسرعليه مقصد., أوكان عليه دَيْنء أو 
كان في سجن أوبغى عليه ظالمء فليتوضاً ويصلي لله ركعتين» ويصل على النبي كله مائة 
مرة. ويكون ذلك العمل في بيتِ خال» ويقرأ الفاتحة للنبي وآله وأصحابه أجمعين» 
ويتوجه قائياً للشرق, لير البصرة» لفلاة أم عبيدة» محل مرقد الغوث الحسيني سيدي 
السيد أحمد (الرفاعي) وينادي بالاعتقاد والانكسار: 

يا وسيلة الطالبين, يا كعبة الطائفين . . . يا غوث الخلق., يا باب الحق . 
يق لاشرام يا أبا المدد . . . يا امصدر الطلاب» يا معجزة الرسول» ياسر 
الله يادرة الغيب» ا يا نائب النبي الجلييل »يا خليفة إبراهيم يم الخليل 


...يا مظهر الحضرتين» ياطويل الحناحين . . . يا أبا العلمين, يا شيخ الكل في مسند 
الكلية. ريضاحت الوية الأولق : تاماجب العنوت الأعلن ,. , ياصايت 


. قلادة الجواهر. ص77#‎ )١( 


؟اه 


الموكب المرعب. يا مبرد النار . . . يا مبدل السموم. يا معنى عناية الحي القيوم . . . يا 
باب الله المفتوح, يا بدل الأبدال» يا سيد الرجال, يا نجيب الأنجاب . . . يا موصل 
كل أعرج . . . يا قطب الأقطاب المتصرفين, يا مظهر سر حضرة القدس في كل مكان 
وزمان» يا صاحب الآيات الباهرة . . . يا كنز العنايات, يا صاحب التصرف في الحياة 
والممات» يا إشارة الكاف . . .. يا متكلا بلسان الله . . . يا قطب الفرد» يا قطب 
الأعظم. يا قطب الغوث, يا غوث الأكبر يا بحر الله الكبيرء يا صاحب السرير . . . 
ياترجمان الحضرة المحمدية . . . يا أمين سر أهل العباء يا جليل الحضرة . . . يا وجه 
الرشك الأينس, همتك حاضرة, وعنايتك باهرة» وأسرارك ظاهرة بحق جدك المصطفى 
وبحرمة أبيك علي المرتضى وبكرامة والدتك فاطمة الزهراء أغثني. وتوجه لجدك خير 
الأنام» وقوموا بقضاء حاجتي . . . أدركني يا أحمد الأولياء» رضي الله عنك, أغثني 7" , 
يذكرنا هذا الدعاء بالدعاء المقدم إلى عبد القادر الجيلاني» وهذا الدعاء مثل ذاك 
مستعملان حاليًا في الطريقتين الرفاعية والقادرية» وكل طريقة لها دعاؤ ها المشابه . 
والشسرك فيهما أوضح من الوضوح., وإلى الله المشتكى , ونسأله سبحانه أن يفتح بصائر 
المسلمين ويوقظ عقوهم لعلهم يستطيعون تقليص خطر هذا الطاعون الفتاك. 


* شفقة صوفية :- 

.. . وكان (أحمد الرفاعي) إذا رأى رضي الله تعالى عنه فقيراً يقتل قملة أو 
بعوضة:؛ يقول له: لا واعذاك الله أسَكُن غضبك منبا؟ وذْكَرسَيدي عبد الوهاب 
الشعراني في مننه أن السيد أحمد الرفاعى رضى الله تعالى عنه كان يدوروراء الكلاب 
المدودين ليداوهم قربا هرب منه الكلب. فيمشي وراءه ويتعطف بخاطره ويقول: أي 
مبارك» إنما أريد مداواتك0©. . 

- السؤال: ل يعطف على القمل الذي على الفقراء؛ ولا يعظف على الدود الذي 
على الكلاب؟ هل لأن القمل أفضل من الدود؟ أم لأن الكلاب أفضل من الفقراء؟ 

5 نعلم الآن أن كلمة «فقير) تعنيى عند القوم «الصوقي». 


)١(‏ قلادة الجواهر. ص/71737 . وما بعدها. ع( قلادة الجواهر. ص”73". 


اه 


“ا كشف؟ :- 
يقول محمد مهدي الرواس 
توعان منص الندووة ون نظوك اللعيتات تتيدئ الامام اللجة الميد 
لتر عليه الرضوا والسلام؛ ١‏ ميك لراتفاك الريك . يك 
قاس كن ل رت 000 أه. 


الجواب : طوط عرفوط بلعوط وز كز قاق. لأن جواب الكشف من جنس الكشف». 
ولا يفهمه إلا أهل الكشف. 


* وجوب استعمال العبارة الملغزة التي تقبل التأويل:- 

يقول الرواس 

وبويعت في الحضرة على التباعد عن أناس ابتلوا بالانتقاد والاعتراض على أولياء 
الله تعالى» وذلك فيا يقبل التأويل©. . . 

- نسأل: وأي شيء لا يقبل التأويل؟! إن باستطاعة الصوفي الشاطر أن يؤ ول قول 
عارفهم عندما يقول عن نفسه: «أنا الله» بأنه يعني بها جبل صنين في لبنان المطل على 
وصديقية كبرى! ولعل القارىء الكريم انتبه إلى أن عبارة «فيم| يقبل التأويل» إنها همي 
توجيه للصوفي أن تكون عباراته قابلة للتأويل ليمكن خداع أهل الشريعة والتمويه عليهم 


بذلك! 
* الكشف كذب وجهل :- 

يقول ابن عجيية 

. . . وكذلك قضية:ابن الجوزي» كان يقرأ ببغداد اثني عشر علماً» فخرج يوماً 
)١(‏ بوارق الحقائق. ص 14". (؟) بوارق الحقائق» ص7817. 


:اه 


لبعض شؤ ونه فسمع قائلا يقول: 
ولا تشرب بأقداح صغارٍ ‏ فقد ضاق الزمان على الصغار 
فخرج هائياً على وجهه إلى مكةء فلم يزل يعبد الله بها حتى مات رحمه الله" . 

- الجواب : هذا لم يحدث وابن الجسوزي توفي في بغداد وفي بينه في حي «قَطْفُتاه في 
الحانب الشرقى من بغداد عام /اوهه. ولكن الكشف قادر على كل جهل وكذب 
وتزوير. ٠‏ 

يقول ابن عجيبة وشهاب الدين السهروردي البغدادي قبله. وغيرهما: 
فقراءً أمتك يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسائة عام وهو نصف يوم » ففرح » فقال: 
أفيكم من ينشدنا؟ فقال بدُريٌّ : نعم يا رسول الله فقال: هات» فأنشد البدري يقول: 

إلا الحبيب الذي شُغلتٌ به فعم-1ا.م ركسيتى وترياقى 

فتواجد عليه السلام» وتواجد أصحابه معه. حتى سقط رداؤه عن منكبيه» فل) 
مهيا معاوية» ليس بكريم من ل يهتزّعند ذكر الحبيب! ثم اقتسم رداءه من حضرهم 
بأربعائة قطعة 2©9. . 

الجواب هوحديث رسول الله له : «من كذب عل متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النار) . ثم يدّعون الولاية, وادعاؤ هم نفسه إثم مبين! وقد مرت حقب طويلة كانت فيها 
أكاذيبهم وخرافياتهم وضلالياتهم وغبائياتهم هي ثقافة المجتمعات الإسلامية» حتى 


.؟5١؟ص إيقاظ الهممء‎ )١( 
الفتوحات الالهية, ص 77/0 , وعوارف المعارف في هامش الإحياء: ” / 27564, وغيرها.‎ )١( 


هذاه 


أوصلوا الأمة الإسلامية إلى ما هى عليه . 
* ومن العلم اللدني (رسالة إنى الغوث أحمد التجان) :- 

. . . أما بعد, فالمطلوب .من كمال فضل .سيدنا الذي أسدى الله فضلاً ورحمة.ومدداً 
إليناء أن يتفضل علينا سيدّنا بها وتدنا بخط يديه الكريمتين إليناء ىا هومعهود من 
فضل سيدنا من غير استحقاقي مناء بل محض فضل وإكرام:وامتنان علينا من سُورة (,م 
+72 1 ) بها امن الأسرار والعلوم والوقت» ومالما من اللزوم . ودافع 
عوارضها من الشرور وال هموم » وإعطاء ما لديها من الأسرار والعلوم. .وأن يديم.عليها 
بحؤل الله على عدد الدهروالعمومء وكذلك  .,(‏ 7 2ت .:) الكتاب 
أيضاً على ما يليق بالحال ويزيل الإشكال©. . إلخ 

- أقول: با أن جواب الكشف يكون من جنس -الكشف. .فقد جاننى الكشف عن 
الجواب على هذا اطراء . 

* ومن نفس الرسالة المرفوعة إلى الغوث أحمد التجاني :- 
إنما ذلك فضلّ منه علينا؛ وأطلبٌ منك سيدي الضان :الذي .ضمنت لي بخطٌ يديك مِن 
مقام مولانا امام الشيخ الأكبر أبي عبد الله سيدي محمد بن العربي الحاتمي . . . 

ممع عاظلت عناث يدف أيضاً أن يدفع الله عني جميع :العوارض التي تقطعني عن 
جميع الخيرات . . . وأما تنوير باطني واستقامته. وإظهار فضلك ومددك علي وحصول 
الخيرات لدي ظاهراً وباطناً. فلا أقبل فيه عذراً بن سيدي من الآن إلى حصول المقام, 
وبعد حصول المقام ما لاعين رأت ولا أذن سمعت 0 أن أكون اموا فون السلية 
(أي من سلب الولاية) إلى دخولي .منزلي في الجنة(". . . الخ 
الأكبر سيدي الحاج علي حرازم برادة! وأن هذا الدعاء ليس موجها إلى الله جل وعلا! 


.853 كشف الحجاب. ص4 48:و86. (7) كشف الحجاب . :ص86‎ )١( 


كاد 


وإلى الله نشكوهذا السرطان الخبيث الذي يدمر الأمة الإسلامية ببدوء وإصرار. 
* وتما يجيب به الغوث أحمد التجاني على هذا الشرك قوله : 

. . . وأماما طلبتَ من الضمان في المعرفة بالله. من كونها صافيةٌ من اللبس. ممزوجة 
حقيكينا الشريعة "قن يها لأ يكدون إلا كذلك لا غير .. وأناللك عام أن ل 
لللسادية قن معنا وقل ناموقي وذ مون حا نوسيات إلى ماو فدرم 
قبله. وسامحتك في| لا تعمله ما مقتضاه سوء الأدب ؛ وأما السورة فتداومها ٠١٠٠١‏ مرة 
كل يوم أوكل ليلة؛ متلياً وحدك وقْتَ ذكرها فقطء وبدؤها ها أن تقرا القائحة هرة وضنااة 
الفاتح لما أغللق مرة» وتبدي نوها لاهن النُوبة في ذلك اليوم من الأولياء الأحياء» ثم تقوم 
وتقف مستقبلاً وتنادي : ح دستوريا أهل الثوبة» جبهتي تحت نعالكم ح . ثم تقرأ الفاتحة 
مرة وتهدي ثوابها لروح الشيخ عبد القادر والشيخ أحمد الرفاعي وجميع الأولياء الغائيين 
والحاضرين» ثم تقرأ الفاتحة مرة وتهدي ثوابها لروح سيدنا محمد كل ثم تسأل 
المدد©. , 

- أرجو أن يعلم القارىء أن هذا الشرك والزندقة صادران من قطب غوث إلى 
خليفته» وهوغوث أيضاً . . . ثم يتساءل المتسائلون: ما هوسبب فساد المسلمين؟! 


* بحضر بعد موته لقراءة الوظيفة :- 
1 لكر الأخنيت يعد هرنه خاركا بن الرافية المناركة عدم تمت الر ليف فقال له 
أو تحضر الوظيفة بعد الموعت؟ فقال له: نعم. ثم سأله عن والده صاحب سيدنا رضي الله 
عنه سيدي العربي بن الأشهب؟ فقال له: إن مرتبته عالية وأنا دونها فلم أعرف ما 
اشتملت عليه لشفوفها وعلوّها9 . . 
© التعليق : 

م يَعَدُ محمد يلِِ إلى الحياة ليحكم بين المسلمين في خلافاتهم التي أريقت بها 


. كشف الحجاب» ص96"‎ )١( . كشف الحجاب. ص84‎ )١( 


/ااه 


الدماء» وكانوبامس ال حاجة له! ويغود هذا الصوفي من أجل قراءة الوظيفة مع أمثاله !! 
إنه الشيطان طبعاً يتلاعب بهم . 
*# بلا عئوان :- 
يقول محمد بهاء الدين البيطار: 
سأل مريد أستاذه عن الاسم الأعظم؟ فضربه بحصاة, فكان الضرب هو الجواب, 
يشير له: إنك أنت الاسم الأعظه2" . . . 
© ملاحظة ليست من موضوع الكتاب :- 
محمد بهاء الدين البيطار هووالد أستاذناء عالم الشام داعية الحق والهدى الشيخ 
محمدسهجة البيطار. رحمه الله وأجزل ثوابه» وشكر جهاده . 
* الصوني يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير:- ظ 
ويقول: . . . فإن الكامل في وقته مَظْهِر هذه الأسماء الثلاثة التي هي : الله والرحمن 
والرحيم » بل مُظْهر أساء الله على الكمال القائم بحقيقة الجمال والجلال؛ قيل لبعضهم : 


كيف أطبحت؟ تقال ميخت أحتى وآميت وآنا على كل ىع قاديز1" ... 

- ولا تعليق » ولا سؤال» ولا جواب» لكنه تفسير لما تخبط به الأمة الإسلامية من - 
فساد وضياع . ش 
* يترك التصرف بالكون تظرفاً: - 

ويقول: . . . وكان هذا مقام أبي السعود تلميذ الغوث الجيلاني» فإنه قيل له : هل 
أعطاك الله التصرف في العام؟ فقال: نعم, منذ حمس عشرة سنةء وتركته للحق تعالى 
تظرفاً! قال الشيخ الأكبر : ونحن تركناه أدباً ومعرفة9©. . 

ولا تعليق» لكنه ألم وسؤال: ما الذي أوصل الأمة الإسلامية إلى ما هي عليه 
الآن؟ 


)١(‏ النفحات الأقدسية» ص". )7١(‏ النفحات الأقدسيةء» صل/. 


مه 


* الشيلى هو محمد كَل :- 

ويقول البيطار نفسه: 

فنا انجلى هذا المشهد لمريد الشبل في صورة الشبلٍ. قال له أستاذه الشبلٍ 
رضي الله عنه : أتشهدٌ أني محمد رسول الله؟ فقال: نعم""!. . 

ولا تعليق» بل نعيد نفس الأسئلة السابقة . 

* والكلب والخنزير جاء دورهما:- 

ويقول أيشنا : 

.. . حتى انْسَحَب على الوجود (أي على الله) الضحك والفرح والعجب والمكر 
والكيد والاستهزاء والسخرية والظمأ والمرض والجوع والنسيان والشك». حتى قال بعض 
من غلبه الشهود من أرباب الأحوال: 
ونا الكلت والمتشؤير ]لا اتنا ٠‏ ونا الل الا راهب فى كنييسة 

ولا تعليق أيضاً. ولكن بكاء وحزن على ما حل بهذه الأمة من هذه الطائفة التي 
تعمل بها معاوها بإصرار وتكرارء حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن. 

* البدوي. قطب الأقطاب ولا يصلى:- 

يقول أحمد الصاوي : 

5 وأما جمع الجمع. فهومقام أعلى من مقام البقاء. وه وأن يأخذه الحق بعد 
بقائهء فيُسكره في شهود ذاته تعالى, فيصير مستهلكاً بالكلية عها سوى الله تعالى» 
فمنهم من يبقى بهذه السكرة إلى الموت كالسيد البدوي رضي الله عنه. ولذلك قال 
العارفون: إنه جَُذب جذبة استضرقته إلى الأبد. ومنهم من يُرَدُ إلى الصحو عند 
أوقات الفرائض . والقيام بأمور الخلق . كالسيد الدسوقي . وأضرابه . 


)١(‏ النفحات الأقدسية» ص١4". )١(‏ النفحات الأقدسية» ص88". 
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والمؤلف22, (أي أحمد الصاوي). . 

- ولا تعليق أيضاً. لكن تعريفء فالذي يذكرهذا الكلام هوالذي قررفي كتاب له 
أن ظاهر القران من أصول الكفرء كما يظهر من سياق كلامه أن أحمد البدوي كان لا 
* حتى الوحي ينكر ونه :- 

يقول الغزالي (حجة الإسلام ومحجة الدين التي يتوصل بها إلى دار السلام) : 

. . . والمأرك الثاني : الوحي للأنبياء والإلهام للأولياء. ولا تظنّ أن معرفة النبي كو 
لأمور الآخسرة ولأمورالدنيا تقليدٌ لجبريل عليه السلام», فإن التقليد ليس بمعرفة 
صحيحة, والنبي كَل حاشاه الله من ذلك. بل قد انكشفت له الأشياء وشاهدها بنور 
البصيرة» كما شاهد المحسوسات بالعين الظاهرة2. . 

في هذا النص» نتعرف على أحد الأساليب الخبيشة اله يتيتماوتبا في الكيية 
للاسلام والمكربه؟ قهوهنا د «تقليد لجير يل»» بدلا عم كلنة «الوحي » 
لتكون مقبولة . 

#وواضيح أن قوله : «لأمور الآخرة ولأمور الدنيا» يعني به الشريعة الإسلامية» وهذا 
الأسلوب يبين مدى المكر الذي يكيدون به الإسلام . 

- ثم لم يكنف هؤلاء المخدوعون بأحابيل الشياطين وخدعهم (في خرق العادة وفي. 
الجذبة وما يوسوسون هم فيها) حتى أرادوا أن يجعلوا محمداً كِْهٌ من زمرتهم » ويجعلوا 
الإسلام صورة عن هذياناتهم . 

* صيام جديد أو دين جديد:- 

يقول الطوسي (في اللمع) وشهاب الدين السهروردي (في عوارف المعارف) 

وغيرهما: 


. (7) الكشف والتبيين للغزالي» «ملحق تنبيه المغترين»)» ص 75١١‏ . 
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1 .. . وحكي عن بعض الصادقين مِن أهل واسط أنه صام سنين كثيرة» وكان يفطر 
كل يوم قبل غروب الشمس إلا في رمضان . 


يعلق السهُرَوَرْدي على هذا بقوله: «. . . ولكن أهل الصدق لهم نيات فيم| 
يفعلون, فلا يُعارضون, والصدق محمودٌ لعينه كيف كان”" . . 

- السؤال: ما الفائدة من تعاليم الإسلام؟ وأين ذهبت؟ وما فائدة الرسل؟؟؟ 
* الكشف جهل في جهل :- 

ويقول السهروردي أيضاً (شيخ الطريقة السهروردية): 

. . . قال سهل بن عبد الله : للقلب تجويفان, أحدهما باطن وفيه السمع والبصرء 
وهو قلب القلب وسويداؤه. 
تنتبعث مِن نظر العقل أشعةٌ العلوم المحيطة بالمعلومات2. 
© المناقشة : 

أل اللي أرضة اريف ل ونا 

ثانياً: السمع والبصر مركزهما الدماغ لا القلب. 

تالت لأ يق الأقية الحتطة باكركيات مو شواه الحن» إتزاكعة من بوم 
والأشعة التي تصطدم بسواد العين تدخله. وتكون الرؤ ية. 

رابعاً: لا يوجد تشابه بين العقل في القلب والنظر في العين . 

عائيد] ون هتاه وو شي وكا سير تدان الات لذ ارد عن كر منور ا 


. 37# / " اللمع» ص١57» وعوارف المعارف هامش الإحياء:‎ )١( 
. عوارف المعارف في هامش الاحياء: 4 / /ا74‎ )١( 


"ىه 


لمعلومات اقتبسها العارف عن المعارف السائدة في مجتمعه. بالإضافة إلى هذيانات 
وثرئرات ووسوسات إبليسية . 6 
* جهل في كذب :- 

يقول أبوالهدى الصيادي الرفاعي : 

. .. بلغنا أن الإمام عليًّا رضي الله تعالى عنه كان يقول في خطبته على رؤ وس 
الأشهاد: أنا نقطة «بسم الله» أنا جنب الله الذي فرطتم فيه وأنا اللوح وأنا القلم وأنا 
اللوح المحفوظ وأنا العرش وأنا الكرسي وأنا السماوات السبع والأرضون . فإذا صحا 
وارتفع عن تجلي الوحدة في أثناء الخطبة يعتذر ويقرٌ بعبوديته وضعفه وانقهاره تحت الأحكام 
الاهية” . 0 
© تنبيه : 


جهل كشفهم. ففي زمن ل طالب لم يكن ل «بسم الله» نقطة, لأن 
التنقيط لم يكن قد اخترع بعدء وكفر كشفهم في الباقي. وعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنه لم يقل هذا الهذيان لأنه كان مسلا مؤمناً ولم يكن من الضالين. ه: 
* أين الإيمان؟ وأين العقل والحياء؟ :- 

يقول أبوال هدى الصيادي : 


قال الشيخ شرف الدين أبوبكربن عبد المحسن: . . . كنا مع السيد أحمد الصيادي 
قدس سره . . . وكنا كلما مررنا على نهرماء استقبله السمك من الغبر إلى الشاطىء 
الحيوانات نراها تقف له على حافتي الطريق . . . ومات أحد إخوانه فجأة فجاءت إليه 
أم اميت وهو ساجد في صلاة الضحى .2 فتأخر في سجوده. فقالت: وحقك لوبقيت إلى 
يوم القيامة ساجد الما تركتك إلا بولدي . فرفع رأسه الشريف باكياًء وإذا بالمريد قد قام 
حيًا! فسجد شكراً لله على نعمته التى أنعمها عليه . وذكر المناوي أنه سجد سجدة واحدة 


.١١7ص قلادة الجواهر»‎ )١( 


فامتد سجوده سنة كاملة ما رفع رأسه حتى نبت العشب على ظهره”". . 
خبر جواب على مشل هذه التمثيليات التي تنصبها شياطين الجن شركاً للضلال 
0 حرا ا دياه ادر ار ا 
* حوار مع الله (سبحانه وتعالى). ويعرض الله عليه ملكه وملكوته ‏ وحديث لم يمر على 
رسول الله ولا عرفه جبر يل :- 
(وصية إنهية) حدثنا . . . قال لي علي بن الخطاب الجزري بالجزيرة» وكان من 
الصالحين ؛ رأيت الحق في انو فقال لي : يا ابن الخطاب تمن ! قال: يي » فقال لي : 
يا ابن الخطاب تمنَّ! فسكتٌ. قال ذلك ثلاثاً» ثم قال لي في الرابعة : يا ابن الخطاب 
أعرض عليك ملكي:وملكوتي وأقول لك تمن وتسكت! فقال: قلت: يارب, إن 
نطقت فبكء, وإن تكلمتٌ فبما تجريه على لساني» فا الذي أقول؟ فقال: قل أنت 
بلسانك» فقلت: بارت قل شرفت نبياءك بكتب أنزلتها عليهم , » فشرفني بحديث ليس 
ا » فقال ا 1 9 لباه إلبهققيد 
يارب زدني» فقال: 00 كساب لاك جا 
© التعليق : إنها الشياطين تضحك على ذقونهم وتتلاعب بعقوهم, فتضلهم وتضل 
بهم . 
* التحرؤ على الله سبحانه :- 
نقرأ في النفحات الأقدسية قوله : 


. . . فهم من يحرفون الكلم عن مواضعه بتأويلهم الفكري الذي يحكمون به على 


.7١ا7/ص‎ » (؟) الوصايا لابن عربي‎ .”1١ قلادة الجواهر.» ص‎ )١١ 


وفحن 


اللهء ويقولون هومنزه عن كذا والله ما نه نفسه هذا التنزيه البارد, ولا نزهه رسوله كلق . 
بل أخبر رسول الله أن الله يعجب ويفرح ويضحك ويكذب ويشتم ويؤذي ويضير غلى 
الأذى؛ فببعث رسول الله كَل ليتمم مكنارم الأخلاق. أي أخلاق الله فكذب وشتم 
وأوذي وجاع ؤظمي ومزض واستقزض» وكل ذلك واردٌ في حق الله تعالى» فانطبق اسم 
الله عليه على الكمال والتهاف2©. . 

- أيها القارىء, ألا تشعر بالحمى من سماع هذا الكلام؟ الله يكذب! ورسوله 
يكذب! واسم الله ينطبق على رسوله على الكيال والتمام! أي إن محمداً كل هو الله !؟ 

وماذا يستطيع مسلم يؤمن بالله واليوم الآخ أن يقوله أمام هذا القول المرعب؟ ثم 
يتساءلون عن سبب فساد المسلمين؟ والأمر أوضح من نار على علم . 
* وأحاديث لم تمر على رسول الله كل :- 

.. . ومن تأآليفه (أي ابن عربي) أيضاً: كتاب الأحاديث القدسية» ذكر فيه أنه لم 
وقف على الحديث المروي في فضائل الأربعين, بمكة المكرمة, سنة 46دهى جمعها 
بشرظ أن تكون من المسندة إلى الله تعالى » ثم أثبعها أربعين عن الله تعالى مرفوعة إليه؛ 
غير مُسندة إلى رسول الله كن ؟ ثم أردفها بأحد وعشرين حديئاً فجاءت والكدا وماقة 
حديث إلهية7). . 

- ونضيف إلى هذا الضلال أن غناك أحاديث منامية منتشرة بين المتصوفة نورد منها 
مثلا واحذاً للتفكهة : حدث أحد الصوفيين المغروفين في دمشق على المنبر في خطبة جمغة 
فقال: حدثني شييخي (فلان) قال: حدثه شيخه (فلان) قال: رأيت رسول الله ككل في 
امننام: فَقلْت له : يا رسول ألله! حدئني حديثاً أخدث به الناس » فقال: ما تزاك الملائكة 
تصل غلى الغبد مادام في فمه طعم البُنّ!! قال له: زدني . .. إلخ. وكان مريدوهذا 
الشيخ يكتبون هذا المراء باهتمام وكأنهم وقعوا على كنز وحفظوه! وطبعاً. هم لا 
يحفظون شيشاً من خديث الرسول 2 . وقد علق الشيسخ بعد إيراده هذا الحذيان» 
وتفاهتين أخريين معه أقبح منه. علّق فقال: هذه أحاديث ضصحيحة لأن رؤاتها كلهم 


)١(‏ التفحات الأقدسية. ص15 . (؟) الفتوخات المكية : 4 / ه8ه8ة. 


كن 


ثقات . 


- أما نجن فنقول: اللهم إليك نشكوما حل بالأمة الإسلامية من زيغ في الإيهان 
وجهل وذل وتخبط بسبب هذه الطائفة المارقة التي دمرت الإيمان'والعلم والعقل والحياء . 


لا قصة مرسلة : 


أخيره الكشف أنه المهدي المنتظر, وأخبر بذلك المقربين من مريديه. وأخذوا يعدون 
العدة لليوم العظيم. يوم يأتيه الإذن من الكشف «اصدع ب تؤمر) . 

اشترى الحصان (أو اشتري له) من سلالة معروفة, وهيأ له في بلدة مجاورة اصطبااٌ 
يناسب المقام» مقام حصان المهدي المنتظرء ووكل به سائساً خاصاً لخدمته. يطعمه اللوز 
والبندق والفستق الحلبي. ويتعهد نظافته وراحته آناء الليل وأطراف النهار؛ وهل يوجد 
من.هو.أحق بالخدمة والاعتناء من حصان المهدي المنتظر. 

ومن أمناء سره وموضع ثقته شاب ملا الإيهان قبله؟ الإيهان بأن الشيخ وصل إلى 
أعلى درجات القدوسية. وتحقق بكامل الأسماء والصفات الإلهية؛ عين له الشيخ يوما 
يخرجان به بعد صلاة الفجر. هذا يركب حصانه؛ حصان المهدي . وذاك يركب حصانه ؛ 
حصان وزير المهدي. إلى مكان منعزل» حيث يمضيان ساعات في التدرب على النزال 
والطعان بالسيف والترس والسنان», لأن سنن الله في خلقه سوف تتبدل. فتخرس البنادق 
والمدافع» ويفقد البارود والمتفجرات خاصية انفجارهاء وإن حدث وانهمر الرصاص 
وتساقطت القذائف, فبضربة من سيف المهدي تتحول إلى هباء منثور. 


كان البدء منذ حوالي حمس عشرة سنة. وهو حتى الآن ينتظر الإشارة. 


وعندما حرج للعباد. وتنقاد له البلاد. سوف ينزل المسيح ‏ وهو إسرائيلٍ من 
فلسطين. حيث يرفضه الناس لإسرائيليته » لذلك» وتشريياة لمهمته (مهمة المسيح  )‏ 
فقد هيأ منشورا مهدويا في درج كبير سوف ينشره على الناس يقدمه به إليهم. ويزكيه 


ليقبلوه! ! ! 


- ولنعد إلى كشوفاتهم الفلكية : 


عه 


مما يورد ابن عربي في «الفتوحات المكية) ( / 4715): 


صورة الفلك المكوكب وقباب السماوت وما تستقر عليه, وهوالأرض. والأركان 
الثلائة. والعمد الذي يمسك الله به القبة» والمعدن والنبات والحيوان والإنسان. 


وأترك التعليق للقارىء الذي إطلع على شيء من علم الفلك, ليعرف مدى جهل 
كشفهم الذي يسمونه نور اليقين وحق اليقين وعين اليقين, والذي يقول الغزالي إنهم 
يعرضون عليه السمع والألفاظ لتصحيحها! 


ىه 


ويورد أيضاً في «الفتوحات المكية» 5 / ©6): 


صورة أرض المحشروما يحوي عليه من الأعيان والمراتب وعرش الفصل والقضاء 


وهناك خرائط أخرى لم أوردها اكتفاءً مبذا . 


يفن 


وللعلم : ظهر في مدينة ليون بإسبانيا في أوائل القرن السادس الهجري كتابٌ لأحد 
أقطاب طريقة صوفية يهودية (الكابالا) . 

واسم الكتساب (زوهار) أي (الإشراق) وفيه صورة للمراتب الروحانية تشبه ما عَرَفه 
ابن عربي بالكشف وسجله في «فتوحاته المكية». مع فارق» هوأن الشكل المرسوم في 
الزوهاريتلاءم بشكله وأسيائه مع الديانة 0 بين| خرائط ابن عر بي معدّلة حسب 
المفاهيم الإسلامية؛ وقد كان هذا الكتاب من منتشراً في الأندلس في عصر ابن عربي ! 

فا هي العلاقة؟ لا جواب! لكن يجب ألا ننسى الكشف والعلم اللدني . 
* كل المعبودات حق (والأوثان حق):- 

يقول ابن عربي (الشيخ الأكبر) : 

. فمن عناية الله بنا »لل كان المطلوب من خلقنا عبادته أن قرّب علينا الطريق» 
0700 التي أمرنا أن نعبده فيهاء ولا عند ها توعد عر انلها غار الله أن 
يعبد في أرضه غيره. فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ؛ أي حكم. فا عَبَدَ من عبد 
غير الله إلا لهذا الحكم فلم يَعْبّد إلا الله وإن أخطؤ وا في النسبة. إذ كان لله في كل شيء 
وجهٌ خاصٌ به ثبت ذلك الشيء, فا خرج أحد عن عبادة الله(»!؟ 

معنى هذا الكلام أن أصنام الهندوس هي الله وأوثان اليونان هي اللهء وأن اللاات 

وإياك أيها القارىء أن تعترض. فتنطرد! لأنه الكشف الكشف الكشف. 
* ووصل الكشف بأهله إلى تكفير القرآن:- 

في حاشية الصاوي على الجلالين, في شرح اية الاستثناء في سورة الكهف طاولا 
تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله جاء قوله: (أي قول الصاوي) : 

لا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة, ولووافق قول الصحابة والحديث الصحيح 
والآية!! فالخارج عن المذاهب الأربعة ضالٌ مضل » ورب أداه ذلك للكفر لآن الأخذ 


. 75/8 / " الفتوحات المكية:‎ )١( 
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بظاهر الكتاب والسنة من أصول الكفر(». اه. 
© التعليق : 

الكف عل كن فتلان قدو بوبالكفك الباطل عه يفير ! 

إن من أبسط بدهيات الإسلام, وما يُعلم من الدين بالضرورة, أن القرآن والسئة 
هما مصدر الإسلام. وكل ما خالف القرآن والسنة فهوالكفر والزندقة والضلال. ومن 
البدهيات في الإسلام, أن كلمة «كفر» تعني تحالفة القرآن والسئّة. لكن عندما يأتي 
قطب غوث كالصاوي أحمد ليقول: إن الأخذ بظاهر القرآن والسئة من أصول الكفرء فلا 
يبقى منطق ولا يبقى عقل ولا يبقى دين ولا يبقى علم ولا يبقى معلوم ولا يبقى فهم ولا 
يبقى مفهوم ولا يبقى فكر و لايبقى بحث ولا يبقى إسلام ولا يبقى إيان . . . ولا يبقى 
القوم عرفوا الأمور بنور اليقين وعينه وحقه. وسلام على الإسلام والعقل واليقين. وعلى 

حال» يهب أن لا ننسى أبدأ أن المنادكة والبوذيين واليهود . . . يرون أن ظاهر القرآن ' 
والسئة من اضول الكفر. وهذا القول يعطينا صورة صغيرة. لكنها واضحة. عن دور 
الصوفية في تشويه الرسالات السماوية . 
* حتى البول تظهر فيه القداسة :- 

أورد الغزالي في «إحيائه؛ : 

. . . كي عن الجنيد أنه قال: مرض أستاذنا السّرِيٌ رحمه الله فلم نعرف لعلته 
ذؤاء :ولا عرقد] هااسياء قوفف تتااطيب حائق» دالعدكا قاوورة مائه فتلتن اليه 
الطبيب وجعل ينظر إليه مليّاء ثم قال لي : أراه بول عاشق» قال الجنيد : فصّعِفُتٌ وغشي 
علي ووقعت القارورة من يدي . ثم رجعت إلى السري فأخيرتهى فتبسم ثم قال: قاتله 
الله ما أبصره. قلت: يا أستاذ. وتبين المحبة في البول؟ قال: نعم». . 


- لعل القارىء فطن إلى أن المحبة هنا هي محبة الله! وللعلم. يحدث مثل هذا تماماً 


.؟4٠‎ / 4 تنزيه السئة والقرآنء ص١١ . () إحياء علوم الدين:‎ )١( 


»ع0 


لمدمني الأفيون والمهلسات . 
## دين عحيب :- 
يقول شهاب الدين السهروردي البغدادي : 


. وُكي عن (عن إبراهيم عاب لود : مكنتٌ في البادية أحد عشريوماً | 


اكت وطاءت عم أن أكل من حشيش حشيكل انبر ذزايت القص رمقلا تحوئ فهريت 
منهء ثم التفت فإذا هو رجع عني. فقيل: ل هربتٌ منه؟ قال: تشوقث نفسي أن 
يعي 00] 


'ويغلق السهروردي على هذه القصة بقوله : «فهؤلاء الفرارون بدينهم»! 

السؤال: أي دين هذا الذي فرّبه؟ إنه ليس الإسلام على كل حال! لأن رسول 
اه وقال اخ موب بين 2 
* كل شيء ا ا 

يقول الغزالي : 

. . . فقد امتنع طائفة منهم (من الصوفية) عن الجلال | لمحض خيفة أن يشغل 
قلبه؛ وقد حكي عن واحد منهم أنه احترز من الوضوء باء البحر وهو الطهور 
المحض”)؟ ! ا 

- سؤال: ماذا فعل إذن؟ لعله تيمم بالتراب؟ وهوغير مجزىء, والتراب أولى من 
ماء البحر أن يحتر زمنه. إذ قد يكون نقطت عَلَيْه تجاسنة أو يكون ملكا لأحسد فللا يبقن 
إلا إلغاء الوضوء. وإلاء فماذا فعل؟ هل صلى بدون وضوء؟ أو لعله توضأ باء الغيب» 
ثم صلى بأرض الغيب» الواقعة قعة في جزيرة العم الي هي | إحدى جزائر بحر الغيب» 
وصلى معه رجال الغيب» في أوقات الغيب من أيام الغيب وشهور الغيب» وإلا فماذا؟ 


66 / ١ : عوارف المعارف» هامش الاحياء‎ )١( 


خرن 


على كل حال» هذا الكلام لا يجوز أن يناقش» لأن راويه هوحجة الإسلام» رواه 
* بلا عئوان ولا تعليق ولا مناقشة :- 

قال أحمد التجاني: 

ليس لأحدٍ من الأولياء أن يُدخل كافة أصحابه الجنة بغير حساب ولا عقاب إلا أنا 
وحدي ولو بلغواما بلغوامن الذنوب وعملوا ما عملوا من المعاصي . وأما سائر سادتنا 
الأولياء رضي الله عنهم فيدخلون الجنة أصحابهم بعد الحساب والمناقشة7©. . . «إجم». 
* كشفهم يكذب عليهم :- 

يقول عبد الوهاب الشعراني : 

. . . قال الجلال السيوطي رحمه الله : واعلم أنه ما كان كبر في عصر قط إلا كان له 
عدرٌ من السفلة» إذ الأشراف لم تزل تُبتلى بالأطراف» فكان لآدم عليه السلام إبليس 

هذا القول يقوله قطب. هوجلال الدين السيوطي » ويرويه عنه قطب الغوث 
الرباني» سيدي عبد الوهاب الشعراني» وكشف القطبين لم يساعدهما على معرفة أن 
بختنص ركان قبل عيسى صلوات الله عليه بأكثر من ستمائة سنة! ولكنه العلم اللدني 
الذي ينسخ آيات القرآن! فهل كثير عليه إن نسخ حقائق التاريخ؟ 
* يفطر في رمضان تقرباً إلى الله :- 

يقول محمود أبو الفيض المنوفي : 

.. . ومنها أن أحد الملامتية من الأولياء دخل بلداًء فأخذ الناس في تعظيمه, فسأل 
لله أن يصرفهم عنهء وكان ذلك في رمضان بالتبارء وهوصائم. وما دنا الله فألهم أن 
بجيبه بلحة فتناولاء فانصرف الناس عنه قائلين: إن الشيخ قد أفطر! ! فشكر الله على 


)١(‏ كشف الحجاب. ص*/ا” و1/4". 
(؟) الكبريت الأحمر. هامش اليواقيت. ص”7١‏ و#١.‏ 


حون 


أن اختراها وو رو 

يعلق محمود أبو الفيفس المنوفي (قطب الغوث) على هذا الضلال بقوله : وهووإن 
كان أفطر» ورأى القارىء أن الكفارة تلزمه! قلنا: إن مثل هذا يقضي ثلثي عامه صائمأ 
قط؟ فإذا احتسب صوم بعض أيامه من الصوم كفارة للفطر. فلا مانع عنده. (ولا 
تعليق, ولا تقريق, ولا تبويق) لأنه العلم اللدني اللدني اللدني اللدني . 
* لصوصية الولي ولصوصية السارق:- 

يقول الغوث عبد العزيز الدباغ : 

... الفسرقٌ بين أذ الولي صاحب التصرف متاع الناس. وبين أنخذ السارق 
واللص له. الحجابٌ وعدمّه, فالولي شاهدٌ لربه عز وجل, مأمورٌ من قبّله بالأخذ. قال 
الله تعالمى : وما فعلته عن أمري» . . ولقد دخل سيدي منصور القطب رضى الله عنه 
إلى مولانا إدريس نفعنا الله به فوجد سيدي أبا يعزى بن أبي زيان البكاري يزور فأخذ 
بلْغْنِ (نوع من الأحذية) وخرج» فقلت للشيخ رضي الله عنه في ذلك, فقال: الفرق بين 
أخذ الولي والسارق الحجابٌ وعدمّه. فسيدي منصور لكونه قطباً مشاهداً البُلْغة له 
ورآها في اللوح المحفوظ من قسّمتهء وسمع الأمر من الحق سبحانه بأخذهاء يحل له 

يعلق نجم العرفان سيدي أحمد بن المبارك على هذه اللصوصية 7 

أعاذنا الله من سوء الانتقاد على الكمّل من العباد9». . . «اه) أي لا تعترض 
عليهم فيا يفعلون! 

* وهكذا نا إلى (اللصوصية الك 3 


ويقول عبد العزيز الدباغ نفسه: 


ار 5 إن الولي صاحب التصرف يمد يده إلى جيب من شاء فيأخذ منه ما شاء من ٠‏ 


. 3١/ص معالم الطريق إلى الله ص48” و49”. (؟) الآبريز؛‎ )١( 


ضف 


الدراهم . وذوالجيب لا يشعر! قلت: (القائل هوأحمد بن المبارك) : لأن اليد الذي يأخذ 
بها الولي باطنية لا ظاهرية0©. . 


أقول: هذه اللصوصية تعطينا صورة صغيرة» لكنبا واضحة . عن سبب فساد 


المجتمعات الاسلامية . 
* والمعاصي كلها مباحة للولي! (مكراً بالأشقياء الذين يعترضون على الأولياء) :- 
يقول الدباغ : 


وإذا أراد الله شقاوة قوم وعدمَ انتفاعهم بالولي. سحّرهم الحنُ فيا هم فيه من قبح 
ومحالفة, فيظنون أنه على شاكلتهم . وليس كذلك؛, حتى إنه يتصور في طور الولاية أن 
يقعد الولي مع قوم يشربون الخمرء وهويشرب معهم, فيظنون أنه شارب الخمر, وإنما 
تصوّرت روحه في صورةٍ من الصور, وأظهرت ما أظهرت. وفي الحقيقة لا شيء. وإنا 
هوظل ذاته تحرك فيم| تحركوا فيه. مشل الصورة التي تظهرفي المرأة9». . . اه. (الآن 
رقص من دون نقص. ترلم ترلم» ترلم ترلم) . 
* عودة إلى كشف العورة:- 

يقول الدباغ نفسه: إن غير الولي إذا اتكشفت عورته نفرت منه الملائكة الكرام » 
لأن الحياء يغلب عليهم, والمراد بالعورة العورة الحسية» وهي ظاهرة, والعورة المعنوية 
التي تكون بذكر المجون وألفاظ السَّمْه ؛ وأما الولي فإنها لا تنفر منه إذا وقع له ذلك. لأنه 
إنما يفعله لغرض صحيح. فيترك ستر عورته لما هوأولى منه. لأن أقوى المصلحتين يجب 
ارتكابه, ويؤجر على ستر عورته وإن لم يفعله. لأنه ما منعه من فعله إلا ما هو أقوى منه. 
ولولا ذلك الأقوى لفعله, فكأنه فعلها جميعاً فيؤجر عليهها معاً©. . 

-سؤال: ماهي المصلحة من كشف العورة؟ أي مصلحة؟ سراء كانت أقوى أو 


أضعف أو مساوية أوموازية؟ أوأو. 


جواب: لعل كشف العورة مقام من مقاماتهمء الي هي «المنجيات»! وإلا 


. الإبريز ص"”37‎ )9( . 7١8 الإبريز» ص‎ )١( 
. 73"1١ص الإبريز‎ )( 


فهاذا؟؟. 
* من أساليب تبرير الفساد والمعاصي :- 

ويقول عبد العزيز الدباغ أيضا: إن الولي الكبير في| يظهر للناس يعصي وهوليس 

بعاص » وإنما روحه حجبت ذاته. فظهرت في صورتهاء فإذا أخذت في المعصية فليست 
بمعصية, لأنها إذا أكلت حراماً مثلا» فإنها بمجرد جعلها في فيها فإنها ترميه إلى حيث 
شاءت,) وسبب هذه المعصية الظاهرة شقاوة الحاضرين والعياد بالله() «انتهى ) 5 

- وهذا يفسر سبب فساد الأمة الإسلامية, وخاصة إذا علمنا أن العارفين ألف 
* يتنازلون عن مزاحمة الله في تصرفه حياء مر الله وزهداً بالألوهية :- 

. . . وفوقها (فوق مقامات ذكرها قبل هذا الكلام) ما لا يصلح رسمه في كتاب من 
مكاشفات الصديقين ومشاهدات العارفين, منها: أنه أعطاهم «كن» بإطلاعه إياهم 
على الاسم. فزهدوا في كون «كن» لأجل «كان» توكلا غليه وحباء أن يعارضوه في قدرته 
ويرغبوا عن تقديره» أويضاهوه في تكوينه" . . ش 

-الجواب: نشكوهم إلى الله فقد دمروا على المسلمين إيانهم وعقوهم (أبوطالب 
المي حجة عند القوم» وقوته حجة أيضا) ولا تعترض . 
* التسول والكسل فضيلة (من مقامات التوكل والزهد) : 

ويقول أبوطالب المكي أيضاً (ومعه الغزالي أيضا) : 

قد يفضل التارك للتكسب شغلا بالعبادة» عن المتكسب. من حيث فضل 
المتقدمون الزاهدون في الدنيا على كاسب المال حلالاً ومنفقه في سبيل الله . وسئل الحسن 
عن رجلين» أحدهما محترف والآخر مشغول بالتعبد, أبهما أفضل؟ فقال: سبحان الله ! ما 


..9 / ” الإبريز ص377 . (؟) قوت القلوب:‎ )١( 


تغرف 


اعتدل الرجلان, المتفرغ للعبادة أفضله(»!! 

- السؤال : ما نفعل بقوله سبحانه : «إفاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه4؟ وما نفعل 
بأحاديث رسوله التي يجعل بعضها العمل للتكسب بمرتبة الجهاد؟ 

الجواب : دعوتهم هذه وكل عارفيهم يدعون شاك تسن دنا انحطاط المسلمين. 


#* ويقدمون الحكايات لتشجيع التواكل والكسل والتسول:- 

يقول أبوطالب المكي أيضاً والغزالي معه: 

وحُكي أن بعض العلماء صلى خلف رجل. فلا انفتل الإمام. نظرإليه في زيٌّ غير 
مكتسب. فقال: ياشيخ. مِنْ أين تأكل؟ فقال: اصير حتى أعيد الصلاة التى صليتها 
خلفك ثم أجيبك)! ْ 

- عجيب والله! أصبح الأمر بالمعروف مبطلاً للصلاة!؟ ثم يتساءل المتسائلون عن 

ويقولان أيضاً («هووهى : 

وحدثونافي معناه عن آخرء أنه لزم العكوف في المسجد. ولم يكن ذا معلوم من 
عيش »2 فقال له الامام الذي يصلي بالناس : لوتكسبت وتعيشت كان أفضل لك. فلم 
يجبه فأعاد عليه وقتاً آخر نحوذلك» فقال: يودي في جوار المسجد قد ضمن لي كل يوم 
رغيفين ؛ فتعت يذلاك وتركث التكسب. فقال الإمام : إن كان صادقاً في ضمانه فإن 
عكوفك في المسجد خير لك فقال له الرجل : يا هذا أنت لولم تكن إماماً للمسلمين 
تقوم بينهم لنقص توجهك”© . . 


© تعليق هام جدًا :- 


من هذه النصوص وما سبقها نستطيع أن نعرف سبب تأخر المسلمين وابتعادهم عن 
الإسلام ومصيرهم الحالي حيث هم الآن «أذل أمة في الأرض» . 


. 737 / 4 قوت القلوب: ؟ / و”ء والإحياء:‎ )١( 
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وممهة 


* ويجعلون التشريع مستمرًاء ولتنسخ الآية الكريمة:- 

يقول محمد بن عبد الله بن حسنين الطصفاوي (التجاني) : 

واعلم أن من المقرر عند العلماء والأعلام » أنه يُعمل بجميع ما يتلقاه العارفون منه 
عليه الصلاة والسلام» سواء 5 اليقظة أوالمنام. مالم يصادم شيئاً من النصوص 
القطعية. أويؤد إلى انخرام قاعدة شرعية(". . 
المجمل أو التفصيل)؟ 

الشاني: يقول: «مالم يصادم شيئاً من النصوص القطعية»! أفلا تصادم قاعدتكم 
هذه قوله سبحانه: #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام ديناً4؟ أوليست هذه الآية نضا قطعيًا؟ إن لم تكن كذلك, فهل بقي أمامكم 
نص يمكن أن يكون قطعيًا؟ ! 
* المتصوفة يفقهون الإسلام أكثر من الصحابة :- 

يقول مولانا العارف بالله الشيخ محمد أمين الكردي (النقشبندي) : 

. . . وعن العارف الوفائي قال: رأيت رسول الله يك فقال لي عن نفسه الشريفة : 
لست بميت» وإنما موتي عبارة عن تستري عمن لا يفقه عن الله وأما من يفقه عن الله 
فها أنا ذا أراه ويراني9©. . | ٠‏ 

الحواب ::هذا الكلام هوإنكار للاية الكريمة : «إنك ميت وإنهم لميتون »» التي 

هي نص قطعي » ورغم كل شيء يقولون: إن علومهم اللدنية وكشوفهم لا تصادم 
النصوص القطعية!؟ وكلها مؤيدة بالقران والسنة!؟ 
* كيف يثبتون علومهم :- 


كاةشيدي أهد ابن إدريس صاحب الطريقة الإدريسنية) يقول: أملى عل 


. الفتح الرباني فيها يحتاج إليه المريد التجانيء» ص54‎ )١( 
. (؟) تنوير القلوب.» ص40‎ 


1مه 


رسول الله ككل الأحزاب (أي الأوراد) من لفظه . 

وكان يقول: أخذنا العلم من أفواه الرجال كا تأخذون, ثم عرضناه على الله 
والرسول. فا أثبته أثبتناه وما نفاه نفيناه . 

وقال (واصفاً الصلوات الإدريسية التي مر بعضها في فصل سابق) : هذه الصلوات 
قد استوت على عرش الأنوار» وأرجلهن متدليات على كرسي الأسرارء تصلّين في كتاب 
الكمالات المحمدية, بقرآن الحقائق الأحمدية قد طلعت في سماوات العلا شمسهاء 
وارتفع عن وجه الكمال المحمدي نقابهاء وبحرها في الحقائق الإلهية زاخر, ون في 
القسمة من المعارف المحمدية حظ وافر. خحذهن إليك يا من أراد أن يسبح في كوثر النور 
المحمدي, وجل في عجائب معانيها يا من يبتغي الاغتراف من البحر الأحمدي, تتلو 
عليك من كتاب الحقائق المحمدية محكم الآيات2". . . إلخ . ٠‏ 

- يترك التعليق على هذا الفملال للقارىء مع الرجاء أن يعود إلى الصلوات 
الإدريسية» وأن ينتبه إلى دور الشياطين في المسرحية . 


# يتيمم على شط دجلة! :- 

... وعن أحمد الدورقي قال: قعد معروف الكرخي على شط دجلة.» فتيمم! 
فقيل له : الماء قريب منك» فقال: لعلي لا أعيش حتى أبلغه(»! 

- القول على هذا الفعل: 

١‏ صلاته باطلة لأنها دون طهارة» وإذا حضر الماء بطل التيمم» وكشفه كان أجهل 


؟ - من أي باب من أبواب المقامات الصوفية يمكن أن يكون هذا العمل؟ هل هو 
نقول له وهم : فرحا بانتو مرحباً يا ورع , مرحباً يا زهدع مرحباً يا معروف الكرخي » 


)١(‏ أفضل الصلوات على سيد الساداتء» ص7/١‏ و179/7. 
(؟) حلية الأولياء» (معروف الكرخي) . 


5-5 يا أبا نعيم الأصفهاني (الذي أورد هذه القصة) وعلى الإسلام السلام؛ وعلى , 
العقل السلام . 1 

وللعلم : داوي اله القت وتو من اناف حو فين الأصفهاني في الخلية . 
* فرعون صادق بادعائه الر بوبية :- 

قال سهل بن عبد الله (التستري):- 

ب نوشقل عوبر الشبى» نشال» الهس سر ماهير ةلل امعان انون 
خلقه إلا على فرعون؟ فقال: أنا ربكم الأعلى» وها سبع حجب سماوية» وسبع حجب 
أرضية» فكلم) يدفن العبد نفسه أرضاً أرضاً. سم قلبه سماءً سماءً فإذا دفنت النفس تحت 
الثرى» وصلت بالقلب إلى العرش”©. 

٠‏ - السؤال: أليس هذا تكذيباً لآيات القرآن الكريم؟؟ وماذا بقي من الإسلام؟ يا 
نامر أجيبونا. ٠‏ ورغم ذلك يقولون: إن علومهم مؤيدة بالقران والسنة! فجور عجيب 
والله ! 

* يستطيع أن يحرق العرش والكر 3 
قال الطوسي في اللمع (الكتاب الأم) : 
.. كي عن الشبلي أ ه أخذ من يد إنسان كسرة خب فاكلها. ثم قال : إن نفسى 

هذه اع كسرة خبز» ولو التفت سرِّي إلى العرش والكرسي 200-08 
قال20, 1 

النقش على هذا الفقش ريه ادا 

ولد : ما يضحك . 

ثانياً: عبارة «أوكما قال»! 


)١(‏ اللمع. ص194. والإحياء: 4؛ / .5١‏ والرسالة القشيرية» صه. مع انختلاف الألفاظ, وأيضاً إحياء 
علوم الدين: "8 / 747 . ْ : 
(؟) اللمع. ص 9ل !؟ . 


... شهدواعلى أبي الحسين النوري أنه سمع أذان المؤذن فقال: طعنة وشم 
الموت! وسمع نباح كلب». فقال: لبيك وسعديك”2"3 , . 
© ملاحظة :- 

مرمثل هذا الضلال في مكان سابق. ولن تعدم زنديقاً أوجاهلاً يقول لك: «هذا له 
تأويل» . ش ش 

وثال أنضا: 

سمعت أبا عبد الله بن جابان يقول: دخلت على الشبلى في سنة القحط. فسلمت 
عليه؛ فلما قم على أن أخرج من عنده؛ فكان يقول لي ولن معي , إلى أن خرجنا من 
الدار: مرُواء أنا معكم حيثم| كنتم. أنتم في رعايتي وني كلاءتي . قلت : أراد بقوله ذلك : 
إن الله تعالى معكم حيث) كنتم وهويرعاكم ويكلؤكم وأنتم في رعايته وكلاءته . 

فالمعنى في ذلك أنه يرى نفسه عَحْقاً فيها غلب على قلبه من تجريد التوحيد وحقيقة 
التفريد. والواجد إذا كان وقته كذلك. فإذا قال: أناء يعبر عن وجده. وعن الحال الذي 
قد استولى على سره”». . . إلخ. 

-ولا تعليق . ولا نقش ولا فقش. حتى ولا رقص. لا مع النقص ولا بدون نقص . 
لكن ما أكثر الزنادقة والجهلة. الذين يقولون : «هذا له تأويل» أو«هذا مدسوس», ونقول 
لهم : إنه غير مدسوس . ومعناه أنه كان في ذلك الوقت متحققاً بالألوهية , فقال كلامه 
ذلك بصفته أنه الله (جل وعلا) . 
* بإلم سلطان:- 


.. باليم سلطان. أي سلطان العسل (توفي سنة 77 9ه) وهو مجدد البكتاشية 
وأمه أميرة مسيحية بلغارية, وأبوه بكتاشي هومرسل باباء وقد حملت منه بأن تناولت 


. اللمع, ص2 15. (؟) اللمع. ص78‎ )١( 


أضيكن 


الأميرة عسل تناولته من يد الشيخ مرسل بابا ولذلك سمى باليم سلطان”" . 
- نقش على هذا الفقش : الذين يدّعون الألوهية ليس بكثير عليهم أن يدعوا 

لأنفسهم ولادة كولادة المسيح . أما سيب الحمل فعلمه عند الله . 

وللتذكير : البكطاشيون الآن. يحلون الخمور, ويعترفون بخطاياهم للشيخ فيغفر 
لهم. وأشياء أخرى . ش 
* يسجدون للشيخ (ولا تعترض) :- 

نعمة الله"2. الولي العلوي الحلبي . . . استقرًفي ماهان من كرمان . كان مريدوه 
يسجدون له. ويرون أنه المعن بالآية: «يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم 
الكافرون4”©. «انتهى». (هس سن س س سء لا تعترض) . 
* عبادة من نوع عجيب :- 

يقول عبد الكريم القشيري : 

قال بعضهم : وُْصِف لي ذاكرٌ في أجمة, فأتيته, فبينم| هوجالس» إذا سبع عظيم 
ضربه واستلب منه قطعبة (أي قطعة من لحمه).. فغشي عليه وعلي» فلا أفاق قلت: ما 
هذا؟ فقال: قيض الله هذا السبع عَلِّ فكلم| دخلتني فترة عضني عضة كما رأيت2». 
١‏ - هذا الذاكز هو أحد رجلين: 

أ- إما أنه أهدى من محمد يكل لآن محمداً لم يأت بمثل هذا الذكرولا مثل هذه 
العبادة ولا عرفها أضحابه . 

ب - أو أنه سائر في إحدى متاهات الضلال البعيد. . 


"١‏ ما هي نتائج العضات وقطع اللحم التي كان السبع ينبشها من جسمه؟ 


. الفكر الشيعي والنزعة الصوفية. (فصل البكتاشية)‎ )١( 

(؟) من أتباع ابن عربي . مؤسس الطريقة النعمتللاهية أوسع الطزق انتشاراً في إيران. 
() الصوفية بين الأمس واليوم. ضص ١١9‏ . 

(4) الرسالة القشيرية. ضص"١٠.‏ 


0070 


 "‏ ما أكثر الزنادقة والمغفلين الذين يقولون : «إن هذا مدسوس». فنجيبهم ألا لعنة الله 
على الكاذبين. 
* الصوفية يحاربون الشريعة والعلم :- 

يقول ابن عجيبة : 

. . . وقال شيخ شيوخنا سيدي علي رضي الله عنه : الجلوس مع العارفين أفضل من 
العزلة, والعزلة أفضل من الجلوس مع العوام. والجلوس مع العوام أفضل من الجلوس 
مع المتفقرة الجاهلين, قلت (القائل هوابن عجيبة): والجلوس مع علماء الظامر 
أقبح في حق الفقير من جميع ما تقدم, والله ما رأيت فقيرا صحبهم فأفلح في طريق القوم 
أبداء فلا قاطع أعظم منهم2". . . 

- من أمثال هذه النصوص ندرك سبب بعد المسلمين عن إسلامهم ‏ وسبب جهلهم 
به وبالتالي سبب انحدارهم إلى مستوى الجهل والذل الذي يتتخبطون فيه. 

دلكن. . هل تفرد ابن عجيبة في هذا التوجيه؟ 

-الجواب: لا فهويسير في طريق القوم. وقد مرت أمثلة» وهذه أخرى : يقول 
شهاب الدين السهروردي البغدادي «(إمام الوجود» 9 

. ... قال أبوسليمان الداراني : ثلاث من طلبهن فقد ركن إلى الدنياء من طلب 
معاشاً أوتزوج امرأة أوكتب الحديث”)!! 

ويقول الغزاللي «حجة الإسلام» (داعياً للجهل والتنبلة) : 

... وقال الجنيد رحمه الله : أحب للمريد المبتدىء أن لا يشغل قلبه بغلاث؛, وإلا 
تغير حاله. التكسب وطلب الحديث والتزوج . وقال (أي الحنيد) : أحب للصوني أن لا 
يكتب ولا يقرأء لأنه أجمع لهمه". . 


ويقول الطوسي في اللمع (داعياً للجهل) : 


. 905 / 4 الفتوحات الإلحية» ص 0". (”) إحياء علوم الدين:‎ )١( 
اا"‎ .158 / ١ عوارف المعارف على هامش الاحياء:‎ )١( 


كن 


... وقال بعضهم : إذا رأيت الفقير قد انحط من الحقيقة إلى العلم. فاعلم أنه ٠‏ 
قد فسخ عزمه وحل عقده2©). . ا 

وقال أيضاً (داعياً للجهل) : 

قال الجنيد: إذا لقيت الفقير فالقه بالرفق ولا تلقه بالعلم» فإن الرفق يؤنسه والعلم 
يوحشه”" . 

وقال أيضاً (من مقام التوكل) : 
القزاز الدينوري رحمه الله اثنتي عشرة حجة حافياً. مكشوف الرأس» فكان إذا دخل في 
رجله الشوك يمسح رجله بالأرض ويمشي ولا يطأطىء رأسه إلى الأرض من صحة 
توكله9' , 

سوال :ضح تركله هذه من اين جاء ساك وما هودليلة ليها من قران أوسئة آل 
عمل صحابة؟؟ نعم. يمكن وجود الدليل في الهندوسية والبوذية . 
* دعوة إلى الكسل :- 

يقول أبونصر الطوسي في اللمع (الكتاب الأم في تاريخ التصوف الإسلامي) : 
صلاتين في موضع واحد, فكان يمربي من الجوع ما إذا رأيت جنازة أقول: ليتني كنت 
مكان هذا الميت. قال: وكان يقع في قلبي في الوقت : ديا هذا أليست هذه الفاقة النِي لك 
لا يعلم بها أحد غير الله». فكنت أشتغل بذلك» ويذهب عني ما أجد من الجوع” .. 


© الملاحظات :- 

ادهو ألم ولس و لأن الجوع والكسل والضيام الموصول ليس من تعاليم 
الإسلام . 

)١(‏ اللمع» ص#"3 . (*) اللمعء ص 7١9‏ و5؟7. 

: . اللمع» ص77‎ )١( 


حك 


؟ ‏ هذه القصة وغيرها تدلنا على سبب انتشار «التنابل» في العالم الاسلامي حتى زمن 
وتنابل دمشق . وغيرهم من التنابل الذين كانوا منتشرين في التكايا المنتشرة في طول 
البلاد وعرضها) . 
- كان اعتقد أن لا يه ملي صلاتين في موضع واحد! وماذا في هذا الاعتقاد من الفضل؟ ' 
وماذا لوصلى في أي مكان ييسسره الله له؟ وهل هو مأجور على اعتقاده هذا؟ وهل؟ 
وهل؟ . . . . وماذا فعل بصلاة الجماعة؟ ! 
* يزهدون في الدئيا والآخرة! فاذا يريدون؟:- 
ويقول الطوسي أيضاً (من آداب الحج) : 
فإذا دفعوا مع الإمام إلى المزدلفة» فأدبهم أن يكون في قلومهم العظمة والإجلال لله 
تعالى , فإذا دفعوا مع إمامهم جعلوا الدنيا والآخرة وراء ظهورهي7»!؟ 
- الجواب على هذا الضلال نجده في أيات كثيرة» نكتفى بواحدة منها : 
«اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض 4 . 
إنه سبحانه يأمرنا أن نعبد الله ونرجو اليوم الآخرء فا بال علومهم اللدنية تأبى إلا أن 
تكون مخالفة للقرآن الكريم؟ وقد رأينا مثل هذا القول في النصوص السابقة. ولا بأس 
من الرجوع إليها لحلاء الذاكرة ... ورغم كل ذلك يقولون : إن علومهم مؤيدة 
بالقرآن والسنة! 
* عودة إلى الجهل :- 
يقول الطوسي نفسه في كتابه «اللمع» نفسه : 
قال أبويزيد البسطامي : صحبت أبا علي السندي , فكنت ألقنه ما يقيم به فرضه. 
وكان يعلمني التوحيد والحقائق صرفاً”©. 


. 50 اللمع, ص6" و9؟؟. (؟) اللمع؛ ص‎ )١( 


يفن 


- السؤال: لم لم .علمه كشفه ما يقيم به فرضه؟ وما هوهذا التوحيد والحقائق مع كل 
هذا الجهل؟ 
* عودة إلى القمل :- ْ 

. . . سكل المرتعش النيسابوري رحمه الله عن الفقير فقال: الذي يأكله القمل ولا 
يكون له ظفر يحك به نفسه2" . 

ولا تعليق. لكن القارىء يعلم الآن أن معنى كلمة «الفقير» أي الولي الصوني. 
* تأديب النفس على طريقة الهندوس :- 

يقول أبو نصر الطوسي عن أبي نصر الروذباري : 

.. . وذكرعن ابن الكرّينى., وكان أستاذ الحنيد رخمه اللهء أنه أصابته الجنابة ليلة 
شديدء فحرفت نفسه عن الدخول في الماء لشدة البردء قال: فطرح نفسه في الماء مع 
من بدني حتى تجف علٍّ. قال: فلم تجف عليه شهراً كاملا ؛ وأراد بذلك تأديباً لنفسه 
لأنها حرنت عند الائتمارلما أمر الله تعالى به"©2. 

- سؤالنا: ماهذا الدين الذي يدين به هؤلاء القوم؟ إنه ليعن الإسلام على كل 
حال؟ ! وما هذه الغبائيات الجاهلة الحمقاء؟ لكن هذا وغيره يفسرلنا سبب انحطاط 
الأمة الإسلامية وضياعها التاريخي. العجيب بعد تلك النهضة العجيبة. 

وحكي عن إبراهيم بن شيبان أنه قال: كان أبوعبد الله المغربي رحمه الله يدخل 
البادية وعليه إزار ورداء أبيض. وفي رجله نعل طاق كأنه يمشي في السوق, فإذا دخل 
مكة وفرغ من الحج أحرم من تحت الميزاب» ويخرج من مكة. وهو محرم ع ويقيم على 
إحرامه إلى أن يرجع إلى مكة(" . 


.7١؟4ص اللمع, ص؟97١. [فة اللمع.‎ )١( 


0 


الجواب : كل العبادات باطلة إلا ما نزل به نص . فعبادته هذه باطلة وهوفيها 
لهم من الدين مالم يأذن به الله » . 

ولعل القارىء الكريم عرف أن العبادة المبتدعة هنا هي إحرامه طيلة السنة عند 
خروجه من الحرم إلى بيته حتى عودته إلى الحرم ' ولعل القارىء يرى التفاهة الفكرية 
والانحراف في العقيدة في مثل هذه البدع التي يخيل لهم شيطانهم أنها ولاية للهء وما هي 
* طريقان ينبت فيهما الذهب والفضة! أين هما؟ :- 

يقول الطوسي نفسه : 

وحكي عن إبراهيم الخواص رحمه الله أنه قال: أعرف في البادية تسعة عشر طريقاً 
غير الطريق الذي يسلكه الناس والقوافل . طريقان منهما ينبت فيههما الذهب والفضة»! 

- جوابنا مثل جواب سابق : ترلم ترلم ترم . 

ويقول القشيري في «الرسالة القشيرية» (وفي الإعادة إفادة) : 


. . . وقال الواسطى : ادعى فرعون الربوبية على الكشف وادعت المعتزلة على 


- 


السترء تقول: ما شكت فعلت”©. . 
- إذن ففرعون هورب فعلاً لأنه ادعى الربوبية على الكشف الذي هونور اليقين» 
وحق اليقين, وعين اليقين! فنسأل أهل الذكر: ما هو الكفر؟ 
ويقول القشيري أيضاً في رسالته : 
. . . ولقد قيل للجنيد: العارف يزني يا أبا القاسم؟ فأطرق ملي ثم رفع رأسه 


وقآل: ركان أمر الله قدرا مقدورافر 


(؟) الرسالة القشيرية؛» ص ه.ء واللمعء ص144, والإحياء: 4 / 5١‏ مع اختلاف في الألفاظ . 
(") الرسالة القشيرية» ص١١5١.‏ 


هه 


- إذن فالزنا لا يضر شيئاً بالولاية» وطبعاً يحل للولي كل شيء. 

ويقول نفسه : ! 

. . . كان يقال للنصراباذي كثيراً: إن عليًا القوال يشرب بالليل ويحضر مجلسك 
بالنبار؛ وكان لا يسمع فيه ما يقال, فاتفق أنه كان يمشي يوماً ومعه واحد ممن يذكر عليًا 
بذلك, فوجد عليًا مطروحاً في موضع وقد ظهر عليه أثر السكر وصار بحيث يغسل فمه. 
فقال الرجل : إلى كم نقول للشيخ ولا يسمع! هذا علي بالوصف الذي نقول. فنظر إليه 
النصراباذي وقال للعذول: احمله على رقبتك وانقله إلى منزله فلم يجد بدَّا من طاعته 
فيه2 , , 
© التعليق : 

لعلهم يرون أن الله سبحانه قد غلط عندما أنزل الحدود, وعندما قال: «تلكٌ 

0 6 ل التساظط 2 ءءء ع 9 
حدود الله فلا تعتدوها»., وقال: #ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون 2# فجاء 
هؤلاء المكاشفون ليصلحوا غلطه! فألغوا حد شارب الخمر. وأكرموه ! فعلوم الأولياء فوق 
بل هي مؤيدة بها! 


© تنبيه : 
يفرض الإسلام على هؤلاء أن يقدموا السكير إلى القضاء ويشهدوا عليه بها رأوه» 
والقاضي هو الذي يقيم عليه الحد. 
* عودة إلى الدعوة إلى الجهل :- 
يقول القشيري (إياه) في رسالته (إياها) داعياً إلى الجهل : 
... وقال الخضري : وأصولنا في التوحيد خمسة أشياء : رفع الحدث وإفراد القدم 
وهجر الإأخوان ومفارقة الأوطان, ونسيان ما علم وجهل”' . 


.١"هص الرسالة القشيريةء»‎ )7١( .١٠١هص الرسالة القشيريةء»‎ )١( 


حاكن 


ويقول أيضاً داعياً إلى الجهل : 

قال الجنيد: التوحيد الذي انفرد به الصوفية هو إفراد القدم عن الحدث, والخروج 
عن الأوطان وقطع المحاب وترك ما علم وجهل(". : 

ويقول أيضاً داعياً إلى الجهل : 
اجلسوا. لا يخلوهذا الشخص أن يكون وليّا من أولياء الله قال: فما لبثنا أن جاء شاب 
حسن الوجه وبيده ركوة ومعه محيرة وعليه مرقعة. فالتفت أبوسعيد إليه منكراً عليه لحمله 
المحبرة مع الركوة(». . 
© التعليق : 

إنكارهم على الناس حمل المحبرة (أي الاشتغال بالعلم). وطلبهم إليهم نسيان ما 
علم وما جهل هوجزء من رسالة التصوف التي ينشرونها في المجتمع الأسلامي » وهذا 
يفسرلنا سبب انحطاط الأمة الإسلامية إلى ما هي فيه من الجهل والبعد عن الإسلام 
وسبب كل ما تتخبط فيه ما يلمسه كل من فيه شيء من الإدراك . 

وفي قول الجنيد ملاحظة هامة جدًا! هي قوله : «التوحيد الذي انفرد به الصوفية»» 
والذي يدل بوضوح واضح وصراحنة صريحة وبيان مبين أن توحيدهم هوغير توحيد 
المسلمين, (إنهم انفردوا به). والإقرار أعلى الأدلة . 

وأرجومن القارىء أن يتسلى بتحليل عبارة : «إفراد القدم عن الحدث»., ومثلها: 
«رفع الحدث وإفراد القدم) . 

- ومن الملاحظات الكثيرة التي يمكن تسجيلها على هذه النصوص نشير إلى واحدة 
هي قول الخرازعن الشخص: «لايخلوآن يكون وليّا من أولياء الله» وقد ورد في ثنايا 
الكتاب بعض الآيات والأحاديث التى ترد على مثل هذا الافتراء على الله . 
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* عودة إلى نبذ الآخرة والزهد فيها:- 

يقول القشيري «إياه» في رسالته «إياها» : 

1 وقيل : إن إبراهيم بن أدهم قال لرجل : أتحب أن تكون لله وليّا؟ فقال: نعم 
فقال: لا ترغب في شيء من الدنيا والآخرة وفرغ نفسك لله تعالى7" . 5 

الأجوبة كثيرة على من لا يريد الآخرة, منها قوله سبحانه : #منكم مَن يريدٌ 
الدنيا ومنكم مَن يريد الآخرة » » فمن أي صنف هؤلاء القوم؟ ؟ وهم لا يريدون الدنيا 
ولايريدون الآخرة. ويقول سبحانه : #يريدٌ الله لا يجمَلَ هم حظ في الآخرة 4 » 
زوام اعد عر المعات الشديد. وهؤلاء رفضوا حظٌّ الآخرة سلفاً! فياذا بقي لهم؟ 
لعلهع يعلمون الله سبحانه مالم يعلم؟! ويقول سبحانه : #مَن كان يُريدٌ حَرْتٌ الآخرة 
نَزِدُ لهُ في حرثه « 3 وهؤلاء لا يريدون حرث الآخرة» ويقول سبحانه : كلا بل لا 
يخافون الآخرة » . وهؤلاء لا يخافون الآخحرة ولا يرجونها . . . والآيات والأحاديث 
كثيرة. ثم يقولون_-ويالول ما يقولون, ويا للفجور والكيد والمكر فيما يقولون -: إن 
علومهم وكشوفهم لا تصادم النصوص القطعية!؟ وكلها مؤيدة بالقران والسنة. 
* يحرفون الكلم من بعد مواضعه :- 

يقول القشيري في رسالته الي يدرسها علماؤ هم في مساجد المسلمين الغافلين: 

#وكد أصحات اطقانق بكتوتنوا هرا عن تحيرت:الخلاتق قال اله اتعال .* 
«وتحسبهُم أيقاظاً وهم رقودٌه2". . ٠‏ 

- لا جرم أن القارىء الكريم غدا الآن على معرفة تامة بمعنى العبارة: «حواً عن 
نعوت الخلائق)» ومع ذلك فلا بأس من شرحها؛ يقول: إن أصحاب الحقائق» أي : 
الذين عرفوا الحقيقة وتحققوا بهاء يكونون قد انمخت عنهم صفات الخلق, لقيامهم 
بصفات الحق. فظاهرهم محلوقات., ولكن حقيقتهم هي الألوهية بنعوتها وصفاتها . 
ويجعل الآية الكريمة: «وتحسبهم أيقاظا وهم رقوذ» مشيرة إلى ضلالهم هذا. وهذه 


.١١8ص الرسالة القشيرية»‎ )١( 


1ه 


صورة من تحريفهم لمعاني الآيات الكريمة. ثم يقولون: إن علومهم وكشوفهم مؤيدة , 
بالقران والسنة!؟ 
* ومن الولاية الصياح وتمزيق الثياب واللطم والرقص:- 

يقول القشيري في رسالته : ش 

... وقيل: الساع فيه نصيب لكل عضوء فا يقع إلى العين تبكي , وما يقع إلى 
اللسان يصيح. وما يقع إلى اليد تمزق الثياب وتلطم. وما يقع إلى الرجل ترقص”". . . 

ولا تعليق. ولكن هذا يذكرنا بأشياء؟ منها: «نحلة إلوسيس»., وكهانة الهندوس . 
* ويكذبون على رسل الله وعلى الله تعالى : - 

ويقول القشيري : 

.. . وقال خير النساج: قص موسى بن عمران صلوات الله عليه على قوم قصة. 


فزعق واحد منهم . فانتهره موسى . فأوحى الله إليه: يا موسى ! بطيبي فاحواء وبحبي 
باحواء وبوجدي صاحواء فلم تنكر على عبادي 7 . 

السؤال: من أين عرفوا هذا الافتراء؟ والجواب : «إومّن أظلمُ تمن افترى على الله 
النذتٌ 4 «انظ: كيف يفتر ون غلئ :الله الكذب وكفى به إنيا مبيشاً» ...ثم إن 
الكذب على رسل الله هو من الأسباب الرئيسية التى جعلت الأقوام يخرجون من دين 


5 


الله . 
* لا صوفية دون محاربة العلم :- 
ويقول القشيري (إيأه) : 


رأيت فوقك أحداً؟ فقال: نعم؛ كان عبد الرزاق بن همام يروي الأحاديث بالمدينة 
والناس حوله يستمعون » فرأيت شاباً بالبعد منهم » رأسه على ركبتيه» فقلت: هذا عبد 
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الرزاق يروي أحاديث رسول الله كله . فلم لا تسمع منه؟ فقال: إنه يروي عن ميت 
وأنا لست بغائب عن الله عزوجل, فقلت له: إن كنت كا تقول فمن أنا؟ فرفع رأسه 
وقال: أنت أخي أبو العباس الخضر. فعلمت أن لله عباداً لم أعرفهم”". 
الجواب : 
١‏ الخضر توفي في زمنه, وكذب الذين يقولون: إنه حي » وضلوا وهم جاهلون . 
؟ هذا الذي يتراءى لهم هوشيطان. يضحك على ذقونهم. أوهوفي غالب الأحيان 
صورة كشفية يراها العارف الكامل الذي وصل إلى مقام لا يميز فيه بين الكشف 
والواقع في أحيان كثيرة . 
 *‏ عبد الرزاق بن همام لم يحدث بالمدينة. وإنما حدث باليمن. فكشفهم جاهل . 
4 - من رسالتهم في الحياة محاربة العلم باسم العلم اللدني الذي يقولون فيه : «حدثني 
قلبي عن ربي»! وهذه الجهالات والضلالات التي بين أيدينا هي ناذج من علومهم 
اللدنية . ٠‏ لق ٠‏ 
© - هذا بعض من كشير ما يدل على أن التصوف هوالذي دفع الأمة الإسلامية إلى 
حضيض الجهل الذي مرت به. وإلى الفساد الذي لا تزال تتخبط فيه . 
* عودة إلى الكذب على رسل الله عليهم السلام:- 
يقول القشيري : 
سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: لما قال إبراهيم لإسماعيل عليهم| السلام : يا 
* وكذب على محمد كله :- 
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السلام : «لوازداد يقيناً لمشى في المهواء»» قال رحمه الله تعالى : إنه أشار بهذا إلى حال 
نفسه كلكِهٍ ليلة المعراج » لأن في «لطائف المعراج» أنه قال: «رأيت البراق قد بقي 
وم واي 

الجواب : قال ككل : «من كذب عل متعمداً فليتبوأ مقعده من الناره . 
* يرغبون عن سنة رسول الله كله :- 

ويقول القشيري أيضاً: 

.. . وحكي عن بعضهم أنه قال: رأيت في بعض الأسفار شيخاً كبيراً قد طعن في 
السن, فسألته عن حاله فقال: إني كنت في ابتداء عمري أهوى ابنة عم لي وهي لي 
كذلك تهواني» فاتفق أنها زوجت مني , فليلة زفافها قلنا: تعالي حتى نحبي هذه الليلة 
شكر الله تعالى على ما جمعناء فصلينا تلك الليلة ولم يتفرغ أحدنا لصاحبه, فلما كانت 
الليلة الثانية قلنا مثل ذلك؛ فمنذ سبعين أوثانين سنة نحن على تلك الصفة كل ليلة. 
أليس كذلك يا فلانة؟ فقالت العجوز: كما يقول الشيخ©. ٠‏ 

الجواب على هذه القصة: يقول كَلهْ: «من رغب عن سنتي فليس مني». 

يقول القشيري إياه : 

.. . وقيل: إن داود عليه السلام كان يستمع لقراءته الجن والإنس والطير والوحش 
إذا قرا الريون: وكان مل من مجلسه اربحئالة تجتازة تمن قددمات من ستفعوا قراءقة 6 

ماد ليمك ديكا عن مق هذ لقال عل يقال نيا لام وام وكرام أونيا 
كذب». أم ياغباءء أم يا ضلال؟!, حمت] كن لين أريعجابه جدازة علاترا!؟ثم 
يتساءلون : ما سبب فساد المسلمين؟ 
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- وللعلم : الرسالة القشيرية تدرّس في مساجد البلاد الإسلامية! وينصح شيوخهم 
وعلماؤهم بقراءتها! على أنها ‏ والحق يقال من الكتب المشجعة على السير في طريق 
الكهانة. هي والكتاب الذي سمي زووا ديشانا - «إحياء علوم الدين»» وما هوإلا إحياء 
علوم الكهانة. وكذلك النقم الضلالية الكفرية الي سموها «الحكم العطائية). وبقية 
* مشاهد مرسلة (والكلام منقول بدقة) :- 

حدث الشيخ (ع) فكان ما حدث: 

...ثم دخلت الزاوية . . . فقابلتني أمي فاطمة الزهراء. فطلبت منها الإذن بأن 
تسمح لي بتقبيل قدميهاء فسمحت. فقبلتهماء ثم قبلت كفيها ثم خديها ثم جبينها 
ورأسهاء ثم رضعت من بزْيا حتى رويت. ثم أخذت أقبلهاء ثم تركتهاء فقالت: 
مالك؟ قبّل. قلت: إني أخاف من أبيك يزعل علٌِ» فقالت إن أبي لا يزعل عليك, إنه 
حبك كثيراً جدٌّاء قبّلء فعدت أقبلها لما علمت أنها أمي حقيقة» فمن هذا المقام علمت 
أن جدي محمد رسول الله يله وأمي فاطمة. وأن أبي علي المرتضى . . . أه. (الرجاء 
ملاحظة قناعته أن الكشف أمرٌ واقع) . 


وقال: حصل لي في الخلوة بواسطة شيخي . ما لاعين رأيت» ولا أذن سمعت», 
حيث إن الله تعالى أجلسني بين يديه وقال لي : تمن عل ما تريد . . . فقلت له: لا أريد 
شيئاً إلا أنت . فقال لي : إذن اذهب إلى الجنة. فأي قصر أعجبك أوأي شيء أعطيكه . 
فقلت: الله يارب لا أريد شيئاً إلا أنت . . . ثم حضر سيدنا محمد كل وبعد أن 
جلس عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى لي: افنّ به ففنيت به فوراء ثم قال لسيدنا 
محمد: افن باسمي «اللطيف). ففني عليه الصلاة والسلام به ثم فني اسمه اللطيف في 
اسمه «الله». ثم فني اسمه «الله» في ذاته العلية المقدسة؛ ثم قال الله تعالى لي : إن 
حظك عظيم ... اه. (سؤال للقارىء: هل تستطيع معرفة اسم الشيخ من هذه 
النصوص؟) . 

وحصل لي فتوح آخر: ظ 

حيث اصطفاني الله تعالى» حيث قال لي : أنت يا (ع) حبيبي» إن اصطفيتك من 


ا 
ا 


"*'هأهة 


أصفى أصفيائي » فمقامك الآن في سويداء قلبي فحمدت الله تعالى وشكرته وأثنيت 
عليه الثناء الجميل. 
وقطتئلة عطلية عم ات عليه 


5 35 0 ال ل 
يي فقلت له: : ضع عليه كرسي الربوبية. فوضع عليه كرسي : الربوبية ؛ فقالت 
الملائكة : اجلس, فقلت لهم : حاشا لله تعالى, إن هذا لله وحده؛ فأخذت الملائكة تردد 
وأخلاقاً محمدية » أخلاقاً محمدية)» فقلت: الحمد لله رب العالمين. 

كنت أصلي الضحى» تل الله تعالى عل وأخذ يحدثني حديئاً قلا ألذ من كل 
لذيذء قال: أغغلمك يا (ع) أنك إلآن صرت عبداً خالصاً مخلصاً مقدساً لسويداء قلبي» 
0 ا الك 1ك 
0 ل له الحمد. 

وفي عام 57٠4١ه‏ في ليلة (يعينها) : 

ذكرت الله كثيراً حتى صار كل شيء نوراً» وقد ذبت وسحقت في الله» بل صرت 
الله بجميع ذاته وصفاته وأسرائه» وبقيت تقرييب الساعتين» والعالمين في مبجة وسرور 
وطبل وزمر وموسيقى وأذكار وأناشيد وصلوات على النبي » ثم انتهت وأنا في غاية السرور 
حاهدا وشناكا : 

وحديث آخر يحدث به شيخ آخر (الشيخ م) يقول: 

رأيت مناماً» أن أصابعي هم سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وأن 
الكفوف (جمع كف) وما فوق هي الله تعالى . وإن الذين لا يؤمنون بذلك؛ بل 
يكدَّبونء هم كالبصقة تغلبني, لكني أبصقها في الغهاية» وما بقي منها أبلعه, فيذهب 
ويمتزج مع الغائط ويخرج إلى حيث . . . اه. 


عومة 


هاذان القطبان غير مثة مثقفين, وم يتقنا المكر أولم يتعلماه؛ فقالامارأيابصدقيٍ 
وبراءة» دون تهذيب ولا تنميق! لذلك ظهرت هلوسات الغرورالمرهق بالذكر الارهاقي » 
والموجّه بالقناعات والطموحات المسبقة» ظهرت واضحة في رؤ اهما وأقواهماء أما غيرهما 
من المثقفين والأدباء. فإنهم يحذفون ما لا يحسن إظهاره. أويكتمونه أويزورون فيه بالرمز 
واللغز. حتى يظهر مقبولاً بعض الشيء» ومع ذلك؛ فمن المتعذر أن تنقلب الزندقة إيهانا 

1 5 
مهما البست من تأويلات وتزويرات . 
* دعوة إلى الجهل والفسوق:- 

فصاحب هذا الوصف يقال له ف اصطلاح القوم : دفي حضرة الإطلاق»» ويقال 
له: من الأحرار» لكونة مطلوقاً من طبائعه ومن كل ما سوى مولاه . . . وتارة تضاف 
حضرة الإطلاق إلى الله تعالى7. . 

إذن» وكما يقرر هذا الغوث, بل كلهم يقررون أن السالك عندما يصل في الجذبة 
إلى الفناء يغدوذا علم لا جهل فيه «وإن كان أجهل الجهلاء» ويغدوفعله, مهما كان 
فعله. لا وزر فيه «ولوجمع كل الأوزار» . ا 

وهذا مما يفسر لنا سبب الجهل والفساد الخلقي الذي تتخبط فيه الأمة الإسلامية. 

ب 

. . . وكان شيخنا (الغوث محمد أبوخليل) رضي الله عنه ينهانا عن قراءة الكتب» 
ويقول: من اجتهد في عبادة الله» نور الله بصيرته. وعرف مافي الكتب وما ليس في 
الكتب:بطريق الإالهام والكشف”2© . .). 


الجواب : 


(1) الأسرار الربانية والفيوضات الرحمانية. ص )5(١ 2.8١‏ المربيء ص7١4‏ . 
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١‏ - رأينا علومهم وكشوفهم ومعارفهم ورأينا ما فيها من جهل وتفاهة وهذيان وهلوسات 

؟ - كل هذا يفسرلنا سبب انحطاط المسلمين» وسبب ترديهم في ما يتخبطون فيه من 
جهل وفساد. 00 

صدق الله سبحانه : «اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم #. وكذبوا وضلواء لأن 
بالسديشن ولا بالاتندولة نأي مولن من اللشاق: 

* حكم عر بية حاتمية أكبرية:- 

16 وقال بعضهم : «إنا يتوكل عليه من يرى غيره). وقال بعضهم : «عجبت لمن 
عرف الله كيف أطاعه؛., وقال بعضهم : «لا تغتر وا بدخول إبليس النارء فإنه تعالى 
يقول: «لأملآن جهنم منك4», وقال بعضهم : «رجال الله كالسراب»» وقال بعضهم : 
«الشرع أمانة والحقيقة أمن», وقال بعضهم : رلا يصام إلا شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القران (أي الذي كان في أول البعثة)»» وقال بعضهم : «رسل الله الله وقال بعضهم : 
«المطيع يسيء الظن بربه» والعاصي يحسن الظن بربه» وقال بعضهم : «المحجوب من 
اتسعت معارفه. والعالي من قلت معارفه»ء. وقال بعضهم : «العلم للخلق والحقيقة 
للحق)7©. 
© الملاحظة :- 

الكلام واضح الضلالء لكن الدعوة إلى الجهل أوضحء وأوضح منه الدعوة إلى 
التحلل من الدين . 

يقول ابن عربي ١‏ الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر, من تفسيره لسورة الروم : 

«ألم . غلبت الروم»: الذات الأحدية مع صفتي العلم والمبدئية» كا ذكر أن روم 


لك 


القوى الروحانية تكون مغلوبة في أقرب موضع من أرض النفس» الذي هوالصدر, لأن 
فيض المبد! يوجب إظهار الخلق واحتجاب الحق به. فكل ما كان أقرب إلى الحق.. كان 
مغلوباً بالذي هوهو آقرب إلى الخلق . . . : 

#أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله . سماوات الغيوب السبعة وأرض البدن وما 
بينب| من القوى الطبيعية والملكوت الأرضية والروحانية» والملكوت السماوية والصفات. 
والأخلاق وغيرهاء إلا بالحكمة والعدل وظهور الحق في مظاهرهم بالصفات على حسب 
استعداد قبوها لتجليه . . . #وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون4» لاحتجابهم 
عنهء فيتوهمون أنه لا يكون إلا بالمقابلة الصورية في عالم آخرء باندراج الهوية في 
الهوية. . 

#الله يبدأ الخلق» : بإظهار الفرس على الروم. «ثم يعيده#: بإظهار الروم على 
الفرس. طثم إليه ترجعون» : بالفناء فيه. #ويوم تقوم الساعة»: بوقوع القيامة 
الصغرى. #يبلس المجرمون»: عن رحمة الله . . . أو القيامة الكبرى بظهور المهدي ع 

م وقهرهم تحت سطوته وحرمانهم من رحمته . . . #فسبحان الله » : أن يكون غيره في 

الوجود والصفة والفعل والتأثيرء «إحين تمسون4 : بغلبة ظلمة الفرس على نور الروم » 
#إوؤحين تصبحون» : عند ظهور نورهم على ظلمة الفرس., «وله الحمد»: بظهور 
صفات كاله وتجليات جماله في سماوات الغيوب السبعة وقت إصباح غلبة نور الروحانيات 
على ظلات النفسانيات . 

- يجعل ابن عربي كلمة «السروم» تشير إلى نور الروحانيات (ويعني بها استشعار 
الجمع). ك) يجعل كلمة «الفرس» تشير إلى ظلمة النفسانيات (ويعني بها استشعار 
الفرق) . 1 

وللقارىء أن يناقش هذا التفسير حسب مقتضيات اللغة وأصول التفسير وكليات 
العقيدة الإسلامية وجزئياتها. كا عليه أن يعرف أن تفسير ابن عربي هوكتاب مقدس 
عند الصوفية» وكله يجري على هذا النمط. 


* كشفهم لا يساعدهم - 
قال الشريف حسن (أخو أحمد البدوي, وكانوا يقيمون في مكة): 


بخمه 


فأقمت أنا وإخوتى , وكان أحمد معنا با وأفهنا قلباًء وكان من كثرة ما يتله 
لقبناه بالبدوي . . . ثم إنه في شوال سنة ثلاث وثلاثين وستمائة رأى في منامه ثلاث مرات 
قائلاً يقبول له: قم واطلب مطلع الشمس. فإذا وصلت إلى مطلع الشمس فاطلب 
أهله وسافر إلى العراق, فتلقاه أشياخهاء منهم سيدي عبد القادروسيدي أحمد بن 
الرفاعي, فقالا: يا أحمد. مفاتيح العراق والهند واليمن والروم والمشرق والمغرب بأيدينا 
بمفاتيحكماء ما أخذ المفتاح إلا من الفتاح . قال سيدي حسن : فلما فرغ سيدي أحمد من 
زيارة أضرحة أولياء العراق كالشيخ عدي بن مسافر والحلاج وأضرابههماء وخرجنا قاصدين 
إلى ناحية طندتا(" . . 
© الملاحظات : - 
١‏ كان هقيياً ف مكةء والعراق بالسبة للكة ليس مطلعا الشمس. 
١‏ -عندما ولد أحمد البدوي كان عبد القادر وأحمد بن الرفاعى قد شبعا موتاً من زمان» 
فكيف استقبلاه؟ طبعاًء إنه رأى ذلك بالكشف, وهؤلاء الكمل يتساوى في 
" - أما مفاتيح المشرق والمغرب ووثنية القبور فنشكوها إلى الله سبحانه . 


* بدون عنوان (لعلها من مقام النفس الراضية) :- 

(أحمد المدعو حمدة) المجذوب الصاحي , له كشف لا يكاد يخطىء 006 قال المناوي 
(شارح الجامع الصغير) : أخبر ني الولد (أي ولده سيدي زين العابدين الولي الكبير) : 
ما تلبست بحال إلا كاشفني به وهو مقيم عند بعض النساء البغيات بباب الفتوح 
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- ويتساءلون: ما سبب فساد الأمة الإسلامية؟ ونتسامل: لم حرم الله الزن؟ وفرْض 


)١(‏ طبقات الشعراني: .1١87 / ١‏ (؟) جامع الكرامات للنبهاني: ١‏ / ههه. 


/أزهه 


حد الزاني والزانية؟ . 
* ويبدون عتراد كلك 

ما يورده يوسف النبهانن : 
| . وقال العارف النابلسي ات ار للش : قال 
0 : وأخبر ني شيخ الإسلام المرهان بن أبي شريف أنه كان يقرأ مس عشرة 
ختمة في اليوم والليلة2" , 7 

-وكذلك لا تعليق». اجر وان ارد ان ألف ختمة! 

* عودة إلى الجيلاني رقب الأولناءم د 

يقول: . . . تدري كم عنده ( (أي عند الله) من الطاعات والصوم والصلاة لا يعبأ 
مها » إنا مراده منك قلب صاف من الأقدار والأغيارا 0 

إذن» وحسب تقرير الحيلاني» الله انه لذ بعنا بالطاهات زنب قاس إلى 
أن الطاعات هي الشريعة الإسلامية وما فيها من عبادات وأخلاق ومعاملات)» ويقررأن 
الله لا يريد إلا البلاهة الضوفية والعته الذي يقودهم إلى الحذبة ثم إلى شهود وحدة 
الوجود (صاف من الأقدار والأغيار) . ٠‏ 

أوليس هذا التقرير هو افتراء على الله الكذب؛ وهوضلال موغل في الضلال. 

لكن» أبها القارىء الكريم» إنك لن تعدم مخادعاً أومغفلاً يقول لك: هذا الكلام 
لإخراجهم: من النور إلى الظليات . أويقول لك : هذا مدسوس» فنجيبه : 

أولاً :. ألا لعنة الله على الكاذيين. 

ثانياً: هذه هي عقيدة القوم ومشربهم والغاية التي يسعون إليهاء فلماذا تكون 
مدسوسة؟ ومن يفكر بدسها؟ 


)١(‏ جامع الكرامات: 5.41١١ / ١‏ 2012 (5) الفتح الرباني. صل/اه". 


مهمه 


ثالثاً: إن كانت مدسوسة فلم لا يحذفونها من كتبهم» وعلماؤهم وأبدالهم هم الذين 
يشرفون على طبع كتبهم . 
* الجنة بالمجان (بالبلاش):- 

«فائدة جليلة», قال سيدنا (أحمد التجاني) رضي الله عنه : ذكر ليلة الجمعة مائةٌ من 
صلاة الفاتح لما أغلق. بعد نوم الناس» يكفر ذنوب أربعاثة سنة() اه. 

- نص صلاة الفاتح لما أغلق : «اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق, 
والخاتم لما سبق . ناصر الحق بالحق. والهادي إلى صراطك المستقيم » وعلى آله حق قدره 
ومقداره العظيم» . 

تكملة : يظهر أن هذا الحكم قد نسخ. فقد ورد في «كشف الحجاب» : 

«. . . وإن المرة الواحدة منها فدية من النار. وإن من ذكرها مرة واحدة يغفر الله له 
ذنوبه ولوكانت في عمره مائة ألف سنة» وإن المرة الواحدة منها بأربعمائة غزوة كل غزوة 
بأربعائة حجة. وإن ذاكرها يعطى ثواب كل ذاكر في الكون بأضعاف مضاعفة قلل أو 
كثر. وإن المرة الواحدة منها تعدل ستمائة ألف صلاة من مطلق الصلوات من صلاة كل 
ملك وصلاة كل إنس وصلاة كل جان. وقال (أي : أحمد التجاني) ‏ رضي الله عنه -: 
ما أعد الله تعالى لذاكر صلاة الفاتح لما أغلق من الفضل لا يحل لي ذكره. ولا يظهر إلا 
في الدار الآخرة9 . 


- سؤال: ذكر كل ما ذكر من عظائم (صلاة الفاتح). ومع ذلك يقول: إن هناك من 
الفضل ما لا يحل له ذكره! في] هوهذا الذي لا يحل له ذكره؟ وهل هناك أكبر وأفظع مما 
ذكر؟ ونترك التعليق والمناقشة لكل من كان عنده ذرة من إيهان مع ذرة من عقل مع ذرة من 
حياء . 


* كرامة من حملة الكرامات وصوم أيضاً (من مقام المحاهدة) : - 


و. . (ومنهم أبوعبد الله بن خفيف) . . . وبقي في بدايته أربعين شهراً يفطر بكف 


)١(‏ غاية الأمانٍ.» ص57. )7١(‏ كشف الحجاب. ص 68)ا7. 


4ه 


باقلاء (أي فول) حتى جف دمهء ويقرأ القران في كل ركعة. ويصلي كل يوم ألف ركعة. 
ودخل بغداد وبقي بها أربعين يوماً لا يأكل ولا يشرب”©. . 

- فلنتناس هنا من أجل خاطرهم ‏ حكم الشريعة الإسلامية على هذه البدع وما 
فيها من ورع هندوسي . ولننتبه فقط إلى أنه يصلي كل يوم ألف ركعة» ويقرأ في كل ركعة 
القرآن كله!؟ أي إنه يختم في اليوم ألف ختمة. ثم لنسكت شاكين إلى الله ما حل بهذه ٠‏ 
الأمة من هذه الطائفة . 


يقول شاعرهم : 
قلوب العارفين لما ون ترى ما له يراه الناظ رونا 
هذا توضيح للرؤى الكشفية, فال مكاشف يرى أشياء لا وجود لها! يراها كما نرى 


الأشياء الموجودة أمام أعيئناء ويعرون ذلك إلق قرة ف القلب يسموها ولس ويقولون : 


فصل لاحق سنرى كيف تحدث الرؤى الكشفية» مع العلم أن مثلها تماماً يحدث لمن 
يتعاطى المخدرات التحشيشية الأفيونية وتلك الزمرة . 


قطب الغوث علي وفا كان يقول : 


العلقة التي حول حبة القلب هي الحية المطوقة حول العرش من الملكوتيّ » والحية 
المطوقة بعين الحياة من الجبر وتى , والحية المطوقة بقاف من الملكي , وكان رضي الله عنه 
يقول: البطن الأوسط من الدماغ المسمى بالدودة هو الذي قوته تنشىء حرير أهل 
الحنان. . .)97 , 

إذن» فالقلب هو العرش؟ ولكن أين هي عين الحياة والحية التي تطوقهاء وكذلك 
جبل قاف وحيته؟؟ لكن الكشف هو حق اليقين يرى ما لا يراه الناظروناء وعندما يقول 
الكشف إن هناك «عين الحياة» وجبل قاف, و . . . . و. . .» فيجب أن نصدقه. لأنه 


754 / حاشية العروسي: ؟ / ". (5) طبقات الشعراني: ؟‎ )١( 


ثكه 


كشف! وكشف على من؟ على أولياء صديقين أقطاب أغواث . 

فصدق أيها القارىء» وسلم تسلم, أما عقلك وبصرك وسمعك فادفنها في أي 
مكان يعينه الكشفء, وحسبك الكشفء أما القرآن والشسنة فيجب عرضه|) على 
الكشف - كما يقول حجة الإسلام الإمام ال مهام - فا وافق الكشف قرروه» وما خالف 
لوقا 
* من أحوال ومقامات «انتشار الحشيش في مصر» والإفطار في رمضان :- 
ساكناً تجاه المجانين بالمارستان المنصوري, وكان له كشف ومثاقلات للناس الذين 
يتكرون عليه؛ وكان رضي الله عنه يأكل في نماررمضان, ويقول: أنا معتوق أعتقني 
ربي » وكان كل من أنكر عليه يعطبه في الحال! ! 0-0 وكان رضي الله عنه يتظاهر ببلع 
الحشيش » فوجدوها يوما حلاوة» وكان قد أعطاه الله تعالى التمييز بين الأشقياء والسعداء 
في هذه الدار. . .»20. ترلم ترلم . . . ش 

- يفطر في رمضان رضي الله عنه! ويبلع الحشيشة متظاهراًء رضي الله عنه! 

السؤال البسيط : ماهى الفائدة الدينية والدنيوية والشرعية والعقلية والمنطقية 
والصبيانية والغوغائية والجنونية والغبائية والذكائية . . . و. . . ؟ ما هي الفائدة, أية 
فائدة من التظاهر ببلع الحشيش؟ وهل يريد الله سبحانه من أوليائه أن يفطروا في رمضان 
ويتظاهروا بالخبائث؟! لكن ما شأننا نجن؟ فهؤلاء هم المقربون وكفى ! ثم يتساءل 
المتسائلون : ما هو سبب فساد هذه الأمة؟ ويتساءلون : ما هوسبب انتشار الحشيش؟ 
* ولايته تجمده :- 

ومنهم سيدي على الدميري المجذوب رضى الله تعالى عنه : كان رضي الله عنه 
جالساً ليلل ونهاراً على دكان بياع الرقاق تجاه حمام المارستان» وكان رضي الله عنه لا 
يتكلم إلا نادراً» وكان مكشوف الرأس ملفوفاً في بردة كلم| تتقطع يبدلونها له بأخرئ» أقام 


.١6١ / ”" طبقات الشعراني:‎ )١( 


اكه 


على هذه الحالة نخوعشرين سنة!! وكان كلما رآني تبسم . مات رضي الله عنه سنة مس 
وعشرين وتسعياتة. ودفن بالمسجد الذي بقرب باب النصر اليشبكي . وقبره ظاهر يزار 
رضي الله عنه("! ! 
-السؤال : ما هوقول القارىء بأمة تقدس ال مجانين ومرضى الأعصاب والحشاشين 

والأفيونيين؟ ! 
* الصوفي يصوّر ما في الأرحام كيف يشاء :- 

يقول عبد الله اليافعي (الغوث) : 

... وروي عن بعض الأوليناء الكبار أنه طلب منه بعض الناس أن يدعوله الله 

تعالى أن يرزقه ولداً ذكراًء فقال: إن أحببت ذلك فسلم للفقراء مائة دينار» فسلم إليه 
ذلك. ثم:جاء بعد ذلك بمدة وقال له : يا سيدي وعدتنى بولد ذكر وما وضعت امرأتي إلا 
أنثى » فقال له الشيخ : الدنانير التي سلمتها ناقصة . قال يا سيدي! ما هي ناقصة إلا 
شيئاً يسيراً.. فقا له الشيخ : ونحن أ أيضاً ما نقصناك إلا شيئاً يسيراًء فإن أحببت أن نوفي 
لك فأوف لنا . فقال: نعم يا سيدي . لم ذعت ركادا اليه كر ذلك التقعات» فقال له 
الشيخ : اذهب فقد أوفينا لك كما أوفيت» فرجع إلى منزله فوجد غلاماً بقدرة لله تعالى 
وإكرامه لأوليائه عز وجل”" . 

. ويقول (مزهدا بالعلم) : 

وروي أن جماعة من أهل العلم قصدوا زيارة بعض الشيوخ , فلما أتوه وجدوه يَلْحَن 
في قراءته في الصلاة, فتغير اعتقادهم فيه» فلم ناموا تلك الليلة جنبوا كلهم. فخرجوا 
ليغتسلوا في بركة ماءء فوضعوا ثيابهم ودخلوا في الماء» فجاء الأسد وجلس على ثيابهم » 
فلم يقدروا يخرجون» فلاقوا شدةٌ من شدة البردء فجاء الشيخ, وزجر الأسد. وقال له : 
بالك رار ل ا انتم اتلد 


)١(‏ طبقات الشعراني: ؟ / .1١6٠١‏ (") نشر المحاسن الغالية». ص١"‏ و2؟3",. 
)1١(‏ نشر المحاسن الغالية» ص39 . 


ذلك 


© الملاحظة : التزهيد بالعلم والدعوة إلى الجهل هي من الواجبات الأولى للمتصوفة . 
#االعمة تاكن تطارف حو اد 
ويقول اليافعي أيضاً: 
. . . وأعظم من ذلك وأفضل طواف الكعبة المعظمة بكثير منهم » وكل ذلك مشهو, 
كوو بالأساند' الفحيحاك00... 
© تعليق : 
قيل مرة (بل مرات كثيرة جدًا) : الحج هذه السنة هوحج أكبر. لأن الكعبة كانت» 
كل سنةء تأتي إلى شيخنا لتطوف حوله, أما هذه السنة فقد جاء الشيخ ليطوف هو 
حولهاء فهنيئاً لحجاج هذا العام!.وفي الحقيقة إنهم يرون هذا في أحلام الجذبة . 


- ثم يتساءلون عن سبب فساد الأمة؟ وسيطرة الجهل والتفكير الضبابي والخرافي 
عليها. نما سيب لما هذا العقم القاتل» والضياع الذهولي ف مسارح التحثيليات 
الإبليسية . 
* من أقوال جلال الدين الرومى:- 

من ناحية تبر يز أشرقت شمس الحق» فقلت الها: نورك مقترن بالأشياء. وهوفي 
الوقث انفستهمقارق لا .إن شمسن عا وشنمس الدين» هاء الآفق» م تشرق يوماً على ما 
عفان إلا ويفيته طبيخة البقاة0 ... 


- يعني بشمس الحق أستاذه شمس الدين» ووحدة الوجود ظاهرة في النص . 
* من التفسير الصوفي :- 

يقول ابن عربي في «تفسيره» : 

(ق) إشارة إلى القلب المحمدي» الذي هو العرش الإلهي المحيط بالكل . . 

- والتعليق للقارىء, مع التنبيه إلى عقيدتهم في الحقيقة المحمدية. 
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* من تفسيرهم أيضاً: - 

للشيخ الأكبر والكبريت الأحمر نفسه : ٠‏ 

«إن . والقلم وما يسطرون . . . » : «ن» هوالنفس الكلية. «والقلم 4 هو 
العدل 0 ا الكناية بالاكتفاء من الكلمة بأول حروفها. والثاني (أي 


هذا تفسير يظهر ارتباط المتصوف بقناعاته المسبقة. وأن كشفه تابع لتلك 
القناعات . 


* من كذبهم على الأنبياء:- 
٠‏ يقول الغزالي في «الاحياء» : 

. وروي أن عيسى عليه السلام مكث يناجي ربه ستين صباحاً ل يأكل. ؛ فيخطر 
350 فانقطع عن المناجاة. وإذا شيخ قد أظلّه ٠»‏ فقال له عيسى : بارك الله فيك يا 
ولي الله. ادع الله تعالى لي فإني كنت في حالة فخطر ببالي الخبز ؛ فانقطعت عني. فقال 
الشيخ : اللهم إن كنت تعلم يي ا » بل كان إذا 
حر اص و0 # 
© الملاحظات : 

. الكذبٌ على رسول الله عيسى . وتعظيم أمر الجوع على الطريقة الهندوسية المحرمة 
في الإسلام. وذلك لتبر يررياضتهم.الصوفية. ثم ججعل الولي أفضل من النبي . حيث إن 
وح الفلا لحري دار ارا ابرح بتو عي نز ولا جول ولا 
قوة | إلا بالله الل العظيم . : اديت 
* جك بدون تعليق :- 

. يقول الغزالي في «إحيائه»: . . . ثانياً: أن يكون مقلداً لمذهب سمعه بالتقليد وجمد 


./7 / * إحياء علوم الدين:‎ )١( 


عليه وثبت في نفسه التعصب له بمجرد الاتباع للمسموع . من غير وصول إليه ببصيرة 
ومشاهدة, فهذا شخص قيّده معتقده عن أن يجاوزه, فلا يمكنه أن يخطر بباله غير 
معتقده فصار نظره موقوفاً على مسموعه, فإن لمع برق على بُعْد وبدا له معنى من المعاني 
التى تباين مسموعّه حمل عليه شيطان التقليد حملة وقال: كيف يخطر هذا ببالك وهو 
لاف معتقد آبائك؟ فيرى أن ذلك غرورمن الشيطان» فيتباعد منه ويحتر زعن مثلهء 
ولشل هذا قالت الصوفية : إن العلم حجاب,. وأرادوا بالعلم العقائد الني استمر عليها 
أكشر الناس بمجرد التقليد أوبمجرد كلمات جدلية حررها المتعصبون للمذاهب وألقوها 
إليهم ؛ فأما العلم الحقيقي الذي هوالكشف والمشاهدة بنور البصيرة فكيف يكون 
حجابا وهومنتهى الطلب2". . 

وأترك التعليق لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهوشهيد . لكن أرجوالانتباه 
إلى الدعوة إلى الجهل . 

ويقول الطوسي : 

. . . قال أبوبكر الكتاني :. قال أب و حمزة: دخلت على سري » فجاءني بفتيت» 
فأخذ يجعل نصفه في قدح» فقلت له: أيش هوذا تعمل؟ أنا أشرب هذا كله في مرة. 
فضحك وقال: هذا أفضل لك من حجة” . 

يا سلام! شرب الفتيت أفضل من حجة! نسأله : ما هودليله؟ لعله الكشف؟ لا 
نعرف . 

* نصوص يتسلى القارىء بتحليلها وفك رموزها «مبدوء») :- 

قيل لابن عطاء: فاق الدع الراك فقال: ذكر الله تعالى إذا ورد على 
السرائر بإشراقه أزال البشرية في الحقيقة برعوناتها©2 . 

وقال الشبلي: الأرواح تلطفت, فتغلقت عند لدغات الحقيقة» فلم ترمعبوداً 
يستحق العبادة عن أن تتقرب إلى ذلك الشاهد بغير ذلك المشاهد. وأيقنت أن الحدث 
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وعكه 


لا يدرك القديم بصفته المعلولة0©. 

تسهيلاً للتحليل: يعني ب «صفته المعلولة» أي صفته على أنه غير الله التي هي 
صفة معلولة وليست صحيحة. 00 ه ش 

. وقال الشبلي أيضاً: كل إشارة أشار الخلق بها إلى الحق. فهي مردودة عليهم . حتى 
يشير وا إلى الحق بالحق. ليس هم إلى ذلك طريق”"). 

وسشل الجنيد مرة عنن الاخلاص. فقال: إخخراج الخلق من معاملة الله تعالى» 
والنفس أول الخلق2 , 

سثل الزقاق عن المريد. فقال: حقيقة المريد أن يشير إلى الله تعالى » فيجد الله مع 
نفس الإإشارة9 , 

5 وقال قوم: السرّسران: للق وهوما أشرف عليه بلا واسطة؛ وسر 
للخلق 6 وهوها اشرق عله ادق براسظة . وقال “سر من الس للسن» وفوحق لا يظهر 


إلا بحق. وما ظهر بخلق فليس بسر». 
3 لتيسير التحليل: كل العبارات السابقة تشير إلى وحدة الوجود. وكذلك 
اللاحقة . 


* من رسالة من الجنيد إلى أحدهم (يأمره بالتقية وكتم السر والتظاهر با عليه الناس) :- 
... فعليك رحمك الله بضبط لسانك, ومعرفة أهل زمانك. وخاطب الناس با 
يعرفون ودعهم مما لا يعرفون, فقلٌ من جهل شيئاً إلاعاداه . . . واخبرج إلى الخلق من 
حالك بأحواهم . وخاطبهم من قلبك على حسب مواضعهم". . 
كتب أبوسعيد الخراز إلى أبي العباس أحمد بن عطاء : يا أبا العباس. تعرف لي 
رجلا قد كملت طهارته» وبرىء من آثار نفسه عنه به له» موقوفٌ مع الحق بالحق للحق» 


)١(‏ اللمع. ص”"9؟. (5) اللمع, ص5468؟. 
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من حيث أوقفه الحق. حيث لا له ولا عليه» فالحق يعلله امتحان”' له وامتحان للخلق 
به؟ فإن عرفت لي هذا فدلني عليه" . 

وكتب الجنيد إلى أحدهم : آثرك الله يا أخي بالاصطفاء, وجمعك بالاحتواء» 
وخصك بعلم أهل النهى . . . وتم لك ما تريد منك لهء ثم أخلاك منك له ومنه له به 
لبُمْرِدَك في تقلبه لك بها يُشهدك, من حيث لا يَلُحقك شاهد من الشواهد يخرجك. 
فذلك: أول الأول الذي محا به رسومٌ ما ترادف مما غيّبه به عنك بعلوما استأثر به منه له 
بذلك أباد, وأفنى الابادة ما سلف من الحق من الشاهدك. بعد إفناء محاضر الخلق. فعند 
ذلك يقع حقيقة الحقيقة من الحق للحق. ومن ذلك : ما جرى بحقيقة علم الانتهاء إلى 
علم التوحيد على علم تفريد التجريد., فقد عززه الله وحجبه عن كثير ممن ينتحله 
ويدعيهء. ويتحققه ويصطفيه2© . 

وكتب الجنيد أيضاً: أكرمك بطاعته. وخصك بولايته. وعلللة ده 0 
والزمك بابه» وكلفك خدمته, حتى تكون له موافقاً. ولكاس محبته ذائقاًء فيتصل 
العيش بالعيش . والحياة بالحياة» والروح بالروح, فتتم النعمة”". 

يقول أبونصر الطوسي واصفاً أقوال الجنيد هذه : . . . فيها إشارات لطيفة» ورموز 
خفية» تعير عن الحقائق المشكلة. وتنبىء عن السرائر والخصوصية التي تفرد بها هذه 
العصابة في تجريد التوحيدء وحقيقة التفريد. . 

- انتبه إلى العبارة : «الخصوصية التي تفرد مها هذه العصابة في تجريد التوحيد وحقيقة 
التفريد»© . 
بالفهم . وفرغ قلبك من كل وهم. وأفناك بالقرب عن المسافة. وبالأنس عن الوحشة». 


.”١4ص يجب أن تكون: «امتحاناً له». (4) اللمع؛‎ )١( 
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ومن رسالة لأبي سعيد الخراز بعثها إلى اخمر: عصمك الله بذكره عن نفسك, 
وكاشفك بشكره عن وضصفك 27 وأنا أسأل الله تعالى أن يجمع لك من نفسك ما فرَّقء : 
ويبين عنك منها ما جمع . إنه الولي لذلك والقادر عليه" . 
© التنبيه : 

من نظر في هذه النصوص فليتأمل» وليحاول فهمها هدوء. وليرجع إلى النصوص 
السابقة في الكتاب وخاصة فصل «المدخل إلى فهم النصوص الصوفية». 

* تعريف الكشف:- 

يقول مصطفى بن محبي الدين نجا"©: ٠‏ 

. . . والكشة لكشف لغَةً رفم الحجاب» وفي اصطلاح أهل ١‏ لحقيقة. هو الاطّلاع على ما . 
وراء الحجاب من المعاني الغيبيةوالأمور انقفية وجودا وشهوداء وليس هوكم يكشف 
الغطاءً عن الآنية والستر عن الباب, بل هو أمرإذا ظهريرى العبد أن ذلك لم يكن 
مستتراً بشيء. وإنما الإدراك كان قاصراً عن الوصول. فقواه الحق تغالى . فأدرك ما كان 
ظاهرا”: ْ 
» كل المعبودات حخق : 

يقول ابن عربي «الشيخ الأكبر والكير يت الأحمر» : 

. . . فمن عناية الله بناء لما كان المطلوب من خلقنا عبادته. أن قرب علينا الطريق . 
بأن خاقنا من الأرض التي أمرَنا أن نعبده فيهاء ولا عبد عناءن عبداغين الهج غار الله أن 
يُعبد في أرضه غيره, فقال: «وقضى ربك ألا تعبّدوا إلا إياهه. أي حكم. فهما عبد من 
عَبَد غير الله إلا لهذا الحكم. فلم يُعبد غير الله وإن أخطؤوا في النسبة. إذ كان لله في 
كل شيء وجه خاص»ء يذكيت ذلك الشيء. فا خرج أحد عن عبادة أش 25 


- إذن فالأوثان والأصنام وكل ماعبد من إنسان وشجر وقبرء كله هوالله . وقد مر 
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معنا في النصوص السابقة أمثلة كثيرة من نفس المعنى . 

يقول الغزالي في «الإحياء» : 

.. قال سهل : من طعن على التكسب فقد طعن على السنة. ومن طعن على ترك 
التكسب فقد طعن على التوحيد(" . 

نقول: هذا اعتراف من القطب سهل (ابن عبد الله التستري) ومن الحجة الغزالي 
أن الصوفية ليست من الإسلام. إذيجمل (إبل يجعلان) التوحيد الفا للسنة في 
التكسب . وبقول الرسول لَه : «من رغب عن سنتي فليس مني»» إذن فهم ليسوا من 

ويقول الغزالي أيضاً : 

.. . قال أبوسعيد الخراز: دخلت البادية بغير زاد» فأصابتني فاقة. فرأيت 
المرحلة من بعيد. فسّررت بأن وصلت, ثم فكرت في نفسي أن سكنت واتكلت على 
5 1 

غيره (أي على غير الله), وآليت أن لا أدخل المرحلة إلا أن احمل إليها! فحفرت لنفسي 
في الرمل حفرة وواريت جسدي فيها إلى صدري» فسمعت صوتاً في نصف الليل عاليا : 
يا أهل المرحلة» إن لله تعالى وليّا حبس نفسه في هذا الرمل فالحقوه". . 

- التعليق : هذا شيطان يضحك على ذقنه وذقونهم ليدفعهم إلى التوغل في الضلال 
والزندقة . لأن خروجه هكذا ليس من الاسلام في شيء 2 بل هومن الهندوسية. وادّعاؤه 
الولاية هوافتراء على الله الكذب #اآلم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من 
* الكذب على أنبياء الله ووصفهم با لا يوصف به إلا المجانين :- 

يقول الغزالي نفسه: 

. . . قال يحبى بن أبي كثير : بلغنا أن داود عليه السلام كان إذا أراد أن ينوح. 
مكث قبل ذلك سبعاً لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يقرب النساء. فإذا كان قبل 
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ذلك ديوع أخرع لها للق إل الوية قمر ليان أنايتادى بضوك بطري النالاة نا 
حوها من الغياض والآكام والجبال والبراري والصوامع والبيع , فينادي فيها: ألا من أراد ' 
أن يسمع نوح داود على نفسه فليأت. قال: فتأتي الوحوش من البراري والآكام. وتأني 
السباع من الغياض. وتأتي الهوام من الجبال. وتأتي الطير من الأوكارء وتأتي العذارى 
من خدورهن, وتجتمع الناس لذلك اليوم. ويأتي داود حتى يرقى المنبر. ويحيط به بنو 
إسرائيل » وكل ضنف على حدته؛ محيطون به. وسليمان عليه السلام قائم على رأسه. 
فيأخذ في الثناء على ربه. فيضجون بالبكاء والصراخ, ثم يأخذ في ذكر الجنة النارى 
فتموت الهوام وطائفة من الوحوش والسباع والناس, ثم يأخذ في أهوال القيامة. وفي 
النياحة على نفسه. فيموت من كل نوع طائفة. فإذا رأى سليهان كثرة الموتى قال: يا 
أبتاى مزقت المستمعين كل ممزق . . . ثم إذا أفاق داود. قام ووضع يده على رأسه . 
ودخل بيت عبادته. وأغلق بابه. ويقول: يا إله داود. أغضبان أنت على داود؟ ولا يزال 
يناجي ربه. فيأتي سليمان ويقعد على الباب. و 
شعير. فيقول : يا أبتامى تقو بهذا على ما تريد . . 
وقال يزيد الرقاشي : خخرج داود ذات يوم 525006 فخرج في 
أربعين الفاء فات منهم ثلاثون ألفاء وما رجع إلا في عشرة ة الاف. قال: وكان له 
جاريتان اتخذهماء حتى إذا جاءه المخنوف وسقط فاضطرب. قعدتا على صدره وعلى 
برعل محافة أن تتفرق أعضاؤه ومفاصله فيموت2©». . . اهف. 
- أرجومن القارىء الكريم. رجاءً حاراء أن يصدقني. وإن لم يصدقني فإني مستعد 
لتأدية اليمين ؛ أن هذه القصص ليست من هذيانات صبي في أحلام اليقظة! وليست من ش 
ثرثرات حشاش تناول نصف رطل من الأفيون» وليست من خبالات مجنون في ثورة جنونه 
. وإنها هي دعوة غزالية إلى الأخلاق الغزالية» وإلى المقامات الصوفية. يقذف بها 
وحجة الكهانة؛ (وأقطابه السابقون واللاحقون), يقذفون بها ما وسموماً وخدرات» 
دمُرت عقل المسلم وقتلت منطق المسلم وخحدرت نفسية المسلم. وأوصلت المجتمعات 
الإسلامية إلى ما تتخبط فيه الآن من رؤى ضبابية لكل الأمور. في دينها ودنياها» حتى 
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أصبح المسلمون ألعوية بيد كهان الشيوعية يقذفونهم يمينا وشمالاً كا يتقاذفون الكرة 
بينهم » يقيمونهم ببعض الشعارات ويقعدونهم ببعض آخر. 

وهذه القصص هي قبل كل شيء كذب على رسل الله . كما أنها تذكرنا بالتمثيليات 
الوثنية التي كان يمثلها الكهنة الوثنيون في أعيادهم الوثنية ليبعثوا بها في الأذهان الوثنية» 
صوراً وثنية» يتصورون أنها حدثت لآلهتهم الوثنية, في أزمنتها الوثنية الأولى . وهي 
أنموذج لما يسميه الغزالي «المنجيات»!! ش 
* من مقامات الصيرء أو الجوع :- 

6 سمعت الشيخ أباعبد الرحمن السلمي رحمه الله يذكر بإسناده أن أبا عقال 
المغربي أقام بمكة أربع سنين لم يأكل ولم يشرب إلى أن مات27 , 

الجواب على هذا وأمثاله هوقول الرسول كلد في «صحيح مسلم» : 

قال: «إن أحب الصيام إلى الله صيام داود . . . كان يصوم يوماً ويفطريومأ». وفي 
حديث آخر: «.. . ولا يفر إذا لاقى». 

وقال يله : «لا صام من صام إلى الأبدء لا صام من صام إلى الأبد. لا صام من 
صام إلى الأبد» . 

وقال: ا ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر . . . فمن رغب عن سنتي فليمس 
مي؟. 

هذه الأحاديث تخرج هذا «الولي» من رسول الله ل أي تخرجه (وزمرته معه أيضاً) 
من الإسلام» ومع ذلك تدرّس الرسالة القشيرية في مساجد المسلمين على أنها كتاب 
إسلامي , والمشثكى إلى الله . 
* صورة من حالات الحذبة :- 

يقول القشيري : 


.”8 الرسالة القشيرية؛» ص‎ )١( 


الاه 


.. . دخل بعض الفقراء على أبي عقال., فقال له: سلام عليكم . فقال له أبو 
عقال: وعليكم السلام. فقال: أنا فلان. فقال أبوعقال: أنت فلان». كيف أنت 
وكيف حالك؟ وغاب عن حالته؛ قال هذا الرجل : فقلت له: سلام عليكم» فقال: 
وعليكم السلام . كأنه لم يرني قط! ففعلت مثل هذا غير مرة! فعلمت أن الرجل غائب 
فر كته وخرجت من عنده2" , 

عد لصون صكامه فا حي اله التي يكون فيها المجذوب أثناء جذبته وهى 
تشبه تماماً حالة الحشاش أثناء تحشيشه . 

* علم الصؤفي. الشيخ. دز عن ناغا: 5 

. . . وأما شيخنا سيدي علي الخواض. فسمعته يقول : لا يكمل الرجل عندنا حتى 
يعلم حركات مريده في انتقاله في الأصلاب وهو نطفة, من يوم : «ألست بربُكم»» إلى 
استقراره في الجنة أوفي النار9؟. . . 

العجب العجاب» إن كشفهم يجهل مثلهم كل شيء. ولا يفهم مثلهم أي علم. 
ثم يدعون العلم الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وهي صوزة من الاحساسات الخداعة. 
التى يحسٌ بها المكاشف أثناء الخذبة. يحدث مثلها لمن يتعاطى المخدرات التحشيشية . 
* محاربة العلم :- 

يقول ابن عربي (الشيخ الأكبر) : 

إشارة ‏ قالت طائفة : العلم حجاب . وذلك لأنه يعمر منك ما ينبغي أن تفرغه 
للرؤية (أي لرؤية الله)», فلا تتعلم: أي لا تقف مع الغلم. 

إشارة ‏ العلم ليل لا صبح له ومن قطع المفاوزفي الظلمات وهوغير جرّيتء زاد 
تيه على ثيه©. 


. الرسالة القشيرية» صه". (*) رسائل أبن عربي (كتاب التراجم). ص88‎ )١ 
(؟) الكبر يت الأخمر هنامشن اليؤاقيت والجواهر: ل"‎ 


كلاه 


© المناقشة : 

الجهل ومحاربة العلم هي دعوة المتصوفة في كل زمان ومكان. وإذا عرفنا أن العارفين 
ألفٌ. وأن المتكلم واحد ‏ كما يقول عبد القادر الجيلاني - عرفنا مدى الدور الرهيب الذي 
لعبته الصوفية في فساد الأمة الاسلامية وجهلها وانحطاطها وابتعادها عن الإسلام . 

* ودائياً محاربة العلم :- 

يقول ابن الملقن : 

وروي عنه (محمد بن علي الكتاني) أنه قال: كنت وأبوسعيد الخراز وعباس بن 
الممعدي. واخرلم يذكرهء نسير بالشام على ساحل البحر. وإذا شاب يمشي ومعه 
محيرة, فظننا أنه من أصحاب الحديث. فتثاقلنا به فقال أبوسعيد: يا فتى على أي 
طريق تسير؟ فقال: ليس أعرف إلا طريقين» طريق الخاصة, وطريق العامة أما طريق 
العامة فهذا الذي أنتم عليه وأما طريق الخاصة. فباسم الله وتقدم إلى البحر. ومشى 
حيالنا على الماء. فلم نزل نراه حتى غاب27. : 

أما محاربة العلم في هذه القصة فظاهرة . وأما الشاب الذي مشى على الماء فهو 
أحد أمرين لا ثالث هما: إما أنه شيطان تراءى لهم ليزيدهم غلوًا في ضلالهم. أوهو 
إنسان صوفي استحوذ عليه شيطانه واتخذه شركاً يوقع به الناس في الضلال أويزيدهم به 
غلوًا فيه. 

* مقام! لعله من مقام المجاهدة:- 

. . . سمعت أبا الطيب العكي.يقول: ذكرني أن سحنون كان جالساً على شاطىء 
الدجلة, وبيده قضيب يضرب به فخذه. حتى بان عظم فخذه وساقه. وتبدد لحمه. وهو 
يقول: 
| فقد | ضاق صدري في تطليه 


رب فاردده 


. ١497ص طبقات ابن الملقنء‎ )١( 


ع؟ياة 


وأغ عث ما دام بي رمق ياغياث المبس خم 8 ٠.‏ به(1) 

ويترك التعليق هنا لكل ,من يريد التعليق, مع التذكير بأن مدمن الأفيون عندما 
. ينقطع عنه مدة يصاب بمثل هذه الحالات . 
* بدون عئوان:- 

عبد الله بن علوي ابن الاستاذ الأعظم”". . . . من كراماته : أن رجلا أنشد أبياتا 
تتعلق بالبعث والحساب» فتواجد صاحب الترجمة وخر مغشيًا عليه, فلما أفاق قال 
للرجل : أعد الأبيات . فقال الرجل : بشرط أن تضمن لي الجنة . فقال: ليس ذلك إلي؛ 
ولكن اطلب ما شئت شئت من المال» فقال الرجل : ما أريد إلا الحنة » وإن حصل لنا شيء ما 
كرهنا؛ فدعاله بالحنة» فحسنت حالة الرجل وانتقل إلى رحمة الله » وشيعه السيد عبد 
الله المذكور, وحضردفله. وجلس عند قبره ساعة فتغير وجهه ثم ضحك واستبشر. 


كل عن ذلك فقال: إن الرجل لما سأله الملكان عن ربه؛ قال : شيخي عبد الله 
باعلوي , فتعبت لذلك» فثالاء أشنا فأجاب بذلك», فقالا : : مرحباً بك وبشيخك 


عبد الله باعلوي . 
قال بعضهم : هكذا ينبغي أن يكون الشيخ» يحفظ مريده حتى بعد موته0©. 

© الملاحظات على هذا الشرك وما يرافقه من هذيانات واضحة, لكن ألفت النظر فقط 
إلى دور شياطين الجن في المسرحية (هذا إن كان الشيخ صادقاً في قوله) . 
و و ا 0 

منهم الشيخ عبد الله. أحد أصحاب سيدي عمر النبتيتي . . . كتب لي أنه راني 
بحخرة سول ا ,ويل العام على ن أي طالب رفي ارمع #الشرعه 
الوهاب (الشعراني) طاقيتي هذه وقل له يتصرف في الكون, فا دونه مانع”». . 


الجواب : كيرت كلمة ترح من أفواههم إن يقولونٌ إلا كذباً» . لكن يجب ألا 


)١(‏ طبقات السلمي؛: ص407١.‏ (م) جامع النبهاني: ؟ / 144 و140. 
)1١(‏ مات سنة اثالا. (4) جامع النبهاني: ؟ / 3178 . 


:عه 


نظن أنه يكذب في ادعائه الرؤية» بل هو صادق رأى ما رأى بالكشف وفي اليقظة؟ 
* من تلاعبات الشياطين بعقوهم:- 

عبد الرحمن بن الأستاذ الأعظم . . . وكان لبعض الأولياء الأموات قنديل يسرج 
كل ليلة في مسجد بني علوي (في بلدة تريم في حضرموت).» فانكسر القنديل فتركوا 
انكسرء فقال: في هذا الثقب درهم. وأشار إلى ثقب في داره» فلل) أصبح أتى تلك 
الدارء ورأى الثقب. وإذا فيه درهم. وجاء إلى بائع القناديل. فقال: م يبق شيء. 
فقال السيد عبد الرحمن : انظروا وراء الزير فإن فيه قنديلاً؛ ونظر فإذا قنديل لم يكن رآه 
قبل ذلك" , 
© التعليق : 

لعن رسول الله كل من يتخذ السرج على القبور, فالمتخذون السرج على القبور 
هم من الملعونين ومن أولياء الشيطان, وليسوامن أولياء الرحمن. ودورشياطين الجن 
واضح في مثل هذه المسرحيات . 
* فرعون صادق في ادعائه الربوبية وكل إنسان هو الرب :- 

يقول حجة الإاسلام الغزالي (وفي الإعادة إفادة) : 
فرعون من قوله : «أنا ربكم الأعلى 4 ولكنه ليس يجد له مجالاً. وهوكما قال©. . 
© التعليق : مرهذاني مكان سابق» ونعيده لاختلاف اللفظ. مع الرجاء أن ينتبه 
القارىء إلى قوله : «ما من إنسان. .». 


يقول عبد الغني النابلسي معارضاً من قصيدة : 


. 141 / * جامع التبهاني:‎ )١( 
.5١/14و‎ 74 / * الإحياء:‎ )© 


ولاه 


وما الكل إلا صورة مستحيلة كاء له موج وفيه فواقع(") 
السؤال: ما معنى هذا البيت؟ وما هوبيت الشعر الذي يعارضه به؟ ولن؟ 
ويقول عبد الغني نفسه من موشح : 

ويقول: ٠‏ 
هذه الأكوان أجمعها شمة من وردة الأزل 
أرجومن القارىء الكريم أن يتسلى بتفسير هاذين البيتين. , ظ 

* من «الصلاة الكرى» لسيدنا عبد القادر الجيلاني : - : 

55 اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من صلاتك شيء. وارحم محمدا حتى 

لا يبقى من رحمتك شيء»ء وبارك على محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء” . . 
- أرجو من القارىء أن ينتبه إلى قوله : «وحتى لا يبقى من صلاتك شيء 1 ا 

لايبقى من رحمتك شيء 1 وحتى لا يبقى من بركاتك شيغ). وما فيها من تجرؤ على 

لله وانتقاص لرحمته وبركاته, وما فيها من جهل بالعقيدة الإسلامية وانحراف عن النيج 

الذي جاء به محمد َيِه . 
وللعلم : هذه الصلوات هي من «الصلاة الكبرى» للشيخ عبد القادر الحيلاني» 

التي شرحها الشيخ عبد الغني النابلسي , ونقلها يوسف النبهاني من ذلك الشرح. وكلهم 

أقطاب مكاشفون. ؤهى واردة أيضاً في الكتابٍ المقدس «دلائل الخيرات» الذي يتخذونه 

بعد القران الكريم . 

* الصوفية والجنون:- 


.١ال4ص الرمز الشعري عند الصوفية. ص17؟. (؟) أفضل الصلوات على سيد السادات»‎ )١( 


كلاه 


قال السراج: . . . وروينا أن هذا الشيخ شمس الدين تاب على يديه بعض . 
الأغنياء وقال: أعطني جنوناً. ومد يديه. فحثى له الشيخ حثيات في الهواء؛ وسماه أرطالا 
معلومة. فصار موطاً لوقتهى وترك دنياه وأهله وخرج إلى خبرء ووقف في الماء إلى عنقة مدة 
سنة أو أكثر. فجاء جيرانه وأصحابه يسألون الشيخ رده إلى حاله الأول وعقله الدنيوي, 
وكذا من أرطال الحنون؛ فزاده؛ وذهب إلى مكانه وبقي فيه حتى مات37" , 
© الملاحظات :- 
في واقع الأمر. إن ما يحصل للصوفي هونفس ما يحصل للمجنون من خدر في مراكز 
مرضي , ولا يكون مرضيًا مثل الجنون تماماً إلا عند الذين يستولي عليهم الجذب. والذين 
يقولون عنهم إنهم في مقام جمع الجمع . 
وكثيراً ما سمعنا من يقول عن مجنون أومعتوه إنه سائح في حب الله . وهذا مما يفسر 
حالة الضياع والجهل واهوان التي تتخبط فيها الأمة الإسلامية منذ القرون التي سيطرت 
فيها عليها الصوفية . 
» كشف:- 
(أحمد بن عبد الله البلخي). قال بعضهم : رأيت الغوث أحمد بن عبد الله البلخي 
عند مكة سنة لس عشرة وثلاثائة على عجلة من ذهب والملائكة يجرون العجلة في ال هواء 
بسلاسل من ذهب. فقلت: إلى أين تمضي؟ فقال: إلى أخ من إخواني اشتقت 
إليه9 . . 
© المللاحظة : 


ما أشبه هذه الرؤ ية بالرؤ ية التى راها حشاش فطر المكسيك, والتى سنراها في فصل 
لاحق . وقد مرفي صفحات سابقة كثير من أمثال هذه الرؤى التي تؤكد التشابه التام بين 


. 146 / ١ (؟)«جامع الكرامات النبهاني:‎ 61٠١ / ١ جامع الكرامات للنبهاني:‎ )١( 


يفن 


جذبة الصوفية وكشوفهاء وبين جذبة المهلسات (الحشيش والأفيون وأشباهها) وكشوفها. 
» أي الكشفين كذاب:- 

أورد مؤلف مبجة الأسرار في كتايه المذكور عدة روايات بأسانيدها. هذه إحداها: 

3 أخبرنا أبو محمد عبد السلام بن محمد . . . قال: أخبرنا الشيخ الشريف أبو 
القاسم هبة الله بن عبد الله بن أحمد المعروف بابن المنصوري ببغداد سنة إحدى وثلاثين 
وستمائة قال: أخبر ني الشيخ العارف أبو محمد علي بن أبي بكر بن إدريس اليعقوبي بها 
سنة إحدى عشرة وستمائة قال: قال سيدي عبد القادر(أي: الجيلاني) رضي الله عنه : 
«قدمي هذه على رقبة كل ولي لله" . ظ 
ومن جملتها: . . . ش 1 0 

.. . (الشيخ سيدي أحمد بن الرفاعي) رضي الله غنه : أخبرنا أبومحمد سالم بن 
على بن عبد الله بن سنان الصوفي . . أخيرنا . . أخيرنا . . قالوا: أخبرنا أبوالفرج عبد 
الرحيئم وأبو الحسن علي ابنا أخي الشيخ القدوة أبي العباس أحمد الرفاعي . . . قالا: كنا 
عند شيخنا الشيخ أحمد بن الرفاعي بزاويته بأم عبيدة فمد عنقه وقال: «على رقبتي». 
فسألناه عن ذلك فقال: قد قال الشيخ عبد القادر الآن ببغداد «قدمي هذه على رقبة كل 
ولي للهء»9' . . ١‏ ش 

ثم يورد أسانيد أخر للرفاعي وغيره ممن حنوا رقامهم . 

وفي كتاب بوارق الحقائق نرى القطب الغوث الفرد المتمكن العارف بالله . . . بهاء 
الدين محمد مهدي الشيوخي الشهير بالرواس ... الرفاعي الصيادي . . . نراه يقول 
من قصيده يمدح فيها أحمد الرفاعي : 
لم يجهل العرٌ من عالي تحجبه عن قادة القمم إلا كل تحجوب 


على أرسلان والجيلل قد ضربت خيامه بعد عراز ومهيوب 


ماه 


وكات حون قروا تمك راتسية» معد المسالانة مو دان رترت 
العرش والفرش والآأكوان تعرفسه ‏ أنعم بسطر بلوح القدس مكتسوب 
تكبكبت همم الأقطاب وانجمعت 2 بهبتمكين عزم غير مسلوب”7» 

إنه يجعل شيخه الأكبر. أحمد الرفاعي , فوق كل الأقطاب. ويجعل خيامه مضروبة 
على عبد القادر الجيلاني ومعه أر سلان الدمشقي وبقية الأقطاب والأغواث . 

... وأما الواردات الثقيلة التي كانت ترد عليه (أي على الجيلاني) قدس سره 
وتأخذه من حال إلى حال» فينطق بكلمات تتجاوز حد الصحوء فإنها حالة بداية لا تضر 
بمقامه العاللي. ولا تحجب نور إرشاده المتلالي. وهي كقوله حالة غيبته : «قدمي هذه على 
رقبة كل ولي لله»” . . 

وبعد صفحة. يقول: . . . فليس لنا إلا التأويل هذه الألفاظ أدبا مع القوم . وباب 
التأويل واسع. فإنا نؤول . . . وأول من رواها ودون لها كتابا صاحب البهجة (أي بهبجة 
شطح لا تفيد أمراً ولا غيره9". . 

- ولن أناقش هذه الأقوال. بل أتركها للقارىء. ليناقشها ويتأكد بنفسه أن كشوفهم 
كلها هذيانات,. لأن رواة هذه الخرافات السمجة كلهم أغواث. وبما أن كشفيهما 
متناقضان, لذلك. فإن كان أحدهما صادقاً كان الآخر كاذباً. والحق أنها كلها من 
تلبيسات الكشف . 
* ملاحظة ثانية :- 

يقول الوارث المحمدي الغوث محمد مهدي الصيادي الرفاعي : 

... عبارات القوم لا تشير إلا إلى دولهم مع الله تعالى» ولا دخل لما بجيفة هذه 
)١(‏ بوارق الحقائق. ص70 . 
(2) قلادة الجواهر. ص”"١١‏ . 


4لاه 


الدنياء ويؤيد ذلك أن هذا الإمام ‏ أعني السيد الرفاعي (أحمد) سلام الله ورضوانه عليه 
مضى على إرث قلوب الخلق. وفي ذلك مملكة ربانية مصرحة بأن دوام القطبية الجامعة 
(أي الغوثية) في البيت الأحمدي محقق لا ينفصم عنهم ذلك بإذن الله تعالى . 

ومثل هذا مانصه الولي الصالح عبد الوهاب الشعراني في «مننه». وكثير من كتبه 
بروايته عن العارف السلاباذي وغيره كلهم يقول لسيدنا أحمد الرفاعى : «. . . والدولة 
لك ولذريتك إلى يوم القيامة». ش 

ومشل هذا نقل العارف بالله صاحب «أم المراهين» في كتابه. وابن جلال اللاري 
الحنفي قِ وحلاء الصدا» وغير واحد() ., 
© التعليق : هؤلاء الأغواث والعارفون يقررون أن الغوثية دائمة في ذرية أحمد الرفاعي . 

وقد رأينا ابن قضيب البان يقرر أنه غوث زمانه. وهوليس من سلالة أحمد الرفاعي . 

ويقول ابن العماد الحنبلي عن أبي بكر بن عبد الله باعلوي : هو قطب زمانه كها شهد 
به العارفون بالله تعالى كرقا وغوباء ولم يمتر في ذلك ذو بصيرة من أهل الطريق9 , وأبو 
بكر باعلوي هذا ليس من سلالة الرفاعي ولا من طريقته . 

ويقررون أن. عبد الله اليافعي كان غوث زمانه. ولم يكن من سلالة الرفاعي ولا من 
طريقته. 

وقرر أحمد التجاني. ويقرر أصحابه معه. أنه غوث زمانه ولم يكن من سلالة الرفاعي 
ولا من طريقته . 

وقرر على اليشرطي . وقرروا معه؛ أنه غوث زمانه. ولم يكن من سلالة الرفاعي ولا 
من طريقته .. 


وقسرر وقنرروا أن محبي الدين بن عربي الشيخ :الأكبر والكبريت الأحمر هوغوث 


.١86و‎ ١84ص فصل الخطاب.‎ )١( 
ويقول ابن العاد: لعله هومبتكر القهوة أوشخص آخر بنفس الاسنم ومن نفس المدينة» مات سنة 06وهف.‎ 


هم٠١‎ 


زمانه» ولم يكن رفاعيًا. . . إلى آخر القائمة . 

فمن منهم الصادق؟ ومن الكاذب؟ أما الواقع فهو الكشف ورؤاه. 

يورد الدكتور سيد حسين نصر لمن سماه «الشيخ العلوي»): 

. . . وحده كان الله وليس معه أي شيء - وهو الآن كما كان. آخراً مثله أولا . 
طن الآد ل و نكري التدن نمع أ اشن عب عستقتن ياظلنا وبين ظذاهرا .+ ل زوك لفزولا 
نهاية لوجوده . عوك واسلو يف إن هووجوده. ‏ «وحدة مطلقة» بلا استدراك ولا 
استثناء. - كيف يمكن أن تحبس ذات الله في حجاب  .‏ وليس ثم من حجاب سوى 
نووز الغا 5 

هذا النص لتذكير القارىء ببعض العبارات الصوفية ومعناها الذي صرح به 
الشاعر. 

يقول حافظ (شاعر إيراني) : 
إن صوت المولى الحكيم ما زال في أذني من قبل الأزل 
ونحن باقون على مثل ما كناء وكذلك سنبقى أبد الدهر”) 

الرجاء من القارىء أن يتسلى بتخليل هاذين النضين». وعما :من العبارات 
الواضحة . 

* قصة مرسلة :- 

الشيخ (ج) من الواصلين الذي حظوا بزيارة الرسول لهم في اليقظة . حدّث أمام 
جماعة خدعمه فوثق بهم» قال : زارني الرسول في اليقظة. وكان يلبس برنساء فخلعه. 
وبقي عارياً تماماً. فنظرت إلى قُبُّله فلم أرله شيئاًء ووجدت مكتوباً هناك كلمة «الله» - 
تعالى الله ثم سجد الرسول» فنظرت إلى دبره وإذا بها أشد ضوءاً من الشمس. 

ولا تعليق» لكن تأكيد أن هذه «الكرامة» قد حدئت للشيخ فعلاً في اليقظة لا في 
لمنام» ولم يكن فيها كاذباً. وقد حصلت له بالكشف, وقد ناقشه فيها جماعة» فأصر وأكد 


(1) الصوفية بين الأمس واليوم»ء ص45 . (1) الصوفية بين الأمس واليوم . ص 44 . 


امه 


أنبا صحيحة وأنه يعتز بها. ومثل هذا يوضح لنا دور الكشف. 

من قصيدة لنوربخش (مترجمة عن الفارسية) : 
منذ اليوم الذي استجليت فيه طلعة حبيبي 
غدوت متميزاً من الخلائق أجمعين 
وذلك أني صرت مبرأ من العقيدة والمزهعب 
والملة كلية وأصبحت ولا دين لي 2 

ولا تعليق ولا غيزه . 
* أبو بكر الطرابلسي (نسبة إلى طرابلس الغرب):- 

الطالب الأجل, الولي الصالح؛ المجذوب السابح . قال العلامة المؤرخ الشيخ 
محمد بن جعفر الكتاني الفاسى في كتابه «سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس فيمن أقبر من 
العلياء والصلحاء بفاس»: كان رحمه الله في أول أمره من الطلبة القاطئين بالمدرسة 
الصباحية . . . حتى صار مجذوباً هائيا في الأسواق. ولا يشعر بحر ولا برد. ولا يبالي 
بوسخ ولا بغيره ولا يكلم أحدا من الناس إلا قليلاًء ثم صاريحمل معه في ثوبه قلاليس 
القطران والزيت والسمن والشحم وأحجاراً وحدائد, ويحمل ذلك على عنقه يطوف به في 
الأسواق . . . وهومن جملة الصلحاء الذين لقيهم العارف الأكبر مولاي العربي 
الدرقاوي وتبرك بهم, وقد أورده في رسائله قائلاً ما نصه: «كنت أعرف سيدي أبا بكر 
الطرابلسي . . . وكان من المجاذيب الكبار. غائبا عن حسه دائها. وقد شربت بوله يوما 
لشدة تصديقي بولايته. . ش 

توفي يفاس سنة ٠114هء‏ وكانت له جنازة عظيمة حضرها الخاص والعام9©. 
اه. 

الرجاء الانتباه إلى شرب بوله» وإلى موجبات الولاية عندهم. وإلى أن الخاص 
والعام حضر جنازته . شْ 


"مه 


# معحزة لا تدرك إلا بالكشف :- | | 

يقول القطب الرباني والغوث الصمداني سيدي عبد الوهاب الشعراني في ترحمته 
لأبى الحسن الشاذلي : 

«كان كبير المقدارعل المنار . . . فَوَقٌ ابن تيمية سهمه إليه فرده عليه"». . . » اه. 

أقول: لمعرفة المعجزة المعجزة في هذا الخير. علينا أن نعرف أن أبا الحسن الشاذلي 
توفي سنة 565ه, وأن ابن تيمية ولد سنة ١5501ه,‏ أي بعد موت أبن الحسن بخمس 
سئنوات . 
* قصة يرويها شاهدها:- 

دكبّة كبّة» معتوه يعرفه أهل حلب في العقدين الأخير ين من القرن الرابع عشر 
ال همجري.». يدورفي الشوارع مكشوف العورة. يبول على ساقيه. أكثر تواجده في حي 
«باب أنطاكية», يعتقد ولايته الكثير ون. 

حدثنا شاهد قال: كنت مار في شارع , وإذا بكبة كبة جالس على الرصيف يستمني 
بيده أمام المارة من رجال ونساء. فانتهرته وأردت طرده من المكان» وإذا بعالم معروف 
يطل من نافذة بيته القريبة مناء ويصيح عل بلهجة تأنيبية شديدة وانفعال, قائلا: اتركه 
يارجل. العمى على قلة الفهم ! أنت تعرف ماذا يفعل؟ هذه صواريخ يقذفها على 
إسرائيل! الله أعلم كم يقتل منهم.كل صاروخ!! . . (أوكا قال) . 
#اقاف:- 

يقول أبو العباس المرسي (قطب الغوث) : 

والله ما سار الأولياء والأبدال من قاف إلى قاف إلا حتى يلتقوا مع واحد مثلنا" . 
© التعليق : 


١‏ أين هذا القاف؟ 
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اواك 


 "‏ ما معنى قوله سبحانه : «فلا تزكوا أنفسكم ». و«الم تر إلى الذين يزكون أنفسهم 
. .. أنظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبيناً»؟ 

المرسي غوث يتصرف بالكون من العرش حتى الفرش. وعارف بالله. أفلم يسعفه 
كل هذا على معرفة أن جبل قاف لا وجود له وأنه مخض خرافة كشفية؟ 

4 - نفس السؤال يطرح على القطب الرباني والغوث الصمداني الذي أورد هذا الكلام؟ 
وعلى كل حال يجب أن نعرف أنهم كانوا يرون جبل قاف بالكشف, فهم لا 

يكذبون, لكن كشفهم هو الكذاب. ش 

* من قبّل قدمه دخل الجنة :- 

مما يرويه عبد الله اليافعي في «نشر المحاسن الغالية) : 

. . . ومن ذلسك ماروي واشتهر واستفاض وتواترفي بلاد اليمن وما قرب منها أن 
الفقيه الإمام عالي المقام وصاحب الكرامات العظام الولي الكبير العارف بالله تعالى 
الشهير أبا الذبيح إسماعيل بن محمد الحضرمي رضي الله تعالى عنه قال: «من قبّل قدمي 
دخل الجنةي, ول يزل يقبل قدمه كل من راه من الأكابر والأصاغر من المشايخ والعلماء 
وغيرهم من كل باد وحاضر. 

ومن ذلك ما اشتهر عن السيد الجليل إمام الطريقة ولسان الحقيقة العارف بالله 
تعالى أحمد بن الجعل اليمني رضي الله تعالى عنه أنه التزم الشفاعة لمن راه ومن رأى من 
راه2© , : 

والسؤال: هل يوجد ضلال يزيد عن هذا الضلال؟ مع العلم أن هاتين الفقرتين 
ما بعض من كثير . 

وما ينسبونه لرابعة العدوية : 

«اللهم إن لا أعبدك طمعاً في جنتك, ولا خوفاً من نارك ؛ وإنما أعبدك لأنك أهل 
للعبادة» . 


. نشر المحاسن الغالية. ص ؟ة؟‎ )١١ 


ئ4ن2ء 


أقول: سمعنا هذه الحملة مرات كثيرة يطلقها الخطباء فوق المنابرء أويلقي بها 
«العلماء» في حلقات الوعظ. ولا يهمنا إن كانت صحيحة النسبة إلى رابعة أم لا؟ كما لا 
همنا إن كانت شخصية رابعة حقيقية أم لا؟ 

إن الذي يمنا هو أن الصوفية يؤمنون بهاء وقد انزلق إيما:هم هذا إلى غير الصوفية. 
وقد سمعناها كثيراً ممن مهاجمون التصوف! بله المتصوفة . 

وهذه الجملة شطرها الأول كفر. وشطرها الثان نقص؟ 

فعبارة : «اللهم إني لا أعبدك طمعاً في جنتك ولا خوفاً من نارك». تناقض ما أمر الله 
سبحائه به في عشرات الآيات وكثير من الأحاديث أن تكون عبادة المسلم (أوالإانسان) 
طمعاً في الجنة وخوفاً من النار. مر بعضها في فصول سابقة . وهذا التناقض يجعل العبارة 

وعبارة : «إنما أعبدك لأنك أهل للعبادة» هي عبارة ناقصة. لأنها لا تنفي أهلية 
العبادة عن ما غبد من غير الله . 

وهي صورة من الذين يقرؤ ون القران فلا يجاوز تراقيهم (وقد مر الحديث). 

من «المنظومة على سفينة النجاة لسيدي أحمد زروق»: 
ونلكتت زف التعترب طرا ناويا وكل بلاد الشرق في طي قبضني 
فملكنيها بعض من كان عارفاً وخلفني فيها بأحسن سيرة 
فأرفع قرا ثم أخحفض فيا بأرفع مقدار وأرفع ههة 


وأعزل قرا ثم أولي سواهم وأعلي مقام البعض فوق المنصة 
وأقهر جباراً وأدحض ظلماً | وأنصر مظلوماً بسلطان سطوتي 
فإن كنت ف كرب وضيق وشدة فناد أيا زروف اتي بسرعة 


فكم كربسة تجلى إذا ذكراسمنا وكم كربة تجلى بإفراد صحبتي) 
)١(‏ النفحة العلية في أوراد الشاذلية. صس737 . 


همه 


- السؤال: ما هي الوثنية؟ وهل في الوثنيات أكثر من هذا؟ وما معنى ما نقرأه في كل . 
ركعة من صلاة : «إيباك نعبد وإياك نستعين#؟ ومادام هؤلاء الأغواث يملكون هذه 
القدرة الإلمية فلم لا يغيثون هذه الأمة ويخلصونها من سرطانهم القاتل الذي أوصلها إلى 
ما هي عليسه من فبيساع وتشتت؟ وعلى كل حال يجب أن نعرف أنه يقول مايراه في 
الكشف» فهولا يكذب على الكشف, لكن الكشف هو الكذاب . 
* يبيع الحنة :- 


. وكان ابن أبي حاتم رضي الله عنه زاهداً ورعاً خاشعاً لا يكاد يرفع طرفه إلى 
السام وجاءه رجل وهوفي الدرس فقال: : إن سور طرسوس قد انهدم منه جانب واحتيج 
في عمارته إلى ألف دينار, فقال الشيخ للحاضرين : : من يعمره وأنا أضمن له على الله 
قصرافي الجنة؟ فقام رجل أعجمي وجاء بألف دينار, وقال: اكتب لي ورقة مهذه 
الضمانة. فكتب له الشيخ. ثم إن العجمي مات ودفنت معه الورقة. فحملها الريح 
حتى ألقاها في حجر الشيخ رضي الله عنه. فإذا مكتوب في ظهرها : قد وفينا ما ضمنته ولا 
تعد( ), , ش 

- أقول: القصة مكذوبة» لكن المهم فيها هوأهم يؤمنون بأن الأولياء يدخلون الجنة 
ويضمنون على الله وغير ذلك! مع سؤال: ما هو الفضل؟ أي فضل في عدم رفع طرفه 
إلى السماء؟ وملاحظة أن مثل هذا الورع والخشوع الذي جعلته الصوفية مثلا أعلى ني 
المجتمعات الإسلامية هوالذي أوصل هذه المجتمعات إلى الجهل والضياع والتخبط التي 


* من مقام الورع :- 

. . وكان الشيخ عبد الرحمن الأنباري النحوي رضي الله عنه لا يوقد قط في بيته 
زاجأ مدع عفاء لحن ما شخي با الزيت» كال نه حمر فقي وده ل بلق 
وعمامته من غليظ القطن» فيصل فيها الجمعة. » ما يفرق الناس بين وبين الشحاتين في 
رثاثة الهيئة. وكان لا يخرج من بيته إلا لصلاة الجمعة2©9. .. - 
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السؤال: هل هذا من هدي الاسلام؟ والباقي للقارىء . 
* ومن مقام الورع أيضاً ومعه مقام الزهد:- 

. . . كان الشيخ عبد الرحمن الداودي البوشنجي رضي الله عنه عالماً زاهداً لم ياكل 
اللحم منذ أربعين سنة من حين نهبت التركان البهائم ! وكان لا يأكل السمك فحكى له 
شخص أن بعض الجند أكل على شاطىء الغبر الذي يصاد له منه ونفض سفرته في النهر 
تأكله السمك, فلم يأكل بعد ذلك منه سمكاً! وكان له أرض ورثها من آبائه يزرع فيها ما 
يقوته. وله فيها بقرة وبئرماء. فمطرت يوماًء فأطلقت البقرة إلى أرض جاره ثم رجعت 
وفي حافرها وحل. فاختلط في أرضه. فترك تلك الأرض للناس وخرج منها ولم يزرع بعد 
ذلنك فيهنا شيعا إلى أن مات! وكان له فرن تخبزفيه فق دارهء فجاء فقراء يزورونهء وكان 
غائباً. فوجدوا باب فرنه قد انهدم منه جانب» فعجنوا طيئاً وأصلحوه. فامتنع من الخبز 
فيه. وبنى له خلافه؛ لكون من ليس على قدمه في الورع بناه9©. . 

- ويترك التعليق للقارىء. مع ملاحظة هامة هي أن هذا الورع . وهذا الزهد كانا 
من المشاليات التي تجتهد نخبة المجتمع على تطبيقها!! إلاامن رحم ربك. ومن هنا 
تتوضح لنا الطريق التي سارت فيها الآمة حتى وصلت إلى الضياع الذي تخبطث فيه 
زمناء وهي الآن تحاول التخلص منه. لكن شد الصوفية الشديد يمنعها من ذلك. مع 
بلاء شديد جديد, هو الشيوعية بأساليبها المبنية على قوانين علم النفس وعلم الاجتماع 
والدعاية والاشاعة والكذب. حتى تحول كثير من المسلمين الآن إلى الات أؤجرافات 
تفتح الطريق للشيوعية وهم يحسبون أنهم يجاهدون في سبيل الله ويعملون لإقامة دولة 
الإسلام ! 

ونغبي هذا الفصل الذي لوبقينا مسترسلين معه لاحتجنا إلى ألوف الصفبحات», 
ننهبيه بكلمات لابن عطاء الله السكندري صاحب الحكم المشهورة التي يقارنونها بالقران 
الكريم. يقول: 


0 فيا سوى الله عند أهل المعرفة لا يتصف بوجود ولا بفقد. إذ لا يوجد غيره 
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معة. لثبوت أحديته ؛ ولا فقد لغيره لأنه لا يفقد إلا ما وجدٍ. ولو انتهك حجاب الوهم 
لوقع العيان مملى فقد الأعيان. ولأشرق نور الإيقان فغطى وجود الأكوان0». 

ويقول: . . . لأن من استرسل من إطلاق التوحيد. ورأى أن الملك لله وأن لا ملك 
لغيره معه. ول يتقيد بظواهر الشريعة» فقد ذف به في بجر الزندقة» وعاد حاله بالوبال 
منطلقاً مغ الحقيقة, ولا واقفاً مع ظاهر إسناد الشريعة. وكان بين ذلك قواما . 
تعطيلء' ومقام أهل الحداية فيها بين ذلك9». . . اه. 

سؤال: هل مقام أهل الهداية هوالذي بين ذلك أم مقام أهل الضلال البعيد؟ ! 
© الملاحظات : - 

م تفده المعو راشخمة فانا قالعى الأزن: معب أ تي الغجارات القالية 
انطلاقاً منها . 

- نفهم من العبارات : «إطلاق الحويني ا و«رأى أن الملك لله». و«أن لا ملك 
لغيره معه» استناداً إلى ما سبق أنها تشير إلى وحدة الوجود. وهي تذكرنا بعبارات كثيرة 
مرت في فصول سابقة. مشاهة هذى وتوضح لنا رموزها وإشاراتها. مثل : «الوحدة 
المطلقة» ودلا فاعل إلا الله) و«إن المنعم هوالله؛ و«هوالمخوف والمرجووعليه التوكل 
والاعتماد»» وغيرهما نما مروكلها تشير إلى وحدة الوجود. 

قوله : «ولا واقفاً مع ظاهر إسناد الشريعة», فم| هوإسناد الشريعة؟ إنه القران 
والسنة» وطبعاً يمكنهم تأويل كلمة «إسناد» بأنها تعني «رواة الحديث», رغم أن النص لا 
يحتمل مطلقاً هذا التأويل . فقوله : «ظاهر إسناد الشريعة». تعني بوضوح : «ظاهر القران 
والسنة», لأننا عندما نورد سند أي نص كان بقولنا: «رواه فلان عن فلان» فليس في هذا 
الإسناد ظاهر وباطن ؛ وليس فيه إلا أسماء الرواة. 


كن 


- ثم لننتبه إلى قوله: «الوقوف مع ظواهر الإسناد شرك), التي تعني : «الوقوف مع 
ظواهر القران والسنة شرك»». وهومثل قول الصاوي الذي مرفي مكان سابق : «إن ظاهر 
القرآن والسنة من أصول الكفر»ء ويعني بقوله : «الوقوف مع ظواهر الإسناد شرك) أن 
ظاهر القرآن والسنة يقر رأن المخلوق غير الخالق. وبالتالي» هناك موجود آخرفي هذا 
الوجود غير الله (طبعاً أوجدده الله سبحانه من العدم, لا من ذاته) وهذا هوالشرك في 
عقيدة الصوفية لأنه يشرك مع الله وجودا غيره. 

- وف النص ملاحظات أخرىء يستطيع القارىء أن يتسلى بتحليلها (مثلآ: قوله : 
قذف به في بحر الزندقة؟) . 

أزيد: أردت أن أنبى هذا الفصل بكلات ابن عطاء الله الآنفة, وأمامي في 
الكتب مئات اك المبكيات التي تستحق التسجيل ليطلع عليها المسلم 
الذي تهمه معرفة السبب الذي أوصل المجتمعات الإسلامية إلى ما وضلت إليه . 

وهذه الأمثلة بالإضافة إلى كونها من المضحكات المبكيات هي أيضاً مسليات 
ومحزنات » وأراني مدفوعاً لتسجيل بعضها. 

تما يورده ابن العماد الحنبلٍ في «شذارات الذهب»: 

وفيها (أي سنة ٠4‏ وه) أبوالخير الكليباتي (أي توفي)», قال النجم الغزي : الشيخ 
الصالح الولي المكاشف الغوث المجذوب, كان رجلا قصيرا يعرج بإحدى رجليه. وله 
عضا فيها خلق وخشاخيش» وكان لآيفارق الكلاب في أي مجلس كان فيه حتى في 
الجامع والحام , وأنكر عليه شخص ذلك. فقال : رح وإلا جرسوك على ثور دائر مصرء 
نفيك ذلك التجار زوراء فجرسوه على ثوردائر مصرء وأنكر عليه بعض القضاة ذلك 
فقال : هم أولى بالجلوس في المسجد نمنك» فإ نهم لا يأكلون حراماً ولا يشهدون زوراً ولا 
يستغيبون أحداً . . . وكان كل من جاءه في ملمة يقول له : اشتر لهذا الكلب رطل.شواء 
وهويقضي حاجتسك, فيفعلء فيذهب ذلك الكلب ويقضي تلك الحاجة. قال: 
الشعراوي (أي الشعراني) : أخصير ني سيدي علي الخواص أنهم ل يكونوا كلاباً حقيقية» 
إن كانوا جنا سخرهع الله تعالى له... . . وقال الحمصي بعد ترجمته بالقطب الغوث كان 
مناطا مكانها ...ركان عستا يفنب أخرى» وكات تسكن ل الأمرادروالاعان لذ 


حكن 


يلتفت إليهم . وتوفي ثالث حمادى الآخرة وحمل جنازته القضاة والأمراء ودفن بالقرب من 
جامع الحاكم بالقاهرة وبني عليه عمارة وقبة . 
القضاة والأمراء. وبني عليه عمارة وقبة . 

- كم نبه أبضاً إلى أن القبة شعار وئني كانت ُبنىى فوق الصنم المعبود على أنه إل في 
سهائه ‏ وكانت القبة الكبرى تبنى من أجل الصنم الأكر. 

ويقول القطب الرباني الغو الصمداني : 

ومنهم الشيخ الصالح عبد القادر السبكي رحمه الله تعالى » أحد رجال الله تعالى, 
كان مس أصحاب التصريف بقرى مصر رضي الله عنه. وكان رضي الله عنه كثير التلاوة 
. للقران . . . وكان كثير الكشف لا يحجبه الجدران والمسافاث البعيدة من اطلاعه على ما 
يفعله الإنسان في قعر بيته . . . وخطب مرة عروساً فرآها فأعجبته. فتعرى ا بحضرة 
أبيهاء وقال: انظري أنت الأخرى حتى لا تقولي بعد ذلك بدنه خشن». أوفيه برص». أو 
غير ذلك. ثم مسك ذكره وقال: انظري هل يكفيك هذا؟ وإلا فربا تقولي هذا ذكره 
كبير لا أحتمله أويكون صغيراً لا يكفيك» فتقلقي منه وتطلبي زوجاً أكبر آلة مني . وكان 
له بنت يحملها على ظهره أي موضع ذهب حتى كبرت وهويحملها على كتفه وهويقول: 
خوفاً من أولاد الزناء وكان ربما ذهب ليغسل ا ثوبها في البركة. فيحفر لها الأرض ويردم 
التراب عليها حتى ينشف ثوبها”©. . 

- وأترك التعليق لغير أهل الطريق 
* يتركون العبادة مرضيين :- 

يقول مجدد الألف الثاني أحمد الفاروقي السرهندي : 

1 فها تكون نسبة الأخرين لهؤلاء الأكابر؟ وربما تصدر العبادة عن الآخرين 
وتكون غير مرضية. وهؤلاء الأكابر يتركون العبادة في بعض الأحيان ويكون ذلك الترك 
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ان 


مرضيًا. فكان تركهم أفضل عند الحق جل وعلا من فعل غيرهم, والعوام حاكمون 
بخلاف ذلك يعتقدون ذلك عابداً وهذا مكاراً أومعطلل". . 

أقول: من مثل هذا يتبين لنا دور الكشف في تزوير عقول الأمة. لأن هذا القطب 
المجدد عرف هذا الحكم عن الله الذي هوهو, أثناء إحدى فناءاته. وهوطبعاً؛ يعتقد أن 
هذا هوحق لا ريب فيه. ش ش 


ومما يورده القطب الرباني والغوث الصمداني: 


... وكذلك وقع للامام اليافعي التميمي رضي الله عنه. فحكى في كتابه «المنباج» 
أنه مكث حمس عشرة سنة في نزاع . فخاطرٌ يدعوه إلى الاشتغال بالعلم على طريق 
العلماء. وخاطر يدعوه إلى الاشتغال با عليه الصوفية؛ قال: وكان الفقهاء يأمرونني 
بموافقتهم ويقولون: طريقنا يتضمن طريق غيرنا وطريق غيرنا لإ يتضمن طريقناء 
فقلت في نفسي بتوجه تام : اللهم بين لي أي الطريقين أقرب إليك» فبينما أنا أمشي في 
شارع من شوارع زبيدء إذ لقيني شخص من أرباب الأحوال وقال: إلى متى تشك في 
طريق القوم؟ اسلك منها فإنها أقرب الطرق إلى الله تعالى . قال: فقلت له: أريد 
البيان. فقال: نعم . فدخل زاويته وقال؛ أرسلوا لنا خلف العالم الفلاني» من لايرى 
الشيخ إذ ذاك رد السلام عليه إذا سلم, فخرج النقيب إليه. فقال الشيخ للججاعة : لا 
أحد يرد عليه السلام إذا جاء ولا يقوم له ولا يفسح له. فقالوا: سمعا وطاعة . فللا حضر 
قال: السلام عليكم . فلم يرد أحد عليه السلام. فقال: حرام عليكم . فجلس فلم 
يفسحوا له فقال: خالفتم السنة. فقال الشيخ: الفقراء في أنفسهم منك شيء. فقال: 
وأنا في نفسي منهم أشياء. وأشار بأصابع كفه كلها. فقال الشيخ : انظريا يافعي ما أثمره 
علم هذا. ثم قال للنقيب: أرسل وراء الفقير الفلاني, وأمرهم أن لا يردوا عليه السلام 
ولا يقوموا له ولا يفسحوا له. ففعلوا ذلك. فصاريبتسم ويقول: أستغفر الله تعالى» ثم 
وقف عند النعال, وأخذ النعال على رأسه وبكى. فلم يلتفت أحد إليه. فقال له 
الشيخ: الفقراء في نفوسهم منك شيء»ء فقال: أنا أشهد .أن لا إله إلا الله وأن محمد 
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رسول الله . فقال الشيخ لليافعي : انظر ما أثمره صحبة الفقراء9". . 
- الملاحظات كثيرة» منها: «العالم الفلاني»» لم يتصرف إلا حسب توجيهات - 
ونلاحظ أن الفقراء احتقروا هذا السلوك الإسلامي. واستحسنوا سلوك الفقير 

المزري» واللاإسلامي . وهكذا يتوضح لنا سبب انحطاط المسلمين» فالصوفية هي التي 

قادتهم إلى ما هم عليه . 

00 وبعد قراءة هذا الفصل هدوع أظن أن القارىء الكريم توضحت لديه 
الرؤ ية.. وأصبح على معرفة تامة بسبب انحطاط المسلمين. وفي فصل أت سوف نرى ما 
هوأكير. ظ ظ 

وفي هذا العصر أضيف إلى الصوفية التي سلبت من المسلمين سلامة التفكيرء 
وأصبحوا لا يفكرون ولا يناقشون الأمور إلا بفهم سحري وإسقاط سحري ل يتومونه, 
على ما يتوهمونه. أضيف إليها بلاء جديد. هوالماركسية, التي وصلت إلى القمة في 
فن الجاسوسية, لأن العبادة عند اليهود هي الجاسوسية منذ ١4٠٠‏ سنة., واليهودية هي 
الماركسية. أو بتعبير آخر. الماركسية هي التطبيق العمل لأسطورة الشعب المختار. 

وقد استطاعت الماركسية أن تجعل من المسلمين أبواقاً للدعايات التي تخدم 
وكل من يقف سدًا في سبيلهاء وكان أكبر مساعد لا على النجاح في هذا الميدان هو 
ل وتحخصد. 90 فى البهرطياي 

وهذا ورد من أوراد الطريقة الشبكية التي هي فرع من البكطاشية : 


إن حقيقة كل الوجود علي جل جلاله. ملك العالي والدانٍ عل جل جلاله. إذ 
تحررت من الكائنات أولما واخرها فلن يبقى سوى عل جل جلاله؛ إن حارس جماعة 
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الوالهين في حالتي الصحووالسكر عل جل جلاله؛ إن كنت تعبد الله فلا تدعوني مشركأء 
فالله الذي تعبده عل جل جلاله. لا تكسر القلوب المنكسرة فإذا كسرتها فاعلم أن في 
القلب الذي كسرته عل جل جلاله. اعتصم بحبل علي واصعد إلى الذووة تر عدا 
جل جلاله بعد أن تحرر من القيود9" . . . 

© الملاحظة : 


تتضح الروح الصوفية في هذا النص من العبارات «تصررت من الكنائنات أولها 
واخرهاء ماعة الوالهين. حالتي الصحو والسكر». اصعد إل الذروة, تحرزمن القيود» 5 
وفي الختام . 5 

هذه هي الكشوف الضوفية والعلوم اللدنية والكرامات, كلها جهل وضلال ووأد 
لنعقل الذي كرم اللة. به بني آدم » ولوكانت إغية لتدزهت عن الغلط (مخرد الغلط)» ولو 
كاتنت الصوفية سيرا إلى الله وعروجا إليه. كما يذَّعونء لما كان كل هذا التخبط والضياع 
عن مبادىء الإسلام. وعن أبسط مقومات الوجود الإنساني . 


وقذ.فطن بعض متأخريهم إلى هذا الخبط والخلط. فاعتذرواعنه بقنوهم: «قد 
يخطىء الكشف», وهوعذر أقبح من الكشف, والصحيح هوأن نقول: «قديصدق 
الكذوب.. وقد يحسن الشرير» وقد يصيب الكشف». 

ولعل أهم ما يجب أن نلاحظه في كشوفهم أنها لا تزيد شيئاً عن معلومات المكاشف 
وأمانيه المسبقة إلا ما يقتضيه التصوير والتنسيق الموجُهين بثقافته أيضاً. وطبعاً يستقي 
المكاشف معلوماته وأمانيه من الوسط الاجتماعي والوسط الضوفٍ الذي 5227 
ولذلك لا نرى فيها أي شيء يزيد عن ثقافة مجتمعه. إلا بعض التخيلات. التافهة . 
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هم 


القسم الثاني : 


المناقئشات 


«الطريقة) بعد ذلك:. 


أسا في المناقشة » فسيكون البدء أولاً بمناقشة الطريقة» ثم تأني مناقشة حقيقتهم 
بعدهاء ثم يأتي الباقي . 


لكن قبل الشروع في المناقشة. لا بد من كلمة:موجزة عن, البدعة .. 


0 تقديم وجيز في البدعة : 


القول في البدعة مكرور. ردده العلاء مئات المرات» ولا زالوا يرددونه » نوورد هنا 
اقتباساً وا مما قالوه ورددوه : 

ما هي البدعة؟ 

يقول كل في حديث: «. . . فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافاً كثيرأ» فعليكم 
بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجد» وإياكم والمحدثات. فإن 

د كلنة «الخلفاء» هنا تعني كل أصحاب رسول أبله كيه وتابعيهم الذي خلفوه في 
السير على هديه والدعوة إلى الله جسيب تعاليمه . 

- في هذا الحديث. بعد أن يأمرنا كل بالالتزام بسنته وسنة أصحابه. يحذرنا من 
المجدات التي تجديث بعدهم . وهذه المحدثات هي الاختلاف ىا يفهم من الحديث . 

لكن. هل كل أمريحدث بعد الرسول وبعد أصحابه, كاثناً ما كان هذا الأمر. هو 
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بدعة؟ 


دمن 


نعرف الججصواب من قوله يكل في حديث: «. . . إنما أنا بشرء إذا أمرتكم بشيء من 
أمر دينكم فخذلوى وإذا أمرتكم بشيء من رأبي فإنها أنا بشر». رواه الشاطبي نقلا عن 1 

ومن قوله في حديث تأبير النخل : ١‏ أنتم أعلم بأمور دنياكم» . 

من هاذين الحديثين» نعرف أن البدعة هى كل محدثة في الاعتقادات والعبادات, أما 
الأمور الدنيوية. فقد تركت لنا الحرية فيها. (إلا ماورد فيه نص) . 

ومن القواعد التى استنبطها الأصوليون قوهم : كل العبادات باطلة إلا ما ورد به 
نص » وكل العادات مباحة إلا ما ورد به نص . 

وإذ عرفنا ما هي البدعة. فا هو حكمها في الإسلام؟ 

يقول عله فيم| يرويه الشاطبي في «الاعتصام»: «حلت شفاعتي لأمتي إلا صاحب 
بدعة) . 

ويقول: «إن الله حجر التوبة عن كل صاحب بدعة) . 

ويقول: «من أحدث حدثاً أوآوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» . 

ويقول: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهورد». 

ويقول يِه : «ستفترق أمتي على ثلاث وسسبعين فرقة كلهم في النار إلا ملة واحدة. 
قالوا: من هى يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأضحابي» . رواه أحمد وأبوداود 
وغيرهما. 8 


ويقول في حديث: «... وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة. وكل 
بدعة ضلالة . وفي رواية: وكل ضلالة في النار» . رواه أبوداود والنسائي وغيرهما. 


وعليه. فلا يجوز مطلقاً تبنى أية عقيدة» كائنة ما كانت» ولا القيام بأية عبادة» كائنة 


ما كانت» إلا إذا كان فيها نص بالعمل بها من قرآن أوسنة. وإلا فهي باطلة داخحل 
صاحبها في لعنة الله ووعيده. هذا هوحكم البدعة في الإسلام . 
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محدث, إلا إن كان فيه نجي أوكان فيه ضرر بالدين أوضرر بالناس. 

لكن المتصوفةء كشأنهم في كل أمور الدين, رأوا هذه النصوص وغيرهاء وعميت 
بصائرهم عنهاء «إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور», فأولوها 
التأويلات المنكرة التي تدل على رفضها والكفر مهاء وجعلوا بدعهم حلالاء قياسا على 
الأمور الدنيوية» رغم كل النصوص » ونسوا أنه ولا اجتهاد في مورد النص» . وقياسهم 
الفاسد المنكر هذا يدل على أنهم لم يكتفوا بخروجهم على النصوص. وبالاحداث في 
دين الله. بل أضافوا إليها المكر والكيد لهذا الدين بالمغالطات والمراوغات, كما أضافوا 

الجاهل الغبى المعاند. 

خلاصة الكلام : 
حيث) وردت كلمة «بدعة» فالمراد مها هوالاحداث في الاعتقادات والعبادات., لا في 
العادات والأمورالدنيوية, إلاعند المتصوفة. فإنها لا تعنى عندهم إلا المغالطة 

«والمناورة» » للتظاهر بأنهم يسير ون على هدي الاسلام . 

الحكمة التي أرادها الله من الشرائع لستر «حقيقتهم»» فسبحان الله عما يصفون . 

© ملاحظة هامة : 

هناك حجة واهية يتذرع بها المتصوفة لتأييد باطلهم؟ هي قوهم ب «البدعة 
الحسنة). ويحتجون بقوله يَلِةِ : ومن سن سنة حسنة فله أجرها ...»» وقول عمربن 

الخطاب في الجماعة لصلاة التراويح : «نعمت هي البدعة». 

وحجتهم واهية وداحضة : 

: قوله كله: «من سنة سنة حسنة. . . »» قد أشبعه العلماء بحثاًء وإنم) أذكر الملخص‎ - ١ 
من القواعد المعروفة في علم الأصول. وفي مصطلح الحديث». أنه إذا وجد نصان,‎ 
وظهر للوهلة الأولى أنهما متناقضان؛ فيجب أن نفتش في أحدهماء أوفي كليهما. عن‎ 
المعزق الصحيح الذي يزول معه التناقض, لأن الوحي لا تناقض فيه : إولوكان من‎ 


لحن 


عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» . 
وعليه فالذي يقول: إن معنى «السنة الحسنة» هو البدعة الحسنة. يكون قد أوجد في 
النصوص تناقضاً غير موجود في الأصل. ويكون قد خاض في الباطل خوضاًء لأن 
هذا المعنى المتوهم : «البدعة الحسنة»» مناقض لقوله : «كل محدثة بدعة. وكل بدعة 
ضلالة»؛ وغيرها مما مر. 
أما المعنى الصحيح ل«السنة الحسنة». فهو: إماتة بدعة انتشرت» أو إحياء سنة 
اندثرت, أوافتتاح عمل خيري مشروعء أو إبداع في أمرمن أمور الدنيا ينفع الناس 
في دينهم أوني دنياهم (دون ضرر بالدين) . 
هذه هي السنة الحسنة. وسبب قوله كٍ للحديث هومن الأدلة على ذلك» نقد قاله 
يحض الناس على تقديم صدقات . 

؟ ‏ قول عمربن الخطاب رضي الله عنه: «نعمت هي البدعة». 
والجواب : 
أ الجماعة لصلاة التراويح ليست بدعة؛ بل هي سنة فعلها رسول الله ككلِْ ثم تركها 
لثلا تؤخذ فرضاًء حتى إذا انقضى زمن التشريع » وزال سبب تركهاء لم يبق بأس من 
العودة إليها . 
ب غلط الرجل الذي قال عنها: «هذه بدعة»., فأراد عمر رضي الله عنه أن يفهمه 
أنها ليست كذلك,. وني اللغة صيغ كثيرة مستعملة تصلح لهذا ال هدف, منها هذه 
العبارة التي جاءت على لسان عمر: «نعمت هي البدعة»» فهويريد أن يقول له: 
إنها ليست بدعة. ولوكانت البدعة مثلهاء فنعمت هي البدعة. 
وضرب المثل قد يفيد: كثيراً ما نسمع مثل قول من يقول: فلان ضرب فلاناً بنصف 
كيلو كنافة مثلاً. فلو أجابه أحدهم ب «نعمت هي الضربة», فاذا يفهم منها كل من 
يسمعها؟ إنه يفهم منها أنها ليست ضربة» ولوكانت كل ضربة هكذاء فنعمت هي 
الضربة . . . وهكذا . . . وهكذا يكون القول بالبدعة الحسنة هوبدعة ضلالة . 


الباب الأول: مناقشة الطريقة 


مناشة مفهوم الصوفية للشيع 


عرفنا أن الطرق الصوفية كالقادرية والرفاعية والشاذلية والنقشبندية وغيرهاء ما هي 
عندهم . 

كا عرفنا أن الطريقة الوحيدة الأممية التاريخية والحالية والمستقبلية هي طريقة 
«الإشراق». 

وأهم ما في الطريقة الشيخ 

كا عرفنا من النصوص السابقة. وهي جرعة من سيل . أنهم يتخذون الشيوخ الة 
يعتقدون أنهم ينفعون ويضرون. وأن بيدهم النجاة. 

ومن أقوالهم في ذلك: الدين إطاعة رجل . 

كما رأينا من أقوال عارفيهم وأقطاومٍ وعلمائهم البراهين الكافية الوافية على أنهم 
يتخذون الشيخ إلا من دون الله أو شريكا معه يسبغون عليه كل صفات الألوهية . 

ومن أقواللحم التي مرت قول قائلهم «الغوث» : لوكشف عن نور الولي لغبد من دون 
الله . 


ولا بأس على القبارىء الكبريم من الرجوع إلى تلك الفصول مرة أخبرى» ليبعث 
أقوالهم حية في ذاكرته» ثم يعود لمتابعة المناقشة . 
وطبعء ستكون المناقشة بعرض أقواهم وأفعالهم وعقائدهم على القرآن والسنة قبل 
١-يقول‏ سبجانه في كتابه العزيز: فإِن 5-6 في شي ء فردُوه إلى الله والرّسول إِنْ 
نتم تَؤمِنونَ بالله واليوم الآخر» . 
واضح من الآية الكريمة كل الوضوج . وبدون لبس أوإشكال أوغموض» أن من يرذ 
ما يتنازع فيه إلى غير الله ورسولهء فهولا يؤمِن بالله ولا باليوم الآخبر. 
ورد الشيء إلى الله والرسول. يعني عرضه على الكتاب والسنة. فالقران كلام الله 
والسنة كلام رسيوله المويحجى معناه من الله سيجاله . 
والصوفيبة يردون كل شيء إلى شيوخهم . ويطلبون من الآخرين أن يردوه إليهم » 
ويكفي إيراد قول. واحدٍ لأحد أقطابهم : 


«... وإن قال (قائل) للمريد: إن كلام شيخه معارض لكلام العلماء أودليلهم . 
فعليه الرجوع إلى كلام شيخه . . . وإذا جرج المريد عن حكم شيخه وقدح فيه؛ فلا 
يجوز لأجد تصديقه لأنه في جال تهمة لارتداده عن طريقٍ شيخه) , 


السؤال: أيبا المسلم المؤمن, ما هموحكم الشريعة الإسلامية على من يقول هذا 


ومثله؟ أويفعله؟ أويعتقده؟ 
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ُوْمِنونَ بالله واليوم الآخر»» التي يُستنبط منها: إن كنتم لا تؤمنون بالله واليوم 
الآخرء فردوه إلى الشيخ أو إلى من تريدون . 
و- هو م 5 2 7 ع ل . 
اكوب هات جام هم شركاءً شرّعوا لهم مِن الدين مالم ياذن بهِ الله ولولا كلمة 
الفصل لقضيّ بينهم وإن الظالمين هم عذابٌ أليم » . 
فكل شرع في الدين» كائئاً ما كان. لم يأذن به الله فهوشرك . 


"5.4 


والشيوخ في الصوفية يشرعون في دينهم كل مالم يأذن به الله. ونكتفي بإيراد قول 
0 قطبهم المذّرك : 

فمن أين أتى مهدا التشريع؟ وما هوحكم.من يأخذ ببذا التشريع الوثني؟ 

أو يعتقذه؟ 

والآية الكريمة تقرر الجواب : ظطوإِنَ الظالمينَ هم عذابٌ أليم4. 

و عار يجام لوت أهل الكتاب : جانهْذوا أخبارّهم ورُهباتهم أزباباً من دون الله 
والمسيح بنّ مريَ وما أمروا إلا لِيَعُبدوا إلا واحداً لا إِلّه إلا هر سبحاتّه عن يُشُركونٌ» . 
يورد ابن كثير: سمع عدي بن.حاتم الطائي (وكان نصرانيًا فأسلم) هذه الآية من 
رسول الله كلو فقال له: «إنهم لم يعبدوهم», فقال يَلِْةِ ما معناه: بلى » إنهم حرموا 
وقد فعل الصوفية ذلك واتخذوا شيوخهم أرباباً من دون الله . ونكتفي بقول, لحجتهم 
الغزا لي : 
9 فالعلم بحدود هذه الأمسور (أني المجاهدات والمقامات) 00 هوعلم الآخرة:٠‏ 
وهو فرض عين في فتوى علماء الآخرة. . 
وهوكلام واضح صريح. لايحتاج معه إلى غيره. لأنه كلام من يسمونه وحجة 
الإسلام».. مع أن غيره يملأ الكتب.. على أنهم يخلون ويحرمون ويفرضون الفروض 
والسؤال:. قل لنا أيها المسلم المؤمن» ما هوحكم الشريعة الإسلامية فيمن يقول مثل 
هك ؟ أو يفعله؟ أو يعتقذه؟ 
وفي الآية الكريم الجواب : #سبحانّ الله عمًّا يُشركونٌ» . 

4 -.ويقدول سبحانه: «ومن النان مَن يَنَحْذُ من دون الله ألداداً يبوم كيب 
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الله ...4 
وقد اتخذ المتضوفة من شيوخهم أنداداً يحبونهم كحب الله بل أشد حبّاء حتى كأن 
الآية أنزلت فيهم خاصة. وهذا قول مر معنا لأحد أقطابيم العظام : 

«حقيقة حب الشيخ أن يحب الأشياء من أ جله ويكرهها من أجله » كما هوالشأن في 
محبة ربنا عز وجل» . 

وقول الآخر: الطريق ذكر الله ومحبة الشيخ . 

والسؤال؛ ما هوحكم الشريعة الإسلامية على من يقول هذا؟ أويفعله؟ أويعتقده؟ 
إن اليه الكريمة تعطينا ا جوات لكريم : «ولويّرى الذينَ ظَلّموا إذْيَرَوْنَ العذاب 
أن القوة لله جميعاً وأنّ الله شديدٌ د العذاب» . 

ه ‏ قال ربعي بن عامر لكسرى: «بعث الله إلينا رسولاً ليخرجنا من عبادة الناس إلى 
عبادة رب الناس». 0 
وجاءت الصوفية لتعكس الآية وتعيد .الشرك | إلى مساره» فتخرج الناس من عبادة رب 
الناس إلى عبادة المشايخ وعبادة قبور المشايخ! 
والسؤال ادع الدره اماج دوه ل دري 
الإسلامية على من يتوقف في الحكم عليهم؟ 

5 - سيقول لك المتصوفة وشيوخهم وكثير من الغافلين والمغفلين: «معاذ اللهء الصوفية لا 
فنجيب :ال بل يعبدون الشيوخ ع وهذه أقوالهم اننال عارفيك وأقطابيم 
يتبركون بالركوع أمام قبورهم ولثم حجارتها والاستغاثة ب| فيها من رمم 7 
طريقة ذلك الذي يعتقد أنهم يقربونه إلى الله زلفى وحسن ماب » وهذه أفعالهم كلها 
شاهدة عليهم بوضوح كوضوح الشمس في رائعة نهار مشمس » على أنهم يؤلهون 
الشيوخ ويعبدونهم . ولو جمعت أقوال عارفيهم في تأليه الشيوخ لملأت ألوف 
الصفحات. ١‏ 


ا وإنكارهم هذاء يسبمى في الشريعة الإسلامية وفي اللغة العربية وفي جميع ما تعارف 
عليه البشر من أخلاق «الفجور». 
- وسيقول بعضهم. متحرفاً لقال, (وفي لغة العصرمناورة) : هذا واقع كثير من 
المتصوفة., وهومن الدخن والانحراف الذي أصاب التصوف كما أصاب غيره من 
أمور الشريعة . والتصوف الحق بريء من ذلك . 
فنقول : «شنشنة نعرفها من أخزم» . إن واقع المتضوفة منذ أن وجدت الصوفية وفي كل 
الأممى لافي المسلمين وحدهم, هوتأليه الشيخ وعبادته. وهي الطريق التي توصل 
المريد أو السالك إلى استشعار الألوهية» أما من يصل إلى الجذبة دون شيخ فيسمونه 
هم : «المراد». ويعنون بها أن الله أراده فجذبه إليه. وهذا افتراء على الله الكذب. 
لأن القران ينفي على لسان المسيح صلوات الله عليه أن يعرف أحد ما يريده الله : 
١:‏ .. إن كنت قَلْتَهُ فقدْعَلِمْتَهُ تعلمُ مافي نفسي ولا أعلمُ ما في نفسِكٌ »2 ونقول 
هم : : هذه صورة من مراوغاتكم (للالتفاف حول الهمدف)., أتقنتمو ها أنتم وأشياخكم 
تظهرونها وتخفونها حسب الظروف المحيطة. وهي من أساليب التقية الواجبة في 
عقيدتكم الصوفية ا قال الغزالي : 

- وقد يأتي من لا يستحبي من أن يقول : إن كلام العارفين هذا له تأويل!! 
فلقول له: لقد انتهينا من خرافة التأوي » وأحبولة التأويل. ومغالطة التأويل. 
وخدعة التأويل, ليادِعونَ الله والذينَ آمَنوا وما يَخْدَعونَ إلا أنْمسَهُم وما يَشْعْرونَ . 
في قلويهم مرض فَادَهُمُ الله مَرَضاً وهم عذابٌ أليمٌ بما كانوا يَكَذِبِونَ» . لأنهم إذ 
يقولون هذا له تأويل» فهم يخادعون ويكذبون ويدجٌلون ويمكرون لجر المسلمين إلى 
زندقاتهم . 

8 يدّعون حب الله وما أكثر أقوالهم في ذلك وفي العشق الإلطهي . ومن المقامات التي 
يدعيها 0 السلوك إلى لابين «المحبة ا 9 الله . 


2و مك م 


اه ل أن اتباع : 
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وهؤلاء القوم يتبعون المشايخ الذين يأمرونهم بتأليه الرسول لا باتباعه. فهل هم بعد 
ذلك صادقون بادعائهم حب الله؟ 
الجواب.: هوما تقرره الآية الكريمة, بأهم لا يحبون الله وهذا هوواقعهم. فهم 
يحبون. الجذبة واللذة التي يجدونها أثناء الجذبة والتي تستغرق كل خلية في كيا:هم . وهي 
لذة تحشيشية جنسية يتوهمون أنها إلهية.. ثم بعد أن يقعوا في الجذبة عدداً كافياً من 
المرات.. يصابون بمرض الإدمان, مثل الإدمان الذي يصيب متعاطي الأفيون تقاماًء 
حتى إذاما امتنعت عليهم الجمذبة في بعض الأحيان لسبب ما» أصيبوا بنفس 
يشبه. انون . وهذا هوما يسمونه «العشق الإلهي» الذي يظهر في بوهم .. 
0" 6م سم 0 8 0 

ويقول سبحانه: «واتبعوا ما اتزل إليكم. من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء#. هذا 
وهؤلاء القوم يتبعون من دونه المشايخ» يأمرونهم بكل مالم ينزل به الله سلطاناً 
فيأهرون به! يأمرونهم بالركوع للشيخ فيركعون! يأمرونهم بالرابطة التي يسمونها 
«شريفة» فيطيعون! يأمرونهم. بالرقص فير قصون! يأمرونهم بأوهام كشوفهم في 
العقائد والعبادات فيأتمرون! فهل يكونون بعد ذلك من أهل القران؟! 
إن أهل القرآن هم. الذي يعملون بأوامره. وينتهون عن نواهيه . 

4 يقسول سبحانه: «ثمٌ جَعَلْناكَ على شريعة من الأمر فاتبعغها» . فهل يتبعها هؤلاء 
القوم؟ طبعاً لا لأخهم عندما يتبعون مشايخهم فقد خرجوا من اتباع الشريعة. وقد مر 
فهل هذا هو اتباع للشريعة الإسلامية؟ طبعاً لا! 


رأيناقول أبي مدين المغربي في الشيخ : 
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ففي رضاه رضا الباري وطاعته يرضى عليك فكن من تركها حذرا 
وقول عبد القادر الجيلاني: إذا لم تفلح على يدي لا فلاح لك قط . 

وقوله : والتحبب إلى الشيوخ من الأولياء والأبدال إذ ذاك سبب لدخوله في زمرة 
الأحباب . 

وغيرها وغيرها من الأقوال التي تملأ ألوف الصفحات. ف) هو حكم الإسلام في 
ذلك؟ 

يقؤل سيتانه؟ ا« فافير الله خلضا لهُ الدينَ ألا لهُ الدينٌ تخالمي والذين دوا مق 
دونه أولياء ما نعْبُدُهُم إلا لِيُهَرّبونا إلى الله زُلفَى إِنَّ الله يحْكُم بيهم فيا همْ فيه 
ْتَلِفُونَ . إن الله لا يَبْدي من هوكاذبٌ كقار» . 

إن المتصوفة هم أول من تنطبق عليهم أحكام هذه الآية باتخاذهم أولياء من دون الله 
- والسؤال: لم إذن يقدسون الشيخ هذا التقديس؟ وما هي فائدته؟ 

إن للخضوع الكامل للشيخ ولعبادته وتقديسه فائدتين عظيمتين : 
ا ذ ا ص 
ات وهى ا 506 ل في في إشراكه الشيخ الله كلا 
ازدادت أمامه الخوارق الشيطانية, التي يسمونها «كرامات». ويعزونها إلى المدد 
المفاض عليهم من الشيخ! 

ب - التحقق أثناء الجذبة بالفناءات في الله : «الفناء في صفات الله وفي أسرائه وفي 
ذاته»), أو«التحقق بالألوهية). وذلك أن المجذوب يرى في أحلام جذبته» وا 
هي خليط من انطباعات قديمة وحديثة مستقرة في أعماق لا شعوره. تختلط مع أماني 
وطموحات تسربت إلى أعماق نفسه من المحيط الذي يعيش فيه. وهذا هونفس ما 
يراه متعاطي الحشيش والأفيون وعقار الهلوسة. وبدون الشيخ تكون رؤؤى 
المجذوب مثل رؤى الحشاش. تدور حول الجنس واللهوواللذة أوالحقد والحسد. 
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لكن الشيخ, بخبرته التي استقاها هوأيضاً من شيخه, يغرس في نفس المجذوب 
(سبخانه وتعالى عما يصفون)., ويرى في أحلام جذبته أنه يتصرف بالكون. ويقول 
للشيء ء كن فيكون . ولا ينجح الشيخ مهذه المهمة ! إلا إدلاكان الريك جنا عنيت عمد 
وعواطفه ونفسه كلها بحب الشيخ وتقديسه وطاعته . بحيث تغد و كلمة الشيخ جزءاً 
من كيان المريد لدى التلفظ بها. 

ويجب أن لا ننسى أن قوة شخصية الشيسخ وجاذبيته تلعبان دوراً هاما في استقطاب 
قلوب مريديه وعواطفهم حوله وتساعدان على تبيثتهم لرؤ ى (تحشيشهم الروحاني) 
التي يسمونها «الكشف». 

... فكذلك المريد يحتاج إلى شيخ وأستاذ يقتدي به لا محالة ليهديه إلى سواء 
السبيل., فإن سبيل الدين غامض . وسبل الشيطان كثيرة ظاهرة» فمن لم يكن له 
شيخ يهديه قاده الشيطان إلى طرقه لا محالة , فمن سلك سبل البوادي المهلكة بغير 
خفير فقد خاطر بنفسه. وأهلكهاء ويكون المستقل بنفسه كالشجرة التي تنبت 
بنفسها . . . فمعتصم المريد بعد تقديم الشروط المذكورة شيخه, فليتمسك به 
تمسك الأعمى على شاطىء النهر بالقائد9"©. . أه. 

ولذلك قالوا أيضاً:. «من لا شيخ له فشيخه الشيطان». لأن رؤاه تكون مثل رؤرى 
الحشاشين تماماً 

وأخيراً» لنقرأ قوله سبحانه: «إقد أفلحَ المؤمنونَ . الذين هم في صلاتهم 
خاشعونٌ . والذينَ هم عن اللغو مُعْرضون . والذينَ هم للرّكاةٍ فاعلون . والذين 
هم لفُروجهم حافظول, . إلاعلى أزواجهم أوما مَلَكَتَ أيهانهم فإنهم غير مَلومين . 
فجن الى ور ذلك فالفك هم العادون: . والذينَ هم لأماناتهم وعهدهم راعون . 
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والذين هم على صلواتهم يحافِظونَ . أولئك هم الوارثون» . 

ولم يقل سبحانه : قد أفلح الذين يتمسكون بالشيخ. أولا فلاح إلا باتباع شيخ أو 
من لا شيخ له فشيخه الشيطان ... أوبقية الشركيات . 

- وهنا يقف المسلم الصادق أمام أمرين لا ثالث هماء إما أن يؤمن بالقرآن الكريم 

ويكفر بهؤلاء القوم وبعقيدتهم, وإما أن يؤمن بهم وبعقيدتهم ويكفربالقران 

الكريم. وأي طريق آخر لا وجود له إلا بالمراوغة والدجل . 


مناقشة الرياضة (المجاهدة) 


لنبدأ المناقشة بق اءة آأيات من كتاب الله : 


0 الكل هل بتري لأممى والبَصير 0 


«قل إنا أتبع ما يُوحى إل من رَبِي 4. 

قل مايكوثُ لي أ نْ أبَدَّلّه من يتِلقاءِ تَفْسي إِنْ أنَبِعُ إلا ما يُوحى إل إن أخخافٌ إن 
عصيت ربّي عذابَ يوم عظيم ». 

طِإنْ أتَبعٌ إلا ما يُوحى إل وما أنا إلا نذيرٌ بين » . 

فهذا رسول الله كك وهورسول اللهء لا يأتي من عنده بشيء في التشريع مطلقا 
وكل شيء يأمر به وينبى عنه فهو اتباع لما يوحى إليه . 

«وما ينطق عن الموى . إِنْ هُو إلا وحيٌ يُوحى ». 

ويأمره الله سبحانه» والأمر موجه لكل من يتبع: الرسول: 

ثم جَعَلْناكَ على شريعةٍ من الأمر فائيعها» . 

«اتبعوا ما أنْزلَ إليكُم من ربكم ولا يعوا من دونه أؤلياء» . 
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ومن يتب خطُواتٍ الشيطانٍ فإنّه يأمرٌ بالفَحْشاءٍ والمذكر» . 
طفإِنْ ل يَسْتَجيبوا لك فاعلم أنّا يتبعون أَهْواءَهُم ». 
والآيات كثيرة. والأحاديث كذلك كثيرة. منها: 
«وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة) . 
«من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهورد». 
ومن القواعد الأصولية المقررة: كل العبادات باطلة إلا ما نزل به نص . 
فهل يتبع الصوفية أيات الله وأحاديث رسوله, فيما يسمونه افتراءً «السير إلى الله 
وماهوإلا السير إلى الجذبة, وإلى السرؤى العصابية والشيطانية التي يستشعروما في 
الجذبة . هل يتبعون آيات الله وأحاديث رسوله؟؟ 
١-الخلوة‏ : 
ليست من العبادات الاسلامية, ولا خلوة في الاسلام وهي بدعة محدثة بعد رسول 
الله كل وبعد أصحابه وتابعيهم وتابعي تابعيهم . 
إنها بدعة محدثة في الإسلام. أما في الأمم الأخرى فهي قديمة قدم الكهانة . 
- الصمتث: ا 
وهومناقض للعبادة في الإسلام , إذ العبادة هي أقوال وأعيال معينة» علمها الرسول 
للمسلمين ليتبعوها ولا يتبعوا غيرها. (وإلا فا هي الفائدة من رسالته؟) . ' 
ولا يوجد أي نص يجعل الصمت من العبادة الإسلامية» فهو بدعة. 
وهو موجود في كل الأمم التي بنيت عقائدها على الكشف والإشراق . 
*- الجوع : ظ 
فرض الله سبحانه صيام رمضان, وسن رسوله كل صيام أيام أخرء وحرم الوصال في 
الصيام؛ ىا أمر أن يكون الصيام في غير رمضان متقطعاً. 
وجوع الصوفية هو صيام أيام كثيرة لا يفطرون فيها مع المغرب, ولا سحورفيها بل 
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جوع مستمر حسب الأسلوب الكهاني الموجود في الهندوسية والبوذية والجينية والطاوية 
وغيرها. فهو ليس من العبادات الإسلامية. وليس من الإسلام في شيء. وهو 
بدعة . 
5 - السهر: 
الوارد في الإسلام هوقيام الليل ضمن الحدود التي رسمها الرسول ككل عندما قال: 
«... ولكني أصلي وأنام» وأصوم وأفطر . . . فمن رغب عن سنتي فليس مني)2" . 
فليس السهر من الإسلام , ولا من عبادات الإسلام. ولا من المعمول به في الإسلام » 
وقد رأينا قول رسول الإسلام فيه وني الجوع : «فمن رغب عن سنتي فليس مني»: أي 
إن الذين يقومون بهذه الطقوس ليسوا من رسول الله. وبالتالي ليسوا من الإإسلام . 
ه ‏ تعذيب النفس بالضرب (كما كان يفعل الشبلٍ وغيره)» أو بالوقوف على رجل واحدة 
طيلة الليل» أوغير ذلك مما هو مستفيض في كتبهم, فهذا واضح البطلان» وهومن 
تلاغب الشياطين بهم » وليس الله سبحانه بحاجة أن يضربوا أنفسهم ويعذبوها 
ليرضى عنهم : طهر اتباكُم وما جَعَلَ عليكُم في الدينٍ من حَرّج 24 إنها يرضى الله 
عن المؤمنين إذا عبدوه ىا أمرهم (لا | يبتدعونه أويقلدون به أصحاب الوثنيات)» 
ويرضى سبحانه عن المؤمن إذا أدى لكل ذي حق حقه . 
© ملاحظة هامة: 
من أساليب القوم في المغالطة والمخادعة, قوهم : إنهم يتأسون, في الخلوة وتوابعها. 
بمحمد يل لأنه كان قبل الرسالة يختلي أياماً كثيرة في غار حراء . 
هذه المغالطة, مثل غيرهاء فيها جهل غبى , أو تجاهل ماكر لأن الآية الكريمة 
تقول: «لقدُ كان لكُم في رسول. لل الى حي 4 
ولم يصبح محمد «رسول الله إلا بعد أن نزل عليه الوحي بالرسالة . أما قبلها فقد 
كان إنسانا كبقية الناس على الإطلاق. لا يمتازعنهم إلا بأخلاقه الكريمة . يقول 


. صحيح مسلم» كتاب النكاح‎ )١( 
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سبحانه: طقل إِنّما أن بَعَرمثلكُم يُوحى إلي4. وهذه الآية واضحة كل الوضوحء لا 
لبس فيها ولا غموض» بأن الفرق بينه يك وبين بقية البشرء هو الوحي . 
ويقوله شيحانة اج تفل تتحاة رت هل نت إلا شرا سول 4م ويرك لوقك 
هم رسُلُّهُمٍ إن نحن إلا بشرٌ مثلّكُم . . . ويقول كلك : «أنا فيا لم يوح إل كأحدكم». 
ونعود إلى أية التأسي , إنها تأمرنا أن تكون أسوتنا برسول الله (الذي ينزل عليه 
الوحي). وذلك لأن (رسول الله) معصوم بالوحي ؛ أما قبل الرسالة فلم يكن معصوماً 
لأنه لم يكن يوحى إليه يل . 
وني واقع الأمرء إصرارهم على القول بالتاسي بمحمد قبل الرسالة. منبئق عن : 
١‏ - عقيدتهم أن محمداً ل وصل إلى النبوة بالمجاهدة والرياضة؛ وأن النبوة هي فتح مثل 
فتوحهم» وهم بالتالي. لا يعتقدون أن النبرة فضل من الله سبحانه يجعلها حيث 
يشاء. 
؟ - منبثق عن غقيدتهم بها سموه والحقيقة المحمدية؛ النابعة من «وحدة الوجود»» الباطلة 
الكافرة . 
” - عبن إنكارهم للمعنى الشرعي الصحيح لآيات القرآن وأحاديث السنة, وتأويلهم لها 
لتتفق مع كشفهم. كما صرح بذلك حجتهم الغزالي"2. وكا نراه معمولا به في 
4 - عقيدتهم أن محمد وَكِْ معصوم عصمة ذاتية» وليس بالوحي ! وأنه أخذ علومه عن 
طريق الكشف. لا عن طريق جبريل عليه السلام. كما صرح بذلك: حجتهم 
الغزالي9 وغيره . 
را 
المجاهدة, أوالرياضة. بكل عناصرهاء ليست من الإسلام, ولا من عقيدة 
الإسلام » ولا من عبسادات الإسلام, ولا من سنن الإسلام. ولا من مستحبسات 


. انظر المدخل إلى فهم النصوص الصوفية . (1) انظر فصل : «نماذج من حكايات الصوفية»‎ )١( 
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الإسلام ‏ ولاامن فضائل الإسلام » ولا من تمارسات الإسلام» ولا من عادات الإسلام 2 
ولا من الأعيال المأجورة 5 الإسلام ‏ ولا من الأعمال المشكورة 5 الإسلام ُ 

إنها هي طقوس كهانية» مارستها وتمارسها الأمم الوثنية» تقود إلى الجذبة لا إلى 
رضى الله تعالى . 
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مناقشة الذكر: 


لم أعشر في حدود اطلاعي . عند إشراقبي الأمم الأخرى. على وجود ممارسة للذكر 
بمداه الواسع وشكله الأساسي الموجودين عند متصوفة المسلمين. 

ففي الأمم الأخرىء يعتمدون اساسا على الرياضة (الخلوة والجوع والصمت 
والسهر). مع تركيز البصر على نقطة مال مدة طويلة. مع تعذيب النفس في أكثر 
الأحيان. وهم أثناء الرياضة يركزون الفكر ويثبتونه على كلمة ماء فعند الهندوس 
مثلاء ياخذ السالك في رياضته إحدى وضعيات اليوغا("», ويركز بصره على شيء ماء 
ثم يركز فكره في كلمة دأوم» التي هي عندهم الاسم المستسر لبراهمان”2, أو دراهام» . 

قد تدوم مل هذه الرياضة مدة طويلة جدّاء ومن حين لآخر يعمدون إلى الرقص 
العنيف والموسيقى الصاخبة المدوية يصاحبها الزعاق. ثم يعودون إلى رياضتهم . 

- وا خضوع المطلق للشيخ (السامانا) الأكبر هو محور كل مجاهداتهم . 

تسبب هذه المجاهدة؛ مع الاستمرار والزمن» إفراغاً لمراكز الوعي والشعورني 
الحملة العصبية, وهي حالة «الاستخدار» التي تجعلها في استرخاء يفقدها كثيرا من 


. اليوغا رياضة تعبدية هندوكية , (7) براهمان الإله الخالق عند المندوك‎ )١( 
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فعالياتهاء ومبيؤها للتأثر بكمية من المخدر, أي محخدرء أقل من الكمية المؤثرة في الحالة 
العادية. | تدفع الجسم لأفراز المادة المخدرة بكمية أكير من المعتاد. 

لكن هذه الرياضة تحتاج إلى كثير من قوة الإرادة والصير. ىا تحتاج إلى العزلة 
التامة . 

على أن متصوفة المسلمين عرفوا أسلوباً سهّل عليهم الأمر كثيراً. . إنه ترديد كلمة 
ماء كائنة ماكانت» بشكل مستمردون انقطاعء ليلا ونباراء وهوما سموه «الذكر» . 
وهذا الذكر المستمريساعد كثيراً على الوصول إلى حالة الاستخدار ثم إلى الخدر 
والجذبة» بمدة أسرع . 

لكن هل صحيح ما يدعيه متصوفة المسلمين أمام الناس» أن ذكر الله» سواء بالااسم 
المفرد والله» أو بالأذكار الإسلامية الأخحرى. أوبأذكارهم وصلواتهم الي يبتدعونهاء هي 
التى تقود إلى الحذبة؟ 

الواقع خلاف ذلك! فها هم أقطابهم وعارفوهم وعلاؤ هم . يؤكدون أن ترديد أي 
كلمة كانت» أوأي حملة. بصورة مستمرة» مئات الألوف من المرات» أوملايينباء يؤدي 
إلى الحذبة» بعد مدة قد تطول وقد تقصر. 

وهذه أدلة من أقوالهم ف ذلك: 

ا . والذكر تختلف أنواعه وتتعدد. والمذكور واحد لا يتعدد ولا يتحدد. . .»2 , 

- لننتبه إلى قوله : «لا يتحدد» وماذا تعني . 

ويقول: ... وروي أن أبا القاسم الجنيد رحمه الله تعالى قال لبعض خواص 
أصحابه: إن اسم الله الأعظم هو«هوء . . . وذكر أن أهل المعرفة في هذا الاسم على 
أربعة أصناف أيضاً: فعارف قال: «الله», وعارف قال : «هوي» وعارف قال: «أناى 


وعارف مهبت9" , 30 


)١(‏ القصد المجردء ص87. (5) القصد المجرد. ص"ه. 
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- ما هومعنى قوله: «وعارف مُبتع؟ ول ببت؟ أظن الحواب واضحاً. إنه بت لأنه 
عرف أن كل شيء هواسم الله الأعظم . 

ومن النصين نفهم أن الذكر يمكن أن يكون بترديد كلمة «الله الله الله الله». أودهو 
هوهوهوء. أو «أنا أنا أنا أنا». أو الأشياء التى جعلت العارف يبهت. 

...أما المسلوب الاختيار فهومع ما يرد عليه من الأذكاروما يرد عليه من جملة 
الأسرار. فقد تجري على لسانه «الله ألله المي أووهوهوهوهويا. أو رلا لا لا لاو أوداه 
أه اه أمي» أو صوت بغير حرف» أو تخبط فأدبه التسليم للوارد. وبعد انقضاء الوارد 
يكون ساكناً ساكتاً. وهذه الآداب لمن يحتاج إلى ذكر اللسان, أما الذاكر بالقلب فلا 
يحتاج إلى هذه الآداب2". . ش 

ويورد عبد الوهاب الشعراني ما يشبه هذاء يقول: 

. . . وقال سيدي يوسف العجمي رحمه الله : وما ذكروه.من آداب الذكر محله في 
الذاكر الواعي المختار أما المسلوب الاختيار» فهومع ما يرد عليه من الأسرار؛ فقد يجري 
على لسانه «الله الله الله الله». أووهوهوهو. أوولا لا لاى أوداه اه امو أو دوعا عاعا. 
عا» أودا اااي أووه هاهى أودها ها هاي أو صوت بغير حرف أو تخبيط. وأدبه 


عند ذلك التسليم للوارد"". 
ويقول ابن عربي : 
بذكر الله بأي نوع شئته من الأذكارء: وأعلاها الاسم. وهو قولك: «الله الله الله. . 
- نفهم معنى قوله : «بأي نوع شئته من الأذكار» من قول آخرله: «. . . فها عبد غير 
الله في كل معبود. . .)©), 


)١(‏ مفتاح الفلاح» ص :”ا و١ا".‏ (") رسالة الأنوار. ص6". 
(1) الأنوار القدسية في معرفة.القواعد: ١‏ /.7"8. (4) قصوص الحكم. ص؟الا. 
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- يعني أن كل ما عبد من صنم وشجر وبشر وغيره هو الله » ويمكن للذاكر أن يذكر 
بها يريد من أسماء المعبودات التي عبدت في كل الوثنيات» كأن يردد مثلاً : «هبل هبل هبل 
هبل . . »2 أو «جيلاني جيلاني جيلاني . . 26 أو وجذبة جذبة جذبة جذبة . .»2 أوولينين 
لينين لينين لينين. . . »» أو «إنتاج إنتاج إنتاج إنتاج . .»» أو«مقام مقام مقام مقام . .». 
أو «ضريح ضريح ضريح ضريح . .». أو «رفاعي رفاعي رفاعي .»6 وغيرها. 

ويروي ابن عجيبة قصة الششتري فيقول: 

. . . وكذلك قصة الششتري رضي الله عنه مع شيخه ابن سبعين؛ لأن الششتري 
كان وزيراً وعالماًء وأبوه كان أميراً. فل) أراد الدخول في طريق القوم قال له شيخه: لا 
تنال منها شيئاً حتى تبيع متاعك وتلبس قشابة وتأخذ بنديراً وتدخل السوق؛ ففعل جميع 
ذلك. فقال له : ما نقول في السوق؟ فقال: قل : «بدأت بذكر الحبيب»», فدخل السوق 
يضرب بنديره ويقول: «بدأت بذكر الحبيب»» فبقي ثلاثة أيام وخرقت له 
الحجب7"). . 

- نلاحظ أن ذكره هنا ليس فيه شيء من أسماء الله الحسنى . 

... وجميع ماتوجه الضمير إليه اذكره به ولا تبال. وأي شيء يخطر ببالك سمه 
به ومّن اسمه «الوجود» كيف يخصص بأساء منحصرة؟ ! هيهات! الله لا اسم له إلا 
من سمى نفسه «الله» قال لك : أنا كل شيء. وجميع من تنادي أنا ... وبعضهم كان 
يقول: قد قد قد هذا هذا هذا له له له. . 

ويقول ابن أنبوجة الشنقيطي في «وصف العارف)» : 

. . . فهو(أي العارف) الخليفة الأعظمء إذ لا اسم له يختص بهء فإن أسماء الوجود 
كلها أسماؤه. لتحققه بمراتبها. ولكونه هو الروح في جميع الموجودات , فا في الكون ذات 
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إلا وهوالروح المدبرهاوالمحرك والقائم فيها. ولا في كرة العالم مكان إلا وهوحال فيه 
ومتمكن منه . فبهذا الاعتبار لا اسم له يتميز به عن الوجود2" . 2 

نرى في هذا النص أنهم يسبغون على العارف صفات هي نفس ما يسبغونه على 
الله (تعالى الله عا يقولون). وعليه يمكن ذكر الله بترديد كلمة : «عارف عارف عارف 
عارف. . » أو«وعمرين الفارض عمر بن الفارض عمر بن الفارض . .»ء أو«الغزالي 
الغزالي الغزالي الغزالي . . ». أو«الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ . 0 
سيدي سيدي . .؛ إلخ. 

ويقول أبوالهدى الصيادي الرفاعي : 

. . . والفناء. حقيقة سر الاعتقاد به من سر قوله عليه الصلاة والسلام : «لو اعتقد 
أحدكم على حجر لنفعه»9 . 

ا لامي لكن بهمنا أنهم يؤمنون به ويؤمنون أن 
ا ا 20-50 

يردد علي نور الدين اليشرطي نفس القول: 

2 لو اعتقد أحدكم بحجر لنفعه. وقال: ليس الحجر الذي ينفع. إنما هو 
الاعتقاد” , 

طبعاً إنهم لم يقررا هذا الحكم إلا بعد تجارب, ويجب أن ننتبه إلى أنه ينفع في 
التصوف والكهانة والسحر فقط. (لأن الصوفية هي نفس الكهانة؛ والسحر بعضها). 
ولا ينفع في شيء غيرها. 

ويقول محمد مباء الدين البيطار: 


. . . فأسماء الله على الحقيقة أعيان العالم وحقائقه. ومظاهر الأساء هي صور 


. ميزان الرحمة الربانية. ص6١١. (7) نفحات الحق. ص 9؟؟‎ )١( 
. 575 (؟) قلادة الجواهر. ص؟7‎ 
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العلى فلكل اسم إِمي من الصو رما لا يتناهى . فكل ما أمات مثلا من ثعبان أوسيف أو. 
: رصاص أو حجر أوعصا فهو صورة من صور الاسم «المميت». ومعنى المميت: شأن من 
شؤون الذات الإلهية, وهوعين الذات2). . 

ويقول ابن سبعين في «الرسالة النورية» يخاطب أحد المريدين: 

. . . هذه الكلمات التي نذكرها لك مرموزة مني, غير أن الذاكر ينتفع بهاء وهي : 
عمرش أش عمر صح راهيا إيداحا أيهم اردع صعر عرجم كعلم ... . فقل إذا وجدت 
البحر والوجود والحمد: قهوم طمس هوام صعنج ذلك الله ربكم يايايا9©. . 

بدهي أن ابن سبعين لم ينصح مريده بالذكر بهذه الأسماء إلا بعد تجريبها. 
- وكا فهمنا من نصوصهم . الذك ريقود إلى الحذبة التي هي الغاية . وفي الطريق قد 

يحصل للذاكر بعض الخوارق» وينصحونه ألا مهتم مها لأنها تحجبه عن الغاية المنشودة. 
الفطري يقصر الطريق إليها. 
* وخلاصة لا تقدم : 
الشك فيه. إنهم يقدمونه لمريديهم قاعدة يسير ون عليها في مسيرهم إلى 5 الجذبة. 

ومن البدهي أنهم لم ينصحوا به مريديهم إلا بعد تجربة . 

ومنه تعلم أن حقيقة ذكرهم ليست مرتبطة بذكر الله سبحانه . وما التزامهم الاسم 

( الله أوعبارات الغناء عليه ودعائه إلا أسلوب ذكي لإلباس التصوف رداء الاسلام» 
وضعه طم سيدهم الحنيد. وتوسع فيه حجتهم الغزالي» وهوأحد مظاهر الطريقة 
البرهانية الغزالية» التي يسمونها والتصوف السني». 


. ١87ص النفحات الأقدسية. صصه. (؟) رسائل ابن سبعين.‎ )١( 
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وذكرهم كله موضوعه. وشكله. وزمانه. ومكانه. هوبدعة كله غريب عن 
الإسلام كله. ومن الردود المفيدة عليه وعليهم . هورد الإمام النووي رمه الله. , 
لقد اتصل الأمام النووي في أول وصوله إلى دمشق. وهو صغير » بالمتصوفة, وسار 
في طريقهم . وعندما اتسعت معارفه وفهم الإسلام . ترك الصوفية بدون ضجيج. ورد 
١‏ -رياض الصالحين, يبين فيه بالنصوص الصحيحة (إلا قليلاً منها) طريق الصلاح» 
وحيث يتبين طريق الصلاح» فكل الطرق من دونه ضلال . 
"' _الأذكار: يبين فيه الأذكار الإاسلامية. نصوصهاء وأوقاتهاء وأماكنباء كل ذلك 
بأسانيد أكثرها صحيح, وإذ يتبين ذلك. يتبين أن الذكر الصوني الذي يستعمله 
السالكون إلى الجذبة» ليس من أذكار الإسلام . 
من جهة ثانية : 
كل عبادة في الإسلام لها شروط وأركان . 
ويوجد شرط مشترك لكل العبادات الاسلامية (مرمعنا في بحث «البدعة)), وهو: 
«كل العبادات باطلة إلا ما ورد به نص»». وبصيغة أخرى: «لا عبادة بدون نص» . 
والذكر عبادة. فهويحتاج إلى النص. وإلا فلا يكون عبادة. 
وذكر الصوفية من حيث الشكل واللفظ (إذا كان بالاسم المفرد أو«بها شعت من 
الأذكار» الواردة آنفا). لا نص فيه. والنصوص التي يقدمونهاء إن يلفقونها بالتأويل 
والترقيع . إذن» فهوليس عبادة. 
كما أن للذكر في الإسلام أركاناً: نجدها في الآية الكريمة : «وادْكُرْ ربْكٌ في نفيِكٌ 
تَضرّعاً وخيفةٌ ودونٌ الجهر مِن القول #. 
بهمنافي بحثنا هنا قوله سبحانه: «في نفسِك . . . ودون الجهر من القول #4 , 
فعبارة «إفي نفسك 4. تعني ألا تسمع نفسك. وعبارة: #دون الجهر من القول», تعني 
ألا يسمعك جارك, لأن الجهر هوما يستطيع سماعه الجار. 
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إذنء فيجوز في الذكر أن يُسمع الإنسان نفسلل وآن لا سيمعها:. 

وأما الجهرء فمنبٌ عنه بأكثر من أية وأكثر من حديث . 

مع ملاحظة أن هناك حالات نص عليها الشارع ؛ يجب فيها رفع الصوت بالذكر أو 
يجوز كا في التلبية بالحجء وقبل صلاة العيدين» وفي التعليم » وا حالة العفوية. ولتذكير 
الغافلين (حيث يجهر بعبارة الذكر مرة أومرتين فقط)» وليس تفصيل هذه الأمورداخلا في 
موضوعنا . 
النص لتبرير الأساليب المبتدعة. هي محاولة باطلة. وهي بدعة وهي ضلالة. ومن 
يَتَعَلَّ حدودٌ الله فقدٌ ظَلَمّ نفسَة» . 

وتعرف الحدود الشرعية من النص» أومن فعل الرسول يِه ومن فعل أصحابه . 

والأذكار الي يستعملها الصوفية في الخلوة أو السياحة وفي ا حضرة وق بجلس الذكر 
أو مجلس الصلاة على النبي أويغت الأنتهاء من الصلاة كلها فاقذة لشرط وركن معاء أو 
لأحدها على الأقل. لذلك فهي باطلة وصي بذلعة ع وهي ضلالة . 

والباطل لا يقود إلا إلى باطل . 

وإن كلمة قالهها الصحابي الجليل حذيفة بن اليهان «أمين سر رسول الله يك لمي 
كافية لحسم هذا الموضوع . قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله وه فلا 
تَعنّدوهاء فإن الأول لم يدع للآخر مقالاً . 

هذا إن كان الذكر بالأسماء الحسنى أو بعبارات الثناء على الله . 

أما إن كان بغيرهما مما يقرره كها:هم من أسماء حجارة أو أوثان أو قبور أوغيرها فهي 
واضحة الزندقة بينة الكفر, وهي من الوثنية التي جاء الإسلام ليحارءها باعتبارها المصدر 
الرئيسي لكل الشرور. وهي السحر وهي الكهانة . 
* قصة مرسلة :- 


مستشار في محاكم الاستثناف في مدينة حلب, كانت تجمعه الصلاة في المسجد مع 


> 


بائع شراب متجول, وني ذات مرة» طلب إليه البائع أن يجرب أن يقرأ بعد كل وقت من 
أوقات الصلاة, الكلمات : «بطد زهج واح ياحي ياو) مائة مرة وبعامل الفضول» صار 
المستشار يرددها بعد كل صلاة. . 

بعد ثلاثة أيام» بينما كان جالساً على قوس المحكمة يفصل في قضايا الناس» إذا به 
يرى أمامه بيته وأهله يقومون بأعمالهم حسب المعتاد, وعندما رجع إليهم بعد الظهر, 
سأهم عما كانوا يفعلونه في ذلك الوقت؟ فكان في بعض ما راه بعض ما كانوا يفعلونه . 

وصارت مثل هذه الحالة تتكرر أمامه كلما كرر تلاوة الأسماء(" . 
* فقرة من كتاب صوفي :- 

... ولحرف الباء خلوة, وخحادمه مهيائيل, فإذا أردت استخدامه اكتب الحرف 
وضعه في رأسك بعد الرياضة. واتل الدعوة والقسم دبر كل صلاة "١‏ مرة واتل العزيمة 
والرياضة 4٠‏ يوماً» فإن الملك يحضر ويقضي حاجتك. ومهما أردته تبخر وتقول: أجب يا 
خادم حرف الباء» فإنه بحضر9" , . 


- إن كتب التصوف المحض. والتي لم تؤلف للخداع والتضليل والمراوغة» ملأى 
بمثل هذه الفقرة» وهي واضحة كل الوضوح في أن التصوف هو السحرء والفرق بينهه| أن 
الصوفي مجدوع مراوغ ‏ والساحر صادق . 

ويكفي للدلالة على أن الصوفية هي السحرء الرجوع إلى كتاب «شمس المعارف 
الكبرى» للبوني”», وكتاب «مجموع ساعة الخير» لابن عربي » و«المضنون به على غير 
أهله» للغزالي» و«صفحات من بوارق الحقائق» للمهدي الصيادي , وغيرها. . 

لكن أقطاب التصوف العارفين بالله يتواصون فيما بينهم بتأليف الكتب الموهمة أنها 
من الإسلام, ذات المظهر الإسلامي الخداع, لأن الحكمة تقتضي ذلك, وطبعا هم 
يفعلون ذلك عن إخلاص وإيان بها يفعلون» شأن أي متدين مخلص لدينه ومؤمن به. 


)١(‏ لم يتيسر استئذانه لذكراسمه. 
(؟) شمس المعارف الكبرى. ص١ 4١‏ . 
(") أحمد بن علي البوني من بونة في الجزائر» واسمها الآن عنابة» مات سنة 157ه. 


ف 


- وقبل الانتقال إلى البجث التالي» يجدر الانتباه إلى أن المتصوفة قد يستعملون 
الأذكار الإسلامية حسب المنبج الإسلامي , ويكون هذا منهم عمال صحيحاً. لكنه لا 


يفف 


مناقشة الحضرة : 


عرفنا أن الحضرة تكون: جالسة صامتة. أوجالسة صائتة». أوراقصة (بنقص أو 
بدون نقص). 
١-الخالسة‏ الصامتة : 
في الرد عليها يكفي حكم عبد الله بن مسعود الذي.قال فيه رسول الله َكِِ (ى)| يرويه 
الحافظ الذهبي في «التذكرة)): «خذوا عهدكم عن ابن أم عبد).. 
نجد حكم عبد الله بن مسعود هذا في «سئن الدارمي): 
.. . عن عمربن يحيى قال: سمعت أبى يحادث عن أبيه». قال: كنا نجلس على: 
ياب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة (أي الفجر). فإذا خرج مشينا معه إلى 
المسجد. فجاءنا أبوموسى الأشعري فقال: أخرج عليكم أبوعبد الرحمن بعد؟ قلنا: 
لاء فجلس معنا حتى خرج. فل)| خرج قمنا إليه جميعاء فقال: يا أبا عبد الرحمن إني 
رأيت في المسجد آنفاً أمراً أنكرته. ول أر والحمد لله إلا خيراً. قال: فا هو؟ قال: إن 
عشت فستراه. . . رأيت في امسجد قوماً حلقاً جلوساً يتتظرون الصلاة في كل حلقة 
رجل. وني أيديهم. حصى . فيقول: كبروا مائة مرة, فيكبر ون مائة. فيقول: هللوا 
مائة مرة. فيهللون مائة.. فيقول :: سبحوا مائة مرة» فيسبحون مائة. قال: فاذا قلت. 
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لهم؟ قال: ما قلت هم شيئاً انتظار رأيك أو انتظار أمرك, قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا 
سيئاتهم وضمنت هم أن لا يضيع من حسناتهم شيء. ثم مضى ومضينا معه حتى 
أتى حلقة من تلك الحلق. فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا : 
يا أباعبد الرحمن. حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد, قال: فعدوا 
سيئاتكم. فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء, ويحكم يا أمة محمد ما أسرع 
هلكتكم . هؤلاء أصحابه متوافرون» وهذه ثيابه لم تبل» وانيته لم تكسر. والذي 
نفسي بيده» إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد. أومفتتحوباب ضلالة . قالوا : 
والله يا أبا عبد ال رحمن ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه» إن 
رسول الله يك حدثنا أن قوماً يقرؤ ون القرآن لا يجاوز تراقيهم, وايم الله لا أدري, 
000 
الرجاء ملاحظة أن الجلسة النقشبندية هي مثل هذه الجلسة . 

الحضرة الحالسة الصائتة : 
في الرد عليها نذكر ما يل : 
- الآية الكريمة: «إواذكُرُ ربك في نفسِكٌ تَضَرْعاً وخيفة ودونَ الجهرمِن القول. 
...4 وهؤلاء يجهرون بذكرهم. كا يخلوذكرهم من التضرع والخيفة . 
الحضرة بجميع أنواعهاء ومثلها هذه بدعة تنطبق عليها كل الأحاديث الواردة في 
البدعة. والتي رأيناها قبل قليل. 
حديث أبن مسعود السابق هورد عليها ى] هورد على الجالسة الصامتة . 
- قول حذيفة بن اليهان: «كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها». رد 
عليها وعليهم . 
وبالتالي» هذه الحضرة «الحجالسة الصائتة) هي مثل غيرهاء بدعة». فهي مردودة 
عليهم . 

- الحضرة الراقصة (وكلها صائتة) : 
إن جميع الردود على البدعة وعلى أساليبهم في الذكر. وعلى الجالسة الصامتة» وعلى 
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الجالسة الصائتة. هي ردود على الحضرة الراقصة. يضاف إليها: 
- هي نفس صلاة اليهود! 
جاء في المزمور )١49(‏ عدد (7): «ليسبحوا اسمه برقص. بدف وعودء ليرنموا. 
له ,), 
وني المزمور(١16١):‏ «سبحوه بدف ورقص » سبحره بأوتار ومزمار. سبحوه بصنوج 
التصويت. سبحوه بصلوح ا متاف. ا 
- وثنيو إفريقيا السوداء «الفيتيشيون» عباداتهم كلها رقص وسسماع . 
الهندوس» صلاتهم لأصنامهم مثل الحضرة الراقصة, يتوسطهم الكاهن أمام 
الصنم. يرقصون ومبيزجون» أي إن صلاتهم هي رقص وسماع وقرع أجراس . 
© الخلاصة :- 
الحضرة الصوفية بجميع أشكاهاء بدعة. ونقضص للآيات والأحاديث» وتشبه كامل 
بالطقوس اليهودية والوثنية» (فيتيشية وهندوسية وجينية وطاوية. . . ) . 
- أما كونها بدعة. فهي ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
- وأما كونها نقضاً للآيات والأحاديث. فهي كفر وزندقة وردة . 
- وأما كونها تشبه الطقوس الوثنية واليهودية» فالرسول كَلِ يقول: «من تشبه بقوم 
فهو منهم). 
ولا حاجة للزيادة . 


١ 


0 مناقشة السماع : 


إن كل النصوص الواردة في السماع ء حلاله وحرامه . وكل بحوث العلماء (وأقول: 
العلماء). هي نصوص وبحوث فيه على أنه أمردنيوي» ودنيوي فقطء لا علاقة له 
بعبادة ولا بتقرب إلى الله . 

ولم يرد فيه نص (علمي) قطء بتحليل أو تحريم, إلا على أنه أمر دنيوي يهارس في 
الأعياد والأعراس والحرب أوفي التسلية واللهو والطرب . 

أما أن يكون طقساً تعبّديّاء ىا هوعند المتصوفة, فهذا شيء ما عرفه التشريع 
الإسلامي , ولا تكلم فيه عالم, لأنه. بدهيًّا ,غير وارد في العبادات الإسلامية. 

أما المتصوفة» فيتخذون السماع طقساً تعبديًا روحائيًا يسهل عليهم ما يسمونه ظلأً 
وعدواناً «السير إلى الله . وهنا يكمن الداء؛ ويعشش البلاء . 

إن السماع عند المتصوفة عبادة. وفي الغالب يكون مصحوباً بالآلات. وهذا كله : 
١‏ بدعة» وذلك بين لا يحتاج إلى دليل» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

١‏ - تشبه بالوثنيين وأهل الكتاب. يقول سبحانه في وصف صلاة المشركين : «وما كانت 
ضلاهم عند البيت إلا مكاءً ولصلاية 4 


اله 


وجاء في التوراة (الحالية) في المزمور )١55(‏ عدد 4: «يا الله أرنم لك ترنيمة 
جديدة. .). 

وفي المزمور(55 )١‏ عدد 7 : (أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلمي واكك مدا 

وفي المزمور )١59(‏ عدد : «ليسبحوا اسمه برقص. بدف وعودء ليرنموا له . .». 

وكذلك هوف الديانات الوثنية طقس تعبدي . 

إذن فالصوفية يتشبهون بالساع بالوثنيين وأهل الكتاب. «ومن تشبه بقوم فهو 
منهم) . 
© ملاحظة هامة جدًا : 

من العجب العجاب» مغالطتهم, في كل مقولاتهم عن السماع ء في كل كتبهم 
(ابتداء من أمهات كتبهم «اللمع» » «التعرف) ٠»‏ «قوت القلوب» . «الرسالة القشيرية» 
2 (إحياء علوم الدين» إلى بقية ما كتبواأ وما دونوا)» حيث يبدقٌ ون بمئناقشة السماع 
حسب الشرع والنصوص المزور بعضهاء وطبعا كل النصوص الشرعية في السماع إنما 
حسب طريقتهم في التزوير» ثم يطبقون ذلك على سماعهم التعبدي الذي يجعلونه قربى 
يتقربون به إلى الله . | 

يبد الشرع أكل الشاورماء فهل يصبح أكل الشاورما مهذه الإباحة طقساً يعرج به 
إلى الله ؟ ش ش 

- يبيح الشرع البصاق الذي ليس فيه أذى» فهل يجوز بناءً على ذلك» أن نجعل 
البصاق طقساً تعبديًا في «السير إلى الله»! 

لا يعترض الشرع على أحد إذا خطر له أن يحك أذنه بإبهام رجله. فهل ييصح., بناء 
على هذاء أن يكون حك الآذن بإبهام القدم طقساً تعبديًا يهارس تنشيطأً على «العروج 
إلى الله»؟! 


يض 


والذينَ آمَنوا وما يَحْدَعونَ إلا سه وما يَشْعْرونَ . في قلوبهم مرض فزادهم الله مَرَضا 
ولهم عذابٌ أليمٌ بها كانوا يَكُذِبونَ4؟ 

وغاية الطريقة الإشراقية هي الوصول إلى الجذبة التي هي الولاية (ى! يتوهصون)ء 
وهي حالة خدرية تشبه الحالة التي يقع فيها متعاطي الحشيش والأفيون ورفاقهم| شبهاً 
0 
© النتيحة : 


هذه هي طريقة الإشراق. كلها كفروضلال وزندقة» إنها ليست مجرد بدع ساذجة أو 
انحرافات بسيطة, بل هي الطقوس الوثنية (وأقول: «الطقوس») التي تعبدت بها كل 
وثنيات التاريخ (في الحال والماضي والاستقبال)» والعقائد الوثنية التي دانت مها أوحامت 
حوها كل وثنيات التاريخ في ماضي الزمان وحاضره, إنها ليست مجرد اجتهادات شاذة في 
الفروع أوني الأصول, أوحتى في العقائد؟ إنها طقوس وبمارسات وعقائد غريبة عن 
الإسلام كل الغرابة» بعيدة عن الإسلام كل البعد, أقحمت على الإسلام ومزجت به 
بأساليب إبليسية لتشكل ما يسمونه «الطريقة البرهانية» ولو أنصفوا لسموها «الديانة 
البرهانية») . 


0 > 


يك 


الفصل الثالث : 


مناقشة الطريقة ابرهانية (الغزالية) 


«ويسموهها عادة التصوف السبى)» 


رأينا في النصوص السابقة أن الطريقة البرهانية ليست إلا الطريقة الإشراقية مزجوها 
بالإسلام . 

إن أول من اشتهر عنه هذا الأسلوب هوالجنيد, الذي كان يتستر بالفقه2© على 

ورأينا قول أبي الحسين النوري عندما خاطب الجنيد قائلاً: يا أبا القاسم. 
غششتهم فأجلسوك على المنابر» ونصحتهم فرموني على المزابل . 


لقد غشهم الجنيد بتكلمه عليهم بالفقه! ونصحهم النوري بعرضه عليهم الحقيقة 
الصوفية! 


وكانت تجربة الحنيد ناجحة» سار المتصوفة على خطاها. وهذه التجربة مضاف 
إليها تحبيره مصطلحات الصوفية » وإبجاده أسلوب «العبارة الصوفية» بإشاراتها ورموزها 
وألغازها. كل هذا جعل منه سيد الطائفة بلا منازع , لأنه رسم لهم الطريق التتىيسير ون 
)١(‏ نشر المحاسن الغالية ص77 » وطبقات الشعراني : ١/١5“هء,‏ وغيرها. 


و 


فيها بأمان» ويستطيعون بواسطتها نشر عقيدتهم الإشراقية في المجتمعات الإسلامية من 
دون ضحجة . 
وسبار المتصوفة على خطاهاء ومن شذ عنها واجه سبيفف الردة والتكفير» فقتل من 
قتل. وطرد من طرد. واستتيب من الكفر من استتيب . 
ومن أبرز من أصل طريقة الحنيد بعدذه هو أب وطالب المي في كتابه «قوت القلوب» 
البذي بدأه بعرض بعض أيات من القرآن الكريم» انتقاها بحيث يمكن أن يكون لها 
(بعد ليّ عنقها) علاقة بالتصوف. وجاء بشي ء من الأحاديث في الأوراد وما دار حوهفا. ثم 
دخل في علم الباطن وأتبعه بفقه العبادات»: وحشا ذلك كله بها يستهوي قلب القارىء 
لك الصو 
ولا يستبعد أن يكون هذا هومنهج الطريقة السالمية التي تخرج فيها أبوطالب؟ 
وجاء من بعذه حجتهم الذي سموه (حجة الإسلام» أبو حامد الغزالي 3 فألف 5 
الفقه على مذهب الشافعي » وألف في علم الأصول» ومواضيع أخجرى» ثم وضع 
عشبرات الكتب في ما سبهاه «العلم المضنون به على غير أهله» في قمتها كتابه المشهور 
«إحياء علوم الدين»» ولو أنصف لسماه «إعياء علوم الدين», أو «إحياء علوم الكهانة» . 
وبسبب هذا الكتاب. نسبت الطريقة البرهانية إلى الغزالي. 
فلنلق عليه نظرة عابرة لنصطدم با يل : 
١‏ تقسيم الكتباب: قسم الغبزالي إحياءه إلى أربعة أرباع : ربع العبادات؛ وربع 
العاداتٍ, وربع المهلكات,» وربع المنبجيات. 
حيث نري 5 هذا الِتقسيم الظالم أنه جعل المنجيات غير العبادات» وجعل العبادات 
ونترك الجكم على هذا التقسيم لكبل إنيبان عرف بدهيات الدين الإسلامي » بل 
وبدهيات الأديان جميعها من أولها إلى آخرهاء ولكن نسأل: كيف يكون المروق من 
الإسلام؟ 
١‏ ل يكن هذا التقسيم صادراً من الغزالي عن غفلة أوعن غلط أوعن غير قصد؟ بل 


أشن 


كان مقصوداً عن وعي وتصميم واعتقاد. وقد مرمعنا قوله: (بعد أن تكلم عن ش 
المقامات الصوفية): «فالعلم بحدود هذه الأمور . . . هوعلم الآخرة. وهوفرض . 
عين في فتوى علماء الآخرة (أي الصوفية)؛ فالمعرض عنها هالك بسطوة ملك الملوك في 
الآخرة؛ كما أن المعرض عن الآعمال الظاهرة (أي العبادات) هالك بسيف سلاطين 
الدنياء يحكم فتوى فقهاء الدنيا (أي علماء الشريعة)» . وقد تكرر هذا المعنى في 
الإحياء في أكثر من موضع, مر بعضها في الفصول السابقة . 

وهذا الكلام هو تماماً. مشل قول عبد القادر الجيلاني الذي مرفي فصل سابق : 
«تدرئ.كم عنذه من الطاعات والصوم والصلاة لا يعبأ مبا. إنما مراده منك قلب 
صاف من الأقدار والأغياز». والفرق.بين العبارتين هو الفرق'بين المهارتين في استعمال 


الإشارة والرمز واللغز. 
وهذا يعني أن هذه العقيدة هي عقيدة كل الضوفية, لأن الرجلين عندهم في قمة 
التقد 

يس . 


- المهم. أن الغزالي يقرر في «إنحيائه) أن العبادات لا قيمة لها عند الله. لأنها لإرضاء 
البباؤطق والتقهاء فقظ:, 

" - مرمعنافي ثنايا الكتاب النصوص الكثيرة المنقولة من «الإحياء». والمشحونة بالكفر 
والزندقة.. وهي بعض من كثير . 

5 - يضاف إليها أكثر من أربعمائة حديث موضوع ومكذوب. يقول الحافظ العزاقي 
(مخرج أحاديث «الإحياء)), عن قسم منها: «لم أنجده). أؤ: لم أجد له أصلاك. مما 
يجعلنا نظن أن الواضع لهاء أولبعضها على الأقل» هوالغزالي نفسه. أوكشفه. (أما 
إذا أردنا الحق. فيبقى الغزالي متها بوضغها كلهاء حتى يثبت العكس). 

هيضاف إليها أكثر من هذا العدد من الأحاديث الضعيفة. وبذلك يكون جموع 
الأحاديث الموضوعة والضعيفة قريباً من نصف مجموع أحاديث الكتاب, إن لم تكن 
أكثر. 
وسوقف الإسلام من هذا وذاك هوقوله يك في ما رواه مسلم: «سن كذب علي | 


متمعمداً فليتبواً مقعده من الناره» وقوله: «من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو 


لس 


أحد الكاذبين». 


أما الذين يبتغون المدى ني مثل هذا الكتاب الذي يحتوي على مثل هذا العدد 
الضخم من الأحاديث الموضوعة والضعيفة. فحكم الإسلام فيهم هوقوله سبحانه: 
إن الله لا يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به ويَغْفِرٌ ما دون ذلك ذَّن يشاءً»» لأن الأخذ بالأحاديث 
الموضوعة هومن أعظم الشرك إلى جانب كون الذي يحدث بها أحد الكاذبين. أما 
الأخذ بالأحاديث الضعيفة فطريق إلى التهلكة؟ وذلك لأن ضخامة عددها في الكتب 
المختلفة هي دليل على أن أكثرها من الموضوعات . وهذا يجعل خطر الأخذ بها كبيراً 
جذَّاء أكبر من أية فائدة متوهمة . 

ومن أعاجيب المتصوفة في المغالطة» أنهم عندما يقول لهم قائل : إن كتاب «الإحياء» 
مشحون بالأحاديث الموضوعة والضعيفة . يكون الجواب الذي سمعناه مراراً: «لقد 
خرجها الحافظ العراقي وانتهى الأمر! !»» أوما يدور حول هذا المعنى ! فنقول: 

- يا هؤلاء! اتقوا الله واخشوا يوماً تقفون فيه بين يديه. حيث لن تنفعكم جذباتكم 
ولا شياطين الجن التي تمسرح لكم مشاهداتكم في جذباتكم, ولا شيوخكم الذين 
يوصلونكم إلى جلباتكم . 

-يا هؤلاء! إن الأخذ جهلاً بالحديث الموضوع , يمكن أن يكون معه عذر الجهلء أما 
الأخذ به بعد تخريجه. ومعرفة وضعه., فهو الشرك الأعظم! . 

والأخذ بالأحاديث الضعيفة بعد معرفة ضعفها هو طريق يؤدي في النهاية إلى 
الضلال. ْ 

ولا بأس من إيراد كلمة في وصف «الإحياء» لأبي بكر الطرطوشي27, يقول: «شحن 
أبوحامد «الاحياء» بالكذب على رسول الله كله فا أعلم كتاباً على بسيطة الأرض 
أكثر كذباً منه) . 


- نقول: إن قول أبي بكر الطرطوشي هذاء كان قبل تأليف كتب المتصوفة الأخرى. 


(1) محمد بن الوليد بن محمد . . . القرشي الفهري الأندلسيء ويقال له أيضا: ابن أبي رندقة؛ توفي في 
الإسكندرية سنة وها وله كتاب في الرد على إحياء علوم الدين» لم أقف عليه . 


اننا 


١‏ - يضاف إلى ما سبق. تفسير آيات القرآن الكريم تفسيراً لا تعرفه اللغة العربية, ولا 
أصول التفسير, ومااعرفه ]طتاج رول اله كد وان امه باسساداء وقد مرت 
مادج منها في الفصول السابقة مها على سيل المثال: دن إلى ربك الرُجعى ». و 
«إنّ إلى ربك المتهى ». التي يجعلها إشارة إلى وحدة الوجود . 
والغزالي لا يتفرد بهذا الأسلوب, بل كلهم في كل كتبهم يحرفون الكلم من بعد 
مواضعه. وما أكثر الأمثلة التِي مرت في هذا الكتاب. وهي بعض من كل . 

/ - يضاف إليها: أخبار غيبية عن الله سبحانه وتعالى » وعن الملائكة واللوح المحفوظ . 
وعن الرسل. وهي أخبارلا يمكن أن تعرف إلا عن طريق الوحي الذي نزل على 
محمد كل وم يرد فيها أي دليل من هذا الوحي , ولعل الغزاللي عرفها بالكشف!؟ وقد 
رأينا نياذج منها . 
وهي بالتالي كذب على الله. وكذب على ملائكته. وكذب على رسله. وكذب على 
اليوم الآخر. وكذب على القضاء والقدر(خيره وشره). وكذب على الصحابة. 
وكذب على التاريخ. وكذب. وكذب. وكذب. 

6 - يضاف إليها دعوة إلى أخلاق غريبة؟ فالتواضصع هوالذل والمهانة» والورع هوالتفاهة 
والبلاهة, والتوكل هو الاستسلام تطوعاً للجوع والعطش والعري والمرض. والزهد 
هوالتسوؤل وأكل القهامات وروث الحيوانات» وقد رأينا ناذج منها. 

4 - يضاف إليها تعطيل أحكام الإسلام بحجج فيها الكثير من المكر؟ فهذا لم يغير منكراً 
أولم ينه عنه» أولم يقم بعمل خير خوفاً من أن يكون عمله رياءً» وذاك لم يأمر بمعروف 
خوفاً من أن يكون داخلاً في حكم الآية : «أتأمُرونَ النامس بال وتَنْسَوْنٌ أنْمُسَكُم, 
وذلك لم يتضرع إلى الله ولم يسأله خوفاً من أن يكون دعاؤه اعتراضاً على قضاء الله 
ورابع لم يتزوج خوفاً من أن يكون الزواج ركوناً إلى الدنياء واخرينبى عن طلب 
الحديث والعلم لأنه طلب للرئاسة, وآخرون ينبون عن تعلم القراءة والكتابة لأنه 
أجمع لحمة المريد . . . إلى آخر ما مروما لم يمّرمما أفسد المسلم في دينه ودنياه. 

٠‏ - يضاف إليها علم الكلام الذي أنكره نظريًا واستخدمه عمليًا في كل كتبه. وخاصة 
في «الإحياء». استعمله بمهارة ولباقة. وأدخله في أصول العقائد والعبادات. حيث 


ل 


جاء إلى الاعتقادات الغيبية التى لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الوحى » فأخحذ. 
يستنبطها بأساليب علم الكلام ‏ ليبر رتلقيها عن الكشفء بعد أن كانت لا تؤخق " 
إلا من نصوص القرآن وصحيح السنة . 

واستعمله بمهارة ولباقة؛ فأقحم به الصوفية على الإسلام. حتى جعل المتصوفة 
هم «الخصوص».؛ وجعل أقطابهم «خصوص المخصوص». وجعل أهل الشريعة هم 
العامة . 

واستعمله بمهارة ولباقة. فجعل العبادات غير منجيات» وجعل المنجيات هي 
مقاماتهم الصوفية التي تدمر الأخلاق والإيهان والإسلام . 

١‏ يضاف إليها مجموعة وافرة من المعلومات الخرافية المبئوثة في الكتاب.. والتى شكلت 
جرءا هاما من المعارف والثقافة عدن المتلمين طيلة القروة» :وكات اوداك 
إليه المجتمعات الإسلامية من ضياع وتفتت» وقد مرت صور منها في الفصول 
الاق 
وهناك ملاحظة جديرة بالاهتام. وهي أن قسراً من «إحيائه» هو نصوص منقولة 
حرفيًا من «قوت. القلوب» للمكي . وبعضا من «اللمع» للطوسي . . . 
كما أنه يأخذ أفكاره وفلسفاته وأقواله في التر بية والنفس والمجتمع » من أفكار 
وفلسفات إخوان الصفاء وقد انتبه إلى هذا كثير ون منهم ابن سبعين7© والمازري 29 
والذهبي © وغيرهم . 
لقد استطاع الغزاليء هذه الأساليب» أن يمزج التصوف بالاسلام » وجعل 
الآخرين يعتقدون أغهما شيء واحد. 
وتبعه مثقفو المتصوفة على هذا النبج» وشيئاً فشياً فشا هذا في الأمة. إلا من رحم 

ربك. وشيئاً فشيئاً. أصبح الإشراق وعلم الكلام آلة لاستنباط العقائد والعبادات في 


الإسلام» وشيئاً فشيئاًء جعلوا التصوف قمة الإسلام. وقبلوا تسميته «الإحسان»! 


. بد العازف.» ص48١.. 9) نرى هذا في فصل لاحى‎ )١( 
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ولهذا السببء. أطلقوا على الغزاللي لقب «حجة الإسلام». وما هو إلا حجة 
الكهانة . 

ولهذا السبب» جعلوا كتابه «إحياء علوم الدين» كتاباً مقدساً. ففي كل بلاد 
المسلمين» نرى من يسمّون «العلاء» وأتباعهم. يقرؤ ون القرآن للتبرك, ولترديد كلمة 
«الله» عندما يقف القارىء على الآي» يمطونما ويكررونها! وكأنهم لم يقرؤ وا قوله 
سبحانه: «وإذا قُرىء القرآنُ فاسْتَّمِعوا له وأنْصِتوا لعلّكُم تُرْمَونَ4. كما يقرؤ ون 
«صحيح البخاري» فى المساجد حماعة إذا حزيهم أمرء بين) يقرؤٌ ون «الاحياء) و«الرسالة 
القشيرية» و«الحكم العطائية»» وغيرها من كتبهم , ليطبقوها ويتخذوها منهجاً طاغوتيًا 
من دون القران والسنة» وأحسنهم طريقة من يشرك كتب التصوف بالوحي المحمدي , 
يأخذ منها اعتقاداته وعباداته . 

هذه هي الطريقة البرهانية بإيجاز. وهي لا تزيد عن كونها أسلوباً ذكًا لاستدراج 
المسلمين وجرهم إلى نقمة «حكمة الاشراق»؛ إلى ضلالات الكهانة والكهان؛ إلى 
تلبيسات الخوارق الشيطانية وتفاهات العلوم اللدنية؛ إلى الوهم الممسرح الذي سموه 
معرفة, والكفر المموه الذي سموه توحيداء. إلى الصوفية الي سموها «الاحسان». 

ويجب أن لا ننسى الجهود. التي نشكوها إلى الله والتي قدمها في خدمة التصوف 
كثير من شيوخ الجامع الأزهر, عبر تاريخ الجامع الأزهر. حيث كان طلاب العلم يأتونه 
من مختلف البلاد الإسلامية, فيتعلمون فيه العلوم الإسلامية ممزوجة بالتصوف وعلم 
الكلام ( ي الطريقة البرهانية الغزالية) ثم يعودون إلى بلادهم لنشرها في مجتمعاتهم التي 
كانت تحترمهم وتأخذ عنهم لأهم «خريجو الجامع الأزهر» (!). 

وهكذا صار التحشيش الإشراقي المتستر بالإسلام. وجذبات التحشيش الإشراقي 
المتلفعة بالاسلام» وهلوسات التحشيش الإشراقي الممزوجة بالإسلام» هي الموجه 
الحقيقي للمجتمعات الإسلامية طيلة القرون الطويلة, حتى وصلت المجتمعات 
الإسلامية إلى ما هي عليه من جهل وتخبط وذل وانحطاط وتمزق . 

وأعود فأذكر أن المتصوفة وعلى رأسهم شيوخهم وأقطابهم هم من أوائل المخدوعين 

والسلليت: ؛ فهم. قبل غيرهم» يعتقدون أنهم على منهج الإسلام» وأن الإسنلام 
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وهم عندما يخادعون ويراوغون ويغالطون, فإن) يعتقدون أن هذا من الحكمة وأن 
الله سبحانه يريد منهم ذلك, وأن الرسل كلهم أرسلوا من أجل ستر الحقيقة التي هي 
وحدة الوجود. 


وهذا الحكم صحيح بالنسبة للذين أخذوا التصوف ممزوجاً بالإسلام (أولغالبيتهم 
العظمى)» أما أوائل المتصوفة في الإسلام, الذين أخذوا الصوفية عن كهاها غير ممزوجة 
بشيء» فأولئك كانوا خلاف ذلك,ء لأنهم هم الذين وضعوا لأخلافهم قواعد المكر 
والكيد حينم| مزجوا الإسلام بالتصوف وأوصوا بالتقية ووضعوا العبارة الصوفية . 

وماذا يُنتظر من مجتمعات تتعبد الله بمثل هذا منذ أكثر من تسعة قرون, إلا من رحم 
ربك؟ بترا رمات إليه مام المجتمعات هونتيجة مسطقية لهذا؟ 

وله ننس «اؤحكلة هاف وهي أ: نهم نادراًما يستعملون عبارة «الطريقة البرهانية» أو 
«الطريقة يقة الغزالية), وإنا يستعملون في العادة عبارة «التصوف السني» وقد يعبر ون عنها 
أيضاً بمثل قوهم : : «حقيقتنا مقيدة بالقران والسنة». أو «طريقتنا سلفية وحقيقتنا 
صوفية) » وغيرها من العبارات الي مرت في هذا الكتاب والتي لم تمر. 

ونختم هذا الفصل بفقرة لابن الطفيل» يقول: 

وأما كتب الشيخ أ بى حامد الغزالي» فهوبحسب مخاطبته للجمهور. يربط في موضع 
ويحل في أخبرء ويكفر افيا كم يخحلهاة ثم إنه من جملة ما كفر به الفلاسفة في كتاب 
«التهافت» إنكارهم الحشر الأجساد.» وإثباتهم الثواب والعقاب للنفوس خاصة., ثم قال 
في أول كتاب الميزان: «إن هذا الاعتقاد هو اعتقاد شيوخ الصوفية على القطع». ثم قال 
في كتاب «المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال» : إن اعتقاده ه وكاعتقاد الصوفية» وإن 
أمره إنما وقف على ذلك بعد طول البحث. وفي كتبه من هذا النوع كثير يراه من 
تصفحها وأمعن النظر فيها. وقد اعتذرعن هذا الفعل في آخر كتاب «ميزان العمل»» 
حيث وصف أن الآراء ثلاثة أقسام : 

. رأي يشارك فيه الجمهور في]| هم عليه‎ - ١ 
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؟ - ورأي يكون بحسب ما يخاطب به كل سائل ومسترشد . 

*- ورأي يكون بين الإنسان وبين نفسه لا يطلع عليه إلا من هو شريكه في 
اعتقاده0") , 

- نقول : إن ما أورده ابن طفيل هناء وارد في كتاب «الاحياء» , وقد مرت نصوصه في 


.١١4و‎ ١١7ص حي بن يقظان.‎ )١( 
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الباب الثاني : مناقشة الوصول 


لمناقشة خوارق العادة عند الصوفية. يجب أحذ فكرة_ولوموجزة عن تلك 
المخلوقات التي ترانا ولا نراهاء والتي يجري خبشاؤها من ابن ادم محرى الدم. هذه 
المخلوقات في الحن. وخبثاؤها هم شياطين الجن . 


لكن قبل المضي في ذلك. أحب أن أنبه إلى أمر: 

يوجد في مجتمعاتناء كما في كل المجتمعات, متعالمون يدَّعون العلمية» والفكر 
العلمي. والأسلوب العلمي في التفكير, وقد يكونون علماء ‏ في اختصاصهم ‏ فعلا . 

وإلى جانب هذه الميزة توجد عند بعضهم ميزة أخرى. هي مقدرتهم على الكتابة 
بأسلوب قد يكون رائعاً وقد يكون مقبولاً. كا قد يحمل بعضهم ألقاباً علمية عالية. 

قد يخطر على بال أحد هؤلاء العلميين أن يتكلم عن «الخرافة», فيكتب مقالة في 
جريدة أومجلة أوبحثاً في كتاب. يوزع فيه لقب «الخرافة» على كل ما يخالف قناعاته 
الفكرية التي لم يكلف نفسه بدراستها دراسة علمية عميقة. 

ومن جملة ما يقذفونه في زنبيل «الخرافة» الجن وخحرق العادة . 
«العلميين) همسة صغيرة. فأقول هم : 
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. مرحباً يا علميون (لأن السلام قبل الكلام)‎ - ١ 
؟ - من منسياتكم : أساليب البحث العلمي ووسائله تختلف حسب الموضوع المعروض‎ 
للبحث!‎ 

فمثلاً: وسائل البحث العلمى وأساليبه في مسألة فلكية» تختلف كليًا عنها في مسألة 
كيميائية » وهذه تختلف كليّا عنها في مسألة تاريخية . . . وهكذا. 

وكلها تختلف كليًا عن جلسة الصفا أمام الكأس المفعمة في جوالموسيقى الراقصة في 

كذلك البحث العلمى في مسألة الجن وخرق العادة له أساليبه ووسائله الخاصة. 
التي تختلف كليًّا عنها في غيرهاء ويمكن لكل من يريد متابعتها أن يتابعهاء ليتأكن بنفسه 
من وجود الجن » ومن حدوث خرق العادة, وبذلك سيعرف أنه كان يغرف من زنبيل 
الخرافة عندما كان يظن. أن الحن وخرق العادة من الخرافة . 

لكنه سيجد ‏ في خوضه هذا البحث ‏ أناساً يخوضون فيه؛ وقد مسخت الخرافة 
عقولهم! فهم يعزون كل شيء إلى الجن ! ويؤمنون بخوارق لا وجود ها إلا في مخيلاتهم 
المريضة. فهم بفهمهم السقيم للجن وخرق العادة يغرفون أيضا من زنبيل الخرافة. 

فكلا الأخحوين خرّاف» ولكن ذوي الفهم السقيم في الجن وخرق العادة, هم 
أخرف من أولئك., لأن أكثر ما لا يفهمونه خاضع لسنن الله في خلقه. عدا عما يضخمونه 
من الأمور العادية . 

وعلى كل حال» الجن موجودون» وتحرق العادة موجود. وكاتب هذه الكليات» 
خرقت أمامه العادة مرات ومرات . 

- نعود لأخذ فكرة موجزة عن الجن : 

للجن قدرات وخواص مادية وتشريحية وفيزيولوجية ونفسية» تختلف كثيرا عما يقابلها 
لدى الإنسان» يهمنا منها ما يلي : 
١‏ يستطيعون الترائي للإنسان بأشكال مختلفة» وحجوم تتراوح أطواها بين ميلليمترات 
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(أوأقل)» وبضعة أمتارلا يستطيغون تجاوزهاء وإن استطاعوا فغير كفير» وذلك تبعاً 
لحجومهم الطبيعية» ولعل الترائي بالحجوم الصغيرة جدأ يكون بجزء من 
 *‏ «إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم)ء وبذلك يستطيع أن يدغدغ مراكز 
الحس التي يريدء فيشير البسط والقبضء واللذة والانزعاج» والتجلي اموي والتتجلي 
الحلا لي مع العلم أن هذه الاحساسات وأمثاهاء لما 5 الأساس أسباب 


فيزيولوجية . 

؛ - يستطيعون قطع المسافات بسرعات كبيرة» فقد يقطعون في الثانية الواحدة مسافة 
تقاس بالكيلومترات» إن لم يكن أكثر من ذلك . 

ه - يستطيع الواحد منهم (أو بعضهم) حمل ثقل يعجز عنه عدد من أفراد الإنس . 

5 - يظهر أن للجن متعة خاصة بالتلهي ببني الإنسان والتلاعب بعقولهم وعواطفهم » 


وملازمتهم . 
بهذه الميزات» وبغيرهاء يستطيع شياطين الجن أن يصنعوا لوليهم «العارف» بعض 
الأعمال الخارقة للعادة. 


فقديأتونه بخير جديد من بلد بعيد بعض البعد, بعد وقوعه بدقائق» فيخبر به 
الناس, الذين عندما يتأكدون من وقوعه, يعتبر ونه كرامة من كرامات الشيخ . 


فيعتبر ونها كرامة من كرامات الشيخ . 
وقد يلقي الشيطان إلى الشيخ أسماء أشخاص لا يعرفهم , فينبئهم بهاء فيعتير ونها 
كرامة من كرامات الشيخ . 


انوقت» وقد يتمفل به شيطاق ثالث في بلد ثالث في تفن الوقت أيضاء فيرى أهل كل 
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بلد أن الشيخ كان عندهم في ذلك الوقت! دون أن يعرفوا ‏ لجهلهم - أنها خدعة 
شياطين! ويعتبر ونها كرامة من كرامات الشيخ . 

وقديتراءى شيطان. أوشياطين, أمام الشيخ. بشكل شخص » أوأشخاص 
غائبين أو أموات, فيعدها الشيخ كرامة له. 
أحد غيره من الأنبياء . 

وقد يتراءى شيطان أو أكشر, أمام الشيخ بشكل أشباح تتطاير» فيظنهم من الملائكة 
أومن أرواح الأولياء . 

وقد يحمل الشيطان وليّه العارف في الهواء وينقله من مكان إلى مكان وقد يمشي به 
على سطح الماء. 

... وقد . . وقد . . إلى آخرما يسمونه_جهلاً أوافتراءً ‏ الكرامات! والتى لا 
تزيد عن كونها ألاعيب شياطين يخدعون بها وليهم العارف. ثم يخدعون به وبها 

وهنا نصطام مع هؤلاء القوم . بفهمهم السقيم للغة العربية. وبالتالي» لنصوص 

إنهم. في رؤ يتهم لما يتوهمونه أنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يظنون أنهم يرونه 

3 5 ل 

حقًاء ويحتجون لذلك بالحديث الشريف: «من رآني في المنام فقد رآني حقاء فإن الشيطان 
لا يتمثل بي». 

والحديث واضح البيان, لا لبس فيه ولاغموض! فهويقول: «من رآني . . .»» 
والفرق كبير جدًا بين هذا القول وبين: «من رأى شخصاً يدّعي أنه أنا . .». أو: «من 
راق تتخضا ول آله آنا :ف أو: «من رأى شخصاً وقيل له : إنه أنا . . »! الفرق كبير 
جدًا بين هذه العبارات وبين عبارة الحديث : «من رآني . . .»» التي تعني رؤ يته يل 
بشكله وصورته التي كان عليهماء بل وزيه أيضاً. 

ويقول في الحديث أيضاً: «. . فإن الشيطان لا يتمثل بي», وفي رواية : «لا يتمثل 
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بصورتي». والمعنى واحد. وهنا أيضاً الفرق كبير جدًا بين هذا القول» وبين قوله لو '. 
قال: «.. فإن الشيطان لا يدعي أنه أنا, أو: «لا يستطيع شيطان أن يقول عن شيطان 
آخر: إنه أنا»» أو: «لا يستطيع أحد أن يخدع فيتوهم شيطاناً يراه أنه أنا»! 

إن عبارة «فإن الشيطان لا يتمثل بي» تعني أن الشيطان لا يستطيع أن يتراءى 
بصورة الرسول وشكله وزيه التي كان عليها كَل في حياته؛ بحيث لوراه أي إنسان من 
أصحابه لعرفه أنه هو. 

وقد يتساءل متسائل : كيف نعرف إن كان من نراه في المنام هو الرسول أم لا؟ 

الجواب : تورد كتب الحديث وكتب الشهائل أوصافه كله فمن رأى في منامه إنسانا 
تجتمع فيه كل تلك الأوصاف. دون استثناء» فهناك احتمال أن يكون هذا الذي راه هو 
الرسول َيِل . 

وأقول هناك احتمال أن يكون هو الرسول, لأن الأوصاف المذكورة هي أوصاف 
إحمالية لا تفصيلية» وغير دقيقة.» حيث يمكن أن نراها مجتمعة في عشرات الأشخاص 
الذين يختلفون عن بعضهم بدقائق صورهم وتفاصيلها . 

وفي قصة جماعة الحرم عبرة لأولي النبى . فقد رأى عشرات منهم الرسول في المنام , 
وأخبرهم أن محمد بن عبد الله القحطاني هوالمهدي المنتظرء ولا يخلوأن يكون بعضهم 
على علم بأوصاف الرسول الموجودة في الكتب. وأن يكون راه حسب تلك الأوصاف 
المجملة, ثم كانت النتيجة أن القحطاني لم يكن المهدي. وبالتالي كانت كل تلك الرؤ ى 
من وسوسات الشياطين.» أومن حديث النفس . 

إن في هذه الحادثة برهان عملي ساطع على أن الشيطان يدعي أنه محمد كك وأن 
عليهما في حياته . 

كما يجب أن لا ننسى العدد الوافر من الأولياء العارفين الذين رأوا الرسول ذل 
وأخخصبرهم أنهم هم «المهدي المنتظر»» ثم كانت النتيجة أن الذي رأوه كان إما وسوسة 
شيطان, أوحديث نفسء» أوكشفاً إن كان الرائي من المكاشفين. 

هذا بالنسبة للرؤية في المنام أوفي الجذبة . 
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أما ما يقوله المتضوفة من الرؤ ية في اليقظة فهذا واضح البطلان والضلال» ى| هو 
بهم خيريهم. 

إن الشيطان يدّعي أنه الله فهل كثير عليه إن ادّعى أنه الرسول؟ 

وهنساك خخارقة يؤخذ بها المخدوعون أكثر من غيرهاء هي ضرب الشيش في الخدّين 
والبظن خيث الأمعاء. وفي الجخلد. ؤهي مشتهرة بين أتباع المشيخة الرفاغية والجزولية 
والعيسوية. يهارسونها في حضراتهم التظاهرية, وهي مثل غيرها لا تزيد عن كونها 
شيطانيات . بدليل أنها تخضل مع الكفرة. بل يحصل منهم ماهو أكير متها وفي فضصل 
لاحق سنرى شيئاً من هذا ولعله من الخائز أن يككون تفسير هذه الخارقة كما يلي : 

أ- لجلذ الأنسان خاصة مطاطية, وكذلك الخدان والبطن والأمعاء. وهذا مشاهد 
ملموس . 

ب - إن الشيطان ليجري من أبن آدم مجحرى الدم» فهوبذلك يستطيع التخلل في أي 

ولغله يجد بذلك متعة خاصة نجهل طبيعتها. 

يوجه' الشيطان يد الشخص المتخلل فيه. ليضع الشيش في المكان المناسب من 
البطن. وؤعندما يضعه على الجلد., يباعد الجني بين خلايأ النسيج الجلدي. وما تحنه) 
بمقدارما يمر الشيش بسلام دون أن يزق شيئاً من الخلاياء وعندما يصل الشيش إلى 
الأمغناء (في المكا المناسب) يباغعذ الشيظان بينهاء ىا يباغد بين خلايا النسيج الذي 
يضههسا بمقدارفا يز الشيش بسسلام أيفساً. . وهكذا . . يساغده غلى ذلك الخاضة 
المطاظية في هذا الأجزاء فن الحسج. وسرغة الحركة التي يمتاز بها الجن . 

وفثل هذا يحدث في الخدين وفي الخلك. 

كن مهم كانت الدقة التي ينفذ ها الجن هذه العملية بالغة؛ فلا بد من عَزْق بعض 
الخلاياء تما يسبب سيلان قظيزة أو قطيرات من الدم عند سحب الشيش . 


لامب 


كما يبقى :المكان الذي جصلت فيه العملية أجمر بعض الشيء لمدة ما بسبب 
الضغط التى عانته الأنسجة . 

طبعاً. هذا تفسير ظني» أما الحق» فيجب أن تخضع هذه الظاهرة ومثيلاتها إلى 
دراسة علمية جادة. وستكون وسيلة لاكتشاف ميياجات مجهولة من النفس الإنسانية» 
بل والحيوانية أيضاً كما ستكون وسيلة لاكتشاف وظائف فيزيولوجية مثيرة . 

أما عملية قطع العنق با لسيف» أوقظع اليد وما شابههاء فهي خداع بصري يقوم 
به أيضاً خبثاء الجن , .وكذلك ضرب الرصاص . 

وهناك عملية الدخول في النار التي تكاد تنعدم عند متصوفة المسلمين» بين توجد 
بين كهنة المنادكة, وهي عملية يقوم بها الجن أيضاًء يساعدهم عليها سرعتهم المائلة » 
وقوتهم على الحمل» ومقدرتهم على الترائي بشكل الإنسان. .وأن النار العادية لا تؤثر 

كنا يساع دهم أيضاً. خاصة بصرية عند الإنسان, فالعين الإنسانية لا تحس با 
يحدث أمامها في مدة تقل عن عشر الثانية . 

تحدث العملية بأن يحمل شياظين الجن الفقير الذي يتظاهر بالعزم على دخول النار 
وتنقله إلى مكان آخر, ثم يتراءى شيطان مكانه بشكله . 

تيم هاتان العمليتان في مدة تقل كشيراً عن عُشر الثانية» فلا يرى أحد من الناس 
الحاضرين شيئا نما حدث» ويروت الفقبر مازال في مكانه يستعد للدخول في النار! 

يدخبل الجني المترائي بشكا الفقير إلى النار. ويخرج منهاء دون أن تؤذيه طبعاً 
وبعد خروجه. يعيدون الفقير. ويتلاشى الجني بنفس السرعة السابقة. ولا يرى أحد 
من الناس الحاضرين إلا أن الفقير دجل في النار وخرج منها سالماًء بل والفقير نفسه. قد 
لايحس بها حدث, وقد يظن أنه دخل النار في حالة غيبوبة. 
* الخلاصة : 

خوارق الصوفية» التي يسمونها كرامات, كلها ألاعيب شيطانية» وهي نفس 

الخوارق السحرية. ونفس الخوارق الكهانية التي تحدث في كل الوثنيات . 


كرت 1 


وللعلم : تعلم السحريتم بالشرك الكامل في الشيخ الساحر(تماماً كالشرك في الشيخ 
الصوفي). وبالقيام بنفس الرياضة الصوفية» وخاصة ما يسمؤنه «الذكر». والذي 
يسمونه في السحر «القَسّم» أو «الطلسم» وليس هنا مكان هذا البحث. 

إن الفرق بين الصوفية والكهانة والسحر هو الادعاء فقط, فالصوفي والكاهن 
يدعيان بغرور السير إلى الله والعروج إليه والنساحر أصدقهم . والصوني والكاهن 
غايتهم| الجذبة» والساحريقف عند خرق العادة, وإذا أراد الجذبة اختصر الطريق إليها 
بتناول شيء من الحشيش أو الأفيون وما شابههماء وقد يصل إلى الحذبة بالرياضة . 

إن هذه الخوارق الشيطانية» التي يسمونما «كرامات» لا تكفي لدفع الشيخ وأتباعه 
إلى مستنقع الكفر؟ إلى وحدة الوجود! لأن الأمريحتاج إلى تمثيليات من نوع آخرء تظهر 
فيها مناظر غريبة ذات أبعاد كبيرة, لا يستطيع شياطين الجن تمثيلها لصغر أجسامهم 
بالنسبة لها! لذلك كان لا بد من خواص الجذبة ليستطيعوا تنفيذ تلك التمثيليات . 

فلننتقل إلى مناقشة الجذبة وخواصها . 

قبل الاتقال:انذكر أذ الكزانات المتحيدة مرجوذة» لكان الطرزى إلبهاشوطريق 
الإسلام الذي أنزله الله على محمد يه وكانت تظهر أكثرما تظهر ني الانتصارات 
العجيبة التي تشبه الأساطير. وفي الأخلاق الكريمة والسلوك العادل المتسامح مع المسلم 
ومع غير المسلم. والدعوة إلى الله بالأمر بالمعروف والغبي عن المنكر وقول الحق بصراحة 
تامة مع المقدرة على الاحتفاظ بصداقة الذي يدعونهم ويتهونهم ... وهكذا انتشر 
الإسلام . 

مع ملاحظة هامة. هي أن الذي ينتهج اليج الصحيح في الإسلام. لا يعني أن كل 
خرق عادة يحصل أمامه هوكرامة, وعلينا أن نتذكرء بل علينا ألا ننسى الآية: «فبا 
أعْويْئَني لأفْعُدَنَ هُم صِراطَّكٌ اقيم 4. وهذا يعني أن الخوارق التي تحصل أمام الذي 
ينتهج نبج الإسلام الصحيح ».كما كان ينتهجه سلف الأمة من الصحابة وتابعيهم. هذه 
الخوارق سيكون أكثرها من الشيطانيات, وأقلهاء إن لم يكن أندرهاء من الكرامات 
الحقيقية . 


مناقشة الحذية وأحلامها 


من المفيد. قبل الدخول في مناقشة الجذبة أن نلقي نظرة سريعة على مفعول 
المخدرات: الحشيش و«الأفيون والكوكائين وعقار الهلوسة (إل» إسء ديء ©8) 
وغيرها. 
* من تأثير الحشيش :- 

يقول الدكتور محمد رفعت (نقلاً عن أحد الباحئين يصف تجربته مع الحشيش) : 

... أحسست كأن جسدي يتحلل أويذوب . . بدوت وكأنني شفاف تاماً . 

جفون عيني تطول إلى ما لا نهاية. هذه الجفون مالا تسقط وحدها هكذا ككرات 
من ذهب» سرعتها تثير ني» ألوان جميلة تحيط بي » هل أنا أنظر في منظار بحري صغير 
يقدم تلك الأشكال الزخرفية الملونة . 

... إن سمعي أصبح فجأة حادًا تماماً. . إنني أستمع إلى صوت الألوان» كنت لا 
أستطيع أن أسمع للألوان صوتاً من قبل . . الألوان الحمراء والزرقاء والمخضراء لها 


مه 


موجات صوتية تصلني وأميزها بوضوح22 . . اه. 

- هنا نسأل الأولياء الذين ذاقوا الفناءات وتحققوا بالأسماء. أليست هذه الرؤ ى. وما 
بعدهاء هي صور من مكاشفاتهم؟ 

ويقول نفسه : 

والحشاش قد يقنع نفسه بقدرته على إيجاد حل لكل مشكلة؛ وهذا طبعاً ننيجة ما 
يعتريه من هبوط في المراكز العصبية العلياء ومنها حاسة التقييم والتقدير. فيظل يهوم في 
آفاق وتصورات كلها سراب خادع وضلال مبين9؟ . . . اه. 

لنتذكرهنا قول الصوفية عن كشوفهم : إنها حق اليقين وعينه ونوره.» وعن 

ويقول: عندما يتعاطى الشخص الخّشيش لأول مرة فإنه يشعر مهذه الأعراض: 

ارتعاشات عضلية في جسمه . . . إحساسات جسمية خاطئة أووهمية . . . مثل 
الشعور بطول في الأطراف . . . اضطراب في الحواس. خصوصاً السمع والبصر». 
اه. 

- لنتذكر وصف عبد العزيز الدباغ لمبدأ حاله بالجذبة . 

ويقول: الآثار النفسية لإدمان تعاطي الحشيش : اضطراب الحواس. خصوصاً 

السمع والبصر. فتصبح الحواس حادة للغاية, إلا أن المدركات كلها تبدوفي صورة مغايرة 
ومحرفة» سواء من ناحية الشكل أو اللون. كها يعاني المدمن من الهلاوس ...فيرى 
أشكالاً ويسمع أصواتاً ليس لها وجود مادي . كما يعاني من خداع الحواس . . . فإذا رأى 
حبلاً ظنه أفعى » وإذا رأى كلباً خيل إليه أنه أسد . . . وهكذا. . 

واختلال إدراك الإنسان للزمان والمكان, فيبطىء إحساس الإنسان بالزمن . . . 
فإذا قضى دقائق في عمل ماء يخيل إليه أنه قضى فيه ساعات طوال . . . أما بالنسبة 
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للمسافات فإنها تطول جدًّا .. فإذا سار عشرة أمتار خيل إليه أنه قطع عدة 
كيلومترات . . 

اضطرابات في التفكير تؤدي إلى اختلال في حكم الشخص على الأمور . . . 

بطء شديد في عمليات التفكير بسبب التخدير الذي يشمل قشرة المخى ويدفع 
الانسان إلى عدم الاكتراث با حوله» ويفقد المبادأة . . ا يعطل مراكز الضبط 
والتحكم وتمحيص الأمور . . . ما يجعل المتعاطي قابلاً للايحاء . 

اضطرابات وجدانية» فيشعر المتعاطي بشعور زائف بالسعادة الوهمية . . . 
وإحساس بالرضا والراحة . . يصل أحياناً إلى درجة النشوة. إلا أن هذه السعادة الزائفة 
تحمل في طياتها وسائل التدمير لشخصية الإنسان(©. اه. 

وسئل حشاش : باذا تحس وأنت تحشش؟ فأجاب : 

أحس بفرح ١‏ وربا بحزن» وقد أضحك كثيراً أو أبكي كثيراء حسب الحالة الي 
تجلبها الحشيشة . فليست كل الحالات سواءء ولكنني أشعر بحاجة إلى المدوء ... مرة 
معزت انق أسابق السيارة المنطلقة في الشارع , بينما كنت جالساً في مكاني ! والحالات 
مختلفة على كل حال29. اه. 

- نعيد نفس السؤال موجهاً للأولياء المكاشفين: أليس مثل هذا ما يشاهدونه في 
المنافات » وظوك الرمن + والشعوربالسعادة».والوضول آحيانا إلى «درجة التشوة ةر 


* من تأثير الكوكائين :- 

يقول الدكتور محمد رفعت: 
مدمن الكوكائين . . . إلى أن المدمن هنا يحس وكأن آلاف القمل والبراغيث وشتى أنواع 
)١(‏ إدمان المخدرات.» ص5؟١‏ و159١.‏ (؟) الحشيش قاتل الإنسان» ص4” و9؟. 


لا" 


الهوام تغبش في جلده. وتجري تحت جلده مباشر: وك 

والكائين ضئيل الأثرء ويشبه الكوكائين في إحداثه نوعاً من الخدر أو التنميل". . 

يشعر مدمن الكوكائين بآألاف الهوام تدب على جلده وداخل جسمه. وحس 
بلدغات مئات القمز والبق و. . . إلخ. وبظاهرة حسية غريبة ما اعتادت المخدرات 
الأخرى توليدهاء تبلغ هذه الظاهرة حدًا يرى فيه المدمن حشرات لا وجود لها على 
جلده فيأخذها متوهماً ويحبسها ويضعها في علبة» حتى إنه ينظر إليها بمكبرة وتالقراة 
الأمر . . . إنه يراها وقد تجسمت أمام عينيه عينيه كما لوأنها موجودة فعلاً . وغالباً ما يلاحق 
مين التاشدرات ملم اتات ارسج ييحت نا على الأبزاك ونون الكر اي راق 
الفراش وبين الأظافروفي جميع أجزاء جسمه وحتى داخل فمه ومنخريه وأذنه . وقد يغدو 
هذا النمط من ال مذيان والحراء (الهلوسة) جماعيًا . . . إذ لا غرابة أن تجد مدمنين اثنين 
يبحث كل منهما عن هذه الهوام على جلد الآخر مخففاً عنه العذاب على حد اعتقاده». 

© المللاحظة : 


لننتبه إلى أنه يرى حشرات وقد تجسمت أمام عي عينييه.» حتى إنه ينظر إليها بمكيرة . 
أي يرى مالا وجود له في الحقيقة ؛ وكذلك 000 


* من تأثيرات عقار التهليس (1-5.0.25):- 
يقول محمد رفعت: 


وهذا العقاريعتير من السموم الكبر ى ذات الأثر العميق فيا يتعلق بانتقال المتعاطي 
من عالم الهلوسة والهذيان. وهم يطلقون عادة على الحالة الحديدة للمريض المدمن اسم 
(رحلة). وهذه الرحلة لا يلزمها الكثير من هذا السم الزعاف. إذ يكفي من للا إلى 
٠‏ ميك روغرام . 
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وبعدها.يكون الرحيل .إلى سفريستغرق ثاني ساعات من الزمن يتخيل المريض 
وكأنها رحلة عمر كامل من الحلوسة والذيان والتخيلات الت يسودها اللامعقول والإثارة 
الحسية, والنشاط الحيوي المزعوم بينها يككوز: المدمن في واقع الأمر جئة هامدة طيلة السفر 
بعد الرحيل”". . 

. . . وتختلف اثار هذا العقارعلى الإنسان باختلاف شخصيته., وتركيبه النفسي , 
وكذلك باختلاف الجو العام الذي يتم فيه التعاطي , وهذه بعض الأعراض (لتعاطي ‏ 
ميكر وغرام ) : 

زغللة بالعينيين.» واضطراب في شكل المرئيات» وظهور بعض الأشياء التي لا تحمل 
أي معنى . كعلامة في الحائط مثلاً؛ كيا لوكانت كليات مفهومة مثلً» أووجه إنسان» أو 
أَى شيء آخر له معنى . 

- هلاوس بصرية . . . أي رؤية أشياء ليس ها وجود مادي . . فيكفي أن يتخيل 
الفرد شيئاً أويتمنى رؤ يته حتى يراه أمامه مجسياً» وبالألوان الطبيعية أيضاً. . فهلاوس 
هذا العقار تتميز بأنها تظهر بالألوان. عكس هلاوس الحشيش والأفيون التي تظهر أبيض 
وأسود فقط. (في الواقع . هلاوس الحخشيش والأفيون ليست واحدة عند كل الأشخاص 
فمتنا ناريكوتالالران الطيعة). 

- اضطراب في إحساس الفرد بالزمن . . فقد يتوقف الزمن تماماً. أويمر ببطء شديد 
. . وقد يسرع جدَّاء فيبدو كان آلاف السنين قد مرت في لحظات . 

- توقف كامل للنشاط العقلي . . فيصبح من الصعب على الإنسان أن يبت في أي 
أمرء أويفكر ني أي مشكلة. أوحتى يقوم بالعمليات الحسابية البسيطة. 

- إحساس زائف بالراحة.والسعادة الدافقة . . أويحدث العكس تام . . فيشعر 
الإنسان باكتئاب شديد ورعب . . . (لنتذكر البسط والقبض). 


ولكن أعجب شعور يمكن أن يحسه الإنسان هوذلك الشعوربتداخل الحواس . . . 
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العجيب من الحواس الذي يعتبر من الأعراض المميزة لعقار ال هلوسة . . . عندما يسمع 
الإنسان لون الورد. ويشم صوت ا موسيقى » ويرى الطرق على الباب» ويسم جرس 
التلفون(" . . . إلخ. 

وهنا نعيد السوّالء, نوجهه إلى أي صونفي مكاشف : أليست رؤاه الكشفية مثل 
هذه الرؤى الملوسية؟ يمر بفكره شيء فيراه مجسياً أمامه؟ يحسب اللحظات سنين 
طويلة؟ ثم الرؤى الناتجة عن تداخل الحواس؟ وغيرها؟ 

وما يذكره مكتشف العقار (هوفان) عن تجريته له 

يقول: وجدت نفسي عند العصر مجبراً على التوقف عن العمل . . فأغمضت 
عيني . . لأرىء كما يرى الناظرفي المنظار السحري, عرضا لسبحة لا تنقطع من صور 
عجيبة مجسمة وغنية بألوان غير عادية» وقد دام ذلك. العرض ساعات عديدة( . . . اه 
(أليست رؤى الجذبة مكذا؟). 

بعد أربعين دقيقة. شعر بدوار خفيف وإثارة واضطرابات في الرؤ ية ونوبات حمقاء 
من الضحك ما استطاع لها ردعاً . . . كانت الوجوه تبدوله كأقنعة مضحكة . . . وأكثر 
ما أدهشه هو التلون الشديد الذي كانت تتلون به الأشياء ويتلون به الأشخاص» وعلى 
خلفيات يسيطر فيها اللونان الأخضر والأزرق كانت تضطرب ألوان ذات صفاء ولدونة 
كان يراه كشعاع ملونء وكانت المشاهد تترى» كان يرى نفسه يومىء » ويصمت 


ويتحرك”" . 
* من تأثير الهر وئين (من مشتقات الأفيون):- 


الحروئينء يحمل الإنسان إلى جنان خيالية وخيالات من نوع أنه أصبح من 
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الملائكة, أوأنه أصبح نبيَاء أوأن له موعد مغازلة مع القمر(الذي هوالشمس).» ثم 
يدفعه ذلك أن يتصرف حسب تصوره هذاء فيحاول الطيران من أعلى البناية باتجاه 
السماء» فيسقط على الأرض وتتهشم ضلوعه7" . . 
* من تأثير الإيتير: - 

يقول أحد الذين جربوه (الكاتب الفرنسي غي دوموباسان) : 

كان أول ما شعرت به همساً خفيفاً ناعأ ومهدهداًء ثم ما لبت أن لاحظت بأن 
جسمى أخذ يخف . . . أخذ يخف ويخف., حتى بدا لي فيها ىا لوأنه كان يتبخر. 
العيش» بأن أشعر بأنني أتأرجح في هذه السعادة التي تغمرني . . . ما كنت أرى أحلاما 
إحساساً بحدة ذهنية كبيرة» إحساساً بشكل جديد من الكينونة والتفكير والإحساس 
والحكم على الحياة» إحساساً بالاقتناع بأنني كنت أدرك عندئذ الواقع الحقيقي للعالم . . 
كان يبدولي بأنني تذوقت ثمرة شجرة الحياة,» وأن كل الأسرار تنكشف أمامي" . . . 

وهنا انها نتوجه إلى أي صوق وصل إلى مقام الجمع. وذاق الفناءات» ونسآله : 
أليست هذه الحالة وهذا الشعور وال همسات المهدهدة الناعمة تشبة ما ذاقه أثناء فناءاته وما 


* من تأثير فطر المكسيك المقدس :- 


قام بالتجربة شخص اسمه (الانريشاردسن) مع رفيق له اسمه (غوردن واسن) : 
وقد تمت التجربة في أعالي المكسيك بين اهنود الأصليين : 


كانت العرفةمظاعة ويتفغة لاسن كائرا حيعا حتودا مكسكي ةدا وكانث 
هناك كاهنة تغني ملوحة بالفطر في دخان لهب نار تتقد في المذبح لتطهر الفطر من أدرانه 
فيغدو جاهزاً للتناول . 
)١(‏ الحشيش قاتل الإنسان.» ص؟. )١(‏ المخدرات,» ص6١١.‏ 


كك 


قدم الهنود للرجلين اثني عشر فطراً مطهراً فأخذا يأكلانها . . . لكن الكاهنة انبرت 
تغني بمزيد من النشاط. مصفقة بطريقة غريبة وبلحن مهدهد. وفجأة دار«ريشاردسن» 
نحورفيقه هامسا في أذنه بأنه يرى آشياء غريبة . فأجابه «واسن» إن الرؤ ى ستترى. 
وإنك ستراها سواءٌ أسدلت جفنيك أو فتحت عينيك . 

بدأت الرؤى تظهر رسوما فنية. كسجادة تبرق بزينتها وتتألق. ثم تتحول إلى 
نظره يحيط بفراغات لا متناهية . . . كان يرى نماذج من الأفكار الأفلاطونية» وصور غير 
كاملة للحياة اليومية2" . . . اه. 

- السؤال: أليست هذه الرؤى هي نفس ما يراه الأولياء العارفون المكاشفون؟ مع 
العلم أنه لوكان جلوسه في مكان غير الغرفة المظلمة. أولوكانت ثقافته غير ثقافته. 
لأمكن أن تتغير رؤاه قليلاً أو كثيراً. 

ويقول الدكتور صلاح يحياوي : 

يستهلك سكان بولينزيا «الكافاء بكميات كبيرة ليعيشوا دائماً تقريبا في رؤ ى جنة 
صنعية يبيؤها لهم هذا المخدر" . . . اه. 

- ونفس السؤال إلى نفس الأولياء المكاشفين: أليست هذه الهلوسات هي نفس 
الهلوسات التي تبيؤها لهم جذباتهم؟ 

كيف كان الناس ينظرون إلى المخدرات؟ 

يقول الدكتور صلاح يحياوي : 

ا كان من المعسروف بأنهم (الكهان) كانوا في طقوس «المسارة» يستخدمون 
مخدرات ما كان يعرفها غيرهم . وبذلك كانوا يعمرون أذهان المبتدئين بأحلام مرعبة 
وواضحة إلى درجة كانت تجعل هؤلاء يعتقدون أنها واقعية قعية 9 , 


.١١5>ص المخدرات.‎ )١( 
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. . . كان «باراسلو» يحمل الأفيون دائماً معه مطلقاً عليه اسم «حجر الخلود»7". 

... ففي الفرن الحادي عشرء وبعد ثلاثمائة عام من نشر العرب لاستخدام 
الأفيون, بدأ يظهر ثناء العامة وإطراؤ هم على هذا المخدرء فكانوا يتغنون به ك «شراب 
الآهة)7") , ش 

. . . لقد أكد الإينكا (سكان البير و الأصليين) للاسبان بأن الكوكا (منها يستخرج 
الكوكائين) نبتة إلهية أوصى بها الالهان «مانوكو كاباك» وزوجته «ماما أوكيوه. 

لقد خصت هذه الصفة الإلهية, والتي لازال بعض هنود أمريكا الجنوبية يؤمنون 
سها. خصت حكام الإينكا وحدهم بحق امتلاك مزارع هذه الشجيرة» ويقاسم الكهان 
الحكام هذا الامتياز" . 

وبما يذكره صلاح يحياوي أيضا : 
الهالات خواصه. فنسب إليه الهندوس أصلا إلهياً. فقالوا بأن الإله «فيشنو»”” قد نصح 
جميع الآلهة الصغار وجميع الشياطين بأن يجتمعوا في يوم حدده لهم للحصول على إكسير 
الخلود .. . وكانت النتيجة أن إكسير الخلود هو القنب الهندي الذي استخلص منه 
الحشيش"2 , . : 
© وملاحظتان هامتان من المفيد إيرادهما: 

يقول الدكتور محمد رفعت: 

من الطريف أن نعرف ماذا يفعل المخدر بالانسان . . . مع ملاحظة أن هذه 
الأعراض لا تظهر جميعا في نفس الوقت ولا بنفس الشدة في جميع الحالات . . . كا لا 


تظهر عند كل الناسن" , 

ويقول الدكتور صلاح يحياوي : 
)١(‏ المخدرات., ص78 . (4) المخدرات» ص56 ولا5. 
)7١(‏ المخدرات. ص١6‏ . ١‏ (0) إدمان المخدرات. ص7١‏ . 


زفية فيشنوهو الإله الحافظ عند الهندوس . 


* 


. . . إن أفعاها (أي المخدرات) مطابقة لما يسببه الجنون في أطواره البدائية7©. 

أقول: إن هذه المللاحظة الأخيرة التي يذكرها الدكتور صلاح يحياري تدلنا على 
أن ناستطاعة الجسم أن تتولد فيه مادة تفرزها غدة ماء ها نفس مفعول المخدرات», وهذه 
المادة هى التى تسيب الجنون. 

- وقبل الانتقال إلى الفصل التالي» نسأل أي صوفي فتح عليه فوصل إلى الجذبة 
ورأى الكشوف رزاق الفناءات. أليست هذه الرؤى والمشاهدات الملوسية التحشيشية 
هى صوراً مشابهة لرؤاة ومشاهداته في جذباته ومعارفه المتوهمة؟ 

إن كان الصوني الذي سيّسأل هذا السؤال صادقاً مع:الله تعالى ومع الناس ومع 
نفسه فسيقول الحق ويعترف أنها شيء واحد» وإن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء ويرجو 
رحمة الله ويخاف عذابه فسيتوب ويرجع ويحاول إصلاح ما أفسد. إلا فلا حول ولا قوة إلا 
آثام من استجرهم والمستجرين بمن استجرهم إلى يوم القيامة . 

ويجب أن لا ننسى أن الحعشاشين لوكان لهم شيخ يوجههم لكانت مشاهداتهم 
شيخ له فشيخه الشيطان (لكن من هو الشيطان؟) . 


. ١98صص إدمان المخدرات.‎ )١( 
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مناقشة الجذبة : 


لنناقشها أولاً على ضوء القرآن والسنة: 


يدعي الصوفية» دون خوف من الله » أن رياضتهم التي ما أنزل الله بها من سلطان» 
هى الطريق إلى الله سبحانه ومعراجهم إليه؛ لأنها توصلهم إلى الجذبة! ويعتقدون أن 
الله سبحانه نجذب بها العبد إليه. ولذلك سموها الحذبة, ومفهوم لفظ الحلالة «الله» 
عتسدهم يعني كما أصبح واضحاً الآن كل الموجودات بها في ذلك ذواتهم » ومعنى 
«يجذهم إليه». أي : يزيل عنهم الحجاب. الذي هوالوهم بأنهم غير الله ويبعدهم 
عنه» وجل بهم إلى استشعار الألوهية في أنفسهم, أي : يشعرون أنهم الله وسبحان الله» 
ا ل اي 
والختامدات المختلفة ا ع لا 

ففي بادىء الأمر» قديصل الستالك إلى ا.ل4ذبة بعد رياضة» طويلة أوقصيرة. 
هكذا هى حال . 

ومع المشابرة يصل إلى الو : من الذكر» وتطول مدتها» 
فتكوة ولايته هنا مثاماء رشع ولا ديفا ريا :: قي ذا صارت الحذبة دائمة . 

فهل في هذا التصور شيء من الصحة؟ 

الجواب : لا! للأسباب التالية : 

١‏ إن كون الحذبة ولاية وصماايقية 5 و.. عىى. في أحسن الحاللات,» أمر غيبى لا 
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يعرف إلا بنص من الوحي الذي أنزل على محمد كَل أي بنص من القرآن والسنة 
الصحيحة . ولا وجود لمثل هذا النصء إلا ما كان من تأويلاتهم الباطلة وافتراءاتهم 


الظالمة . «ومّن أظَلَمُ يمن افترى على الله كَذِباً لِيْضِلٌ الئاس . بغير عِلْم 4. 

" -إن ادعاء اللذية والصديقية هوهو تزكية النفس على الله وهو من كبائر الاثم جام 
ر إلى النين يُرَكُونَ أنْمْسَهُم بل الله يي من يَشاء ولا يُظلَمونَ تيلا ٠‏ انظركيف 
يَفْرَونَ على الله الكَذِبَ وكَفّى به إلا مُبيناً4 و «فلا تركوا نْفْسَكُم هواعْلَمُ بِمَنِ 
اتقى » . 
وكذلك اتهام الآخرين بالولاية والصديقية هومن كبائر الإثم . لقوله سبحانه تخاطباً 
رسوله وإقل ما كنت بدعاً من السرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما 
يوحى إلي 4 ولغعضب رسوله عندما سمع صحابية جليلة تزكي صحابيا جليلاء فقال 
لما: «والله ما أدري ما يفعل بي وأنا رسول الله ثم أقرها عندما قالت: «فلن أزكي 
بعدها على الله أحدأ». أي إنه يل يأمرنا أن لا نزكي على الله أحداً . ٠‏ 
وهكذا كان فهم الصحابة الكرام. فهذا علي بن أبي طالب يثني على عبد الله بن 
مسعود فيقول: «إنه لخيرناء ولا أزكي على الله أحدأ»! إن علياً بن أبي طالب ل يزك 
عبد الله بن مسعود على الله ! 
إذن» فتزكية النفس وتزكية الغير همامن كبائر الإثم. والإصرارعلى ذلك هوكفر 
بالقرآن والسنة . 
وبذلك يكون الادعاء بأن الجذبة صديقية وقرب وولاية هو كفر بنصوص القرآن 
والسنة . 
“ - رأينا في الفصول السابقة بقة أن السالك يدخل في الشرك الأكبر منذ الخطوة الأولى في 
طريق الصوفية.» ثم يسير في طريق كلها بدع وضلالات وطقوس طاغوتية وتشبه 
بالكفرة ومحالفة للقران والسنة وتزوير لنصوصه| وافتراء على الله سبحانه» وخداع 
لعباده (بل ولنفسه أيضاً) بادعائه اتباع القرآن والسنة» وكذب على الله وعلى ملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر. وكذب على الحقائق. وكذب على التاريخ والجغرافياء 
واحتقار للعقل والعلم اللذينكرم الله بهها بني أدم. وتقديس للجهل والعته والجنون! 
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ثم لم يكتفوا بهذا حتى مزجوه بالإإسلام ! فشوهوا الاسلام وجرفوه! وهنا الطامة 
أقطابهم وعارفيهم وعلمائهم . 

فهل يمكن لمسلم في قلبه إيان بالله وكتابه ورسوله واليوم الآخ رأن يعتقد أويظن أن 
هذه الطريق هي الطريق إلى الله؟ أو أنها تقود إلى حق أو حقيقة؟ 

بل هل يمكن لذي عقل سليم كائناً من كان, أن يعتقد أويظن أن طريق إبليس هذه 
هي طريق السير إلى الله والعروج إليه؟ سبحان الله عما يصفون . 

إن طريق الشيطان لا تقود إلا إلى مسارح الشياطين ومتاهاتهم . 

والجذبة مسرح شيطاني ومتاهة إبليسية» وليست صديقية! 

4 - إن الجذبة الإشراقية تشبه الجذبة التحشيشية الأفيونية تامأ مظهراً وتخيراً وجملة 
وتفصيلاًء فإن كانت جذبة الصوفية ولاية وصديقية فجذبة التحشيش مثلهاء ويكون 
الحشاشون والأفيونيون أولياء صديقين» ويكون الهيبيون هم الأبدال والأقطاب 
والأغواث . 

* الخلاصة : 

ليست الحذبة ولاية ولا صديقية» وإنما هي مسرح شيطاني. وكذب وباطل ما 
يدّعون. 

وفي الجذبة تكشف لهم الكشوف ويتلقون العلوم اللدنية ويرون المناظر الغيبية 
والمشاهدات الإلهية. إلى آخر الهلوسات الحذبية . 
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مناقشة أحلام الجذبة : 
التي يسمونها: الكشف. أو العلوم اللدنية, أو المناظر الإطية, أو المشاهدات 


(قبل البدع» أرجو من القارىء الكريم أن يعيد قراءة مفعول المخدرات.» ويكرر 
قراعتها) . 
نستطيع أن نقسمهاء من حيث مصدرهاء إلى قسمين : 

١‏ هلوسات فيز يولوجية : أوهي تسربات من الأمان والمعلومات (الصحيحة أو المتوهمة) 
المختزنة في اللاشعور. تتسرب من مخازنها. لتنزلق مباشرة إلى مراكز التفسير الحسي 
في الدماغ » فا كانت منها صوراً بصرية, انطبعت في مركز التفسير البصري» فيراها 
المجذوب وكأءها مائلة أمامه. سواء فتح عينيه أم أغمضهه! لأنها لم تصله عن طريق 
العين. وما كانت منها صوراً سمعية» انطبعت في مركز التفسير السمعي » فيسمعها 
أصواتاً لا يعرف مصدرها بالضبط! لأا لم تصله عن طريق الأذن. ومثلها ما كان 
صورا شنمية أؤذوقية أ ولمسية: 

9 دسسلوما ف قيطاقة “رابد تهات اندزو كانه نينا وطافية اخذنة 
في تضخيم الأطوال. أو ينفثها في لا شعوره. وهو الميدان الذي يستطيع الشيطان أن 
الفيويوتوضية: ش 

لا يكون هاذان القسمان منفصلين عن بعضهما» بل ممتزجينء, إلا فيا ندر وفي 
حالات كيرة يمكن التمبير بيههاً. 
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اليقين» أوغيرهامما مرفي هذا الكتاب وما لم يمر ماهي إلا جهل مغرورء وافتراءات 
على الله الكذب». وضلالات موغلة في الجرأة عليه سبحانه وجل عما يفتر ون. والبراهين 
ما سبق وما يل : 


إن الله سبحانه كرم الإنسان «ولقد كرمنا ؛ بني آدَمَ» عندما خلق فيه مراكز الوعي » 
ووهبه بها العقل وتوابعه» كالإدراك والفهم والعلم. ومنها التكاليف. 
فالله سبحانه. عندما يخاطب الإنسان, فإن) يخاطب فيه العقل والوعي والشعور,ء 
وعندما أرسل الرسل بالدين والتكاليف. فإنما أرسلهم يخاطبون العقل والوعي 
والشعور. والآيات المبينة الدالة على ذلك كثيرة» منها : 
«إِنَّ في ذلك لآياتٍ لأولي النبى » إن في ذلك لآياتٍ لقوم يعْقِلونَ4 . «كذلك 
نُمُصَّل الآيات لقوم يعقلون» . (إِنَّ في ذلك لَعبرة لأولي الأبصار» ٠‏ «إفاغتير وايا 
أولي الأبصار» . «وما يدكرإلا أولو الألباب» . «ليَتدَبُروا آياتِه ولِيتَذّكر أولو 
الآلباب» . إن في خلت السماواتٍ والأرض واخشلافٍ الليل. والنهار لآياتٍ لأولي 
الألباب. الذينّ يذكرون الله قياما ا وعلى جُنويهم كرون في خلق السّماوات 
والكرضسن 4 . #كذلك نُمَصّلٌ الآيات لقوم يتفكرونٌ 4 . هِإِنّ في ذلك لآياتٍ لقوم. 
يتفكرون# . «لنجعَّلّها لكم تذكرة وبَعِيّها أذنٌ واعية # . #وتلك حدود الله يبينها 
لقوم يعلمونَ4 . «كذلك نفصَّلُ الآيات لقوم يعلمونٌ» . «فتْخْرج به زرعاً 
تأكُلُ منه أنعامُهُم وأنفْسُهم أفلا يُنُصِرون» . «إن في ذلك لآيات لقوم يسمعونٌ» 
فكدوق ل قلوت يقلؤنيا اواذان مسمعيرن يا4 «اننك كع تضرف 
اماج لعلهع نكييرة # . إقد فصّلّنا الآياتِ لقوم. يفقهونَ» . «قد فصّلنا 
الآياتٍ لقومٍ يذّكّرونَ 4 . #إن في ذلك لآية لقومٍ يذُكرونٌ4 . . 
والآيات كشيرة» كلها تبين أن الوعي في الإنسان هوالذي أعده الله تعالى لتلقي 
كلماته. وهوالذي أعده لفهم الحقائق وإدراكهاء وخاطبه بالوحي . ليكون الوحي 
المرتكز الأساسي الذي ينطلق منه العقل الواعي في جميع ميادينه . 
وعندما يكون الخطاب الإلهي موجهاً إلى الوعي والشعورء فهذا يعني أن الطريق إلى 
رضوان الله لا يمكن أن تكون إلا عن طريق الوعي للعو ا 
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أما الشيطان, فاللاشعورفي الإنسان هوميدانه الذي يصول فيه ويجول. والآيات 
الدالة على ذلك كثيرة» منها: 
«قل أعودُ بربٌ الناس . . . من شرٌ الوسواس الخئاس, . الذي يوسُوس في صدور 
الناس . من الجنةٍ والناس » . لفوَسْوسسَ هما الشيطانٌلِيندِيَ لهها ما وري عنهها من 
سَوْءاتهما» . طن الذين ارتدُوا على أدبارهم من بعد ما تبينّ لهمُ المُدى الشيطانٌ 
سَوَلَ هم . طن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم لِيُجادلوكم» . «وثُل رب أعوة 
بك من همزات الشياطين» . 
وعلى ذلك لا تكون الجذبة فتحاأ [هياًء بل استحواذاً شيطانياًء ولا تكون هلوساتها 
نور اليقين ولا عين اليقين ولا حق اليقين. وإنما وحي إبليس وجنوده. ولا تكون 
مناظرها إلا مسارح الشياطين وهلوسات الحشاشين . 
؟ - مرفي بحث سابق الآيات التي تبين أن طريق الضلال لا تقود إلا إلى ضلال؛ وأن 
سبيل الشيطان لا تؤدي إلا إلى غرور «وما يَعِدُهم الشيطانٌ إلا عُروراً» . 
ورأينا ما هي الطريق إلى رؤ ية هذه المناظر وتلك الكشوف, إذن فهي كلها باطلة» 
وهي كلها شيطانية . 
*-إذا كانت هلوسات جذبة الإشراق كشوفاً إهية» فهلوسات جذبة المخدرات مثلها 
قامأء لأن الجذبتين شيء واحدء وكل ما بينهما من فرق أن المخدر في جذبة التحشيش 
يأتي من خارج الجسم بين يأتي المخدر في جذبة الإشراق من داخل د والنتيجة 
واحدة في .الحالتين! 


وإذا كانوا يصرون على أن هلوساتهم هي فتوحات |« لهية وعلوم لدنية! فلم لا يختصرون 
الطريق ويوفرون الوقت والجهد؟ إذ بدراهم معدودة يستطيعون شراء شيء من 
الحشيش أو الأفيون أوعقار التهليس أو الايتير أوغيرهاء وبثواني 1 
الأنوا. وتنكشف أمامهم الأسرار. ويعرجون في السماوات العلى وية يتمتعون بالمحاضرة 
والمكاشفة والمشاهدة. ويذوقون معاني الأساء كلهاء ويتنقلون في الفناءات . : إلى آخر 
الهملوسات!!. 


مادام كلا الطريقين إلى جهنم . فلم لا يتبعون الأقل مشقة؟؟! 
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4 - بالرغم من أن كل الصفحات السابقة هي براهين ساطعة واضحة على أن رؤ اهم 
هي هلوسات شيطانية» وأن فيها الكفاية وأكثر من الكفاية . ومع ذلك فهناك الكثير 
من الأدلة غيرها من كشوفهم وعلومهم اللدنية ومشاهداتهم . . . فإلى كشوفهم 
وعلومهم اللدنية ومشاهداتهم : 
- تضخم الأطوال (الجفون تطول إلى مالا نهاية» والأطراف تطول والمسافات حتى 
يرى الأمتار طول ما بين المشرق إلى المغرب) . 
-رؤية أشكال وسمع أصوات ليس للا وجود. . وأخياناً رؤ يثها بمتجرد تمنيها أو 
مرورها بالفكر. . 
+رؤية الحبل أفعى والكلب أسداً . . . وما شابهها. 
ولا بأس من الرجوع إلى أول هذا الفصل لمراجعة المخدرات ومفعوها . 


* جبل قاف :- 

كان كثير من الأقطاب العارفين الأبدال يرونه (أثناء الجذبة طبعاً)» ويصعدون عليه 
ويذهبون إلى ما وراءه. ويرونه محيطاً بالأرضء يبلغ ارتفاعه ثلاثاثة سنة (أي ما يزيد 
عن بعد القمر بأكث رمن تسع مزات) ويرى بعضهم الحية المحيطة به (وبالتالي 
بالأرض) وذيلها عند رأسها . . . 

كانوا يرون هذه الأمور بالكشف! بين الآن؛ صار من البدهيات عند الجميع. حتى 
الصوفية» أن الأرض كروية» وقد درس سطحها كله إلى أعماق محترمة دراسة دقيقة ؛ 
فقد دُرس سطح اليابسة بدقة بالغة. جبالآً وودياناً وسهولاً وصحاري وبحيرات 
وأنمارًء ودرست تربتها إلى أعماق تقاس بالكيلومترات بدقة أيضاً. ودرست طبقات 
الأرض دراسة إجمالية؛ لكنها صحيحة, إلى أعماق تقاس بألوف الكيلومترات. كما 
درست البحار كلها سطحا وأمواجاً ومدأ جزراً. وعرفت أعراقها بدقة. ووضع لقيعانها 
الخرائط الصحيحة» ووضعت الأساء لما فيها من جبال ووديان ومنبسطات, أي إن 
سطح الأرض كله درس دراسة دقيقة إن لم يكن بالمتر المربع فبالكيلومتر المربع . 
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وللأرضء لا تدل إلا على جهل كامل بجغرافية الأرض. وجهل مخز يبحساب 
المسافات, فكشوفهم لم تفدهم شيئاء بل هي التي دفعتهم إلى وهدة الجهل الذي 
صحة كل ما ورد في الفصول السابقة من أن الحذبة ليست إهية وإنما تحشيشية. وأن 
كشوفهم ما هي إلا هلوسات الحشاشين وتمثيليات الشياطين! . 

رأينا أن الخلوة عنصر أساسي في المجاهدة, وقد كانوا كلهم أو أكثرهم. ‏ يعتزلون 
الناس في البراري أحياناً وني الخرائب أحياناً. خوفاً من سيف الحلاج . 

وال خرائب». ىا هومعروف. هي بيوت خربة هدمت جدرانهاء لكن بعضها. ى]| هو 
معروف أنضاء يبقى حولما شيء من جدرانها المهدومة, بارتفاعات مختلفة (قامة أو 
نصف قامة أو أكثر أو أقل) . 

من البدهى , أن المرتاض الذي كان يرتاد الخرابات, كان ينتقى إحدى تلك الغرف 
الخربة المحاطة ببقايا جدراهاء لأن هذه البقايا تعزله عن رؤية الناس . 

ون البدهي أنه كان يسوي أرضهاء أ روما ند أرضيهساء إلى حد يستطيع معه 
الإقامة عليه أثناء خلوته فيها . 


2 


ومن البدهي أيضاً أن كثيراً منبم ‏ إن لم يكن كلهم وصلوا إلى الجذبة أثناء إقامتهم 
في تلك الخرائب. وأن بعض تلك الجذبات كان من النوع المضخم للأبعاد فاذا 
- كأن يرى البقعة التي يقيم عليها أرضاً شاسعة واسعة, يقدر بوهم جذبته. أوبإيهام 
شيطانه له. أن طوطا من الشرق إلى الغرب مئات السئين» ومن الشمال إلى الجنوب 
كذلك. 0000200 ١‏ 
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ويرى بقايا الجدران التي تحيط بهاء جبللاً شاهقاً ذاهباً في السماء. حيط بالأرض من 
جميع جهاتها. 

وطبعاً كانوا يقضون مشاهداتهم على بعضهم, وكانت قصة الجبل الشاهق المحيط 
بالأرض تتردد كثيراً في مشاهداتهم وقصصهم., لكثرة خلواتهم في الخرائب . 

وربما كان يخطر لأحدهم. على بال جذبته» أن يصعد فوق جبل قاف. فينبض» 
ويقترب من الجدار المتهدم, ويعتلي فوقه. فيرى نفسه قد قطع الدنيا بخطوة أو 
خطوتين أوثلاث» ويرى نفسه قد صعد فوق جبل قاف بخطوة أوخطوتين أو 
ثلاث. حسب المكان الذي صعد عليه . 

وقد يهبط خلف الجدار المتهدم فيرى نفسه وراء جبل قاف. وقد يتراءى له شيطانه» 
وقد يكون معه رفقة شياطين أخرون, فيتسلون بالتلاعب بعقله والضحك على 
ذقنه» ويفهمونه أنهم أولياء مثله يقيمون وراء جبل قاف. أويزورونه من حين إلى 
آخر. ىا قد يكون هؤلاء الأولياء مرتاضين مثله يختلون في الخرائب المجاورة خرابته » 
وقد يكونون مجرد صور هلوسية . 

وقد يحدث لجحذبة الفقير (على وزن حضرة الفقير) أن يرى خلف جبل قاف حية» أو 
حبلاً يتوهمه حية» فيراها طويلة طول ما بين المشرق والمغرب, وقد تكون هذه الحية 
وسوسة من شيطانه ينفئها في روع جذبته فيراها مجسمة أمامه. 

وبا أنهم كانواء لجهلهم, والجاهل عدو نفسه. وعدودينه» يؤمنون أن كشوفهم هي 
نور اليقين وعين اليقين وحق اليقين» لذلك أمنوا أن الأرض محاطة من جميع جهاتها 
بجبل شاهق جداً! وعرف بعضهم بالكشف أن اسمه قاف. وانتشرت الأسطورة» 
وأخذت حيزاً هاماً من الثقافة العامة في المجتمعات الإسلامية حتى زمن قريب! بل 
لايزال كثير من الأبدال العارفين وعابديهم (المريدون) والمخدوعين بهم يؤمنون حتى 
الآن بجبل قاف . 

وقد كانت الخرابات ضرورية لرؤية جبل قاف قبل أن يعرف, أما بعد ما شاع اسمه 
واشتهر واحتل مكانه من الثقافة العامة» فقد صار بإمكان الفقير أن يراه في أي مكان 
تأتيه فيه الجذبة. كما يرى بقية التخيلات والصور المختزنة في اللاشعورء (وسئرى 


يفن 


توضيح هذا بعد صفحات). 
إن رؤية جبل قاف وغيره من الخرافات, بالكشف, هي برهان واضح جداً وساطع 
هذا على أن كشوفهم هلوسات تحشيشية شيطانية» وليست فتوحات إلية كيا 
يفترون. 

© - بقية كشوفهم الجاهلة : رأيناء فيها سبق من فصول؛ ناذج كثيرة من كشوفهم التي ' 
سموها علوماً لدنية» وما فيها من جهل. ولا بأس من إضافة الملاحظات التالية: 
أ- من كشوف الأقطاب الأغواث العارفين أن الأرض محمولة على حوت اسمه 
«نون»». والحوت على الماء المحيط . . إلى آخر الهذيان» ولم يستطع واحد من أولئك 
العارفين الذين عرفوا الأمور بنور اليقين - كما يقول حجتهم - أن يعرف أن ذلك هراء. ' 
وأنه الأرض كروية مدحنوة في الفضاء0© واعنا تلاورغول الشسس ٠‏ وأن ماءها خرج 
0 0 د 0 
ل ل 
بالحيوان الأسطوري الذي يجرعجلة ملكية والذي راه حشاش فطر المكسيك, وم 
يستطع الكشف الجاهل ولا كل كشوفهم أن تعرفهم أن الشمس كتلة ملتهبة مضطربة 
تكاد تميزمن الغيط أكبر من الأرض بمليون وثلاثاثة ألف مرة. وأنها ليست محمولة 
على عجلة بل مدحوة في الفضاء . 

إذن فكشفهم ليس |« فيا وان موهلرسة هذيانية . | 

اج -لم يرف أي قطب منهم أوغوث من الذين يتصرفون في الكون أن القمرمثل 
الأرض فيه ضخور وأتربة» وأنه كروي خال من اطواء والماء! وم يعرف عارف منهم أن 
المريخ والزهرة والكاتب” وغيرها كلها مثل الأرض تتألف من صخور وأتربة وفيها 
أجواء غازية وفي بعضها ماء . . . لآن كشفهم ليس [فياً بل هلوسات تحشيشية: 


)١(‏ مدحوة, .أي مقذوفة ومدحرجة . (1) الكاتب هو عطارد. 
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د -لم يستطع أي غوث منهم من الذين يتصرفون في الكون أومن الذين تحققوا باسياء 
الله الحسنى , ومنها الاسم «العليم) ومنيا (عسلام الغيوب»» أن يعلموا شيئا عن 
الذرات والجواهر والنوتى وكهاربها وحركاتها . . . لأن كشفهم ليس إلهياً بل هلوسة 
أفيونية يرون فيها ما كانوا يتوهمونه عن الكون من خرافات وأساطير . 

5 -م يستطع كشفهم الجاهل أن يميز الحديث الموضوع من الصحيح. حتى كانوا وراء 
تزوير الأحاديث ووضع أكثر الموضوع منها كدر ؛ فكانوا من الأدوات التي هدمت 
الإسلام في نفوس المسلمين, إذن فكشفهم ليس | هيا وعلومهم اللدنية هي جهاللات 
لدنية . 


ولا نريد أن نزيدء فم على القارىء الكريم إلا الرجوع إلى فصل «نماذج من 
حكايات الصوفية وكراماتهم . . .»» أوإلى كتبهم » ليري ما يكشف عن الجهل 
والغباء والخرافة والاستحواذ الشيطاني. فحكاياتهم وكراماتهم أبلغ من أي حديث 
آخر. 
- ونذكر أن العروج في السماء. والفناء في الله (تعالى الله) وتوابعهاء لا يستطيع 
شياطين الجن تمثيلها أمام السالك. أوالعارف, أثناء اليقظة, لأن أجسامهم أصغر من 
أن تستطيع التمثل بتلك الأشياء الضخمة جداً. 


لذلك كانوا بحاجة إلى الجذبة وخواصهاء وأحياناً إلى الخاصة المضخمة لصغائر 
الأشياء تضخياً كبيراً! ليستطيعوا أن يوهموا الفقير بتلك الأمور ثم يوهموه أنه صار «عارفاً 
بالله» بينم هوفي الحقيقة, صارمن أجهل خلق الله وأضلهم.» وصارت نفسه مركباً 
ومسرحاً وملهاة للشياطين يعبثون فيها كما يريدون! 


نكن 


ل] فيزيولوجية الحذبة : 


ما هي الجذبة؟ وكيف تحدث؟ 


من المعروف أن العمل العضلي المجهد يسبب إفراز مادة «حامض اللبن» في الدم 
الجملة العضيية إلن يون بلسي 


وشبيه بهذا ما يحدث نتيجة المجاهدة الصوفية . 


لنسأل أي عالم صادق من علماء التشريح والفيزيولوجيا؟ وسيخبرنا أن العزلة والسهر 
والجبوع والذكر الإرهاقي وتوابعها واستمرارها مدة طويلة تحدث في الجسم الإنساني 
تحريضاً يجعله يفرزمادة تؤثر على الجملة العصبية تأثيرات هدفها الأول التلطيف من 
شدة الألم الناتج عن تلك الممارسات . 

فا هى هذه المادة؟ وما هو تأثيرها؟ 


يمكن معرفة هذه المادة بالتحاليل المخيرية الدقيقة. (وقد تفيد معها الفحوص 
الشعاعية والسريرية على أن تجري على عدة سالكين في أكثر من حالة صحو وأكثر من 
التصوف) . 

ومع ذلك نستطيع » بصورة أولية » معرفة الوظيفة الكيميائية هذه المادة من تأثيرها؟ 
إذ إن تأثيرها يشبه تماماً تأثير المواد المخدرة, إذن فهي من نوعهاء وهي بالتالي من أشباه 
القلويات . 

لكن يظهر من تجارب القوم وتوصيات الشيوخ أن هذه المادة المفرزة ‏ لا تؤثرعلى 
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الأعصاب التأثير المطلوب إلا عندما تكون الجملة العصبية في حالة «الاستخدار»», ورأينا. 
أن الوصول إلى هذه الحالة يكون بخلع النعلين, الدنيا والآخرة» أي بإفراغ مراكز الوعي 
في الجملة العصبية من جميع مشاغلها الدنيوية والأخروية! إفراغاً كاملا حتى تصاب 
هذه الممراكزء (بسبب تعطيلها عن العمل).» بالكسل والضمور والاسترخاء. أي 
«الاستخدار». حيث تغدو قابلة للتأثر بكمية من المخدر أقل من الكمية التي يمكن أن 
تتأثر مها في الحالة العادية . 


وهكذا يلتقي المبوط الكاني في نشاط القشرة الدماغية ومقاومتها مع الزيادة الكافية 
في دفقة المخدر. فتكون الجذبة المورفينية التي يسمونها بغرورهم : الفتوج أوكشف 
الحجب. أوالإشراق» أوالولاية» وغيرها . . . وما هي في حقيقتها إلا «أفينَةَ ذاتية»”") 
تشبه الأفينة الى يسببها الأفيون والمورفين والحشيش وعقار ال هلوسة وفطر المكسيك وغيرها 
شبهاً كاملا نظهرا رغرا ومكاهذات وعلونة رحالة في 

ولو أخضع الذين يتعاطون هذه المهلّسات إلى إيحاءات الشيخ والجو الصوفي مدة 
كافية من الزمن» لصارت هلوساتهم مثل هلوسات الصوفية تماما: عروجا إلى السماء. 
واجتماعاً بالملائكة والأنبياء. ووصولاً إلى العرش» وحضوراً مع لله (جل وعلا)» وفناءً 
فيه حلولاً أو اتحاداً أووحدة. حسب الإيحاءات التي يحقنون بها . 

وفي هلوسات الصوفية التي يسمونها الكشف والفتح والعلم اللدني» والتي يرونها 
أثناء الجذبة» براهين تضاف إلى ما سبق» على أن جذبة الإشراق هي نفس جذبة 
التحشيش والأفينة» لآن مشاهداتهم في هذه نفس مشاهداتهم في تلك, والفرق بينهها 
ناتج عن الفرق بين الأمانيٍ والمعلومات المختزنة, ولأن الحالة النفسية في كلتيهم| واحدة. 

وتسير زملاحظة مفيدة؟ فقد رأينا في فصل سابق أن هر الرأس على الطريقة 
النقشبندية قد يوصل إلى الجذبة بعد إحدى وعشرين هزة» أو بعد تكرارهاء ما يدل على 
أن المادة المهلسة المفرزة إنه| تفرزها بعض أنسجة الدماغ أوبعض الغدد القابعة في ثناياه. 


فهل الأمر كذلك؟ 


)١(‏ أطلق عليها أحد الأدباء الشباب اسم «التحشيش الروحاني». 
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نعم إنه لكذلك! ففي الدماغ منطقة تفرز مادةً شبه قلوية ها مفعول المرفين» هذه 
لنطقة «تحت المهادية» واقعة في الجزء الأسفل من المخ» تفرز مادة «الأندُورفين» أي 
(المورفين الداخلي) وهي أقوى من المورفين المعروف, وظيفة هذه المادة هي تخفيف الآلام 
لشديدة التي يمكن أن تكون قاتلة, تلطّفها وتجعلها ‏ بآلية معقدة ‏ في الحدود غير 

كما أن هناك مادة ثانية يفرزها الدماغ اسمها «أنكيفالين)7" لها نفس التأثير المخفئف 

نقرأ ف المعجم الفرنسى ©556ناه,ها) دوين لاتين المادتين» ترحمته : 

8 أندورفين”») (6هأام,5000) : هرمون تفرزه الغدة تحت المهادية (ودةاهطاممرب) له 
عمتائمن الموزفين المسكة: 

أنكيفالين (هنهام6مع) : مادة يفرزها الدماغ تؤثر في نقل السيالة العصبية وها ' 
مفاعيل المورفين المسكنة . 

ونقرأ للدكتور أكرم المهايني(” في كتابه (علم الأدوية «الفارماكولوجيا») قوله : 

- مافلات الكورفين + أقرٌ الغلراء م ؤتخراً؛ إثر الدرالساث الخديعة لفسيولوجية المراكز 
العصبية» وجود ببتيدات . . . تبدي قدرة تحاكي فعل المورفين في عدد من النسج ال حية, 
عن مجموعتين من هذه الببتيدات الدانجلية المنشأ التي عرفت باسم «ممائلات المورفين» أو 
«الببتيدات نظيرة الأفيون» وهما: 

.)1910/ مجموعة الأنكه فالين. . . . (اكتشِفت سنة‎ - ١ 


؟ ‏ مجموعة الأندورفين . . . (اكُتشفت سنة 19175). 


)01 ليس لدي من المراجع ما يعينني على معرفة المنطقة التي تفرزها. 
(؟) يوجد عدة أنواع لكل من الأنكيفالين والإندورفين. 

(*) أستاذ في كلية الطب بجامعة دمشق حتى كتابة هذه الكلمات . 
(5) علم الأدوية الخاص» ص "١‏ و808. 
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(ليس من موضوع كتابنا أن ننقل تجارب الفارماكولوجيين ومناقشاتهم في موضوع 
ذو الببفيداته» وإن| تورد مما ها يعس موشيوع بعلا . 

دان ذققة كافية من الاندورفين» أؤس الاكيفالت أومنه| مجتمعين توقع السالك 
في الجذبة الممائلة للجذبة التي يسببها المورفين. حيث ينال السعادة الأبدية التي تستمر 
دقائق أوسويعات. يرتقي أثناءها في المعارج. وينتقل في الفناءات » ويتحقق بالأسماء 
والصفات ويذوق من معاني اسمه الصمد. . . 

فلكم التقديس يا إندورفين ويا أنكفالين. يا هرموني الولاية وإكسيري المعرفة . يا 
سٌرارتي التوحيد وقرارتي التفريد. 

يا إندورفين ويا أنكفالين» يا من بكما تعلقت همم الرجال, وإليىا تطاولت أعناق 
المحبين العاشقين الأبطال. ومن أجلك) اقتحموا الأهوال. 

يا إندورفين ويا أنكفالين, إليكما حقيقةً توجهت صلوات الصوفية في الجهر 
والإسرارء وبكما حقيقة تعلقت قلومهم والأسرارء وفي سبيلك]| حقيقة واصلوا اجتهاد 
الليل بالنهار. 

يا إندورفين ويا أنكيفالين» يا مننهى أمل السائرين, وغاية غايات السالكين, إليى) 
صبت قلوبهم » ولكما عَدْتَ وجوههم , وبتجلياتكى! التي لا توصف بلسان. ولا تفصل. 
ببيان» باعوا الدنيا والآخرة. ورضوا بجهنم مستقرًا ومقاما. 

يا نور يقينهم » وعين يقيغهم » وحق يقينهم . 

يا هرموني الفناءات. وإكسيري التجليات, يا مانحي التحقق بالأسماء والصفات . 

يا إندورفين ويا أنكيفالين. يا كاشفي الحجب. يا مقدسي الأسرار. يا رافعي الغين 
عن العين. 


يا سر الجذبات التي أوهمتهم شياطينهم من الإنس والحن أنها ولاية وقرب وتحقق 
بالألوهية. 


هن 


كيف يسبب الإندورفين والأنكفالين الحذبة : 


الألم الشديد حافزيدفع الغدد الدماغية المختصة لإفراز هاتين المادتين أوإحداهما 
بشكل دفقات كافية لتخدير المراكز العصبية» ب في ذلك القشرة الدماغية» تخديراً خفيفا 
كافياً لإبقاء الأ في حدود غير قاتلة . 

كا يظهر من تجارب القوم (الصوفية) أن الاهتزازات العصبية العادية (غير الحادّة) 
إذا استمرّت مدة كافية (تختلف من شخص لآخر) تدفع هذه الغدد لإفرازدفقات من 
هاتين المادتين أومن إحداهماء وقدرأينا أن هز الرأس بعنف على الطريقة النقشبندية قد 
يثير الدفقات . 


والرياضة الإشراقية عند الأمم الأخرى (الخلوة. والجوع. والسهر. والصمت». 
وتركيز الفكر في كلمة, وتركيز النظر على نقطة. وأخذ بعض الأوضاع غير المريحة. 
والاستمرار على ذلك مدة طويلة)» يقود إلى نتيجتين : 

١‏ - إفراغ مراكز الوعي من أي شيء يشغلها على الإطلاق» فتتعطل القشرة الدماغية من 
وظائفها الطبيعية التي طبعها الله سبحانه عليهاء ومع المثابرة والاستمرارتصاب بشيء 
من الكسل والارتخاء. ومع المشابرة والاستمرار أيضاً, يزداد الكسل والارتخاء حتى 
تصل إلى درجة كافية للتأثر تأثراً كافياً بكمية المهلس (إندروفين أوإنكيفالين أو 
كليهم|). الضئيلة التي تفرزها الغدد المختصة, كما أن تكرار الرقص العنيف, يساعد 
في زيادة كسل القشرة الدماغية واسترخائهاء أو انكماشها. 
إن عملية عدم التفكير المطلق وإفراغ الذهن من كل ما يشغله عملية صعبة للغاية» 
بل تكون متعذرة للكثير من الأشخاصء فأعانهم إبليس بأن ددهم على فائدة تركيز 
الفكر في كلمة ما كائنة ما كانت هذه الكلمة, فا هندوسي , مثلاء يستعمل كلمة 
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«أوم) أودراهام», والطاوي يستعما كلمة رطا . . . وإذا أراد أحد متصوفة 
المسلمين ممارسة رياضة الصمت (وهذا نادر جدًا) ركز تفكيره في شيخه . 
ويستطيع القارىء أن يجرب ذلك بنفسه. في ركز تفكيره في كلمة ما ولتكن «زيز»يء» 
يرددها في ذهنه دون أن يحرك لسانه أوشفتيه أوأي جزء من فمهء مع الانتباه إلى هذا 
الترديد» وسيشعر أن ذهنه كان فارغاً من أية فكرة أثناء ترديدها. 
النتيجة الثانية» هي الإرهاق المؤّْلم المستمر الذي يدفع الغدد الدماغية المختصة إلى 
إفراز ئتحزونها من المهلّس» واستمرار الألم وتزايده يدفع هذه الغدد إلى العمل المتزايد 
وإلى تزايد الإفرازء حتى تغدو الكمية المفرَرّة كافية للتأثير على المراكز العصبية التي 
وصلت إلى درجة كافية من الارتخاء؛ فتكون الجذبة التي يسمونها فيما يسمونها: 
«كشف الحجب. أو الفتح ؛ أوالولاية» إلى آخر الأسماء الظالمة)» مع العلم أن ازدياد 
الافراز عن الحدود المحتملة يقتل صاحبه . 
فقد حذفوامن رياضتهما لصمت وتركيز الفكر والنظر وأخذ الأوضاع المؤللة. 
واستبدلوها بها سمّوه «الذكر». إن ترديد كلمة ماء يقود بعد مدة قد تطول وقد تقصر 
(حسب الأشخاص) إلى نفس النتيجتين السابقتين: 
- إفراغ الذهن من خواطره, والاستمرار على هذا الإفراغ بالذكر الإرهاقي المستمر 
ليالي وأياماً يدفع القشرة الدماغية إلى الاستخدار. 
يحول دون تشغيل الفكرء بل يشلّه . 
-من المعروف أن الإنسان إذا مارس حركة ما مدةً طويلة» تغدو لديه عادةً يقوم بها دون 
إرادة أو شعور. 
وكذلك ترديد كلمة ما ليلا ونباراً» يغدوبعد تتوعادة ؛ يرددها المرتاض دون إرادة أو 
شعورء ويزيدها الترديد الإرادي تمكناء حتى إنه يكون نائمأء فيستيقظ, أويوقظه 
أحد, فيلهج بها لسانه مباشرة دون وعي منه؛ بل قد يصل إلى ترديدها أثناء نومه . 


"58م١‎ 


ومثله الأعصاب الى تربط اللسان بالدماغ 2 والتي تسري فيها التموجات العصبية 
النطقية المتناغمة مع الكلمة المرددة ومقاطعها وحروقهاء تعتاد على ترديد تلك 
النبضات مع اللسان دون وعي . 

ومثلها المراكز المختصة في الدماغ . 

وبطبيعة الحال. تنتقل هذه اللنضات إلى الأنسجة المحيطة بأعصاب اللسان 
وبمراكزها في الدماغ حيث تصبح لما عادة مثل اللسان وأعصابه . ومع الزمن يشعر 
المرتاض أن أعصابه كلها تردد تلك النبضات. وكلما زاد من ترديده الإرادي للكلمة 
كلما تمكنت تلك العادة من دماغه وأعصابه . 


تلو يرل مسع عه بين الكدزر قيصضطة الدلننان وعد وهر 
ودر عفاة ' مزهت تيان بالأسحم وس ةتسييه انان 
ثم جرى معنه في الفؤاد جَرَيَ الغِذافي حملة الأجساد 


هذه الاهتزازات (الميكرونية طبع المستمرة. تنتشرفي الدماغ حتى تصل إلى الغدد 
المختصة التي تأحذ بالاهتزاز مثل بقية الدماغ ؛ واستمرار هذه النبضات يفضى إلى 
إفراغ المخزون أو المهيأ من هرمونها. 
واستمرار الاهتزاز» باستمرار الذكر. يؤدي بعد مدة إلى إصابة هذه الغدد بالخلل, 
فيزداد إفرازها ويسهل قذفهاء وقد تصاب بالتضخم. كم يؤدّي هذا إلى خلل في 
التفكير السليم . 
وهكذا . . . حتى تغدوكمية الدفقة كافية لأفيئةِ المراكز العصبية المستخدرةء' فتكون 
الجذبة؛ ويغدو السالك ولياً لله بكمية من الإندورفين والأنكيفالين قد تقاس بأجزاء 
من الغرام ! . 
فلا التمجيد والنعمى يا إندورفين ويا أنكيفالين, ولكما توجههم الأسمى يا 
إندورفين ويا أنكيفالين, لوجهى] الرقص مع النقص وبدون نقصء يا مقدسي الأسرار 
ويا باعثي الأنوار. 
ما كان هائهم إلا وراء سرابكماء ولا هيامهم إلا با يمنيهم إبليس فيكم من الخلد 
وملكِ لا يبلى. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. 
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يا إندورفين ويا أنكيفالين. يا قدس أسرارهم, ويا جاذبيهم إلى الأوهام الشيطانية 
النفي ضلوا مها وأضلوا . 

وعندما تصير زيادة الإفراز وسهولة قذفه مقاماً بعد أن كانت حالاً. عندئذ يكون 
السالك قد وصل الى الدرجات العلى . ونال القرب والسعادة العظمى» وصار بدلا أو 
قطباً أوغوثاً. حسبما توامه شياطينه من الإنس والجن . 

فيا عباد الإندورفين» | حمدوه واشكروه على ما أولاكم من نعمه» ولا تنسوا 
الأنكيفالين. 

إلى جانب هاذين الهرمونين» يجب أن نذكر عاملاً مساعداً هوالأكسجين. ففي 
الحضرة الراقصة, وبعد دقائق قليلة من القفزء يأخذ الراقص باللهاث والتنفس العميق» 
وهذاما يسمى «التهوية» حيث يدخل إلى رئتيه كمية من ال هواء. وبالتالي من 
الأكسجين, أكبر من الكمية العادية. 

عندما تستمرعملية التهوية مدة كافية, ترتفع نسبة الأكسجين في الدمء 
وللأكسجين تأثير أفيون ضعيف. وارتفاع نسبته في الدم يصيب المراكز العصبية بأفِينَةٍ 
خفيفة» يختلف الإحساس بها من شخص إلى آخر. 

لذلك نرى بعضص الراة قصين في ا الحضرة يأخذه الحال» فيزعق ويئور. إن كان الوارد 
قبضياً. أويشعر بشيء من السرور والخدر اللذيذ. إن كان الوارد بَسطيَأُ وقد يقع على 
الأرضء وقد يرى صوراً ينتقصها الوضوح أوبعضه., وهذا يشير فيه الشهية الجارفة 
للوصول إلى الجذبة ويدفعه إلى المشابرة على الرياضة., مع العلم أن بعض الذين 
يأخذهم الحال كاذبون لا يحسّون بشيء. وإنا يتظاهرون بذلك طمعاً في أن يحقّق الحال 
المقال. 

كما أن للتهوية دوراً آخر إذ إن ارتفاع نسبة الاكسجين في الدم يؤثر على المراكز 
العصبية ف جميع الحالات,» وجعل فعاليتها تبط ولولم يشعر الراقص بذلك,. وكلا زاد 
عدد الحضرات كلما زاد المبوط. وهذا يساعد السالك كثيراً على الوصول إلى مقام 

الاستخدار, لذلك جعلوا الحضرة من المنشطات وأصروا عليها . 


اتنا 


ترنيمة إلى الإندورفين (مع حفظ المقام للأنكيفالين) : 


كنت مرّقتٌ شعري » لكن البادىء أو الباده أو الطالع أواللائح أوالبارق أواللامح, 
(وكلها مترادفة تعني بدايات الحال) . أو الاجم أو الوارد أوالحال (وهذه أيضاً مترادفة)» 
أو المقام. أيها لا أدري, أجرى في الخاطر هذه المقيصيرة فسجلتها . 

أأندرفين واللسعئ إلى إشراقك الأسنئى 
السستحية دق الاأفلا ل 
له أبدالهم تعلو وفيه قطبهم يفنى 
عد كاد 6د 
أأندرفين هرمونت الولاية مانحٌح المحسنى 
إليك عروج سالكهم ومنك سحائبٌ التعين 
طَْبِتْ 'نُبُحات سرّكٌ سِرّ قلب' العارفا المظلها 
وقرّح | جفته وِلَهُ مين الكل المجلى 
هيم بسشكر جذبتها يعب يعبٌ لا يروى 
بها قد باع دنياه ريات لأجلها دري 
د ا 
أأندرفين ‏ كنت الهم معينالخدعةالكبرى 
سرابك. عندهم خلدة . :شلك حر 2 يكن 
وفيضك قدّس سرهم يقدّس قذَرٌ ما تطلغى 
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فاأنت عمحط قبلتهم وأنت الغايةالقصوى 
إليك صلائُمْ حقّاً وذكرهُّمٌ وما يتلى 
اقساعئرا “تلك . تدهم نضاراا اتشقي والسفى 
- الترنيمة للأندرفين لأنني أظن أن له الدور الأساسي في الجذبة . 
وقبل الانتقال إلى الفصل التالي» من المفيد ملاحظة ما يل : 
المنطقة تحت المهادية (وناسصهلوطاممراا) هي منطقة من الدماغ الأوسط ف قاعدة المخ 
حيث توجد عدة مراكز منظمة لوظائف فيزيولوجية هامة : «ا جوع 2 والعطش » والنشاط 
الجنسي » والنوم » والاستيقاظ. وتنظيم ال حرارة ف الجسم» . 

٠‏ وبدهي أن هذه المراكزهي أولما يتأثر بالإندورفين, وبدهي أن هذا التأثريغير 
كثيراً أوقليلاً من فعاليات هذه المراكزء وهذا يفسّرما يحدث لبعض الواصلين من بقاء 
مذة طويلة دون طعام أوشراب أونوم» ومقدرة بعضهم على تحمل البرد الشديد أو الجر 
الشديد وغير ذلك . مما يظنونه كرامات دالّة على ولايتهم . 


ه528 


فيزيولوجية الرؤى أثناء الجذبة : 


مادامت مكاشفاتهم ومشاهداتهم وإشراقاتهم بأطلة كلها! لأنها مدحوضة كلها 
بنصوص القرآن والسنة . 

ومادامت دون أي رصيد في واقع ال حياة والوجود! 

ومادام كل ما يشاهدونه ويسمعونه ويكاشفونه هذيانات وهلوسات إندورفينية 
أنكيفالينية ! 

مادامت كذلك! إذن فا هى؟ وكيف تحدث؟ 

١‏ هناك التمثيليات الشيطانية؛ لكنها في واقع الأمرثانوية» وقد لا تقتضيها الحاجة في 
كشير من الأحيان., وأكثرما تكون في حالة الصحوء فيسمُونها الكرامات. ومع ذلك 
فهي وسيلة الخداع الأولى في الصوفية . 

؟ - عملية الكشف والمشاهدة تجري في الدماغ , في مركز التفسير البصري» كالتالي : 
من المعروف أن الصور الحسية (البصرية والسمعية والشمّية والذوقية واللمسيّة) عندما 
تتلقاها أعضاء الحس (العين والأذن والأنف واللسان والجلد) تحوها إلى سيالة عصبية 
تنقلها الأعصاب المختصة (بشكل تموجات قطعا) مباثشرة وبسرعة, إلى مراكز 
التفسير الحسّي في الدماغ. ف) كانت بصرية انتقلت إلى مركز التفسير البصري, 
حيث يتم هناك الإحساس بالرؤ ية» أي إن مركز التفسير البصري في الدماغ ( تحت 
القشرة) هوالذي يمحس بوجود الأشياء وبأطواها وأحجامها وأبعادها وألوانها وحركاتها» 
أي هوالذي يفسّرها بالصورة التى يعرفها كل من وهبه الله سبحانه نعمة البصر. وما 
كان سمعياً انتقل من الأذن إلى مركز التفسير السمعي الذي يتم به الإحساس. 
بالصوت وارتفاعه وحذته وقربه وبعدذة ... وهكذا. 


ال 


فمراكز التفسير في الدماغ هي التي تفسّر السيّالة (أوالموجات) الواردة إليها ذلك 
التفسير الذي يعرفه كل حي . 

من مراكز التفسير الحسي تنتقل الصور مباشرة وبسرعة إلى مخازن الحفظ في الخلايا 
الدماغية المتخصصة بذلك والقابعة في منطقة اللاشعور في الأجزاء الداخلية من 
الدماغ . 

وكذلك يحدث للأفكار والتخيلات والآماني والطموحات, تُخزن كلها في خلايا تحازن 
الحفظ المخصصة لا. 

ويلاحظ بوضوح أن منطقة اللاشعور ليست مجرد محازن صامتة تكدّس فيها الصور 
والأفكار بجمود. وإنها هي عالم حي تجري فيه بنشاظٍ عمليات تحليل وتركيب 
وإنشاء. لكن يغلب على هذه:العمليات التنسيق مع العواطف والأماني المختزنة 
والتخيلات . 


ويقررعلاء التشريح والفيزيولوجياء بناءً عل دراساتهم وتجارمهم الكثيرة» أن مراكز 
الوعي (التذكر والإدراك والمحاكمة والضبط وتمحيص الأمور) تقع في القشرة 
الدماغية . 

ويظهر أن خلايا المراقبة والانتقاء تتوزع بين القشرة وتمتد إلى داخل الدماغ . 

ومراكز التفسير الحسّي (البصري والسمعي وبقيتها) تقع تحت القشرة داخل الدماغ 
فنا : 

ومن ملاحظة أحلام اليقظة. والأفكار الشاردة أثناء الاسترخاء. والأحلام المنامية, 
ومن دراسة أوصافهم لأحلام جذبات تهم الأفيونية والإشراقية نستطيع أن نتخيل ما 
يل : 5 

أن هناك طرقاً عصبية (حبال) بعضها صادرعن مراكز الوعي في القشرة الدماغية 
(التذكر والإدراك وبقيتها) وبعضها صادرعن مراكز التفسير الحسي تحت القشرة 
(البصرية والسمعية وبقيتها) وكلها تصبٌ مباشرة في محازن الحفظ في مناطق اللاشعور 
في الدماغ والتي هي خلايا عصبية تعد بالمليارات وأن هناك قنوات مباشرة من مراكز 


/ا” 


التفسير الحسّي إلى مراكز الوعي في القشرة (الإدراك والضبط وغيرها) . 

كا يلاحظ؛ مع شيء من القبول» أن هناك طريقاًء أوقناة عصبية (حبل) صادرة عن 
مخازن الحفظ في اللاشعور. تصبٌّ. حسب مقتضى الحال» في مركز التذكر أو التخيل 
في القشرة» ومن هناك تتوزع إلى المراكز الأخرى في القشرة الدماغية حسب مطلوب 
الفرد أو حالته . 

ويلاحظ أن الطريق الواصلة بين مراكز الوعي في القشرة وبين مخازن الحفظ في 
اللاشعور هي . في الحالة العادية, ذات اتجاهين : من القشرة إلى محازن الحفظ. ومن 
محازن الحفظ إلى القشرة (أي ذهاب وإياب) . 

والطريق الواصلة بين مراكز التفسير الحسّي تحت القشرة وبين مخازن الحفظ هي. في 
الحالة العادية» ذات اتجاه واحد: من مراكز التفسير الحسي إلى محازن الحفظ فقط. 
كما أنه من الملاحظ أيضاً أن خروج الصور الحسّية والأفكارمن محازن الحفظ في 
اللاشعور يكون بأحد أسلوبين. 


أ أسلوب إرادي انتقائي, لا تخرج فيه إلا الصور المطلوبة» وهذا يدل على وجود 
خلايا دماغية وظيفتها الإشراف على إفراز الصور والأفكار المطلوبة وإخراجها إلى 
مركز أو أكثر من المراكز المناسبة في القشرة الدماغية» أي إن هذه الخلايا الدماغية هي 
مراكز مراقبة أو«رقيب» ويظهر أن جزءاً من هذه الخلايا (أوالحبال) الرقيبة واقع في 
منطقة اللاشعور» فهويعمل دون أن يشعر به الكائن الحي . 


ب - أسلوب لا إرادي» تتسرب فيه الصور والأفكار عفوياً (حسب الظاهر) وتجري 
هذه العملية في حالة الشرود الذهني والاسترخاء وفي حالة النوم (الأحلام) وفي 
الجذبة (الكشف)., عندما تكون مراكز الوعي والرقيب فاقدة فعالياتها. 

كما يلاحظ أيضاً وبوضوحء أن عمليات التحليل والتركيب التي تجري في مناطق 
الوعي تكون متناسقة مع واقع الحياة والوجود على قدر استيعاءها لهذا الواقع . 

وأن عمليات التحليدل والتركيب التي تجري في منطقة اللاشعور تكون متناسقة مع 
العواطف والأماني والمخاوف الكامنة» تأخذ موادّها الأولية منها ومن المعلومات 
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المختزنة, فتحللها وتركب منها صوراً جديدة تتفق والأماني المختزنة والعواطف» 
ويلعب فيها الذكاء الفطري للفرد وسعة خياله دوراً ملحوظاًء لذلك» غالبا ما تقفز 
فوق الواقع والمعقول. 
وهناك حقائق تشريحية وفيزيولوجية تساعد معرفتها على معرفة كيفية حدوث 
الرؤى الجذبية» بل والمنامية أيضاً: 
يتألف الحبل العصبى من خلايا عصبية متصلة ببعضهاء تنتقل السيالة العصبية 
فيها من خلية إلى جارتها حتى تصل إلى مراكز التفسير الحسي في الدماغ. أوإلى القشرة 
الدماغية . 
الخلية العصبية. ويسمونها «العصبون» أو«النورون» تعريباً من (ومهتناهم) لا 
تستطيع الانقسام , وينتهي طرفاها بخيوط دقيقة متشعبة. تجتازها السيالة باتجاه 
واحد() . 
ب بالقرب من منتهيات العصبونات » بملامسة التلاحمات العصبية. توجد 
حبيبات) تحتوي على مكونات آمينية يسمونها «الآمينات الوسيطة». 
ما بعد منطقة التلاحم هذه يوجد تلاحم آخرغني بحويصلات كبيرة (نسبياً) 
كروية تختزن مادة بيتيدية (أي ها نفس مفعول الأندورفين) يسمونها «المادة 66. وقد 
أثبتت الدراسات أن المادة «5 » والانكيفالين والمستقبلات المورفينية تبدي نفس التوزع . 
والمادة وم6) هذه هي حموض نووية (كالاآمينات) ما دور هام في تأمين نقل الشيفرات الألمية 
عبر الألياف الناقلة للألم. 
- تمر السيالة العصبية الحاملة لحسٌ ما من أول العصبون إلى آخره. وهناك يتحرر 
عدد من الآمينات الوسيطة من حبيبات ادخارها لتصطدم بمنتهيات العصبون المجاور 
لتنقل إليه السيالة» أو لتحرّض فيه سيالة مماثلة, أما المادة «5» ففي نقل الألم. 
- تقوم أدوية الجملة العصبية المركزية (الأفيونيات ومعها الإندورفين والأنكيفالين) 


.  .) عن المعجم الفرنسي (ء5دناميها‎ )١١ 
. آق© التعامل مبع هذه الحبييات يكون بالمجهر الالكتر وني لصغرها‎ 
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بتأثير منتشرء منبّه أومشبّطء لجميع التلاحمات العصبية (أي مكان اتصال العصبونين 
المتجاورين) . . . ويتم هذا التأثير بطريقة اصطفائية مختلفة الشدة» وذلك بتنشيط أو 
إبطاء استقلاب الآمينات الوسيطة, أوبالتدخل في وظائف هذه المواد (الآمينات 
الوسيطة) . ظ 


وفي الحقيقة أصبح من المقبول اليوم أن السيّالة العصبية عندما تبلغ نهاية النورون 
العصبي حذاء المركزء يتحر رمن هذه الغباية عدد من الآمينات الوسيطة وتنتشر لتنبه أو 
تشبط نورونا اخرلا . . . اه. 

ألفتٌ النظرَ إلى قوله : «ويتم هذا التأثير باريقة اصطفائية» . 

ويقول في مكان آخر: 

إن آلية التأثير العام لهذه الأدوية (المخدر ات العامة) التي تستند على وجود ولع 
اصطفائي مختلف الشدة بينها وبين المراكز العصبية المنتشرة على طول المحور الدماغي 
النخاعي2 . 

ويقول: إن اكتشاف بعض الركبات الكيمياوية» كعقار ال هلوسة (50.) والمسكالين 
وغيرهماء وملاحظة أن هذه المواد قد تسبب تبدلات عميقة في التصرفات تصل لدرجة 
الإهلاس. كل هذا لفت انتباه الدوائيين الجدد إلى إمكان وجود علاقة بين اضطرابات 
السلوك والتصرف. وبين بعض المركبات الكيمائية التي تبدي ولعاً اصطفائياً خاصاً 
بالمناطق الدماغية الخاصة بوظائف الكيان النفسي . وقد ارتقت نظرية التأثير الاصطفائي 
إلى أبعد من ذلك2 . . . اه. 


-هذه التقاريرمنقولة عن الدكتورأكرم المهايني في كتابه علم الأدوية الخاص مع 
همنا من هذه التقارير: 

.)"١9و‎ ”١غصعم علم الأدوية الخاص. ص4» مع شيء من التصرف». (المادة‎ )١( 

(؟) علم الأدوية الخاص» ص" . 


زشة علم الأدوية الخاص. صلا. 
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الآمينات الوسيطة التي تنتقل من نهاية عصبون إلى بداية جاره لتنبيهه بتحريض 
السيالة» أو تثبيطه . 

دور الآدوية المؤفينة (ومعها الإندورفين والأنكيفالين) بتنشيط الآمينات أو إبطائها 
(تثبيطها) أوتقويتها. 

تأثير هذه العقّارات الأفيونية على أماكن مصطفاة من الأعصاب ومن الدماغ , 
وخاصة بالمناطق الدماغية الخاصة بوظائف الكيان النفسي , وهوالموضوع الذي نحن 
بصدده 5 كتابنا : | 

وهذه الأماكن والأججزاء العصبية التى لديها القابلية للتأثر يبه العقارات المخدرة 
يسمونها «المستقبلات» 3 

يقول الدكتور أكرم المهايني عن مجموعة الأنكيفالين : 

.. . تتثبت بشدة على المستقبلات المورفينية» وتتوزع في الجسم بشكل يتهاشى مع 
توزع هذه المستقبلات”" . . . 

ويقول عن مجموعة الأندرفين: 

. . . وأثبتت الدراسات التجريبية . . . عام 21915 بأن هذه الببتيدات أيضاً ولع 
شديد بالمستقبلات المورفينية9 . . 

من كل هذاء نرى أن الاندورفين والأنكيفالين اللذين يفرزهما الدماغ لهما نفس 
مفعول المورفين بصورة دقيقة» وإن كان الأنكيفالين أضعف منه, والأندرفين أقوى في 
بعض الحالات . وهذه التقارير العلمية. مضاف إليها مارأيناه في الفصول السابقة من 
تشابه كامل بين حالة الجذبة الأفيونية ال هلوسية ورؤ اها وبين حالة الجذبة الصوفية 
ورؤاهاء كل هذا يجعل التأكد كاملا ولا يترك مكاناً لأي شك أوتساؤ ل أوتردد بأن 
الجذبة الصوفية ورؤاها هي تهليس إندرفيني أنكيفاليني, وأن الرياضة الصوفية وعلى 
رأسها الذكر الإرهاقي تعمل على زيادة الكمية المفرزة من هاتين المادتين بشكل مرضي 


.7”١00 علم الأدوية الخاص». ص‎ )١( .7”٠0 علم الأدوية الخاصء ص4‎ )١( 
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دائم» كما تعمل» بإرهاقها الدماغ مدة طويلة» على إضعافه إضعافاً كافياً للتأثريهذه 
الكمية الجديدة من إحدى, هاتين المادتين أو كلتيههما. 

وبالتالي تكون الصوفية» أوالإشراق» أوالمعرفة, أوالكهانة, أوما شئت غيرها من 
الأسماء التي أطلقوهاء تكون خدعة إبليسية كبرى وهي السبب الأساسي لانحراف 
الانسانية عن الفطرة التى فطرها الله سبحانه عليها. 

ولزيادة الفائدة وزيادة تأكيدهاء نصان اخران. 

يقول الدكتور أكرم المهايني : 

.. . ويحسن بنا التذكيرء بأن زوال الألم بفعل المورفين (ومثله الإندورفين 
والأنكيفالين طبن]) لا بولق سوق وجه واحد من أوجه تأثيراته المتعددة, فطيف تأثيره 
يشمل أيضاً - بشكل أعم - السلوك والتصرفات . 

. . . ولوحظ أيضاً وجود فرط نشاط إندورفيني في السائل الدماغي الشوكي لدى 
المصابين بالفصام (الجنون) المترقي(© . 0 

- أقول: يعرف القارىء الآن أن الفصام المترقي هومقام «جمع الجمع». وأن 
الأحياء الذين نسمع بهم. وخاصة عندما يكونون في مقام القرب, لوجد فرط النشاط 
الإندورفيني في السائل الدماغي الشوكي عندهم . ش 

ومن هنا يبر ز الترجيح, أن الإندورفين هوصاحب الدور الأساسي . أو الرئيسي في 
الجذبة . 

- والآن نستطيع أن نتخيل كيفية حدوث الرؤّ ى الكشفية والأفيونية : 

الظاهر أن مناطق اللاشعور في الدماغ تبقى في نشاط مستمر في جميع الحالات؛ شأن 
أجهزة الجسم اللاإرادية . ا 1 

وواضح للمتأمل أن القناة العصبية التي تخرج فيها الصَّوّرمن مخازنها في خلايا 


."١١و‎ "١١ص علم الأدوية الخاص»‎ )١( 


اللاشعورإلى مراكز الوعي في القشرة الدماغية؛ هذه القناة» أوالقنوات. هي من 
مستقبلات المورفين. ولذلك,. عندما تغدو كمية الإندورفين المفرزة كافية. بتحريض 
الرياضة الصوفية» تتفاعل معها هذه المستقبلات» فتتثبط الآمينات الوسيطة على طول 
الحبل العصبى الواصل بين المخازن والقشرة. وتغدوهذه الطريق مغلقةً» ويظه رأن 
خلايا الرقابة العليا يصيبها نفس الشىء, كا أن مستقبلات الأفيون في كل الجملة 
العصبية يصيبها نفس الشيء, وهذه هي المي 

إن فقدان المجذوب الاحساس بها حوله جزئياً أوكلياً (حسب كمية المهلس) هودليل 
لازم كاف على أن اكفاك الوسيطة فد تنظة فتوقفت السيالات التي تحمل 
الإحساسات من أعضاء الحس (العين والأذن . . . ) إلى القشرة الدماغية . 

هذه هي الجذبة» وهذه هي الولاية (مرحباً ولاية) . 

ويظهر أن هذه الولاية تصيب أيضاً خحلايا الرقابة في الدماغ , فتأخذ خلايا اللاشعور 
حريتها بتحليل الصور والمعلومات المختزنة» وغيرهاء لتركب منها صوراً جديدة متناسقة 
مع عواطف المجذوب ورغباته, بل» لعل العواطف والرغبات هي التي تحرك عملية 
التحليل والتركيب. 

تخرج هذه الصور الجديدة» وغالبيتها بصرية. على غفلة من الرقيب المخدّر بشكل 
سيالات عصبية» لعلها موجيّة (وهوالمنطقي).؛ في الطريق المعتاد الذي طُبعت عليه أي 
إلى مراكز الوعي في القشرة الدجاعرة كنا مد ماقليها مكلنة رقية إل تجانيها منفذ؟ 
آخرء وهو الطريق ذات الاتجاه الواحد التي تخرج من مراكز التفسير ا حسي وتصب في 
المخازن, وهي, بدهياًء تقع داخخل الدماغ. فتعبرها اضطراراً تالفة للعادة في الحالة 
العادية. خيث تصل إلى مراكز التفسير الحسي . ولعل المادة «5) لها دور في فتح هذه 
القناة بصورة معكوسة . 

بها أن غالبية الصور بصرية» لذلك تذهب إلى مركز التفسير البصري » فيفسرها 
ويحس بها كما لوكانت آتية عن طريق العين» ويراها المجذوب محسّمةٌ مائلة أمامه كأنها 
شيء واقع حقيقي , لأن مركز التفسير مطبوع على التأثر بأية موجة تصله؛ ليفسرها 
ويرسلها مفسرة إلى مركز الإدراك في القشرة» ولا علاقة له بمصدرها ولا بالطريق الذي 
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سلكته . 


وتذهب الصور السمعية إلى مركز التفسير السمعي , واللمسية إلى مركز التفسير 

وعندما يصل الخدر خفيفاً إلى الطرق الواصلة بين المخازن ومراكز التفسير الحسّي , 
الموجات البصرية إلى مركز تفسير حسّي (بصري أوغير بصري) وكذلك السمعية 
والشمية والذوقية واللمسية. فتحدث هم الرؤى التي لا يستطيعون وصفها. وتوهمهم 
شياطينهم» ويصور لهم غرورهم أن الأنبياء كانوا كذلك! وتوهمهم جذباتهم أن الجنة 
كذلك . 

وعندمايزيد المخدّرعن حده. ويتغلغل في الدماغ يصاب المجذوب بالجنون أو 
الشلل أوالموت . 

هكذا تحدث أحلام الجذبة بجميع أنواعها سواء أكانت مورفينية أوإندورفينية» أي 
سواءً كانت جذبة تحشيش أوجذبة إشراق. 

ولعل من آثار الأندورفين أيضاً تمييع الخلايا العصبية. وخاصة خلايا القشرة 
الذفافية فعا عفنا طعا لأن هذا يمكن أن يكون تعليلا لما يرونه من تضخيم 
الأبعاد قليلاً أوكثيراً, ومن إطالة الزمن أوتقصيره. ومن رؤية فراغات لا نهائية أورؤ ية 
الأشياء شفافة أولا وجود لما .. . وذلك لأن الخلايا المأركة في القشرة. عندما تتميع » 
يمكن أن يتغير شكلها باتجاه أوبآخر بسبب الضغوط حوفاء فيحدث ذلك التشويه في 
الإدراكات» كما يمكن أن يكون حدوث هذا التميع في مراكز التفسير ذاتها . 

وهنا يأتي دور الشيخ؟ . 

فلولا الشيخ لكانت الرؤى متشابهة مع بعضها في الحذبتين «جذبة التحشيش 
وجذبة الأشراق» : لكن توجيهات الشيخ وإحاءاته المجتناسقة مع تجاربه السابقة. تحقن 
المريد بالعواطف والطموحات التي توجه رؤاه إلى العروج ني السماوات والمحاضرات 
والمكاشفات والمشاهدات والفناءات والتحقق بالأساء والصفات. ورؤية جبل قاف 
وكاف وعين وصاد؛ وغيرهاء حيث يرى السالك منها ما يتناسب مع استعداداته الفكرية 
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والإندورفينية . 
فشيخه الشيطان, لأن من لا شيخ له تكون رؤاه مثل رؤى حشاشي الحشيش والمورفين 
وزمرتهماء ولهذا السبب كان الخضوع الكامل للشيخ أساسيًا ليسهل انطباع توجيهاته 
وإيحاءاته في أعماق المريد. 

مساكين الحشاشون والمورفينيون! مساكين؟ . 

فلوكان هم شيخ يوجههم » لذاقوا أيضاً الفناءات» وتحققوا بالأسماء والصفات» 

أما قولهم بالتصرف في الكونء هذا الهذيان المضحك المبكي (وكلهم هذيانات 
مضحكة مبكية) فقد رأينا مثله عند حشاش عقار ا هلوسة. الذي يكفي. في بعض 
الحالات. أن يتخيل شيئاً أويتمنى رؤ يته حتى يراه أمامه مجسياً. 

ومثل هذا يحصل لبعض الواصلين الذين صار خَلَّل غددهم المفرزة للهرمونين مقاما 
غالياء فقد يمربخاطره عرش الرحمن مثلاً» فيراه أمامه حسمأ ى| يتصوره بوهم جذبته, لا 
كما هو على حقيقته التي لا يعلمها إلا الله . 

وقد يخطر على بال جذبته أن ينقله من مكان إلى مكان. فيقول له «انتقل» فيراه قد 
انتقل .. وهكذا. وهذا ما يسمونه «التصرف في عام الملكوت)». 

وكذلك ما يحدث لبعضهم أحياناً من اضطراب في إحساسه بالزمن. حيث بحس أنه 
قطع سنين طويلة في جذبة لم تدم سوى دقائق قليلة! مثل هذا ما رأيناه يحدث لمجذوب 


المهلسات ا 
والرجاء من القارىء أن يعود إلى مفعول المخدرات في أول هذا الفصل لتتوضح 
أمامه ما هي كشوفهم ومعارفهم وعلومهم اللدنية . 


والآنء نستطيع أن ندرك بصورة أوضح وأدق» دور الرياضة الصوفية. فهي 
بعناصرها التي عرفناها والتي يُجُْملها قولهم : «اخلع نعليك؛, الدنيا والآخرة». تقلّل 
الإحساسات الذاهبة إلى الدماغ تقليلاً كبيراًء وهذا يعني أن السيّالات العصبية تقل 
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كشيراًء وهذا يعني كذلك أن الآمينات الوسيطة يقل عملها كثيراً. ومع الزمن تصاب 
بالكسل». ومسع تطاول الزمن بالمثابرة على الرياضة. ومع تكائر الإندورفين والأنكيفالين 
بسبب الرياضة أيضاء يغدوكسل الآمينات الوسيطة مقاماً عالياً» وتغدومستعدة للشلل 
أوما يشبهه بكمية من المخدر أقل من الذي تحتاجه في الحالة العادية. أي تصل إلى مقام 
الاستخدارء والذكر الإرهاقي يقوم بنفس المفعول, وإذا ساعدته عناصر أخرى من 
الرياضة كان أسرع ؛ ولعل التلاحممات العصبونية المخيطة بالدماغ هي محل العمليات 
المذكورة؛ وذلك لتكاثر الإندورفين في السائل الدماغي الشوكي أثناء الجذبة . 


6 فقرات معترضة : 


د إكسير الولاية :- 

تسهيلاً على المريدين وتيسيراً لهم للوصول إلى الولاية والصديقية والغوثية والألوهية 
بيوم أويومين» وبدون تعب ولا خلوة ولاا جوع ولااسهر. نقترح على الشيوخ العارفين 
يكلفوا واحداً أو أكثر من علماء الكيمياء الطبية» لتحضير نوعين من العقاقير : 

أ- عار يسبب هبوط فعالية الآمينات الوسيطة بشكل دائم (الاستخدار . 

ب عقا رآخر يحدث خللاً يضخم الغدد الدماغية المفرزة للمخدرين ويزيد إفرازها 
زيادةٌ كافية . 

عندئلْ تصبح الولاية والقطبية والألوهية في متناول الجميع ! فكل من يريد التحقق 
بالأساء والصفات والفناءات في الذات والتصرف في الكون. ما عليه إلا أن يذهب إلى 
صيدلية يشكر ي منها «إكسير الولاية» المحكون من عقارين : 

5 العقار الأول يأخذه ف اليوم الأول حيث يجتاز كل المقامات ف ساعات» ويصل 
إلى مقام الاستخدار. 

5 العقار الثاني يأخذه 5 اليوم الثاني حيث تخرق له الحجب وتكشف الغيوب بعد 
ثواني أودقائق . 

لكن الشيخ يبقى لازماً لا بد منه في جميع الحالات! إذ بدون إيحاءاته وتوجيهاته لن 
يستطيع المريد الوصول إلى الألوهية؛ لأن من لا شيخ له فشيخه الشيطان. ومن لم يكن 
بين يدي شيخه كلميت بين يدي الغاسل فلا يمكن لإايحاءات الشيخ أن تنطبع في أعماقه 
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ا ا 
بالعكس . 7 0 الإكسيريةع. وبذلك 
سيزداد كثيراً مدد الشيخ , كا سيحتاجون إلى عدد أكبر من الشيوخ الكمل . 
2 أحلام النوم : - 

فيزيولوجية أحلام النوم تشبه فيزيولوجية أحلام الجذبة, مع فارق هو: في الجذبة : 
يبقى خدر الدماغ سطحياً وثابتاً في موضعه طيلة الجذبة» بينم| تكون بقية أجزاء الدماغ 
متمتعة بنشاطها المعتاد إلا في حالة «الفناء عن الفناء» أو جمع ا لجمع . 

وني النوم : يبدأ النوم سطحياً (في القشرة الدماغية) حيث تحدث الأحلام » وتكون 
أجزاء الدماغ الأخبرى ني حالة هبوط تدريجي نحوالنوم. فحالة الهبوط تجعل الحلم 
غامض ا موضوع ‏ والتدرج : نحو النوم الكامل. أو بالعكس. يسبب القفزات في تسلسل 
حوادثه . 

وعندما يصل النوم إلى مراكز التفسير الحسي تنقطع الأحلام . 
نف هل سَيصي الأعمن 

ل أنه بعيد)) ذلك اليوم الذي يذهب فيه الأعمى إلى الصيدلية ليشتري «جهاز 
إبصار» يضعه على رأسه. ترتبط به نظارات يضعها على عينيه» ثم يخرج وهويرى الحياة 
كا يراها البصير العادي . وتحدث عملية الرؤية كالتالي: 

تفع الأشعة المنعكسة عن الأشياء على نظارات الجهاز (مثل وقوعها على العين 
العادية) وترتسم صورها عليها . 

تتحول هذه الصور إلى وناك كهرطيسية تسري عبر شريط ناقل إلى الجهاز 
الموضوع في مكان معين فوق الرأس 

يحول هذا الجهاز الموجات الكهرطيسية إلى موجات عصبية مناسبة تختر ق الجمجمة 
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والقشرة الدماغية حتى تصل إلى مركز التفسير البصري الذي يفسرها كما لوكانت اتية 
إليه عن طريق العين, إذ كل ما يريده مركز التفسير البصري هوأن تصله موجات عصبية 

أما من أين أتت تلك الموجات؟ وكيف؟ وفي أي طريق؟ فهذا لا شأن له به. 

وهكذا تحل مشكلة العميان حلا جذرياً أوشبه جذري. كا يستطيع أي إنسان أن 
_يستعمل هذا ا جهاز للتسلية» أولضرورة ما. 
* جهاز فيديو يغنى عن الشيخ والرياضة وعن إكسير الولاية :- 

نفس جهاز الإبصار الذي يضعه الأعمى على رأسه. يرتبط به جهاز فيديوخاص 
(بدلاً من النظارات) . 

يستطيع صاحب الجهاز أن يقتي مجموعة كبيرة من أشرطة الفيديوالتي سجلت 
عليها مناظر متنوعة الأشكال والمواضيع . 

فما على المرء إذا أراد أن يقوم بسياحة إلى إندونيسياء مثلاء إلا أن يضع الجهازعلى 

فيرى نفسه ذاهباً إلى وكالة سفريات. حيث يشتري بطاقة طائرة» وفي اليوم التالي 
يستيقظ من النوم باكرا ويذهب إلى المطار. ومختلط بالمسافرين » ويقف بدوره أمام رجل 
الأمن المكلف بمراقبة الأمتعة. وبعد أن ينتهي من كل المشاكل. يعبر إلى المدرج. 
ويصعد إلى الطائرة ليجلس على مقعد فوق مؤخرة جناح الطائرة الأيمن. ويجلس إلى 
جانبه شاب يمضغ لباناً في فمه ما يثير في نفسه الضيق والحنق معاً . . . وتتحرك الطائرة 
وتحلق في الجو. وينظر صاحبنا من النافذة ليمتع نظره بالأرض التي تطوى تحته ببطء لتظهر 
أرض غيرها . . . وهكذا حتى يصل إلى مطارلاهور . . . إلى آخر الرحلة وتفاصيلها 
35( بينم) هو في حقيقة الأمر قابع في غرفته لم يتحرك فن مكانه! . 

وإن كان صاحبنا من المريدين الذين لا يريدون إلا وجهه (؟) فيضع في القيديو 
شريط الولاية» وإن أراد الحسنى (؟) وضع شريط العروج إلى الله (جل الله وعلا علوا 
كبيراً). فيرى الملائكة تتنزل عليه وتقول له : «لا تخف ولا تحزن» . . . ويرفعه أحدهم. 
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وهناك تحدث له الفناءات والتحققات والتصرفات» ويذوق من معاني اسمه الصمد 


وهكذا . . . إلى اخر المناظر المسجلة على الشريظ. وعلى بقية الأشرطة . 


فالد/ا 


الباب الثالث: مناقشة الحقيقة 


. » سبحانه : «وجَعلوا ل من عباده ع 3 الإنسانَ لكفور مبين‎ 000 ١ 


الآية واضحة كل الوضوح » لا لبس فيها ولا غموض. 

فوحدة الوجود تجعل من كل مخلوق جزءا من الله جل وعلا . 

وتقرر الآية الكريمة الحكم على الذين يؤمنون هذه العقيدة الذين يجعلون من عباد 
الله (سبحانه عما يصفون) جزءاً منه. تقرر الحكم عليهم بالعبارة : دِإِنْ الإنسانَ 
لَكفور مُبين»» التي نفهم منها ما يلي: 

أ قوله : ظإِنَّ الإنسانَ4, يدل على أن المؤمنين بوحدة الوجود هم من بني الإنسان 
فقطل فلا يوجد بين الجن مغلا بله الملائكة, من يؤمن مهذه العقيدة الكافرة . 

ب -دقوله: «لكفور». على وزن «فعول»ء. وهي صيغة تدل على الممالغة 
واللاستمرار» تعني : إن المؤمن بوحدة الوجود هوشديد الكفر مستمر عليه » يمتنع 
رجوعه عنه أو يصعب . 


وتعني : إن شدة الكفر واستمراريته الموجودة في نوع الأتدان مجعلة يؤمن بسثل ده 
العقيدة: 


وكا 


ج-قوله: #مبين», أي : مظهر للكفر. مفصح عنه. موضح له وهذا يعني أن 
الفكرة واضحة الكفر, والذي يؤمن مها مبين للكفر. الكفر ظاهر له وعليه. وذلك لأن 
الفطرة السليمة (وبعض غير السليمة)» تقشع ررعباً من ساع هذا التطاول على 
القدسية الإلهية» وترتجف هلعاً من هذا الغرور الغبي الجريء الظالم» لمجرد سماعها 
ذلك. 

؟ -يقول سبحانه: #وجعَلوا بينه وبين الجئة نَسَباً ولقدُ علِمَتٍ الجن إنهم لخضّرون 
سبحانّ الله عما يَصِفْونَ # 
طناء وحدة الترجرد تمل اشن جزءا من اش تحال وليس يعناهذا التشيوما هو 
أقوى منه» لأنه نسب بعض الذات إلى الذات . 
لكن الآية الكريقة تمعيحن جه الفكرةء فا لاعفا رقن انل امبحانه رسال 
عما يصفه هؤلاء الواصفون . ٠‏ 
والعبارة: «ولِقدُ علمت الحنّهُ إنهم لْحْضَرونٌَ4. واضحة الدلالة على أن الجن لو 
وعدم وجود النسب بينه سبحانه وبين الحنة ينفى وحدة الوجود نفياً كاملا . 

* - يقول سبحانه: «وقدٌ حَلَفْتَكَ من قبل ول تك شيئاً» ٠‏ ويقول: #إأولا يَذْكرٌ 
الإنسانٌ أنَا حَلَقَناهُ من قبل وم يك شَيئا4 
الآينان واضحتان كل الوضوح: إن الله سبحانه خلق الإنسان من لا شيء» من 
العدم. ولوكانت وحدة الوجود واقعة لكان الإنسان شيئا قبل أن يوجد. كا هوالآن 
شيء بعد وجوه . 
فكون الإنسان خلق من لا شيء؛ من العدم. ينفي وحدة الوجود جملة وتفصيللً. لأن 
الله تعالى ليس عدماًء إنه الحي القيوم الخالق البارىء المصور. 

4 - عشرات الآيات في الكتاب الحكيم تقرر أن المخلوق غير الخالق . منها: 
«ويعبّدونٌَ من دونٍ الله مالا يمْلِكُ لهم رِرّقاً من السّماواتٍ والأرض 24 إذن 
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فالأصنام والأوثان (وهي خلق) هي من دون الله تعالى» وليست جزءاً منه ولا هي 
هو. 
«وقالَ الذينَ أغركوا لوشاء الله ماعَبَدْنا من دونه مِن شي م4 . طقل إن ميث أن 
أعبدَ الذين تدعونٌ مِن دون الله4 . «إنْ كنم في شك مِن ديني فلا أعبدٌ الذي 
تعْبُدون مِن دون الله» . لد قالوا لِقَوْمِهم إِنَا بُرآءُ منكم وبما تَعْبّدونَ من دونٍ الله 
تربك ويدابنا ويكم 0 والبغضاءٌ حتّى ثُوْ منوا بالله وحدّه» . 
ومنها: قل أَفَعَيرَ الله تأمُرونٍ أن أعبدّ مها الجاهلونٌ4. طبعاً كرانامزيه ايه 
أصنامُهُم وأوثانهم . والآية 0 تقرر أنها غير الله. وبا أنها جزء من الخلق, إذ 
فالخلق غير الله والمخلوق غير الخالق . 
نما حرم عليككم ميته والدّم ولحمَ الخنزيروما أجل , به لغير الله #. والذي أهِلّ , به لغير 
الله إنما أهِلّ به للأوثان والأصنام ون يسمونهم «الأولياء), وهؤلاء كلهم خلق. 
والآية الكريمة تقرر أنهم غير الله . ومن هذه الآيات : 
«ولِؤ كان من عند غير الله لَوَجَدوا فيه اختلافاً كثيراً» . طقل أغير الله أتِذُ وَلِيّا فاطر 
السّماوات والأرض » #أفغير الله أبتغي 2 وهو الذي أنزلٌ إليكم الكتابٌ 
مفصّلا». . 
هذه الآبيات هي بعض من أيات كثيرةٍ غيرها تقرر أن المخلوق هومن دون الله 
وغيره. وهي كافية للرد على كل جحود مؤمن بوحدة الوجود. ولو سماها وحدة 
الشهود . 

لوكان الخلق هو التق كا ينترون» وكانت المخلوقات حرا هن الله ستحانه تعيدة 
بهذه الأشكال المختلفة, لما بقي أي معنى للأسمء الحسنى : (الخالقٌ, البارىء, 
الفاطرء بديع السماوات والأرض)» التي تعني كلها «الإيجاد من العدم» . 

5 - لوكانت وحدة الوجود صحيحة, لكان الإنسان جزءاً من اللهء ولكانت الآية: إن 
الإنسان لَفي خسر» باطلة ! ولكان الإنسان في ربح سواء امن أم لم يؤمن. وعمل 
عبائذا ام 1 يعدا وتواسي باطلوع والضين ]م :نترام ؟ لاد جرد من اله 
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وبا أن الآية الكريمة لا يمكن أن تكون باطلة, لأنها وحي من عند الله إذن فعقيدة 
الصوفية هي الباطلة» إذ لوصحت عقيدتهم لأصبح معنى الآية: (إن جزءاً من الله 
و 000000 تصبح شتلله (تعالى)» ال وصبيخت عقيدة الضوفية 
بوحدة الوشية» مشثل قوله سبحانه : «واتبعوا في هذه الدّنيا لعنة ويوم م القيامة ة ألا إن 
عاداً كَفَروا رهم إلا بعداً لعادٍ قوم 5 لأن عاداًء عواطم الباطلة. هم 
ا حيث يصبح معنى معنى الآية الكريمة «إن جزءاً من الله (تعالى عما 
يصفون) أتبع 5 هذه الدنيا؟؟ ويوم القيامة ! ؟ (وناقل الكفر ليبس بكافر) . 
ومثل هذه الآية كثير في الكتاب والسنة . 


8 - آيات كثيرة في كتاب الله تفهمنا أن العمل السيء لا يرضي الله ولا يقود إلا إلى 
السوأى, وأن الحسنى لا يوصل إليها إلا بالعمل الصالح» من هذه الآيات : 
من يعمل سوءاً يجْرّبهِ ولا يحدْ له من دونٍ الله ويا ولا نصيراً» . ثم كان عاقبة 
الذينَ أساؤ وا السوأى أنْ كذَّبوا بآيات الله» . ظفلا تُجْزى الذينَ عَمِلوا السيّئات إلا 
ما كانوا يَعْمَلونَ» . أمْ حَسِبٌ الذينَ الجترّحوا السيكاتٍ أنْ نَجعَلّهم كالذينَ آمَنوا4 
. 9للذينَ أحسَنوا الْحُسْنى وزيادة» . 9لِيْجَرِيٍ الذين أساؤ وا با عملوا ويجزي 
وطريق الصوفية تبدأ منذ الخطوة الأولى بالشرك الأعظم. فالمريد عندما يضع رجله في 
عتبة رحاب الشيخ مريداً له ولطريقه, فقد قبل عبادته وقبله ربا من دون الله» سواء 
عرف ذلك أم لم يعرف, ثم يسير المريد في الطريق الشركية مضيفاً إليها طقوساً 
وجاهدات وثنية حتى يصل إلى الحذبة التى تشرق :عليه بوحدة الوجود . 
إذن» فوحدة الوجود ضلال وباطل, لأن الطريق إليها ضلال وباطل . 
ثم إن الطريق الذي يتبعه المتصوفة للوصول إلى الجذبة هوطريق الشيطان» ومن 
الك تروزير ارود مرا ٠‏ وونن يكن الشيظائ له 
قريناً فساءً قريئاً» . 


,”"ّْْ 


والشيطان لا يقودهم إلى الله ا يتوهمون, بل يضحك عليهم ويومهم ويستجرهم . 

ويعدهم., ويمنيهم, وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. 

1 - يقولون في فريتهم هذه. بالقدرة والحكمة؟ 

فالقدرة: هى تعيينه سبحانه الخلق من ذاته, وهذا ما يسمونه الحقيقة . 

والحكمة ‏ عندهم -: هي ستره سبحانه «الحقيقة» عن خلقه . ويقولون: إن الله 

سبحانه أرسل الرسل بالشريعة من أجل هذا الستر. 

والجواب : 

أ مقولتهم في القدرة والحكمة هي , على كل حال, من الأمور الغيبية التي لا تُعرف 
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إلا بنص من الوحي الذي انزل على محمد وَل والنص لا وجود له. إذن فمقولتهم 
3 . 5 ءِ 2 .8 007 0 

كاذية. يكذبون مها على الله ورسوله. #ومن اظلم تمن افترى على الله كذبا» . 

ب - بها أن عقيدتهم في «القدرة والحكمة» وفي وحدة الوجود, لا يوجد أي دليل.عليها 

في الكتاب والسنة إلا ما كان من تأويلاتهم الباطلة» لذلك لا يعدو الإيمان بها أن 

إما اتهاماً لله (سبحانه وتعالى عما يصفون) بالخوف والكذب!؟ 

- أو اتهاماً له (سبحانه وتعالى) بالجهل. وأنهم هم عرفوها (لأخهم عارفون)!؟ 

- أو اتهاماً للرسول ككل بالخيانة والحبن!؟ 

- أواتهاماً للدين الإسلامي من أساسه بالبطلان. لأنه أنزل ليحارب» فيها يحارب» 

هذه العقيدة التى هى أساس العقائد الوثنية . 

٠‏ -يفترون على الرسول كَل أنه أمرمرة بإغلاق الباب. وسأل أصحابه إن كان فيهم 

غريب؟ فل| أجابوه بالنفي . بدأ معهم علوم الطريقة . . . ويقولون: إنه فعل هذا 

تعليمأ لأصحابه على التستر على «حقيقتهم»! وهذا ما يسمونه «الحكمة). 

الجواب على هذه الفرية المجردة من الإيهان ومن الاسلام ومن كل معاني الحياء : 


الا 


بوحدة اروف 13 حلئونها ويبلون عليها كل فلسفاتهم في كل كتبهم . وهؤلاء 
كانوا وما زالوا يشكلون أكثر من نصف سكان الأرض . 
والسؤال: ماهي هذه الحكمة (الخنفشارية) التي تسمح لأكثر من نصف سكان 
الأرض أن يعلنوا إيمانهم بوحدة الوجود ويبنوا عليها حياتهم وفلسفتهم ولا يكتموا 
منها شيئاً! ثم تمنع ذلك على المسلمين وعلى رسول الإسلام فقط؟! فأي حكمة 
هذه؟ إنها مهزلة وليست حكمة ! 
وإن من يعتقد صحة هذه الحكمة المفتراة يحكم ضمناً أن الإسلام غير صحيح, 
وأن الديانات الوحدوية هى الديانات الصادقة! عرف ذلك أم لم يعرف؟ لأن الجهل 
أيضا فكو 

١‏ -ماذا كان يخشى محمد كَةِ من إعلان وحدة الوجود, لوكان يؤمن بها؟ ولوأعلنها 
لاستجاب له الألوف الكشيرة في مدة قليلة» لأنما لن تكون غريبة على الأسماع , 
ولاستراح هو وأصحابه من كثير من الآلام التي عانوها . 

١‏ الهندوس والبوذيون والطاويون والمجوس . كانوا وما زالوا يؤمنون بوحدة الوجود 
عقيدة وحيدة . 
وأهل الكتباب كانوا وما زالوا يؤمنون بخالق في السماء» خلق الخلق من العدم مع 
شرك وتشبيه» وبعض رشفات من الوحدة (ما عدا متصوفيهم طبعاً) . 
بينها وقف من اليهودية والنصرانية موقفاً أخف بكثير . وساهم «أهل الكتاب). 
ووسع حدود التعامل معهم (وخاصة مع النصارى). وأجاز ذبائحهم وطعامهم 
فلوكان في دين الإاسلام من وحدة الوجود ما يفتر يه الصوفية ‏ لاتعكنية الآية 
ولصار النصارى هم الأبعدين, ولصار الهندوس والباقون هم الأقربين. 
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٠١‏ _عندما انتصر الفرس المجوس على الروم النصارى, كانت عواطف المسلمين مع 
النصارى» وحزنوا لهزيمتهم لأنهم أقرب إليهم من الآخرين ِعْلِبتِ الرومٌ في أدنى 
الأرض وهم من بعد عَلَهِمْ سيَعْلِبِونَ في بضع سنين» . 
فلوكان الصحابة يعرفون أباطيل وحدة الوجود, أويؤمنون بشيء منهاء كما يفتري 
َعم المتصوفة؛ لكانت عواطفهم مع الذين يشبهونهم في العقيدة» مع المجوس 
الذين يدينون بشكل من أشكال وحدة الوجود» لا مع النصارى الذين يؤمنون أن 
الله في الساء وقد خلق الخلق من العدم. (مع شرك عظيم عا 


١٠-_كل‏ الأحاديث التي يرويها المتصوفة عن الرسول بَككِةِ وعن أصحابه في موضوع 
الوحدة هى 
إما مكذوبة! وهم أنفسهم يعرفون أنها مكذوبة! ومع ذلك يوردونها دون خوف من 
الله وكأنهم لم يسمعوا قول رسوله : «من كذب عل متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النار». وأسلوهم أنهم يروونهاء ثم يعلقون عليها بعبارة ماء » مثل : «تكلموا فيه)» 
أو: وفيه نظر», أوما شابه ذلك. ثم يبنون عليها ما يشاؤ ون من أحكام ظالمة! 
وكأنهم إذا قالوا عن الحديث المكذوب : (فيه نظر)» أصبح من الأحكام الشرعية » 
وأصبح العمل به شرعيًا!؟ 
وإما أن يكون حديثئهم صحيحاً: لكنهم يلوون عنقه. فيؤٌ ولونه » ويعطونه معنى 
ما أنزل الله به من سلطان! وكذلك يفعلون مع الآيات القرانية . 
وقد مرت في الفصول السابقة أمثلة كثيرة على ذلك . وهونادج || شحنوا به كتبهم 
موهله العسريفات» وبنها عاق متيل المثال أيعبا 


تفسيرهم لقوله سبحانه : «الذينَ يَذْكُرونَ الله قباما وفعودا وعلى جُنويهم»» 
بالحضرة الصوفية والرقص . وتفسيرهم لقوله سبحانه : فل اعْتَرَهُم وما يَعْبّدونَ 
من دون الله وَمَيْنالهُ إسحاقً . . . © بالخلوة. وتفسيرهم لقوله سبحانه: «وذكر 
اسم به فصلّى #» » بأن الذكم الاسم اندر ران الها الل بهرفياك , . وتفسيرهم 
لقول الرسول يل في الحديث القدسي : «من عادى لي وليّا آذنته بالحرب . . .»» أن 
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الولي هوالصوفي. وقوله في بقية الحديث: «. . . فإذا أحببتّه كنب سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصربه؛ ويدّه الذي يبطش بهاء ورجله الذي يمشي 
مها. . ٠‏ » بأنه يعني وحدة الوجود . 

وقد أشبع العلماء هذا الحديث بحثاً. ونكتفي هنا بالإشارة إلى أن نص الحديث 
ينفيى وحدة الوجود! إذ لوكانت وحدة الوجود موجودة, لكان الله (سبحانه عما 
يصفون) سمع الإنسان وبصره ويده وكله! سواء أحبه أم لم يحبه. وقبل أن يحبه وبعد 
أن يحبه, وفي جميع الأحوال. ولا تكون هناك حاجة لأداء الفروض والنوافل» ولا 
لأي شيء أبداً لتحقق ذلك . 

وكتوق هذا التوصف+ وكات تمه« ووو ام :لا عحقق الأبعن أذاء 
الفروض والتقرب بالنوافل. . . ثم بعد أن يحبه الله يعني بكل وضوح أن هذا لم 
يكن قبل أن يحبه الله أي : إن هذه المزية (كون الله تعالى سمع المرء . . . 
وبصره. . . ) هي غير متحققة في الإنسان العادي . وبذلك تنتفي وحدة الوجود. 
وينتفي معها فهمهم الخاطىء. 

ويكون معنى الحديث: إن الله سبحانه إذا أحب العبد أعانه إعانة تامة في كل 
شيء» ولا يكله إلى نفسه أبداً في أي شيء, وطبعاً تكون إعانة الله للعبد كا يريد 
لله اسان لا بريد ا 5 


- الصوفية أنفسهم يعلمون علم اليقين أن وحدة الوجود هي كفر ؤزندقة بالنسبة 


للشريعة» ولذلك يُتاقون ويكتمونها عن غير أهلها ويتواصون بذلك . 


© النتيجة : 


وحدة الوجود كفر مبين» ومعتقدها كافر مبين» كافر حسب الشريعة» وكافر حسب 


الحقيقة الحقة التي هي الشريعة الإسلامية, له في الدنيا عقوبة المرتد عن الإسلام, وله في 
الآخرة عذاب أليم» إلا أن يتداركه الله سبحانه بلطفه وعفوه. 


والصوفي الحق هوالذي يبطن وحدة الوجود. ويظهر التمسك بالشريعة» وهومنافق 
حقاء بل هوش رأنواع المنافقين» وليكن مطمئناً (من مقام الطمأنينة) أن مقامه الحقيقي 


0/٠١ 


والعقيدة الإسلامية هي أن الله جل وعلا خلق الخلق من العدم . وقد مرت الآيات 
الدالة على ذلك» والمخلوقات هي من دون الله وغيره. أي إنها ليست تعينات من ذاته . 
العلية. جل جلاله؛ وهوسبحانه فوق خلقه: «إوهوالقاهرفوق عبادو. . . 4 , 
«الرحمنٌ على العرش اسْتَوى4 . «أأِنتم من في السماء أن يَحْسِف بكم الأرض », 
(والسماء هنا بمعنى العلو) . 

وهو سبحانه فوق السهاوات» بدليل قول رسوله يل معقباً على حكم سعد بن معاذ 
فيب قريظلة: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أَرِقعَة), والأرقعة هي 
السماوات » واحدتها (رقيع » . 

وقول زينب رضي الله عنها تفخر على نساء النبي يَلهِ : «زوجكن أهاليكن وزوجني 
الله من فوق سبع سماوات» (رواه البخاري) . 


اكلا 


عرفنا من الفصول السابقة أن الصوفية عقيدة باطنية» ولا باطنية في الإسلام . 


يقول سبحانه : «إلقد ينا الآآياتِ لقوم. يوقنون » . لإقد جاءكُم رسول يبين 
لكم على فَترَةٍ من الرَسّل » . #وما أرْسَلْنَا من رسول, إلا بلسانٍ قومه ليبن لهم » 

. 9لا إكراة في الدينٍ قد تَبَينَ الرشدٌ من العَيّ 4 وواعدابران قات 
والله هدي من يشاء ء إلى صراط مستقيم 4 . لإلقد جاءكم بن الله نوروكتابٌ 
مبين» . #قليا أئما الناسٌ إِنّما أنا لكم نذيرٌ ميين» ام 
ربكم وأنرَلّنا إليكم نوراً مُبيناً» . #وتَرلَنا عليكٌ الكتاب يَبياناً لكل شيء» . . 
والآيات في هذا المعنى كثيرة . 


ويقول كَلِهِ : «قد تركتكم على البيضاء, ليلها كنهارها)(" . 

- من هذه النصوص الكثيرة. ومن عشرات غيرهاء كلها واضحة جلية» 
نعرف أن ليس في الإسلام باطن وظاهر بالمعنى الصوني . 

ويكون الإيمان بأن في الإسلام ظاهراً وباطناً كفراً بآيات القرآن وأحاديث 
الرسول قله وتكديا :لما . 


.5" سنن ابن ماحة., المقدمة. حديث‎ )١١( 


الا 


- كما أن من الحقائق التاريخية. أنه لم يحدث قط وجود عقيدة باطنية في جماعة 
إلا إذا كانت هذه الجماعة تضمر الشر والكيد للمجتمع الذي تعيش فيه. 

ولم تخرج الصوفية على هذه القاعدة. فقد رأيناها كيداً للإسلام ومكراً 
بالمسلمين. 

- ويقول أحد الباحثين : حيثما وجدت الباطنية ففكر باليهودية . وني الواقع 
سنرى بعد قليل أن لليهودية دوراً في نشر الصوفية بين المسلمين» وعلئ كل : 
«الحضرة» يمكن أن تكون 0 من اثارهاء ومثلها السماع . وتقديس القبورء وبناء 
القبب. واستعمال السبحة, والجهر بالذكر, وهز الجذع أثناءه إلى الأمام والوراء. 
أو إلى اليمين والشهال + كل هذه طقوس وبممارسات موجودة في اليهودية ىا هي 
موجودة في كل الوثنيات أيضاً! وهي موجودة في الصوفية! فم| هي العلاقة؟؟ مع 
العلم أن كل هذه الامويلا 0 ها في 1 الك 


08م ورغم 5 الصفحات ل ف هذا الكتاب . 

ولا جواب لنا على أمثال هؤلاء إلا أن نشكوهم إلى الله تعالى . 

وللباطية لعية اشههنا «التقيةود يتعلمونها فيها بينهم . يخاطبون بها الناس» 
م ويمكرون بها بالمسلمين» ويكيدون بها للاسلام » 
وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعاء فإلى مناقشة التقية . 

ولنتذكر قوله كله : «قد تركتكم على البيضاء. ليلها كنبارهاء لا يزيغ عنما إلا 
هالك) (إلا هالك) . 


:ال 


مناقشة التقية 


من فعل : تاقى. يتاقي. متاقاة» وتقيّة (بتشديد الياء). وَحَرَدُه هوفعل تقى يتقي 

التقية هى لغةٌ الحركات الباطنية والمجال الذي تتفسح فيه ألسنتها. وفي مقدمتها 
الصوفية, وقد رأينا أنهم يجعلونها جزءأ من حقيقتهم, وقرأنا مثل قوهم : «التقية حرم 
المئؤمن». و وإذا كان قد صح الخلاف. فواجب على كل ذي عقل لزوم التقية»» ومئات 
الأمثلة غيرها. 

وهم يجعلون لها أصلاً قرآنيا في قوله سبحانه : «. . . ومن يَفْعَلُ ذلك فليسٌ من الله 
في شيءٍ إلا أنْ َتْقوا متم تُقاة ويحذَرُكُمُ الله نفسَهُ. . 4. 

لكن الفرق بين التقاة التي يسمح بها الإسلام. وبين تقيتهم هونفس الفرق بين 
الإيهان والكفر. 

فالتقاة الإسلامية تكون في حالة واحدة هي : «من أكره وقلبه مطمئن بالإيهان»» إذ 
في حالة الإكراه هذه فقط يمكن للمسلم المؤمن أن يتظاهرب| يرضي القوة التي تكرهه 
ريشم يفلت منهاء مع بقاء قلبه مطمئناً بالإيمان» أي إنها حالة استثنائية وطارئة تضمر 
الإسلام وتظهر غيره. 


ن فى 


بينم التقية الصوفية هي عكس ذلك. إذ هي أولاً : إبطان وحدة الوجود, أي : 
إبطان الكفر وإظهار الشريعة الإسلامية» وهذا هو النفاق عينه الذي هوشرأنواع الكفر, 
وأصحابه في الدرك الأسفل من النار. وهي ثانياً: قاعدة مستمرة عندهم, وليست 
استثناء ولا هى حالة طارئة . 
إذن فهي مناقضة للإسلام تناقضاً كاملاً واضحاً لا نقص فيه ولا لبس ولا غموض . 
وأسلوب التقية في الصوفية يتركب من : 
الكذب. والتأويل. والمغالطة, والمراوغة, والمخادعة . 
* الكذب:- 
وبتأمل هذه الناذج. وغيرها ما في كتبهم» ترق انها : 

كنات فلن اللاسيحافه :وكدى عن باتك وكذك عن كم ركنتي عن 
رسله. وكذب على اليوم الآخر وكذب على القضاء والقدر إخيره وشره) . وكذب على 
الصحابة» وكذب على أهل الكتاب». وكذب على التاريخ. . . 

أما الكذب على الجغرافية والفلك والحيولوجيا والفيزياء والكيمياء فهومن علومهم 
اللدنية التي عرفوها بالكشف الذي هو حق اليقين ونور اليقين وعين اليقين!؟ 

ويكفي القارىء ‏ إذا لم يرد ترويح النفس بقراءة النصوص الكثيرة ‏ أن يقرأ مثلا (في 
فصل : ناذج من حكايات الصوفية . . . ) النص الذي عنوانه: «وجعلوا الملائكة معاتيه 
ومخابيل) . 
التأويل : - 

للتأويل معنيان : 

: المعنى المعروف في اللغة العر بية والواردة به الكلمة في القرآن الكريم‎ ١ 
وهو كما في «تفسير ابن كثير) -: التفسير والبيان والتعبير عن الشيء.‎ 


قل ايفن : حقيقة الشنغ وما يؤٌول أمره إليه . 


كالا 


وبشيء من إمعان النظر في المعنيين, نرى الثاني امتداداً للأول وتكملة له ولتوضيح 
ذلك: 


لكننا نعرف ‏ بدهيًا ‏ وبدون أي تلكؤ» أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير. بالمعنى 

الكل الكامل المحبط للكلمتين» فهو سبحانه سميع بصير بلا حدود . 

الإسسان وبصره تحدهما عوامل كثيرة . 

ومثلها: الحي , الملك المؤمن» العزيز الجبار. فيه إلخ. 

ومثلها الأفعال الي يمكن أن تعزى إليه سبحانه, وإلى محلوقاته, مثل : شاع أزاد» 

كونا 

3-0 : الأسماء الي يمكن أن تضاف إلى الخالق والمخلوق. مثل: أمرء إرادة 
مشيئة. . . ومنها كلمة «تأويل). 


فعندما تضاف كلمة «تأويل» إلى الإنسان» يفهم منها التأويل الحزئي الناقص 
المحدود. 


أما التأويل الذي يعلمه الله سبحانه. فهوتأويل كلى كامل محيط. يشمل التفسير 
والبيان والتعبير عن الشيء وحقيقته ‏ وما يؤول إليه أمره» وتفصيله الدقيق 
المحيط . . 


ويد عا 5 للقي واه كانه ]ماوت الساعة 4: 
دو . : 


فنحسن فرق أ ناويل » «اقتريث م وأوتفسيرها)»هو: صارت قريبة وقند 
بعيدة). لكن., ماهى مدة هذا الاقتراب؟ كم عدد أيامه وساعاته ودقائقه؟ ماهى 
تفصيلاته بدقة؟ وكيف يتم؟ . . . إلى آخر الأسئلة وكلها من تأويل «اقتر بث»» 


لاا 


الذي لا يعلمه إلا الله . 

ونعرف أن الساعة4. هي نفخة الصور الأولى ! لكن. كيف تقوم الساعة؟ ما هي 
عواملهنا بالتفصيل؟ وماهي نتائجها بالتفصيل أيضاً؟ والأسئلة كثيرة؛ والأجوبة 
عليها من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله . 

هذا هوالمعنى اللغوي القرآني لكلمة «تأويل». 

ومن هنا نعرف أن معرفتنا بمعاني القرآن الكريم » مهما تعمقت . تبقى ناقصة. وأن 
المغنى الكتامل يبقى غائباً عناء وهوما يمكن أن يسمى «المعلى الباطنهء وهذا هو 
التأويل الذي يأتي يوم القيامة : «ولقدٌ جئناهم بكتاب فَصّلْنا ار هدى 
ورحمة لقوم. ود فون هل ينظروتَ إل توي يوم يأتي تأويل يقول الذي نَسوهُ من 
قبل قد جاءت رسل ربّنا باحق فهل لنا من شفعاء ءَ فيَشْمُعُوا لنا أونرَدٌ فتَعْمَلٌ غير الذي 
كنا نه قد حيووا أنفُسَهم وضلّ عنهُم ما كانو يَف ونَّ). ؛ كما أن دخول أهل الجنة 
الجنة وأهل النار التاز هو أبضاً من تأويله . 

” -المعنى الاصطلاحي الذي تتبناه الحركات الباطنية. من صوفية وغيرها. والذي هو 
موضوع بحثنا : 

والأصول. ويتفق مع العقيدة الباطنية للمؤ ولين. يفتشون فيه أوفيها (في اللفظ أو 
في الجملة) عن أي شيء يمكن أن يكون رمزا أوإشارة إلى شيء من العقيدة 
الباطنية» فيبر زونه. موهمين أنه المعنى الحقيقى . 

وفي التقية الصوفية . نواجه نوعين من التأويل : 

الإشاري»., نذكر ببعضها: 

(لا إله إلا الله)» تأويلها: لا موجود إلا الله . 

- و إن إلى ربك الرجعى #. تأويلها: إن المخلوقات ترجع إلى ربها الذي صدرت 
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«الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنومهم 2# تأويلها: عبارة : #يذكرون 
الله , يدخل فيها ترديد كلمة: «الله حي» بتقاطيعها لا بألفاظها. وعبارة : «إقياماً 
وقعوداً» تشير إلى القفزء وبذلك تكون الآية مشيرة إلى الحضرة الصوفية! وينسون 
طبعا أو يتناسون عبارة : «وعلى جنوبهم #! 

. . . قل الروح من أمرربي » : معنى كونه ربانيًا أنه من أسرار علوم المكاشفة ولا 
رخصة في إظهاره إذ لم يظهره رسول الله 6هو"©. . 

- ونزيد في التأكيد بإضافة نص للغزالي في «إحيائه». مرفي مكان سابق من هذا 
الكتاب . يقول: 

. . . ثم إذا انكشفت لهم أسرار الأمورعلى ما هي عليه» نظروا إلى السمع والألفاظ 
الواردة » فا وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروه» وما خائلف أولوه9 . 58 

إذن» فهم يؤ ولون نصوص القرآن والسنة التي تخالف كشفهم! وهذا يعني : 

أ لا يؤمنون إلا بكشوفهم وهلوساتهم كمصدر للاعتقادات والعبادات . 

ب - ينكرون المعنى الصحيح للنص القراني أو السني» ويرفضونه . 

ج - يخافون من إعلان هذا الرفض لأنه يجرد عليهم سيف الردة (سيف الحلاج) . 1 
د لذلك يتظاه رون بالإيهان بنصصوص القرآن والسنة المخالفة لكشوفهم, ولكنهم 
يقولون: إن لها معنى باطناًء هومعناها الصحيح. 

ه ‏ يفتشون في النص عن أي شيء يمكن أن يروا فيه إشارة أو رمزا لما يعتقدون . 
و يسلطون الأضواء على هذا الشيء. ويبر زونه» وكأنه المعنى الحقيقي للنص! 
ز- وإذا لم يستطيعوا إقناع الآخرين لقبول تأويلاتهم, عمدوا إلى خدعة أخرى؟ 
فقالوا عن المعنى الصحيح للنص : إنه المعنى الظاهر! وقالوا عن تأويلهم الباطل: إنه 
المعنى الباطن! 


.97 / ١ إحياء علوم الدين: " / 4؟. (؟) إحياء علوم الدين:‎ )١( 
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٠ : والنتيجة‎ 

تأويل نصوص القرآن والسنة» هوكفر صراخ بالنصوص, وأسلوب للتخلص من 
© النوع الثاني من التأويل الذي يوارسه المتصوفة في كل مناسبة هوتأويل ضلالاتهم , 
وتأويل نصوصهم الدالة على ضلالاتهم لإظهارها وكأنها لا تخالف الشريعة 
الإسلامية. يفعلون ذلك لأهداف: ش 

أ التستر على باطلهم. والتظاهر بأنهم لا يخالفون القرآن والسنة! 

ب الضحك على أذقان المغفلين لثلا يتهموهم بالكفر والزندقة . 

ج ‏ خداع المسلمين لإقناعهم أن الصوفية من الإسلام, ثم جرهم إليها. 

د خداع الذين لا يقتنعون بضلالات الصوفية, ليتركوا تلك النصوص تسري بين 
المسلمين بهدوء ليستطيعوا هم أن ينصبوا شباكهم بهدوء. ويصيدوا بها فرائس جديدة 
مهدوء . وهذه الفرائسن الجديدة يزيد مدلد الشيخ ونستمر مسيرة الكهانة . ومهذه 
الفرائس الجديدة تزداد قناعة المجاذيب بأن جذباتهم التحشيشية الإشراقية هي 
فتوحات إهية» وبأن هلوساتهم هي نور اليقين وعين اليقين وحق اليقين. 

وغفلة المسلمين جعلت المتصوفة يتمادون بالقول بالتأويل! فكلما جئتهم بنص من 
نصوصهم الضلالية» قالوا لك : هذا له تأويل! فنقول: 
إن هذا التأويل. والقول مبذا التأويل. هوكفر وزندقة وردة. وهو كيد للاسلام ومكر 
بالمسلمين» وضحك على ذقون المغفلين جرهم إلى أحضان الشياطين, ثم إلى 
جهنم وبئس المصير . 

© الخلاصة : 
للكفر مدخلان : 
١‏ - رفض ما جاء به محمد يِه بصراحة . وهذا كفر فيه صدق ووضوح . 


* - تأويل ما جاء به محمد» أوبعض ما جاء به. وهذا رفض متستر. وهو كفر فيه خبث 
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ومكر وكيد وخداع » فهو شر من الكفر الأول. 
* المغالطة والمراوغة والمخادعة : - 

سئورد صورا سوينة مق بكالطاغيم ومراوغاتهم ومحادعاتهم ١‏ حيث يأتي في قمتها 

الطريقة البرهانية الغزالية» أي : مزج الإسلام بالتصوف, وهوما اعتادوا على 

- لوقال قائل: إن الصوفية كفرء لسمع أجوبة كثيرة مثل : الذي يصلٍ ويصوم 
ويقرأ القران . . . هل هو كافر؟ 

الجواب : إن الصلاة والصيام وقراءة القرآن ليست من الصوفية» بل هي من 
الاسلام الذي مزج به التصوف. والخمرلا يصير طيباً ولا حلالاً إذا مزج بالماء أو 
بالعسل» بل يبقى خبيشاً وحرماً . وكذلك الصوفية تبقى زندقة وكفرا ولومزجت بالصلاة 
والصيام وقراءة القرآن والزكاة والقتال مع المجاهدين في سبيل الله. . . 

- من المغالطات أن نسمع من يتظاهر بنقد التصوف. ويقول برزانة : إنهم يبالغون 
في التعبد, والمبالغة في التعبد ليست حراماء ولكنها قد تثير الملل عند بعضهم. . . 

مما يرددونه فك سناد قولحم عن الآية: «الذينَ يذكرونٌ الله كاه ولعوداً وعلى 
جُنوبهم 4. تعني الحضرة الصوفية ! 

الجواب : لا تساعد اللغة العربية على هذا الفهم. كالم يفهمها أصحاب رسول 
الله كي كذلك. ولا التابعون ولا تابعوهم . ومعنى الآية هوأن يذكر المسلم الله في جميع 
الحاللاات. 

- لوعرضت عليهم أحد النصوص الصوفية المشحونة بالكفر والزندقة.» فسترى 


|الجواب حاضرا: وهذا له تأويل! !)2 أويقولون: رهذا مدسوس)» . 
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وهذه صورة من أساليبهم 5 المراوغة , يتسللى القارىء بتحليلهاء يقول ابن 


عحيية : 


. . ولذلك كان النظرفي الكتب يضعف المسالك لتشعبها وكثرتها عند اختلاف 
القمم. ؛ لاسيها من مجُبلت طبيعته على علم الظاهر» فإنه أبعد الناس عن الطريق مالم 
يذاركه الله بفتح منه. لأن التشريع كل حكمة منها تحتها كم من لم يفهمها فبستانه 
مزهر غير مثمر ومن هنا وقع الإنكار, حتى امتحن الله كثيراً من الصوفية على أيدي 
علماء الظاهر عندما نسبوهم للكفر والزندقة والبدعة والضلال! وسر الخصوصية يقتضي 
ذلك لا محالة: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً . ولوجعلناه ملكا 
لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون . وما هلكت الأمم السابقة قة إلا بقوهم إنا وجدنا 
آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فتحصّل أن الإنسان إذا جال مع النفس في 
ميدانها فجاهدها حتى هذبها وطهرها من الأوصاف الحاجبة لهاء رجعت نفسه حينئذ إلى 
التليعا ون اللفرة ة التي كانت فيهاء إذلم تكن بينبا وبين الحضرة إلا الحجب 
الظلمانية» فل] تخلصت منها رجعت إلى أصلها نوراً مشرقاً"©. . 


الزلة لرقارض الاق تخي مانيها دن للشاوضات واله لانت لعن ننة إن 
نقطة واحدة فقط. هي قوله: «حتى امتحن الله كثيراً . . . وسر الخصوصية يقتضي ذلك 
لا محالة» سنة الله التي قد خلت من قبل . . .»» فنقول له: 

هذا افتراء على الله الكذبء فأكثرمن نصف سكان الأرض يؤمنون بسر 
الخصوصية,. هذا الذي تدعيه., ولم يمتحنوا لا هم ولا كهانهم. فالأيونيون والرواقيون 
والإيلوسيون والغدوصيون والمنادكة والبوذيون والطاويون وغيرهم , كلهم كانوا وما زالوا 
يحترمون كهانهم الذين تحققوا بسر الخصوصية ويبجلونهم , وم يُمتحن أصحاب هذا السر 
إلا في الإسلام ! 

لذلك؛ فإما أن يكون أصحاب سر الخصوصية كفاراً زنادقة» أويكون الإسلام غير 
صحيح» ولا ثالث لحاذين الاحتمالين. 


)١(‏ إيقاظ الهممء ص7”49. 


ففى 


ومن مغالطاتهم» قول محمد المهدي الصيادي (الرواس) : «وجما لا يلتفت إليه 
التشدق با أمبمه وأوهمه المبتدعة أهل الوحدة المطلقة9. . .». 

هذا القول هومثل قولهم : «علومنا مشيد : بالقران والسئة). ومثل قول قائلهم : « 
يكون الصديق صديقاً حتى يشهد له في حقه سبعون صديقاً أنه زنديق» 0 
يعطي الظاهر حكم الظاهر والباطن حكم الباطن) » وحمل نفس معنى العبارة : «اجعل 
الشرق في لسانك موجوداً والجمع في جنانك مشهوداً»؛ رارك قليلها للقارى »هبج 
التذكير بأن أهل الوحدة المطلقة هم الذين يضر حون بوحدة الوجود ولا يِقَيدَون عباراتهم 
بالرمز واللغز. 

. . . فلا بد لمن يقصد معرفة علمنا هذا . . أن يقيس العلوم الواردة إليه على 
الأصول المشروعة التي قد ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع, فا وجده من تلك العلوم 
موافقاً للشريعة فيقصده ويتجلى به؛ وما وجده مالفا توقف عن استعماله إلى أن يفتح الله 
على ما يؤيده من الشريعة. فيستعمله حينكذ9" . . 

ملاحظة المغالطة هنا يجب أن ننتبه إلى قوله : «دوما وجده غالفاً توقف عن استعماله 
إلى أن يفتح الله على ما يؤيده من الشريعة» . 

إذن» فما يخالف القرآن والسنة ليس كضرأ ولا يجب تركه ونبذه» وإنما يتوقف فقط 
عن استعماله ريثا يفتح الله عليه (تعالى الله عن الخداع), بنص يمكن تأويله با يوافق 
المخالفة . 

ثم قال الإمام الأكمل : كل حقيقة لا يؤ يدها شريعة فهي زندقة» يريد أن كل 
علم يَردُ عليك من الحقائق التي لا تؤ يدها الشريعة, فاستعمال ذلك العلم زندقة منك, 
لأنك تفعل خلاف الشرائع » لأن الحقائق فيها زندقة» إذ ليس في الحقائق مسألة إلا وقد 
أيدها الكتاب والسنة9 , 5 


.9 فصل الخطاب. ص"١75. 0 المناظر الإلحية. ص‎ )١( 


يفف 


أرجو من القارىء أن ينتبه إلى قوله : «فاستع ال ذلك العلم زندقة منك . . . »)» وأن 
يحلل بنفسه المغالطة والمراو*ة ق هذه العبارة وفي النص كله . 

- ومن أشهر مغالطاتهم قولهم بالدس عليهم . وهذا مثل منها: 

يقول عبد الوهاب الشعراني : 

595 وكان (ابن عربي) متقيداً بالكتاب والسنة . . . وجميع ما عارض من كلامه 
ظاهر الشريعة وما عليه الجمهور فهو مدسوس عليه كما أخبر ني بذلك سيدي الشيخ أبو 
الطاهر المغربي نزيل مكة المشرفة. ثم أخرج لي نسخة «الفتوحات» التي قابلها على 
نسخة الشيخ التي بخطه. في مدينة قونية» فلم أرفيها شيئاً نما كنت توقفت فيه وحذفته 
حين اختصرت «الفتوحات)7 , 

- جوابنا: لم يبين لنا القطب الرباني شيئاً من هذه الملدسوسات . ثم إن كل ما في 
«الفتوحات)» يدور خول وحدة ااوجود» إماتصركاء او بالعتارة الصوفية» ولو يت فتاه انلا 
بقي من «الفتوحات) شيء! فا الذي يمكن أن يدس عليها؟ وهل يحتاج البحر الميت إلى 
دس الملح عليه ليغدوملحا؟؟ ثم إن الفتوحات لا يطبعها إلا المتصوفة وأقطابهم. ولا 
كثيرة. 

- ويتمم الشعراني مراوغاته : 

وقد دس الزنادقة تحت وسادة الإمام أحمد بن حنبل في مرض موته عقائد زائغة., ولولا 
أن أصحابه يعلمون منه صحة الاعتقاد لافتتنوا با وجدوه تحت وسادته 3 

وكذلك دسوا على شيخ الإسلام مجد الدين الفير زوبادي صاحب «القاموس» كتاباً 
في الرد على أبي حنيفة وتكفيرهء ودفعوه إلى أبي بكر الخياط اليمئي البغوي . فارسل 
يلوم الشيخ مجد الدين على ذلكء فكتب إليه الشيخ مجد الدين: إن كان بلّغك هذا 
الكتاب فأحرقه فإنه افتراء من الأعداع وأنا من أعظم المعتقدين ف الإمام . 1 


." / ١ اليواقيت والجواهر:‎ )١( 
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الجواب على هذا الكلام (مع غض النظر عن صدقه أوكذبه) : 

عرف أصحاب أحمد بن حنبل العقائد الزائفة المدسوسة فنبذوهاء ولم يبق لها أثرء 
فلم لا تفعلون مثل ذلك وتنبذون ما في كتب المتصوفة من وحدة الوجود وأساليب التقية» 
وخداع المسلمين؟؟ م لا تفعلون ذلك؟ إذ لوفعلتم ذلك لأصبحت كتب الصوفية شبه 
بيضاء . 

يتمم : 

وكذلك دسوا على الإمام الغزالي عدة مسائل في كتاب «الإحياء». وظفر القاضي 
عياض بنسخة من تلك النسخ فأمر بإحراقها. 

وكذلك دسواعلٌِ أنا في كتابي المسمى ب «البحر المورود» جملةٌ من العقائد الزائفة 
التصوف. أوعلى الأقل يوهمونهم أن المتصوفة مظلومون مكذوب عليهم . والقول بأنهم 
دسوا على الغزالي مسائل في «الإحياء» هوكذب . وقوله: إنهم دسوا عليه في «البحر 
المورود) هوكذب». ومشل هذا الكذب يدل على أن قائله لا يخاف الله ولا يرجواليوم 
الآخر مع العلم أن كتاب «الإحياء» الذي أمر القاضي عياض بإحراقه هونفس هذا 
المتداول بين الأيدي الآن. 

ومن أبشع مغالطاتهم ومحادعاتهم في كتبهم التي يثرحمون فيها لأعيانهم » أخهم 
بن عبد السلام أو ابن الحوزي أو غيرهم, فيوهمون الغافلين ويستجر ونهم إلى أحضان 
إبليس . 


وهذا نص من كتاس حديث العهد. قد يزيد عدد الأكاذيب فيه عن عدد سطوره : 


«ولا كان أهل الله هم أهل الرحمة الواسعة. وهم أهل الفتوة والشفقة على عباد الله 
عامة» فا بالك بمن وقع فيهم من الأمة المحمدية خاصة, سواء كان هذا الوقوع منهم 


7” 


عن قصد أوخطإ في الاجتهاد, فإلى الإمام ابن تيمية ومقلديه من أصحاب سوء الظن 
بعباد الله أنقلٌ هذه العبارة من «الفتوحات المكية» الجزء الأول الصفحة 15 : 

يقول الشيخ الأكبر: «إن من فتوة أهل هذا الطريق ومعرفتهم بالنفوس أنهم إذا كان 
يوم القيامة. وظهر ما لهم من الحاه عند الله خاف منهم من اذاهم هنا في الدنيا. م 
ومحادعة ومراوغة ومناقضة للقران والسنة وتعالم بالغيب. 

لكن هذا الإصرار على الكيد للاسلام والمكر بالمسلمين, بأسلوبه العميق الحادىء 
الأملس المتلوي الذي يحشوزعاف السم في برشامات جميلة المظهر مكتوب عليها: «أهل 
الله أهل الرحمة» الشفقة على عباد الله . . »» هذا الاصرار هذا الأسلوب الخبيث يجعلنا 
نتوجه إلى الله سبحانه بقلوبنا وكل حواسنا سائلين إياه أن بدي هذه الطائفة الضالة 
المضلة. أو أن يكبتها فيقف كيدها ومكرها بالإسلام والمسلمين. 


- ومن الملاحظات : يتحدث عن أهل الله الذين هم أهل الرحمة . . . والجواب : 

نعم يوجد في بني: ادم من هم من أهل الله ومن.أهل الرحمة . . . ولكن ما هو برهان 

-ثم هويهاجم بأسلوب فيه نعومة أولقك الذين يسميهم : «(أصحاب سوء الظن 
بعباد الله . . )» والحوات: 

إن الذين يحكمون على التصوف بأنه مستنقع الكفر والزندقة والضلالء إن| 
يعتمدون في ذلك على النصوص البينة من القرآن والسنة, وعلى متخالفة الصوفية 
رفح رحن اح وراك اجر 1 اموي 2 عله فضي وعلى 
ا 
مبلوسات الحذبة التى يسمونها الكشف. 

فهل المسلمون الذين يبينون للناس هذا المنكر الماحق. هم من أصحاب سوء الظن 
بعباد الله ؟ ! 


كا 


أما إن كان يمس دين الاسلام وأمة الإسلام. فإحسان الظن والسكوت هما دخول 
في لعنة الله : هلَعِنَ الذينَ كَمَروا مِن بني إسّرائيل على لسانٍ داود وعيسى بن مريّمٌ ذلك 
بها عَصّوا وكانوا يَعْتَدونء كانوا لا يَتَنَامُونَ عن منكر فَعَلوه لَبِئْسٌ ما كانوا يَفعَلون» . 

وواجب المسلم العمل على إزالة المتكر. وواجب أصحاب المنكر أن يسرعوا في ترك 
المتكر مع التوبة الاستغفار. فإن أصروا على منكرهم وعلى الدعوة إلى منكرهم ! فهل 

- ثم يورد المؤلف قول شيخه الأكبر : «إن من فتوة أهل . . . وظهر ما لهم من الحاه 
عند الله خاف منهم من أذاهم . . .» والجواب : 

أ - إن تزكية النفس هي من كبائر الإثم : «ألم تَرَإلى لدي كو لْفْسَهُم بل الله 
يزكي من يشاءً ولا يُظْلَمونَ قتيلاً . انظرْكيف يَفْتَرَونَ على الله الكَذِبَ وكفى به إفا 
مُبيناً» 2 «إفلا تُرْكُوا أنفُسَكم هو أعلَمُ بِمَنِ اتقى » 3 «إوما أذري ما يَمْعَلُ بي ولا بكم 
إن أتبعٌ إلا ما يُوحى إلي4. 

ب - قوله هذا هو على كل حال أمرغيبي لا يُعرف إلا بنص من القرآن والسنة» 
ونصوص القرآن والسنة تحكم عليهم أنهم من أضل عباد الله . 

وهذا نص آخرمن نفس الكتاب الذي قد يزيد عدد الأكاذيب فيه عن عدد 
سطوره. يقول: 

وكان الشيخ أبومدين ... إذا قيل له : قال فلان عن فلان عن فلان». يقول: «ما 
فيه تافل ديد اثتوني بلحم طري»., وفي رواية : الا ره كها قال الله 
تعالى : #التاكّلوا منه َأ طريًا», لا تطعمونا قديداً). 

يعلق المؤلف فيقول: أي لا تنقلوا إلينا إلا ما يفتح به عليكم في قلوبكم, لا تنقلوا 
إلينا فتوح غيركم . . 

- الجواب : نستطيع أن نعرف المغالطة في هذا الأسلوب والمخادعة, إذا عرفنا أنهم 
يعتقدون أن الوحي الذي كان ينزل على محمد هو فتوح مثل فتوحهم . 


يفف 


- وكل كتبهم هي من مخادعاتهم ومراوغاتهم» وفي مقدمتها: «اللمع» (ول وأنصيف 
لساه الظلم)؛ و«إحياء علوم الدين» (ولوصدق لسمه إحياء علوم الكهانة)» و«الرسالة 
القشيرية) (رسالة الضلال والدجل). و«الحكم العطائية) (التي هي نقم ضلالية 
كفرية)» مروراً بكل كتبهم حتى الوصول إلى الحديث منهاء وإلى ما سيؤلف في آت من 
الزمن . 

إن كل كتاب جديد يؤلف في التصوف. إنما ه وأسلوب جديد في المخادعة والمراوغة 
والدجل يقدمه مؤلفه ليدعم به مسيرة الكهانة في الأمة الإسلامية . 


ومثلا منها: كتاب من كتبهم الحديثة الى يقتئونها بنشاط. نرى عناوين فصوله كما 
يلي : 

د الفسريقه ترؤه قلا حدقي شيعا من التغررات »> وإ تعد علا دعانيه رز ينول 
بها الصوفية للقارىء ليخدعوه ويضللوه . 

- الاشتقاق : نقرؤه فلا نجد فيه أي بحث علمي صحيح عن الاشتقاق إلا جملا 
للدعاية للصوفية . 

- ثم نقرأ كا في كل كتبهم ‏ فصولا عما يسمونه المقامات. مثل التوبة والزهد 
والورع والتوكل . . . إلى آخرما هنالك. وهي كم رأيناء لا علاقة لها بالطريقة ولا 
بالحقيقة. وإنما هي أساليب دعائية يزينون بها الدعاية للصوفية بأسلوب ماه رذكي 
يخدعون به القارىء الذي يجهل ما هي الصوفية . 

- ومن أساليبهم الناعمة في المغالطة» إيرادهم قصصاً عن بعض شيوخهم تظهر 
تمسكهم بالإسلام أوببعض سننه. وكيف أنهم ينفرون من الإخلال بالآداب الاسلامية, 
ويجعلون هذا دليلاً على صحة الصوفية . 

والجواب : إن التمسك بالتعاليم الإسلامية وسنتها وآداءها هومن الإسلام وليس من 
الإشراق» والتمسك بالإسلام وآدابه لا يجعل الإشراق إحساناًء ولا الزندقة إيواناء وهم 
عندما مزجوا الإشراق بالإسلام أساؤ وا إلى الإسلام ولم يغيروا شيئاً في الإشراق . 


- ومن أساليبهم الناعمة في المغالطة : ذكرهم لبعض الطرق التي عمل بعض أتباعها 


2 


أومشايخها على نشر الاسلام بين عير المسلمين, أوقاتلوا الاستعمار وجاهدوا لأعلاء 
كلمة الإسلام . 

والجواب على هذا مثل الجواب على سابقه» هوأن العمل على نشر الإسلام 
والجهاد في سبيل الله هومن تعاليم الإسلام ولا علاقة له بالإشراق. ويبقى الإشراق 
زندقة وكفراً ولوجاهد أصحابه في سبيل الله ويبقى مزج الإشراق بالإسلام ضلالا بعيدا 
وإساءة كبرى للإسلام وتدميراً للعقيدة في نفوس المسلمين. وهل يصبح الزنا (مثلاً) 
ولاية إذا مزجه مازج بالإسلام؟ ! 


حفى 


6 الوحدة المطلقة : 


الوحدة المطلقة هي التصريح بوحدة الوجود بالعبارة المطلقة. أي غير المقيدة 
بالإشارة والرمز واللغز. وهذا هو الكفر والزندقة عندهم ؛ وهم لا يعنون بالكفر والزندقة 
الخروج من الولاية والصديقية. لاء وإنم| يعنون بها أنها كفر وزندقة بالنسبة للشريعة 
(التي هي الظاهر لا بالنسبة للحقيقة, إذ هي عندهم. بالنسبة لحقيقتهم. ولاية 
وصديقية وقرب ومعرفة لكن يجب أن تبقى مكتومة وألا يعبر عنها إلا بالعبارة الصوفية, 
وهم في واقع الأمريستعملون عبارة «الوحدة المطلقة للخداع والتضليل والتهرب من 
سيف الحلاج . 

وقد مر معنا قول قائلهم : إن الجنيد والشبلي أفتيا بزندقة الحلاج وبقتله. وهما يعلمان 
أنه ولي الله حقاء كا رأينا قول عارفهم الغوث: «وبويعت في الحضرة على التباعد عن 
أناس ابتلوا بالانتقاد والاعتراض على أولياء الله تعالى. وذلك فيا يقبل التأويل»! وهو 
يعني بهذا أن العبارة الصوفية يجب أن تكون قابلة للتأويل ليمكن بذلك خداع المسلمين! 
أما إن لم تكن قابلة للتأويل فالذنب ذنب الصوفي عندئذ, لأنه سيكون من أهل الوحدة 
المطلقة. الذين لا يقيدون عبارتهم بالإشارة والرمز واللغز التي تجعل التأويل بمكناء والتي 
هي مجن الطريقة البرهانية الغزالية التي تترست به» فاستطاعت أن تخدع المسلمين 
وعلاء المسلمين طيلة تسعة قرون أوتزيد. واستطاعت بذلك أن تصل إلى غاية إبليس 
من ورائها بتحريف العقيدة الإإسلامية في النفوس . ودفعها إلى التخبط في ظلمات بعضها 
فوق بعض. وإيصال المجتمعات الإسلامية إلى ما هي عليه من فساد وضياع . 


ومثال من يقولون عنهم إنهم من أهل الوحدة المطلقة «ابن سبعين» لمثل قوله : 
كم ذا تموه بالشعبين والعلم والأمر أوضح من نار على علم 


فى 


فهويطلب ترك المويه بالإشارة والرمز (كم ذا تموه بالشعبين والعلم)؛ ويدعوإلى 
الصدع بحقيقتهم التي هي في نظره أوضح من نارعلى علم . ودوهم عنه إنه من أهل 
الوحدة المطلقة لا يعني مطلقاً أنهم لا يعتقدون بولايته العظمى وقطبيته» هذا إن لم يكونوا 
يعتقدون بغوثيته . 

ومثله عمر بن الفارض» لثل قوله : 
وصرح بإطلاق الجيال ولا تقل بتقييدهميلا لخر زينة 

وكلنا يعلم أن عمر بن الفارض عندهم هو سلطان العاشقين. حتى قال فيه 
شاعرهم : 
لم بق صيب مزنة إلا وقد 2 وجبت عليه زيارةابن الفارض 

ومن المشيخات الصوفية التي يجعلونها من أهل الوحدة المطلقة «الطريقة السبعينية»» 
لأن ذكرهم كان : «ليس إلا الله بدلا من: «لا إله إلا الله»»؛ لأن عبارة : «ليس إلا الله» 
تصرح بوحدة الوجود, ولا تقيدها بالإشارة والرمز واللغز. 

وأعيد القول: إنهم يعنون بعبارة «الوحدة المطلقة) أي الوحدة غير المقيدة بالإشارة 
والرمز واللغز. ظ 


إضرفى 


الباب الرابع : مناقشات ودراسات مختلفة 


الفصل الأول : 


مناقشة التعاريف واشتقاق «الصوفية) 


ل] التعاريف: 


كذر] ما توود كني العضيوفت تعازيف للعنوقية : 

وكل تعاريفهم ليس فيها شيء من التعريف. إلا لافتات دعائية. هي عبارات 
مرموزة منمقة لا يفهمها إلا المتمرس بأساليبهم. ومع ذلك فهي بعيدة عن أن تكون 
تعاريف» وهذه أمثلة منهأ: 
والباطن لنيل السعادة الأبدية . 

- التصوف: استعمال كل خلق سني» وترك كل خلق دني . 

- التصوف كله أخلاق» فمن زاد عليك بالأخلاق» زاد عليك بالتصوف . 

- التصوف: علم يعرف به كيفية ترقي أهل الكمال من النوع الإنسانٍ في مدارج 
سعاداتهم . 

هذه نهاذج من تعاريفهم » لوقرأها اتارىء ألف مرة وألف مرة وألف مرة لما استطاع 
أن يتوصل إلى معرفة أي شيء عن الدسوفية . 

على أن المتمرس بأساليبهم يعرف أن عبارتي (تزكية النفوس » وتصفية الأخلاق» 


نارفا 


تعني التخلص من الشعور بالمخلوقية (أو العبودية) وتوابعها. وأن «السعادة الأبدية» تعني 
ذوق الألوهية (أواستشعار الألوهية, أو الفناء في الله). . . وكذلك معنى بقية العبارات . 
وبدون إطالة التعريف الصحيح هو: 
الصوفية هي رياضات يقوم بها السالك حتى يصل إلى الجذبة» حيث يرى - بتأثير 
إيحاءات شيخه المؤلهرؤى يتوهم في بعضها أنها تحقق بالألوهية وبالتالي استشعار 
لوحدة الوجود . 


طرى 


كتبوا وقالوا كثيراً عن أصل الاسم «الصوفية» فكان مما كتبوا : 

المتوفية من المسوفة + .راقي + #السيزة التلرحة استشلاماوارقيل #.من الضف 
وقيل : من الصَّمَةء وقيل: من الصفاءء وقيل : من الصفوة» وقيل: من صوفة (لقب 
رجل في الجاهلية)» وقيل: من الصوف. وقيل : من الصوفانة (بقلة زغباء قصيرة) . 

وهم غير متفقين في شيء منهاء بل إن كل واحدة منها مردودة أومرفوضة من 
أكثرهم , وهذا يريحنا من مناقشتهاء فهي كلها غير صحيحة.» وهي كلها عبارات دعائية . 


مقدمتهء يقول: «لايشهد لهذا الاسم أي التصوف - اشتقاق من جهة العربية ولا 
قياس » والظاهر أنه لقب».. 


وقد تحمس بعض الباحثين ‏ منهم زكي مبارك مثلاً ‏ لكلمة «الصوف» وأنهم نسبوا 
إليه لأنهم كانوا يلتزمون بلبسه. 


إن صح هذا الاشتقاقء فقد بنوا بنيانهم على باطل؟ فليس في لبس الصوف 
فضيلة» وليس في الانتساب إليه شرف! وذلك للأسباب التالية : 


أ عدم التأسي بالرسول كَل :- 


في البخاري ومسلم (لباس) عن أنس : كان أحب الثياب إلى النبي ككلِةِ أن يلبسها 
الحيرة . 


وجاء في شرحها للحافظ ابن حجرفي الفتح : «. . وقال ابن بطال: هي من برود 


ضف 


إذن فقد كان أحب الثياب إلى الرسول ثياب قطن . لاثياب صوف. والتأسى به 
كه يقتضي لبس ثياب قطنية» أولبس ما يوجد ‏ عدا المحرم ‏ كما كان يفعل كَل ولبس 
الصوف ليس من التأسى به فليس فيه فضيلة . 

بل قد أورد ابن القيم رحمه الله في كتابه «زاد المعاد» : )١44 / ١(‏ عن عائشة رضي 
الله عنها: «أنها جعلت للنبي يك بردا من صوف. فلبسهاء. فل) عرق فوجد ريح الصوف 
طرحها . . .». قال المعلقان على «زاد المعاد» : «هوأيضا في «سنئن أبى داود» (501/54) 
لباس. و«مسند أحمدع»("/ ١89‏ و585١‏ و9١؟و519).,‏ وإسناده صحيح». وهذا 
يقلب للصوف ظهر المجن . 

ب - التشبه بغير المسلمين : 

يقول زكي مبارك في كتاب «التصوف الإسلامي» في «الاشتقاق»: . . . يهمنا أن 
نقيد في هذا البحث أن لبس الصوف كان من تقاليد النصرانية . . 

ويقول: والجاحظ يحدثنا أن النصراني يلبس الصوف حين يتنسك, وفي رسائل 
إخوان الصفا أن راهباً قدم في ثوب من صوف . 

ويقول رينولد نيكلسون : كانت الثياب المصنوعة من خحشن الصوف علامة على 
الزهد قبل الاسلام2 . 

ويقول عمر فروخ: كلمة «تصوف» مشتقة من الصوف الذي هولباس العباد وأهل 
الصوامع9). . . 

إذن فلبس الصوف كان من تقاليد زهاد الديانات الأخرى, الذين كانوا ينقطعون في 
الصوامع للعبادة والت: لتنسك. وقد أمرنا أن نخالفهم. وألا نتشبه بهم . وخاصة في الأمور 
التعبدية, فقد قال رسول الله عَلِنهِ : «من تشبه بقوم فهو منهم)» رواه أبوداود إلباس) 
وأحمد بن حنبل عن ابن عمر. وغيرهما. 

والأحاديث كثيرة تأمرنا بمخالفتهم : 


)١(‏ في التصوف الإسلامي وتاريخه. ص48 . (؟) التصوف في الإسلام» ص74. 


بكرف 


ج - الرياء : 
عندما كانوا يلتزمون بلباس الصوف فقد كانوا يريدون إشعار الناس أنهم من الزهاد 
والعباد وغير ذلك» وفي مثلهم يقول الرسول يله : «من لبس لباس شهرة ألبسه الله يوم 
القيامة ثوباً مثله»» ويزيد في رواية ثانية : «ثم تلهب فيه النار». رواه أبوداود (لباس) . 
وأظن أن القشيري فطن إلى عورات اشتقاق التصوف من الصوف, فرفضه واقترح 
كلمة «الصفوة» كمصدر آخر للاشتقاق! وهو بعيد كل البعد. 
النتيجة : إذا كان التصوف مشتقاً من الصوف, لأنهم كانوا يلتزمون بلبسه. فعملهم 
إذن» فمن أين جاءت الكلمة «صوفية)؟ 
الجواب: جاءت من أحد مصدرين» أومنب) مجتمعين. الأول هوكلمة «صوفيا» 
اليونانية بمعنى «الحكمة) ومنها «حكمة الإشراق)7" . والثاني كلمة «صوفي» اليهودية التي 
كانت تطلق على الشيخ المسلّك (المرشد) في حلقات المعارف السرية التي كان يتخرج 
فيها الأنبياء (الكذبة طبعاً) ويتأكد المصدر الأول «صوفيا» اليونانية بالمعطيات التالية: 
١‏ كون الفرضيات الأخرى مردودة لغوياًء لا تتفق مع قواعد اللغة في الاشتقاق . 
؟ - كون كل فرضية منها مرفوضة من أكثرهم. ويدل على هذا كثرة التعاريف التي 
وضعوها . 
# - وجود من رفضها كلها من علمائهم . 
5 - الناحية اللفظية : 
إذ أن النسبة إلى «سوفيا» المعربة همي «سوفي» للشخص . و«سوفية» للفكرة. لكن 
عندماانتشرت هذه الكلمة؛ سرعان ما خضعت للذوق العربي في اللفظ. 


. «حكمة الإشراق» كتاب للسهروردي الحلبي‎ )١( 
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فأصبحت «صوفي» و«صوفية). ثم قيل «تصوف) و «متصوف). 
وغلط المستشرق تيودور نءلدكه عندما قال: «إن السيغما (السين اليونانية) تقلب عند 
اللعويتها لمانا فلحن نقول في «فيلوسوفيا» فلسفة. لا فلصفة). 
غلط لأن المسألة تتعلق بالذوق العربي في لفظ الكلمة. لا بقاعدة في الترحمة . 
ه-يدعم قولناء ما أورده عمر فروخ في حاشية الصفحة 4؟ من كتابه. يقول: «إن 
النصارى الأرثوذكس يسمون فتياتهم (صوفية) ويكتبونها صاداً ويلفوظنها كذلك . . . 
على أن ذلك ليس ,حجة في الفصيح». 
نقول: لكنه حجة في الذوق العربى في لفظ الكلمة. 
ثم إن كل الذين كانوا يتناقلون هذه الكلمة (سوفية., أوسوفية) كانوا لا يعرفون 
أصلها ولا من أين أتت - إلا أفرادا قلائل ‏ فمن الطبيعي جدا أن يتصوروا أن لها 
أصلا عربيا يكون قريباً من لفظهاء وهوكلمة (صوفية. وصوفي) ثم يلفظونها كذلك 
دون انتظار. 
5 - قال بهذا الاشتقاق عدة باحثين, منهم أبوالريحان البيروني المتوق سنة 4٠‏ 84ه., أي 
إنه كان قريباً بعض الشيء من زمن ذيوع الكلمة وكان أيضاً يتقن أكثر من لغة 
أجنبية» يقول: «ومنهم (أي من قدماء اليونانيين) من كان يرى الوجود الحقيقي للعلة 
الأولى فقط 506 . والحق هوالواحد الأول فقط وهذا رأي السوفية , وهم الحكىاء. 
ولما ذهب في الاسلام قوم إلى قريب من رأيهم سُمُوا باسمهم)0©. 
الإاسلامبولي» والأستاذ محمد لطفى جمعة(" . . . وغيرهم . 
١‏ - الزمن : 


يلاحظ أن هذا الاسم «الصوفية» ظهر بعيد حركة الترجمة النشطة من اليونانية في 


. الفلسفة الهندية. ص9". (9) التصوف الإسلامي » زكي مبارك (الاشتقاق)‎ )1١( 


ءى”» 


م -_المكان : 


كانت مراكز الترجمة هي بغداد وبعض المدن حوفاء وخاصة في فارس . وفي هذه 
الأماكن ظهر أوائل الذين عرفوا بهذا الاسم «المتصوفة) من مر معنا بعضهم في هذا 
بمدة ملحوظة. 

وهذا له دلالته أيضاً. 


4 - التشابه في العقيدة والطريقة : 


يجيت 


يق 


ظهر في اليونان القديمة فلسفات ونحل متعددة. من أشهرها: أسرار إلوسيس 
والوسيين نديئة يوبانية كانت تعبد الإهة «ديمثي» التى كانت إهة الخصب والزراعة 
والخلود. 

ما إن جاء القسرن الخامس قبل الميلاد. حتى كانت هذه النحلة قد غزت العالم. 
فصارت المدينة طوال العصر القديم مزاراً يتقاطر إليه اليونان والرومان, ويحج إليه 
بعض أباطرة الرومان (إلى معبد ديمثير في المدينة) . 

تقوم العبادة في هذه النحلة على أسطورة غامضة ظلت سراً مكتوماً ألف عام. وكان 
المريدون يمثلون قصة ميثشولوجية لكي يبعثوا في نفوسهم العواطف التي انفعل بها 
الإلنه أوالإللهة. ويتلون عبارات مبهمة » ويرقصون ويصيحون على صوت موسيقى 
صاخبة » لكى يحققوا حالة الحذب أو الاتحاد بالالهة0) . 

وفلاسفة اليونان الأقدمون (الأيويشون طاليس”" وتلامذته : انكسيمندريس 
وأنكسيمانس وهرقليطس) كانوا يؤمنون بوحدة الوجود. فمن كلام هيرقليطسء 
مثا : أنه كان يرى أن النارهى المبدأ الأول الذي تصدرعنه الأشياء وترجع إليه. لا 
النار التي ندركها بالحواس» بل نار إهية لطيفة للغاية؛ أثيرية. نسمة حارة حية عاقلة 


تاريخ الفلسفة اليونانية» ص5 . (؟) ولد سنة 84 17”ق.مء ومات سئة 45 هق.م. 
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أزلية أبدية. هي حياة العالم وقانونه «لوغوس)22 . . . (ترجمت عبارة «لوغوس» فيما 
بعد ب «الكلمة)). 

والرواقيون كانوا يؤمنون بوحدة الوجود.. 

والغنوصية (من 900:5 في اليونانية > المعرفة) وكان المريدون يتناقلونها سراً ويزعمون 
وهي نحلة إلوسيس نفسها (مع اختلاف في الأسماء فقط). وكانت تعدو على الأديان 
والمذاهب بالتأويل والتحوير, مدعية تحويلها إلى معنى أعمق. فعلت ذلك مع جميع 
الأديان حتى وصلت إلى الإسلام » وسميت فيه «الصوفية) أو «المعرفة» أو «الإشراق» 
وهي نفس العبارات والأسماء التي كان كهانها يستعملونها دائ5©. 

إن هذا التشابه في العقيدة والطريق إليها بين الفلسفات اليونانية» وخاصة الإلوسية 
والغنوصية؛ وبين الصوفية ‏ مضافاً إلى الأدلة السابقة - يجعل اعتقادنا أن الاسم 
«الصوفية» انزلق إلى المجتمعات الإسلامية من اليونانية قريبأ من اليقين. 

. يضاف أيضاً إلى ما سبق اعتقاد بعض العلماء من كبارهم أن الصوفية وصلت إلى‎ - ٠ 
المجتمعات الإسلامية غن طريق اليونان بصورة رئيسية» وأن فلاسفة اليونان كانوا‎ 
الشيوخ الأوائل المعروفين.‎ 
فمثلاء يقول السهروردي المقتول : إنه رأى أستاذه أرسطوفي النوم. فسأله رأيه عن‎ 
أقطاب التصوف الذين يستشهد مهم وبارائهم كل من كتب في التصوف أو تكلم فيه‎ 
. . منصور الحلاج0؟‎ 
ويقول أيضاً:‎ 
وأما أنوار السلوك في هذه الأزمنة القريبة» فخميرة الفيئاغوريين وقعت إلى‎ . .. 
أخي أحميم (أي ذي النون المصري) ومنه نزلت إلى سيارتستر وشيعته (أي سهل‎ 


.١ 7١ص تاريخ الفلسمه اليونانية. ص6١ . زفة ولاية الله والطريق إليهاء‎ )١( 
تاريخ الفلسفة اليونانية» ص 744 بتصرف.‎ )1( 
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التستري)2©0. 

ويورد ابن سبعين في الرسالة النورية أقوالاً لسقراط وأفلاطون وأرسطويعبر ون ها 
عن وحدة الوجود وعن أحوالهم وأذواقهم في معرفتها والتحقق بها!". 

والششتري يجعل سقراط وأفلاطون وأرسطومن مشايخ المعرفة ويذكر إلى جانبهم 
الحلاج والشبلي والنقري والشوذي والسهروردي وغيرهم, وذلك في قصيدته التي 
مطلعها: 

أرى طالبا مني الزيادة بالحسنى بفكر رمى سه فعدّى به عدن 

١‏ يضاف أيضاً إلى ما سبق, أن هذا الاسم «الصوفية» ظهر في فترة تفشت فيه ظاهرة 
استعارة الكلمات اليونانية واستعالها في مختلف الفنون. حيث نقرأ مثلاً: الفلسفة» 
الفيلسوف. الموسيقاء الموسيقار, الأرثماطيقي . الإسطرلاب, البركار, الهيولى» 
السفسطائية. المجسطى . الماليخولياء الأقراباذين» الأسطقسات . . . الخ . وعليه 
فليس مستهجناً ولا غريباً أن يستعير وا كلمة «سوفيا» للتسمي بهاء بل كان مثل هذا 
قاعدة متبعة . 

١‏ - في واقع الأمر وحقيقته. وإذا أردنا أن نكون موضوعيين» فإن كل مصطلح ظهرفي 
القرنين الثاني والشالث الهجريين» وأردنا معرفة مصدره. فعلينا أن نفتش قبل كل 
شيء عن أصل له في اليونانية» إما عن طريق الترحمة أو الاستعارة والتعريب. فيها 
عدا مصطلحات أصول الفقه والفقه والحديث واللغة. 

إن هذه المعطيات يجتمعة. تشكل برهاناً قوياً على أن كلمة «صوفية» لها أصل 
- ويتأكد المصدر الثاني «صوقي) اليهودية بالمعطيات التالية : 


١‏ -إن المعطيات ١(‏ و7 و” و4 و4) السابقة» هي أيضاً معطيات هذا المصدر. 


. ١7١ص ولاية الله والطريق إليهاء‎ )١( 
.5١4 روضة التعريف بالحب الشريف. ص‎ )؟١(‎ 


وى 


:1 - يقول البر وفيسور عبد الأحد داود2) : 


وكان الرجل الذي ينظر أو يرقب من البرج «المصفا أو المسفا» يسمى «صوق 
الإصوع )9 , 


... ففي الأصل كانت «المسفا» (مكان ينصب فيه صفاة. أي حجر) مجرد نصب أو 
مزار على مكان منعزل مرتفع في «جلعاد» حيث كان يعيش المراقب ( 507581) مع 
أسرته. ولكن بعد فتح إسرائيل لأرض كنعان واحتلاها ازداد عدد «المسفايات), | 
وسرعان ما أصبحت مراكز دينية عظيمة» وتطورت إلى معاهد للتعليم والجمعيات 
الدينية. ويبدوأنها تشبه الجاعات الصوفية والإسلامية مثل المولوية والبكداشية 
والنقشبندية وغيرهاء وكل واحدة منها كانت تحت إشراف شيخها ومرشدهسا. وكانت 
هناك مدارس ملحقة بالمسفا حيث كان يجري تدريس الشريعة والدين والأدب 
العبري وغير ذلك من فروع المعرفة» ولكن فوق هذا العمل التعليمي, كان الصوني 
رئيس جماعة الداخلين في هذه المجموعة, وقد اعتاد أن يدرسهم ويلقنهم الدين 
السري الذي يعرف الآن بالصوفية . والواقع أن من نعرفهم الآن باسم الصوفية كانوا 
يسمون عندئل (نبييم الاالااقلة ) أو أنبياء© , . . أه., 


انطلاقاً من هذا النص وبما تورده كتب التاريخ, يمكن وضع النقاط التالية : 


- كانت الصوفية (السدين السري) منتشرة في اليهودية وكانت «المسفايات)؟» هي 
وراقة العجلك يها 


- كان الشيخ المسلّك (المرشد) في المسفاة يسمى «صوفي 80+11 )9 . 


)١(‏ كان اسمه القسيس دافيد بنجامين الكلداني وهومن كبار علاء اللاهوت المسيحي . أسلم سنة 4م ءأو 
بعدها بقليل» وتسمى عبد الأحد داود, وقد كان حياً حتى بعد الحرب العالمية الأولى . ولم أقف على تاريخ 
وفائه» وهومن أورميا بفارس . 

)١(‏ محمد في الكتاب المقدس. ص7لا. 

(”) محمد في الكتاب المقدس. ص؟/ و ”الا وهؤلاء الأنبياء هم الأنبياء الكذبة. 

(؛) الصفاة كلمة ساميّة معناها «الْحَجَر)ء فيكون المعنى الأساسي لكلمة «مسفاء هو المحجرة؛ والمعنى الأساسي 
لكلمة «صوف» هو الحجَري أوالحجار» ثم تطورت لتأخذ معناها الاصطلاحي . 
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كان الواصل من غير «صوي) يسمى «نبي» وهي كلمة عبرية معناها «ناطق) 2 
الأنبياء الحقيقيين! ويتبع متصوفة المسلمين سننهم في ذلك؟ فهم يقدسون مشايخ, 
مصداق قوله يله : «لتتبعن سنن من كان قبلكم 0 

- كان في بغداد_شأن أكثر المدن الإسلامية _جالية بهودية تعرف باسم 
«والحالوت»). ومن البدهي أن ذلك الدين السري كان منتشرا بيهم , وأن الشيخ المرشد في 
كل مسفاة كان يسمى «صوقٍ الام50 )ا لأنه م بحدث في اليهودية ما يمكن أن يغير 
ذلك. 


في القرنين الأول والشاني الهمجريين ظهر في البلاد الإسلامية عدد تمن ادعى 
النبوة» وبما لا شك فيه أن أكثر هؤلاء المدّعين ‏ إن لم يكن كلهم كانوا من خريجي تلك 
المسفايات التي كانت معاهد لإعداد الأنبياء» وكانت تجري على أيديهم الخوارق» ولعل 
أشهرهم الحارث الدمشقي , وكان نصيبهم القتل أو التوبة. 
- إن سلوك هؤلاء والخوارق التي تحدث على أيديم تدل على أنهم سلكوا طريق 
الإشراق ومارسوا رياضته حتى وصلوا. وتسميتهم أنفسهم أنبياء تدل على أنهم أخذوا 
الطريقة في مسفاة من المسفايات اليهودية وتسلكوا على يد شيخها «صوفي»» وذلك لأن 
اليهود هم وحدهم الذين كانوا يسمون الإشراقي «نبياً»» بينما كان غير اليهود يسمونه 
الكاهن أو العراف أوالقديس . وهذا يعني أن من المسلمين من كان ينضم إلى حلقات 
الإشراق اليهودية ويتسلك على يد صوفيها مستَجَرًا بها كان يجري على يده من خوارق . 
إن أول من عرف باسم «صوفي» في المجتمع الإسلامي هو«أبوهاشم الصوفي» 
المتوى قبيل منتصف القرن الثاني ا هجري . 
ومن غير المستبعد. بل من المقبول» أن يكون أبوهاشم هذا قد تسلك في «مسفا» 
(سرية طبعاً) في بغداد. ووصل إلى الإشراق (الجذبة) على يد صوفيهاء وبتوجيهه تطور 
في الملشاهد والكشوف والعلوم اللدنية (نبي ثم رائي ثم بضسين) وان | وضل إلى مقام 
الإرشاد. وأسس مسفا إسلامية (سرية طبعا)» فاستحق بذلك لقب «صوفيٍ»؛ وصارت 


ه؛.2, 


ا 0 0 لام 
حلقته واحد على الأقل يستحق لقب «صوفي», أي : مرشد ورقيب . 

وهكذا كان انطلاق النبرات الأولى للاسم «صوفي». ظ 

وجاءت الترحمات عن اليوثانية وانتشرت معها. فيا انتشر. كلمة «صوفيا» بمعنى 
الحكمة. وانتبه بعض مثقفي الإشراقيين إلى التشابه اللفظي بين «صوفي») و«صوفيا). 
كما انتبهوا إلى التوافق المعنوي . ثم انتبهوا إلى أن هذا لسع بياضرد عي الطاجة إلى 
اليس بأحد الأسماء السابقة (نبي أوكاهن أوعراف أو قديس» التي تقطر سيوقها دما 
ولعله عرض هذه الفكرة الل را بر لاي وبدؤ وا 
يستعملون الاسم '«الصوفية» حتى انتشن: 

- هذا بالنسبة لاشتقاق الاسم. أما الصوفية ذاتهاء عقيدتها وطريقتها. فقد كان لما 
طرق إضافية . 
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لإبليس شركان : 


الشرك الأول: هوالجنس ولواحقه. يمنع به ابن ادم ابتداءً من الدخول في 
الإسلامء والإسلام هوالدين الذي جاءت به جميع الرسل . 

الشرك الثاني : هوالإشراق الصوفي أوالتحشيشي» ينصبه إبليس لابن أدم الذي 
سارفي طريق الإسلام, وم ينغمس في غواية الجنس» فيغريه ويقنعه أن أوهام الإشراق 
هي الخلد وملك لا يبلى , أوهي العرقة اوالترك أوالحلول أو الاتحاد أوالوحدة» حسب 
استعداده الثقافي والنفسي ٠‏ طوفبا َعْوَيني لأَفَعُدَنْ لهم صراطّك المستقيم # . 

إن دراسة لأي وثنية من الوثنيات ترينا الدور الرئيسي الذي يلعبه الإإشراق في 
عقائدها وطقوسهاء فالحشيش والأفيون يقدَّم للمبتدئين أو الذين لا يريدون إجهاد 
أنفسهم من السالكين, والرياضة الصوفية يمارسها الذين يريدون أن يكونوا رؤساء 
دينين . 

وبلاحظ أن الوثنيات المنعزلة تعتمد أساساً في إشراقاتها على الحشيش أو 
زمرته (كالأفيون أوفطر المكسيك أو الكوكا أوغيرها) ويقل فيها دور الريضة الصوفية . 

وكلما تطورت الوثنية» كلما قل دور الحشيش وزمرته (لكنه لا ينعدم). وكلم| زاد دور 
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الرياضة والمجاهذة وان ارو 

ولا يكون الكاهن كاهناً إلا إذا وصل إلى الجذبة» وأشرق عليه سناها الخداع . 

وأكرر القول: إن دراسة كافية لوثنيات التاريخ تؤكد هذه الظاهرة. 52 يجعلنا 
مطمئنين إلى القول بأن الصوفية فجدت منذ أن نزل إبليس إلى الأرضء أو بعد ذلك 
إبليس باستدراج العبّاد السذّج ذوي القلوب الطيبة إلى الجذبة إما باستعمال المورفين 
الخارجي (شجر اللهلوسة) أو بعض زمرته, أو باستعال المورفين الداخلي (الإندورفين) . 

وهناك من الواضلين من استدرج إلى الصوفية بالإندورفين مرضياء وهوالذي 
يسمونهة «المراد). لكن هؤلاء يشكلون استقناءً في المسيرة. لأن الواقع هوأن الصوفية 
انحدرث إلى المسلمين من الأمم السابقة : ش 
# أولا : من عرب اللخاهلية : 

كانت الصوفية منتشرة في جزيرة العرب قبل الإسلام. وكانت مسر وفة باسم 
«الكهانة), حيث كان في كل قبيلة كاهن . 

روى ابن أبي حاتم في تفسير: يو منون بالحبّتِ والطاغوت#» عن جابر بن عبد 
الله بن حرام الأنضاري. سشل عن الطواغيت» فقال: إن في جهيئة واحداء وفي أسلم 
والجد ا وفي هلال راخدا + وفي كل حي تدا وهم كهان كانت تنزل عليهم 
الشياطين . 

وكانوا يسمون الكاهن 5 «العراف».» والمعثى واحدء لأن معنى كلمة «الكاهن» 
هو«العسارف». جاء في لسان العرب: «. . . والغرب تسمي كل من يتعاطى علماً دقيقاً 
كاهناً. ومنبم من كان يسمي المنجم والطبي ب كاهناً . . . الكاهن الذي يتعاطى الخبر 
عن الكاثنات في مستقبل الزمان. ويذَّعي معرفة الأسرار. . .). 

ومن أشهر كهان الجماهلية شق بن صعب القسري (من نسله خالد بن عبد الله 
الُسري وأخوه أسد)ء ويوحي الاسم «وشق) أنه لقب وليس اسماء وكذلك «وسطيح). 
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واسمه ربيع بن ربيعة المازني الأزدي» وما تذكره الكتب عنهاء نستطيع أن نظن أنهماء 
مثل أحمد البدوي», جُذبا جذبة استغرقتهم) إلى الأبد. 

ومن عارني الجاهلية الذين دخلوا في صراع مع الإسلام : مسيلمة الكذاب, 
والأسود العنسي » وسجاح . 
* ثانياً: من الهند:- 

حيث يقدَّر أن ال هندوسية عرفت هناك منذ حوالي ثانائة سنة قبل المسيح, والكهانة 
الهندوسية هي نفس الكهانة في كل مكان» عقيدة وطريقة» وهي نفس الصوفية. حيث 
تقوم عقيدتها على وحدة الوجود. وطقوسها هي نفس الطقوس الإشراقية في كل مكان : 
الخلوة. والجوع. والسهرء والصمت, وتركيز الفكر والبصر والجلسة الثابتة» أوضبط 
التنفس حسب إيقاع معين. 
ثالث : من فرس الجاهلية :- 

وقد كان الفرس قبل الإسلام يدينون بالزرادشتية (المجوسية)» المبنية على وحدة 
الوجود. منحدرة من اتحاد أوحلول بين انبثاقات صادرة عن إلهين اثنين (النور والظلمة) » 
وكان مذهب الأكثرية المجوسية يرجع المبدأين (النور والظلمة) إلى كائن أعلى واحد. 
منه انبثق الوجود. ثم جاءت المانوية متفقة مع الزرادشتية في أصل العقيدة . 
* رابعاً: من اليونان: 

حيث كانت تسيطر الإيلوسية:, التي هي نفس الكهانة ال هندوسية ونفس الغنوصية 
ونفس الصوفية عند المسلمين» مع فوارق يقتضيها اختلاف الظروف والثقافات 
والإشراقات . 

وعندما سيطر اليونانيون بقيادة الإسكندر بن فيليب المكدوني على بلاد الشام ومصر 
والعراق وفارس وبعض ال هند. سيطرت ثقافتهم, بعد أن امتزجت بالثقافة الشرقية”"') 
على البلاد. منذ القرن الثالث قبل الميلاد» فانتشرت الإيلوسية وكهانتها وثقافتهاء ب) في 


)١(‏ يطلق الم رخون على هذه الثقافة اسم «أهيليئيسية)» أي : «اليونانية الشرقية». 


وك 


ذلك الأوفاق والزايرجة والطلاسم واستنطاق الروف؛ واستخدامها وأسرارهاء هذه العلوم 
0 أساسية عند متصوفة المسلهين» والتي هي نفس السحر وأبوابه. والتي 
نبثقت أصللا من الكهانة المصرية الفرعونية . 

ثم انحدرت الإيلوسية إلى الرومان. وانتشرت في الامبراطورية الرومانية» حتى إن 
قن القباضزة عائرا حجونة إلى اللوشيين: ظ 

وعندما ظهرت المسيحية, حاربت اإإياوسية زشأن دين الإسلام في أي عصر كان), 
فتسترت بالكتمان.. حتى ظهرت في القرن الثاني الميلادي 0 «الغنودسية». أي المعرفة 
(باليونانية 6095 ). ومنها الغنوصي . أت العارف. وانتشرت الغنوصية حيث انتشر 
المسيحية. وخاصة في بلاد الشرق: ا و العراق واليمن وبعض فارس. وهي 
البلاد النِي دخلت في الاسلام قبل غيرهاء وكان بين غنوصية سورية وغنوصية 
الاسكندرية بعض الفوارق, لتأثر الأخيرة بشيء من اليهودية . 
* خامساً: من اليهودية :- 

مرفي الصفحات الشابقة أن الصوفية كانت منتثرة بين الدهود: وكانت تسمى 
«التنبؤ»). ويسمى الواصل من السالكين فيها ا -مى شيخها «صوق وتسمى 
مراكزها «المسفايات»). واحدها «مسفا). 

وكانت التجمعات اليهودية متنائرة في كل البلاد التي دنعلها الإسلام» وكانت 
مسفاياتها منتشرة معهاء ولعل هذه المسفايات كانت النطاق المرئيسم, للصوفية في 
المجتمعات الإسلامية . 

- وبعث الله سبحانه ود فحارب الأوثا زوالا رمام ركانت إلكهانة في مقدمة 
الأوهام الشركية الى حارءها الإسلام : يفا أنت بعمة ربك بكاهن ولا مجنون 2370# 
«ولا بقولٌ كاهن قليلاً ما تَذَكرونَ4» ##ويوم نحشْرهُم جميعا يا معشرَ للحن قد استكثرتم 
من الإنس قالَ أولِياقُهُم من الإنس ربّنا استمْنَعٌ بعضنا ببعض وبَلّغنا أجَلّنا الذي 


(1) الججذية الإشرائية أو التحشيشية عي صورة غففة من الحنون »:وغندما تزدا د كمية الإندورقين زياهة كاقية يضبح 
المجذوب محنوناً ويقولون عنه : إنه في مقام جمع الجمع» أو الاستغراق؛ أو الإطلاق. 


االمنليد 


أجََنْتَ لنا قال النارٌ مثواكُم خالدينَ فيها إلا ما شاءً الله إن ربك حكيمٌ عليمٌ4. حيث لا 

قال يله في ما رواه مسلم عن حفصة : «من أتى عرافاً فسأله عن شيء, فصدقه ب) 
يقول. م تقبل له صلاة أربعين يومأ». وفي رواية بدون: «صدقه». 

وقال فيما رواه الأربعة وأحمد والبيهقي والحاكم (وقال صحيح على شرطههم)) عن أبي 
هريرة مرفوعاً: «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على محمد 
كل ) . 

أقول: لعل هذا الحديث هؤ الذي جعلهم يستبدلون كلمة العراف» بالعارف . 

وفي البزار عن عمران بن الحصين مرفوعا. والطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس : 
«ليس منا من تطير أو تطير له أوتكهن أو تكهن له. أو سحر أو سحر له). 

وتحرك الكهنة ليدافعوا عن وجودهم » ومن أشهرهم مسيلمة وسجاح والعنسي » 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن توبة العارف متعذرة» أو صعبة جدًّا على الأقل» لسبب 
سيط لأنه. يعتقد أن هلوساتة 'الشيطانية هئ إشراقات إهية! وللحق» :عى. خداغة 
خداعة . 

ولمهذا بقيت الكهانة تسري في غيابات الغرف المظلمة. ووراء الأبواب الموصدة» 
والكهنة يتحاشون إظهاررؤ وسهم خوفاً من أن تختطفها سيوف الردة» حتى فطن بعضهم 
الت رح>مات من اليونانية. وانتشرت كلمة «سوفيا) بمعنى الحكمة, ممزوجة بالكلمة 
«فيلوسوفيا) بمعنى حب الحكمة (أي الفلسفة), أوغير ممزوجة. وحدث أن وصل واحد 
عمن تسلك في «المسفا). إلى مقام «سوقي). أي : المرشد» ورأى أحد مثقفيهم أن هذه 
الكلمة العبرية تتوافق مع الكلمة اليونانية «سوفيا»» بمعنى الحكمة. وراها مناسبة 
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بين طائفتهم الي كانت تحدودة العدد في ذلك الوقت. وسرعان ما خضعت للذوق 
العربي في لفظ الكلمة؛ فأصبحت «صوفية», والمنتسب إليها «صوفي». 

ورفقة الكييانة رسيا عه انز معت عنرانا جديدا حا ولافات فعانة قي 
فصارت الصوفية والقربى والإحسان والصديقية . . . وتحركت لتكون معول الهدم الذي 
دمر العقيدة الاسلامية في نفوس المسلمين. الذين صاروا يأخذون عقائدهم من 
المهلوسات ومن شياطين الجن» بعد أن كان مصدرها القرآن والسنة لأولي الغبى ولقوم 
يعقلون ويعلمون ويبصرون ويسمعون ويتفكرون. وكانت معول ال هدم الذي دمر 
المجتمعات الإاسلامية, لآنها كانت, وما زالت» تنشر الجهل والخرافة والانحراف عن 
الصراط المستقيم . وكانت معول الهدم الذي أفسد الأمة الإسلامية؛ لأنها مسخت الفرد 
المسلم الذي تأثريهاء فجعلته جاهلا خرافيًا ذليلاً خانعاً تواكليّاء يعبد الشيخ بدلاً من 
عبادة الله ولا يَشْمَل تفكير» إلا الوصول إلى ساعة الصفا والمتعة التي يسمونها: 
«روحانية وولاية .. .)» حيث يقضي بناعة أرساعانة تعمتسا بالتغول لم 
سادراً في هلوساته وأوهامه الحذبية» الإشراقية أو التحشيشية لا فرق . 
© وخلاصة الكلام. . . 

عندما جاء الإسلام, كانت الصوفية منتشرة في كل البلاد التي دخلهاء بل في كل 
العالم. كانت منتشرة في جزيرة العرب باسم الكهانة» وكانت منتشرة في ال هند وفارس ١‏ 
لأن دياناتهم كانت تقوم على أساس الرياضة حتى الجذبة؛ وما فيها من رؤى 
ومكاشفات, وكانت منتشرة في النصرانية التي كانت تسيطر على مصر والشام والعراق 
وجزء من فارس واليمن» وكذلك اليهودية» وكان الشيخ فيها يطلق عليه باللغة العربية 
اسم «الكاهن والعارف والعراف» أوما يرادفها في اللغات: الأخرى . 

ولما جاء الإسلام» اختبأت وراء الأسوار حتى قدر لكهانها أن يجدوا ا ملائمة 
استطاعوا أن يظهروا بها أمام الناس ويدعوهم إليها . 

وقد عرف هذه الحقيقة بعض علمائهم القدامى , (إن لم يكن أكثرهم), فهذا شهاب 
الدين يجيى بن حبش السهروردي يقول: 

..... وأما أنوار السلوك في هذه الأزمنة القريبة.» فخميرة الفيثاغوريين وقعت إلى 
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أخي أحميم (أي ذي النون المصري)» ومنه نزلت إلى سيار تستر وشيعته . . . وأما خميرة 
الخسروانيين في السلوك, فهي نازلة إلى سيار بسطام (أبي يزيد)؛ ومن بعده إلى فتى 
بيضاء (الحلاج). ومن بعدهم إلى سيار آمل وخراقان (أبي الحسن الخراقاني)”" . 
ونسي السهروردي كهان الحجازونجد! وله الحق. فقد كان أكشرهم أدعياء 

مقلدين» كما يظهر من قراءة أخبارهم» كا نسي اليهود, لأنهم كانوا يعملون بصمت 
وتكتم . 

ولعل من المفيد إيراد فقرة للسهروردي نفسه وردت قبل كلامه هذا مباشرة» فقد 
روى أنه رأى أستاذه أرسطوفي النوم , فسأله عن رأيه عن أقطاب التصوف الذين يستشهد 
مهم وبآرائهم كل من كتب في التصوف أوتكلم فيه من مثل أبي يزيد البسطامي وسهل 
التستري وذي النون المصري والحسين بن منصور الحلاج . فقال فيهم : أولئك هم 
الفلاسفة والحكىاء حقاء ما وقفوا عند العلم الرسمي , بل جاوزوا إلى العام الشهودي , 
وما اشتغلوا بعلائق الهيولى , فلهم الزلفى وحسن ماب . 

- وهذا ابن سبعين يثبت مشيخة فلاسفة اليونان في التصوف. فيقول في إحدى 
رسائله : 

. . . والأقدمون منهم (أي من الفلاسفة) في الإلهيات أنبه. غير أنهم يغلطون» 
وهم أقرب إلى الأنبياء وإلى الإيهان بهم من غيرهم , وأرسطوذكر أمرهم في «نيقوماخيا» , 
وهذا الرجل كان جليل القوم في المهنة. لأنه في القوى والأحوال الإلهية مثل غيره. وملك 
بعض الأسرار الطبيعية والإلهية وكتمهاء وأفلاطون في التجرد والتوجه وفهم الأحوال 
الإلهية أثبت, وإن كان أرسطو أجل منه على الإطلاق» فإنه توجه. وكان حاله في سره”» 
. . (ثم يذكر بعد ذلك جملة من العبارات التي يقول: إنهم كانوا يرددوتها) . 

وايووة :انه سيق ايض ف الربتالة التووية, 

. . . وكان سقراط يقول في كل صباح : أنا الدليل بالذات» وأنت العزيز بالذات» 
فلا تجعلي بعزتك من السعداء بالعَرّض» يا من هو صورة كل شيء. .وقياس هذا العالم» 


. 7١58ص (1).رسائل ابن سبعين.»‎ . ١37١ ولاية الله والطريق إليهاء ص‎ )١( 
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ووجوده القريب . . . وكان يكثر قول: أنت أنت أنت . 
وكان أفلاطون يقول: يا نورالعالىء يا سبب الكل . . . كم ذا نتجرد ونعود إلى هذا 
5 عه م 
الجسم. ونرجع في عالم العقل إليه. قوني بحيث اثبت عندك ولا نعود. فإن صرفتني إلى 
هذا اليكل فأشغلني بك وأهمني بالرجوع إلى حالتي التي انصرفت من حضرتها 
الشريفة. . 
وكان أرسطويقول: ياعلة العلل يا أزل الأزل» يا سبب أول0". . 


- إن ابن سبعين يورد هذه الأقوال على أنها تتضمن وحدة الوجود (وهي كذلك), 
ليدلل على أنهم كانوا من شيوخ الصوفية القدماء. 

وقد مر معنا قول الدكتور عبد الحليم محمود: 

و.. . فإن الصوفية جميعاً وفلاسفة الإشراق منذ فيثاغورس وأفلاطون إلى يومنا 
هذاء يعلنون منهجاً محدداً يقرونه جميعاً ويثقون فيه ثقة تامة . . . وهومنهبج معروف أقرته 
الأديان جميعها. واصطفته مذاهب الحكمة القديم منها والحديث . ..)0". 

والششتري في نونيته المشهورة يجعل فلاسفة اليونان شيوخاً في التصوف»ء 
ويضمهم, أويضم إليهم» متصوفة المسلمين» يقول: 
وتيم ألباب الهرامس كلهم وحسبك من سقراط أسكنه الدنا 
وجرّد أمثال العوالم كلها وأبدى لأفلاطون في المثل الحسنى 
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وهام أرسطو أو مشى من هيامه 2 وبث الذي القي إليهوماضنا 
وكان لذي القرنين عونا على الذي 2 تبدّى له وهوالذي طلب العينا 
ويفحص عن أسباب ما قد سمعتم وبالبحث غطى العين إذ ردّه غينا 
وذوّق للحلاج طعم اتحاده ‏ فقال : أنا من لايحيط به معنى 
فقيل له: ارجع عن مقالك. قال: لاء شربتٌ مداماً كل من ذاقه غنّى 
وأنطق. للشبلبي بالوحدة التي اكجنار اا ان عنده الكون”» 


. ٠١ص رسائل ابن سبعين» ص؟7١1١. (5) المرسي أبو العباس»‎ )١( 


هم 


.. . إلى أن يذكر حملة من متصوفة المسلمين. 
© النتيحة : 
للتصوف عند المسلمين جذور يونانية وكسروية ومهودية وهندية وعربية جاهلية . 
إن التصوف عند المسلمين انحدر إليهم من التصوف في الأمم الأخرى. الذي كان 
يسري فيها منذ أزمنتها البعيدة» وسيبقى ما دام إبليس وجنوده بالمرصاد للانسان . 
وهذه طريقة الإأشراف كاتني وتبقى ما الوجبود باقى 
وفي الفصل التالي» نصوص إشراقية وحدوية من أديان مختلفة. نوردها زيادة في 
التأكيد والتوضيح . 
وقبل ذلك نورد نبذة عن الحارث الدمشقي ء وهو كاهن ظهر في زمن عبد الملك بن 
فروان تتح ةيا وكانت الشياطين تُخرج رجليه من القيد وتمنع السلاح أن ينفذ 
منه» وكانت الرخامة تسبّح إذا مسحها بيده» وكان يُرِ الناسس رجالا وركبانا على خيل 
في ال حواء ويقول: هم الملائكة . وعندما حكموا بقتله ضربوه فلم يؤثر فيه السلاح» حتى 
قال أحدهم : (إيسسم الله )» ثم طعنه, فنفذ فيه الرمح ع وقتله . 
وفي ظاهرة الحارث هذه ثلاث معطيات» أو استدلالات : 
١‏ الخوارق التى كانت تجري على يديه تدل على ممارسته الرياضة الإشراقية . 
؟" - تسميته نفسه «(نبيّا» تدل على أنه وصل إلى الحذبة في «مسفا» يهودي » إذ اليهود فقط 
هم الذين كانوا يسمون الواصل إلى الجحدبة «نبيًاا 
 "‏ نفوذ الرمح فيه عند ذكر اسم الله. يدل على شيطانيات خوارقه . 
(وهذا هوالمعقول) . 


الصوفية قْ الوثنيات وعند أهل الكتاب 


الصوفية هي المستنقع الذي عاشت فيه أو شربت من شواطته وثنيات التاريخ . 
وهذه لمحات سريعة عن أشهر الوثنيات المعاصرة» وكيف أنها قائمة على الإشراق 
وقبل ذلك, يجب أن نتذكردائيً أن الأديان جميعهاء ماعدا الإسلام. مجهولة 
التتاريخ والجغرافية, وكل ما تذكره كتب هذه الديانات عن تاريخها وجغرافيتها لا أساس 
له من الصحةء إلا قليلا تما عند أهل الكثاب» ويجب ألا ننسى هذه الحقيقة في قراءتنا 
للعروض التالية . 
الظطاوية (منتشرة في الصين) :- 


نسبة إلى «طاو)» وقبل عصر كونفوشيوس (حوالي القرن الرابع قبل الميلاد)» كانت 
هذه الكلمة تعني «الطريق وأسلوب العمل)27؛ واستغملها كونفوشيوس بمعنى «الطريق 


)١(‏ يلاحظ أن كلمة «الطريقة» تحمل نفس معنى كلمة «طاو». مع التنيبه إلى أن كلمة «طاو؛ هي كلمة صينية 
وليست عربية» وأن الكلام هنا عن أمر حدث في الصين. مع ملاحظة أخرى قد يكون لها أهمية؛ وهي أن 
المصريين القدماء كانوا يطلقون على مصر اسم «طان. فهل هناك علاقة بين «طاو» التي هي مصر وبين 
الطاوية. كما أن هناك الوادي المقدس «طوى»؟ فهل من علاثة تاريخية وجغرافيه نُسيت؟ 


باه 


الصحيح للعمل». 

أما الطاويون فقد صارت عندهم ذات مفهوم واحد؛ يعني : «الأشياء في مجموعها؛. 
أوما يُطلق عليه وحدويوالغرب اسم «المطلق». وهوما يطلق عليه متصوفة المسلمين اسم 
«الوجود» . | 
«لاوتزوعاء أي الأستاذ لاو يقال: إنه مؤسس الطاوية. وهذه النصوص من كتابهم 
المقدس «كتاب لاوتزوي. يقول: 

«الطاومَدلُها كوعاء. رغم أنه فارغ . يمكن أن يُسُحب منه بلا نهاية. وليس في 
حاجة قط لأن يُملاأ. وهي عظيمة جداً. وبالغة العمق. حتى ليبدوأنها أقدم من كافة 
الأشينات إذاننا الك كينا احدّ طرق صا زناع] :وامنت مشكلة عن وأقوى فيه 
ساطع ينتشر. وأشد المشكلات تعقيداً تستحيل إلى أمور بسيطة, إنها في سكونها كالخلود 
نفسه. إنني لا أعرف وليدة من هي». اه. 

- في هذا النصء يُعرّفنا الأستاذ لاوماهي الطاو. ويلا حظ أن وصفها يشبه أن 
يكون وصفا الله تعالى » لكنه وصف فيه شذوذ ونجرؤٌ وتشبيه » وهذا نابع من ثقافتهم 
وتصوراتهم . 

ويقول: «يأتي إلى الوجود عشسرة آلاف شيء, وقد شنهدتها تعود. لا يهم كيف 
نكن انعماتا بلقا كل شيء يجب أن يعود إلى أصله الذي مدر هذه العودة إلى 
الأصل تسكن اندو هي تحقيقٌ لمصير فردء وآنا عق كز كتفمن عور لو الكيط 
الأبدي , وإذا عرفت النمط الأبدي فهومحصّن من كل ناحية» والمحصّن من كل ناحية 
هوعادل تمافاً. وإذا كان عادلاً» فهومَلِكُ. ومن كان مَلِكاً فه وكالسماء. وإذا كان 

م 53 

كالساء فهو متمش مع الطاوى وإذا كان متمشيا مع الطاو فهو مثلها لا يفنى . وبرغم أن 
جسده قد يختفي في خضم محيط الوجود. فهو بعيد عن كل أذى . . .). اه . 

- يشرح «لاوتزو» ف هذا النص وحدة الوجود, وكيف أن الأشياء تصدر عن ذات 
الطاوثم تعود إليه. ويلاحظ أنه يستعمل كلمة رالطدوء» والي يقابلها عند متصوفة 
المسلمين كلمة والفناء». ولنلاحظ عبارة : «وقد شهدتها تعودم), والبي لا تعني إلا أنه 
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شهدها بالكشف. 


ويقول: «الكلمات المصادقة لا تكون مُنمقة والكليات المنمقة لا تكون صادقة» 
والرجل الصالح لايجادل, وأولشك الذين يجادلون ليسوا بصالحين, والحكماء ليسوا 
بعلماء والعلماء ليسوا بحكماء. | إذا ما توقفنا عن العلم لا يواجهنا المزيد من المشاكل . . 
تمُلُوا عن الحكمة وتخلصوا من الفطنة» وسيصبح الناس أحسن حالا مائة مرة». اه 

بين «لاوتزو» هنا أن حقيقتهم لا يمكن أن يرهن عليها بالأساليب الجدلية 
والكلمات المنمقة» وأنها تشرح بالكليات الصادقة البسيطة, والملاحظة المهامة هنا هي 
الأمر بالجهل! لأن الجهل جزء أساسي من رسالة الإشراق في كل زمان ومكان . 


9 0 
ويقول: : وهولا يغادرداره قط ومع ذلك فهوعالم بالعالم بأسره. ولا يطل من 
افذته» ومع ذلك يسبر غور طريق السماء» وف الحقيقة كلما سافر الانسان إلى مكان 
أبعد. كان أقل إدراكاً. وهكذا يعرف الحكيم دون أن يتحرى. ولا يفعل شيئاً ومع ذلك 


ينجز كل شي ع) . 


...لهذا السبب يرتدي الحكيم رداءً من قهاش خشن يخفي ما هو أثمن من أنفس 
درة داخل فؤاده. . 


هذا ما يسمى الاستغراق الخفي. مَن خَبرَهُ لا يمكن أن يعامل على أنه مَُرْبِ أو 
مزجورء لا يمكن أن يعان أويضارء لا يمكن أن يمجد أويحط من قدره. ولهذا يحتل 
المكان الأول بين كافة الكائنات البشرية في العالم». اه. 


في هذا النص يقدم «لاوتزو» صورة خاطفة للجذبة التي يسميها «الاستغراق الخفي » 
ولكشفها الذي يجعل «الحكيم» عالاً وهو لم يغادر داره» بل ولا غرفته. بل ولم يطل من 


نافلته . . 


الباحثين لأن يقرر سس العا ساف للضي 58 ؛ لا بد من وجود 
فروق يقتضيها اختلاف الظروف . 


* الجينينة (نسبة إلى جيناء أي : القاهر والمتغلب):- 


أسسها مهاويرا الملقب ب «جينا الرابع والعشرين»» وكان مولده سنة 088 قبل 
الميلاد. 


صام مهاويرايومين ونصف يوم . ونتف شعر جسمه. وبدأ يجوب البلاد حافياً . 
ولجأ إلى الزهد والجوع والتقشف. وغرق في التفكير , واهتم بالرياضة الصعبة القاسية 
والتأملات النفسية العميقة. وبعد ثلاثة عشر شهراً من ترهبه خلع ملابسه دون حياء. إذ 
كان قد قتل في نفسه عواطف الجوع والإحساس والحياء. وكان أحياناً يعتكف في المقابر 
.. . وكان يغرق في المراقبة إلى حد لا يشعر فيه بالحزن أو السرور, ولا بالألم أوالراحة 
. . . ووصصل مهاويرا إلى حالة الذهول وعدم الإحساس بها حوله (أي الحذبة)» وأفنى 
كل اتجاه مادي. فحصل من درجات العلم على الدرجة الخامسة (أعلى الدرجات) . 
وهي درجة العلم المطلق. ونيل البصيرة أوالنجاةء وبعد سنة أخرى من الصراع 
والتأملات فاز بدرجة «المرشد». . . وبهذا بدأ مهاويرا مرحلة جديدة هي الدعوة لعقيدته 


ويقول الكييوة ‏ إنعتغا الثالف والمشرين نا وامنة: «باإنواناضة» أصيل نظاناً 
رهبانيًا شَدّد فيه بضرورة الرياضات الشاقة المتعبة(). . 

- نرى في هذا النص أن الجينية تقوم على الرياضة الإشراقية. وعلى رأسها الجوع . 
وهذه الرياضة تقود إلى الجذبة التي يسمونها وحالة الذهول وعدم الإحساس با حوله 
وفناء كل اتجاه مادي»., وني الجذبة بحصل على الدرجات العليا من العلم (العلم 
المطلق). وبالمشابرة على الرياضة وصل إلى درجة «المرشد». كما نلاحظ أن هذا هو 
«النجاة» عندهم . ولننتبه إلى العري أيضاً. 

ولعسل من المفيد ذكر المنجيات عند الجينيين (وهناك ما يشبهها في الهندوسية والبوذية 
والطاوية. بل وكل الوثنيات). وهي : الاعتقاد الصحيح, العلم الصحيح., الخلق 
الصحيح الذي له أصول سبعة هي : التمسك بالخلق الحميد. والإقلاع عن الخلق 


.١١7و31١7و١١١ص أديان الهند الكبرى (إسلسلة مقارنة الأديان)»‎ )١( 


كلا 


«العفو والصدق. والاستقامة. والتواضع . والنظافة. وضبط النفس » التقشف 
الأساسية. والسيطرة على متاعب الحياة و#مومها والقناعة الكاملة9©. أه. 


هذه هي المنجيات في الجينية» وفي كل الوثنيات ما يمائلها في المكان والمقام , وهي 
تذكرنا بمنجيات الغزالي ومقامات الصوفية» كما يذكرنا العري في الجينية بمثيله عند 
الفسوفة: 
* المندوسية : - 

نظرة سريعة : 

لا يمكن العثور على تعريف جامع للهندوسية, لأن فيها مئات كثيرة من المذاهب 
المتباينة» لكن عندهم عقيدة رئيسية يؤمنون بها أكثرهم, إن لم يكن كلهم . 

- فكلهم يؤمنون بالفيداء كتابهم المقدسء لكن يوجد غيره مئات الكتب المقدسة . 

وكلهم يؤمنون بالروج الأزلي (آتمان). وقد يطلقون عليه أسماء أخرى, والإله 
عندهم ذوثلاثة أقانيم (حسب الوظيفة التي يقوم بها) . 

أ براهمان «الخالق» . 

كدو و شاي 

ج - سيا «المهلك» . 


وقد تختلف المذاهب عن بعضها في تقسيم الأعمال بين الأقانيم الشلاثة. كيا قد 
ختلف عدد الأقانيم . 


- إلى جانب هذا الثالوث» يوجد عشرات الألوف من الآلهة! 


والنص المقدس التالي من (الفيدا)» هوحوار بين فُشْنو الذي تجسد بصورة إنسان 


,١5991١189 ١؟الص أديان الهند الكبرى.‎ )١( 


اكلا 


اسمه دكرشناء؛ وبين ملك مقدس اسمه «أرجونا» (صار إِهاً فيها بعد) والحوار يجري في 
مستهل معركة حربية بين أفراد عائلة صاروا كلهم الهة. 

يروي هذا الحور شخص اسمه وسامياجا). كان خامر ا مدهناء يرويه لملك اخر 
اسمه «هاري». وطبعاًء كل هؤلاء الأشخاص صاروا آلحة يعبدون. 

يقول النص : 

قال أرجونا: اللغز السامي, الحديتُ المتعلق بالروح التي وهبتَني إياها بالنعمة» 
بهذه النعمة انتهى ضياعي , وكما أعلنتٌ عن نفسهاء هكذا أنت تكون, أيها الرب 
السامي, لكنني أرغب أن أرى شكلك المقدس. أيبا الشخص السامي, وإذا كنت 
تعتقد أنني أستطيع أن أراك, فأظهرٌ لي روحك اللافانية» يا رب اليوجاء يا كرشنا. 

قال الرب المبارك : شاهِدْ أشكالي يا أرجوناء هي بالمئات وبالآلاف. متنوعة في 
شكلها ومقدسة. وها ألوان وهيئات مختلفة . . . اليوم » شاهد الكون المتحرك والساكن» 
وكل عاتزيد أن تراءت كله محل قحتلا يا أرسوراة لكنك لا تستطيع أن ترى بعينيك 
الإنسانيتين. وسأمنحك أعيناً تفوق الطبيعة, شاهِدٌ قدرتي المقدسة. 

قال سامياجا: بعد أن تكلم رب اليوجاء أيها الملك هاري. أظهر شكله المقدس 

السامي إلى أرجونا. لهذا الشكل أفواه وعيون كثيرة» ورؤى عديدة تدهش . وزينات 
المقدسة. ويتألف من كل الأعاجيب. ويتألق. وغير محدود. ووجهه يلتفت إلى كل 
اتجاه» ولو شعت ألف شمس في الفضاء. كان من الممكن أن تشبه عظمة الكائن 
المعظم . 

هناك شاهد أرجونا الوجود بكامله. بأجزائه العديدة المتجمعة في واحد, في جسد 
إله الآهة)2 , 


وفي مكان آخر (والمتكلم الآن هوكرشنا) : 


. 5١ الفكر الفلسفي الهندي. ص؛‎ )١( 


ككل 


. «من لايتعلق فهمه بأي مكانء من يُخضع ذانه ومن يطرد رغبته. يأني عن طريق 
الرفض إلى الحالة السامية التي تَصعٌد كل عمل . اسمع إلى ما أوجزه لك يا أرجونا: 
كيف يصل الإنسان عندما يحقق الكمال إلى براهمان؟ من يكون موهوباً بفهم نقي ‏ 
ويضبط نفسه. ولا يلتفت إلى مواضيع بع الحسء ويلقي بالجاذبية والاشمئزاز بعيداً. 
ا 00 
والتركيز. ويلقي الاحساس بالذات والقوة والتنافر والرغبة والبغضاء. أوالملكية بعيداً. 
آول كرون انان بل هادئاً في عقله. يستحق أن يصبح براهمان . 

عندما يصبح الإنسان واحداً مع براهمان» ويكون هادثاً في روحه, فلا يحزن» ولا 
يرغبء وعندما يعتبر كل الكائنات على السواءء ويصل إلى التعبد السامي , إل . 
بالتعبد يعرفني, ويعرف من أناء وما هومقامي , وعندما يعرف من أنا يدخل في . الرب 
يسكن قلوب الكائنات؛ ويجعلها أن تدور بقدرته كأنها على آلة . التجىء ء إل بكل 
قدرتك يا أرجوناء وبنعمتي تحصل على السلام السامي والمسكن الأبدي . 

الحكمة أكثر سرية من كل الأسرار التي أعلنتها لك فكر فيها تماما. واعمل ما 
تشاء)() , 


- النصان واضحان كل الوضوحء ومع ذلك لا بأس من لفت نظر القارىء إلى 


بعض النقاط فيههما : 

أ وحدة الوجود في النصين : «شاهد أرجونا الوجود بكامله» » «يصبح الإنسان واحداً مع 

ب - الرياضة. في النص الثاني : «العزلة والأكل القليل وضبط الكلام والجسد والعقل 
والتأمل والتركيز» . 


ج - إفراغ النفس من كل رغباتها على.الإطلاق» التي تقابل قول المتصوفة : «اخلع 


ودف 


د هذه الأمورهي نفس ما نراه ونسمعه ونقرؤه من أقوال متضوفة المسلمين ؤفي كتبهم . 
ها كا يجب ألا ننسى الشبه التام بين قول ال هنادكة : إن البراهمة خلقوا من وجه الإله 
الأعظم. وقول المتصوفة المسلمين: إن محمدا خلق من وجه الله . ىا نلاحظ التوافق 
بين الكشف (عندما شاهد الرب) والعقائل المسبقة . 
ؤمن يتتبع أقوال المتصوفة ونصوص الفيدا يقف أحياناً على تشابه حتى في 
المفردات . 
- ونص آخر من نصوضهم الكثيرة من «أوبانيشاد شاندوجيا) : 

١‏ شا إن هذا العالم كله براهمان. ومبدوء. يعبده الإنسان.» لأنه قد أتى منه. وسينحل 
فيه ) ولأنه يتنفس بواسطته . 

53 هوالذي يتضمن العقل. وجسده هؤالحياة» كاه هوالنوز. وفكره ا حقيقة, وذاته 
هي الفراغ . إنه يتضمن كل الأعمال والرغبات والأوامر والأذواق. ويشمل العالم كله 
هوالذي لا يتكلم - روحي هذه ضمن قلبي». هي أضغر من حبة أرزء ذاتي هذة هي 
أعظم فون الأرض فمن الفضاء والجحوففن هذه العوالم(" . «انتهى ) 58 

ونص آخر «أوبانيشاد ائتاريا» : 
“5000 هوبراهمان» هوأندراء هوبراجاتى . شو كل هذه الآهة.. هوهذه العناضر. 
الأرض والريح والفضاء والماء والنوز» هذه الأشياء. وتلك التي تمتزج بالنار كن 


كانت9' , , . 


- أزجو من القارىء الكريم أن يعود إلى أقوال المتصوفة. وخاصة عينية الجيلٍ ليرى 
التشابة . 1 


وفسذه ضور من ضرب الشيش عند الهندوس. أوعند فرقة من فرقهم التي تعد 
نعشسرات الألسوفك, وهنذه الفسرقة مفوجؤدة في ماليزياء ويجعلون رأس الآلحة هو 
وسقانات العاةء بذلاً من براهمان . وهم عيذ سئوي يحتفلون به هوعيد «ثابوزام».» حيث 
(1) الفكر الفلسفي الحنذي. ضص؟١١.‏ (5) الفكر الفلسفي الحندي. ص9١٠.‏ 


7: 


«هذا العيد المجيد يحتفل به هنود ماليزيا سنويًا في شهر «الكوكب». حيث يتوسط 
البدركبد الساءء . . . وذلك تمجيداً لذكرى الإله «سيفاناتراجا» رب الهة المندوس7) 
(بالنسة هذه الفرقة)» 8 

ويبدأ التمجيد أيضاً للإله «مورغان»», وهو حفيد «سيقاناتراجا/9 . . 

إن الصلاة المندوسية تقام قبل الاحتفال بالعيد المجيد 507 يمتنعولن عن ممارسة 
الحب. ويكتفون بوجبة طعام واحدة نباتية في اليوم . . . ثم يدخلون في الصلاة والتأمل 
والعزلة . . . التى تتحول تدريجيًا إلى غيبوبة عن هذا العالم (أي الجذبة) . 


وبفضل تلك الصلاة والعزلة والتأمل التي تفصلهم عن الواقع لتدخلهم في عالم 
الخيال والغيبوبة الطويلة المقترنة بالتوحيد للذات الالهية . . . عندها تمتلكهم نشوة غريبة 
جدًّا تدعى «نشوة الرعدة الإنشائية» فتراهم حالمين بأبعاد لا حدود لا . . . وبواسطتها 
يتاحلهم دون استثناء اجتياز المسافات الطويلة (الصاعدة في الحبل الشاهق)» ضمن 
الدروب الوعرة» والتيى تتطلب جهدا ومهارة فائقة.» فيصلون بالنهاية إلى المعبد 


التابوزامي 00 


وهم في تلك الحالة يبدون في إحساس غامر بالورع والتقى . . . بينما الرماج الحادة 
تترنح على وجناتهم . . . والأسهم الفضية مغروزة في ألسنتهم . . . والكلاليب التي 
تتتزع قطعاً من أجسادهم. . والسلال التي تثقل كاهلهم (قد يبلغ وزن بعضها 5١‏ 
كغ). . وهم لا يأهون لكافة الآلام والإصابات, بل إنهم من خلالها يستسلمون لنشوة 
غريبة وعجيبة . . . والأغرب من كل هذا هو أن تلك الجروح العميقة لا يسيل منها الدم 
إلا من بضع قطرات تعد على أصابع اليد الواحدة . . . فسرعان ما تلتئم . . . فلا يبقى 
منها سوى أثار ندوب سوداء . . . وهم فريسة لذلك الشيعور الغريب الذي يعبر لهم عن 
إمكانية الوصول بتلك الماثر والبطولات من خلاها الاتصال بالإله الأكبر 


.١١ / ١ أغرب القبائل والشعوب بالقرن العشرين:‎ )١( 
. ١7 / ١ أغرب القبائل والشعوب بالقرن العشرين:‎ )7( 


هكلملا 


«سيفاناتراجا» . . . 

0 فيتجمع أولشكك المؤمنون حول زعيمهم الديني «غوروا. وهم يتغلون بنشيد 
«الفل ‏ فل»)» بمعنى «الرمح ‏ رمح» . . . بين] يقف «اغورو) أمام أحد المؤمنين ليئقب 
وجنة المؤمن بالمغرز بعد أن باركه بدعواته. . 

ولكن عندما يشق السهم الحاد والمسنون لحم وجنة المؤمن اللدنة . . . يبدأ المؤمن 
بالارتعباد بشدة كمن أصابه مس أوجنون» فيقفزبالهواء ليدق الأرض بقدميه دقًا رتيي 
ش وبدينداء ومن ثم يتمايل على وقع النشيد الحماسي . بينه| يكون قد برز من وجنتيه 
الغائرتين ذلك السهم الفضي ء فلا يسيل من وجنتيه من أثر الجرح إلا قليل من قطرات 
الدم لا تذكر . . . وتشق ألسنتهم بأسياخ فضية يتراوح طوهم ما بين (1١8-1اسم)‏ 
.. . والرماح الطويلة التي تخترق الوجنة ويبلغ طوها عادة أربعة أمتار, وعلى طرفي 
الرمح تعلق السلال المملوءة حليباً وعسلا. وأما البرتقال فإنه يثبت على المخصر بواسطة 
سنارات فضية تغر زفي الجسد . . . فيتقدم أحدهم ليجلس على كرسي بلا ظهر, عندها 
يباشرالزعيم الديني «غوروء في غرز الكلاليب الفضية الحادة في جسده. ويبلغ عدد 
الكلاليب في بعض الأحيان زهاء ستين كلاباً. والمؤمن لا يزال تحت سيطرة الرعدة 
الانتشائية الغريبة إلى أن يحني رأسه ليذهب في غيبوبة بلا حدود أوماية2". . . . إلخ. 
أهى. ظ | 

لا أظنني بحاجة إلى تعليق. فالأمرواضح, لكن الملاحظة أن متصوفة المسلمين لم 
يبلغوا شأو هؤلاء القوم ! 

والسؤال: هل هؤلاء القوم تسري فيهم كرامة أحمد الرفاعي؟ أم ماذا؟ 

* وهذه نصوص بوذية متفرقة من كتاب فاب يسيسكا سوترا : 

الكتاب الأول الفصل الثاني 


7- الوجود واحد بسبب وحدة العلامة9), , 


)١(‏ أغرب القبائل والشعوب بالقرن العشرين: ١‏ / 19. وما بعدها. 
(1) الفكر الفلسفي الحندي. ص 484 . 


ككلا 


الكتاب الثاني الفصل الأول 

54 - تتوضح وحدة الأثير بوضوح وحدة الوجود(" , 

الكتاب الثاني الفصل الثاني 

- جوهرية وأبدية الزمان تتوضحان بتوضيح جوهرية وأبدية الهواء . 

4 وحدهة الزمن تتوضح بتوضيح وحدة الوجود. 

. جوهرية وأبدية الفراغ تتوضحان بوضوح جوهرية وأبدية الهواء‎ -١ 

١١‏ وحدة الفضاء (أي الفراغ) تتوضح بتوضيح وحدة الوجود20. أه. 

الاوائعة التفيهداان وكيد الترجوه الترافنيطة هذه الوص وضيويها امل 
وكذلك الطريقة التي توصل إليهاء وللزيادة في الوضوح نورد وصفاً يذكره «آسين 
بلاثيوس»)(" عبن كيفية وصول المندوسي أو البوذي إلى الجذبة» يقول : 

«. . . ومذهب الفيدا الوارد في الأوبانيشاد يجعل غاية الكمال والسعادة في حشد 
الروح باستبعاد كل خاطر غير فكرة الموجود المطلق. وأصحاب نظام اليوجا”" كانوا 
يستخدمون من أجل الوصول إلى هذه الغاية طريقة في الإيحاء الذاتي التنويمي شبيهة 
جدا با قرره ابن عربي » فكان اليوجي يبجلس القرفصاء ناكا بلا خرالع ونظره مثبت» 
وانتباهه مستغرق في الحرفين «أم». وهو اسم من أساء براهما المستسرة. ثم يقع في 
جذبة") تفقده الشعور. وتمرين النمّس. وهورياضة إيقاعية للشهيق والزفير» كان يهارسه 
«تنجل» للوصول إل نفس العاية8) (أي الحذبة). أه. 

أي إن الرياضة الاشراقية هي الطريق للوصول إلى المعرفة عندهم وعند غيرهم 
طبعا. والفرق هوفي تفسير هذه الظاهرة . وفي وسائل تزيينها للمريدين. وفي الرياضة 


. الفكر الفلسفي الندي. ص485‎ )١( 

(1) مستشرق إسبان مات سلة 194114م. 

(”*) اليوجا رياضة تعبدية إشراقية يهارسها الهندوس والبوذيون والجينيون للوصول إلى الحذبة . 

(14) كلمة «جذبة» هي مصطلح يستعمله متصوفة المسلمين فقط ويستعمله اسين بلائيوس هنا بالاستعارة. 
(0) النص من كتاب «ابن عربي» لأسين بلاثيوس. ص187 . 


ينف 


* الصوفية عند أهل الكتات :- 
© عند اليهود َ 

مرفي فصل سابق وصف الأستاذ عبد الأحد داود للتصوف اليهودي الذي كانوا 
يسمونه «التنبؤ». وأنغيم كانوا يسمون الواصل إلى الحذبة وأحلامها نبي »)» ويسمون 
الشيخ المسلك «صوفي». أي المراقب أوالمرشد . وكانت عندهم ‏ على قلتهم ‏ عدة 
طرق. منها «الالكسائية) و «الأبيونية». 

وانتعد ظهور الاستلام شروت والعلنه في خوالي :القرن الخنامس المشجريء صار 
التصوف اليهؤدي معروقاً ناسم ذالكبنالة .طهالهم6ة6 ) , أي المأثورى مع الاحتفاظ بالاسم 
القديم «التبؤ» : ١‏ 

وهتاك أشياء مثيرة للانتبأه؟ ففى التنبؤ اليهودي (أو الكبالة) يصنفون الواصلين إلى 
اللجذبة على ثلاث مراتب: نبي إومعناهسا الناطق). أونبي سفاتايم (أي ناطق 
الشفتين). ثم رائي. .ثم بصير ‏ وه وأعلاها .والبصير عندما يتصدى لتسليك المريدين 
يسمى «صوفي»., أي : المرشد. ورأينا في فصول سابقة أن متصوفة المسلمين يقسمون 
المكاشفين كذلك إلى نفسر, ال مراتب الثلاث: :المحاضر (من المحاضرة) , ثم المكاشف 
(من المكاشفة). ثم المشاهد (من .المشاهدة)» :وه وأعلاها. وعندما يتصدى من.وصل 
إلى مقام المشناهدة إلى تسليك المريدين يسمونه «المرشد» . 

وواضح أن هذه المصطلحات. التصوفية هي .مرادقات للمصطلحات الكبالية . 

وشبيء اأخرء» تقر فقي لمجم الفمرنسي ( ٠16‏ ) وف للكبالة ترحمته كايلٍ ا 
«تفسير هودق باطني ورمري النص الكتاب المقدس». كتابه التقليدي (الكلاسيكي) هو 
«الزوهار» أو وكتاب الإشراق» 1 وأنصار العلوم الخفائية (الباطنية) يستعملون رموز الكبالة 
ٍِ اتجاه سخري . أه. 
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متصوقة المسلمين للقرآن الكريم تماماً . 

وكذلك استعمال الرموز الكبالية في السحر هو مثل استعمال الرموز الصوفية في 
المفجن 

أما كتاب الإشراق «الزوهار»» فقد ظهر في أوائل القرن السادس الهجري لمؤلف 
بودي من مدينة «ليون) في إسبانياء كا يظن» ويمكن أن يكون أقدم من ذلك بقليل أو : 

ولننتبه إلى أن واقع تصنيف أحلام الجذبة (محاضرة ثم مكاشفة ثم مشاهدة) تابع 
لتوجيهات الشيخ المسلك. ولتوجيهاته فقط. وأن خوارق شتى تحدث على أيدي 
الكباليين . 
© عند النصارى : 
«الغلوصية). أي : المعرفة. ومنها «الغنوصي) أي : العارفء. وسماه العرب منهم 
«الكاهن) . وقد رفضتها الكنيسة أولاً» ومع الزمن قبلتها وتبنتها. 

وهذا نص لصوفي مسيحي يصف كيفية وصوله إلى الحذبة . 

يقول «نيمو0"© خادم أم الإله. متلقي اعترافات القديسة تيريزا"». في كتابه 
«الأسفار) : 

. . . وجدت فائدة كبيرة في الدعوات الصوتية التي تسمى بالأذكارء خصوصاً في 
الكليات (أبانا الذي 538 . ) تمايكرره الفم ساعات طويلة. و«ليتقدس اسمك)» و«وفي 
القلب رغبة في أن ينحصر هناك) ... . 

كنت أجد في هذه الكلمة وحدها (الله) فيا بالغا الى » بحيث لم أشأ ولم أستطع 
أن أنتقل عنها إلى أفكار أخرى, وكنت أقتصر على ذلك حتى أصل إلى البركة. . 


. رجل دين إسباني من أهل النصف الأول من القرن السادس عشر الميلادي‎ )١( 
. تيريزا الأقيلية من قرية أقيلا الإسبانية» ماتت سنة 1887م‎ )5( 
. ابن عربي لآسين بلاثيوس. ص1856 في الحاشية‎ )*( 


5 


المسيحيسين بأسلزب الذكر الإرهاقي الذي استعمله متصوفة المسلمين قبل نيموبحوالي 
ستة قرون. 
تيريزا الأفيلية, مثلا تؤمن أن الخالق غير المخلوق. وتصف وصوطا (أوفتوحها) بأنه 
اتحاد بينها وبين الله (تعالى الله ) فتقول من قصيدة : 

... واتحاد النفس بالله في القران الروحي شبيه بشمعتين تذوبان معأ حتى يصبح 
نوراهما نورا واحدا9" ., . 

ومن قصيدة أخرى : 


... هاأنذاياعريسى الأكبر. دعني أقترب منك . . . وليدخل هذا الجدول 


الصغير في خضمك. أغثنيى يا أعذب حليل .... ولتسترح نفسي بين ذراعي 
عريسها”". . 


حيث يظهر من أقوال القديسة هذه أن تجلياتها كانت جمالية لا جلالية, واتحادية لا 
وحدوية. 

بينا نرى القديس خوان دي لا كروث”” يؤمن بوحدة الوجود. فمن أقواله : 

ب تي اهو اطبال» والوديان المتخدلة المبعة بالاضيان راوز القريية والاختان 
الرنانة» وصفير الرياح الحبيبة» والليل الساكن9). . 

مج التضتوضن المارة انساء وكذلك من الفضول السنايقة ومن آية دواسة واعية لأية 
وثنية في التاريخ, يظهر واضحاً دور الإشراق فيهاء بل إن الكاهن في كل الوثنيات لا 
يسمنى كاهناً حتى يصل إلى المذبة عن طريق الرياضة الصوفية» ويحصل على يده 


.؟5١؟ص يسوع المسبيح شخصيته وتعاليمه‎ )١( 

(؟) عمر بن الفارض من خلال شعره» ص/الا. 

() إسباني متصوف من أهل القرن السادس عشر الميلادي . 
(5) مجلة العربي. عدد "٠8‏ ص 4١‏ : 


بعض الخوارق, وقد يكتفون بالمهلسات, أويستعملونها كعامل مساعد, مع العلم أن 
بعض الوثنيات, كديانة الإينكا مشلاً. كانت كا يظهر تكتفي بالمهلسات؛» وبعضها 
كالديانة ال هندوسية» كانت وما زالت تستى.ل الطريقتين» المهلسات والرياضة الصوفية 
وبعضها كان ولا يزل يكتفي بالرياضة الصوفية . 

له للة ٠:‏ 


يقول د. سيد حسين نصر: 

. . . بل إن مقام «الخندمة)» نفسه الذي يأتي متأخراً بعد مقام البقاء» لا يجوز أن 
يحمل على معنى العمل أوالفرض الديني بالمعنى المألوف؟ بل بمثابة خدمة أداها كائن 
تذوق «الوصال». وهي في منزلتها تقابل العهد الذي قطعه أفالوكتسفارا على نفسه في 
الدين البوذي., بإنقاذ الخلائق. بعد أن تم له أن يخطو خطوة واحدة في «النيرفانا»9" . 
أه. 

النيرفانا هي المصطلح البوذي الذي يقابل مصطلح «الفناء في الله). وقد عربها 
بعض المتصوفة في إيران (أوأسلمها). فصارت «نير وان)29, واستعملوها بنفس المعنى 5 

وزقواءة التصوض اللتريخية إلى العربية::تنحد أن كلمة والغر قاناة تزه ايان بمعتن 
«المطلق». وأحياناً بمعنى : «الفناء في المطلق», وهو الأكث تراترا. 

ويجب ألا ننسى ملاحظة هامة. وهى أن الحقيقة الصوفية, (أي الحذبة ورؤاها). 
والطريق إليها (أي الرياضة الصوفية). هي واحدة في كل زمان ومكان. ويكون 
الاختلاف في أشكال المالات التي تحاط مهاء والتفاسير التي تشرح بها رؤ اها وأساليب 
الدعاية التى يقدمونا لما». كما أن للخلفية الاجتاعية المحيطة بالواصل دور شامل في 
الأطروحات التى تقدمها كشوفه . 


)ع( الصوفية بين الأمس واليوم » ص7 . (؟) من الفكر الصوفي الإيران المعاصر. الفصل الأخير. 


الا 


قلنا ونعيد: 

لإبليس شركان يصيد بها بني أدم , فيخرجهم من الهدى إلى الضلال». ومن 
استقامة الفطرة إلى الانحراف والانحلال» واتباع الأهواء . 
* الشرك الأول: الجنس وملحقاته . 

مهذأ الشرك يستطيع إبليس أن يبعد ابن ادم عن نداء الفطرة. وعر السلوك المستقيم 
الموجه بالغرائز السليمة (المتوازنة في) تنا حسب الفطرة الي فطرها الله عليها). فتنحرف 
فيه غرائز. وتتضخم أخرى على حساب بقية الغرائز التي تضمر بسبب هذا التضحم . 

وأرسل الله سبحانه الرسل بالتعاليم الاعتقادية والفكرية والعملية التى تحفظ على 
الانسان سيره المستقيم ‏ وتعيك الغرائز إلى توازنها الفطري. وتحقق عبانة الله في الأرض . 

والإسلام هو الرسالة التي جاء بها كل الرسل : ظإنَّ الدينَ عند الله الإسلام 4 . 
* الشرك الثاني : الإشراق. 

قد يتغلب نداء الفطرة في الإنسان على نداء الحموى. فيسير في الطريق المستقيم 
ملتزماً التعاليم الإلهية, متخذا منها المنطلقات التي توجه كل تصرفاته. 


يفف 


وهذا يعني أنه أفلت من الشرك الأول وأنه سارعلى الصراط المستقيم . لكنه 
سيجد أيضاً إبليس أمامه. ينتظره على هذا الطريق: #قالَ فبا أَعْوَيْئني لأمْعدَنُ هم 
صراطّك المستقيمٌ #4 سيحجدهة وقد نصب له الشرك الثاني «الإشراق». 

ويستغل إبليس الغرور والجهل في الإانسان ليوقعه في هذا الشرك باسم الإسلام 
وباسم الولاية وباسم مقام الاحسان» والقرب والمعرفة . . . و... إلخ . 

وللوصول إلى الإشراق يوجد طريقان : 

الطريق الأول: طريق شجرة الخلد وملك لا يبلى. وهي أنواع. فعند بعض 
الشعوب القديمة. وف المند خاصة. كانت شجرة الحشيش» وف الشرق الأوسط. 
كانت شجرة الخشخاش (الأفيون)» وفي المكسيك كانت فطر المكسيك . وفيٍ البيرو 
(أمريكا ا حنوبية) كانت شجرة الكوكا. وف مالينزيا كانت شجرة الكافا . . . إلى غير 
ذلك ممالم أقف عليه . ش 

كانت شجرة الخلد هذه. وفي قمتها الحشيش والخنشخاش. حكرا على الكهان. 
كا كانت تدخل قصور الملوك في أحيان كثيرة . 

وكانت سرًا مقدساً يتعاطاها الكهان ضمن طقوس تعبدية سرية كي يقعوا في 
الجذبة. حيث تشرق عليهم الأنوار ال هلوسية, ويتلقون العلوم اللدنية اللمذيانية» 


وينطقون با يتوهمون أنه الحكمة . 
وببذه الإشراقات الباطلة, والحكمة المتوهمة, كانوا يخرجون من الإسلام. باباً بعد 
باب. وتدخل عليهم الوثنية من كل باب . 


والطريق الثاني : طريق الرياضة والمجاهدة الصوفية؛ فكثيراً ما كان يتعذر الحصول 
عن اليلين سارح لي و الأعير خسم كان ابت عي الأزياف اليل 
الناجع., وباسم الإحسان. وباسم السير إلى الله والعروج إليه؛ وباسم المعرفة. كان 
يستجرّهم إلى الرياضة الصوفية التي تهبىء هم المهلس الداخلي «الإندورفين» ورفيقه 
الذي توقعهم دفقاته في الجذبة, حيث تشرق عليهم الأنوار ا هلوسية. ويتلقون العلوم 
اللدنية ال هذيانية.» وينطقون با يتوهمون أنه الحكمة. 
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وطريق الرياضة هذه هي طريق خداعة, تخدع الإنسان أكثر من طريق شجر 
الهلوسة, لذلك كان اعتماد إبليس عليها أكشر من اعتاده على الشجرء وكان اسمها 
«الكهانة والمعرفة». وعندما حاريها الاسلام , حولوا اسمها إلى «الصوفية»: وعندما كُفْر 
من كهانها من كفر وقتل من قتل. ظهرت الطريقة البرهانية الغزالية . 

والطريقة البرهانية الغزالية» والتي هي الإشراق الممزوج بالاسلام, هي أسلوب 
إبليسي استعمله إبليس. ويستعمله. للابقاء على مسيرة الأشراق الذي فتن به بني ادم 
كا أخرج أبويهم من الجنة . 

فأصل الأديان كلها الإسلام : ظوإنْ من أمةٍ إلا خلا فيها نير ولإنُ الدينَ عند 
الله الإسلام 2# وعن طريق «شجرة الخلدٍ وملكِ لا يَبْلَى #. أوبديلها «الصوفية», 
أخرج إبليس بني أدم من إسلامهم إلى مختلف الوثنيات التي عرفها التاريخ . 

لقد كان. ومازال. يوحي إلى أوليائه أن يتستروا بدين الله ليهدمه بهم من 
الداخل. حيث يوهمهم أن هلوساتهم الجذبية هي إشراقات إلهية. وأنها نور اليقين وعين 
اليقين وحق اليقين, ثم يوحي إليهم أن يضيفوا علومهم اللدنية ال هلوسية إلى السدين 
الحق. حيث تتراكم البدع شيئا فشيئاء ومع الزمن يختفي الدين الحق. وتسود البدع 
ويعتقد الناس أنها هي هو. 

ومع الزمن. وبإيحاءات الأبالسة وأهواء الكهان وولائجهم., تتشعب البدع وتأخذ 
طرقا مختلفة بعيدة كلها عن الدين الحق . 

وكثيراً ما يكون للفئات المسيطرة دور في تشجيع مذهب بتشجيع دعاته ودعمهم 
ومحاولة منع المذاهب المنافسة من التحرك المكشوف, أما التحرك المستور فلا سلطان لهم 
عليه . 

وهكذا ظهرت كل وثنيات التاريخ, وهكذا وجدت اطندوسية والبوذية والطاوية 
والخينية» أما اليهودية والنصرانية فقد تدخلت فيها عوامل أخرى . 

وطبعاً لم ينج المسلمون من هذا الشرك الروحاني. حيث ظهرت (وتظهر) آثاره المدمرة 
في أشكال متعددة» لعل أبرزها ثلاثة : 


نمف 


3 الاستسلام العجيب للتتار. 
١‏ ا تمزيق الأمة الإسلامية إلى فرق مذهبية تحارب الإسلام باسم إسلام محرف 
إفساد عام في العقائد والغبادات والأخلاق والسلوك وأساليب التفكير. 

وفيما يلى بيان لهذه الأشكال التدميرية نذكرها بإيجاز شديد لأن تفصيلها يستوعب 
مجلدات؛» مع التذكير أن الكشوف والمشاهدات الجذبية هى دائ)ً موجهة بالقناعات 
الفكرية المسبقة, أي بالأماني والطموحات والمعلومات المختزنة والعواطف المهيمنة . 
* الاستسلام العجيب للتتر: - 

في العقود الأخيرة من القرن السادس ا مجري ومايليها. كانت الصوفية واسعة 
الانتشار جدّاء وقد مرمعنا في الفصول السابقة أمثلة كثيرة عر: الحالة التى وصلت إليها 
الأمة» والتي ظهرت نبتاتها الأولى في أزمنة سابقة» حتى استوت على أيدي دعاة للصوفية 
(مشبايخ) يقدسهم حتى غير الصوفيين» جهلاً بالصوفية؛ ومن هؤلاء الدعاة: الغزالي 
والبدوي ... . وغيرهم . 

بالإضافة إلى ما مرمن الأمثلة في الفصول السابقة, نورد مثالاً (على الماشي) فيه 
كفاية لأخذ فكرة عن الواقع . 

يورد ابن العماد الحنبلى في «الشذرات» في حوادث سنة /1ه6“ه: 

وفيها (أي توفي في هذه السنة) الشيخ يوسف القميني الموله : 

قال البذحن 2 «العبر) : «الذي تعتفذه العامة أنه ولي الله 03 وحجتهم الكشف 
والكلام على الخواطر» وهذا شيء يقع من الكاهن والراهمب والمجنون الذي له قرين من 
الجن. وقد كثرهذا في عصرنا والله المستعان, وكان يوسف يتنجس ببوله» ويمشي 
اف ويأوي أقميم حمام نور الدين» ولا يصلي» . 

وقال ابن شهبة في «تاريخ الإسلام): «كان يأوي القمامين والمزابل» وغالب إقامته 
بإقميم حمام نور الدين بسوق القمح. وكان يلبس ثيابا طوالا تكنس الأرض ولا يلتفت 


كلا/ا 


إلى أحد. والناس يعتقدون فيه الصلاح» ويحكى عنه عجائب وغرائب » ودفن بثر بة 
المولمين بسفح قاسيون». ولم يتخلف عن جنازته إلا القليل. أه. ). 

لا تعليق. لكن ملاحظة أنه لم يتخلف عن جنازته إلا القليل» وأن هذا حدث في 
دمشق . النيي ما خلت منذ أسلمت من دعاة للإسلام الحق. لا يخافون في الله لومة لاثم 
فكيف تكون ال حالة في غيرها . 

ثم ننتقل إلى القطاع الذي اجتاحه المغول: 

هذا القطاع هوالعراق وفارسء, وأبرز الطرق التي كانت منتشرة فيه أواخر القرن 
السادس الهجري هى : الجنبلانية» الملامتية» القشيرية, الصديقية» القادرية. 
الرفاعية» العدوية» الكبر وية» وهناك غيرها طبعاً. مع العلم أن الرفاعية ثم القادرية 
كانت أبرزها على الإطلاق وأوسعها انتشاراً! 
البكطاشية» وبقيت الرفاعية ثم القادرية هما الأبرز والأوسع انتشاراء وتليهما السهروردية 
والملامتية . 

من النتائج لهذا الانتشار الصوني. النتيجة الظاهرة الصارخة. ألا وهي الاستسلام 1 
برعون إلى المشياخ والقبورء ويلجؤ ون إلى الأوراد والطلاسم لاستجلاب النصرء 

لأخمذ فكرة عن هذا الاستسلام العجيب نورد نبذاً من «الكامل في التاريخ» لابن 
الأثبر» منها : 

ذكر خروج التثر إلى بلاد الإسلام 

لقد يقبت غدة سين معرضاً عن ذكرهده الحاذثة استحظاما هماء كارهاً لذكرجاء فأنا 

هذا وكنت نسياً منسيًا . . . هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى 


ب 


/البا/ا 


التي عقمت الأيام والليالي عن مثلهاء عمت الخلائق وخصت المسلمين» فلوقال قائل : 
إن العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقاً. فإن 
التواريخ لم تتضمن ما يقاريها ولا ما يدانيها. . . ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة 
إلى أن ينقرض العالم وتفنى الدنيا”"©. . 


أقول: رحم الله ابن الأثيرء فلقد رأى الخلق قبل أن ينقرض العالم وتفنى الدنيا 
سنة., قتلت من المسلمين ما يزيد عن )٠١٠١(‏ مليون نسمة». واحتلت من أراضيهم ما 
يزيد عن (77) مليون كيلومتر مربع (أرقام فلكية)» وهي تزحف وتزحف, وتقتل من 
المسلمين في أفغانستان والحبشة وغيرها ما يزيد معدله عن )١1٠١١(‏ قتيل يوميًا عدا عن 
أضعافهم من المشردين وعدا عن المجازر الاستثنائية التي جرت وتجري في بلاد العرب 
وغيرها والتي يذهب ضحيتها عشرات الألوف ومئاتهم في أيام أو أسابيع . والفرق بين 
حالة المسلمين في ذلك الوقت وبين حالتهم الآن, أنهم في ذلك الوقت كانوا يعرفون أن 
الذين يقتلوهم هم التترء أما الآن؟ فيرون ويسمعون ويلمسون ولا يحسون ولا 
يعرفون!؟ وإلى الله المشتكى . 

ومنها: 

ذكر مسير التتر إلى أذربيجان وملكهم أردبيل وغيرها 

. . ثم إنهم ملكوا البلد عنوة في شهر رمضان سنة ثُان عشرة (بعد الستائة). 
ووضعوا السيف فلم يبقوا على صغير ولا كبير ولا امرأة حتى إنهم يشقون بطون 
الحبالى » ويقتلون الأجنة. وكانوا يفجرون بالمرأة ثم يقتلونهاء وكان الإنسان منهم يدخل 


الدرب فيه الجماعة فيقتلهم واحداً بعد واحد. حتى يفرغ من الجميع» لا يمد أحد منهم 
إليه يدا9. . 


ومنها : 


.778 / 9 الكامل في التاريخ: 9 / 514 7. (؟) الكامل في التاريخ:‎ )١( 


الالى1١‎ 


ذكر ملك التتر مراغة 

... وبلغني أن امرأة من التتر دخلت داراً وقتلت جناعة من أهلهاء وهم يظنوها . 
رجلاً؛ فوضعت السلاح, وإذا هي امرأة» فقتلها رجل أخذته أسيراً. وسمعت من 
بعض أهلها أن رجلا من التتر دخل درباً فيه مائة رجل, فا زال يقتلهم واحداً واحدأً» 
حتى أفناهم , ولم يمد أحد يده إليه بسوء. ووضعت الذلة على الناس. فلا يدفعون عن 
نفوسهم قليلا ولا كثيرا9؟. . 

ومنها : 

ذكر دخول التتر ديار بكر والجحزيرة وما فعلوه في البلاد من الفساد 

... إن الرججل الواحد منهم كان يدخحل القرية أوالدرب. وبه جمع كثير من 
الناس» فلا يزال يقتلهم واحدا بعد واحدء لا يتجاسر أحد يمد يده إلى ذلك الفارس» 
ولقد بلغني أن إنساناً منهم أخذ رجلاء ولم يكن مع التتري ما يقتله به» فقال له ضع 
رأسك على الأرض ولا تبرح» فوضع رأسه. ومضى التتري أحضر سيفاً فقتله به. 
وحكى لي رجل قال: كنت أنا ومعي سبعة عشر رجلا في طريق, فجاءنا فارس من التتر» 
وقال لنا حتى يكتف بعضنا بعضاً. فشرع أصحابي يفعلون ما أمرهم, فقلت لهم : هذا 
واحد. فلم لا نقتله وهرب؟ فقالوا: نخاف! فقلت: هذا يريد قتلكم الساعة. فنحن 
نقتله. فلعل الله يخلصناء فوالله ما جسر أحد أن يفعل ذلك! فأخذت سكينا وقتلته 
وهربنا فنجوناء وأمثال ذلك كثير7©, . 

- أقول: مادام القتل مؤكداً. ومادام في الدفاع عن النفس إمكانية للنجاة. إذن» 
فلم يكن ذلك الاستسلام بسبب الخوف فقط. ولوكان الخوف وحده هوالسبب فربوا 
على الأقلء إن لم يدافعوا! ولو مخصنا الأمورلرأينا أن السبب الأساسي هوهمقام 
التوكل» أو التسليم. أوعدم الاعتراض». الذي جرتهم إليه الصوفية. وعلى رأسها 
الرفاعية التي كانت واسعة الانتشار. بسبب ضرب الشيش. والهجوم على النار» وأكل 
الحيات . . . ثم القادرية ثم بقية الطرق. 


)١(‏ الكامل في التاريخ: 94 / /371. )١(‏ الكامل في التاريخ: 9 / 8م". 
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ومنها : 
ذكر وصول طائفة من التتر إلى أربل ودقوقا 

. . . (يذكرحوادث مذهلة) إلى أن يقول: وعادوا (أي : التتر) سالمين. لم يذعرهم 
أحدب ولا وقف في وجههم فارس! وهذه مصائب وحوادث لم ير الناس من قديم الزمان 
أه. 

- هنا أذكر تقريراً لصاحب كتاب «الفكر الشيعي والنزعات الصوفية). يقول: 

... وجلا ابن تيمية حقيقة أخرىء» حين قر رأن ظهور الأحمدية (الرفاعية). 
وإضعافهم الوازع الديني المتصل بالفقه الاسلامي مباشرة » وتخديرهم الناس» وحملهم 
على الخمول والكسل والتسليم» كان أكبر أسباب ظهور التتار"». أه. 

أقول: إن دور العقيدة التي غرستها الصوفية أقوى من دور الخمول والكسل » 
ولنسمع شاعرهم يقول: 

وهذا تقرير آخر, لني امسن الندوي. يقول : 

كانت العقائد والتقاليد المشركة نالت رواجاً بين عامة المسلمين باختلاطهم مع غير 
المسلمين . . . وانتشار تعليمات الجهلة والضالة من الصوفية وأعالهم . فقد وجد عدد 
وجيه من المسلمين في ذلك الحين يعتقدون في أئمة دينهم ومشايخهم والأولياء والصالحين 
منهم الاعتقادات الفاسدة . . . وكل ما كان يدورحول قبور الأولياء والمشايخ كان تقليداً 
ناجحاً للأعمال والتقاليد التي كانت تنجز في معابد غير المسلمين وقبور المقدسين عندهم , 
فالاستغاثة منهم والاستعانة بهم . ومدّ يد الطلب والضراعة إليهم . كل ذلك كان عام 
شائعاً بيب . | عمث غادة بناء المساجد الفخمة على قبورهم وجعلها مسجداًء وعقد 


(1) الكامل في التاريخ: 4 / 785. (*) رجال الفكر والذعوة في الإسلام: ؟ / 175 . 
(5) الفكر الشيعي» ص88. 
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المهرجانات عليها عام فعاماً. وقطع المسافات الطويلة للوصول إليها. وقد تفاقمت هذه 
العقائدالب> لسيئة وانتشرت هذه البدع والمنكرات في أواخر القرن السابع بشكل 
فظيع20. . . إلخ. 

أقول : كل ما كان يدور حول قبور الأولياء والمشايخ. لم يكن تقليداً ناجحاً للأعمال 
والتقاليد التى كانت تنجز في معابد غير المسلمين ىا قال أبو الحسن! وإنم| هونتبجة 
طبيعية للصوفية أينها وجدت. يؤمن به كل الصوفية, لكنهم يظهرونه عندما يأخذون 
نظا كاف من الكرية»ويكقيك تفده عندما تلمح علييام اعين المستلفين اعتقادا منيم أن 
هذا هورسالة الاسلام. وقد رأينا من أقوالهم مئات النصوص التي تشير إلى هذا . 

وترد هنا ملاحظة هامة. هي أن التثر عرفوا للصوفية فضلها في التصاراتهم التدمير يه 
وقدروها كشيراء وأعطوها مركزا مرموقا. جعلها تهيمن على كل البلاد التي اجتاحها 
التترء وقد جلى هذه الحقيقة أحد مشايخ الرفاعية. هو صالح بن عبد الله االبطائحي. 
عندما قال في صراحة تامة لابن تيمية في مناظرته له في مصرسنة ه٠لاه‏ / 1808م : 
«نحن ماينفق حالنا إلا عند التثرء وأما عند الشرع فلا». 

وكان هذا التقدير الكبير للصوفية من قبل التتر الذين دمروا البلاد وأهلكوا العباد 
سبباً آخر لإقبال الناس. من أهل البلاد التي لختاحيا الشية بون الار ابقياء إقبالاً 
ربك . 
© النتيجة : 
بعد ذلكء؛ حيث قتلت من المسلمين وحدهم في مدة (14) عاما ما يزيد عن )٠١٠١(‏ 
مليون نسمة. واحتلت من أراضيهم ما يزيد عن (7؟) مليون كيلو متر مربع. وهمي 
تزحف بإصرار وبأساليب مبنية على القوانين العلمية للقضاء على العالم الاسلامي 


0 رجال الفكر والدعوة في الاسلام : ل‎ )١( 
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عامة, والعربي خاصة, والمسلمون هم الذين يمهدون لها الطريق» ويزيلون من أمامه 
العقبات» ويعدون مقاتلة أعداء الماركسية جهاداً في سبيل الله ولعلهم ل يشعروا بعد أن 
الماركسية هي اليهودية» وأنها التطبيق العملي لأسطورة الشعب المختار, وأنها تجند البشر 
لخدمة اليهود. ولعلهم لم يشعروا بعد أنهم مجروفون فيها بشكل أوبآخر, دون أن يشعروا 
كا وصفهم الرسول وَل : «غثاء كغثاء السيل». ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » 
إنا لله وإنا إليه راجعون . 

ولعلهم لم يشعروا بعد أن الماركسية هي فتنة الدجال» وستبلغ قمتها بظهور المسبح 
الدجال. ملك اليهود. مع العلم أن أحوال الماركسية وأساليبها وغاياتها (التي لم يشعر بها 
المسلمون بعد) تطابق أوصاف الرسول لفتنة الدجال مطابقة تامة, وأنها لا تجري بقوى 
سحرية. وإنما بالدعاية الرمادية الغزيرة منذ عقودها الأولى » حيث اقتنع المسلمون 
بأوهام لا واقع هأ وصارت عندهم هذه الأوهام حقائق بدهية من طول ما سمعوه من 
دعاية موجهة وكثرتهاء وأصبح المسلمون لا يرون كافراً ولا عدوًا للاسلام إلا مَنْ يحارب 
الماركسية . 


"ملا 


ص الفرق المذهبية : 


يمكن أن نميز في الفرق المذهبية عند المسلمين عدة حالات : 
أ- فرق ذات منشأ غير صوفي» نشأت فيها طرق صوفية» فشحنتها بالأعداد الكثيرة التي 
أعطتها الدفع اللازم للاستمرار. 


ب - فرق صوفية المنشا والمسير» يعتبر ون أنفسهم صوفية حتى الآنء بينها هم غدوا فرقاً 


متميزة . 
جديد. 


هفرق لم يكن للصوفية فيها دور ملحوظ. ورغم ذلك استمرت مسيرتهاء لكنها الآن 
قليلة الأتباع نسبيّاء ولعله لا يوجد منها غير فرقتين: الزيدية بفروعها (السليانية 
والصالحية والحارودية .. )2 والإاباضية » مع ملاحظة هامة هي : لواعتيرت الزيدية 
الصالحية والسليمانية (فقط) مذهباً خامساً. والاباضية مذهباً سادساًء لما كان هذا 
الاعتبار بعيدا عن الواقع» مع اعتراض على الإباضية, لقوهم بتكفير علي بن أبي 
طالب. 

في وجودها أوفي استمراريتها: 


الإسم|عيلية : 
يحتاج التوضيح الموجز إلى دور الصوفية فيها إلى صفحات كثيرة؛ لذلك نكتفي 


كديفا 


بإيراد بعض أقوال لبعض الباحثين : 

يقول عارف تامر. وهو إساعيلٍ من السلمية, في تقديمه لقصيدة عامر بن عامر: 

. . . مما لا ريب فيه أن في القصيدة آراء إساعيلية ظاهرة» وتعابير إساعيلية باطنية 
لا تخفى على المطلعين, ولعل هذا يثبت نظريتنا القائلة بأن المدرستين, الإساعلية 
. والصوفية» كانتا متلازمتين تتأثران ببعضههم| البعض بالنسبة لوقائع الأزمنة 
والأحوال27 . . 

ويقول الدكتوز سيد حسين نصر: 

1 فقد كانت هناك بعض الصلات بين التصوف والتشيع ‏ وعلى الأخص 
بطابعه الإسماعيلي ‏ ى| يبدوتما ذكره إخوان الصفاء عن التصوف في رسائلهم , وهم إن لم 
يكونوا حتمأ من أصل إسماعيلي» فهم بلا ريب قد نشؤ وا في وسط شيعي , واقترن ذكرهم 
فيا بعد بالحركة الإساعيلية9؟. . . اه. 

وأضيف : إن العقائد والشطحات عند الإساعيلية بشكل عام » وعند الحسن بن 
الصباح منذ استيلائه على قلعة (آلَّهُ مُوت) في نواحي قزوين سنة 4/17ه, وعند 
خلفائه, بشكل خاص» سواء في الأقوال أوالأفعال. وكذلك عند سنان راشد الدين 
الذي استولى على عدة قلاع في الشمال الغربي من الشام» في النصف الثاني من القرن 
السادس الحجري, وما يذكرعنه من خوارق تدل على قيامه بالرياضة الإشراقية» 
وتقديسهم لابن عر بي وأفعاله. وتبنيهم تفاسيره الإشارية. كل هذا دليل على دور 

وهذه كلمة لعالم من علمائهم «شهاب الدين بن نصر ذي الحوشن الديلمي المينفي 
(نسبة إلى «المينفة) في شمال غربي سورية). تظهر فيها وحدة الوجود إلى جانب العقيدة 
الرئيسية عندهم , يقول: 


أعنم اتنا راقع انان الركي هيك ان اوعد موس الوه لجيه وووري 


(1) أربع رسائل إساعيلية» في آخر مقدمته على قصيدة عامر بن عامر. 
(؟) الصوفية بين الأمس واليؤمع» ص134.. 
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العقل الفعال., وأحد الحقيقة. والمبدّع الأول. وينبوع الوجود. ومصدر العدد, فمنه 
إشراق أنوار الكلمة العلية» ومبتدأ الوجود. وابتداع المنزه المعبود. والواحد الفرد الصمد. 
الذي من جوهره وجدت الموجودات, فلزمتها صفة الأعداد والأزواج والأفراد. وإليه 
عودتها حين المعاد0") . . . أه. 

تبدو العقيدة الإساعيلية في هذا النص في «العقل الفعال» وأوصافه. وتبدووحدة 
الوجود في قوله : «الذي من جوهره وجدت الموجودات . . . وإليه عودتها جين المعاد» . 

وشطحاتهم في الأقوال والأفعال. التي هي . بطبيعة الحال. تشبه أحوال متعاطي 
الحشيش» دعت أعداءهم إلى تسميتهم ب «الحشاشين»» وانتشر الاسم . 

والإساعيلية تنقسم إلى فرقتين رئيسيتين: النزارية (أو الآغاخانية). والمستعلية (أو 
البوهرة). وكانت الشعائر الإسلامية قد ألغيت عند النزارية منذ العقود الأخيرة في اموت » 
قبل أن بهدمها التتر. لكنهم الآن عادوا إلى تطبيقها على المذهب الشافعي, وعسى أن 
يرئق الله سبحانه بهم بعض الفتق . 
* النصيرية :- 

مؤسسها أبوشعيب محمد بن نصير النميري (بالولاء). مات حوالي سنة ٠/الاهء‏ 
وخلفه تلميذه محمد بن جندب. وكانت مدته قصيرة. وكانت الطائفة في زمنه| قليلة. 
تتألف من بعض الشيعة الذين قبلوا أقوال ابن نصير . وبعد موت محمد بن جندب بعد 
عام ١11ه‏ بقليل» خلفه أبومحمد عبد الله بن محمد الجنان الجنبلاني (مات سنة 
/11ه). وكان يقيم في فارس في بلدة (جنبلا)» ولذلك اشتهر أيضاً ب (الفارسي)» وقد 
أحدث طريقة صوفية عرفت ب (الجنبلانية)؛ وكانت مثل غيرها من الطرق» تجتذب 
المريدين المخدوعين من سنة وشيعة. وأكثرهم من السنة. لأن أهل السنة كانوا يشكلون 
الأكثرية الساحقة, وكان كل من دخل الطريقة يتحول مباشرة إلى النصيرية اتباعاً 
لشيخه. وبذلك ازداد أتباع المذهب النصيري ازديادا كبيرا . 


)١(‏ أربع رسائل إساعيلية» رسالة مطالع الشموس في معرفة النفوس. مطلع المرتبة الثانية في التوحيد والتنزيه 
والتجريد. 


6ن 


سافر الجنبلاني إلى مصرء حيث انتسب إلى طريقته الحسين بن حمدان الخصيبي 
الذي صحب ال:لاني في عودته إلى فارس, ثم خلفه في مشيخة الطريقة وفي الرئاسة 
الدينية للطائفة» وقد انتقل إلى حلب وجعلها موطناً له وانتشرت الطريقة في عهده 
بسرعة. وخاصة في سنجار, وانتشارها يعني انتشار المذهب النصيري, وقد ساعد على 
انتشار الطريقة والمذهب طول عمر الخصيبي » الذي عاش حتى سنة 08ه. ونورد 
قولاً في هذا الموضوع لمؤرخ نصيري هو محمد أمين غالب الطويل7©» يقول : 

كان السيد أبوسعيد سرور(مات سنة *47ه)., أكبر مؤلف بين العلويين» وهو 
آخر شيخ منفرد بالطريقة الجنبلانية التي استحالت بعد ذلك» وتشكل منها شعب 
العلويين”. . . («العلويون» اسم ثان للنصيرية استحدث زمن الاستعمار الفرنسي » 
وَتُشموان افا «العلٍ إطيون») . 
* اليزيدية (عبدة الشيطان) :- 


وهي في الأصل طريقة صوفية هي «الطريقة العدوية», مؤسسها عدي بن مسافر . 
الأموي . من نسل مروان بن الحكم. وقد تتلمذ على عبد القادر الحيلاني . 

كانت بلاد سنجار بجبالها ووديانها شبه منعزلة عن العالم؛ فترعرعت فيها النصيرية 
الجنبلانية بحرية» حتى استوت, وعندما هاجرمنها النصير يون إلى المناطق الشمالية 
الغربية من سورية عام ١57ه,‏ خلفهم فيها أتباع الطريقة العدوية؛ إذ كان مقرعدي 
ابن مسافر هناك وترعرعت هذه الطريقة بعيداً بعض الشيء عن أعين المسلمين وعلماء 
الإسلام» وأخذت حريتها الكاملة؛ ومن الطبيعي أن تظهربين مشايخها الأمويين 
وأتباعهم ردود فعل تتناسب شدتها مع شدة غلوالنصيرية في شتمهم للأمويين. وخاصة 
يزيد بن معاوية» وردود الفعل هذه. مضاف إليها طبيعة الصوفية الخاضعة دوماً للكشف 
وتوجهاته. والذي هوخاضع بدوره لأهواء الشيخ الكامنة في نفسه من جهة» ووسوسات 
شياطين الجن والإنس من جهة ثانية» ومضاف إليها الجهل الذي تفرضه الصوفية على 
أتباعها. كل هذا جعل الانحراف المقابل للتشيع يسير بسرعة حتى استوى في مدة وجيزة 


)١(‏ من أحياء العقد الثالث من القرن العشرين الميلادي, لم أقف على تاريخ وفاته. 


كملا 


وظهر الزيغ والضلال ني زمن شيخها حسن بن عدي بن صخر بن أبي البركات بن صخر 
بن مسافر» وصخر بن مسافر هذا ه و أخوعدي بن مسافر الذي عمر حتى تجاوز التسعين 
من عمره . 

مات حسن بن عدي سنة 4 14ه مقتولاً على الزندقة, وهوابن ثلاث وحمسين 
سئة ولا بد من أن يكون بعض التطور قد حدث بعده في الطريقة . 

ولعل النصيرية هم الذي أطلقوا عليهم اسم «اليزيدية) للتشنيع ‏ بين| قبلوه هم 
يجب أن يكون قد انتشر قبل هجرة النصيرية (وهو كذلك) . 

ولعل مقام الورع الذي تحقق به مشايخهم , وكانوا يحثونهم عليه هوالذي أوصلهم 
إلى عبادة الشيطان! فقد كانوا لشدة تحققهم بهذا المقام, يتورعون عن السب واللعن. 
على التمسك مبذا المقام ‏ ولعل عوامل أخرى تدخلت في الموضوع ‏ صاروا يعنفون من 
يسب الشيطان» ومع الزمن» وزيادة الورع ء تحول هذا إلى تقديس الشيطان ثم إلى 
عبادة له. 
* الدرزية :- 

تؤمن الدرزية أن الزمن يقسم إلى أكوارء وكل كور إلى أدوار» وأن الله سبحانه 
يتأنس (يظهر بصورة إنسان) في أول كل دور وأنه (سبحانه وتعالى) في الدور الأخير من 
الكؤر الحالي تأنس بصورة الخليفة الفاطمي «الحاكم) . 

مؤسس الدرزية هوا حمزة بن علي الزوزني (اختفى سنة ١41ه‏ بعد اختفاء 
الحاكم)., وما ينعت به: «علة العلل. العقل الأولء النور الكلى, الجوهر الأزلي. فيه 
بدأت الأنوار»ء ومنه برزت الجواهرء وعنه ظهرت العناصرء ومنه تفرعت الأصول. وبه 
تنوعت الأجناس . أصل الوجود. قائم الزمان. هادي المستجيبين . . . ذومعة»). وكانت 
دعوته بدعم مباشر من الحاكم . 

ويأتى بعده في المرتبة الدينية إسماعيل بن محمد التميمى (النفس الكلية» المشيئة 
. .. ذومصّة). ثم محمد بن وهب القرشي (الكلمة . . .)؛ ثم سلامة بن عبد الوهاب 


1م 


السامرّي (السابق» الجناح الأيمن. . ). ثم علي بن أحمد السموقي الطائي (التالي» 
الجناح الأيسر. 326 المعر وف بلقب «مهاء البدين الضيف» (اختفى سنة :4 هد / 
7 ١٠م).‏ ومدته في الدعوة أطول من مدة الأربعة مجتمعين. وهؤلاء يدعون «الحدود 
الخمسة). 

تظهير وحدة الوجود واضجة قْ أوصاف الحمزة بن عل : (فيه بدأت الأنوان ومنه 
برزت الجنواهر, عنه ظهرت العناصر . . . إلخ». كما تشم منها زاحمةٌ رائحة الكشف 
والرؤى الكشفية . 

وتصف الدكتورة نجلاء عز الدين مؤلفة كتاب: «الدروز في التاريخ» الحاكم 
بقوها: ٠‏ 

5 فالحاكم كغيره من الصوفية» خير المعراج الروحي فغاب بشهوده عن وجوده 
200 يتكلم وكان الله هوا لتكلمء فيقول: وكها سها أناس بجينا إلى الفناء في ذاتناء فلولا 
المحمة لما فنوأ ولا وصلوا إلى طريق الارتقاء إلى العالم الأقدس)2 . (لورجعنا إلى فصل 
«لا طريقة بدون شيخ». لرأينا التشابه التام بين هذا القول وأقوال مشايخ الصوفية) . 

وجاء في الرسالة الثالثة عشبر من «رسائل الحكمة» (كتاب الدروز): إن المولى 
سبحانه لا يدجل تحت الأساء والصفات واللغات 00 هوالموجود في الحقيقة ولا غيره 
موجود"2. (هذا نفس قول الصوفية) . ْ 

وتقول المؤلفة أيضاً (وهي درزية) : إن مذهب الدروزمسلك صوف عرفاني . . . 
فالسالك بعد أن يكون قد ارتاض بالعمل بموجب ظاهر الشريعة وباطنها يصل إلى 
أهم من ظاهر العبادات معناها الحقيقي » وهوالرياضة الروحية 0 فتصبح النفس 
مهيأة للمثول أمام خالقهاء. فتبلغ بنغمة المولى ولطفه مرتبة المشاهدة9". . 


وفي ترجمتها للأمير السيد جمال الدين عبد الله التنوخي . وهويلي الحدود الخمسة في 


.١4ةو‎ ١48ص الدروزفي التاريخ»‎ )”( . ١79 الدروز في التاريخ,» ص‎ )١( 
.١1٠ص (؟) الدروزفي التاريخ»‎ 
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المقام رت 844ه / 1109١ام)ء‏ تقول: . . . فهو(أي عبد الله التنوخي) ينبوع الخيرات 
ومعدن اليركات . . . العارف بالله الرباني . . . سرعان ما انتشرت شهرته كولي من 
أولياء الله الصالحين”" . . 

وتقول : إن كتابات السيد مفعمة بروح صوفية. فقد اتبع خطا الصوفية في الوصول 
إلى معرفة الله9؟. . 

وما تورده من أقواله: . . . فمتى قهرت النفس الشهوات أصبحت خاضعة لله 
مراقبة لباريهاء سائرة إلى معرفتهء فيمن عليها الصفاء والإشراق'". . 

وفي كتاب إلى عبد القادر ريان. أحد المريدين» يقول السيد : وقاعدة السعادة في 
الدين والدنيا أن يستشعر العبد حضور خالقه في سره وطويته وظاهره وباطنه .. وتأتي 
المشاهدة بعد الانصراف عن كل ما هو سوى اه5 ... اه. 
© النتيحة : 

الصوفية وراء اللسدرزية؛ وفي الحقيقة, الدرزية الآن هي الإإشراق ذاته غير ممزوج 
بش (الخلوة والرياضة حتى اللوصول إلى الإثسراق). والنصوص القليلة السابقة 
واضخحة قٍِ هذا المدلول. وهم يسمولك أنفسهم والموحدين». ويسمود مذهبهم «سلك 
التتوحيدة: ويعنون بذلك نفس المعنى الصوفي»؛ أي : وخدة الوجود . والواصلون منهم 
يسمون «أعرافاً». مفردها وعَرٌّف». وهو اشتقاق من «العازف». مع العلم أن هذا 
المصطلحخ وأعراف». قلا يستعملونه الآن. ويستغملون بدله كلمة وأجاويد:.» مفردها 


وجويدة . 
وهناك دلائل تشير إلى أن الدروز كانوا يقيمون الشغائر الاسلامية حتى زمان 
متأضك .. 
خر. 


 : البكطاشية‎ * 


طريقة صوفية في الأصل:. وحتى الآن يعتبرها أتباعها طريقة صوفية؛ رغم أنها 
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ضار ت مذهبا بل دينا د شاذاعن الأسلام» وقد لا بمنضتئ قتا طويدل تى بنسنن 
أتباعها أنهم أتباع طريقة صوفية ويرون أنفسهم أهل مذهب خاص. 

وهذه بعض معالمها ى) يذكرها أحمد حامد الصراف (بغدادي) في كتابه «الشبك» . 
١‏ - البكطاشية طريقة صوفية لا يتيسر الانخراط في سلكها إلا بعد مضى مدة التجربة. 
” - البكطاشية تتهاون بأداء الفرائض كالصوم والصلاة والحج والزكاة والجهاد. 
 “‏ البكطاشي لا يتحرج في شرب الخمرة. فالخمرة شريها مباح . 
4 - البكطاشي يعترف عند الباب أو البير بها ارتكبه من اثام ويتلقى منه المغفرة. ' 
ه ‏ البكطاشي يغالي في الإمام علي. ويرفعه إلى مقام الألوهية"». اه. 

والبكطاشية منتشرة في تركيا وشرق أوروباء ويقال: إن عدد اتباعها في تركيا وحدها 
يزيد على ثلاثة عشر مليوناً. وكذلك انتشارهاني مصرفي تزايد مستمر. والبكطاشي 

ويوم ١5‏ أب هوعيدهم. حيث يجتمع الآلاف منهم بالألبسة الزاهية, يطوفون 
حول القبر المقدس في نوشه رفي تركياء. ويقيمون الرقصات والأذكار الخاصة . وعلى 
رؤ وسهم قلنسوات أسطوانية ذات ؟١‏ طيّة. إشارة إلى الأئمة الاثني عشرء أئمة 
الشيعة. وحركاتهم في الرقص (الحضرة) عنيفة. ويبقى العيد ثلاثة أيام . 
* المناولة: شيعة الهند وإيران والعراق الجنوبي وجبل عامل (الشرخ الأكبر في جسم 
الأمة الاسلامية) :- 

ماكان التناز في غزواتهم حملة عقيدة يسعون إلى نشرها. وما كان غزوهم إلا من 
أجل العلو أو الانتقام أوالنبب أولمجرد الغزووالفتح. وكانت عقائدهم التي يدينون بها 
متشعبة وثنية ساذجة تنفر منها الفطرة السليمة . 
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عندما تصطدم أمة. هذه حافا., بعقيدة واضحه ١‏ متلائمة مع الفطرة. مستقيمة مع 
المنطق. صادقة المنيج . فسرعان ما تستسلم هذه الأمة هذه العقيدة . 

وهذاما حدث للتتار. فبعد جيل (في مكان). أو جم جيلين (في مكان اخر). أوأكثر 
بقليل (في مكان ثالث), أخذ التنار يدخلون في الإسلام #رافات ووغدانا: 

وبها أن الصوفية كانت واسعة الانتشار جدّاء لذلك كان دعاة الإسلام بين التتار 
خليطا من مسلمين صحيحي العقيدة ومن متصوفة. مما جعل دخول قسم لا بأس به من 
التتار إلى الاسلام على أيدي متصوفة. وخاصة من مشايخ الطريقة الرفاعية الذين كانوا 
يذهلونهم بالخوارق التي يجرونبها أمامهم . 

وهنا يجب ألا ننسى أن المتصوفة يظهرون الشريعة ويبطنون الحقيقة (حقيقتهم). 
فهم عندما كانوا بخوارقهم يجتذبون التتار إلى الاسلام ‏ كانوا يجتذبونهم إلى الشريعة 

كبا يجب الا ننسى أبداً أن إبليس ماهر في الحساب. يتقن الجمع والطرح. ويعرف 
أن العشرة أكثر من الواحد . 

ويجب كذلك ألا ننسى أبدا أن إبليس كان يعرف أن التتار ليسوا حملة عقيدة, وأنهم 
باختلاطهم مع المسلمين سوف يسلمون, إن لم يكن في هذا الجيل. ففي الذي بعده. 

وبذلك كان يعرف أن إدخال أعداد من التتار في الإسلام بواسطة المتصوفة للإضلال 
أضعاف أضعاف أضعافهم . هو عملية مربحة جدًا له. 

ولذلك كان وحلده يقدمون خدماتهم للمتصوفة بإجراء تلك الخوارق. وبكل 

زاد بذلك افتتان الناس بالصوفية. وغدا الشيخ الصوفي إلا يعبد ويسجد لهء 
وصارت تقدم له الأدعية والنذور والمرابين» ويتترك حتى ببوله وخرثه . وصارت الطلاسم 
والأوراد والأحزاب والقبور همي هم المسلم. وكان الجهل هو المساعد الأكر . 

في ذلك الوفت. أي في النصف الثاني من القرن السابع (بعد الغزو التتاري). وما 
بعده. كان للتشيع فرق كثيرة (قليلة الأتباع). يمكن توزيعها على ثلاث مجموعات 


ول 


هي : 


أ الغلاة: وأبرزهم النصيرية. وكانوا منتشرين في شهالي سورية وفي جيوب صغيرة في 
العراق وفارس» وكانوا يسمون أيضاً «العلي إلهيون». 


ب الأقل غلوًا: وأسرزهم الإساعيلية والزيدية الجارودية, وكانوا منتشرين في البحرين 
واليمن والشام وفي جيوب في فارس, وكانت الزيدية في فارس أكثر من الإسم|عيلية» 
ولا يعرف لها وجود متميز في الشام . 


ج - المعتدلة : وأبرزهم الزيدية الصالحية والسليانية في فارس والعراق واليمن. وكذلك 
شيعة جبل عامل في جنوب لبنان» والحلة وما حوها في العراق. وفي جيوب صغيرة في 


والشيعة المعشدلة هؤلاء كانوا يجترسون صحابسة رسول الله كلِدِ كلهم . لكنهم 
يفضلون عليًا بن أبي طالب. ويرونه أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان. ويشتمون 
الأمويين. وخاصة يزيد بن معاوية. ويرون أن الخلافة يجب أن تكون في العلويين. وأن 
العباسيين مغتصبون لطاء وكانوا يتبعون المذاهب السنية في الفقه . 


جاء القسرن الشامن والتاسع. والمسلمون (ويهمنا هنا البلاد التي اجتاحها المغول) 
على هذه الحال, ومن البدهي أن يظهر في الشيعة متصوفة. حيث عمل مثقفوهم على 
الجمع بين التصوف والتشيع . ساعدتهم طبيعة الصرفية بها فيها من باطنية وادعاء النسب 
لآل البيت» وزعم التسلسسل السذي يوصلونه إلى علي بن أبي طالب عن طريق الأئمة 
الاثني عشرء لكنهم كانوا يبون عقائدهم هذه بصورة محدودة بين خواصهم وبعض 
غيرهم. كنا ألف بعضهم كتباً في هذا الشأن, أي إنهم لم يؤسسوا طرقاً صوفية ويحاولوا 

تشييعهاء بل اكتفوا بها كانوا يلقونه من دروس ومواعظ ومنأقشات, أوبما كانوا يؤلفون من 
ا الكتب. متهم : 


آل ظاووس : 


الذين بقيت نقابة الأشراف فيهم عشرات السنين, وكانوا يعدون أولياء ذوي 
كرامات أحياءٌ وأمواتً» جتى لقد صارقبر السيد أحمد بن طاووس مزاراً مشهوراء وحتى 


الكا 


تحرج العامة والخاصة عن الحلف به كذباً خوفا'. وأهمهم : 

- نقيب الأاشراف رضي الدين علي بن طاووس» توق سنة :"ها قبل دخول 

- وبعده نقيب الأشراف حمال الدين محمد بن طاووس. توق بعد سنة 7/الاه 

وبعده غياث الدين عبد الكريم بن أحمد بن طاووس»ء توفي سنة 5891ه. 
ومن غير ال طاووس : 

كيال الدين ميثئم بن على بن ميثم البحرانٍ مات سنة 4 اكه 

عر الدين» أبو الفضل عامر بن عامر البصري . من أحياء العقود الأولى من القرن 
الشامن. نظم قصيدة سماها «ذات الأنوار»» عدد أبياتها (/ا051) أبيات. وعدد فصوا 
)١19(‏ فصلاء نظمها سنة ه٠ل/اهء‏ (لنلاحظ أن ه +7 - ١7‏ وهوعدد الأئمة الاثني 
عشرية)("2, وقصيدته هذه التى مطلعها: 
ْ تجلى لي الملحبوب في كل وجهة فشاهدتهفي كل معنى وصورة 
وتوحي هذه القصيدة بأن عامر بن عامر إسماعيلٍ . تصوف في الطريقة البكطاشية. فصار 
انني عشريا إساعيليا. 

الحسن بن يوسف بن مطهر الجلي». تلميذ نصير الدين الطوسي . صاحب كتاب 
«منياج الكرامة». الذي نقضه ابن تيمية في كتابه «منهاج السنةة. مات ابن المطهر سنة 
/1” لاه وقد تشيع به جماعات كثيرة . 

وهناك غيرهم أعداد. 


هؤلاء أوجدوا هنا وهناك را يده حديدة أضيفت إلى القديمة. وفي هذه البؤر 


() اشار إلى هذه الملاحظة مؤلف الفكر الشيعي والنزعات الصوفية . 
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وجد مشايخ الطرق المتشيعون الذين جاؤ وا فيها بعد؛ دعاةً كانوا عوامل. إلى جانب 
الشيخ, في إقناع الأتباع بالتشيع . 
إلقاء نظرة سريعة على أبرزهاء نعود لإلقاء نظرة ثائية. وسريعة أيضاً. على مدى سيطرة 
الصوفية على المجتمعات في ذلك الوقت: 

مما يمّرره أبو الحسن الندوي ناقل يقول: 

وآخصرون قد جعلوا الميت بمنزلة الإله والشيخ الحي المتعلق به كالنبي, فمن الميت 
يطلب قضاء الحاجات وكشف الكربات, وأما الحي فالخلال ما حلله والحرام ما 
حرمه . . 

فطائفة من هؤلاء يصلون إلى الميت. ويدع و أحيدهم الميت. فيقول: اغفرلي 
وارحمني ‏ ونحوذلك» ويسجد لقيره. ومنهم من يستقبل القبر. ويصلي إليه مستدبرا 
الكعبة» ويقول: القبر قبلة الخاصة. والكعبة قبلة العامة. وهذا يقوله من هوأكثر الناس 
عبادة وزهدا . . . واخر من أعيان الشيوخ المتبوعين أصحاب الصدق والاجتهاد في 
العبادة والزهد يأمر المريد أول ما يتوب أن يذهب إلى قبر الشيخ . فيعكف عليه عكوف ' 
أهل التماثيل» وجمهور هؤلاء المشركين بالقبور يجدون عند عبادة القبور من الرقة والخشوع 

حتى إن طائفة من أصحاب الكبائر الذي لا يتحاشون فيا يفعلونه من القبائح . 
كان إذا رأى قبة الميت أوالهلال الذي على رأس القبة. خشي من فعل الفواحش» 
ويقول أحدهم لصاحبه: ويحك هذا هلال القبة» فيخشون المدفون تحت الملال» ولا 
يخشون الذي خلق السماوات والأرض. . . 

وبحلف أحدهم اليمين الغموس كاذباً, ولا يجترىء أن يحلف بشيخه اليمين 
الغموس كاذباً. ومنهم من يقول: كل رزق لا يرزقه إياه شيخه لا يريده. . 
وكشف الكربات . . . ومن هؤلاء من يظن أن القبر إذا كان في مدينة أوقرية فإنهم 


5ى[2ق, 


ببركته يرزقون وينصرود. وأنه يندفع عنهم الأعداء والبلاء بسبيه0) , 1 

ثم يقول أبو الحسن الندوي معلقاً ومبينا: 

وكانت النتيجة الحتمية لهذا الإجلال والتعظيم أن تتزايد أهمية المشاهد بإزاء المساجد 
.. فقد انتشرر هق القساهد والمزارات فى كل ركن من أركان السام الايللامي» 
ووجدت اللاف مؤلفة من القبورالمزورة. وتصدى الأمراء والسلاطين لوقف الممتلكات 
والأراضي الواسعة عليهاء وأقيمت عمارات ضخمة وقباب فخمة في أمكنة هذه القبور 
ومشاهد المشايخ . كما وجدت أمة بأسرها من العاكفين والكناسين والخدم لهذه القبور, 
ونالت الرحلة إليها كل إعجاب, حتى بدأت تصل قوافل الحجاج إليها من مسافات 
بعيدة . . . إلى أن يقول: 

وفي القرنين السابع والثامن. دخلت هذه المشاهد والضرائح في حياة المسلمين 
الدينية» ونالت عندهم من القبول والمراكزية ما جعلها تنافس بيت الله وتتحداه9). 0 
إلخ . 
الكازروني في كازرون227 يقول: 

. . . ومن عادتهم أن يطعموا الوارد كائناً من كان, من الريسة المصنوعة من اللحم 
والسمن» وتؤكل بالرقاق, ولا يتركوا الوارد عليهم للسفر حتى يقيم في الضيافة ثلاثة. 
ويعرض على الشيخ الذي بالزاوية حوائجه, ويذكرها الشيخ للفقراء والملازمين للزاوية 
وهم يزيدون على مائة. : 

وهذا الشيخ أبو إسحاق معظم عند أهل الهند. ومن ف الصين» ومن عادة الركاب 
في بحر الصين أنهم إذا تغير عليهم الواء وخافوا اللصوص نذروا لأبي إسحاق تذرأًء أو 
كتب كل منهم على نفسه ما نذره . . . وما من مركب يأتي من الصين أوالهند إلا وفيه 


)١(‏ رجال الفكر والدعوة في الإسلام: ” / 0177 ومأ بعدها. 
)7١(‏ رجال الفكر والدعوة في الإسلام : ؟/ثم/! _/الما. 
(") مدينة إيرانية داخلية تبعد عن أقرب مرفإ إليها على خليج البصرة حوالي مائة كم. وهو بندرريك . 
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الاف من الدنانيرء فيأتي الوكلاء من جهة خادم الزاوية فيقبضون ذلك ... أه. 

أقول: في هذه النصوض كفاية وفوق الكفاية بكشير. لنعرف مذى سيطرة 
الصوفية. ومدى تأشير المشاييخ على العقول. والكتاب كله براهين من أقوالهم على 
عقائدهم هذه التي يؤمنون بها كلهم ويكتمها الكمّل منهم. ويظهرون الشريعة. 

وهذه ملحة إضافية من أناشيدهم على لسان شيوخهم : 
وأننسا صرخت في العرش حتى ضج) وأنا حملت على عل حتى هج 

| وأنا البحار السبعة من هيبي ترئج 

في هذا المحيط. أخذث الطرق الصوفية تعمل عملهاء والبارزة من هذه الطرق 
هي : 

الصفوية: التي لعبت في هذا المضمار دورين : دوراً تأسيسيًا في مراحلها الأولى. ثم 
الدور الحاسم في مراحلها الأخيرة. 

مؤسسها هوصفي الدين إسحاق بن أمين الدين جبراثيل الأردبيلٍ» والظاهر أنه 
تركى الأصل. لكنه مع ذلك من سلالة الحسن أو الحسين (الشك من ابنه). ولد صفي 
الدين سشة 5ه وفات سئة ة*/اه على الأرجح . أحذ الطريقة (لعلها القادرية) 
عن الشيخ إبراهيم الزاهد الكيلاني المتوفى سنة ١٠/اه‏ في كيلان» ثم أسس طريقته التي 
انتشرث في أردبيل وقزوين وما حوطماء وتسربت إلى غيرها من البلدان القريبة. 

كان أتباعها يتحولون إلى شيعة (معتدلة) بسبب تشيع شيوخهم ونسبهم العلوي 
«المدعى». ودعوتهم إياهم إلى التشيع. لأن المريد يجب أن يكون بين يدي شيخه كالميت 
بين يدي الغاسل» وكان أتساعه قبل الشروع بالحضرة يسجدؤن له ثم يشابعون 
حضرتهم . وهي من الجالسة الصائتة. وقد أخذت الطريقة النعمتللاهية هذا التقليد غعن 
الصفوية0 . 

السنية السعدية: مؤسسها سعد الدين محمد بن المؤيد . . . بن حمويه. مات في 


)203 الفكر الشيعي والنزعات الصؤفية, ضصة]؟. 


كلف 


خحراسان سنة ٠568ه‏ /؟1560م, لقبوه ب «يسعى العجم». شيعي من تلاميذ ابن 
عربي (الشيخ الأكبر). أسس طريقته في دمشق, ثم انتقل إلى خراسان لينشرها هناك . 

و«يسعى العجم» هذا هوخاتم الأولياء» الذي هومعاد النبي . ومغرب جميع الآنوار 
المنتشرة في العلويات والسفليات . . . وهومظهر قيام الساعة. يعني: «قيام نفس الولاية 
الي تعم الإلمية»» وكان يسعى العجم هذا يمثل العلم الإهي المتسلسل من آدم إلى 
محمد ومنديجاً على ثمرة «تعليم الأسماء وعلم البيان»0©. . 

00 العجم هذا نزلت عليه سكينة الله فصاربها حيّا باقياً خالدا دائا في هذه 
الدار. وأعطاه السلام مفاتيح الغيب . . . وهكذا صار ويسعى العجمء إنساناً إليًا لا 
يختلف عن الله حتى في الخلود"». . اه. 

أقول: ماعلى القارىء إلا أن يتخيل رجلا هذه صفاته التي يؤمن بها أتباعه 
وغيرهم, وهوشيعي يدعوهم إلى التشيع! فهل يمكن أن يوجد عرد لامع من لا 
يستجيب له؟ وهكذا انتشر التشيع في شرقي إيران» وإن كان انتشارا محدوداء لأن انتشار 
الطنويقة اله البعسة ليكو رائيسا كل المنطرية منقة: وييا الا دين أن اي 
يسعى العجم, الذي هونحبي الدين بن عربي , كان شيعيًا أيضاً"", ويجعله الإسماعيلية 
من أئمتهم . 

الحروفية: مؤسسها فضل الله بن عبد الرحمن الحسيني الاستراباذي . شيعي كان 
يتنقل بين مدن فارس. قتله ميران شاه بن تيمورلنك سنة 4 ١٠86هه‏ له ثلائة كتب 
مقدسة: «الجاردان نامة». أي : كتاب الخلود. و«محبة نامة»). و«عرش نامة». 
والأخيران شعر. 

كان «الجاردان نامة» يدرس سرّاء ولخليفته الثاني «علي الأعلى» شرح عليه . 

في سنة 85/اه / 1884م أعلن فضل الله مهديته (مهدي السنة طبعاً) بين 
أخصائه. وتلقى البيعة سرًا(؟» . . . وكانت دعوته مبنية على أنه خليفة الله كادم وعيسى 


. ميزان الاعتدال للذهبي في ترجمة ابن عربي‎ )9( ١.7١8 الفكر الشيعي والنزعات الصوفيةء ص‎ )١( 
. 18١ص الفكر الشيعي والنزعات الصوفيةء‎ )4( ٠.١4 الفكر الشيعي والنزعات الصوفيةء ص‎ )1( 


/او/ا 


وتحمدء اجتمعت فيه مُثُل الصوفية والشيعة لإنقاذ العالم بالدم ؛ فكان مهديًا وختما 
للأولياء ونيا وإها في وقت واحد("». 

وبدهي أن يتبع الأتباع شيخهم بالتشيع. لأن المريد يجب أن يكون بين يدي الشيخ 
كالميت بين يدي الغاسل . وطبعاًء كان الجهل أكبر مساعد. 

وما يجدر ذكره أن علم الحروف. رغم كونه من مستلزمات الكهانة (أو الصوفية؛ لا 
فرق) في جميع حالاتهاء إلا أنه كان مقتصر ا على الشيوخ والعارفين. حتى جاءت 
الحروفية فعممته. وصار علم الحسروف (السحر) حرفة ووسيلة لتسخير الطبيعة بقطع 
النظر عن كون المستخدم ها برًا أوفاجراء وانشغل الصوفية (وغيرهم) به لرسم الياكل 
والطلاسم”" . . . والمحبة والقبول والشفاء من الأمراض وغيرها. . . ' 

ورغم أن الطريقة الحروفية اندثرت باندماجها في البكطاشية فيها بعد إلا أنها تركت 
أثرها الحروفي في كل الطرق, وبالتالي في الأمة جمعاء, إلا من رحم ربك. وهكذا صار 
علم الحروف (السحر) من المظاهر البارزة في ثقافة الأمة جمعاء. إلى جانب القبوريات 
وخوارق المشايخ وتغريبة بني هلال وقصة سيف بن ذي يزن» وكذلك ظهر أثرها بعد زمن 
في الشيخية, ثم في البابية والبهائية : 
وكان أكثر مريديه من السنة الذين تشيعوا اتباعاً لشيخهم , وكان الجهل أكبر مساعد 
مات علي الهمداني سنة 45لاه» وسار خلفاؤه على نهجه بتشييع أتباعهم على النفس 
الطويل. وفي الهمدانية تخرج نوربخش. ش 

في هذه العقود ‏ أي النصف الثاني من القرن الثامن ‏ ظهر أيضاً كتاب من الشيعة 
المتصوفة دعوا إلى الجمع بين التضوف والتشيع . لعل أشهرهم : بهاء الدين. حيدربن 
على العبيدي الآملى, مات بعد سنة 44لاه, له كتاب كان مشهوراً» اسمه «وجامع 
الأسرار ومنبسع الأنوار في أن عقائد الصوفية موافقة لمذهب الإمامية الاثني عشرية». وله ' 
كتاب في التصوف اسمه: «نص النصوص في شرح الفصوص». أي شرح «فصوص 


! ,١99ص الفكر الشيعي والنزعات الصوفية.‎ )5( 2١١187 الفكر الشنيعي والنزعات الصوفية» ص‎ )١( 
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الحكمء لابن عربي . ويهاء الدين هذا من أتباع الطريقة الأكبرية العربية الحئمية"". 


ومن الظواهر البارزة في هذه العقود. تيمورلنك والحركة التيمورلنكية, ننقل جملة 
موجزة عنه من «الفكر الشيعي والنزعات الصوفية» : 

«. . . فقد بدأ تيمورعلاقاته الشخصية بالصوفية . . . اتصل في مطلع شبابه في 
«كش» بالشيخ شمس الدين الفاخوري. وني خراسان بالشيخ أبي بكر الخواني (ت : 
48*4ه). ولا ارتفع نجم تيمور غلب عليه السيد محمد بركة (ت: 5 ,.)8١‏ ولهذا روي 
عنه أنه كان يقول: «جميع ما نلته بدعوة الشيخ شمس الدين الفاخوري, وهمة الشيخ 
زين الدين الخوافي والسيد محمد بركة». يضاف إلى هذا أن تيمو ركان يزور الصوفية 
ويكرمهم أينما حل» ويزور قبور شيوخهم., حتى إنه لما فتح العراق؛ قصد إلى واسط. 
ليزورقبر السيد أحمد الرفاعي . وني مقابل هذا كان الصوفية يدعون لتيمورويؤ يدونه, 
وبخاصة أنه لبس الخرقة منهم. فصار بذلك واحداً منهم » واعثيرت أعماله كرامات 
صوفية. وصار «مظهر تجليات الحق الحالية والجلالية»؛ ووصفت أعماله كلها بصدورها 
عن الإلهام الإلحي والهاتف السماوي وأنباء الغيب9©. . .». أه. 

كان تيمورلنك سني المذهب. نشأ في مجتمع سني على مذهب أبي حنيفة, وقد قاده 
تصوفه إلى التفاعل الكامل مع الطريقة الصفوية الشيعية» فعندما اتصل بشيخها صدر 
الدين موسى (ت: 44لاه) ابن صفي الدين وخليفته. أقطعه مدينة أردبيل وما حوطا. 
فصار صدر الدين الحاكم الفعلي لأردبيل, بالإضافة إلى سلطته الصوفية المؤهة. ى) 
وهب ابنه وخليفته «علاء الدين على» الأسرى الذين وقعوا في قبضته في حروبه في بلاد 
الروم9؟ سنة 04٠8ه‏ / ١1105-0١م,‏ فسموا «الصوفية الرومللو»: بينها نرى 
تيمورلنك هذا يجتهد في محاربة أهل السنة؛ وعندما ينتصر عليهم يعاملهم بقسوة بالغة. 
وخاصة دمشق التي أبادها إبادة كاملة. بحجة أن أهلها شاركوا في مقتل علي والحسين 
رضي الله عنههاء وأنهم من أتباع الأمويين. 


. ١9ص الصوفية بين الأمس واليومء‎ )١( 
. (ضة كانوا يطلقون على تركيا أسم دبلاد الروم». والأسرى المذكورون كلهم مسلمون سنيون أتراك‎ 
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يقول كامل مصطفى الشيبي : 
«جمع تيمورلنك بين العاطفة الشيعية والفقه السني». 


لغلبة التصوف وارتفاع شأن العلويين)7 . 

ويحسن أن نذكر هنا أن «وخدابندة) خليفة قازان» اكع وأعلن التشيع في جميع 
ملكته. لكن ذلك لم يجد شيئاً لندرة دعاة الشيعة في بلاده آنذاك. ولآن العقيدة لا يمكن 
أن تفرض بمرسوم يصدر عن الحاكم . ولآن هذا الإعلان دفع دعاة السنة إلى النشاط في 
الدقاع عن الأسلام» مات خدابندة 5 الاه / 17515م. 


وفي القرن التاسع المهجري ظهرت الطرق التي كان لها الدور الحاسم والنهائي في 
تجويل الفسرس إلى شيعة. هذه الطرق هي : النوربخشية؛ المشعشعية» النعمتللاهية. 
ثم الصفوية في ذورها الثاني . 

قبل إلقاء نظرة سريعة على هذه الطرقء. لا بأس من قراءةٍ تضاف إلى ما سبق 
لبعض ما يقوله الباحثون في وصف الظروف التي كانت تعيشها المجتمعات المسلمة في 
فارس وغيرهاء يقول (الشيبي): 5 

«. .. لقد كانت روح اليأس والشعور بالضعف تقلأ المجتمع الإسلامي في هذه 
الفترة إلى حد أن السلاطين الذين كان بيدهم رمام الأمور. جعلوا وسيلتهم إلى تحقيق 
مطامعهم اللجوء إلى الطلاسم والأدعية على طريقة البوني(©. وكان من انتشارهذا الميل 
بين النساس أن انتصار «وشاهرخ) على قرا يوسف في سنة 1748ه / ١17١م‏ نسب إلى 
تلاوة القراء لسورة الفتح ائني عشر ألف مرة» ومن هنا جعل المصنفون يتجهون إلى هذا 
النوع من المعرفة» ويسجلون ما مر بهم من حوادث مماثلة. ليجعلوا من هذا التصرف علم| 
قائياً بذاتته» ومن أمشال ذلك ما فعله «الغيائي» المعاصر لابن فلاح من تعليل قتل «بير 
بودان» سنة ٠/ا4ه‏ / 455 ١م‏ بكونه من تأثير القران الثاني بالسرطان. وقتل «جهانشاه» 


(؟) أحمد بن علي البوني في كتابه «شمس المعارف الكبرى» . 


.م 


هازم «بير بودان» سنة 410/7ه تحقيقاً لنبوءة القرآن في قوله : طِعُلِبَتِ الروم4» باعتبار 
هذه السنة تقابل قيمة #بضع سنين074 القرانية الواردة في هذه السورة» وهزيمة 
جهانشاه على يد حسن بك بقول عبد الرحمن البسطامي (من الحروفيين) : «إذا زاد اجيم 
في الطغيان فمعه ميم ابن عثمان)» وقد قرنت الأحداث الي تمت على يد المشعشعين 
بقرانات مثل هذه أيضاً . . . ومن هنا كان في إمكان الإنسان أن يستكنه المستقبل عن 
طريق التعمق في دراسة أسرار القران والاجتهاد في تنمية قوة الكشف النفسية» مع معين 
من العلم بالأعداد والحروف وتجمعات النجوم ودلالاتها. وكان من الطبعي في ظروف 
مثل هذه أن ترتفع مكانة الكرامات الصوفية التي تطورت إلى مسائل عملية تذهل الناس 
وتستأثر باهت|مهم . وبذلك سمت مكانة الصوفي الاجتاعية. . . أه. ). 

إذنء ففي مثل هذه الأرضية الاجتماعية» كان باستطاعة الشيخ الصوفي أن يحرك 
أتباعه ىا يريد. وأن يجعلهم يعتقدون مايريد» وأن يقدموا له أموالهم وأرواحهم وأبناءهم 
ونساءهم رخيصة لا يبتغون في ذلك شيئاً إلا رضى الشيخ على أنه رضى الله . 

لكن». رغم كل هذه التطورات» بقيت نسبة السنة أكثر من نسبة الشيعة في فارس » 
حتى جاءت الطرق التي كانت الحاسمة في الموضوع . وهي : 

النور بخشية : مؤسسها واهب الأنوار «نوربخش»» مات سنة 589/ه» شيعي كان 
يعلن أن همه هو الجمع بين التصوف والتشيع”", أخبره كشفه أنه المهدي المنتظر (لم تكن 
خرافة محمد بن الحسن العسكري قد انتشرت بعد)29» وساعده في ذلك اسمه «محمد بن 
عبد الله)» وسمى ابنه: «القاسم). فصار: «أبا القاسم محمد بن عبد الله») ىا عرف 
عن طريق الكشف أنه من سلالة فاطمة اغراف احهرت طريفته التقتارا واسعا ميث 
الخوارق التي كانت تجري على يديه. وبسبب مهديته وعلويته. وبسبب الظروف 


)١(‏ كلمة (ابضع») فقط هي الى تطابق "ام بحساب «الجمل الكبير»). 

(7) الصوفية بين الأمس واليوم ص/ا"3١‏ . 

(7) المهدي عند الشيعة الآن هو محمد بن الحسن العسكري» مع العلم أن الحسن العسكري توفي دون أن 
ينجبء وتحمد المرعوم هذا غائب في مغارة سامراء منذ ألف ومائة وخمسين سنة. وهم ينتظرون خروجه ليحكم 
بأحكام داود ولا يُسّال عما يفعل ويستوزر سبعة وعشرين من قوم موسى . ويحبي الله له الصحابة والخلفاء 


فيقتلهم وعلى رأسهم أبو بكر وعمر. 
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الاجتماعية المؤاتية» وكان أكثر أتباعه من السنة الذين تشيعوا انقياداً وراء شيخهمء إذ 
المريد يجب أن يحون بين يدي شيخه كلميت بين يدي الغاسلء وكان الجهل أكبر 
مساعد. وقد انتشرت النوربخشية في أواسط إيران وجنويها وبعض ششاالها . ولقد حاول 
نوربخش الانقضاض على الملك. حيث بدأ حركته 4075ه / 477١م‏ في كوه تبيري 
من قلاع ختلان. وكان أنصاره يلقبونه ألقاباً كثيرة منها: «الإمام والخليفة على كافة 
المسلمين)”2, لكنه فشل.» بسبب انشقساق قسم من أتباعه. وانضمامهم إلى الطريقة 
الممدانية. وشيخها أنذاك «عبد الله المنهدي». خصم نوربخش. وهنا يظهر دور 
الحمدانية بالتشييع على النفس الطويل . 


وبعد أن استولى الصفويون على ملك إيران بمدة. هرب شيخ النوربخشية أنذاك 
«طاهر بن رضا الإساعيلي القزويني» ومعه جع من أتباعه إلى الهند. حيث نشر هناك في 
ولاية «أحمد نكر الطريقة والتخيم وحدلك ل مشسر ع بير يدن شمبدن العراقي . 
الذي يقال: إنه أدخل (7*14) ألا من المنادكة في النور بخشية (الشيعية طبعاً) 9 . 


المشعشعية: ظروفها تشبه ظروف النوربخشية» كد كان مؤسيها عمد بوفادج 
شيعيًا ؛ أخبره الكشف أنه من آل البيت. وأنه المهدي المنتظر (مهدي السنة طيغ وكان 
معاصراً لنوربخش. كثر أتباعه بسبب مهديته ونسبه (المدّعى )» وخوارقه (التشعشع). 
وكان أكثر أتباعه في الأصل من السنة الذي تحولوا إلى شيعة اتباعاً لشيخهم. حتى 
استطاع أن يؤسس مهم ادولة في خوزستان. عاصمتها «الحويزة». عرفت بالدولة 
المشعشعية . 


يقول لمؤرخون هذه الحركة : 
.. يبدو أنهم (ا 7 لمحتن قزق روي رقب م كيك ات وو فيكت 


0 فلم يكونوا يشعرون بم حوهم ء بل كانوا يقدمون على خوض المعارك في 
حال من الذهول والغيبة عن الحس)©. 


(؟) الإمام السرهندي حياته وأعماله. ص78. 


ويقولون: «وينبغي أن نتذكر أن حركة المشعشعين قامت في بدئها على التصوف, 
حتى وصف محمد بن فلاح بأنه كان جامعاً بين المعقول والمنقول» وصوفيًا صاحب رياضة 
ومكاشفة وتصرف, وأنه انتقل من التصوف إلى التشيع فشكله بأشكال شيعية)9". 

أقول: لقد كان شيعيًا قبل تصوفه, تشيع على يد أستاذه وأبي زوجته الشيخ أحمد 
بن فهد الحلٍ» وقد تخاصا في| بعد وذهب محمد بن فلاح إلى القبائل التي كانت تسكن 
رنب وانستط :واف ابفي د يتقلةه وأرسل رسولا إلى أمين القبائل الى كان ابق قلاع 
بينهاء يطلب إليه القبض عليه» فلم ينقذ ابن فلاح إلا قسمه بأنه سني صوفيء وبأن ابن 
فهد وأتباعه شيعة ومن أعدائه29' . 

إن هذه الحادثة تظهر أن التشيع في جنوب العراق والغرب الأوسط من إيران كان 
حتى ذلك الوقت مستهجناًء وكانت الأكثرية الساحقة من السنة. 

بعد هذه الحادثة انتقل ابن فلاح إلى خوزستان». وهناك سنن طريقته الصوفية 
وشيّع أتباعه» ثم أعلن مهديته ٠‏ هه وجمع أموالا كثيرة من قطع الطرق على الحجاج 
وغيرهمء ثم أعلن نفسه ملكاء وبقيت مملكته حتى اجتاحها الصفويون. 
بجوالتشيع الزاحف, فصارشيعيّاء وهنا أعيد القول أيضاً بأن هذا التشيع الزاحف 
كان من التشيع المعتدلء أي إنهم كانوا يرون أن الخنلافة يجب أن تكون في البيت 
العلوي. وكانوا يشتمون الأمويين» وكانوا يحترمون صحابة رسول الله يَكْةِ ما عدا 
ذلك الوقت؛ وتحول نعمة الله إلى التشيع يعني أنه صاريرى الخلافة محصورة في آل البيت 
العلوي. وصاريشتم الأمويين, وبقي يسمي نفسه سنياء أي إن الفرق بينه وبين 
المنشيعة في ذلك الوقت في إيران» كان هو الاسم فقطء أما المضمون فكان واحداً. 


ومشل غيره من الأولياء أخبره الكشف أنه من سلالة علي بن أبي طالبء وأن أئمة 


."١ الفكر الشيعي والنزعات الصوفية» ص4‎ )9( ١ الفكر الشيعي والنزعات الصوفية» ص71".‎ )١( 
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الشيعة هم أجداده. وأسس طريقته وهى وجالسة صاثتة)., حيث كان المريدون قبل 
الشروع في الذكر يسجدون له. ثم يضعون اليد اليمنى على الركبة اليسرى, واليد 
اليسرى على الركبة اليمنى . ويرددون ولا إله إلا الهو مائلين بأجسامهم من اليسار إلى 

وهؤلاء المريدون الذين بي يسجلول لشي لشيخهم (وكل الصوفية كذلك وإن أخفوها 
تقية)» تحولوا إلى عقيدة شيخهم » أي صاروا شيعة يسمون أنفسهم سنة. وطبعاً أمرهذا 
الاسم هين في مثل تلك الظروف. ش 

وهكذا جاءت النعمتللاهية لتشيع من شرد على الطرق التي كانت تعلن التشيع . 
لقد شيعت أتباعها وشيعت عواطفهم وأبقت اسم السنة عليهم . 
الصوفية» وإن كان بعضهم ما زال يسمي نفسه سنيّاء وكانوا كلهم إلا النادر من 
الشيعة المعتدلة, الذين كانوا يحترمون صحابة رسول الله كله ويتبعون المذاهب 

الصفوية في مرحلتها الثائية : توسعت كثيراًء وزاد أتباعها بازدياد الإقبال عليهاء 
ودعم موقف تيمورلنك وجماعته التقديسي لما ولشيوخها (ويجب أن ننتبه هنا إلى أن موقف 
تيمورلنك كان امتداداً للقناعات الفكرية المنتشرة في مجتمعه, وأنه. بصفته حاكياً. كان 
نتيجة. أوانيثاقاً لها وفي العقود الأخيرة من القرن التاسع في زمن شيخها حيدر بن 
جنيد بن إبراهيم بن علي بن صدر الدين موسى بن صفي الدين (توفي سنة 4917ه) 
بلغت قمة قوتهاء حتى استطاع إسماعيل بن حيدر وهوفي الرابعة عشرة من عمره أن 
يؤلف جيشاً من أتباع أبيه يسيطر به على إيران كلهاء ثم أعلن نفسه ملكا على إيران 
سنة 065٠94ه.‏ ولنستمع في ذلك إلى محمد جواد مغنية. يقول : 

«. . . هوإساعيل بن حيدر بن جنيد بن صفي الدين الذي ينتهي نسبه إلى الإمام 
موسى الكاظم عليه السلام. وهوأول ملوك الصفوية ومؤ سس دولتهم . وكان أباؤه 
وأجداده من العرفاء وشيوخ الصرفية» فلقبوا بلقب «سلطان»., وما إن أتم إساعيل العام 
الرابع عشر من عمره حتى ألف جيشاً من أتباع أبيه ومريديه» وقاده بنفسه للغزووالفتح. 


١ 


.2060 اه. 
ويقول كامل مصطفى الشيبي : 
«. .. وسنرى أن فقهاء الشيعة في إيران كانوا من القلة بحيث اضطر الصفويون 


أساس منه . . .)9) أه 


- نقول: في الواقع كان التشيع قد عم كل إيران؛ ولكنه كان تشيعاً معتدلاً ينتهج 
المذاهب الفقهية السنية» فاستقدم الصفويون فقهاء الشيعة من الشامء وكانوا 
نصير ييين» ولعل فيهم فقهاء من شيعة جبل عامل (المتاولة)» إذ الفقه الشيعي كان 
محصوراً بين هؤلاء وبسين الإس)عيلية» عا سوير لمرو ارو لاير 

متاولة جبل عامل كانوا قد دخلوا في الغلوقبل ذلك . 

جاء فقهاء الشيعة الشاميون إلى فارسء ليفقهوا الشيعة بفقه الشيعة: وطبعاً» في 
تلك الظروف (بجميع جوانبها) يجب أن يحدث تفاعل وتداخل وتوازن بين الفقه 
النصيري وجوانب من فقه الإسم|عيلية الذين كان لهم وجود. والفقه السني الذي تنتهجه 
غالبية الشيعة. وكان عليماؤه قليلين» ن» وعلمهم ضحلاً بسبب الصوفية . 


تعلم الشيعة في فارس والعراق فقه الشيعة. وصاروا كلهم من الغلاة» وإن استمروا 
على تسمية أنفسهم من «المعتدلين»» يقول أية الله المامقاني0". أكبر علمائهم في الجرح 
والتعديل : 

«إن ما كان به الغلاة الأقدمون غلاة, أصسح الآن عند جميع الشيعة الإمامية من 
ضروريات المذهب)9). 


. ١76 الشيعة في الميزانء ص‎ )١( 

(؟) الفكر الشيعي والنزعات الصوفية» ص7”86. 

() محمد حسن بن عبد الله المامقانيٍ. توفي في النجف سنة 1917 اه / 1908م. 
(4) الخطوط العريضة. ص45 . 


ويورد السيد عبد الله بن الحسين السويدي العباسي 27 نصّا عن سجل لنادرشاه 
(ملك إيران)» قرىء يوم الخميس 5” شوال 21١85‏ يقول: 

«... ووم يكن في نواحي إيران ولا في أطرافها سب (أي سب الشيخين 
والصحابة)» ولا شيء من هذه الأمور الفظيعة. وإنما حدثت أيام الخبيث الشاه إسماعيل 
الصفوي . . .)20. 

وتو اط لظيس قنتعي لقاديد عذاة. زوكل عكدة ماسر ورهن 
مسرح الوجود. يكون أتباعها متحمسين لنشرها باندفاع بالغ. كذلك كان علماء الملذهب 
الجديد ودعاته. انتشروا للدعوة لمذهبهم الحديد. وخاصة بين الشيعة الغلاة والمعتدلة, 
ومع الزمن والمشابرة على الدعوة تحول القرامطة الذين كانوا يسكنون الشواطىء العربية 
من خليج البصرة». وكذلك شيعة بلاد الشام. وكثير من الإسماعيلية والفرق الشيعية 
الأخرى (باستثناء الفرق في اليمن) إلى المذهب الجديد؛ مذهب الشيعة الإمامية الاثني 
عشرية التي صارت من الغلاة» مع العلم أن أكثر متاولة لهند تحولوا من الهندوسية أومن 
السنة بعد ذلك . 

وكان اسم «المناولة». وم يزل يطلق على شيعة جبل عامل في جنوب لبنان» بين| 
غالبية الشيعة في العراق وإيران والهند لا يسمون أنفسهم هذا الاسم. وإن| «شيعة إمامية 
اثني عشرية» علياً بأن مذهب الجميع واحد بكل أصوله وفروعه ومراجعه . 

وهكذا أحدث التصوف فيط أحدثه من تدمير, أكبر شرخ في جسم الأمة الإسلامية 
كان من الأسباب الواضحة في ضعفها واندحارها . 

وقد احتاجت عملية التحويل هذه إلى قرنين ونصف من الزمن, كانت الصوفية 
خلالها تعمل بدأب واستمرار والمسلمون وفقهاؤهم في غفلة مستسلمون بحجة حب آل 
البيت وإحسان الظن بالمسلمين» وكأن حب ال البيت وإحسان الظن بالمسلمين يمنع من 
وجوب معرفة الحق والأمربهء وتمييز الباطل والنبي عنه؛ على أن العامل المسبب لهذه 


.ما051١‎ / ها١1١1/4 عام بغدادي متوفى سنة‎ )١( 
. مؤتمر النجفء ملحق بكتاب الخطوط العريضة.» ص5‎ )7١( 
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الغفلة وهذا الاستسلام هو التصوف ذاته. وما بث من عقائد وفرض من جهل طيلة 
٠ 2‏ 

ومن آثار الفقه النصيري البارزة في المذهب الجديد. سب أبي بكر وعمر, وتكفير 
صحابة الرسول يل وتأليه الأئمة الاثني عشر. والعصمة. والبداء. والتقية» والرجعة 
(أي : خرافة مهديهم محمد بن الحسن العسكري الغائب في مغارة سامراء. منذ حوالي 
ني عم را وهم ينتظرون خروجه) “ريد رأينا أسلافهم, نوربخش والمشعشع 
والآخرين». كيف كانوا يدعون المهدوية السنية» لأن محمد بن الحسن العسكري لم يكن 
معروفاً لا هوولا رجعته إلا عند النصيرية وعند بعض من كان قد تأثر بهم قبل ذلك . 

وكان أول المتأثرين بالفقهاء النصيرية الوافدين هم أتباع الطريقة الصفوية 
الباشرون. لأخمم كانوا أول من يستقبل أولشك الفقهاء وأول من يأخذ عنهم, وكانوا 
يببقون فيهم أكثر من البقاء في غيرهم من الإيرانيين» لذلك انقلب أتباع الطريقة 
الصفوية إلى النصيرية بكل ما فيها من عجر وبجر. 

صار أتباع الطريقة الصفوية في عهد إسماعيل بن حيدر, وبناء على أوامره أ وأوامر 
أبينة؛ يلبستون طرانيش مرا فأظلق عليهم اسم «قزليناش»+ أي + الرق وس الجمرء 
وبانتهاجهم منهج النصير ية شكلوا فرقة جديدة في الأمة الإسلامية. معروفة الآن باسم 
«القزلباشية) التي سنراها فيا بأتي.. 

ولعل من المفيد أن نذكر أن نادرشاه (ت: ه/1747م) أراد أن يعيد 
الشيعة إلى التشيع المعتدل ثم إلى السنة بقوة الحكم. فأصدر مرسوماً يقول فيه من جملة 
مايقول: 

«. .. فاعلموا أيها الإيرانيون أن فضلهم (أي الخلفاء الراشدين) وخلافتهم على 
هذا الترتيب» فمن سبهم أو انتقصهم فاله وولده وعياله ودمه حلال للشاه» وعليه لعنة 
الله وملائكته والناس أجمعين». وكنت شرطت عليكم حين المبايعة في صحراء مغان عام 
١‏ رفع السب. فالآن رفعته» فمن سب قتلته وأسرت أولاده وعياله وأخذت أمواله 


2700 اها 


)١(‏ مؤتمر النجف. ملحق بكتاب «الخطوط العريضة)» ص"9. 
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ولكن كما قلناء إن العقيدة لا يمكن أن تفرض من الحاكم . ولذلك ل تُجْدِ محاولة نادر 
شاه شيئاًء وبالعكس. فقد اغتاله قواده بعد حوالي أربع سنوات, وبقي الغلو. 

ولواستغل دعاة الإسلام وفقهاء السنة هذا الظرف. وانتشروا بين الشيعة يدعون 
إلى طريق الخق. لتركوا آثاراً ظاهرة قد تكون سبباً في تغيير تاريخ الأمة الإسلامية . 

وهكذا كانت الصوفية وراء أكبر شرخ في جسم الأمة. وكذلك كانت وراء الفرق 
الأخحرى الى متياة | 
* القزلباشية :- 

يصفها أحمد حامد الصراف كا يلي : القزلباشية فرقة دينية منتشرة في بر الأناضول. 
وهم يسمون أنفسهم «العلوية» 2-0-6 وهم يخالفون المسلمين بأمور منها: أنهم لا يحلقون 
رؤٌ وسهم . . . ولا يصلون الصلوات الخمس.ء ولا يتوضؤون» ويكرعون الخمر ولا 
يحافظون على صوم شهر رمضان» ويصومون اثني عشر يوما من الأيام الأولى من المحرم , 
ويندبون الحسن والحسين . . . وعندهم أن عليًا تجسد فيه الاله20, : 

ويقول عنهم أيضاً: القزلباشية في بدء نشأتها كانت تسمى «الصفوية» نسبة إلى 
قطب الأقطاب صفي الدين إسحاق الأردبيلٍ . . . وهو الجد السادس للشاه إسماعيل 
الصفوي”2. . . اه. 

وقد رأينا قبل قليل كيف تم التحول من الصفوية إلى القزلباشية, وها وجود في 
أفقانهان أيضا: 
* الر وشنائية :- 

نسية إلى لخرة روش»2 أي : الشيخ المنور بايزيد بن عبد الله ولد عام الوه 
يقول المتررجمون له: صحب اليوغيين» وبدأ يرى رؤى ويسمع أصواتا تناديه من وراء 
الغيبء فاشتغل بالذكر الخفي » ثم استغرق في ورد «الاسم الأعظم»). فل] بلغ الحادية 
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والأربعين من عمره هتف به هاتف من السماء, أنه لم يعد في حاجة إلى الطهارة الشرعية » 
وينبغي له أن يصلىي صلاة الأنبياء بدل صلاة المسلمين . . . وانصرف إلى الرياضة 
الأربعينية . . . وتعاليمه التي وردت في كتابه (صراط التوحيد» يظهر عليها أثر التعاليم 
الصوفية الغالية . 

مات بير روش سنة ٠ه‏ بعد أن انتشرت طريقته (أوفرقته) انتشاراً واسعا في 
الهندء ثم أخذت تتقلص بعده حتى انقرضت”2. (لننتبه أن كلمة «روش» تحمل نفس 
معنى كلمة «بوذا) أي : المستنير . وكان وأتباعه يصرحون بوحدة الوجود (أي من أهل 
الوحدة المطلقة) . 
* المهدوية :- 


مؤسسها محمد بن يوسف ا حونبوري الذي نشأ في أواخر المائة التاسعة ببلدة جونبور 
في الهند. وادعى أنه المهدي, وكان أزهد الناس وأورعهم . 

من معتقدات المهدوية أن السيد محمد بن يوسف الجونبوري » مهدي موعود, وأنه 
أفضل من أبي بكر وعمر وعشمان وعلي رضي الله عنهم » بل إنه أفضل من أدم ونوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى على نبينا وعليهم السلام» وأنه مساو لسيدنا محمد وه في 
المنزلة» وإن كان تابعا له في المذهب, وأنه ومحمد يكلِةِ كلاهما مسلم كامل وسائر الأنبياء 
ناقصو الإسلام» وأنه شريك في بعض الصفات الإلهية» بعد فوزه بمنصب الرسالة 
والنبوة. . 

انتشر هذا المذهب في غجرات والدكن من بلاد ال ند وما وصف به هذا المهدي : 
«إنه كان صاحب المقامات العالية» ذا كشوف وكرامات). 

ومن أقوال المنتقدين له: «إنه كان كذلك. ولكنه أخطأ في دعواه لوقوع الخطا في 
الكشف)»). 


أصولاً وفروعاء الأول منها التوبة . . . والعمل الصالح . . . ودوام الذكر على طريقة 
)١(‏ الإمام السرهندي. ص45 وما بعدها. 


ةم 


حفظ الأنفاس. 2).6. . . اه. 
وكشوف», وشاهد بالكشف ما ألقاه إلى مريديه... ومن أصوطهم دوام الذكر على 
الرياضة الإشراقية التي توصل إلى الجذبة . ش| 
* القاديائية :22 ش 
مؤسسها المير زا غلام أحمد القادياني (نسبة إلى بلدة قاديان)» مات سنة 19-08م2 
صوني أخبره الكشف أنه مكلف من الله تعالى بإصلاح الخلق على نبج المسيح عيسى 
- روح المسيح حلت فيه. 
ما يلهمه هو كلام الله كالقران الكريم والتوراة والإنجيل . 
- قاديان هى البلدة المقدسة الثالثة المكنىئ عنها في القرآن بالمسجد الأقصى . 
الحج إليها فريضة . 
- أوحى إليه بآيات تربوعلى عشرة الاف أاية. 
- من يكفر به فهو كافر. 
- القران: وعمد وسائر الأنياء قله قل شهدوا له تالتتوة وغيتوا رمن بعسة ومكانيا , 
اه . 
ومن أقواله التى تثبت صوفيته» وأن ما جاء به كان من الكشف. قوله : 
. . . وإني ما قلت للناس سوى ما كتبت في كتبي , أي إني محدّث» وإن الله يكلمني 
كما يكلم المحدّئين . . . جاء جبر يل واصطفاني وأدار إصبعه وأشار أن ربك سيعصمك 


)١(‏ الثقافة الإسلامية في الهندء ص77 و574. 
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من الأعداء2" , 5 

ومن أقواله: لقد حرم الذين سبقوني من الأولياء والأبدال والأقطاب من هذه الأمة 
المحمدية من النصيب الأكبر من هذه النعمة (المكالمة الإهية), ولذلك خصبي الله باسم 
«النبي)» أما الآخرون فلا يستحقون هذا الاسم”". . . اه. 

نرى المير زا نفسه يعترف بأنه من الأقطاب, وأنه حدَّث. وأنه مكاشف. وأنه من 
بين الذين سبقوه من ٠‏ الأولياء والأبدال والأقطاب هو الوحيد الذي خصه الله بالنبوة . 

أي إن الصوفية هي وراء القاديانية» وطبعاً هناك خلفيات ليس هنا محال بحثهاء 
لكن لا بأس من التذكر هنا أن الصوفية اليهودية هي التي تسمي الواصل فيها «نبيّا». 
* البر يلوية : طريقة صوفية منتشرة في شبه الجزيرة ا هندية» نشأت شديدة الانحراف عن 
الإسلام» لا وك رو ا 0 أتباع طريقة صوفية. 
وتغدوديانة جديدة مستقلة, والتشيع فيها واضح . وهم يكفّرون بشكل خاص الججماعة 
الإسلامية 5 اشتتنن والديوبنديين» وجماعة الدعوة والتبليغ , وإذا شعروا أن أحذا فق 
هذه الجماعات دخل مسأجدهم » فالويل له والثبور : 

* الشبكية : يدين بها أهل قرى في شرق الموصل » معروفون باسم «الشبك», ولعله اسم 
للقبيلة» أو للشيخ الذي استقل بهاء يقول عنها أحمد حامد الصراف : 

. . . وأما مذهبهم فقد كانوا إلى ما قبل ثلاثين أوأربعين سنة (أي قبل ا حرب 
العامة الأولى). بكتاشية يراجعون فيه جلبي قونية ويتلقون منه الإشارة» وكان أحدهم 
إذا ذهب إلى زيارة كربلاء, يراجع وكيلاً لحلبي قونية هناك". . 

ويقول في مكان آخر: الشبك؛ طريقة صوفية, وللانخراط في سلكها مراسيم 


خاصة وبقية العقائد تشبه ما ف البكطاشية” . أه. 


أقول: لا يقول الشبك الآن عن أنفسهم إخهم أتباع طريقة صوفية» ولعل أكثرهم لا 


. القاديانية» حسن عبد الظاهر» ص/الا. (5) الشبك. ص47‎ )١( 
. الشبك, ص86‎ )0 
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يعرفون ذلك. وإنم| يعتقدون جميعهم أنهم على دين خاص سرّي لا يجوز البوح به. 


* الكشفية أو الشيخية : نسبة للكشف, تفرعت عن التشيع الإيراني» إذن فجذورها 
الأساسية هي الصوفية» لأن الصوفية هي التي حولت إيران إلى شيعة» ومع ذلك فقد 
تشكلت الكشفية أيضاً عن طريق الصوفية» بدلالة اسمها «الكشفية» من الكشف الذي 
كان مؤسسها يقول: إنه حصل له. (مع إنكاره على المتصوفة) . 

أسسها الشيخ أحمد زين الدين الأحسائي (55١1١ه‏ / #هلاام- 141١اها/‏ 
», ومن عقائدها: 

الحقيقة المحمدية تجلت في الأنبياء تجلياً ضعيفاً. ثم تجلت تجلياً أقوى في محمد 
والأئمة الاثني عشرء ثم اختفت زهاء ألف سنة» وتجلت في الشيخ أحمد الأحسائي ثم في 
تلميذه كاظم الرشتي, ثم تجلت في كريم خان الكرماني وأولاده إلى أبي قاسم خان. 
وهذا التجلي هو أعظم التجليات لله . والأنبياء والأئمة والركن الرابع (الشيخ أحمد 
وخلفاؤه) هم شيء واحد يختلفون في الصورة. ويتحدون في الحقيقة الي هي (الله ظهر 
فيهم). والشيخ أحمد وخلفاؤه هم أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين» وهم يعبدون عليًا 
على أنه الله . ودور الصوفية واضح فيها من «الكشف, الحقيقة المحمدية, تل الحقيقة 
المحمدية, تجليات الله»). وأما الاسم «الشيخية»». فهونسبة إلى «الشيخ) أحمد 
الأحسائي . وهم يسير ون على نبج الطريقة الحروفية . 


٠‏ * البابية: مؤسسها دالبابعلي محمد رضا الشيرازي» تسلك في الطريقة الشيخية 
على يد الشيخ عايد, أحد تلامذة كاظم الرشتي» واشتغل بعلم الحروف حسب الطريقة 
الحروفية, ثم انتقل إلى النجف وكربلاء, وتتلمذ على كاظم الرشتي نفسه. كه اتصل 
بالمتصوفة حيث انقطع مع نفرمن أصحابه إلى الرياضة الصوفية أربعين يوماً 
(الأربعينية), ثم خرج وهويتكلم بالعلوم اللدنية» وبالكشف أوحي إليه كتاب البابية 
المقدس «البيان)» وهذه نبذْ منه : 


)١(‏ يوجد خلافات في تاريخ ولادته وموته» وقد اعتمدت هنا أعلام الزركلي. 


م١*‎ 


«لا تتعلمن إلا با نزل في البيان» أوما ينشأ فيه من علم الحروف وما يتفرع على 
البيان» قل يا عبادي تتأدبون ولا تخترعون, نم تخضعون على أنفسكم ثم تنصتون» ثم 
الواحد من بعد العشر أن لا تتجاوزون عن حدود البيان فتحزنون) . 

وإننا قد كدف ادلي لكالل زإنا قد جساناك طن اأعظي) للعاظنين . وإنا 
قذتجم عاك نور تورانا نوكر [لكارريع > وإنااقة لمانا لل ترجانا غير للراغفيق «وإنا قد 
جعلناك تماماً تيماً للنامين . قل إنا جعلناك كال كميلاً للكاملين . قل إنا قد جعلناك 
كران كنين للكامرين كل إنا تبجعا دهان عي للحانيق :قل إنا فدجعلالة 
شرفاناً شريفاً الشارفين . قل إنا قد جعلناك سلطاناً سليطاً للسالطين . قل إنا قد جعلناك 
ملكاناً مليكاً للمالكين . قل إنا قد جعلناك علياناً عليلاً للعالين . قل إنا قد جعلناك 
كران كتير ١‏ للطا وي ا 

«تبارك الله من شمخ مشمخ شميخ . تبارك الله من بذخ مبذخ بذيخ . تبارك الله من 
بدء مبتدىء بديء . تبارك الله من فخر مفتخر فخير . تبارك الله من ظهر مظهر ظهير . 
وتبارك الله من قهر مقهر قهير . وتبارك الله من غلب مغتلب غليب . . .2 إلخ. 

هذه ناذج من علوم الباب اللدنية الكشفية» والكتاب محشوبالعبارات الصوفية 
والمشيرة إلى ونحدة الوخوة . 

مع ملاحظة هامة؛ هي أن من أصحاب الباب السابقين ما يقرب من أربعمائة 
يودي » اثنان منها حاخامان . 

كان إعلان الباب عن دعوته سنة ٠75١ه‏ / 18414م» وهوابن حمس وعشرين 
سنةء وقد أصدرالعلاء فتوى بقتله على الردة» ونفذ فيه حكم الإعدام بأمر من الشاه 
ناصر الدين سنة ©5756١اه‏ / 1859م20. 


والمهم أن نعرف أن الصوفية كانت وراء البابية مع عوامل أخرى طبعاً. 


* البهائية : تفرعت مباشرة عن البابية: إذن فجذورها صوفية» بالإضافة إلى الدور 


)١(‏ حقيقة البابية والبهائية» ص07 وما بعدها. 


17م 


الرئيسي الذي لعبته الصوفية في نشأتها. 

مؤسسها (هاء الله ) المير زا حسين علي بن المير زا عبامن بزرك المازندراني النوري . 
ولد سنة 77# اهل وكان يعاشر الصوفية ويتعب نفسه في قراءة كتبهم » انضم إلى البابية 
مع أوائل من انضم إليهاء تنقل ورجع إلى طهران, ثم نفي إلى بغداد» واشتد الخلاف 
بينه وبين السابية» فهرب خفية إلى غار قريب من قرية «سركلو» التابعة لناحية 
«سورداش» في لواء السليهانية شالي العراق» وأظهر هناك النسك والتصوف, وكان يحضر 
مجالس الصوفية كثيراً. 

يقول ضاحب كتاب «خقيقة البابية والبهائية» : 

5 وهناك رافد أخخر أثر في عقله وثقافته وأسلوبه. وهوالمذاهب الصوفية 
وبالأخص ما يتصل بوحدة الوجود والحلول والفناء. ولا غرابة في ذلك فلقد خالط 
الصوفية منذ صغره. وتتلمذ على أيديهم . . . وتأثير الكتابات الصوفية قد بلغ في 
فلو ل عي اك ع حتى إنك لا تكاد تقرأ صفحات من كتاباته إلا 

وله كتب مقدسة.ء منها: «الإيقان». و«الأقدسن). و«الإشراقات». وغيرها. 

وهذه نبل من «إشراقات مهاء الله)» يقول مخاطياً البابيين : 

«ياملاً البيان. ضعوا أوهامكم وظنونكم ثم انظروا بطرف الإنصاف إلى أفق 
الظهور. وما ظهر من عنده ونزل من لدنه» وما ورد عليه من أعدائه 3 قد حبس مرة في 
الطاءء وأخرى في الميم : ثم الكاف مرة أخرى ...2). 

من قوله في إشراقاته مخاطباً المسلمين : 

«قل يا ملا القرآن قد أتى الموعد الذي وعدتم به في الكتاب» اتقوا الله ولا تتبعوا كل 
مشرك أثيم. إنه ظهر علي شأن لا ينكره إلا من غشته أصحاب الأوهام وكان من 
المدحضين ...). 

ادعى الميرزا حسين أنه المسبيح عيسى عليه السلام » ثم ادعى الربوبية» وقال: إن 
الله يتجلى عليه» فيفئى منه العرض » ولا يبقى إلا الجوهر الرباني الخالص» ومن هنا جاء 


4 


لقبه : (مهاء الله )ع ومن أقواله في ذلك : 

ويا حسين» اسمع النداء من شطر السجن, إنه لا إله إلا هو الفرد الخبير» إذا رأيت . 
أنجم ساء بياني» وشربت رحيق العرفان من كأس عطائي , قل : إهي إلمي ! لك الحمد 
با أيقظتني وذكرتني في سجنك,. وأيدتني على الإقبال إليك, إذا أعرض عنك أكثر 

عبادك» . 

وأساس عقيدة البهائية أن الله (جل وعلا) ليس له وجود الآن إلا بظهوره في مظهر 
البهاء. وكان يظهر قبلا بمظاهرتافهة في الديانات السالفة» لكنه بظهوره في البهاء 
الأمبى» بلغ الكمال الأعلى . . . 

ويصرح البهائيون في كتبهم بأن المير زا حسين البهاء هوريهم”". 

الهم هوأن الصوفية وراء البهائية ومنشئتها . 


© وني الختام :- 

وكفرداعل)ود«خان العسل» قريتان من قرى حلب» أهلها مسلمون حتى 
سبعينات القرن الرابع عشر الهجري», حيث وفد إليهم| بعض النصيرية» وفيهم شيخان 
صوفيان «الشيخ حسين) وأخوه «الشيخ نصوح). ولعلهما من الطريقة الجنبلانية» سلكا 
المريدين» وكانت تحدث على أيديها بعض الخوارق» وفي سنين قد لا تتجاوز العشرين » 
كان أهل القريتين قد تحولوا إلى النصيرية مع مجموعات في القرى المجاورة . 

مات الشيخ حسني (لعله في العقد الأخير من القرن الرابع عشر ال هجري)., وبنوا له 
مقاماً يناسب المقام. ولعل أخاه الشيخ نصّوح لا يزال حيًا حتى كتابة هذه الكلهات . 

ومن قصصه التي يروها شاهد عيان: 

ذهب الشيخ نصّوح إلى قرية (عَنْدان) القريبة من القريتين السابقتين لزيارة جماعة 
من مريديه الذين تحولوا إلى نصيرية على يده ويد أخيه. وبعد هدأة من الليل طلب من 


)١(‏ حقيقة البابية والبهائية» ص47 ١‏ وما بعدها. 


1م 


المجتمعين عنده الخروج معه إلى خارج القرية» وهناك أخبرهم أنهم سيقومون بغارة . 
على إسرائيل؟ وأمرهم أن يفعلوا مثله . 

وعادة, ف الحقول والبيادر المحيطة بالقرئ. يعيئون الحدود بين العقارات ادل 
من الحجارة الصغيرة (الديبش) يبئونها عليها. 


أخذ الشيخ نصوح يتناول من هذه الحجارة الواحد بعد الآخر. ويقذفها باتجاه 
فلسطين مع ترديد صوت «ررررررررر ... . » بصوت عال عندما ينطلق الحجر من يده. 
وصوت ايوم م )ه عندما يسقط على 0 ' 

وأخذ مريدوه يفعلون نفس الشيء, يأخذون الحجارة من سلاسلهاء ويقذفونها 


باهاه فلسطين. وكانت أصوات «ررررررر. . . بوم م . . رررررررر . .. بوم م» 
تنطلق في الفضاء مخ بق اهن مركن لمجا طني فلضها 
أراضي سيئي الحظ الذين كان نصيبهم أن يحصل هذا الجهاد في أرضهم . 
تومن ناد وسيل لاقل ونه 0 ش 

في الصباح, ذهب أحد المجاهدين إلى دكان بقال صديق في حاجة له. وأثناء 
الحديث أخبره بغزوة الليل» فما كان من البقال إلا أن طلب من صديقه البقاء في الدكان 
ريشها يعود. وخرج مسرعاً إلى البيت الذي ينزل فيه الشيخ نضّوح» حيث وجد القوم 
جتمعين عنذه. سلم وجلا باتشسوع اماه ا 0 
له :ياسيندي» رأيت هذه الليلة حلماً شغلني» أر أن أعرضه عليك,. رأيت ت أني في 
إسرائيل » ورأيتك هناك ومعك جماعة لم أ تبين وجوههم » 5 أيديكم القنابل تلقونها على 
اليهود. وكانت كل قنبلة تقتل عددأ منهم . 

انفلت الشيخ نصوح يصيح بصوت عال: «الله أكبر لش كين القااكين: أنت 
ولي» أنت مكاشف, تبركوا به يا مؤمنون هذا ولي مكاشف . . . إلى :اخر ما قاله . 


وعاد البقال إلى دكانه وقد ربح زبائن ددا لمقالته . 


كام 


ولعل قارئاً أوسامعاً يظن أن هذه حادثة شاذة» فنقول له: بل هي من صميم 
الصوفية. تورد كتبهم ما يشبهها عن أبي يعزى.ء وأبي مدين الغوث, وأبي الحسن 
الشاذلي وأحمد البدوي., وأحمد الرفاعي, وعبد القادر الجيلانٍ, وغيرهم الكثيرء ولعل 
كثيراً من القراء سمعوا الأنشودة الصوفية : «الله الله يا بدوي وجا باليُسَرى»» أي : جاء 


© خلاصة ما سبق :- 
الصوفية سبب أساسي في تمزيق المسلمين.ء ووراء المذاهب المنتشرة التي جعلتهم 
فرقاً وأشياعاً . 


/اام 


ع الإفساد العام : 
0 


المسلمون بحمد الله كثير ون. يعدون بمئات كثيرة من الملايين» لكنهم في حالتهم 
الحاضرة. | وصفهم رسول الله يله : «غناء كغثاء السيل)» وسبب هذه الغثائية هي 
أولاً : إفساد العقيدة 
(أ) تؤمن العقيدة الاسلامية أن الله جلت قدرته خلق الكون من العدم لا من ذاته 
سبحانه. وأن المخلوقات غير الخالق, وذلك بنصوص من القران والسئة مربعضها 
في فصول سابقة. . 
وجاءت الصوفية . . 
فحولت أتباعها عن هذه العقيدة الإسلامية إل عقيدة وثنية هي وحدة الوجود. 
تؤمن أن الله هوالكون, وأن الكون والمخلوقات هي تعينات من ذاته سبحانه 
تكثف كل منها حسب شكله المرئي » الذي يطلقون عليه فيما يطلقون اسم «الإناء»» 
ويسمون أيضا هذه المخلوقات (أوالجزء المتعين من الذات الإلهية كما يفتر ون)» 
يسمونه «عالم الممكوت»» أما الجزء الباقي على حاله اللطيفة من الذات الإلهية 
(احسب افتراءاتهم). فيسموله: وعالم الجبر وت») (سبحان الله العظيم » وتعالى 
علوًا كبيراً» وما قدروا الله حق قدره) . 


(ب) من الإيهان في الإسلام أن الله سبحانه فوق السماوات والعرش » وذلك بنصوص من 


القران والسنة مر بعضها. 
وجاءت الصوفية 5 
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فحولت أتباعها إلى عقيدة وثنية تؤمن أن كل ما براه وما نحسه هو الله. أو هوجزء 
منه سبحانه وتعالى عم| يشركون . ومن تعابيرهم عن هذه العقيدة قوهم المنتشر على 
الألسنة: «إن الله في كل مكان». وقوهم بتكفير من يقول بالجهة. ويعئون بالجهة 
«العلو». أي إنهم بحكمون بكفر من يقول: إن الله سبحانه فوق السماوات». وبذلك 
يحكمون (شعروا أولم يشعروا) بكفر القرآن والسنة, وبالتالي يحكمون أن مجمداً 
وأصحابه كفرة, ولعلهم لم يشعروا بذلك. لأنها لا تعمى الأبصار. ولكن تعمى 
القلوب التي في الصدور. 
وقد مر معنا قول قائلهم : إن ظاهر القران من أصول الكفر. 

(ج) تؤمن العقيدة الإسلامية أن النبوة فضل من الله يؤتيه من يشاء من عباده. 
وجاءت الصوفية : 
فحولت أتباعها عن هذه العقيدة إلى عقيدة وثنية تؤمن أن النبوة نتيجة لممارسة 
الرياضة الإشراقية؛ حتى قال قائلهم (ابن سبعين) : لقد ضيق ابن آمنة واسعاً 
عندما قال: لا نبي بعدي . 

( د ) تؤمن العقيدة الإسلامية أن محمداً, ومثله جميع الأنبياء صلوات الله عليه وعليهم 
أجمعين, هم بشر مثل بقية البشرفي كل شيءء وإنما يمتازون عنهم بالوحي 
وبالأخلاق العظيمة . 
وجاءت الصوفية . 
فحولت أتباعها عن هذه العقيدة إلى عقيدة وثنية تجعل محمداً يك المجلى الأعظم 
للذات الالهية, منه تنبثق المخلوقات وتعود إليه في حركة مستمرة (الحقيقة 
المحمدية), وأطلقت عليه أسسهاء وصفات هى من أسسماء الله سبحانه وصفاته . 
ويمكن الرجوع إلى كتاب «دلائل الخيرات» مثلاء لرؤية هذا الشرك . 

(ه) تؤمن العقيدة الاسلامية أن أول ما خلق الله القلم . . . (الحديث). 
وجاءت الصوفية : 
فجعلت أتباعها يؤمنون أن أول خلق الله هو محمد يل وللتوفيق بين الحديث وبين 


م 


ضلاهم , جعلوا «القلم» افن] لويد يةِ, واخترعوا ما سموه «الحقية المحمدية». 
وتجلياتهاء ليجعلوا شيثاً من التنسيق بين الإسلام وبين اليونانيات . 
ونحن نسمع المؤذنين يختمون الأذان بمثل: «الصلاة والسلام عليك يا أول خلق 
الله ..)» ونسمع عبارة : «أسبقية النور المحمدي» على ألسنة الصوفية وأتباعهم 
يؤكدونها ويصرون عليهم . وبذلك يكذبون محمد يل وهم يحسبون أنهم يحسنون 
( و) من العقائد الإسلامية أن الوحي الذي أنزله الله على محمد وعلى سائر الرسل» إنا 
نزل به ملك مقرب : #إذي قوةٍ علد ذي العسرش مكين »2# هوجبريل عليه 
السلام» كان ينزل به ويعلمه محمدا والأنبياء قبله. ويذاكره به. 
وجاءت الصوفية 2 
فجعلت أتباعها يعتقدون أن الوحي هوهذيان مثل هذياناتهم » وكشوفاتهم الجذبية 
التي تقود إليها الطريقة . 
( ز) للعقائد الاسلامية, في الإسلام» مصدران فقطء لا ثالث هماء هما القران» 


فجعلت للعقائد مصدراً ثالئاً, هو الكشف والكتب المنبثقة عنه» وجعلوه ‏ عمليًا ‏ 
المصدر الأساسي للعقائدء وإن أنكروا ذلك نظريّاء أما القرآن والسنة» فما وافق 
الكشف قرروه. وما خالفه أولوه. ليتفق مع الكشف! وقد صرح بذلك حجتهم 
الغزالي في كتابهم المقدس «إحياء علوم الدين», وكلهم بدون استثناء يقدسون 
الغزالي و«إحياءه» وهذا يعني أنهم كلهم . يؤمنون بما في «الإحياء»؛ كا أنهم 
يرددون نفس الفكرة في كثير من كتبهم المتداولة . 

وكتاب «الاحياء». ومعه بقية كتب الكهانة, كالرسالة القشيرية» والحكم 
العطائية؛ وقنوت القلوب؛ والنُمع, وبوارق الحقائق والفتوحات المكية, 
والفيوضات الربانية. وفتوح الغيب . . . وغيرها وغيرهاء تدرس في مساجد 


دلله 


المسلمين منذ قرون طويلة» وينشأً عليها شباب المسلمين, حتى صاروا يعتقدون 
أغهباقمة الإسلام وقمة العلم وقمة التقوى وسبيل النجاة. بينم هي في الحقيقة 
الكهانة التي جاء الإسلام ليحاربها في] يحارب . 

(ح) من العقائد الإسلامية أنه يمكن أن يتبين لنا من هم أصحاب الجحيم. أما 
أصحاب الجنة المزكونء وعباد الله المخلصون, فلا نستطيع معرفتهم, بل ولا 

5 3 ء. وهر م 
الرسول نفسه يستطيع معرفتهم إلا بالوحي : 0 2 وما ادري ما يفعّل بي ولا بكم 
2 م 7 2 7 3 : 
سابق, والتي لم تمر. 
وجاءت الصوفية 5 
فجعلت أتباعهاء وغير أتباعهاء يوزعون الولاية حسب ترتيبات شياطينهم من 
الإنس والحن. وحسب أوهامهم المنبعثة من هلوساتهم الكشفية وعلومهم اللذنية . 
بل وأكثر من ذلك بكث, » أكثر بنسب تفوق الأرقام اله لفلكية بكثير. فقد جعلتهم 
إيبحاءات شياطينهم وهلوساتهم يتحققون ب| يقفز فوق الخيال والأوهام ويتجاوز قيم 
الأبعاد الفليكة بأكثر بكثير من الأبعاد الفلكية, جعلتهم يتحققون بالألوهية, فالولي 
بجميع أسمائه وصفاته. أوببعضها على الأقل. إن كان في أول الوصول. وأنه 
يتصرف في الكون» والمتواضع منهم يتصرف بأجزاء منهى قد تصغر وقد تكبر 
حسب مقامه. وهذا هوالذي لم يصل بعد إلى «حيث لا إلى؛» . 
وقد مضت على الأمة الاسلامية قرون طويلة. كانت هذه الخرافات الضلالية 
وصلت إلى ما هي عليه. بل هي الآن خير ما كانت عليه في تلك القرون. 
إفساد العبادات 

أ قحمت الصوفية على الاسلام عبادات غريبة عنه. منها: 

(أ) مزجت الرياضة الإشراقية (الخلوة. والجوع. والسهر والذكر الإرهاقي البدعي . 


"م 


0 ا 000 0 (نتقص أوبدون نقص)., بالاسلام , 
(ب) في الوثنيات طقوس جاء ل ليحاربها فيم| يحارب , كعبادة الشيوخ والأولياء 
الذين كانوا في الجاهلية يسمون «الكهان», (يعبدوبهم عمليًا وينكرون ذلك 
ع ان والاستغاثة بالقبوروالأموات. وتقديس الأضرحة والحجارة والقبب 
والأشجار . 2 وغيرها. 
فأقحمت هذه الطقوس على الإسلامء وجعلتها عبادات يتقربون مها إلى الله إلى 
جانب العبادات الأصلية؛ وكثي را ما كنا نرى أناساً أضاعوا الصلاة وارتكبوا 
المتكرات, دون أي شعور بحرج »ء ومع ذلك كانوا ملتزمين هذه الطقوس . 
وجعلت الصوفية أتباعها يعتقدون أن الالتزام بهذه الطقوس هومن المنجيات» وأن 
إهمالها من المهلكات» بل وكثير من المتصوفة يعتقدون ويصرحون أنها كافية . 
(ج) ابتدعوا أقوالاً وأعالاً أقحموها على العبادات الإسلامية الأصيلة» في أوائلها 
وثناياها وأواخرهاء حتى صارأكثر المسلمين يتمسكون بها على أنها جزء من 
. العبادة. لا يجوزتركه. وقد يقيمون القيامة على من يتركه؛ مثل : التلفظ بالنية 
للدخحول في العبادة (تكبيرة الأحرام هي المدحل للصلاة. 0 أونسخ, أو 
عدل . . لا ندري؟ وصار المدخل هوقوهم : «نويت أصلي .. إلخ»). وفي كثير 
من المساجد.ى شاهدناهم 5 رمضان بعل صلاة العشاء. 500 الإمام أو 


الشيخ. يقولون جماعة بصوت عال: «نويت صيام نهار غد من شهر رمضان 
10000 

وهكذا بقية العبادات. بل وأقحموا هذا التلفظ على العادات, على أنها بذلك 
ستصير عبادات . 

وأقحموا المصافحة عند انتهاء الصلاة» مع ترديد «تقبل الله» مع الجهر جماعة. 
بالاستغفار وغيره. . ا 


"م 


وأضافوا إلى الأذان في اخره مالم يأذن به الله وتكون هذه الأضافة في كثير من 
الأحيان أطول من الأذان» عدا عما فيها من كذب على الله ورسوله » كقوهم إن 
محمداً أول خلق الله ؛ كما أضافوا في أول الأذان ما يسمونه التذكير» وذلك في أوقات 
لمحصوصة ما أنزل الله بها من سلطان, عدا ما يرددونه في هذا التذكير. من مثل 
قوهم : «نعم أنت مخلوق ولست بخالق» ولكن لك الرحمن قد وكل الأمرا». وغيرها 
الكثير تما تصدى العلاء لنقضه في كتبهم ورسائلهم . 


وسموا ذلك : «بدعة حسنة» تبريراً لإحداثهم في دين الله . 


(د) أحدئوا طقوساً ابتدعوهاء ما أنزل الله بها من سلطان, كمولد النبي , وموالد من 
يسمونهم «الأولياء), ومجالس الصلاة على النبي با فيها من مخالفة لأركان الذكر 
والدعاء في الإسلام ‏ ومثل قراءة «صحيح البخاري» جماعة في المساجد إذا حزبهم 
أمرء وغير ذلك مما يعرفه المسلمون وبما لم يرد فيه أي نص عن الرسول كَكنه. عدا عا 
فيها من شركيات ومخالفات وكبائر. وقد طغت هذه الطقوس», وتمسك بها الكثير ون 
على أنهسا من صميم الإسلام يتقربون بها إلى الله حتى إن بعض من يسمّون 
«علاء») يكفرون من ينتقد هذا أويفسقونه . 
رللعلم : المعروف عن مولد الرسول كَكئْةِ أنه كان يوم الاثنين» أما ١١١‏ ربيع أول». 
فهو اختراع . والتلفيق واضح فيه. و7١‏ ربيع أول» من عام الفيل كان يوم خحميس . 

(ه) تهاونوا بالعبادات بحجة الوصول إلى مقام رفع عنهم فيه التكليف. أوبحجة أن 
الشيخ يدخلهم الجنة دون حساب. أو بحجة أن تارك العبادة منهم أفضل من العابد 
من غيرهم , أو با حجة التي تقول: «جذبة من جذبات الحق تساوي عمل 
الثقلين»» أو بحجة أن قراءة الورد الفلاني أو الصلاة على النبي الفلانية أفضل من 
عبادة كذا وكذاء أوبحجة أن من زارقبر الشيخ فلان» أوراه أورأى من رأه أومر 
بمدرسته أواتبع طريقته يغفر له كل ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر . . . إلى آخرما 
رأينا أمئلة منه في الفصول السابقة . 


وبذلك كانت الصوفية وراء ابتعاد الناس عن الإسلام وإهمالهم لتعاليمه. 


5م 


إفساد الأخلاق والسلوك 

* النفاق : - 

يقول سبحانه: لإإنَّ المدافقينَ في الدَّرْكِ الأسفل من النَارِ4» ويقول جل وعلا: 
و اه شه رن 1 اا يه 0 
لل يي اا نودم 
يُؤفكون» . 

هذا هوحكم النفاق في الإسلام . 

والنفاق هو إظهار الإسلام وإبطال الكفر. 

ولو غيرنا الاسم «النفاق), وجعلناه «التقية), لبقي حكمه نفس حكمه. لأن تغيير 
الاسم لا يغير الحكم, فعندما نسمي الخمر «فودكا» تبقى خمراً وتبقى محرمة . 

ولو عبرنا عن النفاق بمثل قولهم : «اجعل الفرق في لسانك موجوداًء والجمع في 
جنانك مشهودأ». فسيبقى حكمه نفس الحكم , وسيبقى قافا ولووضعنا عبارة أخرى» 
مشل: «مع مشاهدة المشيئة العامة لا بد من مشاهدة الفرق بين ما يأمر الله به وما ينبى 
عنه». أومثل : «إياك أن تقول أناه. واحذر أن تكون سواه»». أومثل: ويا رب جوهر علم 
لوأبوح به لقيل أنت ممن يعبد الوثنا». أومثل : «طريقتنا أن نحفظ الشرع ظاهراًء وهذا 
هوالسر العميق المطلسم»). أوغيرها من مئات عبارا مهم المدونة في كتبهم وفي معاجمهم 
ليستعملوها هم ومريدوهم والسالكون في طريقهم في التمويه على أهل الشريعة. 

لوعبرنا عن النفاق بأي عبارة كانت فسيبقى نفاقاً» وسيبقى مصير أهله الدرك 
الأسفل من النار. ٠‏ 

لكن الصوفية جعلت النفاق شطراً من الولاية والصديقية؛ ومن أقوالهم في ذلك : 
«التقية حرم المؤمن .. .»» وغيرهاممامر. ومعنى التقية في الإسلام هوإيطان الإيهان 
وإظهارما يخالفه في حالة الاستكراه ولمدة محدودة عابرة, إلا في حالات استثنائية جدّاء أما 
عندهم فهي على العكس تماماً. إبطان وحدة الوجود. وإظهار الإسلام . 


4 


د الكذب : 


في الواقع النفاق هو الكذب, بل هومن شر أنواع الكذب. وهذا المرض (الكذب) 
المستشري في سلوكنا ومعاملاتنا إنما.ه و مظه رمن مظاهر «اجعل الفرق في لسانك 
على مدى قرون يعدون بعشرات الألوفء إلى مريديهم الذين كانوا يعتير ون نخبة 
المجتمع . ثم إلى الأتباع والمؤمنين, وبالتالي إلى الجميع . 

* نسح الأمر بالمعروف والغهي عن المنكر:- 

اللذين تأتى فرضيتههم) بعد الأركان مباشرة. وهما الركنان اللذان يقوم عليها المجتمع 
الإسلامي واسعمرار عه وتركهناء أوترك تاهما ولحل فى لعية اللهيعط لعن" اللدين كَمَروا 
من بن إسْرائيلَ . . . كانوا لا يَتَنَامَون عن مُنْكَر فَعَلوهُ . . . 4, وَععَل 'الفمباة يعفر 
الأمة. 

جاءت الصوفية فألغت الأمر بالمعروف بحجة الخوف من الرياء» وحصرته في| يكفي 
لاستمرار المسيرة الصوفية في المجتمع . وألغت النهي عن المنكر بنفس الحجة وبحجة 
الخوف من وقوع الناهي فيما نمى عنه. وحصرته في الغبي عا يعرقل مسيرة التصوف في 
* التزهيد بالعمل والدعوة إلى التواكل والكسل :- 

العمل من أجل العيش هومن تعاليم الإسلام» ونصوصه كثيرة ومعروفة» وجاءت 
الصوفية فزهدت المسلمين بالعمل بحجة الزهد والتوكل» بل قررت عدم جواز الصلاة 
وراء من يأمر بالعمل» وقد مرهذا في فصل سابق نقلاً عن «الإحياء»؛ وبذلك انتشرت 
التكايافي البلاد الإسلامية وغصت بالتنابل» وامتلاأت شوارع المدن والقرى وأزقتها 
الورع والزهد والتوكل. وأحياء هذه الأيام الذين عاشوا العقود الأولى من القرن العشرين 
الميلادي يعرفون هذا تمام المعرفة . 


هم 


# نشر الذل والخنوع والخضوع :- 1 
إن انتشار الصوفية الواسع جعل سلوك المريدين تجاه الشيخ ينزلق إلى المجتمعات 
الاإسلامية. فانتشر ال خنوع والخضوع وتقبيل اليد والرجل والوقوف للاحترام , وهي أمور 
كان رسول الله يله يكرههاء وشيسوخ المتصوفة ومريدوهم يدافعون عنها حتى الآن 
بأساليب كلها مغالطة والتواء . 
* تقديس المجانين :- 
كانواء ومايزالون يعدون المجانين أولياء أرادهم الله سبحانه لولايته. دون سعي منهم 
«المراد). ويصفونهم أنهم سائحون في حب الله ويتبركون بهم بل وببوهم وروثهم . وإذا 
ماتوا بنوا ل هم المقامات والزيارات . 
ولسعة انتشار الصوفية طغت هذه النظرة على المجتمعات الإسلامية» وقد رأينا في 
فصول سابقة من أمثلة ذلك وكبار السن الآن يعرفون هذه الأمور في صغرهم ف 
مجتمعاتهم . وماذا يمكن أن ينتظر من مجتمعات تقدس مجانينها. 
* التوكل والتسليم والزهد والورع والإخلاص:- 
رأينا في فصول سابقة كيف شوهوا معنى التوكل والتسليم والزهد والورع في نفوس 
المسلمين. وكيف كانت نتائج ذلك التشويه ما عانت منه الأمة وتعاني حتى الآن». وأذكر 
وحتى الآن. فقد سمعنا ونسمع وعاظاً وخطباء يطلبون من الناس أن يخرجوا من 
مسجد ليدخلوا في مسجد. وأن هذا كاف لدحر أعداء الاسلام, أي أنهم يقولون بلسان 
حالهم ؛ بل ولسان مقالهم أيضاً: «ربنا حارب. إنا ههنا في المساجد قاعدون» . 
لناء ونحن نتفرغ فقط لعبادة الله؟! إلى آخر قائمة طويلة من التشويه والتزويرلمعاني 
القيم الإسلامية والأخلاق التي بعث بها رسول الله كَل . 


5م 


0 إفساد الفكر: 


يقوم بناء الفكر الإنساني. كائناً ما كان. بمعطيات ثلاث : 

. المنطلقات أوالآأسس». التي يستند إليها ويأخذ منها عناصر بنائه‎ ١ 

؟ - كيفية البناء . 

 *‏ الغاية التي يرمي إليها. 

وفي الإسلام : 

- المنطلقات هي القران وصحيح السنة وواقع الحياة والوجود على حقيقته . 


- كيفية البناء موجهة بالفهم المبني على أسس علمية مدروسة للقرآن والسئة. وبفهم 
الصحابة رحمهم الله وتطبيقاتهم » ى| هي موجهة, في الأمور الدنيوية. بمعرفة واقع الحياة 


- الغاية التي يرمي إليها بناء الفكر الإسلامي ويسعى إليها المسلم هي الأجر والثواب 
من الله سبحانه كى) وعد به عباده المؤمنين في القرآن والسنة. لا ى) يتوهمه المتوهمون . 

وقد أفسدت الصوفية هذه العناصر إفساداً بالغاً. ففسد فكر المسلم . ووصل 
المسلمون إلى الحالة الراهنة التي لا يحسدون عليهاء مع التذكير بأن حالتهم في القرون 
الأخيرة حتى النصف الأول من القرن الثاني عشر ال هجري كانت الأنموذج الكامل 
لمجموع الإفسادات التي أنتجتها الصوفية. حتى هيأ الله سبحانه لدعوة الحق من أعاد لها 
جدتهاء فأخذت الأمة تسيتقظ شيئاً فشيئاً من سبات كان عميقاً كالموت . 


وقد مرت في فصول الكتاب. وتمرء أمثلة كثيرة من صور الافساد, وما هي إلا 
عرض بسيط له. 


ام 


ل إفساد المنطلقات : 


* القران:- 

لم يستطع المتصوفة تحريف القرآن» لأن الله. له الحمدء حفظه باعتناء المسلمين 
بحفظه ودرسه وتدريسه والتعبد بقراءته في الصلاة وفي التلاوة آناء الليل وأطراف النهار, 
فعمدوا إلى تحريف معانيه. وهذا مثل من تفسيرهم, منقول عن «تفسير القران الكريم 
للشيخ الأكبر العارف بالله العلامة محيي الدين بن عربي): 

نك ها” ل 3 00 0 يذ 0 ٠‏ 

#الذينَ اسُتجابوا لله والرسول مِن بعد ما أصاتهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا 
أجرٌ عظيم » . 

يقول الشيخ الأكبر مفسراً هذه الآية : 

«الذين استجابوا لله4. بالفناء في الوحدة الذاتية . #والرسول#4» بالمقام بحق 
منهم 4 أي : ثبتوا في مقام المشاهدة. #واتقوا»: بقاياهم. #أجرعظيم». وراء 
الإيهان» هوروح المشاهدة() , 

ومثل آخر: 

«والسابقونٌ الأوّلونَ مِن امُهاجرِينَ والأنصار والذينَ اتبُعوهم بِإِحْسانٍ . , . ». 

#والمّابقونٌ الأوٌلونَ». أي : الذين سبقوا إلى الوحدة من أهل الصف الأول . 
من المهاجرينَ4, الذين هجروا مواطن النفس . «والأنصار»» الذين نصروا القلب 
بالعلوم الحقيقية على النفس» #والذين اتبعوهم #. في الإتصاف بصفات الحق . 
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بإحسان», أى : بمشاهدة مر: مشاهدات الجال والجلال7". . 
5 ي: ب من 


وقد مرفي الفصول السابقة أمثلة أخرى على تحريفهم لمعاني القران. وهي بعض من 
كل» ومن يريد الاستزادة يستطيع الرجوع إلى كتابهم المقدس «إحياء علوم الدين» ليرى 
من التزويرفي التفسير ما تقشعر له أبدان الذين يؤمنون بالله ورسله وكتبه ويرجون اليوم 
الآخرء وكذلك بقية كتبهم على تفاوت بيغهم في العبارة وني عدد ما يفسرونه من آيات . 

وقد رأينا نثراث من تفاسيرهم للقران تفاسير سحرية» وكتبهم ملأى باستعماللات 
القران في اتجاهات سحرية . 


* الإفساد في الحديث:- 


كان اعتناء المسلمين بالحديث الشريف,. وما زال» أقل من اعتنائهم بالقران 
الكريم؛ لأسباب معروفة, مما ترك مجالاً للدس والتقول على الرسول ذَ فأخذ 
المتصوفة حريتهم بوضع ما يملي عليهم الكشف من أحاديث. وتضعيف ما يضعفه 
الكشف, وتصحيح ما يصححهء حتى كانوا هم وراء قسم كبير من ركام الأحاديث 
الموضوعة المعروفة. وتلك التي لم تزل مدرجة في قسم الأحاديث الضعيفة , والتي تشكل 
نسبة عالية فيها. 

وأوضح دليل على هذا هوكتاب «إحياء علوم الدين» لحجة الإسلام, الإمام. ففيه 
مئات من الأحاديث الموضوعة التي يقول عنها الحافظ العراقي : ١ل‏ أجده, أو أجد له 
أصلاى. وهذا يعني. بدهياء أن الواضع لا هو الغزالي أوكشفه. ونقول للذين يقولون 
خلاف هذا : «هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين», وأرونا المصدر الذي أخذ منه الغزالي 
هذه الأحاديث . 

ومظاهر التقوى والورع التي يتحلى بها كثير من الصوفية جعلت, وتجعل» الناس 
يثقون بهم ويأخذون عنهم, مع العلم أن التقوى والورع والزهد ولواحقها لا ندل على 
صحة العقيدة! فكل المؤمنين المخلصين لدينهم . في كل الأديان. يكونون أتقياء ورعين 
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ونعرف أن متصوفة المسلمين يدينون بالطريقة البرهانية التي مزجت الإشراق 
بالإسلام؛ فهم يؤمنون بهاء والمخلص منهم ينتهج الإسلام والإشراق معاً. 

ولا بأس هنا من عرض يعرض على علماء الحديث؛ لا أظنهم ناجين من السؤال 
عنه أمام التاريخ على الأقل» بعد إذ تبين لهم الحق . 

هذا العرض هومراجعة كتب الرجال. والبحث في الرواة عن الشيوخ الكمل الذين 
قم الم وام اوتاه ور وأنواهم ما يدل غلى ماقي قلوتيوة 
أي ا وعبلوا إلى تطبيق القاعدة: «اجعل الفرق في لسانك موجوداً. والجمع في جنانك 
مشهوداً) والتى عبر عنها الجليد بعبارة ' «(مشاهدة الفرق بين ما يامز الله به .وما يدبى عنه» 
تطبيا نان 


وأعتقد أن بحناً جادًا في هذا المجالء إن كان حلصا لا يبتغي إلا رضا الله 
سبحانه.: والوصول إلى الحق. سوف يخلص كتب الرجال من إشكالات واردة فيها. 
وهذه الإشكالات رغم قلتهاء لكنها هامة. من ذلك مثلاً. نرى بعض الرجال موثقاً عند 
عالم ثقة. ومضعفاً عند مثله. وقد وضع علماء الحديث قواعد دقيقة لحل مثل هذه 
المشكلة , وهذه قاعدة تضاف إليها.قد يكون ها القول الفصل في كثير من الأحيان أوني 
ومن ذلك مثلاً أن قسماً من الأحاديث الضعيفة» يمكن أن يدرج بعد هذه الدراسة 

تحت عنوان «المكذوبات) . 

٠‏ ومن ذلك مثلاً ما يبدو بعض الأحيان من تناقض ظاهري بين حديئين صحيحين» 
وقد وضع عليماء الحديث عشرات القواعد الدقيقة لحل مثل هذه المشكلة. وهذه قاعدة 
تضاف إليهاء قد يكون ها القول الفصل في كثير من الأحيان أوفي بعضها. ‏ - 

ولست أدري, هل أكون مصيباً أومخطثاً إذا قلت بوجوب إعادة النظر بمثل أبي 
نعيم الأصفهاني و«حليته», وذلك بدراسة دقيقة من قبل أكثر من عالم حديث». شريطة 
أن يكونوا كلهم . على معرفة كاملة واضحة بالكشف والرؤى الكشفية» وكيف يمكن 
أن يذهب المكاشف إلى مسجد (مثلا)؛ فيرى فيه شيخاً معيناً وتلاميذ يطلبون العلم 
عليه فيجلس معهم, ويكتب ما يمليه الشيخ, ثم يعود إلى بيته» وفي كراسته علوم 


ام 


جديدة» بينه) كان ذلك المسجد, في حقيقة الأمرء خالياً إلا من هذا المكاشف الذي رأى 
الشيخ وتلامذته بوهم كشفه وسيقسم هذا المكاشف اليمين تلواليمين أن ما كتبه كان 
سماعاً من الشيخ المعين بحضور تلاميذه أوبدون حضورهم (حسب الكشف). 

وذلك لأن المكاشف كثيراً ما يختلط عليه الأمرء فلا يفرق بين الرؤى الكشفية 
والواقعية» وقد رأينا في فصل سابق مئات الأمثلة على ذلك. إضافة إلى عشرات الأمثلة 
المتفرقة بين الفصول . 

ومن إفسادهم في الحديث تزويرمعانيه بالتفسير الإشاري ., وقد رأينا في ثنايا الكتاب 
أمثلة منهاء ومن يريد الزيادة فأمامه كتبهم. وعلى رأسها «إحياء علوم الدين». 
* واقع الحياة والوجود: - 

إن واقع الحياة والوجود قائم كا أراده الله متحرك بسننه تعالى في خلقه التي لا 
تبديل طاولا تحويل, والتى يسمونها في لغة العصر الحديث «القوانين الطبيعية), فلا 
منطع عرق إلبباد فى ء من إلا إطار] لقره التي قدر الله سبحانه أن يكون لهذا 
المخلوق القدرة على التصرف فيهاء وهي لا تزيد عن عمليات نقل للأشياء أولأجزاء 
منبا من مكان ووضعها في مكان ملائم . أوغير ملائم. وكل ما صنعه الإنسان, وما 
يصنعه, لا يخرج عن هذا قيد شعرة, وكان إفساد الصوفية في هذا المجال بإفساد فهم 
الواقع وتفسيره. وبإفساد أساليب التعامل معه. وني وضع الأمور في غير مكانها 
الصحيح . 

ففي مجال تفسير الواقع . زورت الصوفية الفكر لدى أتباعها الذين كان ينظر إليهم 
في أوقات كشيرة على أمهم نخبة المجتمع . زورت التفكير عندهم. حتى أصبحواء هم 
والأمة من ورائهم, لا يرون الأمور إلا رؤى ضبابية, ولا يفسرونها إلا تفاسير مبنية على 
الكرامات وتصرفات الحن وتهاويل الخوارق» ويرسمون للكون صوراً في أذهائهم مأخوذة 
من كشوف المكاشفين الهلوسية. ومن علومهم اللدنية» وتفصيل هذه وحدها يحتاج إلى 
كتاب مستقل, لأنها تشمل كل نواحي الحياة» وقد مر بعضها في فصول سابقة . 

وفي مجال التعامل مع الواقع. صارت الأوراد والأقسام والطلاسم والحجب هي 
الأساليب التي يتعامل بها الفرد والمجتمع مع واقع متوهم . وصار العلماء إلا من رحم الله 
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يمزجون فقههم بكتابة الحجب والأوفاق والدوائر لتسهيل الأمور في شتى نواحي الحياة» 
وأظن أن أكثر العلماء الآن (في السنين الأولى من القرن الخامس عشر الهجري).» إن لم 
يكونوا كلهم . قد عانوا من طلبات كثير من الناس. حتى من بعض المثقفين. أن يفكوا 
لهم سحراء أو يخلصوهم من أمور لا تزيد عن كونها أوهاماً من أوهام الصوفية . 

ورقصات الزار في مصر والسودان والحبشة والحضرات الصوفية في كل البلاد 
الإسلامية» والسيارة والعدّة لزيارة القبور جماعيًا وضرب العدة حوها (وقد تقلص هذا 
كشيرا بسبب انتشار الثقافة). والزيارات الإفرادية التي تجر إلى الاستغاثة بالأموات. 
وطلب النصرة حسب الأوهام . . . 

كل هذا من نتاج التصوف, وإن ظهر بعضه في جماعات تذّعي أنها غير متصوفة » 
لآن القناعات الفكرية إذا عمت جرفت أمامها كل من لم يعصمه الله سبحانه. 

وكان من نتائج هذا الفهم السحريء المرتبط بالكرامات كلا أوقريباً من الكلي» 
وهذا التعامل المبني على الفهم السحريء ما نراه من ضياع وتخبط ووضع للأمور في غير 
أماكنها الصحيحة؛ بل وعدم القدرة على ذلك فكريًا وعمليًا. 

والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى . يحتاج تفصيلها إلى مئات الصفحات», 
ونورد منها أمثلة عابرة» جرت وتجري حاليا: 
© حادثة :- 

كانت فئة من المجاهدين تعاني في قطاعها فقراً شديداً بالمال والسلاح والطعام» حتى 
عرف أفرادها الجوع. ورأى أحد الأثرياء المخلصين المتصلين بهذه الفئة في المنام من يقول 
له: إنه إذا وزع أربعين ألفاً على العميان والفقراء المجاورين عند المقام الفلاني 

ووزع المبلغ على العميان والفقراء المجاورين» وأخذ ينتظر النصر. 

ولم يطل الانتظارء فقد هوجمت هذه الفئة دون أن تستطيع مقاومة ولادفاعاً. 
وسحقت. لأغها كانت مفتقرة إلى السلاح, وكان الجوع ينبكها . 


ضنه 


© حادثة ثانية :- 

أربعة شباب باعوا أنفسهم لله وانضموا إلى فئة من المجاهدين» لكنهم رأوا أفراد 
هذه الفئة يعكفون على قبر يطلبون عنده الشواب» ويستدزلون النصر! فنصحوهم 
وجاؤٌ وهم بالبينات من نصوص القراآن والسنة التي تثبت أن هذا العمل من الشرك 
العظيم . 

عقد أفراد الفئة المجاهدة مؤتمراً في| بيتهم وشكلوا محكمة برئاسة عالمهم. حاكمت 
الشبان الأربعة محاكمة «عادلة»! » فقد استمعت إلى أقوالهم وأدلتهم من القران والسئة 
برحابة صدر. ثم أصدرت حكمها عليهم بالإعدام. ونفذ الإعدام . 
© واعظ :- 

رجل يقول بلسان حاله: إنه تالم. يناقش حالة المسلمين» ويلقي مواعظه. ومن 
هذه المواعظ ما معناه : 

إن السبب في انهيار المسلمين هوعدم الإخلاص» فلوكنا محلصين لكفانا أن نحمل 
البندقية » ونوجهها باتجاه العدو كيفها كان وستخرج الرصاصة لتصيب منه مقتلا . . . 
© وواعظ آخر:- 

يقول ما معناه : 

إن العلة في المسلمين هي عدم الخشوع في الصلاة» وعلينا أن ندعوللخشوع. 
ونحث عليه ؛ وعندما يتحقق ذلك يتحقق النصر. 

وتعليقاً على هذه المواعظ نقول: 

الإخلاص مطلب أساسي ., لكن نسأل: الإخلاص لاذا؟ هل نخلص لا نتوهمه أنه 
الحق؟ إن هذا النوع من الإخلاص ليس إسلاميّاء لأن الإسلام يأمرنا أن نعرف الحق 
أولاً بالأسلوب العلمي الصحيح, ثم نخلص في أقوالنا وأعمالنا وكل سلوكنا لهذا الحق . 

والخنشوع أيضاً مطلوب, لكن كيف يكون؟ وفيم؟ إن كانت العقيدة فاسدة 
فالخشوع ضغث على إبالة؛ وإن كانت العبادة غير صحيحة, فالخشوع فيها رزء فوق 


يفن 


رزء» وإن كان العمل الدنيوي في اتجاه معكوس أومنحرف فالخشوع يزيد الطين بلة إن 
الوئني التقي يخشم أمام وثنه وفي عبادته» فهل ينفعه خشوعه؟ والماركسية الزاحفة يعجبها 
كثيراً أن نعمل على إيقافها بالخشوع » وبقراءة البخاري جماعة في المساجد . 

وزتافةاف التوكيال» تضرف كله اخرئ لابن بلقنو التدو قر عالة للقي 
التي كانوا عليها في القرون الأخيرة» يقول: ٠‏ 

. . . لا بد أن نشير إلى أن ذلك الوسط والعهد (القرنين العاشر والحادي عشر 
المجريين) ... كان التصوف فيه قد تخلغل في أحشاء المجتمع الإسلامي . وامتزج 
بلحي ودقةع مقت أصبح التصوف له طبيعة وذوقاً وشمة وشعارا . .ابل كانت العامة 
لا تعبأ بعالم أومرب أومصلح. ولا تقيم له وزناً. ولا تعتقد فيه الخير والصلاح, ولا تنتفع 
بمواعظه وكتاباته. مالم يكن له إلمام بالتصوف والسلوك, ويكون قد صحب بعض 
المشايخ المعروفين» وانخرط في سلك بعض الطرق السائدة المقبولة في الناس27" . 

ويقررفي كتاب آخر نا 

. . في القرن الثامن عشر (الميلادي), كان العالم الإسلامي قد بلغ من التضعضع 
أعظم مبلغ , ومن التدني والانحطاط أعمق دركه؛ فاربد جوه. وطبقت الظلمة كل صقع 
من أصقاعه ورجاء من أرجائه» وانتشر فيه فساد الأخلاق والآداب وتلاشى ما كان باقيا 
من آثار التهذيب العربي . 

واستغرقت الأمم الإسلامية في اتباع الأهواء والشهوات, وماتت الفضيلة في 
الناس» وساد الجهل., وانطفأت قبسات العلم الضئيلة» وانقلبت الحكومات الإسلامية 
إلى مطايا استبداد وفوضى واغتيال . . . وقام كثير من الولاة والأمراء يخرجون على 
الدولة التي هم في حكمهاء وينشئون حكومات مستقلة, ولكن مستبدة كحكومة الدولة 
التي خرجوا غليهاء فكان هؤلاء التوارج (السطعوه حضاع من ل يححمهع عن 
الزعماء هنا وهناك, فكثر السلب والنبب, وفقد الأمن. وصارت السماء تمطرظل) وجوراء 
وجاء فوق جميع ذلك رجال الدين المستبدون يزيدون الرعايا إرهاقاً فوق إرهاق, فغلّت 
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الأيدي , وقعد عن طلب الرزق» وكاد العزم يتلاشى في نفوس المسلمين» وبارت 
التجارة بواراً شديداً» وأهملت الزراعة أيم| إهمال. 

وأما الدين فقد غشيته غاشية سوداء» فألبست الوحدانية التي علمها صاحب 
الرسالة الناس سجفاً من الخرافات وقشور الصوفية؛ وخلت المساجد من أرباب 
الصلوات» وكثر عديد الأدعياء الجهلاء, وطوائف الفقراء والمساكين يخرجون من مكان 
إلى مكان يحملون في أعناقهم التمائم والتعساويذ والسبحات ويوهمون الناس بالباطل 
والشبهات» ويرغبونهم في الحج إلى قبور الأولياء. ويزينون للناس التياس الشفاعة من 
دفناء القبور» وغابت عن الناس فضائل القران؛ فصاريشرب الخمر والأفيون 
(والحشيشية)؛ في كل مكان. وانتشرت الرذائل وهتكت ستر الحرمات من غير خشية ولا 
استحياء(). أه. 

يقول أبوالحسن الندوي عند إيراده (مقرراً) هذا النص : إنه لا يتحمل مسؤ ولية 

ونجيبه : تأكد يا أستاذنا أنه صحيح مائة في المائة» وأن الإسلام يعيش غربته منذ 
قرون طويلة . 
وثنية الأمير: - 
الشيوخ من القدرة الإلهية والتصرف في الكون, بل وكل الصفات الحسنى . 

وعمليّاء كان هذا التقديس وهذا الاعتقاد عندهم ركنين أساسيين من أركان 
الإسلام والإيهان. أو كانا الركنين اللذين يقوم عليهما ما يسمونه «الإحسان». 

وبا أن الصوفية كانت مسيطرة على المجتمعات الإسلامية» ومتغلغلة في نفوس كل 


المسلمين. إلا من رحم الله, لذلك كانت نظرة الجميع إلى الشيخ هي هذه النظرة 
الي 


)١(‏ الإمام الدهلوي. ص؛". 


م 


وبطبيعة الحال. انزلق هذا التسليم للشيخ والاعتقاد بقدرته الإلهية. إلى التسليم 
لأي رئيس والاعتقاد بقسدرته الإلهية» فصاروا ينتظرون من الأمير أن يصلح ما يفسدون 
وأن يقول للشيء كن فيكون . 

وهذه العقيدة بالذات هي التي أضاعت بلاد المسلمين, فلقد كان الفساد الذي رأينا 
صوره. مستشريا هناك بسبب الصوفية» وكان الدعاة والوعاظ كلهم . حتى من كان على 
نبج الإسلام الصحيح ‏ ينتظرون الأمير الذي يغير ذلك الخال ويصلح الأحوال» ناسين 
قوله سبحانه : إن الله لا يُغير ما بقوم حتى يُغير وا ما بأنفسهم » . 

وها لا يملك الأمير القدرة الإهية, و اناه الك العصة عكري الي 
يحركها فتغدو الخيانة أمانة والكذب صدقاً والقناعات الفكرية المزورة جنا لووقا 


وبا أن القناعات المسيطرة على الناس والمتغلغلة في أعاق نفوسهم هي قدرة ' 
الأمير. لذلك كانوا يتهمونه بالجحبن أو بالخيانة أوبالظلم أوما شاهها. فيثورعليه ثائر 
يزيحه ويجلس مكانهء وهويظن أنه شبجاع وأمَين لكنه لا يستطيع أن يفعل شيئأء فيتهمه 
الناس بدورهم ب اتهموا سلفه. فيضطر للبطش بهذا أوذاك دفاعاً عن نفسه. ويستشري 
التناحر بين أنصاره وأعدائه. حتى يثور عليه ثائر آخرء فإما أن يزيحه أوينفصل عنه . 
وهكذا . 

وهكذا بقيت الأمة تعيش في فتن مستمرة, ونهاية الفتن معروفة, إنها دمار الأمة. 

وهكذا ذهبت بلاد المبلمين, كما أنها الآن في طريقها للضياع بلدا بعد آخر بيد 
الماركسية. على يد دعاة ينبثقون من روح وثنية الحاكم. مشيرين الفتن ضد أعداء 
الماركسية وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. وهؤلاء. وإن كان بعضهم غير صوفي» 
لكن نظرتهم هذه انبثقت في أساسها من الصوفية التي حرئت. وجاء الخبثاء؟ فزرعوا 


وحصدوا. 
ين النظرة الطفولية للأمور: - 


إن تقديس الشيخ الذو. انزلق إلى النظرة التأليهية للحاكمء ومرور قرون على 
المسلمين وهم يتحركون بي هذا الإطار. جعل النظرة الطفولية للأمورمن الخواص 
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فالطفل في أشهره الأولى لا يرى إلا البارزمن الأشياء, فعندما يحمله أبوه. يمد يده 
إلى أنقسةة أو إلى يده إن كانت قريبة منه. ولووضعت أمامه على الأرض أشياء محتلفة 
الأحجام. فإن)ا يمد يده إلى البازز منها سبواء لكير حجمه أو لوجوده على مكان بارز. 


وهكذا المسلمون الآن لا يرون في المجتمعات إلا البارز. والحاكم أبر رهم . لذلك 
فهوالمطالب بإقامة حكم الله. وهوالمطالب بالنصر, وعليه تبعة انهيار الأخلاق وتبعة 
الهزائم . . . الخ. والعجب العجاب امثير للارتياب أنهم لا يلقون هذه التبعات إلا على 
الذين يحاربون الماركسية . 


ومما 1 من أدعية يدعوبها من يسمونهم «علاء» : اللهم هيء لهذه الأمة 
قائداً صالحاً يقيم فيها حكم الله ويقودها إلى النصر . . . الخ. 

وكأن القائد معه عصاً سحرية أوله قوة إلهية» وكأن الإسلام نزوة حاكم, وكأنهم 
نسوا قول الله سبحانه : ظإنَّ الله لا يخي ما بقوم حتى يعر وا ما بأنفسهم». 

ومن الأمثلة على النظرة الطفولية للأمور سؤال كثيراً ما سمعناه. وهو«هل نحن 
الآن في عهد مكي, أوفي عهد مدني»» وكثيراً ما دارت النقاشات حول هذا التساؤ ل! 
وكأن التاريخ عبارة عن كليشة يكرر طبعها في كل مكان وزمان» وعلينا أن نعرف موضعنا 
من هذه الكليشة . ورغم أن هذا السؤال قد يصدر عن غير متصوفة , لكن ما كان يمكن 
قبوله لولا النظرة الطفولية التي انبثقت من التسليم للشيخ. وعدم القيام بأي عمل» بل 
وعدم التفكبر بالقيام به أوالتفكير بكيفية هذا القيام. وإنما يعرض الأمرعلى الشيخ. 
ويطبق ما يقوله حرفيًا دون مناقشته أوحتى الاستفهام منه عن غريبه «من قال لشيخه : 
لا يفلح أبداً». وكان التقي الورع الذي يرجوالفلاح والذي كان ينظر إليه على أنه 
نخبة الأمةء كان لا يفكرفي أي أمرء وإنما يعرضه على الشيخ. ويطلب توجيهه 
المقكدس, ويدعو الناس في وعظه وخطبه إلى مثل هذا . 

ومن أخطر مظاهر هذه النظرة الطفولية الواضحة, إن لم يكن أشدها خطراًء هو 
مناقشة الأمور دون إدراك للعلاقة بين الأسباب والنتائج . 


فته 


ومن المفاسد القاتلة التي انبئقت عن الصوفية قبول المتناقضات على أنها كلها 
صحيحة, لأن احترام الشيوخ وتقسديسهم وتقديس أقوالهم كان طيلة قرون طويلة هو 
طريق النجاة والفلاح. وبطبيعة الخال. كانت أقواهم متناقضة وساقطة بسبب جهلهم 
من جهة. ولأهم كانوا يأخذون علومهم من الكشف والعلم اللدني من جهة ثانية. 
وبسبب الغرور الذي يسببه تقديس الناس هم , والذي يجعلهم يعتقدون أن كل ما يجري 
على ألسنتهم من هذيانات هومن باب «حدثني قلبي عن ربي»؛ وكان الناس كلهم إلا 
من.رحم الله. يعتقدون في الشيوخ هذا الاعتقاد ويطبقونه؛ لذلك كانوا يقبلون 
المتناقضات على أنها من عند الله, ولا تعترض فتنطرد. وكانت هذه الحالة من الأسباب 
الرئيسية في تشتت أفكار الأمة وتخبطها. 

ومن مظاهر الفساد المدمر التي انبثقت عن الصوفية «الطبطبة» على المفاسد وتحاولة 
تبر يرهاء بل والاصرار على عدم وجودها ومهاجمة من يحارها بأساليب شتى . 

وطعاء انبئقت هذه الظاهرة من قاعدة: «سلم تسلم. أو لا تعترض فتطرد» . 

ومن الفساد الذي سيطر على الأمة قروناً طويلة الازدواجية في العقيدة وفي التفكير 
التي كان يعيشها وعاظ الأمة وموجهوها ودعاتهاء إلا من رحم الله حيث كانوا يبطنون 
خلاف ما يظهرون» يبطنون وحدة الوجود وما يتفرع عنهاء ويظهرون الشريعة الإسلامية 
التي يحاولون توجيهها لتتفق مع ما يبطنون . 

وني واقع الأمر كان هناك صراع خفي يتفاعل في ضمير كثير من العلماء الذين قبلوا 
الصوفية حيث كان يظهر هذا الصراع في كتابات بعضهم وني أقواهم وبعض أفعاهم . 
مثل ما نراه عند أحمد الفاروقي السرهندي وأمثاله الذي كانوا يتشددون في وجوب كتمان 
السر إلا عن مستحقيه. وبهاجمون من يصرح بالوحدة. 

هذا موجز لدور الصوفية في تمزيق الأمة الإسلامية . 

لكن يوجد إلى جانبها عاملان آخران تأتي أهميتهما بعد الصوفية. وهما: 

أ الخلفيات الفكرية والعقائد والفلسفات: التي كانت تشكل تيارات في 
المجتمعات الإسلامية تحيط بالشيخ وتوجه كشوفه وعلومه اللدنية» لآن الرؤى الكشفية 
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هي انبشاقات للمعلومات والتوجهات والأماني والطموحات المختزنة ني أعماق الشيخ , 
ومنها تلك اللخلفيات الفكرية والعقائد, مع العلم أن بعضها وجد بسبب الصوفية أيضاً . 
فمحمد بن فلاح » مثلاء تشيع بسبب المحيط الذي كان يعيش فيه. في الحلة التي 
كان التشيع غالبا في أهلهاء ثم شيع أتباعه بمئات الألوف بواسطة الصوفية .. . 
وهكذا. 
ب الموقف السلبي في مواجهة الصوفية : وذلك بحجج هي أقبح من الصوفية. 
وهي متعددة, لكن أبرزها وأبشعها حجتان : 
١‏ - قول من يقول : «لا تفرقوا صفوف المسلمين»» يقوها لمن يشرح للناس خطر الصوفية 
ويبين زيفها وضلاها؟ ! 
والجواب على هذه الحجة الفاسدة هوقوله سبحانه : «واعْتَصِموا بحبل الله جميعاً ولا 
تمُرقوا». أي : إن جمع الصفوف يكون بالاعتصام بالقرآن والسنة اللذذين هما حبل 
الله وتفريق الصفوف يكون بالابتعاد عنهها . 
وهذا الذي يقول لدعاة الح : «لا تفرقوا صفوف المسلمين»» إنا يقدم العون الأكبر 
ااستشراء الداء وتفريق المسلمين وتمزيقهم. كيا هوحاصل ؛ وهوداخل في زمرة 
الموصوفين بالآية الكريمة : «. . . كانوا لا يتناهَوْنَ عن مُنكر فَعَلوهُ . . . 4. 
" - قول من يقول: «لا تُكفْر مسلاً! كيف تُكمّْر رجلا يشهد أن لا إله إلا الله . .؟2. 
والجواب على هذه الحجة الفاسدة هوأولاً: أن المسألة ليست مسألة تكفير مسلم. 
وإنها هي مسألة بيان الحق من الباطل والمهدى من الضلالء ثم إن كل البلاء الذي 
أصاب الأمة ودمرهاء جاء في الاساس على يد أناس يشهدون أن لا إله إلا الله 
ويضمرون ما يضمرون, وأكثرهم إن لم يكونوا كلهم مخلصون في ما جاؤ وا به 
ويعتقدون أنه الحق . 
كما أن الواجب على المسلم أن يعرف الحق أولاًء كما يقول علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه: «اعرفوا الحق تعرفوا أهله», وطبعاً. إذا عرفنا الباطل نعرف أهله أيضاًء 
ويجب أن نغرفه لنعرفهم . 
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قد كان من واجب علماء المسلمين أن يدرسسوا الصوفية دراسة واعية ثم ينبهوا الأمة 
إلى خطرهاء لكن الذي حصل أن فطاحل العلماء كانوا لا ينظرون إلا إلى ظاهرها وإلى 
عباراتها المتداولة دون مماولة لتفهم حقيقة معانيها ومراميها. فيا كان واضح الدلالة على 
وحدة الوجود, أي ما كان من عبارات الوحدة المطلقة., حكموا عليه بالكفر. وما كان 
غامضاً أولوه التأويل الحسن بحجة عدم تكفير المسلم , ولأنهم لم يحاولوا دراسة الصوفية 
بعمق. ولم يتنبهوا إلى تواصيهم بالتقية وكتهان السر عن غير أهله. وأن هذا السر كفر 
وزندقة!: ش 

وعدم دراستهم للصوفية جعلهم يرتكبون أخطاءً كان لها دور واضح في بقاء مسيرة 
التصوف لتفعل فعلتها التي فعلت. ومن هذه الأخطاء : 

* قوم : إن في المتصوفة من يؤمن بوحدة الوجود. وفنهم من يقول بالاتحاد أو 

بالحلول. وفيهم الأتقياء الذين يسيرون على منيج الصوفية الحقة التي لا تؤمن بهذه 

ش الأمور. 

وطبعا؛ هذا كلام خطأ كله فالصوفية مذهب واحد. وعقيدتها هي وحدة الوجود» 
ولا يؤجمد بين متصوفة المسلمين من يقول أويعتقد بالاتحاد أوالحلول. (لا يوجد وم 
يوجد). كما أن الذين لا يعرفون وحدة الوجود بينهم هنم السالكون الذين لم يبلغوا بعد 

د ومن هذه الأخطاء قوهم : إن في المتصوفة من يقول بالحقيقة المحمدية ومنهم من لاا 
يقول بها! وهذا خطأ كله ؛ فالمتصوفون كلهم. حتى السالكون المبتدئون» تشرح لهم 
الحقيقة المحمدية ويؤمنون يهاء وقد يسمونها أسماء أخرى. مثل : «أسبقية النور 
المحمدي . أو أول خبلق الله ا 

وقد استغل المتصوفة هذا الموقف. وصاروا كلهم يقولون عن أنفسهم وعن مشايخهم 
وأتباعهم وأمثالهم إنهم على الصوفية الحقة, ثم ينهالون بالشتائم على الدخلاء على 
الصوفية وعلى المبتدعة الذين يقولون بالحلول والاتحاد. أو الذين يقولون بالوحدة المطلقة 
(أي غير المقيدة بالرمز واللغز) . 

وهكذا بقيت مسيرة التصوف. وأوصلت الأمة إلى ما نراه الآن. مع العلم أنها الآن 
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أقل سيطرة بكثير بما كانت عليه في قرون سابقة . 

لكن بشيء من التدقيق» يتضح أن هاتين الحجتين السلبيتين هما أيضاً من نتاج 
الصوفية. ومن أساليب المتصوفة في الدفاع عن أنفسهم ومعتقدهم. حتى فشتا بين 
الأمة. 

إن هذه الأمراض والمفاسد, ارتكزت في سريانها في الأمة على مرضين خبيثين 
بعثتهما الصوفية في الأمة. هما: الجهل والعقم الفكري . 


* الجهل :- 

لولاه لما استطضاعت هذه المفاسد ‏ وغيرها أن تجد لا مكاناً في المجتمعات 
الإسلامية. وقد رأينافي الفصول السابقة النصوص الكثيرة لأقطاءهم وعارفيهم. التي 
يأمرون بها بالجهل والابتعاد عن العلم. بل وينفرون بها من محرد معرفة القراءة والكتابة. 
وهي غيض من فيض . ولولا أن تلاوة القران فرض على المسلمين ومعرفة الجلال 
والحرام فرض على فئة منهم. لنسيت القراءة والكتابة جملة وتفصيلاً. والله وحده يعلم 
إلى ماذا كانت ستؤ ول إليه أحوال الأمة. 


* العقم الفكري:- 

رأينا في الفصول السابقة. ونرى في مجتمعاتنا الحالية, الأمثلة الكثيرة الكثيرة على 
فرض الصوفية على المريدين أن يكونوا بين يدي الشيخ كالأموات بين يدي الغاسلين» 
ورأيناء ونرىء. كيف أن الفرد من المريدين لا يفكر لنفسه ولا لغيره. وإنا يذهب إلى 
الشيخ ليفكر له, ولا يطلب معرفة. بل يذهب إلى الشيخ ليفيض عليبه من معارفه 
اللدنية» ولا يقضي أمرا حتى يرى الشيخ فيه رأيه . . . الخ. 

كانت هذه حالة كل الأمة, إلا من رحم الله بل إن هذا «الحال» صار «مقاماًء 
عالياء حتى كانوا لا يحاولون. بل يتواصون بعدم محاولة فهم نصوص القران والسنة إلا 
من الشيخ. فإذا أخطا الشيخ. فخطؤه خير من صوابك! وإذا كان جاهلاء فجهله خير 
من علمك! وإذا ناقضت أقواله النصوص. فاتباع فهمه هو الإيهان» واتباع فهمك هو 
الضلال! وإذا تناقضت أقوال الشبوخ فيا بينباء فكلهم من رسول الله مقتبس (بالكشف 
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طبعاً) 0 إلى آخر القائمة 2 ومثل هذا موجود حتى الآن. 

وبذلك سيطر العقم الفكري. بل الشلل الفكري على الامة حتى وصلت إلى ما 
هي عليه . 

إن الله سبحانه وتعالى لم يظلم المسلمين عندما سلط عليهم الاستعمار. حاشاه 
سبحانه وتعالى من الظلم ؛ وإذ كان الجزاء من جنس العمل» فقد كان الاستعار هو 
الدواء النجس لتلك العلة الخبيثة . 

وقد يسأل سائل : ألا يوجد في الصوفية إيجابيات؟ 

والجواب : نعم. لها إيجابيتان : 

١‏ الأدب الرمزي. إذ أن متصوفة المسلمين هم الذين ابتكروه لستر حقيقتهم. ول 
ينتشرفي العالم إلا بعدهم بقرون طويلة. ويظهر أن مبتكريه كانوا سابقين للجنيد في 
الزمان. لكن الجنيد هوالذي بلوره ووضع له القواعد والمصطلحات وكثيراً من عباراته 
التي يستعملونها. 
المجتمعات الإسلامية وعاداتها لا نراها في غيرهاء كما نستطيع من خلالها تفسير بعض 
إشارات الاستفهام التاريخية عند المسلمين وعند غيرهم أيضاً . 
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لقد كمْر المتصوفة ورُندقواء وقتل منهم من قتل على الزندقة. واستطاع الباقون 
التخلص من عقوبة الزندقة بالتستر بالفقه والصلاة والصيام وقراءة القران. وكان هذا هو 
المنطلق لإيجاد الطريقة البرهانية الغزالية التي مزجت الاسلام بالتصوف. واستطاع هذا 
السرطان القاتل أن يسري في جسم الأمة الإسلامية ليدمر دينها ودنياها . 

وهذا كشف ببعض من كفر وزندق وقتل » منقول من كتبهم : 

يقول عبد الوهاب الشعراني في طبقاته2©:- 

... ونقل الثقات (ويزيد في كتاب «اليواقيت والجواهر» قوله : منهم الشيخ أبوعبد 
الرحمن السلمي. وأحمد بن خلكان» والشيخ عبد الغفار القوصي . وغيرهم)2" عن : 

أب يزيد البسطامي أنهم نفوه من بلده سبع مرات . 

- وكذلك وقع لذي النون المصري أنهم وشوا به إلى بعض الحكام . وحملوه من مصر 
إلى بغداد مغلولاً مقيداً. (ويضيف في «اليواقيت والجواهر» : سافر معه أهل مصر 
يشهدون عليه بالزندقة) . 


.,١ / ١ (؟) اليواقيت والجواهر:‎ .١97و‎ ١5و1٠‎ / ١ الطبقات الكبرى:‎ )١( 
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سمنون وأصحابه فمنهم من هرب» ومنهم من توارى سنين . . . 

- وكذلك وقع أنهم رموا أبا سعيد الخراز وأفتى العلماء بتكفيره. 

وأخرجوا سهل بن عبد الله من بلده (تستر) إلى البصرة ونسبوه إلى قبائح وكفروه. 

- وقتل حسين الحلاج . . . (وبعد صفحتين: ووقع الاختلاف أهوالذي صلب أم 
رفع كا وقع في عيسى عليه الصلاة والسلام) . 

- وشهدوا على الجنيد حين كان يقررفي علم التوحيدء ثم إنه تستر بالفقه . . . 
(ويقول صاحب «اللمع»: فكم من مرة قد طلب وأخذ. وشهدوا عليه بالكفر 
والزندقة)”"2. وصاحب «اللمع» قريب عهد بالجنيد. 

وأخرجوا محمد بن الفضيل البلخي يسبب المذهب. 

- وعقدوا للشيخ عبد الله بن أبي جمرة مجلساً في الرد عليه . . . فلزم بيته» فلم يخرج 

وأخرجوا الحكيم الترمذي (من ترمذ) . . . حين صنف كتاب «علل الشريعة» و 
كتاب وختم الأولياء» وأنكروا عليه . . 

- وأنكر زهاد الراز"» وصوفيتها على يوسف بن الحسين وتكلموا فيه ورموه بالعظائم . 

وأخرجوا أبا الحسن البوشنجي وأنكروا عليه وطردوه . . 

وأخرجوا أبا عثمان المغربي من مكة . . وطاف به العلوية (أي أحفاد علي بن أبي 
طالب) على جمل في أسواق مكة بعد ضربه على رأسه ومنكبيه . . . 


.6٠0-ص اللمع.‎ )١( 

)7١(‏ المدينة هي الري. وليست الرازء والنسبة إلى الري هي «الرازي»؛ ولعله عرف أن اسم المدينة هو الراز عن 
طريق الكشف والعلم اللدني . أما قوله: «وصوفيتهاه». فيدل على أن الصوفية قد يشتركون أيضاً في تكفير 
الصوني. لكن مجاراة للناس وتستر! على حقيقتهم . 
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وقال أهل المغرب على الإمام أبي بكر النابلسي . . . فأخرجوه من المغرب مقيداً 
إلى مصر وشهدوا عليه عند السلطان . . . فأخذ وسلخ وهوحي ٠.‏ . أوقتل ثم سلخ. 

وأخرجوا الشيخ أبا مدين المغربي من بجاية ... (مات وهو في طريقه إلى 
المتل) . 

وأخرجوا أبا القاسم النصراباذي من البصرة وأنكروا عليه . . 

وأخرجوا أبا عبد الله الشجري صاحب أبي حفص الحداد . 

- وشهدوا على أبي الحسن الحصري بالكفر . . . 

- وتكلموا في ابن سمنون وغيره بالكلام الفاحش حتى مات فلم يحضروا له جنازة . 

وتكلموا في الإمام أبي القاسم بن جميل بالعظائم إلى أن مات . 

- وأفتوا بتكفير الإمام الغزالي وأحرقوا كتابه «الاحياء» . . . وكان من جملة من أنكر 
على الغزالي وأفتى بتحريق كتابه القاضي عياض وابن رشد . . 

وأخرجوا أبا الحسن الشاذلي من بلاد المغرب بجاعته ثم كاتبوا نائب الاسكندرية 
بأنه سيقدم عليكم مغربي زنديق . . . 

ورموا الشيخ أحمد بن الرفاعي بالزندقة والالحاد . 

- وقتلوا الامام أبا القاسم بن قسي . . . 

- وقتلوا ابن برّجان (شيخ ابن عربي أوشيخ شيخه)؛ والخولي. والمرجاني . . . 
فشهدوا عليهم بالكفر . . . 

وأما الشيخ محبي الدين بن عربي وسيدي عمر بن الفارض فلم يزل المنكرون 
ينكرون عليه إلى وقتنا هذا . . . 

- وأنكروا على الشيخ عبد الحق بن سبعين وأخرجوه من بلاد المغرب وأرسلوا نجابا 
بدرج مكتوب أمامه يحذرون أهل مصر منه. 

- وبما أورده الشعراني أيضاً في نفس «طبقاته» متفرقاً في ترجماته للمذكورين . 
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- أبونعيم الأصفهاني, أخرجه أهل أصفهان ومنعوه من الجلوس في الجامع . 

ع السلام بن مشيش» شيخ أبي الحسن الشاذلي. قتل في بلاد المغرب . 

- محمد الرويجل العريان قتله العثمانيون حين دخول مضر. 

- أبو العباس أحمد الملثم كفروه. 

- أبو الفتح الواسطي كان مبتلى بالإنكار عليه. مات في الإسكندرية حوالي سنة 
١م‏ ه. 

- عبد الله بن محمد العرشي المرجاني» امتحن وأفتى العلماء بتكفيره. قتل في تونس 
سنة 559. 

- محمد القونوي (صدر الدين) صاحب ابن عربي وابن زوجته كان مبتلى بالإنكار 
عليه مات في قونية سنة 1/7ه. 

وما أورده الشعراني أيضاً في «اليواقيت والجواهر» : 

- وشهدوا على الشبلي بالكفر مرازاً!». 

وأنكروا على سيدي إبراهيم الجعبري» وسيدي خسين الجاكي”" . 


© ملاحظة 0 و تك الخبران ا و 


وما لم يذكره الشعزاني وذكره صاحب «اللمع»: 
- أبو عبد الله الحسين بن مكي الصبيحي : كفره أبو عبد الله ست 


العامة . 

- أبوالعباس أحمد بن عطاء: رفع إلى السلطان ونسب إلى الكفر والزندقة. فقتل 
ضربا بخفه . 
)١(‏ اليواقيت والجواهر: )١( .1 / ١‏ اليواقيت والجواهر: .١4 / ١‏ 
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أبو حمزة الصوفي : كفروه (ويقول ابن الجوزي في «تلبيسه» : إنهم قتلوه ونادوا على 
فرسه: هذا فرس الزنديق) . 

٠‏ محمد بن موسى الفرغاني : لأهل التعنت فيه مقال. 

أبو الحسين النوري : شهدوا عليه بالكفر. 

هذا مما أورده أبو نصر الطوسي في كتابه «اللمع» (في ترجمته للمذكورين). 

وأورد اليافعي في «نشر المحاسن» : 

ل لما سعي بالصوفية إلى بعض الخلفاء. أمر بضرب رقابهم. فأما الحنيد فتستر 
بالفقه, وكان يفتي على مذهب أبي ثور. وهو إمام القوم وسيدهم ... وأما أبو الحسين 
النوري فقبض عليه, وكان أحد أركان المذهب وسادات القوم قطن مه ايها 
على أبي حمزة البغدادي. وكان أحد علماء القوم وساداتهم والمذكورين بالفتوة والتوكل 
. . . وقبض ايضاً على أبي بكر الزقاق. وكان أيضاً أحد سادات القوم والمتكلمين في 
المعاملات بأحسن الكلام . . . وقبض أيضاً على الشحام والرقام. وبسط النطع لضرب 
رقامهم 2 للك 

أقول: يظهر أن الوزير كان من القوم. وكان يتستر بالفقه. فأنقذهم من القتل 
بأسلوب ذكي . 

وعدي بن مسافر. شيخ الطريقة العدوية التي هي الآن اليزيدية. نبش قبره 
وأحرق ما فيه مرتين. مرة سنة هه على يد أمير الموصل . ومرة سنة /4011ه على يد 
جماعات كبيرة من الأكراد" . 

- وأبو حيان التوحيدي . نفي لسوء عقيدته. وكان من شيراز وهو شيخ الصوفية9". 

- وشهاب الدين السهروردي المقتول (يحبى بن حبش) قتل في حلب على الزندقة 
)١(‏ نشر المحاسن الغالية. ص472 . 
(1) اليزيديون في حاضرهم وماضيهم . ص6*"١‏ و8"١.‏ 


(*) لسان الميزان للذهبي . 


/ع 6م 


سنة /المرهه. 

وعبد القادر الجيلاني. يقول المؤ رخون: إن الوزيرعبيد الله بن يونس أخرب بيته 
وشتت أولاده. ويقال: إنه بعث في الليل من نبش عليه (في قيره). ورمى بعظامه 5 
اللجة(). 
«روضة التعريف» سنة 5لالاه") . 

- إن كهان التصوف الذين ذكروا في كتبهم حوادث التكفير والتقتيل والتشريد إنها 
ذكروها ليخدعوا بها القارىء الغافل, وليقولوا له: إن الأولياء مبتلون دائياً بالأعداء . 

وهي خدعة فيها كشير من الذكاء والخبث, لأنهم بهذا الأسلوب يؤ ولون حقائق 
حك بصعي جر وس امم كيه وكيم 

عطف الآخرين . 

- كما إن إصرارهم العجيب على الالتزام الاين تلقال مرو امسر ةر 
نموهافي المجتمعات الاسلامية, رغم التكفير والتقتيل والتشريد. هودليل جديد على 
أن الكهانة لم تمت بظهور الإسلام» وإنها لاذت في الظلام » وبقيت تعمل بصمت وتنفشث 
سمومها بهدوء حتى تهيأت للها الظروف الاجتاعية والفكرية. فعادت إلى الظهور من 
جديد . 

كيا تجدر الملاحظة أن كتب المتصوفة مشحونة بالكذب الذي لا يعرف الحدود. 
ولكن كل كذيهم هوني صالح التصوف, وفي موضوع التكفير هذاء لم يكذبوا بتقريرواقع 

كها أن هذا التكفير والتقتيل هوصورة من صورمحاربة الاسلام للصوفية, منذ 
ظهوره وحتى يرث الله الأرض ومن عليها. 


لق النجوم الزاهرة وشذرات الذهب وغيرها فق حوادث سنة 15 9ه6ه. 
(1) روضة التغريفف بلحب الشريف. «التقديم»» ص39 . 


4ه 


مع الظن الذي يكاد يقترب من الاعتقاد. أن القيامة ستقوم على الصوفية الممزوجة 
بشكل متطور عن الشيوعية. والذي يدعو إلى هذا الظن هو ملاحظة الخط البياني لمسيرة 
التصوف عبر التاريخ. وكون الإشراق (التحشيشي والرياضي ) هو أحد شركي إبليس 
لاخراج بني ادم من الجنة. والذي نستطيع أن نسميه «الشرك الروحاني» مقابلة مع الشرك 
الأول «الشرك الجنسي». 

- ولا يظن ظان أن هؤلاء المذكورين هم وحدهم الذين كفروا وشردوا وقتلوا بسبب 
كفرهم. بل هم كثيرً. وأي مسلم عندما يعرف أي حقيقة من حقائقهم يحكم عليها 
وعلى فاعلها بالكفر. إلا الذين عميت منهم البصائر واستجرهم إبليس إلى حظائره . 


0 
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0 للتسلية : حرق كتب الغزالي وتضليله : 


يقول عبد القادر بن شيخ العيدروس في «تعريف الأحياء بفضائل الإحياء» : 

ا نقل ابن السمعاني من رؤ يا بعضهم فيا يرى النائم كأن الشمس طلعت من 
بإحراق كتبه0"© . . . (أي كتب الغزالي) . 

ويقول الغزالي ذاته في كتابه «الإملاء في إشكالات الإحياء؛ : 

. . . سألت . . . عن بعض ما وقع في الإملاء الملقب بالإحياء ما أشكل على من 
حُجب فهمه وقصرعلمه ولم يفز بشيء من الحظوظ الملكية قَدُحه وسهمه وأظهرت 
التحزن لما شاش به شركاء الطعام وأمثال الأنعام وإجماع العوام وسفهاء الأحلام وذعار 
أهل الاسلام. حتى طعنوا عليه ونهوا عن قراءته ومطالعته, وأفتوا بمجرد ال هوى على غير 
بصيرة بإطراحه ومنابذته» ونسبوا تمليه إلى ضلال وإضلال» ونبذوا قراءه ومنتحليه بزيغ 
في الشريعة واختلال9). . 

- مهمنا ف هذه النصوص إحراق كتب الغزالي وتضليله. أما دفاعه عن نفسه ودفاع 
العيدروس عنه فهو أمر عادي , إذ كل إنسان يدافع عن نفسه وعن عقيدته بها يستطيع . 

وهذه طائفة من العلماء الذي اعترضوا على الغزالي وكتبهء منهم : 


الامام أبوعبد الله محمد بن علي المازري (من فقهاء المالكية توفي سنة 75هه في 


.194 / ١ هامش إحياء علوم الدين:‎ )١( 9؟.‎ / ١ هامش إحياء علوم الدين:‎ )١( 
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الملهدية). له كتاب «الكشف والانباء في الرد على الإحياء». من أقواله في الغزالي : 
«. . . وعرفني بعض أصحابه أنه كان له عكوف على رسائل إخوان الصفا. وهي إحدى 
وخمسون رسالة . . . (إلى أن يذكر ابن سينا) ثم يقول : وقد رأيت جملا من دواوينه (أي 
ابن سينا)ء ورأيت هذا الغزالي يعول عليه في أكثر ما يشير إليه من الفلسفة2". . . 


دمشق سنة 5847ه) : تكلم في الغزالي بكلام قادح فيه؛ وطعن على كتبه بأنها مشتملة 
على خرافات وأكاذيب وموضوعات( . 

- عبد اللطيف الحنبلي9»: يقول في رسالة لبعض أصحابه: . . . بلغني أنك 
اشتغلت بالقراءة في كتاب «الاحياء» للغزالي» وجمعت عليه من لديك من الضعفاء 
والعامة الذين لا ييز لهم بين مسائل اللمداية والسعادة ووسائل الكفر والشقاوة. 
' وأسمعتهم ماني «الاحياء» من التحريفات الجائرة, والتأويلات الضالة الخاسرة. 
والشقاشق التي اشتملت على الداء الدفين . . . قد حذر أهل العلم والبصيرة عن النظر 
فيها . . بل أفتى بتحريقها علماء المغرب ممن عرف بالسنة. وسماها كثير منهم «إماتة علوم 
الدين»: وجزم بأن كثيراً من مباحئه زندقة خالصة لا يقبل لصاحبها صرف ولا عدل». 

- والقاضي عياض”؟: من أقواله : الشيخ أبو حامد ذه الأنباء الشنيعة. والتصانيف 
الفظيعة . . . وساءت به ظنون الأمة9© . 


- والذهبي”": يقول: قد ألف الرجل (أي الغزالي) في ذم الفلاسفة . . . ووافقهم 


. غاية الأماني: * / 757 نقلا عن طبقات السبكي‎ )١( 

(؟) غاية الأماني : */خم"". 

(*) لم أستطع معرفة هويته. 

(4) غاية الأماني: ؟ / 59". 

(0) القاضي عياض (أشهر من أن يعرف) بن موسى بن عياض. عالم المغرب, وإمام أهل الحديث في وقته. توفي في 
مراكش سنة 44 هه / 149١1م.‏ 

(5) غاية الأماني: ؟ / .#37٠١‏ 

(7) الذهبي , أشهر من أن يعرف, هو محمد بن أحمد بن عثمان . . الحافظ المؤرخ العلامة. توفي في دمشق سنة' 
اه / 91448ام. 


اهم 


في مواضع ظنّا منه أن ذلك حق أوموافق للملة» وم يكن له علم بالآثارولا خبرة بالسنن 
النبوية القاضية على العتّل ‏ «بب إليه إدمان النظر في كتاب «رسائل إخوان الصفا». 
وهوداء عضال. وجَرَبٌ مُردِء وسم قاتل . . . فالحذر الحذر من هذه الكتب. واهربوا 
بدينكم من شبّه الأوائل”" . . 

- وأبوعبد الله القرطبي”» (صاحب التفسير) يقول: إن بعض من يعظ. من كان 
ينتحل رسم الفقه ثم تبرأ منه شغفاً بالشرعة الغزالية والنحلة الصوفية؛ قد أنشأ كراسة 
على معنى التعصب لكتاب أبي حامد, إمام بدعتهم» فأين هومن تشنيع مناكيره. 
وتضليل أساطيره المباينة للدين وشريعة سيد المرسلين”" . . 

وأبوبكر الطرطوشي؟: يقول: شحن أبوحامد كتاب «الإحياء» بالكذب على 
رسول الله يكل وما على بسيط الأرض أكثر كذباً منه. شبكه بمذاهب الفلاسفة ومعاني 
رسائل إخوان الصفاء وهم قوم يرون النبوة مكتسبة © . وللطرطوشي كتاب كبير في الرد 
على «إحياء علوم الدين». 

ابن رشد (الحفيذ) » أبوالوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد. أشهر من 


أن يعرف 20 , من أهل قرطبة له كتاب «تهافت التهافت» في الرد على الغزالي . 


- وغيرهم كثير . 


.#1/٠ / 7 غاية الأماني:‎ )١( 

/ ه1/١ محمد بن أحمد بن أبي بكر الخزرجي الأندلسي . صاحب التفسير المشهور. رحل وتوف في مص رسنة‎ )١( 
ع«/ااام.‎ 

(5) غاية الأماني: ” / 17لا . 

(4) محمد بن الوليد الفهري الاندلسي الطرطوشي » رحل وتوفي في الإسكندرية سنة ه/ 1175م 

(ه) غاية الأماني: ” / 7/ا*. 

(5) توفي في مراكش سنة هوهه / 194١1م,‏ ونقلت جثته إلى قرطبة . 


اه 


0 وقفة مع آية قرانية : 


أليس من الجائز أن تكون الشجرة التي نبي آدم وحواء عن أكلها هي من نوع القنب. 
المندي (الحشيش) أو الخشخاش (الأفيون) أو فطر المكسيك أو ما شابهها؟ مما يسبب 
ا هلوسة؟ 

الدافع إلى قبول هذه الفكرة ما يلي : 

8-١١‏ . . قالَّيا آدمُ هل دك على شجرة الخلدٍ وملكِ لا يَبْلى 4 8. . . مانهاكما 
ربكُما عن هذه الشجرة إلا أنْ تكونا مَلَكَن أو تكُونا من الحالِدينَ» . 
رأينا أن من أثارتناول المهلسات. شعور المجذوب بسببها أنه ملك من الملائكة . 
وشعوره باللحظات القصيرة وكأنها الاف السنين. وشعوره بأنه أدرك الواقع الحقيقي 
للعالم» وأن كل الأسرار تتكشف أمامه. وشعوره بأن نظره يحميط بفراغات لا متناهية , 
ورؤايته قصوراً وباحات وأقواساً وحدائق, ورؤيته أنه يعيش في رؤى جنة . 
هذه المشاهدات والإحساسات, أليست نفس ما وصف به إبليس الشجرة المحرمة : 
«شجرة الخلدٍ وملكِ لا يَبْلى 4. «أن تكونا مُلَكْينٌ أوتكونا من الخالدين». 

؟ كذلك تقديس الأمم الوثنية لهاء وتسميتهم الأفيون «حجر الخلود» و«وشراب 
الآهة». وتسمية الحشيش «إكسير الخلود» . . . إلى إخر ما مر قبل صفحات . 
اليس هونفس معنى «إشجر: الخد و«تكونا ين الحَالِدِينَ4. مع العلم أن 
المصدرفي ال حالتين هو إبليس . 

* - هيا بي آدَمْ لا يَفْتِدكُمُ الشيطالُ كما رج أبوَيكُم من الحئة ينج عنهم) ليباسَهم لِيري) 
سَوْءاتِها . . . 4 . . . فوْسوْسسَ هما الشيطانٌ لِيَدِيَ هما ما وُوري من سَوْءاتِم) 


عومر 


...»» ل . . . فأكلا متها فَبَدَثَ هما سَوءائي) .. . ». 

أكلا منهاء فنزع عنهما لباسهماء فبدت لما سوءاتههما: أليس هذا ما يحدث لمتعاطي 
المهلسات؟ 

إن الصحف والمجلات تحدثت كشيراً عن شباب وفتيات يتعرون في الطرقات أثناء 
جذبة المخدرات. كما رأينا أن التعري يكاد يكون من لازمات جذبة التصوف! 
والمصدر هو إبليس في جميع الحالات . 

أفلا يساعد هذا على قبول أن الشجرة المحرمة هي من أشجار الهلوسة؟ 

5 - رأينا أن من هلاوس جذبة المخدرات (وجذبة التصوف)., رؤية الأطراف طويلة 
عدا فكدما يتفرى المحدوبة) ير ها كان ذا امتذاد من الملواة وقد غداااطويلا؛ 
حتى قد يشير طوله الرعب! كما يرى ما كان ذا انخفاض منها خندقاً عميقاً. قد يثير 
الرعب أيضاً! كما يظهر الفرق بين سوأتي الرجل والمرأة مثيراً للدهشة! خاصة إن 
كانت الرؤية تحدث لأول مرة! الأمر الذي يثير الانتباه مهما كانت الغفلة! 
أفلا تسيطر علينا فكرة أن هذا ما حدث لآدم وحواء؟ أكلا من الشجرة. فنزع عنها 
لباسههاء فبدت سواتهها مختلفة الشكل مضخمة الأبعاد, ما أثار انتباههما؟ 

ه - «يا بَني آدَمْ لا يفتكم الشيطانُ كا أخرج أبوَيكم من الجنةٍ ينزح عدم لِباسَهُما يريما 
سَواتيم)» . 
أفلا تبين هذه الآية بوضوح أن إبليس يفتن بني آدم بنفس المخدعة التي أخرج بها 
أبويهم من الجنة لأن الله سبحانه ل ينهنا أبدأ عن شيء لا وجود له في الواقع , وهذه 
الآية لن تكون شاذة عن سائر الوحي . 
وبدراسة الأديان الوثنية نرى الحشيش والأفيون وما شاببهماء تلعب دوراً هاماً في 
عقائدها. وقد مر بعض هذا في فصل سابق . 
كما أن كهاههم كانوا يقدمونها لمريديهم بنفس الحجة التي قدمها إبليس «شجرة الخلدٍ 
ومُلْكِ لا يَبْلى 4 وكانوا يستعملونها كذلك للحصول على الحكمة وللوصول إلى 
الحقيقة وبنفس الحجة . 
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أي إن إبليس فتن بني ادم بشجر الهلوسة (الحشيش ورفاقه) . 
أفلا يحق لنا أن : نعتقد أن هذه الفتئة هي نفس الفتنة التي أخرج بها أبوييم من الحنة 
من قبل؟ انطلاقاً من منطوق الآية: «لا يَفِْنكُمُ الشيطانٌ كما أخرج أبويكُم 
4 
5 عند عدم وجود هذه الشجرة. بسبب عدم زرغهاء 'اوبسبب تحريمها ديطاء نرق أن 
إبليس لم يتنازل عنهاء بل فتش عما يقوم مقامها حتى وجده. فعلم بني ادم طريقة في 
الرياضة يستطيعون بها استغلال المخدر القوي الذي تفرزه بعض غددهم . واستعماله 
في غير ما خلق له. وأقنعهم كا أقنع أبويهم من قبل. أن هذا هو طريق الخلود والملك 
الذي لا يبلى والسير إلى الله . . . وسماها لهم أسماء خداعة كالحكمة والإشراق 
والمعرفة . 
أي إنه فتنهم بهادة من زمرة المادة الموجودة في شجرة الهلوسة. بل وأقوى منها. 
أفلا نرى في هذا دليلاً مؤكداً على أن الشجرة المحرمة من شجر الحلوسة؟ 
7- في هذا التفسير القائل بأن الشجرة المحرمة هي شجرة هلوسة من زمرة الحشيش» 
نجد مكأنا لكل كلمة وفكرة واردة في الآيات الكريمة . 
بيلما في بقية التفاسير المعسروضة حتى الآن (كالقول أنها الحنطة أو التفاح أو شجرة 
تسبب الغائط . . ) لا نجد مكانا لأكثر كلمات الآيات؛» أو لبعضها على الأقل. 
أفلا يصح هذا أن يكون دليلا على أن الشجرة هي من زمرة الحشيش والأفيون؟ 
- بلى . إن قبولنا أن الشجرة المحرمة هي من زمرة الحشيش والأفيون. يعطي نفسيراً 
كاملاً للايات. كما ينسجم مع أسلوب إبليس التاريخي والمستمر في إضلال بني آدم. ومع 
واقع الأديان الإنسانية . 
وعندما يتعذر وجود الحشيش وزمرته. بسبب من الأسباب. فالمجاهدة الصوفية (أو 
الرياضة) تقوم بالواجب الكامل وتؤدي نفس الدور بدقة تامة ومظهر أكثر خداعاً وأشد 
5 ولنتذكر أن المخدرات والمهلسات مقدسة قٍِ الأديان الوثنية, وأنها مصدر رئيسي 


هم 


لعقائدهم . 

وقد يقول قائل: إن أشجار 0 من الخبائث 6 وليس 5 ا حنة خبائث . 
واجواب : 

١‏ -إن الله يفعل مايريد» وف سيان عر خاضع انطها الاسان» ودور منطقنا وعقلنا 
في هذه الأمور الغيبية لا يتعدى العمل على فهم النص فهراً صحيحاً. 

؟ ‏ تحريم أكل تلك الشجرة على ادم لا يدل بالضرورة على أنها من الخبائث. فقد 
تكون خلقت لغاية أخرى غير الأكل كأن تكون طيبة الرائحة أو اللون أوغير ذلك 
مالا نعرفه. أوتكون من الأشجار التي تثمر بعض حاجيات أهل الجنة» كاللباس 
مكل وقد تكوق طعنانا طيباً لتعضن خلوقات الخنة إلى غير ذلك :22> رن مق 
الطيبات. ويكون الخطأ هو استع الما في غير ما خلقت له. ومثل ذلك شجرة العنب 
الي هي من الطيبات» حتى إذا استعملت للخمر أصبحت من الخبائث . 
وأوضح من كل هذاء الأندرفين الذي يفرزه الدماغ في جسم الإنسان. فهوليس من 

لا نماذج من دور «شجرة الخلد وملك لا يبلى» ني الوثنيات : 

يقول الدكتور نقولا فياض: 

56 وقد أبقت ألواح الآشوريين وورق البردي في مصر لألف وخمسسائة سنة قبل 
المسيح صورا تمثل الرجال والنساء والبنات والشباب وهم يسير ون نحو الحقول تحت ستار 
الليل ليحصدوا رؤ وس الخشخاش الخضراء ويستخرجوا حصيدها المسكر مستعملين في 
ذلك حركات وإشارات ولو ا 

- لعل القارىء انتبه أيضاً إلى أن قطاف الخشخاش بالليل بالذات هوطقس ديني» 
وطبعاء المتشخاش هو النبات الذي يستخرج مته الآفيون. 


وقول أيقيا: 


.١47ص قصة التغلب على الألىمء‎ )١( 


كوم 


وكان كهان المجوس وعبدة الأوثان يعتبر ون نوم الأفيون جسراً يربط النفس البشرية 
بمقر الآلهة. والدراويش يسمونه عطر الفردوس . وفيه يقول الشاعر: 
ييا من الأفيون في عالم ‏ لا لوم فيه فلا حسد 
من ظلمة الأرض ومن ظلمها إلحن ذرى الخلد به يصعد 
عطرٌ من الفردوس من شمه كواكب الأقق له تسجالة) 

يجدر بنا أن نلاحظ التشابه بين وصف الأفيون هنا وبين «شجرة الخلد وملك لا 
يبلى). مع التذكر أن إبليس هو نفسه وراء الحالين (أو المقامين) . 

وتما يورده الدكتور صلاح يحياوي : 
* المسكالينا (مهلس):- 

يذهب هنود الهينشولا في شهر تشرين الأول من كل عام 2 للبحث عن البيوته» وهي 
نبنة مكتزة م الفطيلة الصبازيةه لبس لها أشوالكاء كتيؤ فى السهول العليا مق شال 
المكسيك . 


ليس سهلاً على هنود الهينشولا بلوغ المناطق حيث تنموالبيّوته. إذ إن عليهم أن 
يتسلقوا جبالاً ويتخطوا أفجاجاً ضيقة خطيرة» ويعرضوا حياتهم إلى مشاق هذا السفر 
الطويل؛ كانت كل تضحية تبون على الهندي المكسيكي., لأن هدف مسيرته هو 
البيوته, الحبة الساوية التي يمنحها له حسب اعتقاده ‏ الإله «بيُولت». هذا وتوضح 
الطقوس الدينية لحني البيوته عند هنود الهينشولا اعتبارهم لها كهبةٍ إلهية, فبين) يتقدم 
الرجال نحواعالي القمم حيث تنمونبتة العقار. فإن النساء يبقين في القرى صائيات» 
معترفات بصورة علنية بخطاياهن» يعترفن بكل ما اقترفن في حياتهن» وكي لا ينسين 
كينا فإ يعدو يعن كل عر اف جلة ططاية دففزة وضيل كن سد وحدرن 
جدًا من نسيان أية خطيئة عندما تأتي ساعة إعادة روايتهاء إنمن يعرفن أنبن إذا لم يندمن 
على كل خطاياهن., أي على كل عقدة من عقد الحبل. فإنمن سيتعرضن إلى غضب 
الإله بيولت. والإله بيولت إِلْه منتقم جبارء وأقل انتقام ينزله بهم هوحرمانهم من المخدر. 


.١47ص قصة التغلب على الألى.‎ )١( 


لهم 


أما عندما يرضى الإلّه «بيولت» عن الهينشولا الأمناء فإنه يمنحهم اللبة السماوية من 
أوراق البيوته . 

وما إن يعود الهنود إلى قراهم محملين بأوراق المخدر الثمين. حتى يقوموا بتحضيره 
لتناوله . ويضفى على أول حفلة سنوية لتناول البيوته كل صفات المشاركة العامة. ويتم 
ذلك بين الأناشيد وباتباع طقوس دينيه موروثة عن هنود الأستيك, وينتهي الأمربهنود 
الهينشولا إلى الاستسلام إلى رؤى الخبل (الهلوسة) التي يبيؤها لهم المخدّر. 

إن سبب هذيان الجنون هذا هوالمسكاليناء شبه القلوي الموجود في البيوته . : . أما 
المسكالينا فهي . . . تجعل متعاطيها ينطوي على نفسه. فهويعاني هذيانات الجنون التي 
يسببها الورع الصوفي” . 

- الرجاء من القارىء أن يلاحظ وصف نوم الأفيون: «جسريربط النفس البشرية 
بمقرالالهة). وبين عبارات : «الفناء في الله) و«العروج إلى الله التِي يطلقونها على 
الحذبة. بل إن كلمة «الحذبة» ذاتها تعني «ربط النفس البشرية بالإله» . 

والرجاء من القارىء أن يلاحظ الدور الذي تلعبه أشجار ال هلوسة في ابن ادم 
وتدينه وكيف يطلق عليها الصفات التي تشبه وصف إبليس للشجرة المحرمة . 

كما يرجى أيضاً الرجوع إلى اخر فصل «المحة عن المخدرات) لمراجعة نماذج أخرى 
من دور شجرة الخلد وملكِ لا يبلى في فتنة بني آدم . 


)١(‏ المخدرات. ص68 ١‏ وما بعدها. 


فته 


الصوفية هي السحر. والفرق بينب]| هوفي الادعاء وفي الغاية فالساحر صادق 
يعترف أنه ساحر. ويقف عند خرق العادة, والصوفي مخدوع يظن خرق العادة الذي 
يحدث أمامه من الكرامات» كما أنه يتجاوزه. ويبقى مثابراً على الرياضة حتى يصل إلى 
الجذبة. تو يق نابر جين يشهد وحدة الوجود. وهذه أقوال من أثمتهم تثبت أن 
الصوفية هى السحر. 

يقول الغزالي «حجة الإسلام) : 

أما السحر فهوعمل وكلام قد تداولوه بينهم في أوقات معلومة وطوالع معروفة 
وطلّسمات مضروبة, فإذا أردت أن تولد طلمساً يصلح لما تريد. فخذ من كل ثلاثة 
الساعة. ومثال: أ ب ت ث فتأخذ الجيم, والثاء أليق عوضاً عن الجيم. ج ح خ نخذ 
الصادء ص ط ظ خذ العين. فيصير عقرباً2» لتدوير الحروف. فضع صورتها على 
خائم والقمرفي العقرب تكف خاصيتها عننك أذى النساءء ترمي الخاتم في الماء فينقع 


(1) جصع أونصع لها شكل العقرب إذا قلبت إلى الأعلى . 
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سقياه الملسوع. وتلقي به سوءا بين من أردت, وترش من مائه على سطح المبغض أو 
طريقه أوداره فإنه يستضر من سنة . 

(ذكر كلمات تفرق بها بين جماعة فاسدة تخافهم) تأخذ أفرداً من شعير حزام . وتقول 
عليه أرببع مرات : «هاطاش ماطاش هطاشنة . وألقينا بينم العدواة والبغضاء إلى يسوم 
القيامة). وترميه من حيث لا يشعرون» وتنظر ما يصنع الله 0 وكثير مثل هذا وقد 
حصرناها وشرحناها في كتاب «عين الحياة) » وهو صغير الحجم كثير الفوائد(') 07 

وما يقول: 

واعلم أن هذه الصناعة (صناعة الإكسير) هي صناعة ربانية لا يقدرعليها إلا 
الأبدال والرجال والأبطال الذين كشف الله الرين عن عيون قلوبهم . وهذه لا تصح إلا 
للطائع . . . ونحن نذكر خواصًا دالة مظهرة لبدائعها وصناعتها مذكورة في كتاب «عين 
الحياةي9) . . 

ومما يقول: 


من أراد أن لا تبصره ولا تراه العيون. فليزرع الخروع عند بدو زراعة القطن في رأس 
سنور أسودء فإذا طلع يخيط عليه كيساء ويربيه حتى يجنى القطن. ثم يقطف العنقود | 
هوبكيسه. ويشقه حجرة, ويأخذ مرأة بيده. ثم يقطف منه حبة حبة ويضعها في فمه 
وينظر صورته في المرآة» فأي حبة لم يشاهد فيها نفسه عند نظر المراة فليمسك عليها . 

وهم الأببر الضم. وهونبت في الأرض على صورة ابن ادم. فهذا يصلح لمن علقه 
على نفسه. لومر بحجر لتبعه الحجر. 

وهم حشيشة تسمى بحشيشة الراسن., تبخر من أوراقها على اسم من تريد. 
فيأتيك وإن لم يردء ولكن بشرط أن تقول هذه الكلمات على البخور, تقول: ديا جامع يا 
جن اجمعوا وقدموا لاق لاق عاجلل عاجلاً أشروثا أشروثًا كبيبا ال صبي » اثتنا كرهاً أو 
طوعاً. قالتا أتينا طائعين» وليكن في يوم الأحد أو الأربعاء" . . 


(1) سر العامين: ؟ / 56و55. (5) سر العالمين: ؟ / 71 
)١(‏ سر العالمين: ؟ / 58. 


م 


ومما يقول: 
المقالة الثامنة عشرة في عزائم التسخير 

تقف أول ساعة من يوم السبت مستقبل الغرب بثياب سوداء وزرق بأبخرة مذكورة 
مثل اللبان والحرمل وقشور الرمان والخردل البري. ثم تقول في وقت سعيد من تثئليث أو 
تسديس مناطٍ إلى شرف. فتقول: «أمها السلطان الأعظم. والملك العرمرم . مالك 

.. . فالذي يطلب من زحل. وهوكيوان. مثل المنافع الأرضية» وإظهار الكنوز 
وشق الأنبار والأشجار. وأماما يخص الشمس فمثل الملك والملكة., والقمر لائق 
بالوزارات. والمريخ بالحروب والبأس. وعطارد للكتابة والنقش والحساب والهندسة 
والعلوم الدقائق والعزائم ومحاطبات الن, كما سبق ذكره. وأما المشتري فهو للزهد 
والديانة وحل الطلسمات الساوية. ثم الجمعة للزهرة, قالوا: إنها أمر باجتماع الخلق عند 
نصف النهار في هيكل العبادات». لاجتماع خواص الأنفاس ليؤثر ذلك في حصول 
المطالب. لشرف نفسه الفياض منه على تابعيه من قولهم في لحظة واحدة «اللهم صل 
على محمد وعلى ال محمد»”؟ . 

ويمول محبي الدين بن عربي «الشيخ الأكر» : 

و وإن سألك عن الحرز فاكتب له هذه الأسماء : بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 

0 سعلى اعه عع 4351 1؟ ام ااسهك اعه >»>»إمر_ © إي به 
حعطن 1 ارا هه تت ما علا 4 
1م سردي سوالف (ف ع ل وم اوم رف سوين) 22 ويضافإليهاايات«أوليس الذي 
خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم» . . . ويضيف: وخوفي أخوف من 


(1) سر العالمين: 7 / ”"/ا. )١(‏ سر العالمين: ؟ / هلا, 


اكم 


الرحيم لسالمين الصالحين اركض برجلك . . . 
لا باعي 7 
17 1الام جد اص م)... 

وإن سألك عن زيادة البخور فاكتب له هذه الأساء في قرطاس . . . ثم تبخره ثلاثة 
أيام» وفي اليوم الثالث ترمي المجمرة وما فيها من الفحم وغيره في مفرق طريق له أربع 
طرائق » أوتكتبٍ له ذلك أربعة أيام وترمي المجمرة كل يوم في مفرق آخخر(') 2050 

ويقول في نفس الكتاب : 

... وإن سألك عن العزيمة فقل له: يحتاج إلى بيضة دجاجة حمراء. ويكتب 
عليها هذه العزيمة: ويا سم سلمعونة يا القب المدين مدين الاسمين يا مالك الجن 
والشياطين يا حي يا قيوم احبس السارق . . . أهيا شراهيا أدوناي أصباؤت آل شداي 
الساتر» ثم تدفنها في المطبخ” . . ظ 

.. . وإن سألك عن العزيمة . فاكتب له هذه العزيمة والأسماء في قرطاس» وعلقها 
فلعلعح العميلع سيرهوه عبوس عبوس كيال الما أجيبوا الله29 . . 
© الملاحظة : 

من اطلع على كتب السحر يعرف أن هذا هو إلسحر نفسه. . 

وهذه رشفة أخرى من كتابات قطب آخر هو أحمد بن علي البوني» ولكن قبل إيراد 
بعض أقواله, قد يكون من المفيد أن نعرف مكانته عند القوم ودرجته في التصوف. 


عنه المرسى. فمن كراماته أنه كان مجاب الدعوة ... توفي سنة ؟؟55ه. قاله 


)١(‏ مجموعة ساعة الخبرء» ص" . )1١(‏ مجموعة ساعة الخبرء صلا. 


؟'كم 


المناوي" . 


أظن أن القارىء عرف أن المرسي هو أبوالعباس المرسي» قطب الغوث, تلميذ أبي 
الحسن الشاذلي. وهذه شذرة من كتاب البوني المشهور «شمس المعارف الكبرى): 


باب رياضة «قل أوحي» المشهورة 


اعلم أيها الأخ إذا أردت ذلك. صم ثلاثة أيام أوها الثلاثاء ثم الأربعاء والخميس» 
وهو صيامك عن غير ذي روح» وأنت تبخر بحصا لبان وجاوي ليلا ونهاراء وأنت تقرأ 
السورة الشريفة في مدة ثلاثة أيام ألف مرة في تلك المدة المذكورة . . . واجتهد أن يكون 
ختمك من قراءتها ليلة الجمعة الثلث الأوسط من الليل. فإنه يحضر لك خادمها. وهو 
رجل قصير طويل اليدين», فيجلس قدامك. ويقول لك: «السلام عليك»» فثبت 
جنانك., فإن عليه هيبة عظيمة . . . والعزيمة والدعوة هي السورة الشريفة بتتامها وكذا 
البخور. واعلم أمها الواصل أنها من الأسرار المختصة وأنها من كتب الأنبياء والأولياء 
وأسرارهم. وهي هذه. تقول: #بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي »» اللهم إن 
أسألك يا منزل الوحي من فوق سموات . . . إلا من ارتضى من رسول . . . وأحصى 
كل شيء عدداًه, اللهم إني أسألك بحق المساجد لله وبحق عبادك الصالحين . . . يا 
خدام هذه الدعوة الروحانيين . . . أقسمت عليكم بهذه الدعوة والأسماء والسورة بحق 
أرقوش. كلهوش. بططهوش . كمطهلوش. بهوش. قانوش. أقسمت عليك يا 
روقنائنا: الللت الوك تفلف الشمس 07 , 

ونص آخر: 

(فصل): تكتب هذه الأسماء في وسادة للمتباغضين من الزوجين. وهي أسماء أم 
موسى . يوم الجمعة عند جلوس الإمام على المنبرء أوشرع في الأذان الأول, بالزعفران 
وماء الورد والطيب والقرنفل مفروكا في ماء وردء ثم اطوالكتاب وتصمغه بالغالية» 
وتجعل الكتابة في جوف الوسادة التي ينامان عليهاء فإنه)| يتحابان. وهذا ما تكتب: 


.١731و‎ ا١؟"وا١؟؟ص جامع النبهاني : ١/ظمءه. (١؟) شمس المعارف»‎ )١( 


بذ 


طسوم ) عيسوم ‏ علوم ' كلوم » حيوم ) قيوم ع ديوم , (0) 50 
أقول: إن هذا هو السحر نفسه» والذي لا يصدق يستطيع أن يلقي نظرة على 
- وهذه أسانيد علوم البونٍ» يقول: 
... (وأيضاً سندي بعلم الحروف) إلى الشيخ الإمام أبي الحسن البصري» وهو 
أخحذ عن2) حبيب العجمى وهو أخذ عن الشيخ داود الجيلٍ وهو أخذ عن الشيخ معروف 
الكرخي» عن الشيخ سري الدين السقطي. عن شيخ الوقت والطريقة معدن السلوك 
والحقيقة الشيخ الجنيد البغدادي. عن الشيخ حماد الدينوري؛ عن الشيخ أحمد الأسود. 
الفاضل أصيل الدين الشيرازي» وهولقن الشيخ عبد الله البايان» وهولقن الشيخ 
الحقائق الشامخ وجبل المعارف الراسخ شمس العارفين وسر الله في الأرضين أبا عبد الله 
شمس الدين الأصفهاني . 
الدين الحنفى , وه وأخذ عن الشيخ شهاب الدين القدسي , وه وأخذ عن الشيخ شسر 
الدين الفارسى . وه و أخذ عن الشيخ شهاب الدين الهمداني» وه وأخذ عن الشيخ قطب 
الدين الضيائي, وه وأخذ عن الشيخ محبي الدين بن عربي , وه وأخذ عن الشيخ أبي 
العباس أحمد بن التوريزي» وهو أخذ عن الشيخ أبي عبد الله القرشي ء وهو أخذ عن 
(وأيضاً) أخذت هذه الرواية عن الشيخ محمد عز الدين بن جماعة الشافعي » وهو 
أخذ عن الشيخ محمد بن سير يرء وهو أخذ عن الشيخ شهاب الدين الحمداني» وه وأخذ 
)١١‏ شمس المعارف الكبرى. ص7١73‏ . 
(5) يهب أن تكون: «هوأخذ عنه حبيب العجمي, وهو أخذ عنه الشيخ داود . . . وهكذا جتى : عنه الشيخ أبي 
النجيب». 
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عن قطب الدين أيضاًء وه و أخذ عن الشيخ محبي الدين بن عربي . 

(وأيضاً) سندي بعلم الحروف والوفق إلى الشيخ الإمام العالم العلامة الفقيه الثقة 
مساعد بن سادي بن مسعود بن عبد الله بن رحمة ال حواري الحميري القرشي . وهوأخذ 
عن الشيخ شهاب الدين أحمد الشاذلي» وه وأخذ عن الشيخ تاج الدنى عطظاء المالكي 
الشاذلي» وهو أخذ عن الشيخ أبي العباس أحمد بن عمر الأنصاري المرسي . 

فاضا سندي بعلم الحروف والوفق إلى الشيخ الإمام العلامة أبي العباس أحمد 
بن ميمون القسطلاني» وه وأخذ عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن أحمد القرشي . عن 
الشيخ الإمام العلامة أستاذ العصر وأوحد الدهر أبي مدين شعيب بن حسن الأنصاري 
الأندلسي رأس السبعة الأبدال وواحد الأربعة الأوتاد"». . . إلخ . 
© الملاحظة : 


لورجع القارىء الكريم إلى كتب السحر لوجد أن علم الحروف وعلم الأوفاق (أو 
الوفق) هما بابان من أبواب السحر. ولنلاحظ أن رجال الأسانيد من أقطاب الصوفية . 

ومن أقوال ابن سبعين في الرسالة النورية : 

'... ومن فضيلته (أي الذكر) أنه ينفع في سبع خواص من السيمياء . . ومن أراد 
استعمال قوى الكواكب بحسب صنعة أهل العلم الرياضي لا بد له من الذكرء وذلك 
بعد الدستورية» أعني أن يكون الكوكب في بيته أوشرفه في الوتد وينظر الكوكب إليه من 
بيته أوشرفه من الوتد. كالزهرة في الميزان في الطالع » وزحل في الحدي أوفي الميزان» 
والمريخ في الجدي , واعلم أن الكوكب إذا كان في الحيز أو البرج أو الدستورية كان أظهر 
فعلاً وأقوى تأثيراً» ثم يعمد إلى اتخاذ الصورة والاسم والبخور والأفعال, مثال ذلك برج 
الثور: تستعمل صورة إذا كان في الوجه الثاني ويريد الحكيم أن يخدم أمرهء يتخذ صورة 
ثور مضروب الوسط ويناديه : «لحرلرل»» وينجر بذنب الفأرة. ويفعلالأمورالمهلكة بإذن 
القوى السارية في الأجسام الفلكية والطبيعية والذرات العارفة لك والتي فوقها يا نور 


)١١(‏ شمس المعارف الكيرى. ص ٠‏ "5 وما بعدها. 


وكم 


النور”) . . 

ويقول في فصل آخر: 

... وهذه المياء تسب إلى لغينة اقتياد: الكاذبة منها الذي يذكرها مسلمة 
المجريطي صاحب «رسائل إخوان الصفام)29, والمشكوك منها الذي يرعم ابن مسرة أنة 
وصله. والصحيح منها الذي إذا وصف للفقيه سماه كرامة. وإذا ذكرللحكيم سمأه 
تضويفا» و إذا دك المقرمة المحقق سياه قسنة 90 + 

- أظن أن القارئء الكريم يعرف أن السيمياء هي السنخر. 

ويقول عبد الوهاب الشعراني مدافعاً عن الصوفية : 

2 فإن قيل: إن هذه الكرامات تشبه السحر. فإن سماع الإنسان ال هواتف في 
إلهواء. وسماع النداء في بطنه» وطي الأرض له. وقلب الأعيان. ونحوذلك غير معهود في 
الحس أنه صحيح, إنما يظهر ذلك من أهل السيمياء والنارنجات؟ فالجواب ما أجاب به 
أيدي الفساق والزنادقة والكفار الذين هم على غير شريعة, وأما الأولياء رضي الله عنهم 
فإنهم وصلوا إلى ذلك بكثرة اجتهادهم واتباعهم للسنة© , , 
© الملاحظة : 

إنه يجعل الصوفية متبعين للسنة بكثرة اجتهادهم, وهذا غير صحيح., إذ أنهم 
يصلون إلى خرق العادة بالرياضة الصوفية التي لا تمت إلى السنة ولا إلى الإسلام بأية 
د ظ 

كما أن الساحر أيضاً يصل إلى خرق العادة بنفس الأسلوب تماماً. 


والشيخ هنا يعترف أن خوارق المتصوفة وخوارق السحرة هي شيء واحد. 


.١51١و‎ 1١١١ رسائل ابن سبعين» ص‎ )١( 

(7) المشهور أن رسائل إخوان الصفا من تأليف جماعة من البصرة؛ وقول ابن سبعين هذا يحتاج إلى تحقيق . 
(5) رسائل ابن سبعين» ص”787 و7614 . 

.١4 / ١ طبقات الشعراني:‎ )4( 


ككلم 


ويقول أحمد بن محمد المالكي الصاوي في حاشيته على «شرح الخريدة البهية»: 
بالطريق وأخلاه (أي أدخله الخلوة) مراراء وظهرت نجابته وجد واجتهد واشتهر وتلقى 
عنه علم الأوفاق والحرف والزايرجا والرمل, فأتقن ذلك9" , 

- أظن أن القارىء الكريم يعرف أن الأوفاق والحرف والزايرجا والرمل هي من 
أبواب السحرء ولعله يعرف أيضاً أن أحمد الصاوي كان شيخ الطريقة الخلوتية . 

ومن كتاب «النفحة العلية 5 أوراد الشاذلية) : 

(فصل) في ذكر الدائرة والخاتم والخرزوالسفتاء وكلها أسماء بمسمى واحد» وفي 
كيفية وضعها وما فيها من الخواص قا وحماك وضبط أسمائها المععجمة وغير ذلك. 

اعلم أن الرواية في هذه الدائرة من طريقين» أحدهما: عن سيدي الإمام أحمد أبي 
الشاذلي رضي الله عنهم . 

أما خواصها؛ فمنها ما رواه سيدي الإمام شهاب الدين عن والده قال: هذه الدائرة 
ورثتها عن أبائى وأجدادي الكرام. ويريد آباءه في الطريق» قال: وكان الشيخ يكتب 
هذه الدائرة بالسند. وقال: من كانت هذه الدائرة على رأسه لا يموت (أي مادامت على 
رأسه)9) 57 

وهذه هى الدائرة : 

طهورء بَدْعقٌ (وفي رواية بالمثناة), محُبَبَهُ صوره (وفي رواية بالسين) سقغاطيس 

0 : 4 سه عملم الع 
(وفي رواية : سبقاطيس )» سقاطيم (وقي رواية : سفاطيم)» أحون. قاف ادم حم 
عات انين اراب 


0 اعلم أن هذه الأسماء هي من أساء الله تعالى » ليست بلسان من ألسنة عالم 


.١44ص حاشية العلامة الصاوي على شرح الخريدة البهية»‎ )١( 
.١9١ص (؟) النفحة العلية.‎ 


اكلم 


الملك ولا عالم الملكوت. ولا بلغةٍ من لغات العالمين» وإنما هي أسماء جبر وتية يذكر الله 
تعالى بها في روضة من رياض , جبروته . . . فاعلم أن الله قد جمع في هذه الأسماء علوم 
الأولين والآخرين”" . . . (ثم يرسم صورتها التي تكتب بها في الحرزء وهي مربع داخله 
ست دوائر مكتوب على دائرته الكبرى الطلسم نفسه. وعلى بقية الدوائر ايات قرانية)» 
ثم يقول: 

هذه على وفق العبارة المتقدمة, ورأيتها بخط شيخنا حفظه الله تعالى . وقال في 
الحاشية من نسخته: وينبغي أن تكون الدائرة الكبرى ملاقيةَ للخطوط الأربعة (أي 
أضلاع المربع) لا خارجة عنها ولا داخلة . 

وقد وضع صورتها الشيخ اليافعي في كتاب «الدر النظيم في خواص القران العظيم» 
على كيفيتين رواهما من طريقتين, الأولى عن الشيخ أبي العباس المرسي . . والرواية 
الثانية عن سيدي الإمام تقي الدين عن أبيه سيدي الإمام شهاب الدين عن أبيه الشيخ 
أبي الحسن الشاذلي” . . . (يرسم الصورتين وهما مختلفتان عن الصورة الأولى) . . . 
إلى أن يقول: وذكرأنها أيضاً تكتب في حريرة بيضاء بمسك وزعفران وماء ورد في رابع 
عشرمن رمضان» وتلف في رق غزال . وهوسيف الشاذلية وفيه اسم الله الأعظم وسره 
الأفخم . فتدبره فهو الكبريت الأحمر وبعضه من الدرياق الأكبر" . 

- الدرياق معربة من كلمة «تارياك» التي تعني «الأفيون» . 


وكل من اطلع على فنون السحريعرف أن هذا الذي ذكروه (الدائرة والأسماء 
والحريرة ورق الغزال . .) هومن أبواب السحر. 


ومما يورده أحمد أبو كف في «أعلام التصوف الإسلامي): 


بين علم الأسماء وا حروف والدوائر9» ...)ااها. 


.”١08ص النفحة العلية» ص١7 و4١7. (”) النفحة العلية»‎ )١( 
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وطبعاء علم الأسماء والحروف والدوائر هومن أبواب السحر. 

- نكتفي مهذه النصوص» وهي كافية للدلالة على أن الصوفية هي السحر. 

ولا بأس من توضيح الطريقة التي يتبعها المريد ليكون من السحرة, وقبل ذلك نقول 
للقارىء : اتق الله واعلم «إنها قتنة فلا تكفر» ولا تسر في هذا الطريق تحت أي عذر, كان 
ما كان هذا العذر, لأنها طريق إلى الحاوية . وهذه هي الطريقة : 
فالشيخ الساحر الكامل ضروري » فهو الذي يوجه مريده حسب خيراته وتجاريه 
السابقة . 


والطريقة هي نفس الطريق الاشراقية. خلوة وجوع وسهر وصمت وجلسة من 
جلسات اليوغا وتركيز الذهن على الأمر المراد تحقيقه مع تركيز البصر على شيء يختاره 
الشيخ . 

يبقى المريد مثابراً على هذه الرياضة مدة قد تقصر وقد تطول. حسب مهارة الشيخ 
واستعداد المريد. حتى يتحقق الأمر المراد تحقيقه. فيستر بح المريد مدة يقررها الشيخ. 
وهي لا تزيد على أيام على كل حال. ثم يعيد الكرة حتى يتحقق نفس الأمر ثانية» ثم 
يعيك ... وهكذا حتى يصل إلى أن يتحقق هذا الأمرله بسهولة كبيرة. وهذه الرياضة 
صالحة لبعض الخوارق. وخاصة منهاما يتصل بالتأثير على نفوس الآخرين. أو 
بالاتصال عن بعد (التلبائي) . 


أما الطريقة الجامعة فهي الخلوة والجوع والسهر وترديد عبارة معيئة خاصة بخرق معين 
يعرفها الشيخ ويلقنها لمريده. وقد يضاف إليها البخور لتسريع الوصول؛ وهذه الطريقة 
يستعملها السحرة المسلمون. 

يعابر المريد على هذه الرياضة التي قد تقصر وقد تطول, حتى يحصل خرق العادة 
المطلوب» فيستر يح أياماً. حسب توجيه الشيخ, ثم يعاود الكرة حتى يحصل الخرق من 
جديدء ثم يعاود. وهكذا حتى يصبح الحال عنده مقاماً. حيث يحصل الخرق أمامه 
بترديد العبارة المعينة (الطنّسم) مرات قليلة. وعندئذ يكون قد أتقن عملية سحرية 
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واحدة 5 


ثم يلقنه الشيخ طلسم آخرخاصاً بخرق عادة آخر, فيعود إلى الرياضة من جديد 
بهذا الطلسم الجديدى) فعل في رياضة الخرق الأول. حتى يصبخ الخرق الثاني له 
57 فيكون قد أتقن عمليتين سحريتين, وهكذا. . 

ويتفاضل السحرة بينهم بعدد العمليات السحرية الي يتقنها كل واحد منهم . ومن 
يريد الوصول إلى الجذبة منهم ثابر على طلسم واحد لا يغيره ولا يستر يح حتى يصل 
إليها. 

وقد يمكن الاستغناء عن الشيسخ لأفراد نادرين عندهم استعداد نفسي, أو 
فيز يولوجي أو تشريحي خاص » ئا يمكن الاستغناء عن الخلوة والجوع والسهر لأفراد 
ممائلين. 

أي إن السحرهونفس الصوفية بطريقته ونتائجه. والفرق بينهها هوي الادعاء 
والتوجه. ثم يأتي بعد ذلك دور الطلاسم والأقسام التي يسميها المتصودفة «الأوراد 
والأذكار» وهي وإن اختلفت ألفاظها لكن النتيجة واحدة, وكذلك بقية الأبواب . 


.ام 


هناك تشابه عجيب بين الصوفية والشيوعية ! ومن وجوه هذا التشابة : 


١‏ الصوفية والشيوعية تلتقيان بعقيدة وحدة الوجود! والخلاف بينهبا لفظي ؟ 
والشيوعية يقولون : لا موجود إلا المادة. وكل الموجودات هي المادة . 


إذن فالخلاف في التسمية فقط. هؤلاء يسمونها «الله» جل الله وعلا. وهؤلاء يسمونها 
والمادة) . 


-- الصوفية والشيوعية تلتقيان 5 الكذب الذي لا يعرف الحدود. 


فالصوفية يكذبون على الله وتخلوقاته (من العرش إلى الفرش) من دون خوف ولا 
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والشيوعيون شعارهم «اكذب ثم اكذب ثم اكذب وسوف تصدق الكذبة» . 
“" - تلتقيان في الكيد للدين والمكر به! فمثلا : 
بقول المتصوفة : إن الصوفية نزلت وحياً من الله على رسوله. وهي مقام الاحسان! 


الام 


وكان محمد جلي صوفياً. أخذ عنه الطريقة أبوبكر وعمر وعلي. وغيرهم . . . وغيرها 
من المخادعات . 


ويقول الشيوعيون: إن الإسلام دين الاشتراكية؛ وقد كان محمد فَكٍِ اشتراكيا 
وكذلك حدة وعمر وغل وأنوكن , ,كانوا استراكين:. ...توغ هامق المقادغات» 
؛ - تلتقيان بتأليه البشر وعبادتهم وتقديسهم في حياتهم وبعد موتهم . 
فالمتصوفة يؤهون سدنة الصوفية وكهانها (الشيوخ) بشكل عام وشيخ طريقتهم بشكل 
خاص. والشيوعيون يؤلهون سدنة الشيوعية وكهانها (لينين» ماركس .» ماوتسي 
تونغ ع غورغي ديمثر وف. ا وغيرهم) بشكل عام » وحاكم بلدهم بشكل خاص 
ه ‏ تلتقيان في سَحَن الفرد المنتمي إليهما في زنزانة فكرية لا تسمحان له بالتطلع خارجها . 
5 - تتشابهان في الغاية؟ ٠‏ 
فالصوفية تعد مريدها أن يكون هوالله المتصرف في الكون! 
والشيوعية تعد مريدها أن يكون سيد مصيره. 
وما يعدهم الشيطان إلا غروراً. 
#االضوقتة تدعن أحا الطريق المؤدية إلى السقادة الأينية الى لويد غ كوا تلبسا 
ولخدعة: 
والقنوعية يدعي عا تردق إلى فين الالننانة»«والدي. له ريك عرو اكونة ليما 
وجدعة . 0 
8 - كلتاهما تنبذان الآخرة (مر معنا قوهم : اخلع نعليك الدنيا والآخرة) . 
4 - كلتاهما تستعملان في خداعهما ومراوغتهما أسلوب إماته الاحتمألات الحية» 'وتحريك 
الاحتالات الميتة وتسليط الأضواء عليها حتى تبدو وكأنها حية! 
تشابة بين. الضلالتين يثير الانتباه» وتلاقي يبعث على التساؤ ل؟ 


إفند 


وبرسم الخطّين البيانيين للمسيرتين» مسيرة الصوفية» ومسيرة الشيوعية التي هي 
التطبيٌ العملي لأسطورة الشعب المختار, برسم خطيهم البيانيين تاريخيًا وجغرافياء 
وملاحظة حاجة الصوفية إلى أساليب جديدة في الخداع والمناورة تتفق مع واقع الإنسانية 
الفكري في عصرها الحاضر ومستقبلهاء أساليب مبنية على قوانين العلم في النفس 
والمجتمع والدعاية وتحريك الجاهير» وقد أتقنت الشيوعية هذه الأساليب وطورتها 
وتطورها؛ وكذلك مع ملاحظة حاجة الشيوعية لما يسمونه «الروحانيات» كبديلٍ للدين» 
لآن تجارب الشيوعية (أو اليهودية لا فرق) أثبتت للا أن التدين غريزة في الإنسان لا يمكن 


مع ملاحظة هذه الأمور : نستطيع أن نظن» مع الترجيح, أن القيامة ستقوم على 
الشيوعية الممزوجة بالصوفية, ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
«ربنا آتنا من لَدُنْكَ رحمةٌ وهَبَّىء لنا من أمرنا رَشّداً» 
دمن يَيِْ اله فهو اهومن يُضْلِلُ فلن جد له ولي مُرْشدا» 
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© اراء نقدية في مشكلات الدين والفلسفة والمنطق : الدكتور مهدي فضل الله 
الطبعة الأولى.» ١01٠4١1ه-‏ ١1981م,‏ دار الأندلس. 


© الإبريز: الذي تلقاه نجم العرفان الحافظ سيدي أحمد بن المبارك عن قطب 
الواصلين سيدي عبد العزيز الدباغ, وبهامشه كتابان «درر الغواص» ثم «الجواهر 
والدرر»). يطلب من مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده ميدان الأزهر. 


© ابن سبعين وفلسفته الصوفية : د. أبوالوفا الغنيمي التفتازاني, دار الكتاب 
اللبنانٍ. بير وت الطبعة الأولى “ا/ل1اة ١‏ . 


© ابن عربي. حياته ومذهبه: أسين بلاثيوس. ترجمه عن الإسبانية عبد الرحمن 
بدوي .2 وكالة المطبوعات الكويت» دار القلم بير وت »2 لبنان» ام. 


© أبو بكر الشبلى. حياته واراؤه: عبد الحليم مود شيخ الأزهر. منشورات 
المكتبة العصرية. بير وت صيدا. 


© أبوالحسن الشاذلي: الإمام الأكبر الدكتورعبد الحليم محمود شيخ الأزهر, 
الناشر: دار الاسلام القاهرة. والمكتبة العصرية بير وات /1ا84اه / لاكؤام. 


© أبومدين الغوث: د. عبد الحليم محمود شيخ الأزهر. منشورات المكتبة 
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العصرية. بير وت - صيدا. 

© أحلام اليقظة : جورج هنري جرين» ترجمة إبراهيم حافظ, راجعه زكي 
المهندس بك الطبعة الأولى » الجنة البيان العربى . 
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© أبو العباس المرسي (العارف بالله) : د. عبد الحليم محمود. الطبعة الثانية . 

© أربع رسائل إساعيلية : تحقيق عارف تامر. 

© أخبار الحلاج : (ومعه الطواسين ومجموعة من شعره) .» بعناية الناشرء وتقديم 
وتعليق وتصحيح عبد الحفيظ بن محمد مدني هاشم . طبعة ثانية» رمل الاسكندرية. 
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© الأدب الصوفي في مصر في القرن السابع المهجري: 3 علي صافي حسين . 

© إدمان المخدرات (أضرارها وعلاجها): نخبة من أساتذة كليات الطب. 
إعداد: محمد رفعت»: رئيس تحرير مجلة «طبيبك الخاص». الطبعة الأولى: ٠٠5١ه ‏ 
18م. 

© أديان المهند الكبرى (الهندوسية,. الحينية. البوذية. ملحق خاص عن قضية 
الألوهية) : الدكتور أحمد شلبي. الطبعة الرابعة» 191/5١م.‏ 

©الأسرار السربانية والفيوضات الرحمانية على الصلوات الدرديرية : للإمام الهمام 
العام العامل واللوذعى الكامل العارف بالله تعالى شيخنا وأستاذنا معدن الشريعة 
والحقيقة الشيخ أحمد الصاوي المالكي الخلوتي . 

© الاشارات الاطية: لأبى حيان التوحيدي » حققه وقدم له عبد الرحمن بدوي . 
وكالة المطبوعات الكويت, دار القلم بير وت. الطبعة الأولى. ١1م.‏ 

© اصطلاحات الصوفية : عبد الرزاق القاشاني, تقديم وتحقيق: د. عبد اللطيف 
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محمد العبد الطبعة الأولى. /91 اه / /ال191ام. 

© الأعلام : خير الدين الزركلي. 

© أعلام التصوف الإسلامي: بقلم أحمد أبوكف. دار الهلال. 

6 أعسلام ليبيا : الطاهر أحمد الذادي الطرابلسى ». الطبعة الثانية » 
8ه / الاوام. 

© أفضل الصلوات على سيد السادات : يوسف بن إسماعيل النبهاني. دار الفكر. 

© الالهامات الالفية على الوظيفة الشاذلية اليشرطية : الشيخ محمود أبو الشامات 
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الجزء الثالث): تأليف أبو الحسن علي الحسني الندوي» الطبعة الأولى. 07٠4١ه ‏ 
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1ه -19481م. ش 
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5ه -19075م. 
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دمشق, اه 1987م مطبوعات جمع اللغة العربية بدمشق . 

© جامع كرامات الأولياء : يوسف بن إساعيل النبهاني» جزءان في مجلدين, تحقيق 
ومراجعة: إبراهيم عطوة عوض » الطبعة الثانية 4ه-_ :وام شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر. 

© جمهرة الأولياء وأعلام أهمل التصوف: تأليف العالم الجليل السيد محمود أبو 
الفيض المنوني الحسيني (جزءان في مجلد). الطبعة الأولى. 410 1ه 19517م. 

© الجواهر والدرر: ما استفاده سيدي عبد الوهاب الشعراني من شيخه سيدي علي 
الخواص أيضاً للقطب العارف بالله سيدي عبد الوهاب الشعراني» في هامش الإبريز. 

© جولات في الفقهين الكبير والأكير وأصولما: سغيد حوى دار الأرقم -عمان» 
الطبعة الأولى. ٠6٠4١ه-0٠198م.‏ 

© الحديقة الندية ني الطريقة النقشبئدية : للعلامة محمد بن سليمان البغدادي 
الحنفي النقشبددي» (مع كتاب السعادة الأبدية» ويليه البهجة الخالدية). إستانبول. 
١ه-194م.‏ 

© حاشية العلامة الصاوي على شرح الخريدة البهية لأبي البركات سيدي أحمد 
الدردير: تطلب من مكتبة القاهرة لصاحبها علي يوسف سليهان . 

© الحشيش قاتل الانسان ودعامة الاستعمار: هادي المدرّس» الطبعة الأولى» 
14م. 

© حقائق عن التصوف : عبد القادرعيسى. الطبعة الثانية ٠8١ه-‏ ١1917م.‏ 

© الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلامي : محمود البهلي النيال. نشر مكتبة النجاح - 
تونس» 184اه. 


م/م 


© حقيقة البابية والبهائية : الدكتور محسن عبد الحميد. جامعة بغداد. الطبعة 
الثانية . : 

© حكاية إبليس بم أخبر به النبي المعظم كَل : تلي «شجرة الكون» في كتاب واحد» 
الطبعة الأخيرة. 184ه--1958م, مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 

© حلية الأولياء : أبو نعيم الأصفهاني . 

© حياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب : لعاد الدين الأموي , الكتاب 
الثاني مبامش «قوت القلوب» . 

© حاشية العروسي : انظر «نتائج الأفكار القدسية) . 

© الحلاج : طه عبد الباقي سرور. 

© حي بن يقظان: لابن طفيل » قدم له وحققه فاروق سعد. الطبعة الثالثة , 

© الخير الكشير الملقب بخزائن الحكمة : ولي الله الدهلوي, الطبعة الأولى» 
4ه - 1417/4م, دار الطباعة المحمدية بالأزهر. 

© الخطوط العريضة: السيد محب الدين الخنطيب. ويليها «مؤتمر النجف». دار 
طببة للنشر والتوزيع , الرياض» (لعلها الطبعة التاسعة) . 

© درر الغواص على فتاوى سيدي على الخواص: الأول على هامش «الإبريز». 

© دلائل الخيرات : ويليه قصيدة «البردة» . . محمد بن سليمان الجزولي. ' 
عبد الله الكولخني, علق عليها الشيخ الحاج أبو بكر عتيق ابن المرحوم الخضر الكشتاوي 

© ديسوان البرعي: الطبعة الأخيرة» 189١ه-١0٠197م,‏ المكتبة الثقافية, 
دير ولت ء لبنان . 


© ديوان الحلاج : صنعه وأصلحه الدكتور كامل مصطفى الشيبي . 


م/م 


© ديوان ترحمان الأشواق: ابن عربي . 

اموي هه الإمام مي 
الأنصاري, الناشر دار الكتاب الى بير وث . 

© رسالة المسترشدين : الحارث المحاسبى . المقدمة لعبد الفتاح أبوغدة . 

© رسائل ابن سبعين : سلسلة تراثناء حققه وقدم له الدكتورعبد الرحمن بدوي , 
نشر الدار المصرية للتأليف والترحمة . 
الطبعة الأولى 538 جمعية دائرة لمان العثمانية بعاصمة الدولة الآصفية. حيدراباد 
الدكن. كلها 

© الرمز الشعري عند الصوفية: الدكتور عاطف جودة نصرء الطبعة الأولىء 
8ا15ام. 

© روضة التعريف بالجب الشريف: الوزير لسان الدين بن الخطيب, تحليل 
وتعليق وتقديم عبد القادر أحمد عطا (عبد الستار) , ملتزم الطبع والنشر دار الفكر 
العربي . 

© رشح الزلال في شرح الألفاظ المتبادلة بين أرباب الأذواق والأحوال: عبد الرزاق 
القاشاني . 

© رسالة الأنوار: ابن عربي . 

© سر العالمين, ومعه الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة : للامام حجة الإسلام 
أ حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» المتوق سنة ه٠هه»,‏ الناشر: مكتبة الجندي 
بمصر إصاحبها محمد على الجندي), تقديم مصطفى أبو العلا الشهير بحامد. 

© سد هارتا: هيرمان هيسّيه ترجمة سمير علي منشورات وزارة الثقافة والإعلام 
١م‏ الجمهورية العراقية» سلسلة الكتب المترجمة .)1١7(‏ 


اله 


© سراج القلوب وعلاج الذنوب : للشيخ أبي علي زين الدين علي المعيري الفناني 
(الكتاب الأول بهامش قوت القلوب) . 

© السعادة الأبدية فيا جاء به النقتشبندية: للحقير الفاني عبد المجيد بن محمد 
الخانني الخالدي النقشبندي .. . (ويليه الحديقة الندية. ثم البهجة الخالدية»: اعتنى 
بطبعه حسين حليم بن سعيد استانبولي. استانبول 1505 هبد ١14م.‏ 

© سئن ابن ماجة . 

© سئن أبى داود. 

© سنن الترمذي. 

© السيد عبد الرحيم القنائي (شخصيات صوفية): صلاح عزام » الشعب» 
القاهرة, حمادى الأولى ٠1"4١ه ‏ يوليو ١91ام.‏ 

© السر الأببر في أوزاد القطب الأكبر سيدي أحمد التجاني : الجوسقي » قبله ثلاثة 
كتب في مجلد واحد: «الفتح الرباني»» «الفتوحات الربانية)» والنفحة الأقدسية)». 

© الشبك: من فرق الغلاة في العراق. أحمد حامد الصراف, مطبعة المعارف. 
بغدادى *الا7اها 19814م. 
إبليس). الطبعة الأخيرة,» 1784ه-1958م» مصطفى البابي الحلبي وأولاده . 

© شرح الرسالة القشيرية (بهامش نتائج الأفكار القدسية) : لزكريا الأنصاري . . 

© شرح كلمات الصوفية : الرد على ابن تيمية» من كلام الشيخ الأكبر محبي الدين 
بن العربى » جمع وتأليف محمود محمد الغراب» 5ه -١4ؤام.‏ 

© شروح رسالة الشيخ أرسلان (ومنها شرح عبد الغني النابلسي) . 

©6© شرح دعاء السحر: لساحة آية الله الغظمى الإمام الخميى دامت بركاته» قدم 
عليه السيد أحمد الفهري . مؤؤسسة الوفاء بير وك لبنان» الطبعة الئانية » ؟ هاب 
87م. 


5ك 


© شرح مجموع الأوراد (شرح أوراد العارف بالله المرحوم الشيخ عبد الرحمن بن 
الشيخ حسين الشريف الحسيني) : لحفيد المؤلف محمد عادل الشريف الحسيني الخليلٍ» 
8ه 164ام. 


© شمس المعارف الكبرى : للشيخ أحمد بن علي البوني (4 أجزاء في مجلد. ويليه 
رسالة «ميزان العدل ف مقاصد أحكام الرمل»» ورسالة «فواتح الرغائب» ا ورسالة 
«زهر المروج» ورسالة «لطائف الإشارة)» تأليف عبد القادر الحسيني الأدهمي . 


© شيخ الشيوخ أبو مدين الغوث. حياته ومعراجه إلى الله : الإمام الأكبر الدكتور 
عبد الحليم محمود. شيخ الإسلام, المكتبة العصرية. صيدا ‏ بير وت. 

© شرح القاشاني على الفصوص: انظر «فصوص الحكم» . 

© شرح الطريقة المحمدية : عبد الغني النابلسي . 

© شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد. 

© الشيعة في الميزان: محمد جواد مغنية» دار الشروق» بير وت . 

© صحيح مسلم . 

© صفة الصفوة: ابن الجوزي . 


© الصوفية بين الأمس اليوم: دكتور سيد حسين نصر» تر حمة د. كيال خليل 
يازجي , الطبعة الأولى . 6/ا1م. 


© الصوفية ني نظر الإسلام: سميح عاطف الزين, الطبعة الثانية» دار الكتاب 
اللبناني» ودار الكتاب المصري . 


© الصلة بين التصوف والتشيع : الدكتور كامل مصطفى الشيبي ١‏ مطبعة الزهراء. 


بغداد, ماه لاكوام. 


© طبقات الأولياء : لابن الملقن» سراج الدين أبوحفص عمر بن علي بن أحمد 
المصري . الطبعة الأولى » 8ه -1917/8م. حققه وخرجه نور الدين شريبة (مجمع 
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الثانية 4ه - 1555م مكتبة الخانجى . 


© الطبقات الكبرى المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار: أبوالمواهب عبد 


الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري «الشعراني» (جزءان ف مجلد) 3 وسامشه الأنوار 
القدسية ١‏ و7. ش 


© الطواسين: الحلاج؛ أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى - بغداد . 


© علم الأدوية الخاص (الفارماكولوجيا) : الدكتور أكرم المهايني. الطبعة الرابعة, 
مطبعة جامعة دمشق. .19481-1١98٠6‏ ش 


© علم القلوب : أبوطالب المكي , خققه وعلق حواشيه وقدمه عبد القادر أحمد 
عطاء الناشر مكتبة القاهرة . 

© عمر بن الفارض من خلال شعره : ميشال فريد غريب» الطبعة الأولى ‏ سلسلة 
أعلام التصوف. 

© عوارف المعارف : شهاب الدين السهروردي البغدادي» مهبامش الإحياء . 

© غاية الأماني في مناقب وكرامات أصحاب الشيخ سيد أحمد التجاني : جمع وتأليف 
محمد السيد التجاني» الطبعة الثانية المكتبة الشعبية» بير وت - لبنان . 


© الغنية لطالبي طريق الحق : (جزءان في مجلد واحد), للشيخ عبد القادر 
الجيلاني» المكتبة الشعبية» بير وت - لبنان . 


© غاية القَرَب في شرح غباية الطلب : لولي الله الشريف الحبيب محبي الدين عبد 
القادر ابن شيخ العيدروس» قبله «إيضاح أسرار العلوم» و «الكبريت الأحمر» في مجلد 
5 


© فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني . 
© الفتح الرباني: سيدي عبد القادر الجيلاني» دار الكتاب العربي » دير ونث . 


كقم8 


© الفتح الرباني فيما يحتاج إليه المريد التجاني : محمد بن عبد الله بن حسنين 
الشافعي الطصفاوي التجاني» ويليه ثلاث رسائل : «الفتوحات الربانية»)» و«النفحة 
الأقدسية». و«السر الأمبر». الطبعة الثالثة /ا/15ه--198/8م. 

© الفشوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية (في حاشية إيقاظ ا همم) : كلاهما 
للعارف بالله أحمد بن محمد بن عجيبة الحسني, دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» 
لبنان . 

© الفتوحات الربانية في الطريقة الأحمدية التجانية : للشنقيطي (قبله الفتح الربانٍ 
فيم| يحتاج إليه المريد التجاني» وبعذه «النفحة القدسية) . . و«السر الأمبر» في مجلد 
واحدء الطبعة الثالثة؛ /ال81اه ‏ 19/88م. 


© الفتوحات المكية: ابن عربي . 
© فتوح الغيب: سيدي عبد القادر الجيلاني, الطبعة الثانية» 94'1١1م-/191ام2‏ 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 


والتعليقات عليه بقلم (أبو العلا عفيفي)» الطبعة الثانية ٠5٠14١ه--‏ ٠198١م.,‏ دار 
الكتاب العربي . بير وت. لبنان. 


© فصوص الحكم : محبي الدين بن عربي » شرح الشيخ عبد الرزاق القاشاني. 


المطبعة الميمنية بمصر. 
© الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتى القرن الثاني عشر: كامل مصطفى 
الشيين: 


© الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة : عبد الرحمن عبد الخالق» الطبعة 
الأولى , 896اه ‏ هوام . 


© الفكر الصيني : 0:62 ٠.6.‏ ترجمة عبد الحميد سليم » مراجعة على أدهم . 
© الفلسفة الهندية مع مقارنة بفلسفة اليونان والتصوف الإسلامى : البيروني» 
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كتاب : «تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» للبير وني . 

© الفيوضات الربانية في المأثر والأوراد القادرية : جمع وترتيب العبد الفقير الحاج 
إساعيل بن السيد محمد سعيد القادري ‏ ويليه القصيدة الخمرية. دار إحياء الكتب 
العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه.. 

© ني التصوف الإسلامي وتاريخه : رينولد. .١‏ نيكولسون, نقلها إلى العربية أبو 
العلا العفيفي. 1ه - 1954م. 

© الفكر الفلسفي الهندي : سرفبالي راداكرشناء ترجمة ندرة اليازجي . 1951م . 

© فصل الخطاب فيما تنزلت به عناية الكريم الوهاب: محمد مهدي الصيادي 
(الرواس)» مكتبة النجاح» طرابلس » لينمنا. ش 

© الفنرق بين الفسرق: عبد القاهر بن طاهر البغدادي الأسفراييني» تحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميد. 

© القاديانية : د. حسن عيسى عبد الظاهر.. 

© قصة التغلب على الألم : الدكتور نقولا فياض» حزيران (يونيو) 1974م . 

© القصد المجرد في معرفة الاسم المفرد : لابن عطاء الله السكندري » منشورات 
مكتبة ومطبعة محمد علي ضبيح وأولاده بمصر. 

© قلائد الجواهر: العلامة المرحوم الشيخ محمد بن يحبى التادفي الحنبلي» وبهامشه 
كتاب «فتوح الغيب» للجيلاني» طبع بمطبعة مصرء شركة مساهمة مصرية » ويطلب من 
مكتبة الشيخ مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

© قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه الأكابر: تأليف مولانا العالم 
العلامة الفاضل والجهبز النحرير . . . محمد أبي ال هدى أفندي الرفاعي الخالدي 
الصيادي , الطبعة الأولى , 5:6٠‏ هبد ٠1م‏ بير وت». لبنان . 

© قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد: 


68/4 


للشيخ أبي طالب المكي (جزءان في مجلد) » وببامشه كتابان جليلان «سراج القلوب» و 
«حياة القلوب) . 

© الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر : (مبامش اليواقيت والجواهر) , 
كلاههما للشعراني» جلدان. دار المعرفة, بير وت لبنان . 

© الكبريت الأحمر والإكسير الأكبر المعبر عنه بالدر والجوهر : للعارف بالله 
الشريف الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس. قبله كتاب: «إيضاح أسرار علوم 
المقربين»» وبعده: «القرب في شرح نهاية الطلب». كلها في مجلد واحد باسم الكتاب 
الأول المكتبة النبهانية الكبرى, سرباياء جاوىء 1787ه-19177م. 

© كتاب الرياضة وأدب النفس : للإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن 
الحكيم الترمذي, عني بإخراجه الدكتورا. ج. أربري ‏ الدكتورعلي حسن عبد القادن 
5ه-19407م. 

© الكامل في التاريخ : عز الدين بن الأثير. 

© كشف الأسرار لتنوير الأفكار: للشيخ مصطفى بن نحبي الدين نجاء الطبعة 
الرابعة. /118ه--191/8م. 

© كشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحاب : للعلامة سيدي 
الحاج أحمد بن الحاج العياشي سكير ج. ١178ه‏ - ١1951م.‏ 

© كشف الظنئون: حاجي خليفة. 

© الكشف: والتبيين في غرور الخلق أحمعين: ملحق بكتاب «تنبيه المغترين» 
للغزالي . 

© اللطائف الروحية لأبناء الطريقة الشاذلية اليشرطية : مطبعة الإانصاف, 
بير وت (تصوير سحب). 
الحليم مود وطه عبد الباقي سرورء. اها ٠156م‏ لحنة نشرالتراث الصوني . 


© ميزان الاعتدال : الذهبى , 


4م 


اها قيال الفالسفلة :عت وراكفورت ده ]ا وراكفوررة حون ١:‏ ولسواد 
منشوراث دار مكتبة الحياة» فرع بغداد. .١95٠‏ 

© محمد ني الكتاب المقدس : البر وفيسوردافيد بنجامين الكلداني (عبد الأحد 
داود).» ترجمة فهمي شماء الطبعة الأولى » 6ه-19868م. 

© المجموعة النادرة لأبناء الآخرة : (أربعة كتب في كتاب)., محمد مهدي الصيادي 
الرواس» عني بتحقيقها وجمعها عبد الحكيم بن سليم عبد الباسط. مكتبة النجاح, 
طرابلين اليا : 

© مجموع أوراد الطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية : جمع وطبع على نفقة الفقير 
إلى الله تعالى ياسين بن الشيخ حسني الدين القاسمي الخليل. خادم الطريقة الخلوتية» 
الطبعة الأولى » سنة /1741ه. 

© مجموعة ساعة الخير: تشتمل على حكم السبعة الأفلاك ومعرفة أسماء البر وج 
ومعرفةمنازل القمر مأخوذة عن سيدي محبي الدين بن العربي » جعلها للأولياء 
الصالحين والطائفين المريدين. الطبعة الأخيرة. 1548ه- 1949م. 

© محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار: للشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي» الجزء 
الأول. تحقيق محمد موسى الخولي, القاهرة. شعبان ؟45١ه.‏ أكتوبر 191/1م. 

© محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكاء والمتكلمين : للامام 

© المخدرات : الدكتور صلاح يحياوي » الطبعة الأولى. ١ه‏ طامؤام. 

© المسلك القريب لكل سالك منيب: الحبيب الفاضل العالم العامل . . . سيدنا 
الحبيب طاهر بن حسين بن طاهر, المكتبة الشعبية . 

© مسئد الإمام أحمد بن حنبل . 


وم 


© مشكاة الأنوار: أبوحامد الغزالي. حققها وقدم فها الدكتور أبوالعلا عفيفي , 
القاهرة. 11"817ه- 1954م. 
-40كام. 

© معارج القدس في مدارج معرفة النفس : حجة الإسلام أبوحامد محمد بن محمد 
الغزالي وتليها القصيدة اهائية والقصيدة التائية للمؤلف. الطبعة الرابعة, 1م. 

© المربي: محمد محمد أبو خليل . 

© معالم الطريق إلى الله : محمود أبوالفيض المنوفي, دائرة المعارف الصوفية» دار 
مبضة مصر للطبع والنشر. 

© معجم مصطلحات الصوفية : دكتور عبد المنعم ا حفني . 

© مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح : تاج الدين أحمد بن محمد بن عطاء الله 
السكندري» الطبعة الأولى » ١"اه‏ اكؤام مصطفى البابي الحلبي . 

© مقدمة ابن خلدون: ابن خلدون. 
الصوفية. مكتبة نهبضة مصر ومطبعتها . 

© المناظر الإغية : للعارف بالله تعالى الإمام سيدي عبد الكريم بن إبراهيم 
الجيلي» الطبعة الأولى. 857١ه‏ 1957م. 

© من الفكر الصوني الإيراني المعاصر: «معالم الفكر), «نداء الحقيقة). «رسالة 
القلب»). ونير وان»» تأليف مولانا محمد صادق عنقاشاه مقصود بير أويسي » تر حمة 
للطباعة والنشر بالقاهرة . 

© المنح القدوسية: ابن عليوة المستغانمي . طبعة ثانية . 


الم 


© منظومة بدء الأماني في التوحيد : لسراج الدين علي بن عثمان الأوشي الفرغاني , 
الطبعة الثانية. هللاه كهوام. 

© المندل والخاتم السليماني والعلم الروحاني : للإمام الغزالي..جمع وتأليف الأستاذ 
الكبير عبد الفتاح السيد الطوخي . 

© المنقذ من الضلال: للغزالىي ‏ ويليه «تحفة الأريب» لعبد الله بن عبد الله اعتنى 
بطبعه حسين حلمي بن سعيد استانبولي» استانبول» 1٠1١‏ اها 1981م. 

© المنتخبيات من المكتوبات للامام الرباني المجدد للألف الثاني أحمد الفار وقي 
السرهندي: تعريب محمد مراد المنزاوي تولداًء المكي توطناً. استانبولء تركيا» 
4ه 1904م. 

© المواقف الاهية : ابن قضيب البان. 

© ميزاب الرحمة الربانية في التربية بالطريقة التيجانية : الشيخ العلامة العارف بالله 
سنيدي عبيدة بن سيدي محمد الصغير بن أ نبوجة ة الشنقيطي التيشيتي » دار العلم 
: للجميع . اه 9/اوام. 

© ميزان العمل : الغزالي. كتب المقدمة وترجم للمؤلف ونوه بالكتاب وصححه 
وعلق عليه فضيلة الشيخ محمد مصطفى أبو العلا مدير عام التعليم الابتدائي بالأزهر 
الشريف . 

© نتائج الأذكار القدسية (أو حاشية العروسي): في بيان معاني شرح الرسالة 
القتشيرية, العنوان الموجود على الغلاف الداخلى هو: الجزء الأول من جاشية العالم 
العلامة الحبر الفهامة إمام الفضلاء الفخام وشيخ مشايخ الإسلام مظهر الفيض 
القدوسي الأستاذ السيد مصطفى العروسي ١‏ المسماة بنتائج الأفكارفي بيان معاني شرح 
الرسالة القشيرية لشيخ 0 زكريا الأنصاري» ومبامشها الشرح المذكور. 
مكتبة 8 بسيدنا 0 

© نشأة التصوف: عبد الكريم الخطيب. 
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© النجوم الزاهرة : ابن تغري بردي . 

© نشر المحاسن الغالية في فضل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية: لأبي 
محمد عبد الله بن أسعد اليافعي., الطبعة الأولى. عام ١1781ه-١1951م.‏ 

© النفحات الأقدسية في شرح الصلوات الأحمدية الإدريسية : لمحمد بهاء الدين 
البيطار الشامي الميداني خادم الطريقة الرشيدية الأحمدية (سنة 18 ١ه‏ ). دار الجيل» 
دير ولك . 

© نفحات الحق : فاطمة اليشرطية» الطبعة الأولى . 

© النفحات الغزالية : أبوبكر أبو بكر عبد الرزاق» المحامى بوزارة الأوقاف 

© النفحة العلية في الأوراد الشاذلية: لجامعه عبد القادر زكي . على الغلاف 
بير وت - لينان . 

© التفحة القدسية في السيرة الأحمدية التيجانية : للجوسقي . وهي رسالة في كتاب 
«الفتح الرباني فيا يحتاج إليه المريد التجاني» من ثلاث رسائل . 

© هذه هى الصوفية: عبد الرحمن الوكيل. الطبعة الثالئةق 46ه-907091ام, 
دار الكتب العلمية . 

© هياكل النور: يحيى بن حبش السهروردي . 
لبنان . 

© ولاية الله والطريق إليها: إبراهيم إبراهيم هلال تقديم ابن الخطيبء دار 
الكتب الحديثة . 


© يسوع المسيح (شخصيته وتعاليمه): الأب بولس إلياس اليسوعي. الطبعة 
الثانية . 


اللحةا 


© اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر: (مجلدان)؛ عبد الوهاب الشعراني» 
دار المعرفة » ببر وت -البنان. 


© اليزيديون في حاضرهم وماضيهم : السيد عبد الرزاق الحسني , الطبعة الثامنة. 
150ه-5485ام. 


التنضيد والمونتاج 
مكتبة الحسن للنشر والتوزيع 


عبان ص .ب (187747) 


545 


مقدمة ان 
القسمالأول: الدراسات 

الباب الأول: الحقيقة الصوفية 000011 0 
الفصل الأول : مذهب واحد 111 1 00 
الفصل الثاني : مدخل إلى فهم النصوص الصوفية ا 
الفصل الثالث: وحدة الوجود عقيدة كل الصوفية ا مع خخ 167 
الفصل الرابع : الحقيقة المحمدية ألو 
الفصل الخامس : غاية التصوف ال ناوخ ابا سباع و ماو 7 
الفصل السادس : العارف 0 
الباب الثاني : الطريقة ا ل و ا ا 0 
تمهيد 00009 1 131 ااا 
الفصل الأول: الشيخ ا اي م 
الفصل الثاني : الرياضة أو المجاهدة 5ز 0 1[ [ز 1 ز 0 ز 0 1[ ا ا 
الفصل الثالث: كشف بطائفة من الطرق الصوفية ا 0 

الباب الثالث: الوصول لكات واوا اناه مو علس اتام ا ابام 
الفصل الأول : الأحوال والمقامات وتوابعها 00 الرض 
الفصل الثاني : نماذج من حكايات الصوفية مما وو سس 2101 


6م 


القسسم الثاني : المناقثنات 


تقديم وجيز في البدعة تي ني اجو ممظاج ان امد الوا لوست م قو وج ا 1 
الباب الأول: مناقشة الطريقة 000 
الفصل الأول : مناقشة مفهوم الصوفية ل «الشيخ» 57100 
الفصل الثاني : مناقشة الرياضة أو المجاهدة ل و 
الفصل الثالثث: مناقشة الطريقة البرهانية الغزالية ل 
الباب الثاني : مناقشة الوصول ا ا ا ا 
الفصل الأول: مناقشة خرق العادة و و ا ال 
الفصل الثاني : مناقشة الجذبة وأحلامها 0596ظ 10 
الباب الثالث : مناقشة الحقيقة اا ا ا ااا 212121110 
الفصل الأول: مناقشة وحدة الوجود 2 0 
الفصل الثاني : الباطنية د 
الفضل الغالك» مبنافقة العفية- +2 م م 2000 
الباب الرابع : مناقشات محتلفة جرع م جه 11 لف ندم ام مانام اب باد 


الفصل الأول : مناقشة تعريف واشتقاق كلمة : «الصوفية) 
الفصل الثاني : من أين جاءت الصوفية 500000 
الفصل الثالث: الصوفية في الوثنيات وعند أهل الكتاب 


0200 00 07 7 0 7 0 3 


الفصل الرابع : الصوفية وتدمير المجتمع الإإسلامي 212111101111111 


الفصل الخامس : تكفير المتصوفة أ “د ا ب ااا لخر 1 


القصل السافيقى الضوفلة والعشين . .رن سيا © ه55 


الفصل السابع : الصوفية والشيوعية 50 


المراجع ا ا ا 0000 


